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الادارة: ابحادالكتاب العرب ‏ د مشق ‏ شارع مرشد الخاطس 
ها تف .5511 المراسلات باسم رئاسة التتربرصع :99 دمشق 


© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التحريرن ٠‏ 

© تتوجه رئاسة التحرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الأدب العالمي في مجسالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبعث 
الأدبي . وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويثرجى من الاساتدة الذين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالأصل 2 من 
آية لغة كانت , أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورة ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نثىرت آى لم تنشى ٠‏ 


هو مؤتمر الأدباء العرب العاشى ومهرجان الشعر العربي الثاني عشى الذي ' 
انعقد في الجزائر الشقيقة كان قيضا من تسلسل العطاء العربي الشامل » في هذه 
المرحلة الدقيقة ٠‏ الخطيرة , المبثشرة على تجهمها حينة وآخر ء التي تجتازها الأمة 
العربية في أقطارها , ويعانيها الآدباء والمثقفون العرب . ميع جماهير الشعب , 
فينفعلون بها » ويحاولون أن يكونوا ذوي أش فعال لصالح الأدب والمجتمع ٠‏ 


ى وما أريد , في كلمتي هذه ء أن أشي إلى جدوى هذا المؤتمر ‏ المهرجان , 
وإلى الفكر الواعي المسؤّول الذي أشار , ورسم” » وأهاب ء وأراد أن يكون أصحابه 
اكثال » وإلى هذا الفن” الذي كان" فنا وحياة" ومجتمعآ . دون أن يفقد شيئا من هده 
الخغصائص ‏ المزايا » بل ازداد” غسنى” لآن” هذه الأقانيم” ازدادت” اقتراثاً ؛ وإلى 
هذه اللقاءات » التي هي أولا” وآخيرآ تبئض" نلمسه وندرك أن” وراءه عالاً 
من" الضكة والخركة فى سبيل هدق > وهدق عظليع + 


جم الآداب الأجنبية ‏ [آ 


اه كلمة المجلة 26 


و ما أردته في هذه الكلمة هو تحية المؤّتمر ‏ المهرجان الذي خلعت عليه 
الجزائر البيضاء صفاء حلبتها » وروعة” إمكاناتها » وكان اتحاد الكتاب الجزائريين 
وجهها الأغرة , ولسانها المبين ٠‏ 


وما أردته هو الاعتزاز بالمكانة التي تحظى يها « الآداب الأجنبية » في المغفرب 
العربي الكبيي . الآمر الذي حتملنا على عقد اتفاقية مع الجهات المختصة لارسال 
المجلة بكميات متزايدة إلى الجزاس الشقيقة + لآن لها إسهاماً في معركة التعريب 
المقدتسة , ولآنها تعطي الدليل” على لغة متطورة و لغة الحداثة والمعاصرة 2 علاوة 
على آنها لغة التراث والآصالة ٠‏ 


الرسائل التي أصبحت: تصلني بازدياد من مغربنا العربي الكبير » والترجمات 
التي غدات” تتوالى » نوع من الاستجابة نا دعونا ا أسبق لتغدو هذه ال محلة 
مجلتة الوحدة الآدبية العربية الثقافية في اختصاصها ٠‏ 


وثقتنا كبيرة بالكثقف العربي ٠‏ بالقارىء العربي 2 كي تتابع هذه المجلة 
سيرتها » متفوقة” على نفسها + مؤدية رسالتها كما نخطط لها » من أجئل تفامل 
ثقافي , لا بلدة لنا منه ربح" عظيم ٠‏ 
رئيس التحرير 


و كك ََققققفككك# 22# 


#الاسااا” ياست 


َ د اي 


ليس لمجرد أن عام ١510‏ هو عام المرأة ب وان كان هذا سببة كافياً بحد ذاه 
وانما أيضآ لأن الأدب القصصي والرواثي قد يكون في جوهره أدبا نسائيا ٠‏ 0 
على الأقل ما اعتقده ها١٠ل١٠‏ ممنتكن «ععاعمه]ة ه11 ( 488٠‏ 960645 )اس 
كبار النقاد الأمريكيين في هذا القرن ٠‏ فهو يقول في مقالته « 0 ( 
أن النساء هن جمهور الرواية الرئيسي ء وهذه حقيقة يعرفها كل العاملين بالكتب» 
ولكنهن أيضا ‏ وهذا مالا يلاحظه الكثيرون حسبما يضيف منكن ‏ قد شققن طريقهن 
الى طليعة صف منتجي هذا النوع من الأدب » وهو النوع الوحيد باستثناء الشعر 
الوجداني ‏ الذي أحرزن فيه في رأيه تقدمة يذكر ٠‏ وهو يتوقع أن يتزايد نجاح 
المرأة في الأدب الروائي ٠‏ 

ويعزي منكن هذا النجاح لأسباب قل لاتوافقه غالبية النساء على بعضها وغالبية 
الرجال على بعضها الآخر ٠‏ فهو يقول أن النساء لديهن استعداد طبيعي أفضل للعرضش 
الواقعي ٠‏ فاهتمامهن في رأيه ينصب على أمور ذات « جوهر موضوعي : السقوف 
والوجبات والأجرة واللملابس وولادة وتربية الأطفال ٠‏ » ويضيف أن المرأة أقل 
خيالاة ورومانتيكية من الرجل وأنها قرى الحياة بشكل أكششر حدة ومطالبها أكثر 
اعتدالاء قليس لديها أحلام بالنقود تشتت فهمها للحياة وتفكيرها ٠‏ 


واذا كان من المحتمل أن تقابل تعليلات منكن منكن أو بعضها بشيء من المعارضة » 


+« الآداب الأجنبية ب 


كاتبات أمريكيات 86 
فانه قد يكون من الصعب التصدي لفكرته الأساسية ‏ وهي أن الرواية فن نسائي ٠‏ 
قد يعترض البعض قائلين أن الآغلبية الساحقة من ممالقة هذا النوع من الآدب 
مؤلفة من الآدباء الذكور ٠‏ ولا بد أن هؤلاء سيستشهدون باسماء مثل دوستويفسكي 
وجويس وفوكنر ويروست وآخرون ٠‏ لكن مثل هذا الاعتراض هو ننيجة رؤية 
سطحية للتاريخ والواقع ٠‏ ان علينا أن ناخذ بعين الاعتبار حقيقة أن ا مرأة في الغرب 
لم تستطع قبل القرن التاسع عشى أن تخترق بشكلجدي الطوق المفروض على كل 
ما أنتجته دور النشر منت انتشار الطباعة » ذلك الطوق الذي كان يمنع المرأة من 
المساهمة العملية في الانتاج الأدبي والفكري ٠‏ ولئن بدا عدد النساء العاملات في 
حقل الأدب القصصي والروائي ضثيلا” بعض الشيم بامقارنة المجردة مع عدد 
الرجال ٠‏ فان هذا العدد نفسه يبدو ضخما اذا ما أخذنا القيود التي فرضت على 
المرآة عبر القرون الطويلة بعين الاعتبار واذا لاحظنا أن آثار هذه القيود لا يمكن 
أن تخنفي خلال فترة زمنية قصيرة ٠‏ ونحن نجد أيضاً أن الفارق العددي يتضاءل 
باستمرار مع مرور الزمن وريما يكون قد انعدم الآن ء بعد أن تساقط الكثير من 
الحواجن والقيود ٠‏ ش 

ويمكننا من جهة أخرى أن نلاحظ أن بدء انطلاق المرأة الآدبي تواقت تقريبة 
مع بدء ازدهار القن القصصي الروائي في أورويا ٠‏ لذا فاننا نجد أن انكلترا مثلا” 
أنجبت عددا من الروائيات اللواتي تسلقن الى قمة الابداع في هذا الفن مثل جين 
أوستن والأخوات برونتي ٠‏ 

ولا يمكن لهذه المجموعة القصصية أن تطمح لأن تكون كافية لتمثيل الادب 
النسائي القصصي الآمريكي ٠‏ ان كل ما نسعى اليه في هذه المجموعة هو انجان 
بداية تأمل أن نتبعها بترجمة أعمال أخرى تضاف الى هذه المجموعة في المستقبل ٠‏ 

ولقد قصدنا أن تعكس هذه القصص الى حد ما تطور الفن القصصي ‏ الروائي 
النسوي ف أمريكا ٠‏ فبالرغم من أن قصة ابديث وارتون » « حمى روماوية » , 
نشرت بعد القصص الثلاث التي تليها في هذه المجموعة ء فان المؤلفة تنتمي الى جيل 
أسبق من زميلاتها وبدات حياتها الفكرية قبلهن ٠‏ بل انه من ا ممكن اعتبار ولا كيثر 
في مطلع حياتها الأدبية تلميذة لها ٠‏ 


كد 


قا د ء مثير صلاحي الأصيحي 1 
وقد يلاحفل القارىم آن هذه المجموعة لا تحتوي آية قصص من القرن التاسع 
عشى ء والسبب في هذا هو أنه بالرغم من ظهور بعض الكاتبات في الولايات المتحدة 
في ذلك القرن » مثل سارا أورن جويت 129644 0,06 طهمدة ( 01449 )١9-+8‏ 
التي برزت في ميدان القصة القصيرة ء فقد كان هلى المرأة الأمريكية أن تننظى حتى 
قرننا الحاضى قبل أن تشبت وجوداً محسوسة في الحقل الروائي ‏ القصصي ٠‏ 
ولا شك أن ايديث وارتون ( ١451‏ ب ١9!"/‏ ) هي أولى الكاتبات الأمريكيات 
اللواتي حققن نجاحة باهرا في هذا النوع من الأدب ٠‏ وهي قد نشرت أولى مجموعاتها 
القصصبية في عام 1499 وأول رواية لها في ٠ ١11٠‏ واعتبرها بعض النقاد تلميذة 
للكاتب الأمريكي الكبير هنري جيمس ؛ الذي لا شك أنها تأثرث به تأثرا كبيرا » 
ولكن معفلم النقاد ومؤرخي الأدب يشهدون بأنها رغم هذا التأثر استطاعت أن تحقق 
استقلالها الأدبي وأن تطور أسلوبها الخاص الممين ٠‏ والشبه بينها وبين جيمس قد 
يكون في العناية الفائقة التى يوليها كل منهما لمادته ء فالأسلوب في قصصهما يآخل 
أهمية كبرى ٠‏ وسيلحظ القارىء هذه العناية في القصة التي اخترناها هنا » حيث 
تكتسب التفاصيل الصغيرة التي توردها الكاتبة في أوائل القصة معاني واضحة لدى 
اكتمال الحبكة , ولا بد أن قراءة ثانية للقصة ستتيح للقارىء الاستمتاع بالابداع 
الكامن في هذه التفاصيل وفي التلاحم العضوي الذي يتضح تماماً عند النهاية ٠‏ 


وبينما تناولت ايديث وارتون في قصصها المجتمع الارستنقراطي النيويوركي » 
فان ولا كيثر ( "الا141 9 1527 ) قامت بتصوير مجتمع مختلف تمامآ هو مجتمع 
الغرب » ولكنها لم تصور هذا المجتمع بالصورة الرومانتيكية التقليدية » بل ركزت 
على الجدب الفكري والروحي فيه وعلى انشغاله بالمادة واعتبارها مقياساً للنجاح ٠‏ 
والموضوع الذي اختثارته في قصصها ورواياتها هو موضوع ماألوف : الصواع بين 
الفنان والجمهور ء بين القلب وما يعتبره الناس نجاحاً » بين الروح والمادة ٠‏ 
ونجد جميع هذه العناصر متوفرة في القصة التي اخترناها هنا « جنازة النحات » ب 
التي كانت ضمن أول مجموعة قصصية نشرتها الكاتبة ٠‏ وقد كتبث ولا كيش عدداً 
من الروايات كانت أولها « أيها الرواد ! » «تععدمنم 0 )١9١(‏ وأهمها « الموت 
يأتي في طلب الأسقف » «وطقتططععة عطا :50 معصون نوعط ( ١9117/‏ ) > التي 


ب الآداب الأجنبية ب لا 


8 كاثبات أمريكيات 8 


تعتبر من الروائع الآدبية الأمريكية ٠‏ وبينما ارتبط اسم ايديث وارتون باسم 
هنري جيمس فان غوستاق فلوبير هو الآديب الذي تأثرت ولا كيثر به والذي 
يعتبر أستاذها ٠‏ 

وولدت ايلين غلاسفو (1940-1415) في نفس الولاية التي ولدتفيها ولاكير 
ولاية قرجينيا - وعاصرتها ٠‏ لكن اهتمامها لم يكن ينصب كما هي الحال بالنسبة 
لزميلتها على مجتمع نائىء » بل على مجتمع في طريق الزوال ٠‏ لقد اولت اهتمامها 
للمجتمع الأرستقراطي الزراعي الآفل في الجنوب ٠‏ ونجد هذا واضحة تمامة في 
قصة « جوردانزإند » » حيث تمثل عائلة جوردان هذه الطبقة مثلما تمثلها عائلة 
كوميسون في رواية « الصخب والعنف » لوليم فوكنر ٠‏ وقد كتبت غلاسفو تسع عشرة 
رواية ومجموعة واحدة من القصص القصيرة التي تضمنت القصة المترجمة هنا ٠‏ 

أما كاثرين آن بورتر ‏ التي ولدت عام 1٠١‏ في ولاية تكساس ‏ ققد 
حققت شهرة مختلفة عما يحققه غيرها من الأدباء » فبالرغم من أنها لم تحقق نجاحة 
شعبيا كبيرآ فان أعمالها مألوفة لدى معظم القراء الآمريكيين وتأثيرها واسع على 
الكتاب الناشتين ٠‏ وهي تمتان بالقدرة على تحليل شخصياتها بعمق رغم اتباعها 
أسلوبة شديد الموضوعية ٠‏ وقد كتبت خمس روايات وثلاث مجموعات قصصية , 
نشرت أولها عام ٠ (91٠‏ 


وتميل فلانري أوكونر ( ١9410‏ 1954 ) الى اختيار موضوعات غريبة 
وسوقية كما اعترفت هي نفسها بذلك ٠‏ ولكن قصة « الزنجي الاصطناعي » التي 
اخترناها لهده المجموعة توضح أسلوبها الساخر والبعيد عن العاطفية ٠‏ ورغم ذلك 
فان بامكاننا أن نشهد تعاطفها الموضوعي مع شخصياتها وقدرتها على الخروج من 
هذه الموضوعات بتجارب انسانية أساسية ٠‏ 

واذا كان القارىء يتوقع أن يجد في هذه القصص دراسة لعواطف المرأة 
و.شخصيتها وطبيعتها » فان بعض هذه القصص ستكون عند ظنه + لكنه قد يفاجاً 
حين يجد أن قصة « الزنجي الاصطناعي » لا تكاد تحوي أية شخصية نسوية » فمي 
منصبة على شخصيتاين رئيسيتين فقطا ‏ شغصية الجد وحفيده ‏ وكذلك فائه 


-4 


ا د . متي صلاحي الأصبحي إلا 
سيلحظ أنه بالرغم من أهمية شخصية الأم في « جنازة النحات » فانها ليست شخصية 
رئيسية وأن الأحداث تدور في عالم الرجال ٠‏ وهكذ! فبالرغم من أن الكاتبات 
الأمريكيات يوجهن اهتمامهن في بعض الحالات لدراسة شخصيات نسوية أو لدراسة 
مراحل معينة من حياة المرأة » كما هي الحال في قصة « التخلي عن الجدة وذرول » 
يشكل خاص » فان أفق هذه الكاتبات يمتد ليشمل التجربة الانسانية باكملها ٠‏ 

وبدلا” من الاستطراد في التعليق على قصص هله المجموعة ء سنتركها الآن 
للقارىء ليخوض تجربته الخاصة معها ويطلق عليها حكمه الشخصي(*) ٠‏ 


(*) بعض المعلومات المدرجة في هذه المقدئنة مستقاة من الكتابين التاليين : 
: لمملا 1188) عع1اهاى لعاتمسنآ عطا آه ورماوتكا ومووائة رده .له كء عع لاأمة .8 ممع 
.م1963 رصقا لاع 1/1 
القععسف4 عطل .قله ,قدمط ممكلنل8 .18 لمة ,لزائوء8 مرومعت لممممطعنه ,لوإملهوء8 نوم اابمع 
.(1967 وتهقلهنانطآ © أءو5وه020 : علره بع11) عرمكوعع املا دا مونانق د11 


الآداب الآأجنبية . 8 


حيروماوة. 


من الطاولة التي كانتا تجلسان إليها » تحركث سيدتان أمريكيتان في سن 
الكهولة الناضحجة الني *أحسنت رعايتها عبر الشرفة العالية في المطعم الروماوي « 
واستندتا على حاجزها ونظرت احداهما الى الاخرى اولا ثم الى الاسفل الى أمجساد 
الساحة والبالاتين(١)‏ الممتدة ء ووجهاهما يعكسان نفس التعيير عن الرضى غير المحدد 
والكريم في نفس الوقت 0 

أثناء وقوفهما هناك جام صدى لصوت بناتي مرح من الدرجالذييقوده الىالملعب 
في الاسفل ٠»‏ د اذن تعالي معي »», صاح الصوت ؛ لا يخاطبهما وانما يخاطب رفيقة 
غير مرئية » « ولنتىك الصغيرتات لحياكتهما » ؛ وكرر صوت له نفس الحيوية 
الضشحك :« آه 2 كوني عادلة يا بايس , انهما لاتحيكان قعلا مس » « حستاً ء انني 
أقصد تشبيهاً , » قال الصسوت الاول ٠‏ « على كل حال , اننا لم نترك لوالدتينا 
المسكينتين الكثير من الاشياء الاخرى التي تستطيعان القيام بها ٠-‏ » وعند هذه 
النقطة ابتلع أانعطاف الدرج بقية الحوار ٠‏ 


نظلرت كل من السيدتين الى الاخرى مرة ثانية 2 هذه المىرة بمسحة من الحرج 


(26) «مسقط7ا طازل8 بوم «روبعم هقدره 1ط" نشرت هذه القتصية آأول مرة في «مجلةالحرية» 
انع طانآ عام 4 ٠‏ وكلمة « روماوية » في العتوان هي نسبة الى مدينة روما ٠‏ 

)١(‏ الساحة 1011383 هي من الاماكن الأثرية الشهيرة في روما والبالاتين 16زأان[:”! هى أحدى 
هضاب روما السيع - 
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الباسم ء وهزت الاصفلى جسما والاكشى شحوبا بينهما رأسها واعتراها شي من 
الاحمرار ٠‏ 

« باريرا ! » تمتمتث ٠‏ مرسلة تأنيبا غير مسموع ورام المبوت الساضش. على 
الدرج ٠‏ 
ضحكت السيدة الاخرى ‏ التى كانت [كش سمنة وذات لون اكش تميزأ وانف 
صغير ينم على التصميم ويدعمه حاجبان سوداوان مليئان بالحيوية ب ضحكة تنم عن 
مزاج حسن ٠‏ د هذه فكرة ابتتيئا هنا ! » 


أجابت رفيقتها باشارة مستنكرة ٠‏ « ليس عنا شخصيا - يجب ان نتذكس 
ذلك - هذه فقط الفكرة الجماعية الحديثة' عن الامهات ٠‏ وكما ترين ‏ » بشيعء 
من الشعور بالاثم اخرجت من حقيبة يدها السوداء الانيقة قطعة من الحرير 
القزمزي قرست فيها سنارتا حياكة دقيقتان ٠‏ « لا يدري المرء ابدا ء » قالت 
متمتمة ٠‏ « لقد أعطانا النظام الجديد بالتاكيد قدرأ جيداً من الوقت لنقتله : 
واحيانا اسأم مجرد التطلع ‏ حتى الى هذا ٠‏ » كانت اشارتها هذه المىرة موجهة 
الى المنظر المذهل عند قدميها ٠‏ 

ضحكت السيدة السمراء من جديد . وعادتا كلتاهما الى المنظى , تتأملانه في 
صمت ء بنوع من الصقاء المنتشر الذي ربما كان مستعارا من التألق الر بيعي في 
السموات الروماوية ٠‏ كانت ساعة الفداء قد مضنت منذ فترة طويلة 2 وأنفردت 
الاثنتان في زاويتهما من الشرفة الشاسعة ٠‏ في الطرف الآخر قامت مجموعات قليلة 
بقيت لتلقي نظرة مطولة على المدينة الممتدة بجمع الادلة السياحية و بالبحث قي 
الجيوب عن بقشيش * تفرقت آض هذه المجموعات وبقيت السيدتان وحيدتين في 
العلو الذي غسله الهواع ٠‏ 

« انني لا أرى سببا يمنعنا من البقاء هتا. » قألت السيدة سليد , السيدة 
ذات اللون الممين والحاجبان الحيويان ٠‏ كان هناك كرسيان شبكيان مهجوران على 
القرب » فقامت يدفعهما الى حافة الحاجن . ووضعت نفسها على أحدهما 2 ونظرتها 
مثبتة على اليالاتين ٠‏ « ففي الواقع , لا يزال هذا أجمل مشهد في العالم -» 

« وسيكون دائما , بالنسبة لي ٠‏ » قالت صديقتها السيدة آنسلي موافقة , 
بتشديد طفيف جدأ على كلمة «١‏ لي » بحيث أن السيدة سليد رغم أنها لاحظته 


(١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


كاتبات أمريكيات 9( 
تساءولت ما ائا كان مجرد صدقة ء مثل الخطوط الاعتباطية تحت الكلمات التي 
يشدها كانت رسالة من الطوان: العديه + 

« كانت غريس آنسلي دائما من الطراز القديم »» فكرت ؛ وأضافت يصوت 
عال , وبابتسامة استرجاعية : « انه مشههد ألفته كلتانا لعدد. كبير من 
السنوات ٠‏ حين التقينا هنا أول مرة كنا أصضر من بناتنا الآن ٠‏ هل تذكرين ؟ » 

« آهء نعم 2 أذكس , » تمتمت السيدة آنسلي بنفس التشديد الذي لا يمكن 
تحديده ٠‏ « هاهو رئيس الخدم يتساءل هناك . » قالت تكمل كلامها ٠‏ من 
الواضح انها اقل ثقة بكثير بنفسها وبحقوقها في العالم. من رفيقتها ٠‏ 

« سأشفيه من التساوّل ؛ قال تالسيدةسيلد وهي تمد يدها الى حقيبة مظهرها مترف 
باحتشام مثل حقيبة السيدة آنسلي ٠‏ منادية رئيس الخدم بصوت غنائي 2 شرحت 
له انها وصديقتها من عشاق روما القدامى . وانهما تودان امضاء فترة العصو 
ترقبان المشهد ‏ هذا ء اذا لم يكن في ذلك من عرقلة للخدمة ؟ حنى رئيس الخدم 
رأسه. لدى تناول بقشيشها وآكد لها انه يرحب بالسيدتين أيلغ الترحيب , وان 
هذا الترحيب سيكون أشد اذا ما تواضعتا وبقيتا لتناول العشاء ٠‏ فالليلة ليلة قمر 
مكتمل ء كما لا بد انهما تذكران ٠٠٠‏ 

مع شاجب السيدةسليد: الاسنوذان كنا :لق آن الاشار» الى العس. الم حكن 
في مكانها بل وغير محبذة ٠‏ لكتها ازاحت عبوسها بابتسامة لدى تقهقن رئيس 
الخدم ٠‏ « لكن ء لم لا ؟ هناك أشياء أسوء من ذلك قد نقوم بها ٠‏ لامجال هناك . 
حسيما أعتقد , بلعرفة موعد عودة الفتاتين ٠‏ بل هل تعرفين العودة من أين ؟ أنا 
نفسي لا أعرف !» ٠‏ 

تخضبت بشرة السيدة آنسلى بشكل طفيف للمرة الثانية ٠‏ « أعتقد أن 
هاذين الطيارين الايطاليين ١لذين‏ التقينا بهما في السفارة قد قاما بدعوتهما 
للطيران الى تاركوينيا لتناول الشاي * أفلن أنهم سير غبون في الانتظار والعودة 
طائرين في ضوء القمن ٠‏ » 

« ضوء القمس ! ضوء القمى ‏ يا له من دور لا يزال يقوم به ٠‏ هل تعتقدين 
انهما عاطفيتان ينفس القدر الذي كنا به ؟» 


به 
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« لقد توصلت الى نتيجة هي أنني لا أعرف بتاتا ما هما م » قالت السيدة 
آنسلي ٠‏ « وريما لم نكن تعرف واحدتنا عن الاخرى اكش من ذلك بكثين 2٠‏ 

« لاء ربما ام نكن نعرق ٠‏ » 

مزع عدينها لبها موي م تادراو ركو لي لاا لقف كلت 
عاطفية يا أليدا » » 

« اذن » ريما لم آكن ٠‏ » (غمضت السيدة أن كه وحن تسيو كتين 
ولبضعدقا؟ كقفكردت السيدتان ._اللتان كانتا صديقتين حميمتين منذ طفولتهما ملياً في 
ندر جا فقا ند رهن تحقتهسا. + لد كام لذي كل واحدة. طتهما بالفليع الع بحا يد 
لا لصاقه باسم الاخرى ؛ فالسيدة دلفين سليد » مثلا » ستقول لنفسها , أو لأي 
شخص يسألها , أن السيدة هوراس آنسلي كانت قبل خمسة وعشرين عاماً حلوة 
جدا ل لا ء لن تصدقي هذاء أليس كذلك ٠٠5‏ رغم انها بالطبع لا تزال فاتنة » 
متميزة ٠٠-٠‏ حسثا في صباها كانت شديدة الحلاوة ؛ أجمل بكثي من ابنتها باريرا » 
رغم أن بابس على الاقل حسب المقاييس الجديدة ‏ هي أكثن تأثيرا ‏ أرقى , كما 
يقولون ٠‏ من المضحك أن تكون كذلك , وأيواها عتيقان بهذا الشكل ٠‏ نعم ؛ لقد 
كان هوراس آنسلي ء أوه » نسخة مماثلة لزوجته ٠‏ نموذجان متحفيان من نيويورك 
القديمة + حسنا المظهر , لا انتقاد عليهما , مثاليان ٠‏ لقد عاشت السيدة سليد 
والسيدة آنسلي قبالة بعضهما ‏ فعلياً وكذلك معنوياً لسنوات عدة ٠‏ حين كان 
يتم تجديد ستائى غرفة الاستقبال في المنزل رقم ٠‏ بالشارع الثالث والسبعين : 
فان المنزل رقم لاا في الطرف المقابل. كان دائماً على علم بذلك واطلاع على 
التبديلات والمشتريات والرحلات وأمهياد الذكرى والأمراض التاريخ الوديع 
لزوجين محترمين ٠‏ لم يغب الكثير مئنه عن السيدة سليد ٠‏ لكنها غدت تسأمه في 
الوقت الذي قام زوجها فيه بانقلابه الكبير في وولستريت(') , وحين اث شتريا منزلا 
في شارع بارك أقنيو الاعلى أخنت تفكنى : «٠‏ اتني أفضل السكنى قبالة حانة غير 
مرخصة من باب التفيي ؛ على الاقل قد يتاح للمرم أن يشاهد الشرطة تهاجمها »٠‏ 


(7) شارع في قسم مدينة نيويورك الذي تقوم فيه المؤسسات المالية . ويطلق الاسم ايض علىالعالم 


المالي الأمريكي ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 7( 


هر كاتبات أمريكيات ٠8‏ 
فكرة رؤية الشرطة تهاجم منزل غريس كانت مسلية بحيث آنها ( قبل أن تنتقل ) 
عى ضتها في وليمة غداء نسائية ٠‏ نجحت تماما » وتنوقلت كالعادة ‏ وقد تساولت 
عما اذا كانت عبرت الشارع » ووصلت للسيدة آنسلي * تمنت ألا تكون وصلت ,2 
ولكنها لم تهتمكثير! ٠‏ كانت تلك هي الايام التي فيها حسم على المظهر المحترم » 
ولم يكن يضر اولئك الذين هم أبعد من المتناول أن يكونوا هدفاً للقليل مسن 
الضحك ٠‏ 

بعد بع سنوات ٠‏ وبفاصل لا يزيد عن بضعة شهور ٠‏ فقدت كلتا السيدتين 
زوجيهما ٠‏ تم تيادل مناسب للباقات والتعزيات 2 وتجديد وجيز للالفة في ظل 
حدادهما ؛ والآن » بعد فاصل آخى ء تلاقتا في روما ء في نفس الفندق » كل منهما 
تابعة متواضعة لابنة بارزة ٠‏ جذبيهما التماثل في وضعهما ,. الواحدة للاخرى » من 
جديد ٠‏ مثيرا بعض النكات المعتدلة , والاعتراف المتبادل بأنه اذا كانت مجاراة 
الينات شيا متعباً في الايام الغايرة فانه الآن ‏ أحيانا م من الممل عدم مجاراتهن ٠‏ 


لا شك أخدث السيدة سليد تفكى . انها كانت تشس بفراغها اكش مما 
يمكن لنريس المسكينة أن تشعس. به أبدأ ٠‏ ان التحول من كونها زوجة دلفين سليد 
الى كونها ارملته هو سقوط كيس - لقد اعتبيرت دائما نفسها ( بنوع من الاعتزاز 
الزيجي ( مساوية له في المواهب الاجتماعية 2 مساهمة بحصتها الكاملة في جملهما 
زوجين غير ماديين مثلما كانا : لكن ايس من علاج للاختلاف يعد موته ٠‏ كزروجة 
لمحامي الشركات الشهير ‏ . الذي كانت داثما بين يديه قضية عالمية أو قضيتان ‏ 
كان كل يوم يجلب واجباته المثيرة وغير المتوقعة : الاستقبال المىتجل لزملاء بارزين 
من الخارج , الاندقاع المستعجل من أجل أعمال قانونية الى لندن أو ياريس أو 
روما » حيث كان الاستقبال يل د* بشكل بديع جدآ , التسلية في أن تستمع اثر 
١(يتعادها‏ : « ماذا ء تلك السيدة ذات الملابس والعيون الجميلة هى السيدة سليد 
زوجة سليد ؟ حقآ ؟ هادة تكون زوجات الشاهير بعيدات عن الاناقة ٠+‏ » 

نعم ؛ كوتها آرملة سليد كان أمرآ مسئما بعد تلك الأشيام ٠‏ في مجاراتها 
لزوج مثل زوجها كل طاقاتها كانت مجندة ؛ الآن ليس لديها من تجاريه سوى 
ابنتهاء فالابن الذي بدا انه ورث مواهب أبيه مات فجأة في صبام ٠‏ لقب كافحت 
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للتغلب على ذلك الأسى لأن زوجها كان هناك , يتلقى المسامدة ويقوم 
بالساعدة ؛ بعد موت الاب . أصبح التفكير يالابن لا يحتمل * لم يبق شيء سوى 
أن تكون أما لابنتها ؛ وجيني العزيزة ابنة مثالية لا تحتاج الى عناية أمومية 
مفر طَة ٠‏ « لو كانت بابس آنسلي اينتي لا أظلن انني أكون هادثة الى هذ! الحد , » 
كانت السيدة سليد تفك. أحيانا بشيء من الحسد ؛ لكن جيني التي كانت أصفشر 
من صديقتها اللامعة ‏ كانت تلك الصدقة النادرة , فتاة يالفة الجمال استطاعت 
بطىيقة ما أن تجعل الشباب والجمال يبدوان باعثا على الطمأنيئة مثل غيابهما - 
كان الأمى بآكمله محيرآً ‏ وبالنسبة للسيدة سليد مملا بعض الشيم - تمنت لو 
أن جيني تقع في الحب ‏ بل في حب الشخص غير المناسب ؛ بحيث تحتاج لان تكون 
موضيع مراقبة وان تلداور وان تثنقذ ٠‏ وبدلا عن ذلك , كانت جيني هي التي 
تراقب مها وتحميهأ من تيارات «الهواء وتتأكد من أنها تناولت دواءها المقوي 

لم تكن السيدة آنسلي في فصاحة صديقتها . وكانت صورتها العقلية للسيدة 
سليد أكش ضمورا ومرسومة بلمسات أشد ضضيعفا ٠‏ « ان أليدا سليد لامعة جدا! : 
ولكنها ايست لامعة الى الدرجة التى تظنها ٠‏ » هذه العبارة تلخص تلك الصورة 
تلخيصا وافيا ؛ رغم انها كانت لتضيف » لتنويى الغرياء » ان 'السيدة سليدكانت 
في شبابها فتاة ساحرة ؛ اكش سحرا بكثير من ابتتها التي هي جميلة ل يالطبع ‏ 
وذكية: نوها هآ .+ ولكن ليس لديها شيء دنب + حيوية » (بها »كنا توستها. أحدهي 
ذات مرة٠‏ كانت السيدة آنسلي عادة تتناول كلمات دارجة مثل هذه . وتستعملهما 
بين قوسين » كتهورات لم يسمع بها ٠‏ كلا ؛ ليست جيني مثل أمها ٠‏ أحيانا كانت 
السيدة آنسلي تعتقد أن أديلا سليد تشص. يخيبة الامل ؛ بالاجمال كانت حياتها 
حياة محزنة ٠‏ مليئة بالفشل والاخطاء ؛ كانت السيدة آنسلى دائما تشعر 
بالرثام نحوها ١ ٠٠-0‏ 

هكذا نظرت هاتان السيدتان لبعضهما . كل منهما من الطرف الخاطىعء من 
ايها المقرب الصفيي ٠‏ 

ة طويلة استمىتا في الجلوس جنباً الى جنب دون أن تتحدثا ٠‏ يبدو وكأنه 

ا ل كانث هناك راحة في حضمة « الممتتوموري » ( نصب الموت ) 


١6  ةيبنجآلا الآداب‎ * 


8 كاتيات أمريكيات زا 
الشاسع الذي واجههما ٠‏ جلست السيدة سليد في سكون تام » عيناها ثابتتان على 
المنتحدر الذهبي لقصر القياصرة » وبعد فترة توقفت السيدة آنسلي عن التنقيب في 
حقيبتها ‏ وغرقت هي أيضا في التامل ٠‏ مثل الكثي من الأصدقام الحميمين , لم 
تتح للسيدتين من قبل الفرصة قط لأن تكونا صامتتين معاآً » وشعرت السيدة آنسلي 
بشىء من الحرج لما بدا » بعد هذه السنوات الطويلة ,» مرحلة جديدة في مودتهما , 
ومرحلة لم تكن تدري يعد كيف تتعامل معها ٠‏ 

فجأة امتلاً الهواء بقعقعة الأجراس العميقة تلك التي تخطي روما بين الحين 
والآخضصش يسقف من الفضة ٠‏ نظرت السيدة سليد الى ساعة معصمها ٠‏ « صارت الساعة 
الخامسة بهذه السرعة » قالت , كما لو دهشت لذلك ٠‏ 

اقترحت السيدة آنسلي بلهجة تساؤّلية : « هناك اجتماع للعب اليرى يدج في 
السفارة ٠‏ » لفترة طويلة لم تجب السيدة سليد ٠‏ بدت ضائعة في تأملاتها » وآعتقدت 
السيدة آنسلي أن العبارة فاتتها ٠‏ لكن بعد برهة قالت » مثل شخص يتكلم وهو في 
حلم : « هل قلت بريدج ؟ كلا , الا اذا أردت ذلك ٠٠٠‏ لكن لا اعتقد أنني سأذهب» » 

« آهء كلا , » سارعت السيدة آنسلي تؤكد لها - « لا رغبة لدي في ذلك على 
الاطلاق ٠‏ المكان هنا جميل جد ؛ غاص” بالذكريات القديمة . كما تقولين . » أراحت 
نفسها في كرسيها » وبشبه اختلاس تناولت حياكتها ٠‏ آخذت .السيدة سليد ملاحظة 
جانبية عن هذا العمل , لكن يديها اللتين تلقتا عناية جميلة بقيتا دون حراك على 
ركبتيها ٠‏ 

« كنث الآن أفكن » » قالت بيطء , «بالأشياء المختلفة التي تمثلها روما بالنسبة 
لكل جيل من المسافرين ٠‏ بالنسية لجداتنا : حمى روماوية ؛ لأمهاتنا : أخطار عاطفية 
كيف كنا تحت الحراسة !. ليناتنا : لا آأخطار تزيد على ما يوجد ف منتصف 
الشارع الرئيسي في الوطن ٠‏ انهما لاتدريان ذلك ولكن أشياء كثيرة تفوتهما ! » 

كان النور الذهبي الطويل قد بدا يشحب , ورفعت السيدة آنسلي حياكتها 
أقرب قليلا” الى عيتيها » « نعم ؛ كم كنا تحت الحراسة ! » 

« لقد اعتدت أن أفكص. . » تايعت السيدة سليد . « أن وغليفة أمهاتنا كانت 
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أصعب كثيرآ من جداتنا ٠‏ فحين كانت الحمى الىووماوية تختال في الشوارع لابد أن 
جمع الفتيات في ساعة الخط. كان أمراً سهلا” نسبياً ؛ لكن حين كنا أنت وأنا شابتين » 
ونملك ذلك القدر من الجمال » مع بهار من عدم الطاعة مضافة إليه » وليس من خط 
آكبى من الاصابة بالزكام في الساعة الرطية بعد القروب , كانت أمهاتنا يبذلن جهدآ 
كبين؟ لمنعنا من الخروج ‏ أليس كذلك ؟ » 

التفعت ثانية نحو السيدة آنسلى , ولكن الأخيرة كانت قد وصلت الى نقعلة 
حساسة في حياكتها ٠‏ « واحدة , اثنتان , ثلاثة ب نمرر اثنتين:؛ نعم , لابد أنهن 
فعلن ء » وافقت . دون أن ترفع يصرها ٠‏ 

استقىرت عينا السيدة سليد عليها يانتباه متعمق ٠‏ « يامكانها أن تحيك ‏ في 
مكان كهذا ١‏ ىم ينسم هذا مع طبيبتها دع | 

انحنت السيدة سليد الى الوراء » تفك. بكآبة , عيناها تنتقلان من الآثار التي 
تواجهها الى التجويف الكبير الأخضر للساحة ٠‏ واليويق الخافت لواجهات الكنسائس 
وراءه وضخامة ااكولوزيوم ( المدرج الكبير ) القصية - فجأة ء خطبن لها : « من 
الحسن جد؟ القول أن بناتنا تخلصن من العاطفة وضوء القمى ٠‏ ولكن اذا لم تكن 
بابس آنسلي تخطط للايقاع بذلك الطيار الشاب المركين بينهماأ ‏ فانني لا أدرك 
شيئاً اذن » وليست لدى جيني أية فرصة الى جاتبها ٠‏ انني أدرك ذلك أيضا ٠‏ صل 
يا ترى ذلك هو السبب في أن غريس آنسلي تحب أن تذهب الاثنتان الى كل مكان 
معا ؟ أبنتي جيني المسكينة تستعمل وسيلة للظهور ‏ ! » ضحكت السيدة سليد ضحكة 
تكاد لا تسمع » ولدى صدور ذلك المسوت تركت السيدة آنسلي حياكتها ٠‏ 


« تعم ب ؟ » 

« اثني ‏ آه » لا شيء ٠‏ كنت فقط أفك. كيف أن ابنتك بابس تحمل كل شيء 
أمامها ٠‏ ذلك الفتى كاميوليري هو واحد من أفضل الشسيان الصالحين للزواج فيروما» 
لا تظهري بريئة هكذا ء يا عزيزتي ‏ أنت تعلمين أنه كذلك ٠‏ وكنت ٠٠٠‏ أتساؤل 
كيف تدس شخضان مثاليان مثلك ومثل هوراس انتاج شيء له كل هذه الديناميكية »١‏ 
تست |البقواة ساد من مجلوك ب بمدينة فل الوه » 


* الآداب الأجنبية ‏ لا( 
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جمدت يدا السيدة آنسلي على صنارتيها ٠‏ اتجهت نظرتها مباشرة الى خطام 
العاطقة والروعة العظيم المتراكم تحت قدميها ٠‏ لكن وبيهها الصغير لم يحمل أي 
تعيير ٠‏ بعد برهة طويلة قالت ؛ « أعتقد أنك تبالغين في تقدينر مواهب يابس ,2 
يا عزيزتي »:٠‏ 

غدت لهجة السيدة سليد أخف وطأة «٠ ٠‏ كلا ؛ لا أبالغ + انني أقدرها حق 
قدرها ٠‏ وربما أحسدك ٠‏ أوه , ابنتي مثالية ؛ لو كنت مريضة مزمنة فائني_حستاء 
اعتقد أتني أفضل أن أكون فيرعاية جيني ٠‏ لابد أن هناك أوقاتاً ٠٠-٠‏ لكن هاك ! 
لقد كنت دائماً أريد ابنة لامعة ٠٠‏ ولم أفهم تماماً أبدآ لم حصلت على ملاك بدلا” 
من ذلك ٠‏ » 

أعطث السيدة آنسلي صدى لضحكتها في دمدمة خافتة ٠‏ دان بيايس ملاك 
أيضاً ٠ » ٠‏ 

« بالطبع ‏ بالطيع ! لكن لها جناحان قزحيان ٠‏ واذن ء انهما تتجولان قرب 
البص مع شابيهما ؛ ونحن ها هنا ٠-٠‏ وهذا كله يرجع الماضي بشكل فيه حدة زائدة 
قليلاة” ٠‏ » 

كانت السيدة آنسلي قد استأنفت حكايتها ٠‏ ربما كاد المىرء أن يتخيل ( اذا 
كانت معرفته بها أقل . حسبما خطن للسيدة سليد ) أنه بالنسبة لها أيضاً برزت 
ذكريات أكش مما يجب من الظلال المتطاولة لهذه الآثار المهيبة ٠‏ لكن كلا ؛ كانت 
يبساطة منهمكة في عملها ٠‏ ماذا كان لديها ليتلقها ؟ انها تعرف أنه من المؤكد تقريباً 
أن تعود بابس وهي مخطوبة لكاميوليري المناسب جدا ٠‏ « وستبيع بيتها في نيويورك » 
وتستقر على قرب متهما في روما ء ولا تعترض طريقهما أبدآ ٠*٠‏ ان لديها الكثير 
من اللباقة ٠‏ لكن ستكون عندها طباخة ممتازة ء. وسيزورها فقط الناس المناسبون 
للعب البريدج و تناول الكوكتيل ٠ ٠٠‏ وشيخوخة آمنة بشكل تام بين أحفادها ٠‏ « 


انتزعت السيدة سليد نفسها من هذا الجنوح التنبؤي متكمشة باشمئزاز من 
نفسها ٠‏ لم يكن هناك من يستحق منها أن تفكن به تفكيرأ طييآً أكش. من غريس 
آتسلي ٠‏ ألن تضفي نفسها أبدآ من الشعور بالحسد نحوها + ريما كانت قد بدآات 
ذلك منذ زمن أطول مما ينبني ٠‏ 
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نهضت وانحنت فوق الحافة , تملأ عينيها المُن عجعين بسحى تلك الساعة 
المسكن ٠‏ لكن بدلا” من أن يسكنها ء بد! المشهد وكأنه يزيد من ضيقها وتوترها ٠‏ 
انتقلت نظرتها الى الكولوزيوم ٠‏ كان جانيه الذهبي قد غرق في الظل البتنقسجي » 
وانحنت السناء فوقه صافية صفاء البلور » دون ضوم أو لون ٠‏ كانت اللحظلة هي 
اللحظة التي يقف العصير والمساء في توازن في منتصف السماء ٠‏ 

استدارت السيدة سليد ووضعت يدها على ذراع صديقتها ٠‏ كانت الحركة 
مفاجئة تماما بحيث أن السيدة آنسلي رفعت برها مجفلة ٠‏ 

« لقد غىريت الشمس ٠‏ أنت لست خائفة ء يا عزيزتي ؟ » 

« خائنة ‏ ؟ » 

د من الحمى الروماوية أو ذات الرئة ؟ أذكر كم كنت مريضة ذلك الشتام ٠‏ في 
صباك كانت حنجرتك شديدة الحساسية , أليس كذلك ؟ » 

« أوهء اتني على ما يرام في هذا المكان العلوي ٠‏ في الأسفل ٠‏ في الساحة ءيصيي 
الطقس بارا يشكل مميت ٠‏ بشكل مفاجىم ٠-١‏ لكن ليس هنا ٠‏ » 

« آه, طبعاً أنت تعرفين لأنه كان عليك أن تحترسي كثيرآ ٠‏ » التفتت السيدة 
سليد الى الحافة ثانية ٠‏ فكرت : « علي أن أقوم بجهد إضافي جديد كي لا آكرهها »2 
بصوت عال قالت : « كلما نظرت الى الساحة من هذا المكان العلوي » تذكرت تلك 
الحكاية عن عمتك الكبيرة » أليس كذلك ؟ عمة كبيرة خبيثة بشكل مرعب ؟ » 

«وأومء نعم ؛ العمة هارييت ء التي يقال أنها أرسلت أختها الصغرى الىالساحة 
يعد الغروب لقطف زهرة من الأزهار التي تفتح في الليل لتضعها في ألبومها ٠‏ كل 
عماتنا الكبيرات وجداتناكن يحفظن البومات من الأزهار الجافة ٠‏ » 

أحنت السيدة سليد رأسها موافقة ٠‏ « لكنها في الواقع أرسلتها لأنهما كانتا 
تعشقان نفس الرجل - » 


« كان هذ! هو المعروف بين الأسرة ٠‏ قألوا أن العمة هارييت اعترفت بذلك بعد 
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مضي سنين ٠‏ على كل حال . أصيبت الأخت بالحمى وماتت ٠‏ كانت أمي تخوقنا يهذه 
القصة حين كنا أطفالاة ٠‏ » 

« وأنت خوفتني بها ء في ذلك الشتاء الذي كنا فيه أنت وأنا هنا في صيانا ٠‏ 
الشتام الذي تمت فيه خطبتي لدلفين ٠‏ 

صدرت عن السيدة آنسلي ضحكة خافتة ٠‏ « أوه , حقأ ؟ هل آخفتك حقا ؟ 
لا أعتقد أن بالامكان اخافتك بسهولة ٠‏ » 

« لا يحدث ذلك كثيراً ؛ لكنني خفت حينذاك ٠‏ لقد خفت بسهولة لأنني كنت 
سعيدة جدأ ٠‏ أنني اتساءل ما اذا كنت تدركين ماذا يعني ذلك ؟ » 


«انني ‏ نعم ٠٠٠‏ » تلعثمت السيدة آنسلي ٠‏ 
« حستاً , انني أعتقد أن ذلك هو السبب أن حكاية عمتك الشريرة أحد ثت في” 


ذلك التأثئير ٠‏ وقد خطب لي : لم يبق هناك حمى روماوية » ولكن الساحة يار دة بشكل 
مميت بعد الغروب ‏ خاصة بعد يومحار ٠‏ والكولوزيوم أكش برودة ورطوبةحتى٠‏ 

« الكولوزيوم ل ؟ » 

« نعم ٠‏ لم يكن الدخول اليه سهلا” » بعد أن تقفل البوابات في المسام + لم يكن 
سهلا” بتاتاً ٠‏ ومع ذلك , ففي تلك الأيام كان يمكن تدس ذلك ؛ كان يحدث ذلك ,2 
كثيراً - كان العشناق الذين لا يستطيعون اللقاء في مكان آخر يلتقون هناك ٠‏ كنت 
تعلمين ذلك ؟ هم 

«:انني ‏ أظن - لا أذكن ٠‏ » 

« لاتذكرين ؟ آلا تذكرين قيامك بزيارة احدى هذه الآثار ذات مساء , تماما 
يعد حلول الظلام » والاصابة بزكام سيء ؟ المشروض أنك ذهبت لرؤّية بزوغ القمن» 
لقب ردد الناس دائماً ل ا -» 


0 


هر 
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« نعم * وتحسنت صحتك من جديد ‏ لذا لم يكن للأسى أهمية ٠‏ لكنني أظلن 
أنه أدهش أصدقاءك ‏ .أعني السبب المعلن لمروضك ‏ لأن الجميع كانوا يعرفون أنك 
كنت رصينة جدا بسبب حنجرتك , وأن أمك وجهت لك عناية كبيرة *٠٠‏ لقد خرجت 
من البيت للتفرج في وقت متأخر : ألم تفعلي ذلك في تلك الليلة ؟ » 

« ربما فعلت ٠‏ ليست أكثشى البتات رصانة رصينات دائماً > ما الذي جعلك 
تفكرين بالأمن الآن ؟ » 

لم يبد أن السيدة سليد كان لديها جواب جاهن ٠‏ لكنها بعد لحظلة انفجرت : 
« لاننى ببساطة لا أستطيع تحمله أكش من ذلك ل 

رقعت السيدة آنسلي رأسها بسرعة ٠‏ كانت عيئاها واسعتينو شديدتي الشحوب٠‏ 
د ما الذي لاتستطيعين تحمله ؟ » 

« ماذا ‏ أنت غير مدركة أنني كنت دائماً أعرف لم ذهبت ٠‏ » 

« أوه لقد ذهبت” ‏ » 

0 رع ل م 0 
التي دفمتك أن تذهبي هناك - 

مي 000 انزلقت 
حقيبتها وحياكتها وقفازها وسقطت في كومة مذعورة على الأرض ٠‏ نظرت الىالسيدة 
سليد كما لو كانت تنظ الى شبح ٠‏ 

« لاء لا لاتفعلي , » قالت متلعثمة ٠‏ 


« لم لا ؟ اسمعي , ان كنت لاتصدقينني ٠‏ حييبتى الوحيدة : لايمكن أنتستس 
الأمور بهذ! الشكل * لايد أن آراك وحدك ٠‏ تعالي الى ا لكاو فور ا 
الظلام قدأ ٠‏ سيكون هناك شخص يدخلك ٠‏ لسث بحاجة للخشية من ذلك الشخصض عه 
لكن ربما قد تسيت ما جاء في الرسالة ؟ » 


بدا الآداب الأجنبية ‏ الآ 
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تلقت السيدة آنسلي التحدي بتمالك غير متوقع * استئدت مرتكزة على الكر مسي 
ونظرت الى صديقتها وأجابت : « لاء انني أحفظها عن ظهن قلب أنا أيضاً ٠‏ » 

« والتوقيع ؟ ‏ لك وحدك , د + س ٠‏ ألم يكن كذلك ؟ اننيمصيبة, أليس 
كذلك ؛ تلك كاتت الرسالة التي جعلتك تخرجين بعد الظلام في ذلك المسام ؟ » 

كانت السيدة آنسلي لا تزال تنظر إليها ٠‏ بدا للسيدة سليد أن صراعاً بطيئآً 
يدور خلف القناع المتماسك الطوعي على وجهها الصفير الهاديم ٠‏ « لم يكن ليخطر. 
لي أنها ستتمالك نفسها الى هذا الحد , » دار ذلك في ذهن السيدة سليد 2 بشيء من 
النضب ٠‏ لكن في تلك اللحظة تكلمت السيدة آنسلي ٠‏ « لا أعرف كيف علمت ٠‏ لقد 
أحرقت تلك الرسالة في الحال * » 

« نعم » هذا مأ يتوقع متك , بالطبع ‏ انت رصينة جدأ ! » أصبح الهزءمكشوفاً 
الآن - « وطالما آنك أحرقت الرسالة فاتك تتساءلين كيف بحق ال أعرف ما الذي 
احتوته ٠‏ الأمى كذلك , أليس هذا صحيحا ؟ » 


انتظرت السيدة سليد , لكن السيدة آنسلي لم تتكلم ٠‏ 

« حسناً » يا عزيزتي »انتي اعرف ما احتوته تلك الرسالة لأنني آنا كتبتها ! » 

« أنت كتبتها ؟ » 

داتعم < » 

وقفت السيدتان لحظة تحدق الواحدة منهما في الأخرى تحث آخل شعاع ذهبي ٠‏ 
ثم سقطت السيدة آنسلي من جديد على كرسيها «١ ٠‏ آه ». » تمتمثت » وغطت وجهها 
بيديها ٠‏ 

انتظلرت السيدة سليد بعصبية كلمة أو حركة أخرى ٠‏ لكن لم تصدر أية كلمة 
أو حركة » وبعد فترة طويلة انفجرت : « انني آرعبك ٠‏ » 

سقطت يدا السيدة آنسلي على ركيتها ٠‏ كان الوجه الذي كشفتا عنه مبللا” 
بالدموع ٠‏ « لم آكن أفكر بك ٠‏ كنت أفكر ‏ لقد كانت الرسالة الوحيدة التي 
استلمتها منه قط ! » 


الات 
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« وأنا كتبتها ٠‏ نعم ؛ أنا كتبتها ! لكنني كنت الفتأة المغطوبة له - هل حدث 
أن تذكرت ذلك ؟ » 

انحنى رأس السيدة آنسلي من جديد ٠‏ «انني لا أحاول تبريس. نفسي وت 
لقن اتشاكرت أ د 

د ومع ذلك ذهبت ؟» 

« مع ذلك ذهبت ٠‏ » 


وقفت السيدة سليد تنظى تحو الاسفل الى الشخص المنحني الضثيل الى جانيها ٠‏ 
كانت شعلة غضبها قد ذوت , وتساءلت لم خطن لها أنه سيكون هناك أي شعور بالرضى 
تاجم عن تسبيب جرح عديم المعنى بهذ! الشكل لصديقتها ٠‏ ولكن اضطرت أن تبرر 
موقفها ٠‏ 

د انك تقدرين الأمر ؛ لقد اكتشفت” ‏ وكرهتك » كر هتك ٠‏ عرفت أنك مفرمة 
بدلفين ‏ وشعرت بالغوف ؛ بالخوف منك , من أساليبك الهادئة » عذويتك ٠٠-٠‏ 
من ٠‏ * اذن ء أردت ابعادك من الطريق » ذلك كل شيء ٠‏ فقط لبضعة أسابيع ؛فقمطك 
الى أن أتأكد منه ٠‏ وهكذ! في سورة عمياء من الغفضب كتبت تلك الرسالة ٠٠٠‏ لاآدري 
لم أخبرك بذلك الآن ٠‏ » 

« أعتقد . » قالت السيدة آنسلي ببطم , « لأنك استمررت دائماً في كرهي 2" 

« ريما ٠‏ أو لأنني أردت أن أزيح الشيء بكليته عن تفكيري ٠‏ » توققت ٠‏ 
« يسرني أنك تخلصت من الرسالة ٠‏ بالطبع لم أفك. أبدأ أنك قد تموتين ٠‏ » 

خلدت السيدة آنسلي الى المت ؛ وشعرت السيدة سليد بشعور غريب من 
العزلة » وهي تنحني فوقها » شعور بكونها انفصمت عن تيار العلاقات الانسانية 
الدافىعء ٠‏ « أنت تفكرين أنني وحش ! » 

« لا أدري ٠*٠‏ انها الرسالة الوحيدة التي استلمتهاء وأنت تقولين آنه لم 
يكتيها ؟ » 

« آه » كم أنك لا تزالين تهتسين بأمره ! » 


د الآداب الأجنبية - *1؟ 


كاتبات (مريكيات ا 
« لقد اهتممت بتلك الذكرى , » قالت السيدة آنسلي ٠‏ 


استمرت السيدة سليد تنظى إليها ٠‏ بدت أن الصدمة قد أضعفتها جسدياً ‏ كما 
لو أن الىريح ستبعششرها ,. حين تنهض » مثل نفخة من الغيار + فجأة اضطرمت غيرة 
السيدة سليد من جديد لروّية ذلك + طوال هذه السنين عاشت هذه المىرأة على تلك 
ذكرى رمادها - رسالة الرجل الذي كانت صديقتها مخطوبة له ٠‏ أليست هي الوحشس؟ 

« لقد حاولت جهدك أن تأخذيه مني ٠‏ أليس كذلك ؟ لكتك فشلت ؛ واحتفظت 
أنا به + ذلك كل ما في الأمن ٠‏ » : 

« نعم * ذلك كل شيء ٠‏ 6« 

« أتمنى الآن لى انني لم أخبرك ٠‏ لم تكن لدي أية فكرة أنك ستشعرين نحو 
القتضية بهذا الشكل ؛ ظننث أنها ستكون تسلية لك - لقد حدث كل شيء منذ أمد 
بعيد » كما تقولين ؛ وعليك أن تكوني عادلة نحوي بان تتذكري أنه لم يكن لدي أي 
سبب لأعتقد أنك ستحملين الأمى بجدية ٠‏ كيف كان بامكاني , في حين أنك تزوجت 
هوراس آنسلي يعد ذلك بشهرين ؟ حالما أمكنك مغادرة السرين أسرعت أمك بك الى 
فلورنسا وزوجتك ٠‏ لقد دهش الناس بعض الشسيم ‏ تساءلوا عن تلك العجلة 
بالزواج ؛ لكنني ظننت أنني أفهم * ظئنت أن دافعك كان الفيظ ‏ كي تستطيعي 
القول أنك سبقتني. أنا ودلفين ب للبنات أسباب سخيفة بهذا الشكل للقيام باكثي.ر 
الأشياء جدية ٠‏ وزواجك يهذه السرعة أقنعني أنك لم تحفلي حقاً قط ٠‏ » 

« نعم ء أعتقد أنه يعطي مثل هذا الانطباع , » وافقت السيدة آنسلي ٠‏ 

خلت السماء الصافية فوقهما من ذهبها * انتشر الفسق فيها . معتماً الهضاب 
السبع يشكل مفاجىء 9 هتنا وهتاك بيدأت الأضواء تبسىرق بين الأشجار تحت أقدامهما 5 
كانت الخطوات تروح وتجىء على الشرفة المهجورة ‏ خدم ينظرون من الياب عند 
أعلى الدرج » ثم يظهرون من جديد يحملون صواني وفوطأ وزجاجات نبيذ ٠‏ حثركت 
بعض الطاولات »2 وعد”ل وضع الكراسي ٠و‏ مض حيعل واهن من الأضواعء الكهر بائية ٠‏ 
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ا ايديث دارتن #«ر 
أزيحت بعضن المنهريات ذات الزهور الذاوية , وأعيدت وقد ملئت من جديد ٠‏ فجأة 
ظلهرت سيدة ممتلئة ترتدي معطفا أغبر » تسأل بايطالية مكسرة اذا كان أحد قد 
رأى ربطة المطاط التي كانت تحزم دليلها السياحي ٠‏ تحسست بعصاها تحت الطاولة 
التي تناولت غداءها عليها والخدم يساعدونها ٠‏ 


كانت الزاوية التى جلست السيدة سليد والسيدة آنسلي فيها لاتزال مظللة » 
مهجورة ٠‏ لم تتكلم أية منهما لفترة طويلة ٠‏ أخيرأ بدأت السيدة سليد من جديد : 
0 عتقد أنني فعلت هذا كنوع من النكتة ‏ » 

« نكتة 9» : 

و حستاً » الفتيات شرسات أحياناً . كما تعلمين ٠‏ خاصة الفتيات العاشقات * 
وأذكن كيف ضحكت بيني وبين نفسي على فكرة أنك تنتظرين هناك في الظلام, متحاشية 
الأنظار » مصغية الى كل صوت ٠‏ تحاولين الدخول  ٠‏ بالطبع انزعجت حين سمعت 
أنك مرضت الى ذلك الحد قيما بعد * » 


لم تكن السيدة آنسلي قد تحركت لوقت طويل ٠‏ لكنها الآن التفتت ببطء نحو 
صاحبتها ٠‏ « لكتني لم أنتظى ٠‏ كان قد دبى كل شيء ٠‏ لقد كان هناك ٠‏ وأدخلناعلى 
الفور , » قالت ٠‏ 

نهضت السيدة سليد فجأة من وضعها المنحتي ٠‏ « دلفين هناك ؟ أدخلوكما ؟ ‏ 
آه ء انك الآن تكذيين ! » انفجرت بعنف ٠‏ 

أصبح صوت السيدة آنسلي أكش وضوحاً » وممتلئاً بالدهشة ٠‏ « لكنه بالطيع 
كان هناك + طبعا آأتى - » 

« أتى ؟ كيف عرف أنه سيجدك هناك ؟ لابد أنك تهذين ! » 

ترددت السيدة آنسلي , كما لو كانت تفكن ٠‏ « لكنني أجبت على الرسالة ٠‏ 
أخبىته أنني سأكون هناك ٠‏ وهكذا أتى ٠‏ » 


قذفت السيدة سليد كفيها على وجهها ٠‏ « أوه , يا الهيى ‏ أجبت ! لم يخطنى لي 
قل ٠‏ قيامك بالاجابة ٠٠0‏ » 


د الآداب الآجنبية ‏ 6! 


كاتبات أمريكيات ٠*8‏ 
« من الغريب أنك لم تفكري بذلك قط ء اذا كنت كتبت الرسالة ٠‏ » 
م تعم ٠‏ كنت قد أعماني الغضب * » 
تهضت السيدة آنسلي » ولفت نفسها بمنديلها الفرائي «٠ ٠‏ المكان بارد هنا ٠‏ 
الأفضل أن نذهب ٠٠٠‏ انني آسفة لك , » قالت , وهي تحكم القرو حول حنجرتها ٠‏ 
سببت هذه الكلمات غير المتوقعة غصة في نفس السيدة سليد ٠‏ « نعم ؛ الأفضل 
أن نذهب»٠.‏ لملمت حقييتها ورداءها ٠‏ « لا أدري لم تشعرين يالأسف نحوي , » قالت 


٠ متمتمة‎ 

وقفت السيدة آنسلي تنظ بعيدأ عنها الى كتلة الكلوزيوم السرية المعتمة ٠‏ 
م حسناً ‏ لأنني لم أضطر للانتظار تلك الليلة ٠‏ » 

ضحكت السيدة سليد ضحكة غير هادئة ٠‏ « نعم ؛ لقد هئزمت' في ذلك ٠‏ لكن 
لايحق لي أن أحسدك على ذلك ء على ما أظن * بعد مضي كل هذه السنوات ٠‏ فرغم 
كل ذلك , حصلت أنا على كل شيء ؛ حصلت عليه لمدة خمس وغشرين سنة ٠‏ ولم 
تحصلي أنت على شيء سوى تلك الرسالة التي لم يقم يكتابتها ٠‏ 

صمتت السيدة آنسلي من جديد ٠‏ في النهاية استدارت نحو باب الشرفة ٠‏ 
خطت خطوة والتفتت من جديد » مواجهة رفيقتها ٠‏ 

« لقد حصلت على باربر! ء » قالت , وبدآت تسير أمام السهدة سليد نحو 
الدري - 


ع 


وقفت مجموعة من أهالي البلدة على رصيف محطة مدينة صغيرة من مدن 
كانساس تنتظل. قدوم القطار الليلي » الذي تأضر عن موعده عشرين دقيقة حتىالآن* 
كان الثلج قد هطل سميكاً فوق كل شيء ؛ وفي نور النجوم الباهت . قامت سلسلة من 
الأجراف المىرتفعة على عرض السهول البيضاء الشاسعة جنوبي البلدة بتشكيلانحناءات 
لطيفة دخانية اللون في وجه السماء الصافية ٠‏ وقف الرجال المجتمعون على الرصيف 
على قدم واحدة في البداية , ثم على القدم الأخرى , ملقين بأيديهم في عمق جيوب 
بناطيلهم , ومعاطفهم الخارجية مفتوحة وأكتافهم محدودبة من البرد ؛ ومن وقتلآخر 
ألقوا نظرة تجاه الجنوب الشرقى 2حيث كان الخط الحديدي ينحنى حذاء النهى «كانوا 
يتحدثون بنبرات منخفضة ويتحركون بصبس تافذ هنا وهناك ٠‏ تاركين انطباعا بأئهم 
لايدرون ما الذي ينتوقع منهم + كان هناك شخص واحد فقط بين المجمومة يبدو 
وكأنه يعرف تماما سبب وجوده هناك , وكان يقف بعيدأ عتهم بشكل يلفت النظن , 
يتمشى الى الطرف البعيد من الرصيف , ويعود الى باب المحطة » ثم يسير من جديد 
بموازاة الخط الحديدي , ذقنه غائصة في ياقة معطفه العالية وكتفاه العريضتان 
تتدليان الى الأمام وخطواته ثقيلة عنيدة ٠‏ بعد فترة قصيرة , اقترب منه رجل طويل 


(#د) عضوت 191112 لاط ”لدرعسناط 0:5]م[ناء5 عط1*؟ ٠‏ نشرت هذه القصة لاول مرة في 
عدد كانون الثاني 15-4 من مجلة علستمدع 12 وننسساناء831 ثم ظهرت في سجموعتين مغتلنتين من 
قصصن المؤلفة في ١9-0‏ و ٠ ١97١‏ 


+ الآداب الأجنبية - /ا؟ 


© كاتبات أمريكيات 8« 
هزيل أشيب يرتدي ملابس عسكرية قديمة باهتة 2 وكان قد انفلت من المجموعة 
واقترب بشيء من الاحترام ٠‏ يميل برقيته الى الأمام بحيث شكل ظهره معها زاوية 
كزأوية مومى مفتوحة ثلاثة أرباع الفتحة ٠‏ 

وأ انسور آنه عيكالحن #اهر؟ كبا مده الليلة ايها ماجيب» © اقتال بوت اد 
عالي الطبقة ٠‏ « أفترض أن الثلج هو السبب ٠‏ » 

« لا أدري . » أجاب الر.جل الآخضر » بمسحة من الانزعاج . وصدر كلامه من 
داخل شلال يب٠عثعلى‏ الدهشة من الشعن الأحس الذي هى لحيته والذي نما نموآمتوحشاً 
وكثيفاً في جميع الاتجاهات ٠‏ 

نقل الرجل الهزيل عود الأسنان الذي كان يمضغه الى .جانب قمه الآخ. ٠‏ «ليس 
من المرجح أن يأتي أي شخص من الشرق مع الجثة , على ما أعتقد , » تابيع كلامه 
متأملا" ء : 

« لا أدري ء » أجاب الآخر باقتضاب أشد من السابق ٠‏ : 

« من المؤسف أنه لم ينتم الى أي جمعية أو ناد * انني شخصياً أحب الجنازات 
المنظمة ٠‏ انها تبدو أكش ملاءمة للأشخاص ذوي الشهرة » » تابع الرجل الهزيل » وفي 
صوته الحاد تسليم متملق » بينما وضع عود الأسنان بعناية في جيب صداره ٠‏ كان 
هو الرجل الذي يحمل العلم دائما في جنازات « جيش الجمهورية الكببي )١(.‏ 
في البلدة ٠‏ 

استدار الرجل الضخم دون أن يجيب » ومثى على الرصيف * عاد الىجلالهزيل 
للاتضمام الى المجموعة المضطربة ٠‏ « ان جون معبأ كالقرادة . كالصدفة , » قال معلقاً 
يرثكاء ٠»‏ 

في تلك اللحظة ء سمع صوت صفارة بعيدة . وتحركت الأقدام على الرصيف ٠‏ 
ظه. عدد من الفتيان الطوال النحيفين » من جميع الأعمار , بشكل فجائي وموحل كما 
تظلهر أسماك الجتكليس التي يوقظلها قصف الرعد ؛ أتى يعضهم من صالة الانتظار , 
حيث كانوا يتدفأون بواسطة المدفأة الحمراء . أو ينامون نصف نومة على المقاعد 


)١(‏ منظمة أسسها في الولايات المتحدة مجموعة من الرجال الذين اشتركوا في الحرب الاهلية 
مع القوى الشمالية , وكان تأسيسها في عام ١455‏ + 


10 


ها ثلا كيش إلا 
القضبانية ؛ ونهض آخرون من عربات المتاع أو خرجوا من عربات القطار السريع ٠‏ 
وهبط اثنان منهم من مقعد القيادة في عربة لدفن الموتى أوقفت بحيث كانت مؤخرتها 
عتد الجدار الخشبي ٠‏ رقعوا أكتافهم المائلة ورؤوسهم , وسبب وميض الحيوية 
الموقتة بريقاً في أعينهم الغابية لدى سماع تلك الممرخة المتموجة الباردة » النداء 
الموجة للرجال ل ميخ اتام العالى"* لعن حقكهو الى الشركة يكل هوك يوق 4 انا 
كما كانت تدفع الرجل العائد الى بلدته هذه الليلة » في صياه ٠‏ 

اندفع قطار الليل السريع . أحمس كالصاروخ ء خارجاً من الأراضي المستنقعية 
الشرقية والتف على ضضبفة النهى تحت الصفوف الطويلة من أشجار الحور المرتجفة التي 
وقفت خفيرة للمروج ٠‏ والبغار الهارب معلق في كتل رمادية في وجه السماء الشاحبةء 
ماحيا طريق المجرة - في لحظة اتدقع الوهج الأحمس الصادر عن الأضواء الأمامية على 
السكة المغطاة بالثلج أمام المحطة ولمع على القضيان السوداء المبللة ٠‏ سار الرجل 
الضيخم ذو اللحية الحمراءم الشعثة بخفة على الرصيف باتجاه القطار القادم » كاشفآ 
رأسه أثنام سيره ٠‏ ترددت مجموعة الرجال التي وقفت خلفه , ونظ. الواحد منهم الى 
الآخض بتساؤل , ثم حذوا حذوه مر تبكين ٠‏ توقف القطار , واندقع الجمهور الى عن يد 
القطار تمامآ حين انفتح بايها .» ومد الى.جل ا مى تدي اللياس العسكري رأسه الىالأمام 
بفضول ٠‏ ظهر الرجل المسؤول عن العربة عند الباب ,2 يصاحيه شاب يرتدي معطفاً 
فضفاضاً وقبعة سفى - 

سأل الشاب : « هل أصدقاء السيد ميريك هتا ؟ » 

تاربست الجنوعة الواقفة عن الرسيت يقلق > يزقان كعاب قيليت فلس + 
صاحب المصرف : « لقد أتينا لتولي أمسن الجثمان ٠‏ ان والد السيد ميريك ضعيف جدآ 
وليس يامكائه التواجد هنا ٠‏ » 

« أحضروا الوكيل هنا » » دمدم المسؤول عن العرية , ه واطلبوا من العامل أن 
يمد يد المساعدة ٠‏ » 

خوج الكفن من صندوقه الخقين ووضع على الرصيف المغطى بالثلج ٠‏ 
أهل البلدة بشكل كاف ليفسحوا مكاناً له » ثم شكلوا نصف دائرة متراصة حوله »2 
ينظلرون بفضول الى ورقة الغار الموضوعة على الغطاء الأسود ٠‏ لم يفه أي شخص 


ب*# الآداب الأجنبية ب ١9‏ 


ها كاتبات أمريكيات إلا 
بكلمة ٠‏ وقف الرجل المسؤول عن المتاع بجانب عربته ينتظى استلام الحقائب ٠‏ لهث 
المحرك متثاقلا » واتدفع الوقاد داخلا وخارجآ بين العجلات حاملا شعلقه الصقراء 
وغلبة الريك الطريلة .. مثلى سشافيق الوشات «“حظل "لهات الستنام مق سوسطن 
احن كلاميك النسات المتوق زافق الحثمانت عولة بياس + التقت إلى صاب الموف: 
الشخص الوحيد بين المجموعة السوداء القلقة المحدودبة الأكتاف الذي بدا ذ! شخصية 
متميزة الى حد يكفي لأن يقوم المع بمشاطبته ٠‏ 

« ألا يوجد أي من أشقاء السيد ميريك هنا ؟ » سأل مستريياً ٠‏ 

للمىة الأولى تقدم الرجل ذو اللحية الحمراء وانضم للآخرين * «دلاء انهم لم 
يأتوا بعد ؛ العائلة مبعشثرة + سيوخذ الجثمان الى البيث مباشرة * » انحنى وقبض على 
احد مماسك الكفن ٠‏ 

« اصعد الطريق الهضبية الطويلة يا توميسن ٠‏ فائها ستكون اسهل للأحصنة , » 
صاح صاحب العربة بينما قام الحانوتي بفتح ياب عرية الدفن و تهيأ للصعود الى مقعد' 
السائق ٠‏ 

التفث ليرد , المحامي ذو اللحية الحمراء ء الى الغفريب مرة ثانية : « لم ندر 
ما اذا كان سيأتي أي شخص معه أم لا , » أخذ يشرح ٠‏ « ان المسافة طويلة .فالأفضل 
أن تصعد الى العىربة + » وأشار الى عربة محطمة الجوانب وحيدة . ولكن الشاب 
أجاب بتصلب : « شكر؟ , ولكن أظن أنني سأذهب مع عربة الدفن ٠‏ اذا لم يكن لديك 
اعتراض , » قال ملتفعا الى الحانوتي * « سأركب معك ٠‏ » 

تسلقا بجهد فوق العجلات ومضيا في ضوء النجوم على الهضمية البيضاء الممتدة 
ياتجاه البلدة - كانت المصابيح تشع في القرية الهادثة من أسفل السقوف المنخفشة 
التي أنقل الثلج كاهلها ؛ ووراءهاء على كل جانب , أامتدت السهول حتى الخضواء 7 
سجالة + عابنة كالسماء الداعكة تتهها و يطرريا فدود اننسن ملسرس < 

عندما تراجعت عربة الدفن نحو ممشى خشبي أمام منزل عار عركه الدهنى, 
كانت نفس المجموعة المركبة التي يصعب وصفها والتي وقفت على رصيف المحطلة 
متجمعة حول البوابة ٠‏ كان الفناء الأمامي مستنقعاً ثلجياً » وشكل لوحان خشبيان 


«لأالم 


ها ثلا كيثر إلا 
ملتويان امتدا من الممشى الى الباب. ما يماثل جسر؟ معداهيا + كانت البوابة ترتكزن 
على مفصل واحد وتم فتحها فتحة تامة بصعوية ٠‏ 

كنا سيكس 0 الات الفريت ا اناقية ابوه متسدريك ومس لباب 
بصر خة من المنزل ؛ انفتح الياب الأمامي واندفقعت امرأة طويلة بداينة عارية الرأاس 
خارجة في الثلج ورمت نفسها على النعش وهي تصرخ : ٠‏ ابني ٠‏ ابني !وبهذهالطريقة 
عدت الى البيت إلي” ! » 


بيئماأ التفت ستيفنس مبتعدأ وأغمض عينيه وهو يرتجف من الاشمئزاز الذي 
لا يمكن التفوه به ء اندفعت امرآة أخرى , طويلة أيضاً ولكنها مستوية القامة بارزة 
العظام » ملابسها سوداء جميعها » وخرجت من البيت وأمسكت بكتفي السيدة ميريك 
وهي تصيح بحدة : « تعالي , تعالي يا أمي » يجب ألا تستمري بهذا الشكل ! »تبدلت 
لهجتها الى لهجة وقار خنوع حين استدارت نحو صاحب المصرف : « الصالون جاهفن 
يا سيد فليس * "2 


حمل الرجال النعش وساروا فوق اللوحين الضيقين ء بينما جرى الحانوتي 
أمامهم يحمل سئادات الكفن ٠‏ حملوه الى حجرة واسعة غير مدفأة صدرت عنها رائحة 
الرطوية وعدم الاستعمال وسائل تلميع الأثاث الخشبي » ووضعوه تحت مصباح معلق 
تن ينه مواشير ز.جاجية رنانه وأمام احدى «م مجموعات وجلل 6 تمثل جون آلين 
وبرسكيلا وتزينها باقة من الأوراق النباتية ٠‏ حدق هنري ستيفنس فيما حوله بيقين 
يشعره بالرخبة في التقيٌ بأن هناك خظأ ما » وباته يطريقة من الطرق وصل الى هدف 
خاطىء ٠‏ نظبن الى السجادة ذات اللون العشبي ومفارش الأثاث السميكة الطويلة 


2( جون روجرز 14170 15*4 ) نحات أمريكي أصبح مشهوراً بسنب مجموعاته التحتية 
التي لها طابع عاطفي ووصفي عادة والتي شاعت شيوهآ هائلا في تزيين غرف الصالونات وخاصة 
في المناطق الريفية ٠‏ وجون آلدن هو أحد المستوطنين الاواثل في أمريكا واستخدمه الشاع الأمريكي 
لونففلو كشخصية في احدى قصصائده يحاول آلدن فيها كسب ود يرسكيلا ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب الآ 


8 كاتبات أمريكيات 18 : 
الزغب وبين القطع الخشبية والمعدنية والمزاس المرسومة باليد بحثاً عن علامة مميزة -# 
عن شيم من الممكن التفكير بأنه كان يومآ يخص هارفي ميريك ٠‏ لم يشعى بالرغبة في 
السماح لأي من هؤّلام الناس بالاقتراب من الكفن الى أن تعرف على صديقه في اللوحة 
الشمعية لصبي صغير يىتدي تنورة اسكتلندية وشعره ذو لفائف معلقة فوق البيانى ٠‏ 

« أزح الغطاء ياسيد توميسون ؛ دعني أرى وجه ابني » » قالت المىأة المسنة 
وهي تعول بين نوبات بكاثها +* هذه المرة نظي ستيفنس بخوف ء تقريبا يتوسل في 
وجهها الأحمس المنتفخ تحت كتل الشعن الأسود اللامع * تورد وجهه , وخفض عيثيه , 
ثم » وبعدم تصديق تقريباً ‏ نظى ثانية ٠‏ كان هناك نوع من القوة في وجهها ‏ بل 
ونوع من الوسامةالوحشية ؛ ولكن كانت تشوبه ندوب وأخاديد من العنف , وقد لونته 
وصكّبته عواطف أكش شراسة بحيث أنه لم يبد أن الحزن قد مسه أبدأ بيد حانية ٠‏ 
كان الأنف الطويل متضخماً ومتكورا عند نهايته » وأحاطت بيه خطوط عميقة من 
جانبيه ؛ وكاد حاجباها السميكان الأسودان يلتقيان عبى جبينها » وكانثت أسنانها” 
كبيرة » مربعة ٠‏ متباعدة ‏ أسنان يامكانها أن تمرق ٠‏ كانت تملأ الغىرفة ؛ انمحى 
الرجال ء بدوا وكأنه ألقيى يهم كقطع الأغصان في ماء هادر » وحتى ستيفنس شسر 
بأنه ينجرف نحو الدوامة ٠‏ 
0 أماالابتة المىأة الطويلة المهزولة التي ارتدت ملابس الحداد , والتىيوضعت 
مشط حداد في شعرها أطال وجهها الطويل بشكل يدعو الى الاستغراب ب فقد جلست 
بتصلب على .الكنية . ويداها ‏ اللتان تلفتان الانتباه لضخامة مفاصلهما ‏ مطويتان 
في حجرها . وفمها وعيناها منخفضة , تنتظ. بوقار فتيم النعش ٠‏ قرب الباب وقفت 
امرآة نصف زنجية , من الواضح أنها خادمة في البيت ,. وقفة مستكينة ووجهها النحيل 
حزين ورقيق بشكل يستدر الشفقة ٠‏ كانت تبكي يصمت ٠‏ وطرف وزرتها القطنية 
مرفوع الى عينيها , يكتم بين الحين والآخر نشيجا طويلا" مرتهشاً ٠‏ خطا ستيقنس 
نحوها ووقف الى جانبها ٠‏ 

سمع وقع أقدام ضعيف على الدرج ء ودخل بشيء من عدم الثقة رجل مسن » 
طويل وضعيف ٠»‏ تفوح منه رائحة دخان الغليون » وله شع. رمادي مشعث غين مسر ح» 
ولحية قذرة ملطخة قرب الفم بالتبغ ٠‏ مشى ببطء نحو النعش ووقف يقتل منديلا قطنياً 


الات 


قلا كيثر |« 
أزرق بين يديه ٠‏ ويبدو متألماً ومحرجاً بسبب عويل زوجته المساخب بحيث لم يكن 
واعياً لأي شيء آض ١ ٠‏ 

د هاك , هاك , آني ء يا عزيزتي , لاتتصرفي بهذا الشكل ٠‏ » ارتعش بمسكنة, 
مادأ يدا مرتجفة ربت بها بطويقة خرقاء على كوعها “التفتت وارتمث على كتفه بقدر 
من العنف جعله يترنح قليلاة - لم يلق حتى نظرة سريعة باتجاه النعش » بل تايع 
النظ. اليها وعيناه تحملان تعبيراً بليداً خائفاً متوسلا كتعبير الكلب حين ينظي الى 
السوط ٠‏ احمرت وجنتاه الغائصتان يبطء واشتعلتا بشعور بائس بالمار ٠‏ حين 
هرعت زوجته خارجة من الغرفة » مشت ابنتها خلفها مضمومة الشفتين ٠‏ تسللت 
الخادمة نحو النعش وانحنت فوقه للحظة , ثم خرجت الى المطبخ تاركة ستيقنس 
والمحامي والأب وحدهم ٠‏ وقف الرجل المسن ينظر الى وجه ابنه الميت ٠‏ يدا رأس 
النحات الرائع أكش نبلا" في سكونه القاسي مما كان في الحياة ٠‏ كان الشعن الفاحم 
قد زحف هابطاً على الجبهة العريضة , ويد! الوجه طويلا” بشكل غريب ٠‏ ولم يكن فيه 
ذلك السكون الذي نتوقعه في وجوه الموتى ٠‏ كان الحاجيان مقطبان الى حد أن خطين 
عميقين تشكلا فوق الأنف المعقوف , وبرزت الذقن الى الأمام بتحد ٠‏ كان الأمى كمأ 
لو أن جهد الحياة كان حادآً ومرآ لدرجة أن الموت لم يستطع في الحال التخفيف من 
التوتى وأن يلطف تعبير الوجه في سلام كامل ‏ كما لو أنه لا يزال يحرس شيئا ثميناً , 
من الممكن حتى تلك اللحظة أن ينتزع منه ٠‏ 

كانت شفتا الرجل الهرم تعملان تحت لحيته الملطخة ٠التفت‏ الى المحامي باحترام 
مستكين : « سيعود قلبس والآخرون للبقاء مع هارف : أليس كذلك ؟ » سأل ٠‏ 
« شكر لك ياجيم , شكرآ لك ٠‏ » أزاح الشعى بحنان عن جبهة ابنه ٠‏ « لقد كان 
ابنآً طيباً ياجيم ؛ دائماً ابن طيباً ٠‏ كان رقيقآ كطفل وآأكثرهم حنواً ‏ لكن لم يفهمه 
أحد متا على الاطلاق ٠«‏ » اتحدرث الدموع ببطء على لحيته وسقطت على معطف النحات ٠‏ 

« مارتن » يامارتن ! آه » يامارتن ! تعال هناء » قالت زوجته معولة من أعلى 
الدرج ٠‏ أجقل العجوز بهيبة : « نعم يا آني » انني قادم ٠‏ » التفت ميتمداً وتردد 
': ووقف لحظة في تردد بائس ؛ ثم مد يده وربت بنعومة على شعس الرجل الميت , و تعش 
خارجا من الغىقة * 

ديا للعجوز المسكين » لم أكن أعتقد أنه بقي لديه أية دموع * يبدو أنه من 


+ الآداب الأجنبية ب *إلا 


5-6 


كاتبات (مريكيات ا 


المفروض أن تكون عيناه قد جفتا منذ أمد طويل ٠‏ في مثل عمره لا يستطيع أيشيءأن 

شيع ما في لهجته جعل ستيفتس يرفع بره ٠‏ بينما كانت الأم في الغرفة 2 لم 
يكد الشاب يرى أي شخص آخر ؛ لكن الآن , منذ اللحظة التي رمق يها وجه جون 
ليرد المتورد للمىة الأولى وعينيه المحمس“تين » أدرك أنه قد وجد ما لم يجده من قبل 
وما سيب لدالأنى آلا يجده ب وهو الاحسأس , الفهم , الذي لابد أن يوجد في شخصرماء 
حتى هنا ٠‏ 

كان الرجل أحمر مثل لحيته , منتفخ الملامح التي فقدت وضوحها منالانغماس 
في الشراب ء وذا عينين زرقاوين ملتهبتين ٠‏ كان وجهه مجهدآ ‏ اجهاد رجل يكبييح 
نفسه يصعوبة ‏ ب وكان باستمسار ينتف لحيته بشيء من الغضب الوحشي ٠‏ أخذدذ 
ستيفنس ‏ الذي جلس قرب النافذة ‏ يراقبه وهو ينوص المصياح الباهس. يحركة 
غاضبة . ثم يقف ويداه مشبوكتان وراءه » محدقاً في وجه الأستاذ * لم يستطع منع 
تفسه من التساول عن الصلة بين وعاء البورسلان ومثل هذه الكتلة الهبابية منمعجون 
الخرف ٠‏ 

ترامى من المطبخ صوت جلبة ؛ وحين فتح باب غرفة الطعام ؛ اتضح مغزاه ٠‏ 
كانت الأم تعنف الخادمة لأنها نست تحضير التوابل لسلطة الدجاج التي كانت تعد" 
للمعزين * لم يكن ستيفنس قد سمع أبدآ أي شيء شبيه بذلك ولو شبها ضثئيلا”؛ كان 
تعنيفاً متوجعاً عاطفياً درامياً قريدآ بليغا في قسوته المفرطة , عنيفا وغير مكبوح مثلما 
كان أساها قبل عشرين دقيقة ٠‏ برعشة من القرف دخل المحامي غرفة الطعام وأغلق 
الباب الذي يصل بالمطبخ ٠‏ 

قال حين عاد : « يروكسي المسكينة تنال نصييها الآن - لقد جاءت عائلة ميريك 
بها من دار الفقراء قبل سنوات ؛ ولولا آن اخلاصها للعائلة يكبحها لأمكنها كما أظن 
أن تقص قصصاً تخش الدم في عروقك ٠‏ انها المرأة النخاسية التي كانت تقف هنا قبل 
بيرهة . ومتزرها على عينيها ٠‏ ان المرأة العجوز دوامة من العنف ؛ ليس هناك من 
شخص شبيه بها أبدآً ٠‏ لقد حولت حياة هارفي الى جحيم حين كان يعيش في بيلدته؛ 


و - 


5 ولا كيثلن 9« 
لقد انعايه الشعور بعاد لحي لجرا لت ٠‏ ليس بامكاني معرفة كيف استطاع 
المحافظة على عذوية طبعه ٠‏ » 

الس كان وإضا هرك فالا ايفان تلع با درفل وا و ل لقي ل 
أكن أدري الى أي حد كانت هذه الروعة » » 


د ذلك هو الشيء الذي سيظل عجيباً أبدأ » على كل حال ؛ أن” بامكان ذلك الطبع 
أن:.يخرج من كومة روث مثل هذه , » صاح المحامي , بحوكة شاملة بدا أنها تشير 
أكش. بكثير من الجدران الأربعة التي كانا يقفان بينها ٠‏ 

« أعتقد أنتي سأحاول استنشاق بعض الهواء النقي * هذه الغرفة مغلقة الى 
درجة أنني قد بيدأت أشعر يشيء من الدوار » » تمتم ستيفئنس » وهو يحاول جاهدآ 
فتح. احدى النواقن ٠‏ لكن الاطار كان محكم الاغلاق وأبى أن ينفتح , لذلك جلس 
بكآبة ويدأ يشد ياقته ٠‏ اقترب المحامي وأطلق الاطار بضيربة واحدة منقبضتهالحمراء 
ورفع النافذة يضع بوصات ٠‏ شكره ستيفنس ؛ ولكن الفثيان الذي كان خلال تصيقف 
الساعة الماضي يصعد تدريجياً الى حلقه ترك لديه رغبة وحيدة س شعوراً يائساً بآن 
عليه أن يغادر هذا المكان مصطحباً ما تيقى من حادق ديك ٠‏ آهء انه يقهم الآنفهماً 
كافياً المرارة الهادئة في الابتسامة التي طالما رآها على شفتي أستاذه ! 


مرة عند عودة ميريك من زيارة لبلدته » أحضر معه نقشاً بارزآ فريداً في 
انفعاليته وايحائه يمثل امرأة عجوزاً نحيلة ذاوية » جالسة تخيط شيئاً موضوهاً 
على ادكيتها » بينما جلس الى جانبها غلام ممتلىء الشفتين مليء بالحيوية 2 بنطاله 

مشت يحمالة واحدة ,. يشد رداءها بصس نافذ ليلفت انتباهها الى فراشة اصطادها ٠‏ 
مأل اسعيتاهن د الذي أ فيه أثراً بالناً التصميم الدقيق للوجه النحيل المتعب ما اذا 
كان وجه أمه ٠‏ وهو يذكى التورد المعتم الذي التهب في وجه النحات * 

كان المحامي يجلس على كرسي هزاز بجاتب النعش ؛ رأسه ملقى الي الوراء 
وعيناه منمضتان ٠‏ نظي اليه ستيفنس بحرارة: وقد أثار عجبه شكل الذقن .»ومتساثلا 
لماذا يخفي ررجل من الرجال جزءاً مميزاً بهن! الشكل وراء صدمة اللحية المشو”*هة ٠‏ 
فجأة . وكأنه أحس بنظرة النحات الشاب الحادة ,» فتح جون ليرد عينيه ٠‏ 


بهد الآداب الآجتبية ل 88 


كاتبات امريكيات 86 
د هل كان دائماً متطوياً إلى حد كبير ؟ » سأل يشكل مفاجىء ٠‏ « لقد كان خجولا” 
جد في صباه ٠‏ » 


« نعم لقد كان منطويآ طالما اخترت” هذا التعبيي ؛ » أجاب ستيفنس ٠‏ « رغم 
أنه كان يشنف ييعضى الناس الى حد كبير ء كان دائماً يترك الانطباع بأنه منعزل * 
لم يكن يستسيغ العواطف العنيفة ؛ كان من النوع المتأمل » والى حد ما لم يثق بنفسه 
إلا” فيما يتعلق بعمله بالطبع ٠‏ كان لديه ثقة كافية في ذلك المجال ٠»‏ كان لديه 
عدم ثقة كاملة بالرجال وآكش حتى بالنساء » لكن بشكل ما دون أن يعتقد يوجود 
السوء فيهم ٠‏ كان مصراً بالتأكيد هلى أن يعتقد خيس اعتقاد » ولكن كان يبدو خائقاً 
أن يتحرى ٠‏ » 
0 الكلب .الذي عانى من الحرق يخشى النار . » قال المحامي يبعبوس , وأغمضن 
عيئيه ٠‏ 1 


استرسل ستيفنس في أفكاره » مغيدآ تركيب الصبا البائس يأكمله ٠‏ لقد كانت 
كل هذه البشاعة الفجة القارصة نصيب الرجل الذي قدر لعقله معرض لاينضب من 
الانطباعات الجميلة ى حساس الى حد أن مجرد خيال ورقة صفصاف تن تعش منعكساً 
على حائط مشمس كان يلحضىر ويثيت الى الأبد ٠‏ بالتأكيد اذا استحوذ أي رجل على 
كلمة السح في أطراف أنامله ء فذلك الرجل هى ميريك ٠‏ كان يكشف أقدس أسرار 
أي شيء يلمسه ؛ يحرره من السحن. ويعيد اليه جماله الأصلي ٠‏ لقد ترك سجلا” 
لون كان خاصاً به ٠‏ 

فهم ستيقنس الآن المأساة الحقيقية في حياة استاذه ؛ لم تكن الحب ولا الخمن كما 
خمن الكثيرون ؛ ولكن ضيربة هوت في زمن أسبق , وجرحت جرح أعمق مما كان 
بامكان أي شيء آآخ. أن يفعله ‏ شعور بالعار لايخصه , ولكن مع ذلك يخصه جداً 
وبشكل لا مهرب منه » يخيئه في صدره منذ مطلع صبياه . وفي الخارج ‏ حر ب الحدود؛ 
توق صبي ٠‏ ألقي به الى الشاطىء في صصحراء من الجد”ة والبشاعة والوساخة . لكل 
ما هو طاهن وقديم وتبيل في التقاليد ٠‏ 


- 


كا ثلا كيثن 986 

في الساعة الحادية عشرة ء أعلنت المرأة الطويلة النحيلة المرتدية السواد أن 
المنزين قد وسلوا وطلبك متهنا:ء التفضل ال غرفة الطنام ”+ »حين تهس ستيقتض» 
قال له المحامي يجقاء : « اذهب انت ‏ ستكون تجربة جيدة لك ٠‏ أما أنا فليست لدي 
القوة لرؤية ذلك الحشد الليلة ؛ لقد تحملتهم مدى عشيرين سنة ٠‏ » 


حين أغلق ستيفنس الياب وراءه نظر خلفه الى المحامي , جالساً الى جانبالكفن 
في الضوء الخافت , وذقنه مستندة الى يده ٠‏ 

دخلت غرفة الطعام نفس المجموعة الضبابية التى وقفت قبل ذلك أمام باب 
عربة القطار السريع ٠‏ في ضوء مصياح الكاز تفرقوا وفدوا أفراد؟ ٠‏ اتغذ القسيس 
رجل شاحب ضعيف المظه. ذو شع أبيض بينما كان الشعن الذي ينمو على ذقنه 
أشقى ‏ مجلسه الى جانب طاولة جانبية صغيرة ووضع كتابه المقدس عليها * جلس 
وضل ضقن الجعهررية الكض :قلف :1ه رامال كرسية ال الوراء بعك اسقد 
يشكل مريح الى الحائط , ونقب جيب صداره بحثأ عن عود أسنانه ٠وجلس‏ المصر فيان 
فلبس وألدر ‏ منعزلين في زاوية خلف طاولة الطعام » حيث كان بامكانهما متابعة 
بحثهما لقانون ريا جديد ولتأثيره على قروض الأموال المنقولة ٠‏ سرعان ما انضم 
اليهما صاحب المكتب العقاري > رجل مسن ذو وجه باسم منافق ٠‏ وجلس تاجر.ر 
الفحم والخشب وشاحن الماشية على طرفين متقابلين من موقد الفحم وقدماهما على 
صينية القصديى - أخرج ستيفنس كتاباً من جيبه وآخذ يقر[ ٠‏ تناول الحديثالداشس 
حوله مواضيع مختلفة ذات أهمية محلية بينما آخذ البيت يخلد الى السكون ٠‏ حين 
أصبح من الواضح أن أفىراد العائلة خلدوا الى التوم » حرك رجل « الجيش الكبيي » 
كتفيه واذ حاول أن يقلت احدى رجليه الطويلتين عن الاخرى اشتيك كعباه باأطراف 
الكرسي ٠‏ 

« أعتقد [نه ستكون هناك وصية يافلبس ؟ » سأل بصوته الحاد الضعيف ٠‏ 


ِ ضبحك المصرفي بشكل يبعث النقور وآخذ يقلم أظافره بموسى ذات مقيض لو لؤي ٠‏ 
لا يكاد يكون من حاجة الى وصية , أليس كذلك ؟ » سأل يدوره ٠‏ 
غير وجل « الجيش الكبير » وضعه من جديد » رافعاً ركيتيه الى مكان أكثى قربا 


+ الآداب الاجنبية - لإلا 


ا كاتبات امريكيات 0 
من ذقته «١ ٠‏ لكن الرجل المسن يقول أن هارف قد حقق تجاحاً لا بأس به مؤهراً ؛ » 
قال مزقرقةا ٠‏ 

تكلم الصرفي الخ » ه أن أنه يمني بدلك آن هارف لم يطلب منه أن يرهن 
أية مزارع جديدة مؤخراً , من أجل أن يتابع تعليمه ٠‏ 


لا يبدو أن عقلي يستطيع الرجوع الوزمن لم يكن هارف يتلقىئفيه تعليمه , » 
قال رجل « الجيش الكبير » هازئا ٠‏ 0 

صدرت قهقهة عامة ٠‏ أخرج القسيس منديله وتمخط يصوت رنان «٠‏ أغلق 
المصرقي فليس موساه بطرقة ٠‏ « من المؤسف أن أيناء الرجل المسن لم يكونوا أفضل 
مما هم ء » علق يسلطة متأملة - « انهم لم يتكاتفوا مع أيدا ٠‏ لقد صرف على هارف 
مالا" كافيأ لتزويد عشر مزارع لتربية الماشية + وكان كأنه يصب هذا المال في ساند 
كريك ( جدول الرمل ) ٠‏ لو بقي هارف في البلدة وساعد في. العناية بالقليل الذي 
كان لديه , وأصبح شريكاً في مزرعة أبيه السفلى » لربما غدوا جميعآ في حالة جيدة ٠‏ 
ولكن أضبطن العجوز لأن يعهد بكل شيء للمستأجرين وكان يتعرض للغش يمنة 
ويساراً ٠‏ » 

« لم يكن يامكان هارف تولي أمس الماشية قط , » تدخل تاجن الماشية ٠‏ لم 
يكن لديه الذكام الكافي ٠‏ هل تذكرون حين اشترى بغال ساندرز على أنهما في الثامتة 
من العمرءفي حين كان كل شخص في البلدة يعرف أن حما ساندرز قد أعطاهما لزوجته 
كهدية زفاف قبل ثمانية عشير عام . وأنها كانت بعالا" مُسئة في ذلك الحين ؟ » 

ضبحك الجمع بتأدب . وفرك رجل « الجيش الكبير » ركبتيه فقي فورة من السرور 
الطفولي ٠‏ 

« لم يكن هارف يساوي الكثي في أي مجال عملي , وبالتاكيد لم يكن شنفا 
بالعمل , » يدأ تاجنى الفحم والخشب . « أذكر آخر مرة زار فيها البلدة ؛ في يوم 
مغادرته , حين خرج العجوز الى المعلف ليساعد أجيره في اعداد عربة لأخذ هارف الى 
القطار وكان كال موتس يصلح السياج . خرج هارف ووقف على الدرج يغني بصوته 
الذي كان يشيه صوت السيدات : كال موتس ء كال موتس ! أرجو أن تأتي وتربط 


6ه 


حفييتي. ” » 


10و 
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« هكذ!ا كان هارف بالفعل . » قال رجل « الجيش الكبير » موافقاً ٠‏ د لا أآزال 
أستطيع سماعه وهو يصيح ,2 عندما كان قتى كبير الحجم ين تدي البنطال الطويل 
وكانت أمه تجلده بالسوط في المعلف لتركه الأيقار تدخل حقل الذرة عندما كان 
يسوقها هائد؟ بها الى البيت من. المرامى: + القد. قعل أحدى ايقاري: بذلك :الطريقة دات 
مرة ‏ بقرة أصيلة وأحسن حلوب كانت لدي ء واضطب العجوز لتقديم بديل لها » أما 
هارف فقد كان يراقب غروب الشمس عبن الأراضي المستنقعية حين جنحت البقرة ٠‏ 4 


« لقد ارتكب الأب خطيئته الأساسية حين أرسل الفتى للدراسة في الشرق » 0 
قال فلبس مربتاً على لحيته الصغيرة المشذبة ومتكلماً بلهجة مدروسة حكيمة ٠‏ «لقد 
امتلأً عقله بالهىام هناك + ما كان هارف ‏ من يين كل الناس . بحاجة اليه هو دورة 
في كلية تجارة في كانساس من كليات الذرجة الأولى ٠‏ » 


أخذت الحروف تسبح أمام عيني ستيفنس * هل من الممكن أن يكون هؤلام 
الرجال لايفهمون ٠‏ أن ورقة الغار على النعش لم تعن شيئاً بالنسية لهم ؟ كان اسم 
بلدتهم نفسه سيبقى الى الأبد مدفونا في دليل دائرة البريد لولا أنه يذك. بين الحين 
والحين في العالم فيما يتعلق بهارفي ميريك ٠‏ تذكن ما قاله أستاذه له يوم موته 2 يعد 
أن أغلق احتقان كلتا الرئتين أي احتمال للشفاء » وطلب النحات من تلميذه ارسال 
جسده الى بلدته ٠‏ « انها ليست مكانا لطيفا ليستلقي فيه المرء بيئما يتحرك السالم 
ويتجن ويتحسن , » كان قد قال وعلى فمه ايتسامة وأهنة , « ولكن يبدو وكأنه يجب 
علينا العودة الى المكان الذي قدمنا منه , في النهاية * سيأتي أهل البلدة ليلقوا نظرة 
علي” ؛ و بعد أن يقولوا ما لديهم ؛ لن يكون هناك ما أخشاه خشية كبيرة من قضاء 
ال !» 

استلم تاجى الماشية التعليق ٠‏ « ليس من عادة فرد من عائلة ميريك أن يموت 
صغيراً في الأربعين ؛ فهم عادة يعمرون بقدر جيد ٠‏ قد يكون ساعد القدر بتناول 
الويسكي ٠‏ » 

« آهل أمه لم يعمروا طويلا” . ولم يكن هارفي ذا بنية قوية قط » » قا لالقسيس 
باستكانة ٠‏ كان يود لو أنه يقول أكششى من ذلك ٠‏ لقد كان هو أستاذ الصبي قيمدرسة 


+4 الآداب الآجنبية ب 88[ 
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الأحد(؟) وكان شفوفا به ؛ لكنه شعن أنه لم يكن في مركن يؤهله لأن يتكلم 5 فايناوه 
هى لم يفلحوا » ولم تمض سنة يعد منذ قام أحدهم بآخى رحلة له الى البلدة في عربة 
القطاى السريع . يعد أن أطلق الرصاص عليه في دار للقمار في « الهضاب السود ٠‏ » 


« ومع ذلك , فلا جدال في أن هارف كثيرآ ما تطلع الى النبيث لدى احمراره ,2 
وتلونه بألوان أخرى , وبالتاكيد جعله ذلك أحمقاً غير عادي . » قال رجل الماشية 
واعظا ٠‏ 

في تلك اللحفلة تماماً أحدث الياب الذي يقود الى الصالون اهتزازاً ذا ضجة 
وأجفل الجميع بشكل تلقائي » ثم بدا عليهم الارتياح حين خرج جيم ليرد وحده * 
طأطأ رجل « الجيش الكين ب واننه حين وأى الوميض في عينيه الزرقاوين المحمرتين ٠‏ 
كانوا كلهم يخشون جيم ؛ كان سكيرآ , ولكن في مقدوره أن يدير القانون ليناسب 
متطلبات موكله يشكل لا يستطيعه أي شخص آخر في غرب كانساس بأكمله ء وقد 
حاول ذلك الكثيرون . أغلق المحامي الياب ؤراءه واستئد اليه يظهره وشبك ذراعيه 
ورأسه يميل بعض الشيءم الى أحذ الجانبين ٠‏ حين يتخن هذه الوقفة في قاعة المحكمة , 
فان الآذان كلها تصغي » لأن هذا الوضضيع كان ينبىء أن سخرية مذمرة ستتبع ٠‏ 

« لقد حلست في صحبتكم أيها السادة من قبل . ؛ بد! حديثه بلهجة جافة 
مستوية , « حين جلستم قرب نعوش فتية ولدوا ونشؤوا في هذه البلدة ؛ واذا كنث 
أذكر بشكل صحيح فاأنتم لم تكونوا قانعين كثيراً في أي من الحالاتحين قمتم بتفحصهم٠‏ 
ما الأمسر . على كل حال ؟ ما السيب أن الشيان اللامعين نادرون ندرة أصحاب الملايين 
في ساندسيتي ( مدينة الرمل ) ؟ من المحتمل تقريبأ أن يبدو للغريب أن هناك شيئا 
خاطاما ق ولدككم العقسي * لماذ! أدمن روين سيير المع محام شاب خرج من بينكوب 
على الشراب بعد عودته لبلدته من الجامعة نزيهاً كالنرد . وقام بتزويس. شيك وأطلق 
الرصاص على نفسه ؟ لم مات ابن بيل ميريت مرتعشاً في حانة في أوماها ؟ لم أطلق 
الرصاص على ابن السيد توماس » هذا! ء في دار للقمار ؟ لم أحرق آدامن الشاب 
طاحونه لخداع شركات التأمين وانتهى في زنزانة ؟ » 


() تقوم الكئيسة ياعطاء دروس ديئية ( وآأحيانا دنيوية ) يوم الاحد ويطلق على سلسلة 
الدروس هذه اسم مدرسة الأحد ٠‏ 


1ه 


ها ولا كيثر ©« 

ترقت انان وفك قزافيه :دن يتسهم + واطننا كيشة تمن بشع حل الطاولة: 
« سأخب ركم السيب . لأنكم لم تملأوا آذانهم بغير النقوه والاحتيال منذ كانوا يي تدون 
البناطيل القصيرة ؛ لأنكم أسهبتم في انتقادهم مثلما أخذتم تنتقدون هنا الليلة , 
واضعين صديقيتا فلبس وإلدر كمثلين لهما » مثلما اتخذ اجدادنا جورج واشتطن 
وجون آدامن ٠‏ لكن الفتية كانوا صغاراً » ولم تكن لديهم الخبرة في العمل الذي عهدتم 
به اليهم » وكيف كان باستطاعتهم مجاراة فتانين مثل فلبس وإلدر ؟ لقد أردتموهم 
أن يكونوا محتالين ناجحين ؛ ولكنهم كانوا محتالين فاشلين ‏ هذا هو كل الفرق ٠كان‏ 
هناك فتى واحد فقط نشأ في هذ! الخط الفاصل بين الوحشية والحضارة أم ينته نهاية 
مؤسفة ء ولقد كرهتم هارفي ميريك لنجاحه اكششر مما كرهتم جميع الفتية الآخرين 
الذين وقعوا تحت العجلات » 

ذه الف ديا المي نكم كوسنوة 1 ان دون ها حولم بالفول امن 
شراءنا و بيعنا جميعاً في أي وقت يشعر فيه بالرغية في ذلك ؛ لكنه كان يعرف أن 
هارف لم يكن ليعطي درهماً زائفاً مقابل مصرفه ومزارع ماشيته كلها اذا ما جمعت 
معاً ؛ وأن عدم التقدير , بهذ! الشكل , له تأثير كبس على فلبس ٠‏ 


نمرود العجوز يعتقد أن هارف أفىرط في القراب ؛ وهذا يصدر عن أمثال 
شمزؤد وآيثالن أنا ! 

« الأخ إلدر يقول أن هارف تصرف بحرية مسرفة بنقود العجصول ‏ ربما لم 
يكن اين بارا ٠‏ لكننا جميعاً نستطيع أن نذك. حتى اللهجة التي أقسم الأخ إلدر يها 
أن والده نفسه كان كاذباً في محكمة الناحية ؛ وكلنا نعلم أن العجوز خرج منالشراكة 
مع ابنه عارياً كخروف اجتن صوفه ٠‏ لكن ريما أنني أتعرض لمسائل شخصية:و الأفضل 
أن أمضي رأساً الى ما أود قوله -» 

توقف المحامي لحظة , ورفع كتفيه العريضين وتايع كلامه : «لقد ذهيبناً 
هارفي ميريك وآنا ‏ الى الجامعة معا , في الشرق - كنا مخلصين في نوايانا تماما , 
وأردناكم جميعاً أن تفخروا! بنأ يوماً ما * لقد عزمنا أن نكون رجلين عظيمين ٠‏ حتى 
آنا ب وائني لم أفقد روح الدعابة التي لدي أيها السادة ‏ عزمت أن آكون رجلاة 


+ه الآداب الأجنبية ب 2١‏ 
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عظيماً ٠‏ ثم عدت هنا للتمرن 2 ووجدت أنه لم تكن لديكم أدنى رغبة في أن أكون 
زجلا" عظيماً ٠‏ لقد أردتموني أن أصبح محامياً بارعا ب آه , تعم ! محارينا المتقاعد 
هنا آرادني أن أحصل له على زيادة في الراتب التقاعدي , لأنه يعاني سوء الهضم ؛ 
وأراد فليس أن تمسح أراضي الناحية مسحاً جديدآً بحيث توضمع مزرعة الأرملة 
ويلسن الصغيرة الخصبة داخل حدوده الجنوبية ؛ وأراد إلدر أن يقىرض النقود بفائدة 
خمسة بالمئة في الشهن وآن تجبى هذه القروض ؛ وستارك هنا أراد اغراء النساء 
العجائن في ولاية فرمونت يأن يستثمرن مخصصاتهن في أملاك مرهونة لاتساوي الورق 
| الذي تكتب عليه . آه, لقد كانت حاجتكم الى حاجة كبيرة بما فيه الكفاية »و ستيقئون 
في حاجة الي” ! ْ 

« اذن فقد عدت هنا وأصيحت المخاتل اللعين الذي أردتموني أن أكوته ٠‏ انكم 
تتظاهرون انكم تحملون شيئاً من الاحترام نحوي ؛ لكنكم تقفون و تلقون بالوحل على 
هارفي ميريك » الذي لم تستطيعوا توسيخ روحه أو ربط يديه ٠‏ آه », انكم فكة من 
المسيحيين المميرين ! لقد مرت أوقات كانت رؤية اسم هارفي في احدى الصحف الشرقية 
تجعلني أطاطىء رآسي مثل كلب عوقب بالجكد ؛ وكذلك أوقات كنت أحب قيها التفكير 
يه طليقاً هناك في العالم ,» بعيدآ عن مرتع الخنازير. هذا بأكمله ء يتسلق الطريق 
الصاعد النظيف الكبير الذي اختاره لنفسه ٠‏ 


« ونحن ؟ الآن يعد ما عاركنا وكذينا وتصيبنا عرقاً وسر قناء و شعرنا بالكراهية 
كما يعرف » وحدهم ء المكافحون الخائبون في بلدة غربية صخيرة مرة ميتة كيف 
يكرهون , ما الذي جنيناه من ذلك ؟ لم يكن هارفي ميريك ليبادل غروب شمس واحد 
فوق أراضيكم المستنقعية بكل ما تملكونه مجتمعاً 2 وأنتم تعرفون هذا ٠‏ انه ليس في 
متناولي أن أعرف السبب الصادر عن حكمة الله الغفية في أن يبرز عبقري من مكان 
الكراهية والمياه المىة هذا ؛ لكنني أريد لهذا الى.جل القادم من بوسطن أن يعرف يأن 
التخريف الذي سمعه هنا الليلة هو الاجلال الوحيد الذي يمكن لأي رجل عظيم حقاً 
أن :يحضل تعلية بخ سفتة :من المتترببن المرتى المسسرفين المدرين كريال الال فق 
ساندسيتي الحاضرين هنا وليشمل الل هذه البلدة برحمته ! » 

مد المحامي يده الى ستيفتس أثناء مروره به . وأمسك يمعطفه في الممن » وغادر 


الاك 


ا 
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المنزل قبل أن يتاح المجال لرجل « الجيش الكبير » أن رفع رأسه المحني ويدين. عنقه 
الطويل حوله نحو زملاثه * 


في اليوم التالي كان جيم ليرد سكراناً » غير قادر على حضور طقوس الجنازة ٠‏ 
ذهب ستيقنس مرتين الى مكتبه » ولكنه اضطن للتوجه الى الشرق دون أن يراه ٠‏ كان 
لديه شعور أنه سيسمع منه ثانية » وترك عنوانه على طاولة ليرد ؛ لكن اذ! كان ليرد قد 
وجده » فانه لم يعط أي اشعار يذلك ٠‏ ولا بد أن الشيء الذي كان هاري ميريك 
يحبه فيه قد دفن تحت التراب مع نعش هارفي ميريك ٠‏ لأنه لم يجهر بالحديث ثانية ٠‏ 
وقد أصيب جيم يالزكام الذي أودى بحياتهة بسيبب قطعه جبال كولورادو للدفاع عن 
واحد من أبناء فليس كان قد تعرض للمتاعب هناك بسيب قطعه أشجاراً تملكها 
الحكومة ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية - لالآ 


عند تفرع الطريق انتصبت الشجرة الميتة التى جثمت الصقور عليهاء ومن 
خلال أغصانها شاهدت آخي وميض للفروب ٠‏ على كلا الجانبين . ارتمثت غابات 
تشرين في مجموعات متكسرة في وجه السماء ٠‏ حين توقفت” بدت وكأنها تقترب مني 
و تحيطني بأشكال مبهمة بواقة + خيل لي أنني أمضيت ساعات في الطريق ؛ ولكن 
الزنجي” العتيق الذي أوصل لي الخبى , قال لي أن أتبع طريق «أولد ستيج » الى أن 
أصل الى « شجرة الصقور » عند التفىرع ٠‏ « من تلك النقطة تصصبح قريباً جداً من بيت 
السيد جوردان ء » أكد العجون لي , مضيفاً برجفة » « وتقول الآنسة(١)‏ الشابة أن 
عليك المجيء بأسرع ما يمكنك - كنت شاباً حينذاك ( كان ذلك قبل آكش من ثلاثين 
عام ) وكنت قبل فترة قصيرة قد بدأت ممارسة الطب في احدى مقاطعات فرجينيا 
الأكش. اتعزالا" ٠‏ | 

توقفت فرسي , وانحنيت الى الأمأم أتطلع عبر كل من الطريقين المتعرجين » من 
نقطة بدء تفرعهما تحت أغصان نصف عارية ,. واحدق في السديم الخريفي على البعد* 


)#0 من مجموعة 01988019 تملا زط ععقعمة5 #عططغ0 قسد لومتطا «لرملهقطة عطل 
التي نشيرت عام 19197 , ويلاحظ هنا أن عنوان القمسة هو اسم مكان , ولكنه في 
ذات الوقت يعني « نهاية جوردان » ولابد أن القارىء سيلحظظل قييبمة هذا الازدواج في الممنى لدى 
قراءته للقصة ٠‏ 

)١(‏ احدى صعفات اللئنة التي يستعملها أمثال هذ! العجوز هي اطلاق كلمة « آنسة » صلى 


أية سيدة شابة ٠‏ 


ةط ب 


ا إيلين غلاسخو 0 
بعد قليل سيتلاثى اللون الأحس من السمام - وستجدني الليلة الباردة وآنا لا أزال 
أتردد بين هذين الطريقين المحيرين اللذين امتدا! على ما يبدو إلى عزلة هائلة ٠‏ بيتما 
أخذت أنتظى متردداً » اهتزت الأغصان فوقي وسقطت ريشة صقي مستقرة على الرداع 
الذي كان يغطي ركبتي ٠‏ في محاولة للتغلب على الكآبة » ضحكت ضحكة عاليةوخاطبت 
فرسي يلهجة مرحة : 

« سنختار آكش الطريقين وحشة ,» وسوف نرى أين يقودنا ٠‏ » 


أد هشتي ٠‏ جاءني من الاشجار التي كانت خلفي جواب على كلماتي” ٠‏ « اذا كنت 
ذاهياً الى دكان ايشام * فابق على طريق ( أولد ستيج ) م 


استدرت بسرعة ,. ورأيت رجلا" عجوزاً جدآ قلمن الهرم شكله » وأاحدودب 
ظهره . وكان يجص. حملا من حطب الصنوبى . ويخرج به من الغابة - رغم أنه اتحنى 
بحيث لم يكد رأسه يعلو عن دولاب عربتي ٠‏ فقد بدا ذا حيوية غير معتادة لرجل في 
مثل سنه وضعفه * كان يلبس معطفاً خشناً لونه بنيى كلون بعض الأخشابء و استطعت 
أن أرى تحته وزرته وبنطاله الأزرق ٠‏ لمعث عيناه الذكيتان بمكى تحت كتلة من 
الشعى الشائب » وبرزت ذقنه المشعثة الى الأمام بحيث كادت أن ترتطم بانحناء أنفه 
الهابط ٠‏ أذك. كيف فكرت أن سنه قارب المئة عام حتماً ؛ فقد تنضن جلده ولاحت 
عليه آثار تقلبات الطقس الى حد أثنى على البعد ظننت خطأ آنه من الزثوج . 


انحنيت بأدب وقلت مجيباً : « شكرأ , ولكنني أقصد ( جورداتن إند ) -» 

قال بصوت منخفض يشبه صوت الدجاج : « اذن عليك اتباع الطريق الرديئة: 
ذاك هو منعطف ( جوردان ) « » وأشار الى الطريق الغاثرة الموحلة في الجهة اليمنى * 
« وإذا لم يكن لديك اعتراض على صحبة قصيرة » فسآكون شاكرا ان أ كبتني معك * 
انني ذاهب هناك أيضاً وعلي أن أج. قطع الحطب هذه مسافة طويلة »2 


« اسمي بيركن , » قال معرفاً نفسه ٠‏ « انهم يدعونني الأب بيتركن مثلما 
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كاتبات أمريكيات 90 
يفعل أحفادي ٠‏ » اعتقدت أنه كان شخصياً مهذارآ ولن يكره اعطائي المعلومات التي 
أردتها ٠‏ 

«. ليس هناك كثيرون يسلكون هذه الطريق ؛ » قلت ميتدثاً حديثيو نحن ننطلق 
من الفسحة المكشوفة الى نفق الأشجار العميق ٠‏ طوقنا الشفق على القور ء رغم أن 
الاشعاع النسقي لم يزل يلوح جلياً في السماء بين الفينة والأخرى ٠‏ كان الهوام 

« لا أستطيع تذكر أي شخص غريب قام بزيارة ( جوردانن] ند ) حتى ولو كان 
طبيباً ٠‏ ألست الطبيب الجديد ؟ » 

د نعم أنا الطبيب ٠‏ » نظرت الى الشبح الذي بدا شبيهاً بقزم من أقزام السجان 
في معطفه البني الحطبي ٠‏ « هل لا زال المكان يعيداً ؟ » 

د كلا يا سيدي . سنكون تقريباً هناك حالما نخرج من غابة ( وتن ) ٠‏ » 

« اذا لم تكن الطريق مطروقة كثيراً » فكيف صدف أنك ذاهب” هناك ؟  »‏ 


دون أن يلفت رأسه » هن العجون وجهه الذي يدا من زاوية جانبية كالهلال ٠‏ 
« أوهء انني أعيش هناك ٠‏ ابني توني يعمل بعض الشيءم في المزرعة محاصصة » وأنا 
أساعد أيضاً وقت الحصاد أو ححين تذرية الذرة ٠‏ وبين الفينة والأخرى أقوم بالمساعدة 
في تحضير شراب التفاح ٠‏ كان السيد الكبير يدين المكان بهذا الشكل قبل أن يصاب 
بالخيل , والآن بما أن الشاب مريض » ليس هناك من يعنى بالمزرعة سوى الآنسة 
جوديث ٠‏ ليس لتلك السيدات الهرمات أي اعتبار ١٠نهن‏ ثلاث ولكنهن جميعاًمشوشات 
الفقكر ويبدو منظرهن وكأن الصقور قامت بنقرهن ٠‏ أظن أن هذ! نتيجة مكوثهن 
منفلقات مع أناس مجانين في ذلك البيت القديم المتداعي هناك ٠‏ لم يصلح السطلح 
منذ زمن يعيد ومعظم ألواحه قد تعفنت » وهناك كما يقول توني بعض الأحيان التي 
يصعب عليك فيها أن تسمع شيئاً بسبب الضجيج الذي تحدثه العصافير والجرذان فوق 
رأبنك ٠‏ » 

« ما الذي ألم” يهم أعني عائلة جوردان ؟ » 


كقوا م 


إيلين غلاسثى 8 

« مجرد أنهم تدهوروا! كما أعتقد يأ سيدي ٠‏ 0 

« ألم يبق أي رجل في العائلة ؟ » 

لفترة دقيقة لم يعط الأب ييتركن أية اجابة ٠‏ ثم غير مكان حزمة أحطاب 
الصستوبى .ء واستجاب للسؤال بحذر ٠‏ « الشاب آلان ,. فهو لا يزال يعيش في ذلك 
المكان القديم ء ولكنني سمعت أنه أصيب وسيرحل مثل جميع الآخرين » انها محنة 
قاسية للآنسة جوديث ٠‏ يالها من شابة مسكينةءولها صبي في التاسعة هو صورة مطابقة 
تماماً لأبيه ٠‏ آه, انني أذكن. الزمن اليبعيد حين كان السيد تيموثي جوردان أكش 
التاس اهتزازاً في جميع هذه الأرجاء ؛ ولكن بيدأت الأمور بعد الحرب تتدهونر بالنسبة 
له بعض الشيء واضطى الى خلع قرونه » « 

« هل لا زال على قيد الحياة ؟ » 

هن العجوز رأسه ٠‏ « ربما كان وربما لم يكن -لا أحد يعرف سوى آلجوردان* 
وهم لايخبرون من يسألهم ٠‏ » 

« أعتقد أن الآنسة جوديث هي التي أرسلت في طلبي ٠‏ 02 

« أغلب الاحتمال أنها هي يا سيدي ٠‏ لقد كانت واحدة من آل ياردلي الذين 
يعيشون هتاك في (ياردليز فيلد) ؛ وحين بدأ السيد آلان يبدي اهتماماً نحوها , كانت 
تلك أول مية منذ زمن بعيد جداً يتودد فيها رجل من عائلة جوردان لفتاة من خارج 
العائلة ٠‏ ذلك هى السبب في أن الدم فسد بالطريقة التي حدثت , كما أعتقد ٠‏ هناك 
قول سائد في هذه الآنحاء وهو أن الجوردان لا يمتزج مع الجوردان ” 

« هل مضى وقت طويل على زواجهما ؟ » 


« عقس سنوات أو نحو ذلك يا سيدي ٠‏ انني أتذك. كما لو كان البارحة اليوم 
الذي أحضرها آلان الشاب الى المنزل كعروس آه , ولم يكن هناك من شخص يستقيلها 


(0) يعلق راوي القصصة هنا على طريقة لفظ العجوز لاسم العائلة قائلا أن الاسماه قلما 
لنفلت حسبما تكتب في فرجيئيا ٠‏ ( ينطق العجوز اسم 105885 كما لو كان صتكمناة ) 
وقد اضعطررنا الى حذق هذا التعليق القصي بسبب طبيعته اللغوية التي تستعصي على الترجمة ٠‏ 
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هر كاتباث أمريكيات ا 
كانت جديدة يراقة في ذلك الحين ٠‏ كنت ذاهباً الى البيثت في مهمة ووقفت تماماً عند 
بركة الجليد هناك حين مرا ٠‏ لم تزر هذه الأرجاء كثيرأ ولم يرها أي منا من قبل٠‏ 
حين رفعت بصرها الى الشاب آلان كان وجهها متورداً بأكمله وعيناها تبرقان كالقس ٠‏ 
ثم انفتح الياب الأمامي واندفعت تلك العجائن ‏ سود كالغربان # خاربجات الى 
الشرفة ٠‏ ما كان أبدأ من شخص أكش جمالا” من الآنسة جوديث حين قدمت هنا؛ 
ولكنها سرعان ما بدأت بعد ذلك في الذبول ٠‏ رغم أنها لم تفقد أعصايها وتستسلم 
للكآبة مثل بقية النساء في جوردانن إند ٠‏ لقد تزوجا زواج مفاجئاً » ويقولالناس 
أنها لم تعرف أي شيم عن العائلة » وأن آلان الشاب لم يعرف أكش منها بكثي ٠‏ لقد 
أخفت العجائن السر عنها ء معتقدات إلى حد ما أن عدم المعرفة يبعد الأذى ,. وعلى كل 
لويسمحن للأمى بالتسرب الا بعد ولادة الطفل + لم ينجبا أي طفل آخن » وتقولالعمة 
جرزلي العجون أنه ولد وغشاء يغطي وجهه(؟) ء فاذن قد تسين الأمور على ما يرام 
بالنسبة له في المستقيل ٠‏ » 

« ولكن من هن العجائن ؟ هل أزواجهن على قيد الحياة ؟ » 

حين أجاب الأب بيتركن على السؤال خفض. صوته الى همس أجش ٠‏ «مخبولون* 
كلهم صاروا! مخبولين . » قال مجيباً ٠‏ 

شعرت بالقشعريرة, اذ يد! أن مووجة من البرد قد انبثقت من الفاباتالتشرينية » 
بينما أخذنا نتايع طريقنا » تذكرت حكايات كثيبة عن غابات مسحورة فيها وجوه 
شر يىة وأصوات هامسة ٠*٠‏ هاجمت روائح أرض الغابة والأوراق المتعفنة ذهني مثل 
تعويذنة سحرية ٠‏ على كلا الجانبين كانت الغابة ساكنة كالموت ٠‏ لم تهتن أية ورقة ولم 
يتحرك أي طائش ولم تصدر حركة عن أي مخلوق بري بين الشجيرات ٠‏ أوراق القطكيم 
اللامعة وثماره القىرمزية ووحدها بدت على قيد الحياة بين أغصان الأشجار المتشابكة 
العارية ٠‏ بدآت أتوق الى فسحة خريفية مكشوقة والى الضنيام الأحمر الذي يأتي يعد 
التوهج الغسقي 5 


« لقد سمعت ششرثرة غريبة » » أجاب العجوز اجابة عصبية , « ولكن ليس 


(؟) الاعتقاد السائد في أمريكا هو أن ولادة طفل بهذ! الشكل هي بشارة حير ٠‏ 


غ2 - 


هر إبلين ملاستو 8لا 


بامكان أحد أن يجزم ٠‏ يقول الناس أن والد الشاب آلان محبوس في مكان تحت 
الحراسة 2 وأن جده مات هناك يعد تمضية ثلاثين عاماً ٠‏ لقد جن أعمامه أيضاً 2 ويدآ 
الخرف يظهر بين النسام - كان الرجال هم وحدهم الذين يصابون حتى الآن ٠‏ أذكر 
مرة السيد بيتى جوردان يحاول حرق المكان في سكون الليل ٠‏ ها هي نهاية الفاية , 
يا سيدي * أرجوى أن تدعني أنزل هنا ,. فسأصل الى بيتي عبى الحقل القديم » وشكرآ 
لك ٠‏ » 

أخيرا انتهت الفابة نهاية مفاجئة هند حافة حقل مهجور انتشرت فيه يكثافة 
أشجار الصنوس والوز”ال القصيرة ٠‏ كان الاشعاع في السماء قد تضاءل الآن وغدا 
اخضرارأ مصفرآ ضئيلا” ٠‏ طغى على الطبيعة شفق كتثيب »في ضوء هذ! الشقق نظرات 
الى الأغنام القليلة التي تلاصقت يبعضها على مرج مهترىء : ورأيت المنزرل المتداعي 
تحث الليلاب الفض. الذي نما عليه ٠‏ بينما أخذنت أزداد قرياً انتايتي شعور أن القفنى 
المحيط بالبيت كأن يجثم هناك وكأنه تأثير خبيث ٠‏ 


5 


بالرغم من أن جوردا نز ند بدت مهجورة لدى اقترابي الأول هذاءفقد استنتجت 
أن المكان حظي قيما مضى بالجمال والامتياز حتماً - كانت أبعاد المقدمة الجورجية 
تترك في النفس تأثين؟ بالغآ » وكان هناك جمال في تصميم المدخل القديم الطراز وفي 
الدرجات المصنوعة من أحجار مستديرة والتي زينتها الآن نماذج من الطحلب الزمردي 
اللون ٠‏ لكن المكان بأكمله كان بحاجة ماسة للاصلاح ٠‏ حين نظرت الى الاعلى لدى 
توقفي » شاهدت أن الأفريز كان يتساقط , وأن مصاريع النوافذ تدلت من مفصلات 
لم تعد ثابتة » وأن قصاصات مختلفة من أكياس الخيش أو القماش الزيتي حشيت في 
التوافذث حيث كانت بعضن الألواح الزجاجية ناقصة ٠‏ عندما وطئت أرض الشرفة , 
شعرت بالآلواح العفنئة تهبط تحت قدمي” » 

بعد قرع الياب قرعاً راعدا دون فائدة » هيطت الدرجات ء ومشيثت على الممن 
المطروق الذي دار حول جناح المنزل ألفر بي * حين تجاوزت شجرة بقس قديمة عند 
الزاوية » رأيت امرآة وصبيا في حوالي التاسعة يخرجان من كوخ صغير » استنتجت 
أنه مخصصص لتدخين اللحوم ٠‏ ويبدآن بتجميع الأخشاب من اكوام من الحطب ٠‏ كانت 
المرأة تحمل في ذراعها سلة مصنوعة من خشب الصقصاف » وبيتما انحنت لملئها, 
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#لا كاثبات أمريكيات »©« 
آخذت تتحدث الى الطفل ينوت موسيقي خافت ٠‏ ثم لدى سماع صوت صدر عني 
وضمعت السلة جانباً ونهضت واقفة لتواجهني في نور السماء الشاحب ٠‏ كان رأسها 
يميل الى الخلف , وفوق ثوبها القطني القاتم » العف على جسمها شال رمادي ممزق ٠‏ 
كان ذلك قبل ثلاثين عاماً ؛ لم: أعد شاباً » وقد زرت بلداناً كثيرة منذ ذلك الحين ,» 
ونظرت الى نساء كثيرات ؛ لكن وجهها يذلك الضوء الخافت الذي انعكس عليه هو 
آضص وجه سوف أنساه في حياتي ٠‏ الجمال ؟ ان تلك المىرأة ستكون جميلة حتى حين 
تصبح هيكلا” عظيما . كانت تلك هي الفكرة التى ومضت في ذهني ٠‏ 

كانت طويلة جداً , ونحيلة الى حد أن لحمها بد! مشعاً اشعاعاً خفيفاً , كما لو 
أن نور داخليا اخترق المادة الشفاقة ٠‏ لم يكن الجمال جمال الأرض بل جمال الروح 
المنتتصرة ٠‏ انتي أعتقد أن الكمال هو أكثى الأشياء ندرة » من بين الأمور التي نحققها 
في عالمنا » عالم الرضى ‏ المتنازل باستمرار ‏ بالأشكال الأدنى ؛ لكن المرأة التي 
وقفت هناك في ذلك المكان الخرب بدت لي وكأنها قدمت لتوها من أسطورة أو حكاية 
رمزية ٠‏ كان محيط وجهها ايطاليا في بيضويته المتكاملة ؛ وشعرها مسرح بشكل 
أجنحة من النسق فوق جبهتها الصافية ؛ وكانت العينان اللتان نظرتا إلي من 
التجاويف تحت حاجبيها المظللة تظليلا" خفيفاً بنفسجيتين سوداوين »مثل زهن الينفسج 
القاتم ٠‏ 

« لقد قطعت الأمل من قدومك ء » بدأت تقول بصوت متغفضن , كما لو أنها 
تخثى أن يسمعها أحد * « أنت الطبيب ؟ » 

« نعمءأنا الطبيب ٠‏ لقد اتخذت الطريق الخاطئة وضعت ١أنت‏ مسن جوردان؟» 

حنت رأسها ٠‏ « مسن الآن جوردان ٠‏ هناك ثلاث مسن جوردان أخريات 
بالاضافة لي ٠‏ جدة زوجي وزوجتا اثنين من أعمابه » ٠‏ 

« وزوجك هو الشخص المريض ؟ » 

« زوجي » نعم ٠‏ لقد كعبت رسالة منذ بضعة أيام الى الدكتور كارستيرز ٠‏ » 
( قبل ثلاثين عام كان كارستيرز ‏ من مدينة بالتيمور ‏ أهم طبيب أمراض عقلية 
في البلاه * ) « انه سوف يحضير صباح الغد ؛ ولكن زوجي غخدا| مضطريا ليلة 


ل 


إيلين غلاسفو الا 


المشاعر 0 أفكر ات ا المزينة ويموسيقى الأرغن الخافتة - 


سألت : « قبل أن ندخل , هل لك أن تخبريني يكل ما تستطيعين تذكره ؟ » 


ا 0 000 ووضمعت لح ل 


بينما التقط الطفل (السلة وجرئ صاعهداأ الدرجات 5 الى البابءراقبته 
بلق مكتوم. الأنقاس + لم ترقع ,يمبرها الى وجهي: الا يعد أن اخنظى في الممى + ثم 
جمعنت تمئمت دون أن تجيب على سؤالي : « لقد كنأ ذات مرة سعدام هنا ٠‏ » كانت تحاول 
كما لاحظت أن تجعل قلبها فولاذياً يقاوم اليأس الذي تهدده » 


آلقيت نظىة شاملة على الأفق القاتم » ثم عدت يبصري الى كومة الاخشاب 
الهترئة حيث كنا نقف ٠‏ كان الاخضرار المصفي قد ذوى في السمام . والتور 
الوحيد جاء من. البيت الذي اشتعلت فيه بضعة مصابيح متفرقة ٠‏ استطعت منخلال 
الباب المفتوح أن أرى الممى ء عاريا كما لو كان المنزل خاويا ء والدرج اللولبي 
الذي صعد الى الطايق الأعلى ٠‏ كان المكان القديم جميلا ذات يوم , ولكنه الآنيبعث 
على الاشمئزاز في تفسخه المدقع , مثل دم كان شاباً في الآيام الفايرة وغدا خرف ٠‏ 

« هل بامكانك أن تحصلي على ما يقيم أودك من الأرض ؟  »‏ سألت , لأنتي 
لم أستطع التفكير بأية كلمات أخرى تظهر قدراً أدنى من الشفقة ٠»‏ 

« القليل في البداية , » آجايت ببطم * ه لقد عملنا بجد:ء بداب يوق داب 
أي زنجي يعمل في الحقول , لكي نحافظ على الأشيام كما هي ء ولكننا كنا سعداء ٠‏ 
ثم أتى هذا المرض قبل ثلاث سنوات ٠‏ وبعد ذلك أنخذ كل شيء يسير ضدنا ٠‏ كان 
في البداية مجرد فترات من التأمل الطويل » نوع من الكآبة , وحاولنا أن نتخلص 
متها بالتظاهن بأنها لم تكن حقيقية » اننا كنا نتخيلها ٠‏ ققط مؤخرا؟ , حين غدت 
أسوا بكثي ٠‏ اعترفنا بالحقيقة » وواجهنا الواقع ٠‏ 

لم تكن هذه الهمهمة العاطفية , التي كان لها تقريباً وقع انشاد صادر من 
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العزلة موجهة لي ٠‏ بل الى قوة مجردة لا سبيل الى تهدثتها ٠‏ وبينما كانت تفوه 
يها ماثل هدوءها سكينة الموتى ٠‏ لم ترفع يدها لتمسك شالها , الذي كان ينزلق 
دون أن تلاحظ ذلك من على كتفيها » ولم تغادر وجهي عيتاها الشبيهتان الى حد 
كبيس بزهرتين قاتمتين في نعومتهما ٠‏ 

« اذا أخبرتني كل شيء ء فقد أستطيع مساعدتكما , » قلت ٠‏ 

ده ولكنك تعرف قصتنا , » أجابت ٠‏ « لابد أنك سمعتها ٠‏ » 

د اذن فهي صحيحة ؟ وراثة ء تزاوج من نفس العائلة » جنون ؟ » 
مضي ما يقارب ثلاثين عاماً - وأبوه ‏ أيو زوجي أعني - مات هناك قبل يضع 
ستوات ٠‏ واثنان من أعمامه هناك ٠‏ لا أدري متى يدآ الأمن ولا الى أي زمن في 
الملأضي يعود * اننا لم نتحدث عنه أبدآً ٠‏ حاولنا دائماً آن تنساه ‏ وحتى الآن لا 
أستطيع أن أعبى عن الامى بكلمات . لقد ماتت والدة زوجي مكسورة القلب.ولكن 
الجدة والمرأتين لا زلن على قيد الحياة ٠‏ ستراهن حين تدخل المنزل ٠‏ انهن هرمات 
الآن » ولا يشعرن بأي شيء ٠‏ » 

د وكانت هناك حالات أخرى ؟ » 

0 لا أدري 5 أليست أريع حالات كافية 5» 

« هل تعلمين اذا كان المدض قد اتخنذ دائماً نفس الصيفة ؟ » كنت أحاولآن 

أجفلت » ورأيت أن هدوءها غير الطبيعي قد اهتن أخيرأ ٠‏ « نفسها . على 
ما أعتقد » في البداية تظه. الكابة , الانقياض .. كما تدعوه الجدة ب ثم »م 
قذفت ذراعيها في اشارة يائسة 2 ومرة أخرى تذكرت احدى الشخصيات الاسطورية 
المأساوية ٠»‏ 

« أعرف » أعرف » كنت شايا » وبالرغم من كبريائي , أرتعش صوتي ٠‏ 
« هل خطرت أية حالة من الشقاء الجزئي , الذي يتجدد على فترات ؟ » 


اا ليسي سس 
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« في حالة جده , نعم ٠‏ لكن ليس في أية من الحالات الاخرى ٠‏ بالنسية “لهم 


كان الأمن ميؤوسا منه متذ البداية ٠‏ » 


« وكارستيرز قأدم ؟ » 

« في الصباح ٠‏ كان علي” أن أنتظر ,. ولكن الليلة الماضية ٠٠‏ © تكسسسر 
صوتها » وسحبت الشال الممزق تلف نفسها به وهي ترتجف «٠ ٠‏ الليلة الماضيةحدث 
شيع * حدث شيعم » » أعادت ولم تستطع الاستمرار ٠‏ ثم استجمعت قوتها بجهد 
جعلها ترتعش مثل ورقة حشيش في الريح واستمرت بقدر أكسر من الهدوء . « انه 
اليوم أفضل ٠‏ لد نام للمرة الاولى » وتمكنت أن أتركه ٠‏ هناك اثنان من عمال 
الحقول في النرفة ٠‏ » تغيرت لهجتها فجأة » وساورها شيء'من الحيوية ٠‏ خلعتصميم 
غامض ما مسحة من اللون على خدها الشاحب ٠‏ أضافت : « يجب أن أعرف ما اذا 
كانت هذه حالة ميؤوسساً متها مثل الحالات الاخرئ * » 


مشيت خطوة نحو المنزل ٠‏ « ان لرأي كارستيرز قيمة تفوق رأي أي رجل 
على قيد الحياة 2 » أجبتها ٠‏ 

« ولكن هل سيخبرني بالحقيقة ؟ » 

هززت رأسي * «انه سيخبرك يما يعتقده» ليس من انسان لا يخطى وحكمه» ٠‏ 

ميتعدة عني ٠‏ تحركت بخطوات حيوية نحو المنزل ٠‏ حين تبعتها الى الممس 
أصدرت العتبة صر يرأ تحت وطدم قدمي 0 وأصايني شيء من التوجس » أو ء. اذا 
شئتم » من الرعب الخرافي من الارض فوقي ٠‏ آه , لقد تخلصت من هذ! النوعمن 
المشاعن قبل مضي هدد كبيري من السنوات ؛ رغم أنني في النهاية اعتزلت الطب , 
واتجهت إلى الأدب كمتئفس أكش. أمناً لمخيلة مكبوتة . 

ولكن الرعب كان موجودأً في تلك اللحظة , ولم تخفف منه اللمحة التيلمحتها 
عتد أسقل الدرج اللولبي , لغفرفة ضئيلة الاثاث 2» حيث تجمعت ثلاث نساء نحيفات 
يرتدين أثواباً سوداء . ساكنات مثل الهات القدر , أمام نار حطبية ٠‏ كن يشتغلن 
بشيء ما يأيديهن » يقمن بالحياكة أو بضفى القش ٠‏ 

عند رأس الدرج توقفت المرأة والتفتت الي - سقط عليها النور من مصباح 
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الكاز المعلق على الجدار 2 ومن جديد استوقفتني روعة جمالها الأجنبية » ولكن 
أكش من ذلك نظرة الاخلاص , الوقاء المشبوب بالعاطفة الذي أضاء وجهها ٠‏ 

« انه قوي جدآ ء » قالت هامسة ٠‏ « قبل أن يحل به هذا المصساب لم يمرض 
يوما واحدأ في حياته قط ٠‏ كان أملنا أن ينقذنا العمل الشاق وعدم وجود الوقت 
للتفكير والتأمل ؛ ولكن ذلك جلب لنا الشيم الذي خشيناه يسرعة أكيل ٠‏ » 

كان هناك سؤال في عينيها , واجبت أنا بنفس اللهجة الخافتة - « صحته 
العامة حسيما تقولين جيدة ؟» ما الذي كان بامكاني أن أسآله غير هذا في حين آنني 
فهمت كل شيء ؟ 

سرت رعدة في قوامها » « كنا نظن أن هذه نعمة , ولكن الآن ٠٠‏ » توقنت 
ثم أضافت: بصوت لا حياة فيه ء « اننا نبقي اثنين من عمال الحقول في الغرفة ليلا 
ونهارا » خشية أن ينسى واحد مراقبة التار أو يغلبه النوم ٠‏ » 

صدر صوت من الغرفة عند نهاية الممى ودون أن تتهي جملتها ء تحركت 
بخفة نحو الياب الموصد ٠‏ كان التوجس أو الرعب أو أيما شئتم تسميته قوياً 
بالنسبة لي الى حد آن سيطى علي حافن يدفغني للاستدارة والتقهقن هابطاً على 
الدرج اللولبي ٠‏ نعم » انني أعرف لم يصببح بعض الرجال جبناء في المعركة ٠‏ 

« لقد عدت“ ء يا آلان » » قالت بصوت عصر أوتار قلبي ٠‏ 

كانت الانارة خافتة في الغرفة » ولبرهة يعد دخولي لم أستطع رؤية أي شيم 
بوضوح سوى وهج التار الحطبية التي كان أمامها زنجيان يجلسان على مقعدين 
خشبيين واطئين ٠‏ كان وبجهاهما لطيفين , هذان الرجلان ؛ كان هناك تواضععبدائي 
في تقاسيمهما . ربما من تأثير أرض الحقول القاتمة ٠‏ 

نظرت حولي في اللحظة التالية ورأيت شاباً يجلس يعيدآ عن النار , جاثماً 
على كرسي مغطى بقماش «الكريتون» , عالي المسند . عميق الجناحين ٠‏ لدى دخولنا 
رفع الزنجيان بصرهما بدهشة ؛ ولكن الرجل الجالس ف الكرسي المجنئح لم يرفع 
رأسه ولا التفت يعينيه تحونا ٠‏ جلس هناك , ضائعا في قفار المجانين التي لا سبيل 
الى سبرها ء يعيدآ عنا وعن ضجيج أصواتنا كما لو كان يسكن في عالم غير مرئي ٠‏ 


- 5 
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كان رأسه محنياً الى الامام » وعيناه تحدقان بثبات في صورة ما لم نستطع رؤيتها , 
وأصايعه تتحرك يلا استقرار تضض. وتفك طرف شال ذي نقشة مويعة * بالرغم 
من ذهوله . كان لا يزال يملك وقار الكمال الجسدي المجرد ٠‏ لايد أن طوله حين 
يقف منصباً لم يكن يقل عن ستة أقدام وثلاث بوصات ؛ وكان شعره في لون القمح 
الناضج ؛ وعيناه ‏ يالرغم من تحديقهما الثابت ‏ زرقاوان مثل السماء بعدالمطى ٠‏ 
وكانت هذه «البداية فقط + كما لاحظلت ٠‏ فيمثل هذه البنية وهذا القوام الجسدي 
قد يعيش حتى التسعين ٠‏ 


« آلان ! » تنفست زوجته ثانية في همهمتها المتوسلة ٠‏ 


اذا كان قد سمع صوتها . فانه لم ييد أي دليل على ذلك ٠‏ فقط حين مشت 
عبن الغرفة وانحتت فوق كرسيه , مد يده لها , في اشارة تدل على الضيق ؛ ودقعها 
بعيدا 2 كما لوكانت حجاباً من الدخان وقف بينه وبين الشيء الذي كان ينظرىاليه» 
ثم سقطت يده من جديد الى مكانها القديمءوعاد هو الى ضقره الآلي لطرف الشال٠‏ 

رفعت المرآة عينيها نحو عيني ٠‏ « قام والده . بفعل ذلك لمدة عشرين عام ,» 
قالت في همس لا يزيد عل آنه عذاب ٠‏ 

عندما انتهيت من معاينتي المختصيرة ء غادرنا الغرفة مثلما دخلنا 2 وهيطنا 
الدرج معا ٠‏ كاتت العجائن الثلاث لا يزلن يجلسن قرب النار الحطبية ٠‏ لا أعتقد 
أنهن تحركن منق صعدثا الى الطابق العلوي؛لكن . حين وصلنا الى الممن في الأسقل, 
نهضت احداهن .ء أصفرهن ٠‏ كما أتصور ‏ من كرسيها ء وخرجت لتلحق يتا * 
كانت تحيك شيئًاً ناعما وصغيرآ طاقية طفل رضيع » كما تبينت حين اقتىريت - 
من الصوف القر نفلى > تدحرجت الكرة من حضنها حين نهضت » وتبعتها ء مثل 
وردة من القطن ء على الأرض العارية ٠‏ حين شدتها الخصلة , التفتت وتوقفت 
لتلتقط الكرة , واعادت لفها بأصابع حاتية ٠‏ يا الهى » طاقية طفلق ذلكالمتزل ! 


0 هل هو نفس الشيء ؟ » سألت" ٠‏ 
«ه صه ! » أجابت المرأة الشاية برفق ٠‏ والتفتت الي وقالت : « لا نستطيع 


+ الآداب الاجنبية ب 48 


* كاتبات امريكيات 8 
التحدث هنا , » وفتحت" الباب وخرجت” الى الشرفة ٠‏ لم تتكلم الا بعد أن وصلنا 
المرج » ومشينا في صمت الى حيث وقفت عربتي تحث شجرة خرنوب قديمة ٠‏ 

ثم قالت فقط : « أنت تعرف الآن ؟ » 

« نعم » أعرف ء » أجبت » متحاشيا النظر الى وجهها آثنام اعطاثي توجيهاتي 
باقتضاب قدر ما يمكن ٠‏ « سأعطيه مسكناً » قلت٠‏ « غداً, اذا لم يحضر كارستيرن, 
أرسلي في طلبي ثانية ٠‏ أما اذا أتى , فسأتحدث معه ثم أراك قيما يعد ٠‏ » 

م شكرا + » أجابت بلطف ؛ وآأخذت الزنجاجة من يدي والتفتت مبتعدة عائدة 
بسرعة إلى المتزل +٠‏ 
راقبتها اطول فترة ممكنة ؛ ثم امتطيث عربتي » وأدرت وجه فرسي باتجاه 
الغابة » وسرت في ضوع القمس , مارأ ب « شجر: الصسقور » وعلى طريق «أو لدستيج» 
الى بيتي ٠‏ آخي فكرة في رأسي تلك الليلة قبل أن أنام كانت : « يجب أن أرى 
كارستيرز غداأ ٠‏ » 

ولكن مع ذلكرآيتكارستيرز لدقيقة واحدة فقط بينما كان يستقل القطار ٠»‏ 
الحياة في يدايتها وفي نهايتها ملأت صباحي ؛ وحين وصلت أخيرا الى المحطةالصغيرة» 
كان كارستيرل قد قام بزيارته » وينتظر على الرصيف القطار السريع القادم ٠‏ في 
اليدناية آيدى ميلا لتوجيه الأسئلة لي حول مسألة اطلاق النار 2 ولكن حالما استطعمت 
أن أوضح مهمتي + تفضن وجهه ٠‏ 

« اذن كنت هناك ؟ » قال «٠‏ لم يخبروني ٠‏ حالة مثيرة للاهتمام , لولا وجود 
المىأة المسكينة ٠‏ لا علاج لها » حسيما أخثى ٠»‏ اذا أخذت بالاعتبار الأسبابالوراثية» 
أن العرق قد تدهور الى حد كبير . على ما اعتقد ٠‏ يا الهيى ! يا للعزلة ! لقد 
نصحتها أن ترسله بعيدأ ٠‏ هناك ثلاثة آخرون , كما ذكرو! لي ٠‏ في ستوانتن ٠»‏ 

أقبل القطار ؛ وقفن يركبه وأبعده الزحام بينما كنت أتابعه يبصري٠‏ بالرغم 
من شهرة كارستيرز العظيمة ٠‏ لم أزدد علما أو معرفة ٠‏ 

لم أسمع أي حبر من جوردائن اند طليلة ذلك اليوم ؛ ثم في الصباح الباكن 
من اليوم التالي » احضر لي نفس الزنجي العاجن رسالة ٠‏ 
تت 


ا 2 


إيلين غلاسفى 0« 
« الآنسة الشابة طلبت مني أن أسألك أن تأتي معي بأسرع ما يمكنك » ٠‏ 
د سأتوجه الى هناك أيها العم » وسآخذك معي :-» 


كانت عربتي وفرسي تقفان عند الياب ٠‏ كل ما احتجت أن أقوم يه كان 
آن آرتدي معطفي + وآخل قبعتي » وأترك كلنة لأي مريض محتمل أتني سأعودقبل 
الفلهيرة * كنت أعرف الطريق الآن » وأخبرت نقسي وأتا أنطلق 'آنتئ سأجعمل 
رحلتي سريعة بقدر ما يمكن ٠‏ طيلة ليلتين طاردتني ذكرى ذلك الرجل الجالسعلى 
الكرسي » يضفر ويقك طرف الشال المصنوع من قماش ذو نقشة مربعة ٠‏ ولقد قام 
والده يفعل ذلك , كما أخبرتني المرأة » طيلة عشرين سنة ! 

كان صباحاً خريفيا بني اللون , باردآ , ساكثاً » سماوه ملبدة » ويغلق 
وهما غريبا يجعل المسافات قريبة ٠‏ هبت ريح قوية طوال الليلة السابقة » ولكنها 
سكنت فجأة عند الفجى ٠‏ والآن لم يكن هناك أي تموج في الأشجار فوق الحقول ٠‏ 
حين خرجنا من الغابة ,2 كانت خيوط الدخان الأزرق الرفيعة ساكنة مثل بيت 
العنكبوت ٠‏ بدا المىرج المحيط بالمتزل أصضر مما كان قد بدا لي في الفسق»كما لو 
أن الحقول العارية زحفت الى مكان أقرب منذ زيارتي الاخيرة تحت الأشجار » حيث 
كانت الاغتام القليلة ترعى ٠‏ ركدت أوراق الشجر. التي جىفتها الريح وجمعتها 
في أكوام على طول الممشى الوعن. وعلى حواف المتزل ٠‏ 
أو من « الكريب » (١‏ الصدىم - 

« تستطيع الصعود فورأ الى الطابق العلوي , » قالت مقوقئة 2 ودون أن 
أنتظل. أي تفسير , دخلت المسر وصعدت الدرج بسرعة 2 

كان ياب الغرفة مغلقاً » ففتحته دون أن أحدث صوتاً وخطوت فوق العتبة + 
كان أول ما شعرت به لدى دخولي هو احساسي بالبرد ٠‏ ثم شاهدت أن النوافذ 
كانت مفتوحة على مصاريعها , وأن الفرفة بدت غاصة بالناس ء رغم أنه كما 
لاحظت بعد وهلة قصيرة ‏ لم يكن هناك أحد سوى زوجة آلان جوردان واينها 


مس م سس سسيبييبيييبيب ع 
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8 كاتبات أمريكيات * 
الممفسي والعمتين العجوزين وزنجية هرمة شمطاء ٠‏ على السرين. كان هناك شيع ما 
تحت ملاءة صفراء من الكتان الفاخى ( ما يسميه الزنوج « ملاءة دفن ». على 
ما أعتقد ) . خلتّفها جيل كان أكش وفرة ٠‏ 

حين اقتربت ٠»‏ بعد دقيقة . وقليت احدى زوايا الغطاء . شاهدت أنمسن يضي 
الذي رآيته مساء يوم فائت قد مات * لم يشوه ملامحه أي تغفضن سببه الألم , لم 
يختلط يشعره الذهبي القمحي أي خيط من الشيب ٠‏ لابد أنه بدا يهذن! الشكل 
كما فكرت ‏ حين أحبته أول مرة ٠‏ لم يغادر الحياة هرما وضعيفا ومثيراً 
للاشمكزاز , واتما غادرها وتوهم عاطفتهما الرومانتيكية لا يزال ينلفه ٠‏ 

حين دخلت ٠‏ تراجعت العجوزان : اللتان كانتا منهمكتين قرب السرين »2 
لافساح مكان لي ء ولكن الساحرة الرنجية تتوقف عن أغنيتها الغريبة ٠‏ التي 
كانت تعويذة من التعاويذ تهمهم بها ٠‏ من على البساط أمام المدفأة الخاوية » حدق 
الصبي الذي كان له شسى أبيه وعينا أمه ‏ بي بصمت ء بكآبة » كما لو كنت 
متطفلا ؛ وبقرب النافذة » وقفت الزوجة الشابة ساكنة . وعيناها ترقبان النهار 
التشريني الرمادي ء بينما أخنت أنظر اليها طار طاشس «كاردينال» من بين أغصان 
شجرة أرز , وتيعته بيتظرها ٠‏ 

« لقد أرسلت في طلبي ؟ » قلت لها ٠‏ 

لم تلتفت ٠‏ كانت أيعد مما يصل اليه صوتي , أو أي صوت » كما أتخيل ؛ 
ولكن احدى النساء العجائن أجابت على سؤالي ٠‏ 

« هكذ! كان حين وجدناه هذا الصباح , » قالت ٠‏ « لقد أمضى ليلة سيئة , 
وسهرت جوديث والعاملان معه حتى طلوع الصباح * ثم بدا وكأنه أخلد للنوم » 
وأرسلت جوديث العاملين ليتناولا الافطار ٠‏ » 

بينما كانت تتكلم وقع نظري على الزجاجة التي تركتها هناك ٠‏ قبل ليلتين 
كانت ملأى , والآن كانت فارغة , بدون غطاء . على الرف ا 
بالتخلص منها ٠‏ انه مما ينسجم مع القصور الذي خيم على المكان أن تبقى الزجاجة 
موضوعة هناك في انتظار زيارتى ٠‏ 

للحظة أفقدتني الصدمة امقر لك و ع احور نالف : 

« متى حدث ذلك ؟» 


04 ل 


15 إيلين غلاسنى 8 

تابعت المىآة التي تكلمت من قبل روايتها «١ ٠‏ لا أحد يدري اننا لم تلمسه * 
لم يقترب منه أحد سوى جوديث ٠‏ » تلاشت كلماتها في دمدمة غير مفهومة ٠‏ اذا 
كانت لديها أية قدرة على التفكير , فان خمسين عاما في جوردائز إند قد أفقدتها 
هذه القدرة تمامآ كما أتصور ٠‏ 

التفت الى المرأة عتد النافذة ٠‏ في وجه السماء الرمادية وأغصان الأرن 
السوداء المتقاطعةءكان وجهها , بكماله الوقور ء محاطاً بجو الأساطير الحالم ٠‏ من 
المحتمل أن أنتيغوتي بدت هكذا في يوم التضحية بها , كما خطى لي * لم آأر قط أي 
مخلوق بدا منزويآ ومنعزلا عن جميع الروابط اليشرية الى هذا الحد - كان الأمر 
كما لو أنه عزلة روحية فصلت بينها وبين أبناء جنسها ٠‏ 

« لا استطيع القيام بأي شيء » » قلت ٠‏ 

لأول مرة نظرت الي » ولم يكن من الممكن سبس غور عينيها « لا ء لا تستطي 
القيام بأي شيء ء » أجابت ٠‏ « لقد مات واستراح ٠‏ » 


كانت الزنجية لا تزال تدندن ٠»‏ والعجوزان تروحان وتقدمان بقنوط ٠‏ كان 
من المستحيل , أثنام وجودهما » حسيما شعرت أن أعير بالكلام عما أردت قوله . 

« هل لك أن تنزلي معي ؟ » سألت + « خارج هذا المنزل ؟ » 

التئتت يهدوء وخاطيث الصنبي . « اخرج والعب أيها الغالي ٠‏ هذا ما كان 
يود منك أن تقعله » ٠‏ 

ثم » دون أن تلقي أية نظرة على السرير أو العجائن الملتفات حوله , تبعتني 
فوق العتبة وعلى الدرج والى المرج المهجور في الخارج +* لم يكن بامكان النهار 
الرمادي أن يمسها . كما رأيت حينئذ ٠‏ إما أنها كانت بعيدة جداً عنه أو جزءأ منه 
لا يتجزأ , بحيث لم ينفف حزنه اليها * لم يزدد وجهها الشاحب صفرة حين سقط 
النور عليه » ولم تزدد عيناها ألمأساويتان عمقاً . ولم يرتعش جسمها الناحل تحت 
الشال الرقيق في الهواء اليارد ٠‏ لاحظت فجأة أتها لم تشص. بأي شيء ٠‏ 

ملتفة بذلك الممت كما لو كان عباءة » مشت عبيى أكوام الشجى الى حيث 
كانت فرسي تنتظر ٠‏ كانت خطواتها بطيئة جد؟ » لا عجلة فيها بشكل أنتي أذكس 


+ الآداب الأجنبية ب 9ه 


6 كاتبات امريكيات 8 
كيف فكرت حينذاك بأنها كانت تتسرك مثل شخص لديه الأبد كله أمامه ٠‏ آه, 
ان المرع يكو”ن انطباعات قريية » كما تعلمون ء في لحظات كهذ.ه ٠‏ 

في وسط المرج » حيث كانت الاشجار قد تعرت أثناء الليلء:والأوراق مكدسة 
في أكوام طويلة مثل قبور مزدوجة. , وقفت ونظرت في وجهي ٠‏ كان الهواعء ساكنا 
كما لو أن المكان بأكمله وقع في غيبوبة أو سبات ٠‏ لم يتحرك أي غصن , لم تصدر 
أية ورقة حفيفاً على الارض , لم يزقزق أي عصفور في الليلاب . حتى الفنمات 
القليلة وقفت ساكنة , وكأنها تحت تأثير السحر ٠‏ في الأمكنة الأبعد » خلف محيط 
أشجار البردي 2 حيث لم تهب أية ريح . رأيت عزلة الارض المسطحة ٠‏ لم يتحرك 
شيم على وجه البسيطة ؛ ولكن في الأعلى» تحت السحب الرصاصيةءكان صقر يحلق٠‏ 


بللت شفتي قبل آن أتكلم ٠‏ « الل يعلم أنني أود مساعدتك ! » كان سؤال 
بشع يقرع في مؤخرة ذهني ٠‏ كيف حدث الأمس ؟ أيمكن أنها قتلته ؟ هل سيطرت 
هذه المخلوقة الناعمة على أعصايها 2 واستجمعتارادتها للقيام بالفعل الذي لايمكن 
ذكره ؟ ذلك يعيد عن التصديق " ذلك بعيد عن التصور » ومع ذلك ٠٠‏ 

«د لقد انتهى آأسوآ ماقي الأمر . » قالت يهدوءم . بذلك العذاب الذي لا دموع 
فيه والذي هو أقسى بكثير من أي انفجار من الحزن ٠‏ « مهما حدث , فلن أستطيع 
أبدأ تحمل الأسوأ من جديد ٠‏ مرة عتد البداية أراد أن يموت ٠‏ كان خوقه الأكبر 
أنه قد يعمس أطول مما يجب , الى أن يفوت أوان انقاذه لنقسه ٠‏ لقد جعلته ينتظن 
حيتذاك ٠‏ لقد أوقفته ياعطائه وعدا » ٠‏ 

فكرت : اذن فقد قعلته » تابعت كلامها بثبات »2 بعد دقيقة ,2 وساورني 
الشك من جديد ٠‏ 

« الحمد للّءكان الأمر أسهل عليه مما خشي أن يكون , » قالت متمتمة ٠‏ 


كلا ء كانت المسألة أبعد من التصور ٠‏ لابد أنه رقى أحد الرنجيين ٠‏ ولكن 
من وقف وراقب دون أن يعترضه أحد؟ من كان في الغرفة ؟ ولكن أيآ كان الأمر ! 
« سأفعل كل مأ بوسعي لمساعدتك , » قل 5 

لم ترتعش نظرتها الثابتة ٠‏ « ليس هناك الكثيي مما يمكن للمرء القيام به 


بتصصصصصصصوضخضششئت ‏ الاكك1كككك 2111 
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8 إيلين غلاستو ا 
الآن ء » أجابت ٠‏ وكأنها لم تفهم ما عنيت ٠‏ فجأة , دون التحذين. الذي ينجم من 
النحيب » صدرت عتها صرخة يأس ٠‏ كما لو أنها انشقت من صدرها ٠‏ « كان هو 
حياتي » » صرخت « وعلي أن أمضي الآن ! » 

كان الصوت مملوءاً بالألم بحيث بد! وكأنه.يسير كهبة من الريح فوق شج. 
البردي ٠‏ انتظرت الى أن انفتح الغواء واحتواه ٠‏ ثم سألت بقدر ما استطعت 
من الهدوم : 

« ما الذي ستفعليته الآن ؟ » 

استجمعت نفسها برعشة من الألم «٠‏ اننى مرتبطة هنا . طالما بقيت العجائز 
على قيد الحياة ٠‏ علي أن أتحمل حتى النهاية ٠‏ حين يمتن . سأذهب يعيدأ وأجد 
عملا ما*سأرسل ابني الى المدرسة ٠‏ سيعتي به الدكتور كارستيرز ٠‏ وهو سيساعدني 
حين يحين الوقت «٠‏ طالما هو بحاجة الي” . لن يكون هناك أي فكاك ٠‏ » 

بينما كنت أستمع اليها » عرفت أن السؤال الذي كان على شفتي لن يصدر 
أبدآ ٠‏ سأبقى دائماً على جهل بالحقيقة ٠‏ أخقى ما خشيته , وأنا واقف هناكو حدي 
معها , أن تكشف صدفة ما السر قبل أن يتاح لي الهرب ٠‏ تحولت عيناي عن وجهها 
وتجولت فوق الأوراق الميتة عند أقدامنا ٠‏ كلا 2 ليس لدي شيء أسأله : 

« هل أجيم مرة أخرى ؟ » كان ذلك كل شيء * 

هزت رأسها سلباً «٠ ٠‏ الا اذا أرسلت في طلبك ٠‏ اذا احتجت اليك , سأرسل 
في طلبك ؛ » أجابت ؛ ولكن في سري عرفت أنها لن ترسل في طلبي أبدا * 

مددت يدي ء ولكنها لم تأخذها ؛ وشعرت أنها قصدت أن أفهم من رفضها 
أنها أبعد من أية تعزية وأي تعبير عن الصداقة ٠‏ كانت أقرب الى السماء القاتمة 
والحقول المهجورة متها الى أفراد جنسها ٠‏ 

حين التفتت ميتهدة ء انزلق الشال من على كتفيها ساقطاً على الأوراق الميتة 
التي كانت تسير فوقها , ولكنها لم تتوقف لالتقاطه . ولم أقم أنا يحركة لأتبعها ١‏ 
لفترة طويلة بعد دخولها المنزل وقفت هناك »2 محدقاً في الرداء الذي أسقطته ٠‏ ثم 
صعدث عر بتي 2 وسرت عبن الحقل الى الغابة : 


١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


لي 
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سحبت يدها بحذق من بين أصايع الدكتور هاري السمينة المتأنية ورفعتالفطاء 
الى ذقنها ٠‏ على هذا الطفل أن يرتدي ينطالاة قصيرا ٠‏ يجوب اليلاد مطبباً وعلى أنفه 
نظارة » « امش من هنا الآن ٠‏ هخن. كتباء المدرسية واذهب ٠‏ ليس بي من علة > » 

وضع الدكتور هاري كفا )١(‏ دافئاً كالوسادةعلى جبينها حيث أخذ الوريد الأخضر 
المتفرع يرقص وجعل جفئاها ينتفضان ٠‏ « حسناً , حسنا . كوني فتاة مطيعة, 
وسأجعلك تنهضين في أقصر وقت ٠‏ » 

« هذه ليست طريقة للتكلم مع امرأة تقارب الثمانين لمجود آنها متوعكة ٠‏ عليك 
أن تحترم من يكبرك سناً » أيها الفتى ٠‏ » 

ه حستاً يا آنستي » اعذريني ٠‏ » ربت الدكتور هاري على خدها ٠‏ « ولكنعلي 
أن أحذرك , أليس كذلك ؟ انك معجزة ٠‏ ولكن يجب أن تكوني حذرة والا ستشعرين 
يالأسف » » 


(6) 2026 عمعة عمتعطادع1 نرم **للدرعطاوعء؟] برممدء0 [ه عدناائل 6 "من مستوعة 
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نشرت القصة قبل ذلك بعام في مجلة 8هتهصهء!' ٠‏ وكلمة 31138 في العنوان ‏ والتي ترجمت 
هنا بكلمة « التخلي  »‏ تستعمل لوصف هج الفتاة أو تبذها لحبيب سابق + 
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ا كاثرين أن يورش |# 
المعنوية ٠‏ انها كور نيليا ٠‏ لقد اضطررت أن آوي الى السرين للتخلص منها ٠‏ » 

شعرت أن عظامها متفككة وأنها تسبح في داخل جلدهأ . وسبح الدكتور هاري 
كالبالون حول رأس السرينر + سيح وسحب صدارته الى الأسفل وأرجح نظارته على 
خيط ٠‏ « حسناً , ابق حيث أنت : فمن المؤكد أن ذلك لن يؤذيك ٠‏ » 


« امض في سبيلك وطبب مرضاك , » قالت الجدة وذ رول ٠‏ «اترك امرأة 
صبحيحة وشأنها ٠‏ سأستدعيك حين أحتاجك *٠٠-‏ أين كنت قبل أربعين عامآ حين 
تغلبت على ورم الولادة وذات الرئة المزدوجة ؟ لم تكن قد ولدت بعد ٠‏ لاتدعكور نيليا 
تضللك , » قالت صائحة , لأن الدكتور هاري بدا وكأنه يطفو مرتفعاً الى السقف والى 
الخارج * « انني أنا التي أدفع فواتيري , وأنا لا أرمي نقودي على الترهات ! » 

أرادت أن تلوح بيدها مودعة ء ولكن كان في ذلك عناء أكبى مما يجب ٠انطيقت‏ 
عيتاهأ تلقائياً . وكان الأمن مثل ستار معتم أنزل حول سريرها ٠‏ ارتفعت الوسادة 
وسبحت تحتها » تبعث على الارتياح كأرجوحة في ريح خفيفة ٠‏ أصنت الى حفيف 
أوراق الشجى خارج نافذتها ٠‏ كلا , ان شخصاً ما يحرك صفحات جريدة : كلا ء 
كور نيليا والدكتور هاري يتهامسان ٠‏ فجأة استيقظت استيقاظاً كاملا" » شاعرة أنهما 
يهمسان في أذنها ٠‏ 

« أبدآ لم تكن مثل ذلك ٠‏ أبدة لم تكن كذلك ! » « لكن, ما الذي يمكننا أن 
نتوقعه ؟ » « نعم »2 في الثمانين ٠٠٠‏ 6 

وماذا في ذلك ؟ اذ لاتزال لها أذنان - ان من شيمة كورنيليا أن تتهامس قرب 
الأبواب ٠‏ كانت دائمآ تحفظ الأمور سراأً بمثل هذه الطريقة العلنية ٠‏ هى دائما لبقة 
ولطليفة © إن لذى كووتيلنا النساننا كيرا بالواجب © ذلك كان ميبها + طييَة تعس 
يالواجب : « تحس بالواجب وطيبة الى حد أنني» ‏ قالت الجدة «أود لو أضريها١٠»‏ 
تخيلت نفسها تضرب كورنيليا » وتجعل من ذلك عملا جيداً ٠‏ 

« ماذا قلت يا أمي ؟ » 

شعرت الجدة بوجهها ينعقد باحكام ٠‏ 


+« الآداب الأجنبية ب 1" 


كاتباث أمريكيات 8 
« أود أن أعلم , اليس يأمكان المىرء أن يفك ؟ » 


د ظطئنت آنك قد تريدين شيئاً * » 

« أريد ٠‏ أريد أشياء كثيرة ٠‏ أول شيع : ابتعدي من هنأ ولا تهمسي ٠‏ 6 
استلقث وغقليها النعاس » متمنية وهي نائمة أن يبقى الأطفال في الخارج 
ويدعوها تستريح لحظة - لقد كان اليوم يومآ طويلا” ٠‏ ليس أنها تعبت ٠‏ فمن 
دواعي السرور دائماً أن تختطف لحظة بين الحين والآخى ٠‏ هناك دائما الكثير من 
الأشياء التي يجب القيام بها » فلأفكن : غدا ٠‏ 

ان الغد بعيد وليس من شيء يستدعي ازعاج نفسها به ٠‏ فالأشيام تلنجن 
بشكل ما حين يحين الوقت ؛ الحمد لله أن هناك دائماً هامشاً صغيراً ييقى للسلام 
'والطمأنينة : اذ أن بامكان المىء أن ينشر خطة الحياة وأن يكفكف الأطىاف بشكل 
طمن العبتى الاريكون كل حي كلظ ومتاري زمر لو نا ولرلقي الشعنر 
وزجاجات العقاقير المنشطة تقوم منتصبة على الملاءات البيضيام المطرزة : يبدآ التهيار 
دون اجلية ورفوف حجرة المؤن ممتلئة بصفوف من كؤوس الحلوى الهلامية « الجلي » 
وأباريق بنية اللون ومرطبانات بيضاء من الصيني الحجري ذات صحون زرقاء دوكارة 
طيعث هليها كلمات : قهوة ء شاي , سكن , زنجبيل » قرفة » قلفل حلو : والساعة 
البرونزية وقد مسحوا عنها الغيار مسحاً جيدآ ٠‏ ياللفبار الذي يمكن أن تجمعه في 
آزيع معدرين سام ١‏ الصددوق فق الشقينة يكل نا فيه ين رإنائل صو بوي + صدينا 
عليها أن تستعرض ذلك غدآً ٠‏ كل تلك الرسائل رسائل جورج ورسائل جون 
ورسائلها المتبادلة ب كونها متروكة هناك لكي يجدها الأطفال جعلها تشع بالانزعاج ٠‏ 
نعم » سيكون ذلك شفل الفغد ٠‏ لا فائدة من السماح لهم بمعرفة كم كانت سخيفةذات 
مره ». 

بيتما أخذت تنقب هنا وهناك عثرت على الموت في عقلها وكان ملمسه دبقاً 
وغريباً ٠‏ لقد أمضت من الوقت تستعد للموت ما لم يترك من حاجة لطرحه منجديد* 
فليتول” أس نفسه الآن ٠‏ حين يلغت الستين شعرت أنها هرمت جدآً » انتهت »ومضت 
تقوم يزيارات وداعية لترى أولادها وأحفادها . وسر" يكمن في عقلها : هذا آخ. 
عهدكم بأمكم يا أولاد ! ثم كتبت وصيتها وأصيبت بحمى طويلة ٠‏ لقد كان كل ذلك 
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ا كاثرين آن بورتن ا 
مجرد نزوة مثل الكثير من الأشياء » ولكنه أيضاً كان ضرية حظ , فقد تخلبت على فكرة 
الموت وانتهت منها لفترة طويلة ٠‏ لايمكن لها أن تقلق الآن ٠‏ انها تأمل أن يكون 
عقلها أرجح الآن ٠‏ لقد عاش والدها ليبلغ سن الثانية بعد المئة وفي آضر عيد ميلاد 
له شرب كأساً من خمى « التودي « الحار المركن + وأخسش. الصحفيين أن تلك عادته 
اليومية . وأنه مدين بحياته الطويلة لها ٠‏ لقد أثار فضيحة ليست بالصغيرة وسره 
ذلك سرورآ كبيرآ - فكرت في أن تقوم بتعذيب كور نيليا بعض الشيء ٠‏ 

« كورئيليا ! كورنيليا ! » لا وقع أقدام ,ولكن يد مبافتة على خدهاء «ليباركك 
الل , أين كنت 5 » 

« هنايا أمي * » 

د اذن كورنيليا . أريد كأساً من ( التودي ) الحار ٠‏ » 

هل علموين بالبدة يا شييتي 4 

د اثني أشعن بالقتشعريرة ٠‏ الاستلقاء في السرين. يوقف الدورة الدموية ٠‏ لايد 
أنني قلت ذلك لك آلف مرة ٠‏ » 

انها تستطيع تماما أن تتخيل كور نيليا وهي تخب زوجها أن والدتهسا تتصرف 
بشكل طفولي يعض الشيم وأن عليهما أن يجاريانها ٠‏ كان أكثي الأشياء ازعاجاً 
لها أن كور نيليا ظنتها طرشام وخرساء وعمياء ١٠”لقيت‏ نظى| تصغيرة سريعةواشارات 
ضئيلة حولها وفوق رأسها تقول : « لا تفضبها , دعها تفعل مأ تشاء , انهافيالثمانين 
من العس , » وهي جالبسة هناك كما لو أنها تعيش في قفص من الزجاج الرقيق ٠‏ 
آحياناً كانت الجدة تكاد أن تصمم أن تحزم حوائجها وتعود الى بيتها حيث ليس بامكان 
أي شخص أن يذكرها كل دقيقة أنها هرمة ٠‏ انتظري » انتظري ياكورنيليا » الى أن 
يهمس أطفالك آنت وراء ظهرك ! 

في صباها كانت ترتب منزلها بشكل أفضل وكانت تتجن أشياء اكش ٠‏ انها لم 
تهرم بعد الى حد يمنع ليديا من أن تقطع ثمانين ميلا" بسيارتها لتطلب النصيحة حين 
ينحرف أحد أطفالها عن الطريق , ولا زال جيمي يأتي ليبحث الأمور معها : هد انت 
يا أمي ذات عقل تجاري جيد , وأود أن أعرف رأيك في هذا ؟--* » هرمة ٠‏ ان 
كور نيليا لا تستطيع تغيير ترتيب الأثاث دون سوّال ٠‏ أشياء صغيرة » أآشيام صغيرة! 
+ الآداب الأجنبية ب 156 
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ا كاتبات أمريكيات #8" 
لقد كانوا شديدي العذوبة حين كانوا صغاراً * تمنت الجدة لو أن الأيام الغابرة 
تعود من جديد ويعود الأولاد صفارأ وتضطى للقيام بكل شيء مرة آخرى ٠‏ لقدكان 
عناء شاقاً , ولكن ليس أشق مما تستطيع تحمله ٠‏ حين فكرت بكل الطعام الذي 
طبخته , وكل الملابس التي قصمتها وخاطتها , وكل الجنائن التي زرعتها ‏ آه » ان 
ذلك واضح في الأولاد ٠‏ هاهم هناك . قد صكنتعوا منهاء ولا مهرب لهم من هذه 
الحقيقة ٠‏ أحياناً كانت تود أن ترى جون ثانية وأن تشينر اليهم وتقول : اذن ء لم 
تكن نتيجة عملي سيئة » أليس كذلك ؛ ولكن على ذلك الأمر أن ينتظ. ٠‏ انه من 
أمور الفد ٠‏ اعتادت أن تفك. يه كرجل ٠‏ لكن الآن كل الأولاد أكي. سناً من أبيهم, 
وسيكون طقلا الى جانيها الآن لو تم لها أن تراه * بدا ذلك غريب . وكان ثمة من 
خطأ في الفكرة ٠‏ أوه ء لا احتمال هناك بأن يتمكن من التعرف عليها * لقد قامت 
مىة بتسييج مكة « أكرة »ا , وحفرث حفى الأعمدة بنفسها 2 وثبتت الأسلاك دون 
أن يساعدها أحد سوى صبي زنجي ٠‏ ان ذلك يفير المرأة ٠‏ التنقل فوق الطرق 
الريفية في الشتاء عند ولادة النساء لاطفالهن كان شيئآ آخن : السهن في اللياليى مع 
الجياد المريضة والزنوج المرضى والاطفال المرضى وتقريبآ عدم فقدان أي منها أو 
منهم قط ٠‏ جون ء انني تقريبا لم أفقد أيآ منهم ! سيلحظ جون ذلك في لحظةواحدة, 
فذلك شيع بامكانه أن يفهمه . ولن تحتاج لشرح أي شيع ! 


جعلها ذلك تشع بالرغبة في أن ترفع أكمامها وأن تصحح وضع المكان بآكمله 
وترتبه ٠‏ لا بأس اذا كانت كور نيليا مصسممة على أن تكون في كل مكان في نفس 
اللحظة ٠‏ فهناك أشياء كثيرة جداآً تركت ولم يقم بها أحد في هذا المكان ستيدأ غدأ 
وتقوم بها ٠‏ من الجيد أن يكون لدى المىء القوة الكافية لكل شيء »2 حتى ولو ذاب 
كل شيء تقوم به وانزلق بين يديك , بحيث حين تنتهي تكاد أن تنسى ماهو الشيء 
الذي كنت تعمل لأجله ٠‏ ماهو الشيم الذي شرعت في القيام به ؟ سألت نفسها 
باتكباب ٠‏ ولكتها لم تستطع أن تتذكن ٠‏ تشكل ضباب فوق الوادي , رأته يسير عبني 
الجدول ملتهمآً الأشجار ومتسلقاً الرابية مثل جيش من الأشباح٠سيصل‏ سريعا الى 
حافة البستان القريبة » وعندئذ سيحين وقت الدخول الى البيت واشعال المصما بيح ٠‏ 
ادخلوا أيها الأطفال », لا تبقوا خارجاً حيث هواء الليل ٠‏ 
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اشعال المصابيحكان جميلا ٠‏ تجمع الاطفال والتصقوا بها وأخذوا يتنفسون 
كمجول صغيرة تنتظ. هند قضبان البوابة وقت الشفق*١‏ تابعث أعينهم عود الكبيريت 
وراقبت الشعلة ترتفع وتستقر على شكل قوس أزرق ٠‏ ثم ابتعدوا عنها ٠‏ لقد 
أشعل المصباح » لم يعد هناك موجب لأن يخافوا ويتعلقوا بأمهم ٠‏ لم يعد من موجب 
أبدأ ‏ أبدأ ء أبدآ ٠‏ يا الهي + لحياتي كلها أشكرك ٠‏ بدونك يا الهي , لم آأكن 
لأستطيع القيام بما قمت به ٠‏ السلام عليك يامريم , آيتها المليئة بالحسن ٠‏ 

م أن تلتقطوا كل الفاكهة هذا العام وأن تنتبهوا ألا يثىرك شيم 
للضياع ٠‏ هناك دائمآ من يستطيع استعمالها ٠‏ لا تتركوا الأشيام الجيدة تتعفن 
بسيب هدم الاستعمال ٠‏ انكم تضيعون الحياة حين تضيعون الغذاع اللجيد ٠‏ ل 
الأشياء تضيع * اضاعة الاشيام أمن من ٠‏ لا يجب أن أغرق في التفكير الآن وأنا تعبة 
وأخلد الى النوم نومة قصيرة قبل تناول العشاء ٠٠‏ 

ار تفعت الوسادة حول كتفيها وضغطت على قلبها وأخذت تنعصى منه الذكرى: 
آه » ليقم شخص بالضغط على الوسادة : ستغئقها اذا حاولت الامساك بها ٠‏ ياللنسيم 
العليل الذي يهب وياللنهار الاخضير الذي لا انذارات فيه ٠‏ ولكته بالرغم من ذلك 
'لم يأث ٠‏ ماذا تفعل امرأة حين ترتدي الخمار الأبيض وتعد قالب «الكاتو» الابيض 
من أجل رجل ولا يأتي ذلك الرجل ؟ حاولت أن تتذكن. ٠‏ لا , أقسم أنه لم يسيء 
الي” الا في ذلك ٠‏ لم يسيء الى الا في ذلك - ٠‏ وماذا! لو فعل ؟ كان هناك اليوم » 
اليوم , ولكن ارتفعت دوامة من الدخان وغطته 2 زحفت الى الأعلى وقوق الحقل 
المشرق حيث زرع كل شيء يعناية في صفوف منتظمة ٠‏ كان ذلك الجحيم , انها 
تعرف الجحيم حين تراه ٠‏ طوال ستين سنة كانت تصلي كيلا تتذكره وكيلا تضيع 
روحها في هوة اللجحيم العميقة . والآن اختلط الامران وأصبحا شيئاً واحد!ا وكانت 
إذكراه غمامة دخائية من «الجحيم تتحرك وتتسلل الى عقلها في الوقت التى تخلصت 
فيه لتوها من الدكتور هاري وكانت تحاول أن تستريح دقيقة * كبرياء مجروحة 
ياايلين » قال صوت حاد في أعلى عقلها ٠‏ لا تدعيكبرياءكالمجروحة تسيط. عليك*٠‏ 
يتعرض الكثير من الفتيات للنبذ ٠‏ لقد نبذت (")», أليس كذلك ؟ اذن كو نيكفوءآ 

(!) الكلمة المستعملة هنا هي كلمة ”11184“ وهذه صيفة اخرى من نفس الكلمة 
المستمملة في العتوان ٠‏ 3 


* الآداب الأجنبية . ا" 


© كاتبات أمريكيات ها 


للوضع ٠‏ ارتعش جفتاها وتركا أشرطة من النور الومادي الأزرق تشبه مناديل 
الورق تتدلى قوق عينيها ٠‏ عليها آن تنهض وتنزل الستار والا فانها لن تنام قط 
كانت في السرير ثانية ولم يكن الستار مرخيا٠‏ كيف أمكن أن يحدث ذلك ؟ الأفضل 
أن تستديل »2 أن تخت تختبىء من النور , النوم في النور يسبب الكوابيس ٠‏ « أمي 2 
كيف تشعرين الآن؟ » ورطوبة قارصة على جبينها ٠‏ لكنني لا أحب أن ينسل وجهي 
بالماء اليارى ! 

هابسي ؟ جورج ؟ ليديا ؟ جيمي ؟ لا 2 كورنيليا . وكانت ملامحها منتفخة 
ومملوءة بالبرك الصغيرة ٠‏ « سيأتون ياحبيبتي » سيكونون جميعاً هنا في الحال ٠‏ » 
أذهبي واغسلي وبجهك ياطفلتي , ان منظرك مضبحك ٠‏ 

يدل أن تطيع ,2 انحنت كور نيليا ووضعت رأسها على الوسادة ٠‏ كان يبدو 
انما اكوا كيدل وكا قر أ تود تر ارو بكل! [تضانو بوالة: اللسان 1 تعيب 
ميلاد من هذا ؟ هل ستقيمين حفلة ؟ » 
تحرك قم كورنيليا بالحاح وبأشكال غريبة ٠‏ « لا تفعلي ذلك . أنت 
تضايقينني يا أبنتي ٠‏ » 

«آمء لايا أمي, آمه, لا »0٠٠6-0‏ 

هراء ٠‏ أمن الأولاد عجيب ٠‏ انهم يناقشون كل كلمة من كلماتك ٠‏ ملا 
ماذ!ا ياكورنيليا ؟ » 

« هاهو الدكتور هاري ٠‏ » . 

« لن أرى ذلك الصبي من جديد ٠‏ لقد غادر قبل خمس دقائق فقط ٠‏ 3 

« كان ذلك في الصباح يا أمي ٠‏ الوقت الآن هو الليل ٠‏ هاهي الممرضة ٠‏ » 

« هذا هو الدكتور هاري ياسيدة وذرول ٠‏ لم أرك أبدآً تبدين شابة وسعيدة 
بهذا الشكل !» + 

« آه ء, اثتي لن أعود شابة من .جديد ‏ ولكننيى سأكون سعيدة اذا تركوني 
أستلقي بسلام وأحصل على بعض الراحة ٠‏ » 

ظنت أنها كلمت بصوت عال , ولكن لم يجب أحد٠‏ ثقل دافىء على جبينها, 
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اسوارة دافئكة على معصصمها , ونسيم يستمي في الهمس 2 » يحاول أن يخبرها شيئاً ما ١‏ 
ا 1 
لا تعيري الأمن التفاتا , سنقوم باعطائك حقنة جلدية صغيرة * » « انتبهي الي 
يا احم > كيت فت ادن إن هذ الجن ؟ لقد رأيث نمل سكر بالأمس ٠‏ » هل 
استدعيت هابسي أيضاً ؟ 


ان هابسي هي الشخص الذي تريده حقآ ٠‏ كان عليها أن تعود فتقطع طريقا 
طويلة عبن غرف كثيرة جدآ لتجد هابسي واققة تحمل ظفلا على ذراعها ٠‏ يدت 
لنفسها أنها هي هابسي أيضاً 2 والطفل على ذراع هابسي كان هابسي و نفسه 
ونفسها . الجميع في نفس الوقت , ولم تكن من مفاجأة في اللقاء ٠‏ ثم ذابتهابسي 
من الداخل وغفدت شقافة كالشاش الرمادي وقدا الطفل خيالا من الشاش,واقتريت 
هابسى وقالت : « ظننت أنك لن تأت أيدأ » » ونظرت اليها نظىرة شديدة التفحص 
وقالت : « انك لم تتغيري أبدا ! » اتحنتا لتقبلا بعضهما حين شرعت كورنيليا 
تهمس من مسافة بعيدة ٠‏ « أوه » هل هناك شيء تودين اخباري به ؟ هل من شيء 
يمكنني أن أحضره لك ؟ » ٠‏ 


نعم , لقد غيرت رآيها بعد ستين عاماً وانها تود أن ترى جورج ٠‏ أريدك أن 
تعثري على جورج ٠‏ اعثري عليه وتأكدي من أن تخبريه أنني نسيته ٠‏ أريده أن 
يعرف أنني رغم كل شيء حصلت هلى زوج وعلى أطفال وبيت كأية امرأة أخرى * 
وكان أيضاً بيتاً حسنا وزوجا خيرأ احيبته وأطقالا جيدين منه ٠‏ حتى أكثر مما 
أملت به ٠‏ أخبريه أنه أعيد الي كل ما أخذه متي وأكثر ٠‏ آمء لاء آهء ياالهي , 
لا ء كان هناك شيء آخر بالاضافة الى البيت: والرجل والاطفال ٠‏ آهء بالتاكيد لم 
يكونوا كل شيء ؟ ماذا كان ذلك الشيء ؟ شيء لم يعد ٠٠٠‏ ازدحم تنفسها تحت 
أضلاعها ونمى فغد| شكله مخيفا مرعبا ذا أطراف حادة ؛ وآخذ يحفي في رأسها , 
وكان العذاب أكثى من أن يصدق : نعم ياجون » احشر الطبيب الآن ء لا كلام أكثر 
لقد حان وقتي ٠‏ 

حين يولد هذا د يحب أن يكون الأخير ٠‏ كان يجب أن يولد أولا » لأنه كان 
الطفل الذي آرادته حقة . ٠‏ كل شيء يأتي فيحينه ٠‏ لا ينترك شيم » لا يؤجل شيم 


ا الآداب الأجنبية ب 54 


ا كاتبات [مريكيات 80 
انها قوية ء في مدة ثلاثة آيام ستكون في صحة مثلما كانث في خير أحوالها ٠‏ أفضل ٠‏ 
تحتاج المىأة الى حليب داخلها لتحصل على صحتها التامة ٠‏ 

« أمي , هل 3 تسمعينني ؟ » 

د كنت أخيرك له » 

م« أمي , الأب كوتولي هنا » 

« لقد ذهبت الى التتاول المقدس في الاسبوع الماضيى ٠‏ أخبريه ألني لست 
آثمة الى هذا الحد ٠‏ » 

« ان الأب يود التحدث معك فقط ٠‏ » 

بامكانه أن يتكلم قدر ما يرضيه ٠‏ ان من شيمته أن يطل ويستعلم عنروحها 
كما لو كانت روحها طفل تبرز أسنانه ء ثم يبقى لتناول فنجان شاي ويلعب بالورق 
ويثرش » دائمآ لديه قصة مضسكة من نوع ماء عادة عن رجل ايرلندي ين تكب 
أخطاء ويعترف بها » والمغزى يكمن في شىء سخيف يتفوه به في الاعتراف مظهرةا 
صراعاته بين التقوى الطبيعية والخطيكة. الاولى + كانت الجدة تشع. بالارتياح 
بالنسية لروحها ٠‏ كورنيليا » آين لباقتك ؛ أعط الأب كونولي كرسي ٠‏ ان لديها 
اتفاقها السريمع بضعة قديسين مفضلين أفسحو! لها طريقآ مستقيمة تؤدي الىامٌ ٠‏ 
كل شيع ممهور بالتواقيع و مخاتوم بشكل مضمون مثل الأربعين «أكرة» الجدد ٠‏ الى 
الأبد ٠٠‏ ورثة وأشخاص ذوي مخصصات الى الأبد ٠‏ منذ اليوم الذي لم يقطع فيه 
قالب « كاتو » الزفاف ٠‏ بل ألقى في القمامة ٠‏ سقط القعر يأكمله من العالم, 
وهناك كانت عميام وتتعرق ولا شيء تحت قدميها والجدران تتساقط ٠‏ أمسكت 
يده بها تحت ثديها ٠‏ انها لم تسقط , كانت هناك الارض التي لمعت حديثاً وبساط 
أخضر فوقها ء تماما مثل السابق ٠‏ أخذ يصب اللعنات مثل ببفاء بحار وقال : 
« سأقتله من أجلك » ٠‏ لا تلق يدأ عليه . من أجل خاطري اترك شيئاً شٌ «١ ٠‏ الآن 
يا يلين عليك أن فشني نا موق اعدف يه :ده 

وهكذا لم يبق شيء , لا شيء يستوجب القلق بعد ذلك , ما هدا أحياناً في 
الليل يصصرخ أحد الأطفال في حلم مزعج ٠‏ ويخرج كل منهما مسرعا ير تجفان ويبحثان 
عن الكبريت ويناديان : « انتظى لحظة , هائحن هنا ! » جون . احضر الطبيب الآن» 


وسسو ‏ ة ةم 52 


امه 


كاثرين آن يودتر 8 


لقد حان وقت هايسي ٠‏ ولكن هاهي هابسي تقف الى جانب السرير مرتدية قبعة 
بيضاء + «كورنيليا ٠‏ قولي لهايسي أن تخلع قبعتها ٠لا‏ أستطيع رؤيتها بوضوح ٠»‏ 

فلتحت عيناها فتحة كاملة وظهرت االغرفة مثل صورة رأتها في مكان ما في 
الماضي ٠‏ ألوان قاتمة وظلال تىتفع نحو السقف في زوايا علويلة * ومضى دولاب 
الزينة الظويل 'وليس عليه شيع سنوى صورة جوث + مكبرة من صورة صفيرة + :وغينا 
جون فيها شديدتي السواد في حين يجب أن تكونا زرقاوين ٠‏ انك لم تره آبداءاذن 
كيف تعرف شكله ؟ لكن الرجل أصر أن النسخة تتسم بالكمال , وهي غنية ووسيمة 
جدآ ٠‏ كصورة » نعمء ولكنها ليست زوجي ٠‏ كان على الطاولة بجانب السرين 
غطاء كتانيى وشمعة وصليب ٠‏ كان النور أزرق من أغطية مصابيح كورنيليا 
الحريرية ٠‏ ليس نور بالمعنى الصحيح على الاطلاق » مجرد يهرجة ٠‏ ان عليك أن 
تعيش أريعين عاماً مع مصابيح الكاز لكي تقدر الكهرباء الصافية حق قدرها ٠‏ 
شعرت أنها قوية جدآ ورأت الدكتور هاري وهالة وردية حوله ٠‏ 


« انك لتبدو كقديس يادكتور هاري . وأقسم أن هذا (قرب مأ ستتوصل اليه 
من القداسة  » ٠‏ 

« انها تقول شيثاً ٠‏ » 

د لقد سمعتك ياكورئيليا ٠‏ ما هنا الذي يجري هنا ؟» 

« الأب كونولي يقول س » 

ترنئح صوث كورنيليا واصطدم مثل عرية في طريق وعسيرة ٠‏ سارت حول 
الروايا وأقنفلت عائدة من جديد ولم تصل أي مكان *.وقفت الجدة في العربة بخفة 
شديدة ومدت يدها نحو الألجمة . لكن رجلا جلس الى جانبها واستطاعت أن تعرفه 
من يديه وكأن يقود العربة ٠‏ لم تنظر الى وجهه » فقد عرقت دون أن تنظ. , ولكنها 
بدلا من ذلك نظرت الى الطريق حيث مالت الاشجار وانحنث لبعضها البعض وكانت 
آلاف الأطيار تغني قداساً ٠‏ شعرت برغبة في أن تفتي هي أيضآ » لكنها وضعت 
يدها في صدر ثويها وأخرجت مسبحة ٠‏ وتمتم الآب كوئولي باللاتيتية بصوت شديد 
اأوقار ودغدغ قدميها ٠‏ ياالهيء ملا توقفت عن هذا الهراء ؟ أتني امرأة متزوجة*٠‏ 
ماذا :اذا هرب حقاً وتركني أواجه القسيس وحدي ؟ لقد وجدت آضس أفضل بكثير ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ب (لا 


8 كاتبات (مريكيات 8« 


لم أكن لأستبدل زوجي بأي شخصس سوىي القديس مايكل ئفسه , ويامكانك اخباره 


لمع النور على اجفانها المطبقة . وهزها زثير عميق ٠‏ كورنيليا » هل هذا 
برق ؟ انتي أسمع الىعد + ستكون هناك عاصفة ٠‏ أغلقي النوافذ ٠‏ نادي للأطفال 
عو لق لاو متاح بل محالت ور 11 11 

كلا ء آنا ليديا + لقد أتينا بأسرع ما يمكن ٠‏ » طافقت وجوههم فوقها, وسبحجت 
مبتعدة ٠‏ سقطت المسبحة من يدها وأعادتها ليديا ٠‏ حاول جيمي المساعدة ؛ و تعثرت 
أيديهما بيعضهما ,2 وأطبقت الجدة « امستن مدل ارام جيني ٠‏ حياتث المسبحة 
هد الو ا 1 تمحبت جدأ أن أفكارها تدور وتدور ٠‏ اذن» 
1: بأد امد جا عر يولم اكوك لكين ٠‏ لقد آتى أولادي ليروئي آموت* 
لكن لا أستطيع » لم يحن الوقت * آه ء كنت دائمآ أكره المفاجآت ٠‏ لقد أردت أن 
أهدي كور نيليا الطقم الارجواني كور نيليا » خذي أنث الطقم الارجواني » ولكن: 
لتليسه هابسي كلما أرادت « وآنت يادكتور هاري 2 آخر س 5 لم يرسل ال 
طلبك ٠‏ آه ياربي الحبيب » انتظلى دقيقة ٠‏ لقد نويت أن أفعل شيئاً بالنسبة 
للأربعين « آكرة » ء ليس جيمي بحاجة لها وستحتاجها ليديا فيما بعد . مع ذلك 
الزوج التافه » الذي تزوجته ٠‏ لقد أردث أن آنهي قماش المذيح وأن أرسل ست 
زجاجات تبيذ للأخت بورجيا من أجل سوم الهضم الذي تعانيه ٠‏ أريد أن أرسل 
ست زجاجات نبيذ للاخثت بورجيا يا أب كونولي , لا تدهني أنسى ٠‏ 


قام يا يدورات صغيرة ومال الى الجانب وتحطم * «آهء2 أمي , 
آم , 1[ مي ء آه » آمي ٠‏ »" 
0 لست ذاهبة 50 ٠‏ لقد فوجثت كت ٠‏ لا أستطيع الذهاب » 


سترين هابسي من جديد ٠‏ ماذا بشأنها ؟ « ظننتك لن تأت أبدآ ٠‏ » قامت 
الجدة برحلة طويلة خارجاً » تبحث عن هابسي ٠‏ ماذا اذا لم آأجدها ؟ ماذا عند 
ذاك ؟ غرق قلبها الى الأسفل والأسفلء لم يكن هناك قاع للموت ٠‏ لم تستطعالوصول 
الى تهأيته - تحول الضضوء الأزرق المتبعث من غطاء مصباح كورتيليا الى نقطة ضيئثيلة 
في مركز دماغها واضطرب وغمن كالعين وترجرج بهدوء وخبا ٠‏ استلقت الجدة 


الا بت 


8 كاثرين آن بورتر 8 


متكورة داخل نفسها , مندهشة ومراقبة 2 تحدق في نقطة الضوم التي كانت ذاتها ؛ 
كان جسدها الآن مجرد كتلة أكش سواداً من الظل في عتمة غير متناهية » وهذه 
العتمة تلتف حول الضوء وتبتلعه * يا الهي . أعط اشارة ٠‏ 


للسىة الثانية لم تكن هتاك اشارة 0 مسة ثانية لا عريس والقسيس في 
المنزل٠(5)‏ لم تستطع تذاكر أي حزن آخ لان هذا الأسى مسحها جميعاً ٠‏ [ه , كلاء 
ليس هناك شيء أقسى من هذا ه لن أغفر ذلك أبدآ ٠‏ مددت نفسها بنفس عميق 
وأطفأت النور ٠‏ 


() قارن هذه الجملة مع قسبة المسيح عن العريس ( في ماتيو /» 82": : ٠ ) ١ ١‏ 


+ الآداب الاجنبية ‏ للا 


فزانري أ 5 


اام 


27 وا[اكثآثأثأ[ظ[ط[ظط[ظ[|[|[|[1[1ظ 


استيقظ السيد « هد » ليجد أن الغرفة مليئة بضوء القمر ٠‏ جلس فيفراشه 
وحدق باألواح الأرض ‏ لون النضة ب ثم يغفطاء وسادته , الذي ربما كان من 
القماش المقصسب , وبعد ثانية , رأى نصف القمنى على بعد خمسة أقدام في مرآة 
حلاقته .2 واقفآ وكأنه ينتظر الاستئذان منه ليددخل * تحرك قدماً وألقى نوراً مهيبا 
علىكل شيء ٠‏ بدا الكرسي المستقيم المستند الى الحائط متصلباً ومتنبهاً كأنه ينتظر 
الأوامن .» واتخذ بنطال السيد هد ء المعلق على ظهره . طابعا يكاد يكون نبيلا , 
كقطعة الملابس التي قذف بها رجل عظيم الى خادمه لتوه ؛ لكن الوجه في القمى كان 
وجهآ وقورآ ٠‏ حدق عبس الغىرفة ومن النافذة حيث سبح فوق حظيرة الحصان وبدأ 
أنه يتأمل نفسه وعليه تعبسي شاب يرى كبره في السن أمامه - 

كان بامكان السيد هد "أن يقول له أن الكير في السن نعمة مختارة رأته مع 
مرور السنين فقط يمل المىء الى ذلك الادراك الهادىهم للحياة الذي يجعل منه دليلا 
مناسبأ للشباب ٠‏ تلك على الأقل كانت خبرته الشخصية ٠‏ 

جلس في فراشه وأمسك بالأعمدة الحديدية عند نهاية سريره ورفع نفسه الى 
أن استطاع رؤية وجه الساعة المنبهة التي جلست على دلو مقلوب بجاتب الكرسى ٠‏ 


+« 0*0 لإتمتتصها رط ”ممم 1 امنع 46 عط“ 


ا فلائري اوكوئر ا 


كانت الساعة الثانية صباحاً ٠‏ لم يكن المنيه في الساعة يعمل لكنه لم يكن يعتمد على 
أية وسيلة آلية لتوقظه ٠‏ لم تثلم ستون عام استجاباته ؛ كانت ردوده الجسمية ء 
كردوده الأخلاقية 2 تتخذ دليلا من أرأدته وشخصيته القوية 2 ويمكن رؤية هاتايت 
بوضوح في تقاسيمه ٠‏ كان له وجه طويل “الأنبوب ذو فك طويل مستدين منفتح 
وأنف طويل مضغوط ٠‏ كانت عيناه نشطتين ولكن هادئتين , وفي شوء القمن 
الاعجازي اتخذتا مظهنر التماسك والحكمة القديمة كما لو كانتا عيني أحد مرشدي 
الانسان العظام + كان من الممكن أن يكون فرجيل وقد دعي في منتصق اللي لللذهاب 
الى دانتي ٠‏ أو أفضل من ذلك , رافائيل , وقد أيقظه تدفق من تور الله ليطير الى 
جانب توبياس )١(٠‏ النقطة الوحيدة المظلمة في الغفرفة كانت سرين نلسن القشي 1 
تحت ظلل النافذة ٠‏ 

كان نلسن معكورة على أحد جانبيهءركبتاه تحت ذقنه وكعبأه تحت مؤخرته» 
كانت بذلته وقبعته الجديدتان ف الصندوقين اللذين أرسلتاأ فيهما وكان هذان على 
الأرض عتد رأس السرينر القشي ب بحيث يستطيع وضع يديه عليهما حالما يستيتظ ٠‏ 
بدا وعام الحساع_الذي كان خارج الظل واتخنذ لوناً أبيض كالثلج في ضوم القمن بس 
يقف حارساً فوق رأسه كأنه ملاك شخصي صغير ٠‏ الح يال و0 
وهو يشصل بثقة تامة أن بامكانه القيام بالمهمة الاخلاقية الخاصة بالنهار التالي ٠‏ 
كان ينوي النهوض قبل تلسن والبدء بتهيئة الفطور قبل استيقاظه ٠‏ كان الصصبي 
يتضايق دائماً حين ينهض السيد هد قبله ٠‏ سيتوجب عليهما مغادرة لمنزلق الا بعة 
كي يصلا موقف القطار في الخامسة والنصف ٠‏ كان المفروض أن يتوقف القطار من 
أجلهما في الخامسة وخمس وأربعين وعليهما أن يكونا هناك في الوقت الممدد لآن 
القطار سيقف فقط لاركابهما :7 


ستكون هذه أول رحلات الصبي الى المدينة رقم أنه أدعى أنها ستكون الثانية 
لإته وب هناك » حاول السيد هد أن يبين له أنه حين ولد لم يكن لديه الذكاء كي 


)0( فرجيل هو الشاعر الروماني المعمروقف ومؤلف الانياذة » في الكوميديا الالهية يقوم بارشاد دانتي 
في أرجاء الجحيم والمطهر ٠‏ وكذلك يقوم الملاك رافائيل بتعليم توبياس ومرافقته وذلك في 
صرامه وانتصاره على لشيطان أسبموديوس وذلك في «سفر توبيا سه أحدالأسفارالملحقةبالتوراة* 


+# الآداب الأجتبية ‏ 6لا 


8 كاتبات [مريكيات #« 
يحدد مكان وجوده لكن هذا لم يحدث أي تأثير على الطفل على الاطلاق واستمس في 
الاضرار على أن هذه ستكون رحلته الثانية ٠‏ وهي ستكون رحلة السيد هد الثالثة ٠‏ 
قال نلسن : « سأكون قد ذهبت هناك مرتين وأنا لم أتجاوز العاشرة ٠‏ » 

خالقة السيد هد ٠‏ 

« اذا لم تكن قد ذهبت هناك خلال خمسة عشى عامسا , كيف تعرف أنك 
ستستطيع معرفة طريقك ؟ » سأل نلسن ٠‏ « كيف تعرف أنها لم تتفير قليلا ؟ » ٠‏ 

« هل رأيتني قط » ؛ سأل السيد هد , « وقد ضللت طريقي ؟ » 


بالتاكيد لم يره نلسن مضلا طريقه لكنه كان طفل لا يشعن بالقناعة الا بعد 
أن يجيب جوابا وقحاآ لذا فقد أجاب . « ليس هنا من مكان يطضمل المىعء فيه ٠‏ » 

« سوف يأتي يومء » تنبأ السيد هد , «ستجد أنك لست ذكياً مثلما تعتقد »٠‏ 
كان قد أمضى بضعة شهور يفك في الرحلة لكن تصوره لها كان في معظمه تصورة 
أخلاقيا ٠‏ انها ستكون درساً للصبي لن ينساه أبدأ ٠‏ سيكتشف منها أنه لا سبب 
لديه للاعتزاز لمجرد أنه ولد ف مدينة ٠‏ سيكتشف أن المدينة ليست مكانا عظيماً ٠‏ 
أرلاده السيد هد أن يرى كل شيء يمكن رؤيته في مدينة وذلك كي يقنع بالبقاء في 
بيته بقية حياته - غلبه النوم وهو يفك. كيف أن الصبي سيكتشف أخيرأ أنه ليس 
ذكيآ بالقدر الذي يعتقده ٠‏ 


استيقظ في الثالثة والنصف على رائحة لحم خنزير يقلى وقفن من سريره . 
كان سريسن القش فقارغاً وصندوقي الملابس مفتوحين ٠‏ ارتدى بنطاله وهرع الى 
النرفة الاخرى - كان الصبي يجهزن رغيفا من الذرة وقد انتهى من قلي اللحم٠كان‏ 
جالسا في العتمة النصفية الى الطاولة 2 يشرب قهوة باردة من علبة ٠‏ كان مرتديا 
بذلته الجديدة وقبعته الرمادية الجديدة مسحوبة الى الأسفل فوق عينيه ٠‏ كانت 
كبيرة الحجم بالنسبة له لكنهما طلباها أكب. قياساً لانهما توقعا أن يكبي راسه ٠‏ لم 
يقل أي شيم لكن شكله بأكمله أوحى بالرضاء لانه نهض قبل السيد هد ٠‏ 

مضى السيد هد الى الموقد وحمل اللحم في المقلاة الى الطاولة ٠‏ « لا عجلة 
هناك » . قال ٠‏ « ستصل هناك يسرعة كافية ولا ضمانة أنك ستسر حين تصل 
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أيضاً 2 » وجلس قبالة الصبي الذي تأرجحت قيعته الى الخلف ببطم كاشفة عنوجه 
عديم التعبير بشكل شرس ء شكله يشببه كثيراً وجه الرجل المسن , عاد جا تيد !تن 
الشبه بينهما كان كافياً ليبدو كأخوين وأخوين ليسا متباعدين كثيراً في السن * 
لان المسى هد يحمل تعبيرآ شاباً في وضح النهار , بينما النظرة على وجه الصبي 
كانت عتيقة . كما لو أنه يعرف منذ الآن كل شيء ومبيسعده لو يتساءه ٠‏ 

ذات مرة كان للسيد هد زوجة واينة وحين ماتت الزوجة 2 هربت الابنة شم 
عادث بعد فترة مع نلسن ٠‏ ثم ذات صباح , دون أن تنهض من سريرها ؛ ماتت 
وتركت للسيد هد الرعاية التامئة للطفل الذيكان عمره سنة واحدة ٠‏ وقد ارتكب 
خطيئة أخيار نلسن أنه ولد في أتلانتا ٠‏ لو أنه لم يخيره ذلك . لما كان بامكان 
نلسن أن يصر أن هذه ستكون رحلته الثانية ٠‏ 

« قد لا يعجبك أبداً » » تايع السيد هد ٠‏ « ستكون مليئة بالزنويم ٠‏ » 

ارتسم على وجه الصبي تعبين وكأنه يستطيع مواجهة زنجي ٠‏ 

« حسناً , » قال السيد هد «١ ٠‏ انك لم تن أي زنجي قط ٠‏ » 

ولم ففعن: متكرا ينا 6ه قال تلن .+ 

د انك لم تى آي زنجي قط , » أعاد السيد هد القول ٠‏ « لم يوجد أي زنجي 

هذه الناحية منذ طردنا ذلك الزئس قبل باتني حلي عابنا وسنت ولاققبل ان 

ا ور يتحداه أن يقول أنه رأى أي زنجي ٠‏ 

د كيف تعرف أنني لم أر زنجيا قط في حين أنني عشت هناك من قبل ؟ » 
سأل نلسن ٠‏ « ريما رأيت الكثين من الزنوج ٠‏ » 

« لو آأنك رايت واحدآ فانك لم تدرك ماهو , » قال السيد هد ,ء متضايقاً 
تماما ٠‏ « ان طفلا في شهره السادس لا يميزن بين زنجي أو أي شيء آخر * » 

« أتصور أنتي سأمين الزنجي حين أراه ٠‏ » قال المنبي ونهضصس وعدل وضع 
قبعته الرمادية الصقيلة ذات التفضن الحاد وخرج الى المرحاض ٠‏ 

وصلا الى المحطة قبل فترة من موعد وصول القطار ووقفا على بعد قدمين من 
أول خطين من مجموعة الخطوط الحديدية ٠‏ حمل السيد هد كيسأ من الورق يحوي 


د الآداب الآجنبية ب للا 


لظ كاتباث امريكيات ها 
بعض اليسكويت وعلبة من السردين لخدائهما٠‏ كانت شمس خشنة المظهن بىتقالية 
اللوة تصلق بق حلت مباسلة المبال القرفية ويل «المضاع جمو اع باهعة خلزييا: 
لكن في مواجهتهما كانت لا تزال رمادية ووقفا قبالة القمن الرمادي الشفاف :الذي 
يكاد ألا يكون أكش. وضوحاً من يصمة ابهام وليس فيه آي نور قط ٠‏ لم يكن هناك 
سوى علبة تحويل قصديرية صغيرة وبرميل وقوه أسود كعلامتين تميزان المكانكموقف؛ 
كان الخط الحديدي مزدوجاً ولكن الخطوط لم تتحد من جديد قبل أن تختفي وراء 
المنحنيات عنى كلي جانبي الفسحة ٠‏ بدت القطارات المارة وكأنها تبرل من نفقمن 
الأشجارءو تصيبها لمدة ثانية السماء الباردة » فتختفي مذعورة في الغاية من جديد*» 
وقد خشي في ميره ألا يقف , وكان يدري أن نلسن في تلك الحالة سيقول . « لم 
أصدق أن أي قطار سيتوقف من أجلك * » بدت الخطوط ”تحت قمن الصباح العديم 
الفائدة بيضامء وهشة٠حدق‏ كل من العجوز والميبي أمامه وكأنهما ينتظى ا نشبا ٠‏ 
ثم فجأة , قبل أن يستطيع السيد هد أن يحزم أمره ويقرر العودة .» صدر 
ثغاء عميق وظهى القطار , ينزلق ببطء شديد يكاد يكون صامتآً حول منحنى 
الاشجار على يعد حوالي مئتي ذراع على السكة 2. وضوء أمامي أصفن وناحد يبرق ٠‏ 
كان السيد هد لا يزال غس متأكد أنه سيقف وشصس أنه سيظهره بمظه. شخص أكشر 
حمقاً اذا مى يبطء ٠‏ لكنه هو وتلسنكانا على استعداد لتجاه ل القطار اذا تجاوزهماء 
اندفع المحرك مار بهما » يملا أنفيهما برائحة المعدن الساخن ثم توقفت 
العربة الثانية حيث وقفا بالضبط * كان مفتش تذاك. ذو وجه كوجه قلب قديم 
يملؤه الغرور من طراز البئلد'غ يقف على الدرجة وكأنه يتوقعهما . رغم أنه لم 
يبد عليه أنه كان مهتمآ على الاطلاق ما اذا ركبا أولا ٠‏ « الى اليمين , » قال ٠‏ 


لم يستغرق ركوبهما سوى جنع من الثانية وبينما دخلا العربة الهادئة كان 
القطار قد استانف سرعته ٠‏ كان معظم الركاب لا زالوا نائمين 2» وبعضلهم تتدلى 
رؤوسهم من جواتب المقاعد ء والبعض تمدد على مقعدين والبعض الآخن تمدد 
وقدماه في الممى + رأى السيد هد مقعدين فارغين ودفع نلسن تحوهما ٠‏ « ادخضل 
هناك عند النافذة , » قال بصوته الطبيعي الذي كان مرتفعاً جداأ في هذا الوقت 
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ل ل ل ل ا ل نا ٠‏ اجلس 
عندك هناك ٠‏ » 

« لقد سمعتك . » تمتم الصمبي ٠‏ « لا ضرورة لصياحك , غ»: ووجلس وأدار 
رأسه نحو الزجاج ٠‏ رأى هناك وجها شاحباً كالأشباح ينظى اليه عابساً من تحت 
حافة قبعة شاحية كالاشباح ٠‏ ورأى جده ‏ الذي كان ينظن أيغناً ‏ شبحا مختلفاء 


هت 


شاحبا ولكنه يبتسم » من تحت قبعة سوداء ٠‏ 


جلس السيد هد واتخذ وضيعاً مريحاً وأخرج 55000 500 
طبع عليها بصوت عال ٠‏ بدأ الناأس يتحوكون ٠‏ استيقظ عدة أشخاص وآخذوا 
يحدقون فيه ٠‏ « انزع قبعتك » ٠‏ قال لنلسن ونزع هو قبعته ووضعها على ركبته*٠‏ 
كان له كسمة حثيلة. بن القيس الأبيضي. اللاي ول لوه ال لون التبع شع سرون 
السنوات والذي ارتكن مستوياً عسل مؤاخرة رأسه ٠‏ كانت مقدمة رأسه صلعاء 
ل لل ل الو ليد 
ويسأل عن تذكرتيهما ٠‏ 

كان الرجل الذي قبالتهما ممددأ على مقعدين » ؤقتماه 'مننودتان على النافنة 
ورأسه بارز في الممثى - كان يرتدي بذلة زرقاء فاتحة وقميص أصفس. مقكوك عند 
الرقبة كاد قله قحم جياه لقره وامييه: سدم امعد تقيمة انيع جار معدن 
من الخلف وقال هادراً , « تذاكن » 

حين ذهب المفحش كام السيدة كه باعطاء تله الشية التبتى من عل جه 
ا ا ل 

« قد أفعل ذلك , » قال نلسن كما لو كان هذ! اقتراحاً معقولا ٠‏ 

تجاهله السيد هد ٠‏ « أول مرة يركب فيها هذا الصبي في القطار , » قال 
مفسراً للرجل المواجه لهما , الذي كان الآن جالسآً جحل جا اندها 
على الأرض ٠‏ : 

شع للب ابرعة جر علا ينه زر وائنه «الكلط تسب عدا 

« انه لم يى أي شيء من قبل ٠‏ » تابع السيد هد. * « جاهل مثلناا:كان يوم 
ولد , لكنتي أنوي له أن يحصل على كفايته بضعربة وأحدة 3ه ١‏ 1 0 
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كاتبات (مريكيات ٠8‏ 

انحنى الصبي الى الأمام عيى جده وتحى الرجل الغريب ٠‏ « لقد ولدت في 
المدينة » » قال «١ ٠‏ لقد ولدت هتاك * هذه رحلتي الثانية ٠‏ » قال هذا بصوث 
واثق عال لكن لم يبد على الرجل الجالس في مواجهتها أنه قهم ٠‏ كانت هتاك دواشس 
قرمزية عميقة تحت عينيه ٠‏ 

مد السيد هد تفسه عيبن الممثشى وربت على ذراعه ٠‏ « ها يجب فعله بالنسية 
لصبي ء » قال بلهجة حكيمة . « هو أن تريه كل ما يمكن رؤيته ٠‏ لا تخفي عنه 
أي شيم » ٠‏ 

« نعم ء » قال الىرجل ,. حدق بصره بقدميه المنتفختين ورفع اليسرى حوالي 
عشر .يوصات عن الارض ٠‏ بعد دقيقة أنزلها ورفع الاخرى ٠‏ ف كل أنحاء العرية 
بدأ التاس ينهضون ويتحركون هنا وهناك ويتثاءبون ويتمطون ٠‏ كان بالامكان 
سماع أصواتمنقودة هنا وهناك ثم هديس عام-فجأة تغير تعبير السيد هد الرصين* 
اننلق قمه تقريباً وبان نور س شرس وحنذر في نفس الوقت - في عيئيه ٠‏ كان 
يصره ممتدآ طوال العربة ٠‏ دون أن يلتفت , أمسك بذراع نلسن وجذبه الى 
الأمام - « انظى , » قال ٠‏ 


كان رجل ضحم يلون التهوة قادما ببططع الى الامام كان يسن تدي طقماً 
خفيفاآً وربطة عنق صغراء حريرية فيها حجر من الياقوت ٠‏ استراحت احدى يديه 
على معدته التي بيرزت يآبهة تحت معطفه المزرر ؛ وف اليد الثانية أمسك مقبض 
عكاز سوداء كان يرفعها وينزلها يحركة ابتعادية متعمدة مع كل خطوة يخطوها ٠‏ 
كان يتقدم بيطاء شديد , وعينأه المسليتان الكبيرتان تنظر ان فوق رؤّوس الركاب ٠»‏ 
كان له شارب أبيض صغير وشص مجعد أبيض ٠‏ كانت وراءه شابتان . كلتاهما 
بلون القهوة , احداهما تىتدي ثوباً أصفير والاخرى ثوباً أخضر ٠‏ وكان تقدمهما 
بسرعة تقدمه وكانتا تتحدثان بصوتين حلقيين منخفضين بيتما تتيعانه ٠‏ 

أخذت قيضة السيد هد تزدادا ضغطأ باصرار على ذراع نلسن " أثناء مرور 
المجموعة بهماءانعكس في عين السيد هد النور الصادر عن خاتم من الياقوت الأزرق 
في اليد البنية التي أمسكت العكاز ٠‏ تابعت المجموعة سيرها بقية الممشى ثم خرجت 
من العربة ٠‏ ارتخت قبضة السيد هد على ذراع نلسن ٠‏ « ماذا كان ذلك ؟ » سأل٠‏ 
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« رجل , » قال الصبي ونظر اليه نظرة ساخطة كما لو كان قد سئم الاهانات 
الموجهة الى ذكائه ٠‏ 
د أي نوع من الرجال ؟ » ثاين السيد هد بعتان »2 بصوت عديم الاتفعال * 


«رجل بدينء» قال نلسن ؛ وقد بدأ يشعى بأنه من الأفضل له أن يكو نحذر؟» 
د أنت لا تدري أي نوع ؟ » قال السيد هد بلهجة قاطعة ٠‏ 


« رجل مسن , » قال الصبي وقد انتابه هاجس مفاجىء ينذر أنه لن 
يستمتع ينهاره * 

« كان ذلك زنجياً . » قال السيد هد واستند الى الخلف ٠‏ 

قفن الصبي واقفاً على المقعد ينظر الى الخلف باتجاه نهاية العربة لكنالزنجي * 
كان قد مطضى ٠‏ 

« لقد ظننت أنك ستميز زنجياً بامتبارك رأيت الكثير منهم حين كنت في 
المدينة في زيارتك الاولى ء » تابع السيد هد 0 د ذلك كان أول زنجي لهء, « 
قال للرجل عبن الممى ٠‏ 

انزلق الصبي جالساً على مقعده ٠‏ « لقد قلت أنهم سود , » قال بصوت 
غاضب ٠‏ « لم تقل قط أنهم سمس ٠‏ كيف تتوقع مني أن أعرف أي شيم حين 
لا تخبرني بالواقع ؟ » ٠‏ 

انك مجرد جاهل وهذا كل ماف الأمر » » قال السيد هد ونهض وانتقل الى 
المقه القارخ جاتب الرجل هن امن - 

التفت نلسن الى الخلف من جديد وتطلع الى حيث اختفى الزنجي ٠‏ شس أن 
الزنجي قد مشى قصداً عبر الممن من أجل أن يظهره بمظهر الأحمق وكرهه كراهية 
جديدة فجة شرسة ؛ وأيضاً , فهم الآن لم لم" يكن جده يحبهم ٠‏ نظر نحو النافذةفيدا 
الوجه المنعكس هناك يوحي أنه قد لا يكون كفوًا لمتطلبات ذلك اليوم ٠‏ تساءل 
ما اذا سيكون حتى قادرا على التعرف على المدينة حين يصل اليها ٠‏ 

بعد أن حكى عدة حكايا 2 لاحظ السيد هد أن الرجل الذي يخاطبه كان 
نائماً فنهض واقترح على نلسن أن يتمشيا في آنحاء القطار ويتفرجا على أجزائه ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب 41١‏ 
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كاتبات (مريكيات 18 : 
أراد الصبي يشكل خاص أن ير ى المرحاض لذا ذهبا أولا الى دورة مياه الرجال 
وتفحصا التمديدات ٠‏ أشار السيد هد الى جهاز تبريد الماع وكأنه: هو الذي اخترعه 
وأطلع نلسن على الحوضني الصغير ذي الصنبور الواحد حيث يفرشي المسافرون 
أسنانهم > من! عبر عدة عبات ووصلا الى عر بة الطعام . 


كانت هذه أكش عربات القطار أناقة ٠‏ كانت مطلية يلون أصضس غني مثل 
صفار البيض وعلى أرضها سجادة بلون النبين ٠‏ كانت هناك نوافن عريضة فوق 
الطاولات ومقاطع كبيرة من المنظر المتدحرج تنعكس مصغفرة على جوانب أياريق 
القهوة والكؤوس ٠‏ كان ثلاثة زنوج شديدي السواد يرتدون طقوما ومآزر بيضياء 
يهرعون جيئة وذهاباً في الممشى ٠‏ يأرجحون صوان وينحنون ويميلون على المسافرين 
الذين يتناولون فطورهم ٠‏ هرع أحدهم الى السيد هد ونلسن وقال , وهو يرفع 
اصيعين ء «مكان لاثنان !» لكن هد أجاب بصوت عال : «لقد أكلتا قبلأن تفادر!» » 


كان الخادم يضع نظارة ينية كبيرة زادت من حجم بياض هينيه ٠‏ « قفا جانباً 
اذن من فضلكما ء » قال وقام بحركة متعالية بدؤاغه كما لبق كسان يكسن: يمن 


الذباب جائيا ٠‏ 
لم يتحرك أي من السيد هد ونسلن ولا جزءاً من البوصة ٠‏ « انظر , » قال 
السيد هد * 


كانت زاوية عربة الطعام القريبة منهما والتي د تحتوي طلاولتين قد فصلت 
عن بقية العربة بستار بلون الزعفران ٠‏ كانت احدى الطاولتين مجهزة ولكنفارغة 
أما الاخرى فقد جلس اليها الزنجي الشخم في مواجهتهما وظهره الى الستار ٠‏ كان 
يتحدث بصوت خافت الى المرآأتين بينما أهذ يدهن قطعة من الكعك بالزبدة ٠‏ كان 
ذا رجه تثيل جوين وتولت رقيقه علق يافته البيضاء من كلي الجانيين ٠‏ «يعزلونهم»» 
قال السيد هد مفسر]ً * ل ل ل ل سين 
ولكن الخادم الزنجي هرع خلفهما ٠‏ 

« لا يسمح للىكاب يدخول المطبخ ! » قال يصوت متعال-٠‏ لا يسمح للركاب 
بدخول المطيخ ! » 
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فلائزي أوكوئر 8« 
توقف السيد هد حيث كان والتفت * « وهنأك سيب وجيه لذلك , » صاح 
في صدر الزنجي , «ولأن الصراصير ستدقع الركاب الى الهرب ! » 


ضحك جميع “الركاب وخرج السيد هد ونلسن وهما يبتسمان ٠‏ كان السيد 
هد معروفاً بين معارفه بسرعة بديهته وشس. نلسن ياعتزاز مفاجىء حاد به ٠‏ أدرك 
أن العجوز سيكون سنده الوحيد في المكان الغريب الذي كانا يقتربان منه +* سيكون 
وحيدا تماما فيالعالم اذا ما ضاع عن جده ٠‏ هن احساس جارف مرعيكياتة وشس 
بالرغية في امساك معطف السيد هد والتعلق به كطفل ٠‏ 


بينما كانا في طريق هودتهما الى مقعديهما تمكنا أن يلحظا عبن النوافذ التى 
مرت بهما أن بيوتاً صغيرة وأكواخا بدأث تنعة تنتشر في الريف وأن طريقاً عامة كانت 
تسين بمحاذاة القطار٠كانت‏ السيارات تجري عليها . صغيرة وسريعة جدأ ٠‏ شعن 
نلسن أن الهوام يحتوي على نفس أقل مما كان يحتويه قبل ثلاثين دقيقة ٠‏ كان 
لون الراجه لمن عبن المبقئ: قلا لقان كاقل ولي كن من عتم قورت فدات 
السيد هد اليه لذا ا او ا واو د لد ل الريك و عي 
أسماء الأبنية التي يمران بها ٠‏ « شركة ديكسي(') ) الكيميائية ! » قال معلنا ٠‏ 
د طحين الصصبية الجنوبية ! أبواب ديكسي ! متنتجات الحسناء الجنو بية القطنية ! 
زبدة فستق باتي ! قطن الأم كين الجنوبي ! » 
ه اصمت ! » قال نلسن يصوت كالفحيح ٠‏ 


في كل أنحاء العرية يدأ الناس يتهضون وينزلون أمتعتهم من الرفوف قوق 
رؤوسهم + أخذت النساء يرتدين معاطفهن وقبعاتهن ٠‏ أطل المفتش برأسه وزميص., 
« أول موقف. , ايموري , » (؟) واندفع نلسن من وضعه الجالس . وهو يرتجف ٠‏ 
دفعه السيد هد من كتفه تحو الأسفل ٠‏ 

« ابق في مقعدك , » قال بتبرة وقورة. ٠‏ «م أول موقف هو عند حافة المدينة ٠‏ 
(؟) ديكسي 101 هي كلمة تطلق على مجموعة الولايات المتحدة الامريكية الجنوبية ٠‏ 


(5) في الأصل , لا تصدر الكلمات منفصلة وواضضبحة من فم المفتش بل متداخلة بشكل قد ينقل الى 
العربية هكنا : « أوموقغمري » ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ‏ "لم 


ا كاتبات أمريكيات ٠0‏ 


ثاني موقف هو محطة القطار الىرئيسية ٠‏ » لقد توصل الى هذه المعرفة في رحلته 
الاولى حين نزل في الموقف الأول واضطر لان يدفع خمسة عقر سنتاً لأحد الأشخاص 
لياخذه الى قلب المدينئة ٠‏ عاد تلسن الى الجلوس ء وهو شديد الشحوب ٠‏ لأول مرة 
في حياته , أدرك أنه لا غنى له عن جده * 

توقف القطار وآأنزل بيضعة ركاب ومطضى في طريقه وكأنه لم يتوقف عن 
الأبنية الزرقام ء وخلفها سماء وردية رمادية شاحبة تضمحل الى لا شيم ٠‏ دخضل 
القطار فناء المحطة ٠‏ رأى نلسن وهو يتطلع الى الأسفل خطوطاً وخطوطاً منالسكك 
النضية تتكاش وتتقاطع ٠‏ ثم قبل أن يستطيع البدء في عدها . حدق فيه الوجه 
الذي كان في النافذة ,» رمادياً ولكن واضحاً ع فنظ. هو الى الطرف الآخن ٠‏ كان 
القطار قد دخل المحطة ٠‏ قفن هو والسيد هد كلاهما ناهضين وركضيا نحو الباب ٠‏ 
لم يلحظ أيهما أنهما تركا الكيس الورقي وفيه غداءهما فوق المقعد ٠‏ 

مشيا بتصلب عبس المحطة الصغيرة وخرجا من باب ثقيل الى هديس حركة 
المرور - كانت حشود من الئاس تهىع الى أعمالها ٠‏ لم يدر نتلسن أين ينظن. ٠‏ 
استند السيد هد على جانب البنام ونظن أمامه ٠‏ 

أخيرأ قال نلسن » « حسناً . كيف ترى كل ما تمكن رؤّيته ؟ » 


لم يجب السيد هد ٠‏ ثم كما لو أن منظر المارة أوحى له بالجواب ٠‏ قال » 
م بأن تمشي » » وبدأ يسير في الشارع * تبعه نلسن ,2 وهو يركز وضع قبعته* 
كانت مناظ. وأصوات كثيرة تتدفق عليه بحيث أنه لم يكد يدرك في البداية ماذا 
كان يرى ٠‏ عند الزاوية الثانية . التفت السيد هد ونظلى خلفه الى المحطة التي 
غادر اها » وكانت بناءم ذ! لون رمادي مصيفنى تعلوه قبة من الاسمنت ٠‏ فكل أنه اذا 
أبعطا ع ايعاء العية ؤاكتنتا فق مودي" بسوه رجانه سيعيكن من النووة:ق. الظوسيرة 
لركوب القطار من جديد ٠‏ 

بينما تايعا سيرهما 2 بدأ نلسن يمين التفاصيل ويلاحظ واجهات المخازن . 
مملوءة يكل نوع من المعدات ‏ خرداوات ٠‏ بضائع جافة , غذاء للدجاج 2٠‏ كحول٠‏ 


ل فلائري أوكوشن 18 
مرا بمحل لفت السيد هد انتياهه اليه بشكل خاص حيث يدخل المرء ويجلس على 
كر سني وقدماه على سنادتين ويقوم زنجي بمسح حذائه + سارا ببطء وتوقفا عند 
المداخل كي يستطيع رؤية ما يجري في كل مكان لكنهما لم يدخلا أيآ من هذه 
الأمكنة ٠‏ كان السيد هد مصمماً آلا يدخل أي محل في المدينة لانه في زيارته الاولى 
لها » ضاع في محل كبيي ولم يجد طريقه الى الخارج الا بعد أن آهين من قبل كثيي 
من الاشخاص ٠‏ 

وصلا في منتصف القسم التالي من الشارع الى محل أمامه آلة وزن ووققفكل 
بنهمأ بدوره عليها وأدخل قطعة سنت واستلم يطاقة ٠‏ قالت بطاقة السيد هدداء 
« أتت تزن ١1١‏ رطلا ٠‏ أنت مستقيم وشجاع وجميع أصدقائك يشعرون نحوك 
بالاعجاب ٠‏ » وضع البطاقة في جيبه وقد أدهشه أن تسجل الآلة شخصيته بشكل 
صحيح ووزنه يشكل خاطىء ,2 أذ كان قد وزن نفسه على ميزان حنطة قبل وقت 
ليس طويلا وكان وزنه ٠ ١١١‏ وقالت بطاقة نلسن », « أئثت تزن 4 رطلا ٠‏ 
ينتظرك مستقبل عظيم ولكن احذر النساء السود ٠‏ » لم يكن نلسن يعرف أية 
نساء وكان وزته 6 رطلا فقط لكن السيد هد أشار الى أن الآلة قد تكون ملبعت 
الرقم بالمقلوب 2 وهي تعني 5 , بدلا من 4 ٠‏ 

تابعا السير وعند نهاية خمسة أقسام من الشارع اختفت قبة المحطة من مرمى 
نظرهما والتفت السيد هد الى اليسار ٠‏ كان بامكان نلسن الوقوف أمام واجهة 
كل محل لمدة ساعة لولا أن واجهة أكش اثارة للاهتمام كانت تليها ٠‏ فجأة قال ء 
« لقد ولدت هنا ! » استدار السيد هد ونظر اليه برعب ٠كان‏ هتاك اشراقمتعرق 
في وجهه ٠‏ « هذا هو المكان الذي أتيت منه ! » قال - 


شعس السيد هد بالرعب *وجد أن اللحظة قد حانت للقيام بعمل حاسم - «دعني 
أريك شيئآً لم تره بعد + » قال وأخذه الى زاوية كان فيها فوهة للمجاري ٠‏ « اجلس 
القرفصاء , » قال ء « وأدخل رأسك الى الداخل . » وأمسك بمسؤخرة معطف الصبي 
أثناء جلوسه ووضع رأسه في المجاري ٠‏ أخرج رأسه بسرعة » وهو يسمع رغرفة في 
الأعماق تحث الىرصيف ٠‏ ثم قام السيد هد بشرح شبكة المجاري , كيف أنهسا تجري 
سل 6 يب ُ 

تحت المديئة ياكملها » وكيف أنها تحتوي النفاية وانها مليئة بالجرذان وكيف يمكن 
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كاتبات (مريكيات 8لا 
للمرء أن يتسلل اليها وتبتلعه أنفاق حالكة الظلمة غير متناهية ٠‏ في أية لحظة يمكن 
لأي انسان في المدينة أن تبتلعه المجاري ولا يسمع عنه ثانية أبدآ ٠‏ قام بوصفها بشكل 
جيد لدرجة أن تلسن ارتجف لبضعة ثوان ٠‏ ريط بين ممرات المجاري ومدخل الجحيم 
وأدرك للمرة الأولى كيف يقوم العالم في أجزائه السفلية ٠‏ ايتعد عن طرف الرصيف٠‏ 

ثم قال + « نعم ء ولكن يمكئك البقاء بعيدآ عن الحف. , » واتخذ وجهه ذلك 
المنظى العنيد الذي كان يملأ جده بالسخط والضيق ٠‏ « هذا هو المكان الذي أتيت 
منه ! » قال ٠‏ ذ 

شعن السيد هد بالخيبة لكنه تفتم فقط , « لسوف تشبع » » وتابعا سيرهما ٠‏ 
عند نهاية قسمين آخرين التفت الى اليسار وهو يشعن أنه يدور حول القبة ؛ وكان على 
صواب إذ خلال نصف ساعة مرا بمحطة القطار من جديد ٠‏ في البداية لم يلحظ تلسن 
أتهما كانا يشاهدان نفس المحلات مرتين ولكن حين مرا بالمحل الذي تضع فيه قدميك 
على سنادتين بينما يمسح الزنجي حذاءك ؛ أدرك أنهما يسيران في دائرة 9 

د لقد كنا هنا من قبل ! » صاح ٠‏ « لا أعتقد انك تعرف أين أنت. ! » 

« لقد غاب الاتجاه عن ذهني لدقيقة فقط ء » قال السيد هد وانعطف الى شارع 
مختلف ٠‏ كان لا يزال ينوي ألا يتىرك القبة تبتعد عنه كثيراً و يعد اجتياز قسمين في 
الاتجاه الجديد التفت الى اليسار ٠‏ كان هذ! الشارع يحتوي عل منازل خشبية مؤلفة 
من طابقين وثلاثة طوابق ٠‏ وكان بامكان أي شخص يسير على الرصيف أن يرى داخل 
القرف ورأى السيد هد ء وهو ينظى في احدى النوافذ 2 امرأة مستلقية على سرين 
حديدي » تنظر الى الخارج » و تغطيها ملاءة ٠‏ هزه تعبيرها المدرك ٠‏ قدم صبي شرس 
المنظى على دراجة منطلقة من لامكان واضطر أن يقفز الى الجانب كي يتجنب أن 
تصدمه الدراجة ٠‏ « لايعني شيئاً بالنسبة لهم أن يقومو! يصدمك واسقاطلك »*٠‏ 
قال » « من الأفضل أن تبقى قريباً مني ٠‏ » 

تابعا السبي بعض الوقت في شوارع مثل هذا قبل أن يتذكن أن ينعطف منجديد- 
كانت جميع البيوت التي أهذوا يمرون بها الآن غير مطلية ويدا الخشب فيها عفتا ؛ 
وكان الشارع الفاصل بينها أضيق ٠‏ رأى نلسن رجلا" ملونا * ثم آخن ثم آخ ٠‏ 
دان الونوج يسكنون هذه البيوت ؛ » قال معلقا؟ ٠‏ 


كما ب 


ا فلائري أوكونر. 6 

« اذن هلم ولنذهب الى مكان آخر , » قال السيد هد . دلم نأت لنشاهد 
الزنوج » » وانعطفا الى شارع آخر لكنهما استمر! في رؤية الزنوج في كل مكان ٠‏ بيدأت 
بشرة نلسن تخزه وأخذا يخطوان بسرعة أكبن لكي يفادرا الحي يأسرع ما يمكن ٠‏ 
كان هناك رجال ملونون في قمصانهم التحتانية يقفون عند الأبواب ونساء ملونات 
يجلسن على كراسي هزازه على الشرفات المتداعية ٠‏ كان الأطفال الملونون يلعبون في 
الشوارع وكانوا يتوقفون عما يقومون به لينظروا إليهما ٠‏ قبل وقت طويل يدآ 
يمران بصفوف من المحلات فيها زبائن ملونون لكتهما لم يتوقفا عند مداخل هذه 
المحلات + غيون سوداء في وجوه سوداء كانت تراقبهما من كل جانب ©« تعمء, » قال 
السيد هد , « هذ! هو المكان الذي ولدتث فيه هنا تماماً بين كل هؤّلاء الزنوج ٠‏ » 


قطب نلسن ٠‏ « أعتقد أنك جعلتنا نضل طريقنا ؛ » قال ٠‏ 


استدار السيد هد حوله بحده يبحث عن القبة ٠‏ لم يستطع رؤيتها في اي 
مكان ء « كلا أانئي لم أجعلنا نضيع , » قال ٠‏ « أنت فقط قد تعبت من السير» 8 

« انتي لم أتعب » لكنني جائع » » قال نلسن * « [عطني قطعة بسكويت ٠2 ٠‏ 

اكتشفا حينئذ أنهما أضاعا غداءهما - 

د كنت أنت الذي تحمل الكيس » » قال نلسن ٠‏ « وكنت انا أبقيته في 
حوزتي ٠١‏ » 

« اذا أردت أن توجه هذه الرحلة ٠‏ ساتايع السير بمفردي وأتركك هنا في هذا 
المكان » » قال السيد هد وسره أن يرى الصبي يشحب ٠‏ لكنه أدرك أنهما قد 
ضلا الطريق وأنهما يبتعدان في كل دقيقة عن المحطة ٠‏ كان هو نفسه جائعاً ويدآ 
يشس بالعطش ومنذ أن وجد! نفسيهما في الحي الزنجي أخذا كلاهما يتعرقان ٠‏ كان 
نلسن ير تدي حذاءه ولم يكن معتادا عليه ٠كانت‏ الأرصفة الاسمنتية شديدة الصلابة ٠‏ 
كانا كلاهما يرغيان في العثور على مكان يجلسان فيه لكن كان هذا مستحيلا” وتابعا 
المسير ,. والصبي يهمهم بين أنقاسه ٠‏ «أولاة أضعت الكيس ثم ضللت الطريق غ٠‏ » 
والسيد هد ينمج بين الفينة والأخرى , « كل من يود الانتماء الى هذا! القردوس 


الزنجي يستطيع ذلك ! » 


+ الآداب الاجنبية ‏ الم 
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كانت الشمس حينذاك قد ارتفعت في السماء ٠‏ وصلت الى أنوفهم روائح وجبات 
غداء تطبخ - وقف الزنوج جميعاً عند أيواب بيوتهم يىاقبوتهما وهما يمران . «دلم 
لا تسأل أحد هؤلاء الزنوج عن الطرويق ؟ » قال تلسن ٠‏ « أنت الذي جعلتنا نضل »٠‏ 

« هذا هو المكان الذي ولدت فيه , » قال السيد هد ٠‏ « بامكانك أن تساأل 
أحدهم بنفسك ان أردث ٠‏ » ْ 1 

كان نلسن خائفا من الرجال الملونين ولم يرد أن يضحك الأطفال الملونونعليه٠‏ 
رأى أمامه امرأة ملونة ضخمة تنحتي عند مدخل يقع على الرصيف ٠‏ كان شعرها 
يقف منتصباً من رأسها مسافة أربع بوصات في كل الاتجاهات وكانت تستند على 
قدمين بنيين حافيين تخولا الى لون قرنفلي عند الأطراف ٠‏ كانت ترتدي ثوبا أزهصر 
اللون يظهر. شكلها بوضوح تام ٠‏ حين وصلا على مقرية منها.» رفعت بكسل احدى 
يديها الى رأسها واختنت أصابعها داخل شعرها ٠‏ 

توقف نلسن ٠‏ شعص بعيني المرأة الحالكتين تسحبان أنفاسه ٠‏ « كيف يمكئنا 
العودة الى المدينة ؟ » قال بصوت يدا مختلفاً عن صوته ٠‏ 

بعد دقيقة قالت , « انت في المدينة الآن » » بنبرة غنية منخفضة جعلت نلسن 
يشر وكأن رذاذآ رطباً قد صب عليه ٠‏ 

« كيف يمكتنا العودة الى القطار ؟ » قال بنفس الصوت الذي يشبه صوت 

« تستطيع أن تستقل حافلة , » قالت -٠‏ 

فهم أنها كانت تسخص. منه ولكنه شس يعجز كامل حتى عن التقطيب ٠‏ وقف 
يجرع كل تفاصيلها ٠‏ انتقلت عيناه من ركبتيها الضخمتين الى جبينها ثم اتبعتا ممرأ 
مثلثا من العرق الملتمع على رقبتها هبوطةً عبر صدرها الهائل وفوق ذراعها الماري 
ثم عادتا الى حيث اختبأت أصابعها في شعرها ٠‏ فجأة أرادها أن تمد يديها الى الأسفل 
وترفعه وتشده اليها ثم أراد أن يشعن. بأنفاسها على وجهه ٠‏ أراد أن يتعمق ويتعمق 
في النظل في هينيها بينما تشده هي اليها بقوة أكبر وأكبى ٠‏ لم يكن قد خامره مثشنل 
هذا الشعور من قبل قط ٠‏ شعر كأنه يدور في نفق حالك السواد ٠‏ 


- 44 


8 فلاتري أوكونر الا 


« يمكنك المضي الى تقاطع الشارع التالي هناك وتستقل حافلة تأخنك الى 
محطة القطار » ياقطعة السك . » قالت ٠‏ 


كان نلسن سيتداعى على قدميها لولا أن السيد هد شده بعيدأ يخشونة - «انت 
تتصرف كما لو لم يكن لديك أي تفكير ! » زمجن العجون ٠‏ / 


أسرعا السير قي الشارع ولم يلتفت نلسن ببصره نحو المرأة ٠‏ شد قبعته ببحصدة 
الى الأمام فوق وجهه الذي أخذ يلتهب من الشعور بالعار ٠‏ عاد اليه الشبح الساخط 
الذي رآه في نافذة القطار وكل المشاعن المنذرة بالشوّم التي انتابته في الطريق وتذكر 
أن بطاقته من آلة الوزن قد قالت أن يحذر من النساء الداكنات وآن بطاقة جده قالت 
آنه مستقيم وشجاع . أمسك بيد الرجل العجوز , دليلا” على الاعتماد عليه الذي قلما 
أظهرم ٠‏ 

اتجها في سيرهما في الشارع نحو سكة الحافلة حيث كان ترولي لويل اصضر. 
قادماآً يجعجع ٠‏ لم يكن السيد هد قد ركب حافلة من قبل لذا ترك هذه تمن بهما ٠‏ 
كان نلسن صامتا ٠‏ بين الحين والآخر ارتجف فمه قليلاء ‏ لكن جده ‏ الذي انشفل 
تفكيره بمشكلاته الخاصة ‏ لم يعره التفات ٠‏ وقفا عند الزاوية ولم ينظ أي منهما 
الى الزنوج الذين كانوا يمرون , ذاهبين الى أشغالهم تماماً كما لو كأانوا من البيض , 
باستثناء أن الكثيرين منهم توقفوا وحدقو| النظر بالسيد هد ونلسن ٠‏ خطن للسيد 
هد أنه بما أن الحافلة تسير على سكة ٠‏ فان بامكانهما ببساطة أن يتبعوا السكة ٠‏ دفع 
نلسن دفعة خفيفة ؤشرح له أنهما سيتبعان السكة حتى محطة القطار مشياً » ومضيا 
في طريقهما ٠‏ 

سرعان ما بدأوا يرون أناساً بيض من جديد ممأ أشعرهما بارتياح كبير , 
وجلس نلسن على الرصيف مستندأ الى جدار احد المباني ٠‏ « علي أن أرتاح قليلا » » 
قأل ٠‏ « لقد أضعت الكيس والطريق ٠‏ يمكنك اذن أن تنتظىني لأريح نفسي ٠‏ » 

د هاهي السكة أمامنا , » قال السيد هد * « كل مأ علينا فعله هو أن نبقيها 
.تحت بصمرنا وكان بامكانك أن تتذك. الكيس بقدر ما كان ذلك يامكاني ٠‏ انهذه 
هي بلدتك الأم القديمة ٠‏ هذه هي رحلتك الثانية ٠‏ ينبفي أن تعرف كيفتتصرف»» 
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« وتقف هناك تبتسم كالة لشمبائزي بينما تدلك امرأة زنجية على الطريق ٠‏ 
يا الهى العظيم ! » قال السيد هد ٠»‏ 

٠‏ لم أقل قط سوى أنني ولدت هنا ء » قال ا لصبي بصوت مضطرب * « لم 
أقل آن المدينة ستعجبني أو لن تعجيني قط - لم أقل قط أنني أود المجيء ٠‏ قلت 
فقط أنني ولدت هنا ولم يكن لي أية حيلة في ذلك قط ٠‏ أريد الذهاب الى البيت* 
انني في الأصل لم أرغب في القدوم ٠‏ كانت الفكرة فكىتك العظيمة ٠‏ كيف تعرف 
أنك لا تسر مع السكة في الاتجاه الخاطىء ؟ » 

كانت هذه المسألة الأخيرة قد خطرت للسيد هد أيضاً . د كل هؤلاء الناس 
بيض , » قال ٠‏ 

« اننا لم نمر هنأ من قبل , » قال نلسن * كانت هذه المنطقة حياً من الأبنية 
الآجرية يمكن أن تكون مسكونة ويمكن ألا تكون ٠‏ كانت بضع سيارات فارغضة 
مصفوفة الى جائب الرصيف وكان هناك أحد المارة بين الحين والحين صعدتث 
حرارة الرصيف مخترقة طقم نلسن الرقيق ٠‏ بدأ جنناه يثقلان » ويعد بضع 
دقائق مال رأسه الى الأمام *ارتعش كتفاه مرة أو مر تين ثم سقط على جنبهو استلقى 
متمددأ في نوبة منهكة من السبات ٠‏ 

راقيه السيد هد بصمت ٠‏ كان هو نفسه متعباً جدأ لكن لم يكن يامكانهما 
أن يناما كليهما في نفس الوقت ولم يكن بامكاته هو على أية حال أن ينام لأنه لا 
يدري أين هو 5 سيستيقظظل نلسن خلال عدة دقائق وقد أنعشه النوم وجعله شديد 
الزهو ء وسيآهن في الشكوى من أنه أضاع الكيس والطريق * تلقى مشقة كبرى 
مؤسفة لو لم آأكن هنا ء فك. السيد هد ؛ ثم خطرت له فكرة أخرى ٠‏ نظى الىالجسم 
الممدد عدة دقائق ؛ وسرعان ما نهض - برر ما كان سيفعله على أساس أته من 
الضروري أحيانا تعليم الطفل درسا لا ينساهء.خاصة حين يقوم الطفل دائماً بتثبيت 
موقفه بوقاحة جديدة ما ٠‏ مشى دون احداث صوت الى الزاوية على بعد عشرين 


ووسحت تت ل ك1كك مم 


هاب 
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قدماً وجلس عل : صندوق قمامة مغنطى في الزقاق بحيث يمكنه النظنى الى العسادج 
ومراقبة نلسن حين يستيقفل وحده » 


كان نوم الصبي في نوبات , وكان نصف واع لأصوات غير واضحة وأشكال 
سوداء تتحرك خارجة من جزء مظلم ما في داخله الى النور + كان التعبير على وجهه 
يتبدل أثناء نومه وقد سحب ركبتيه الى الأعلى ووضعهما تحت ذقنه * ألقت الشمس 
نورأ باهتأ جافاً قي الشارع الضيق ؛ واتخذ كل شيء مظهر ه الحقيقي تماماً ٠‏ يعد 
فترة قرر السيد هد وهو قابعكالقرد على غطاء صندوق القمامة أنه اذا لم يستيقظ 
نلسن سريعاً فسيحدث ضجة هالية بقرع الصندوق بقدمه٠‏ نظى الى ساعته واكتشف 
أن الساعة كانت الثانية ٠‏ سيفادر قطارهما في السادسة واحتمال عدم اللحاق به 
كان بالنسبة له أسوأ من أن يفكنى به ٠‏ رفس الصندوق بقدمه ودوت جلبة جوفاء 
في الرقاق ٠‏ 

قفن نلسن واقفاً على قدميه وأطلق صيحة ٠‏ نظن الى حيث كان من المفروض 
أن يكون جده وحدق النظى ٠‏ بدا أنه التف حول نفسه عدة مرات ثم مطلقاً قدميه 
ومميلا رأسه الى الوراء اندفع في الشارع وكأئنه مهر مجنون جامح - قفن السيد 
هد من على الصئدوق وأخذ يجري لكن الطفل كان تقر ل 0 
رأى شريطآ من اللون الرمادي يختفي بشكل مائل عند تقاطع الشوارع التالي ٠‏ 
ركض بأسرع ما أمكنه , ونظر في كلي الاتجاهين عند كل تقاطع , ولكنه لم يبصره 
من جديد ٠‏ ثم حينما كان يس بالتقاطع الثالث وقد توتر تماماً » رأى على مسافة 
غير بعيدة مشهداً جعله يتوقف توقفآ كاملا ٠‏ جثم خلف علبة قمامة ليراقب 
وليستجمع نفسه ٠‏ 

كان نلسن جالساً وساقاه ممدودتانكلتاهما والى جاتئيبه استلقت امرأة هر مة 
تصرخ ٠‏ كانت بعض المشتريات مبعشة على الرصيف وقد تجمع حشد من النسوة 
ليرقبوا العدالة تأخذ مجراها وسمع السيد هد بوضوح المرأة المسنة على الرصيف 
تصيح » « لقد كسرت كاحلي وسيدفع أبوك تعويضاً عن ذلك ! كل قرش ! شرطة ! 
شرطة ! » قامت عدة نساء بشد كتف تلسن لكن الصبي بدا دائخاً بحيث لم يتمكن 
من النهوض ٠‏ 
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شيع ما أجبر السيد هد أن يترك مكانه خلف علبة القمامة وآن يمضي الى 
الأمام » ولكن بخطوات زاحفة ٠‏ لم يكن أي شرطي قد دنا منه في حياته قط 30 
أخذت النسوة يدرن حول تلسن كما لو أنهن قد يتدفعن كلهن فجأة ويمزقنه اربا, 
وتابعت المرأة الهرمة صصراخها بأن كاحلها قد كسر ونداءها للشرطة ٠‏ اقترب السيد 
هد ببطم شديد وكأنه يخطو خطوة الى الوراء بعد كل خطوة الى الأمام 2 ولكن حين 
صار على بعد عشرة أقدام , رآه نلسن وقفن ثأهطضناً ٠‏ أمسكه الطفل حول ردفيه 
وتمسك به وهو يلهث ٠‏ 

التفتت النسوة الى السيد هد »ء ونهضت المرأة المصابة جالسة وصاحت ,2 
« آنت أيها السيد ! ستدفع كل قرش من فاتورة طبيبي التي سيبها ابنك ٠‏ اله 
حدث جانح ! أين الشرطة ؟ فلياخذ شخص ما أسم هذا الرجل وعنوانه ! » 

كان السيد هد يحاول فصل أصابع نلسن عن مؤخرة ساقيه ٠‏ كان رأس 
الرجل العجوز قد انخفض في ياقته مثل السلحفاة,والخغوف والحذر يفشيان عينيه٠‏ 


« لقد كسر ابتك كاحلي ! » صاحت المرأة المسنة ٠‏ « يا شرطة ! » 


أحس السيد هد باقتراب شرطي من الخلف ٠‏ حدق بثبات الى الأمام حيث 
تكتلت النسوة في سخطهن مثل جدار صلب يمتعه من الهرب ٠‏ « ليس هذا ابني ٠‏ » 
قال ٠‏ « انني لم أره من قبل قط + » 

شض باصا تلم كتفلك فت عل مسف : 

تراجعت النسوة الى الوراء . يحدقن فيه برعب ٠‏ وكأنهن شعرن بالاشمتزاز 
من رجل يستطيع انكار صورته وشبهه بحيث لم يستطعن تحمل لمسه ٠‏ مشى السيد 
هد الى الأمام , عير قراغ أفسحتنه بصمت , وترك نلسن خلفه ٠‏ لم يي أي شيم 
أمامه سوى نفق أجوف كان ذات ميرة الشارع » 

ظلل الصبي واقفاً في مكانه . وعنقه مائل الى الأمام ويداه متدليتان الى 
الجانبين ٠‏ كانت قبعته مضفوطة على رأسه بحيث لم تعد هناك تنضنات بها ٠‏ 
نهضت المىأة المصابة وهزت قبضتها في وجهه ونظرت اليه الأخريات نظر اتمشفقة. 
لكن لم يبد عليه آنه لاحظ أيا منهن ٠‏ لم يكن هناك أي شرعلي على مقربة ٠‏ 


؟- 
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بعد دقيقة بدأ يتحرك بشكل آلي ٠‏ دون أن يقوم بجهد للحاق بجده ولكن 
فقط تبعه على .بعد حوالي عشرين خطوة * تابعا سيرهما بهذ! الشكل طوال خمسة 
أقسام من الشارع « كان كتفا السيد هد متدليان وعنقه يميل الى الأمام بزاوية 
جعلت رؤيته من الخلف قير ممكنة ٠‏ كان خائفاً أن يلفت رأسه * أخيراً ألقى من 
فوق كتفه نظرة سريعة آملة ٠‏ على بعد عشرين قدماً خلفه , رأى عينين صنيرتين 
تخثرقأن ظهره مثل أستان مذراة ٠‏ 

لم يكن الصبي ذا طبيعة سمحة ولكن كانت هذه أول مرة على الاطلاق يكون 
فيها لديه شيء ليغفره ٠‏ لم يلحق السيد هد به الخزي من قبل قط - بعد قسمين 
آخرين ٠‏ التفت ونادى من فوق كتفه بصوت مرح مرحا يائساً » « لنذهب ونشتر 
كوكاكولا في أحد الأمكنة 1 » ٠‏ 


استدار نلسن بوقار لم يبده من قبل قط ووقف وظهره الى جده * 


بدأ السيد هد يشعن عمق انكاره ٠‏ أصبح وجهه بينما تابعا المسير كله 
تجاويف ونتوءات عارية ٠‏ لم ين أي شيء مما كانا يمران به ولكته أدرك أنهما 
قد.ضيعا سكة الحافلة ٠‏ لم يكن هناك من قبة في أي مكان في مرمى البمير وكان 
العصر يتقدم ٠‏ كان يعرف أنه اذا أدركهما الظلام وهما في المدينة . فانهما 
سيتعرضان للضضيرب والسرقة ٠‏ كانت سرعة عدالة الله هي فقط ما توقعه لنفسه ,2 
لكنه لم يستطع تحمل أن تقع آثامه على نلسن وأنه حتى في هذه اللحظة كان يقود 
الصبي الى هلاكه ٠‏ 

تابعا السير قسماً بعد قسم عبن جزء لا ينتهي من البيوت الآجرية الصغيرة 
الى أن كاد السيد هد أن يقع متعثرأ بصنبور ماء برز مرتفعآ حوالي ستة بوصات 
من حافة قطعة أرض معشبة ٠‏ لم يكن قد شرب الماء منذ الصباح الباكن لكنه شعر. 
أنه لا يستحقه الآن ٠‏ ثم فكب أن نلسن سيكون ظمآن وأنهما سيش بان كلاهما 
وسيجمع ذلك بينهما ٠+‏ قرفص ووضع فمه على طرف الصنبور وفتحه مدخلا تيار 
بارداً منالماء الىحلقه ٠‏ ثم هتف بصوت يائس عال , « هلم واشرب شيئاً من الماء !»* 


هذه المرة حدق الطفل فيه حوالى ستين ثانية ٠‏ نهض السيد وتايع السين كما 
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لو أنه شرب سم ٠‏ اجتاز نلسن ‏ رغم أنه لم يشرب أي ماء منذ شرب من كأسمن 
الورق في القطار سه الصنبور ء مزدريا أن يشرب من 'حيث شرب جده ٠‏ حين لاحفل 
السيد هد ذلك , فقد كل الآمل - يدا وجهه في نور العصير الذابل تلفاً ومخذولا» 
تمكن منأن يشعص. بكناهية الصبي الثابتة » وهو يسيرن يخطى تجاري خطواته وراءه 
وهرف أنها ( اذا حدثت معجزة أنقذتهما من أن ينقتلا في المدينة ) ستستمسى بهذا 
الشكل تماما يقية حياته ٠‏ أدرك أنه كان الآن يدهخل في مكان غريب مظلم حيث 
ليس من شيء مثلما كان من قبل ٠‏ هرم طويل دون احترام ونهاية ستلقى الترحيب 
لمجرد أنها ستكون النهاية ٠‏ 

أما بالنسبة لنلسن . فقد تجمد عقله حول خيانة جده كما لو كان يحاول 
المحافظة عليها كما هي لتقديمها يوم الحساب الأخير ٠‏ سار دون أن ينظ الى أيمن 
الجانبين » ولكن قمه ارتجف بين الفينة والفينة ء وكان ذلك حين يشعنر » من مكان 
قصي ما في داخله 2, بشكل أسود غامض يحاول الصعود الى الأعلى كما لو أنه 


سيذيب رؤّياه المتجمدة بقيضة حارة واحدة ٠‏ 


انحدرت الشمس خلف صف من المنازل ودون أن يلاحظا تقريباً دخلا ضاحية 
أنيقة حيث قامت قصور بعيدة عن الطريق ذات جنائن فيها حمامات عصافير ٠‏ كان 
كل شيع مهجوراً هنا ٠‏ لمساقة طويلة لم يمرا ولا حتى بكلب ٠‏ كانت البيوت 
البيضاء الكبيرة تشبه على البعد كتلا .جليدية متحدة جزئيا ٠‏ لم تكن هناك أرصفةء 
مجرد مموات لدخول السيارات وكانت هذه تدور وتدور في دواشس عبثية لا تنتهي * 
لم يقم نلسن بأية حركة تهدق للاقتراب من السيد هد ٠‏ شعي العجوز أنه اذا رأى 
فوهة..مجاري فانه سيسقط في داخلها ويترك نفسه تنجرف بعيدآ ؛ وقد تصبور 
الصبي يقف على مقرية 2 يراقب باهتمام طفيف فقط ء بيتما يختفي هو ٠‏ 


دفعه نباح عال الى الانتباه ورفع بصره ليرى رجلا سميناً يقترب مع كلبي 
يلداع 5 لوح كلي” ذراعيه كشخص غرقت سفينته ودفعته الأمواج الى سجن يس 8 
مهجورة ٠‏ « اثني ضائع ! » صاح «١ ٠‏ اتني ضائع ولا استطيع أن أجد الطريق 
وأنا وهذا المسبي مضطران للحاق بالقطار وليس بامكاني أن أجد المحطة ٠‏ [آ. 
يار بي انتي ضائع - آه ساعد ني يارباه انني ضائع !» 


ؤةس. 


8 فلائري أوكوتن ا 

سأله الرجل ‏ الذي كان أصلعاً ومرتديا بتطال غولف أي.قطار يحاول 
اللحاق به ويد( السيد هد يخرج التذكرتين » وهو يرتعد بعنف شديد الى حد أنه 
كاد ألا يقدر على الامساك بهما ٠‏ كان نلسن قد اقترب ووقف يراقب على يعد 
خمسة عثر قدماً ٠‏ 

« حسناً » » قال الرجل السمين , وهو يعيد اليه التذكرتين , « ليس لديك 
الوقت الكافي للر.جوع الى المدينة واللحاق بهذا القطار ولكن بامكانك اللحاق به في 
موقف الضاحية ٠‏ وهذ! على مسافة ثلاثة أقسام من الشارع من هنا .» وبدأ يشرح 
الطىريق الى هناك ٠‏ 

حدق السيد هد كما لو كان يعود ببطم من بين الأموات وحين انتهى ال.جل 
ومضى والكليان يقفزان بين قدميه . التفت الى نلسن وقال وهو مقطوع النفس 2 
« سوف تصل الى البيت ! » ٠‏ 

كان الصبي يقف على بعد حوالي عشيرة أقدام . والدم غائ. من وجهه تحت 
القبعة الرمادية ٠‏ كانت عيناه باردتان يرود الانتصار ٠‏ لم يكن هناك من نور أو 
احساس أو اهتمام فيهما ٠‏ فقط وقف هناك : شكل صغير , ينتظن ٠‏ لم يكنالبيت 


التنت السيد هد ببعدم 5 شعن أنه يعرف الآن كيف يكون الزمن دون فصل 
والحرارة دون نور وكيف يكون الانسان دون خلاص ٠‏ لم يهمه آلا يلحق بالقطار 2 
أبدأ ولولا ذلك الشيء الذي استرعى انتباهه فجأة » مثل صرخة صادرة عن الفسق 
المتجمع . كان من المحتمل أن ينسى أن هناك محطة يجب الذهاب اليها ٠‏ 


لم يكن قد مشى أكش من خمسمئة ذراع في الطريق حين رأى » في متناوله , 
شكلا من الجصص. لزنجي جالس مائلا على سياج أصفن منخفض من الآج. كان يحيط 
بفناء عريض ٠‏ كان الزنجي في حجم نلسن تقريباً وكان يميل الى الأمام يزاوية 
غي ثابتة لأن المعجون الذي ألمدقه بالحائط كان قد تشقق ٠‏ كانت احدى عينيه 
بيضاء كلياً وقد أمسك قطعة من البطيخ البني اللون ٠‏ 

وقف السيد هد ينظى اليه بصمت حتى توقف نلسن على بعد قريب٠‏ ثم بينما 
وقفا كلاهما هناك ٠‏ قال السيد هد , « زنجي اصطناعي ! » ٠‏ 


+ الآداب الاجتبية ‏ 848 


كاتباث أمريكيات إلا : 

كان من المستحيل معرفة ما اذا قصد أن يكون الزنجي الاصطناعي صغير؟ 
أو مستا ؛ بددا أنه آكش بوّساً من أن يكون أي من الشيئين ٠‏ كان المفروض فيهأن 
يبدو سعيدا لأن فمه امتد عند زاويتيه لكن العينالمكسورة والزاوية التي مال فيها 
أعطيتاه مظهراً جامحآ من البؤّس بدلا عن ذلك ٠‏ 


« زنجي اصطناعي ! » ردد نلسن في نفس لهجة السيد هد تماماً ٠‏ 


وقف كلاهما هناك وعنقاهما ممتدتان الى الأمام بنفس الزاوية تقريباً 
وأكتاقهما محدودبة ينفس الشكل تماما تقريبا وأيديهما ترتعش بنفس الطريقة 
في .جيويهما ٠‏ بدا السيد هد مثل طفل عتيق ونلسن مثل عجوز مصضش. - وقفا 
يحدقان بالزنجي الاصطناعي وكأن لغزاً عظيما طرح عليهماء نمب لانتصار شخص 
آخض. جمع بينهما في هزيمتهما المشتركة ٠‏ شعرا به كلاهما يذيب خلافاتهما مثل 
عمل من أعمال الرحمة ٠‏ لم يكن السيد هد قد عرف من قبل قصل كيف يشعن المرء 
لدى تلقي الرحمة لأنه كان قبل الآن أخيسش من أن يستحق أية رحمة , لكنه شر 
أنه يعرف الآن٠نظى‏ الى نلسن وأدرك أن عليه أن يقول شيئًا ما للطفل ليظهن أنه 
لا زال حكيما وفي نظرة المسبي المستجيبة شاهد حاجة عطشى مثل هذا التأكيد ٠‏ 
بدت عينا نلسن تتوسلان اليه أن يشرح بشكل قاطع وواف سير الوجود ٠‏ 


فتح السيد هد شفتيه ليدلي بتصريح بليغ وسمع نفسه يقول » « ليس لديهم 
هنا ما يكفي من الزنوج الحقيقيين . لذا اضطروا للحصول على واحد اصطناعي »١‏ 


بعد ثانية » هن الصبي رأسه وهو يرتعش رعشة غريبة عند فمهء, وقال, 
« فلنذهب الى البيت قبل أن نضل الطريق من جديد ٠‏ » 

دخل قطارهما موقف الضاحية تمأماً حين وصلا المحطة وركباه معاآ , وقيل 
عشر دقائق من موعد وصوله محطتهما . توجها الى الباب ووقفا على استعداد لأن 
يقفن! منه 'اذا لم يتوقف؛ لكنه توقف + تماما حينبزغ القمى ‏ الذي استعاد روعته 
التامة ‏ من سحاية وغمن الفسحة بالنور ٠‏ حين نزلاءكان عشب القصعين يرتعش 
برفق في ظلال من الفضة ولمع الآجس تحت أقدامهما بنور أسود ناضر ٠‏ كانت قمم 
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8 فلائري أوكوئر 80 
الأشجار ب التي شكلت سياجاً حول المحطة مث لالجدران التي تحرس حديقة آكثى 
ظلامآ من السماء التي تدلت منها سحب بيضاء عملاقة مضاءة مثل المصابيح ٠‏ 


وقف السيد هد ساكناً تماما 'وشعى بفعل الرحمة يلمسه من جديد لكنه هذه 
المرة عرف أنه ليست هناك أية كلمات في العالم تستطيع تسميته ٠‏ أدرك أن الفعل 
نبت منالألم » الذي لا يحرم منه أيإنسان والذي ينعطىللأطفال بوسائلغريية ء أدرك 
أن الفعلهئ كل مايمكنللمرء أنيحمله فيموتهليعطيه لخالقه وفجأة شعس بالخجليحرقه 
لأنه كان لديه مقدار منه شديد الضآلة ليأخذه معه ٠‏ وقف فزعاً , يحاكم نفسه 
بالشمول الذي يحاكم الله مخلوقاته به بينما غطى فعل الرحمة كبرياءه وكأنه لهيب 
ثم التهمها ٠‏ لم يكن قد نظن الى نفسه كخاطىم كبير من قبل قط لكنه رأى الآن أن 
فسوقه الحقيقي كان قد أخفي عته كيلا يسبب له اليأس ٠‏ أدرك أنه قد غفرت له 
آثامه منذ بداية الزمن , حين حمل في قلبه هو خطيئة آدم » وحتى الحاضر ء حين[نكر 
نلسن المسكين + عرف أنه ليس من اثم أكشش. بشاعة من أن يدعيه لنفسه ء وبما أن 
حب الله يتناسب مع غفرانه » فانه شعي بأنه مستعد في تلك اللحظة لدخول الجنة ٠‏ 

آخذن نلسن . الذي هيأ تعبيير وجهه تحت ظل حافة قبعته ‏ يراقبه بمزيج من 
الانهاك والريبة , ولكن بينما انطلق القطار مبتعدآ عنهما واختفى كثعبان خائف 


في النابة » حتى وجهه هو أضاء وتمتم » « اننى سعيد أننئي ذهبت مرة , ولكتنيلن 
أعود ثانية أبدأ ! » 


سم رو م ا مس تك م 1 ا م م مه ست مهب ست اس م ب ا ب ع 6 ص حا 0 ب 1 
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م 


قص: من نيوز لسدة 


أعراخ قي ماهر 


يقول البعض ان أجمل مافي العمر المنقدم هو الذكريات التي تستطيع 
بواسطتها أن تعيش حياتك الماضية مرة أخرى »لا شك أنها تجربة حلوة ملأىبالمرارة٠‏ 


لمم كهم كنت 


سيكون الموكب مهيبا » لا شك في ذلك ؛ مثل مواكب الدفن في هذه المنطقة , 
فقد كان « باتسي شاناس » المسن علامة مميزة في هذه المنطقة ٠‏ انهم يقولون الآن 
انه قارب أعوامه المئة , لكن ذلك ليس صحيحاً ٠‏ فلن يبلغ رجل مثئة عام في هذا 
المنحدر الساحلي القاسي »2 بالرغم من أن المرأة قد تبلغ مثل هذا العمن ٠‏ امرأة 
مثلي ربما تبلغ مئة سنة ؛ شديدة الحذر , شديدة الاقتصاد ؛ تمتص النسغ ببطام 
وحذر ٠‏ امرأة مثلي قد تمتلك ذلك التشيث العنيد الذي يشهد مثئة شتام هنا ٠‏ 
ومثل الشجرة في منحدر جبلي ٠‏ قوية , نحيلة , جاوزت التسعين عاما ٠‏ 


الواقع أن المناخ أو الموقع لم يكونا بالاسباب التي أغرت م أبي » لاختيار 
هذه الزاوية في الجنوب الشرقي من نيوزيلندة ٠‏ لابد انه قدم في السيف , فاختار 
بقعة وضع فيها زوجته وأطفاله , والآثاث والفضة التي جلبها معه من سكوتلاندة ؛ 
وبنى فوقها كوخا ريثما يجد الوقت الكافي لبنام بيتهم الكبير . والذي هدمه فيما بعد 
حفيده » قبل عشرين عام ٠‏ كان ذلك البنامء قريبأ من المرتفعات الساحلية الصسخرية, 


علد 5 


كاترين أوبراين ه«ا 
إذ بامكانك ٠‏ يخطوة واحدة من الباب الأمامي * أن تصبح ثي في المر تفعات الساحلية , 
حيث الماع المتدفق 0 والمى تفعات ٠‏ يعد العواصف القوية كانت النوافدث تمتلىع بالملح ٠‏ 


ولدت' في ذلك البيت الكبير ٠‏ لست أصضي أفراد عائلتي » لكنني | أوحيدة 
الباقية على قيد الحياة الآن ٠‏ والآن رحل ياتسي شاناس , الذي كان يقاريني فيالعمى - 

ان الظلروف الطبيعية في هذه البقعة لا تشجع الحياة الطويلة , فالشيابيسرع 
الخطا نحو الهرم والشيخوخة , أو يرحلون من هذا المكان ٠‏ أما كبار اأسن ء. ففالياً 
ما يعانون من الرىوماتزم » ويرحلون رحلتهم الابدية في سن السبعين ٠‏ أو قبل 
ذلك ٠‏ وفي ليالي الشتاء الطويلة , المظلمة الباردة » تهب الرياح من المنطقة الجليدية 
الجنوبية ٠‏ أما الصيف , فانه قصير . وسرعان ما يرحل ٠‏ يعتدل المناخ في شهري 
كانون الثاني : وشياط ٠‏ ويفتهد الغروب حينها مرسا من الالوان المغتلفة المتداخلة, 
الا أن الشتاء يزحف مسرعاً ليعشش طويلا . ولمدة 3 تسعة شهور من السنة تبقى 
الرياح والعواصف تقارع المنطقة بلا 'توقف ٠‏ 


قد يتبادر اليك أن الانسان هنا يحقق أعمالا بطولية عظيمة , وقد تتش عن 
ا ل احا 1 كي دن تعثر على أشل من كل ذلك ٠‏ اننا 
نكرس أيامنا لأعمال صغيرة تافهة ؛ أما لغتنا فلن تجد فيها كلمة يالغة الغنوة 
أو الرقة ٠‏ فقبعد الانصات الى لفتنا ء» وملاحظة حياتنا » سوف تصنفنا فى قائمة 
« عديمي العواطف » ٠‏ وربما كنا من مصنف تلك الحيوانات التي تلتصق بالصغور 
وتتشبث باليحصر » أو شجيرات هزيلة نبتت على قمة المنحدر الصخري , تنكر كل 
دفقة .خضضيرام , [أيد؛ لا تتفتح لدفق الحياة والحب , ولا تحتفظ بزهرة لتقتلها الرياح 
المحملة دوماً بالملح ٠‏ 


ومع ذلك » ففي تلك الايام الماضية » بدا لي أن ظهور شيء رائع أمن ممكن 
ومتوقع ٠‏ فقيل سبعين عاماً » كنت أتوقع شيئاً رائعاً يولد من عمل ومثابسرة اخوتي» 
وباتس شاناسي ٠‏ كان هناك ذلك الشعور بالقرب من العظمة ٠‏ كنت أصحو من 
النوم , في انبهار غريب , أتسلل الى النافذة وأرقب السماء في منتصف الليل ٠*٠‏ 
وأنا أرتجف من الانفعال ٠‏ وعلى المنحدرات الصخرية , كنت أقف في الغروب » 
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وطيور البح. تطير من حولي ء والشمس تغرق رويد رويدآ في البصس. ٠‏ كنت أشس 
برهبة قريبة » وقدرة على لمس دورة الارض في الفضاء ٠‏ قبل سبعين عاماآً كنت 
قادرة على الشعور بالنشوة ٠٠‏ والىهبة ٠‏ 
وبذكريات الجليد قي القطب الجنوبي ٠‏ لكن ذلك الشعور بالعظمة والروغة , تلاثى 
وذوى ء. فلقد انسحينا من تلك الألفة الحميمة مع البحر ٠‏ 

كانت بيوت الآباء والأجداد تحتشد خلف أحزمة واقية من الأشجار الشي كانت 
تميل ميلانآ شديد) نحو الجهة المماكسة للب , فقد كانت الرياح الآتية من البح 
قد آحالت لون الاشجار داكنآ » وسلبتها حتى أغصانها ٠‏ وتسير حياتنا متواضعة , 
رتيبة ؛ نتحدث عن التبات ٠‏ والجو المناسب للرعي ٠‏ أو غير اللملائم للعلف ٠‏ وفي 
ليالي السيت كنا نلعب « اليوكن »* في المدرسة ٠‏ 


كتا نفضل السير في طريق جانبي بعيداً عن.الطريق الىئيسي . وبعيداً عن 
طويق السياح ٠‏ حتى السفن كانت تبتعد كثيرآ عن ساحلنا المواجه لهيوب الرياح ٠‏ 
عندما كنت في أول شبابي كانت السقن التي تكاج بين مناطق « بلاف » أ" «دو نيدن»» 
ذات أشكال مميزة وأسماء خاصة ٠‏ أما الآن فلا نشاهد غير بواخى لا تعرف بأي اسم ٠‏ 
ولم يبق أحد يستطيع أن يتذكر معي جمال السفن الشراعية ٠‏ ولم يعد هناك أحد 
يدك صباي وشبابي وحتى « باتس شاناسي » الذي سيدفن اليوم 2 قد نسي منذ 
زمن بعيد صباي وصباه ٠‏ الرجل ينسى , والمرأة تكبن . وتهرم . وتسجن نفسها 
في الى تفعات لكنها تمد جذورها الى أسفل ؛ والى الداخل » بينما تمي السنوات لكنها 
تبقي على ذكرياتها ٠‏ انها تتذك. جمال عنقها الذي أوت الى دفثه اللآلىء » وقوامها 
الذي كانت تكسوه بالحريس. ٠‏ وشعرها المسترسل , ااإذدي كانت تضع فيه الازهار 
وتتذكى نظرات الرجال ٠‏ ونظرة رجل واحد على الأخمن ٠‏ 

كانت والدتي تنعت « باتسي شاناسي » بنعوت مختلفة 2 ومسحة من الخضب 
تلون عظام وجنتيها الاسكوتلندية العالية ٠‏ كانت توصف بأنها امرأة جميلة , لكنني 


عد اليوكن ب نوع من لعب الورق ٠‏ 


لل لا 


كاترين اوبراين ا 
كنت أشعس بالفخى والرضا لاحساسي بأنني كنت أشبه أبي ٠»‏ بعينيه الزرقاؤين 
الممتلئتين بالحنان ٠»‏ وابتسامته المرحة + أما أمي فقد كانت تطبق شفتيها يحزم 
وكأن خيبة مريرة ترقد بين الشفتين » أو ربما عدم رضا عن الحياة ٠‏ ولا شك 
يأن وجود ايفاكلها: ف هن الزواع + ابتاك مجموعة من الأكواب وأدوات الشاي 
التي تفخى بها 2 وعدم وجود جار يستحق أن توجه اليه الدعوة لتناول الشاي , كان 
أمن! مثيرآ للأعصاب بالنسبة لها ٠‏ 


كان باتسي شاناسي يتناول طعامه في المطيخ عندماأ كان يعمل لحساب أبي 8 
كانت عائلته قد وصلثت الى المنطقة متأخرة , لذا فقد كان من نصييها قطعة أرض.ن 
شديدة الجدب ء قليلة التعرض للثقمس لتكون مرعى جيدا ٠‏ ومع ذلك , فقد اقتلعوا 
الحشائش وانهمكوا في الزراعة واقامة سياج للأرض , وحول الارض زرعوا حزاما 
كثيفاً من الاشجار كما يفعل الآخرون في المنطقة ٠‏ كان باتسي الابن الوحيد لأبويه ٠‏ 
كان أبوه ايرلنديآ , متوترأ ء سريع التهيج , ولم يكونا على وفاق معا ٠‏ أما آمه , 
فقد كانت جميلة , ذات شس فاحم ٠٠‏ وكانت تنتظل. بشوق اليوم الذي ترى فيه 
باتسي متزوجاً واي وار ل داور ابو ترك ياشي بيته » وجام 
ليعمل لدى أبي * 

«ه صباحاً سعيد] , سيدة مأك بيرسون » , بهذه الكلمات كان يحيي والدتي ٠»‏ 
بصوته الدافىء المرح ٠‏ بينما كانت ايتسامته مكرسة لي ٠‏ ولم تكن والدتي ترتاح 
ليه ٠‏ أما أبي , فقد كان معجباً به ,وكان يقول عنه انه شاب ممتال يستحق 
التقدم ٠‏ وأعتقد أن والدتي قد اتخذت قرارها حينذاك ان هذا « التقدم » لنيكون 
من خلال زواجه بابنة ماك بيرسون الجميلة الفتية ٠‏ لذا ء فقد غطت نوافذ غرفتي 
بستائى حريرية 2 وأرسلت الى أدثبرة طالبة بعض الكتب 2 لتثقيفي 2 ووعدتني 
بقضاء عطلة طويلة في دانيدن حيث كانت تعيش شقيقتي جانيت مع زوجها ٠‏ 

كان باتسي ينتسب الى طبقة لم آكن لآتعرف عليها عندما كنا في سكوتلاندة ٠‏ 
لكنني لم آكن أهتم بالطبقات والتقاليد ٠‏ فالبس يقرع الصخور بشدة وعنف , 
والطيور تحلق على ارتفاع قليل من البحر مثل غيمات من النجوم الداكنة , تتهادى 
في انسجام بديع حول جميع الخلجان ٠‏ والنوارس ترتفع فوق الرياح وتطير 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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عالياً ٠٠‏ هالبيآً . حتى لتبدو مثل بقع بيضاء في السماء الصاقية ٠‏ كل شيم واضح 
المعالم . حتمي ؛ لا يمكن تفسيره ٠‏ القوي وحده بامكانه أن يكون متسلطاً .٠‏ 
المزايا الجسدية تحتل الاهمية الاولى ٠‏ ولقد أحببت باتسي لانه كان متفوقاً على 
جميع الشبان بالقوة , والجمال الجسماني 9 كان ينافس أخي الاكبر آندي عندما 
. يتجمعون لاستعراض القوة ٠‏ كذلك كان بطل اللعب بالسيف , وآلعاب آخرى ٠‏ 
عيناه كانتا تحاكيان البحر في زرقتهما الهادئة ٠‏ 

سوف يدقن هذا المساء ٠‏ ولقد اجتمع أفراد من عائلة ماك ييرسون ,. الذين 
سيشرفون على موكب الدفن , اجتمعوا الآن يناقشون سيرة حياته 2» وظلروف موته, 
انهم يتحدثون عته ء. هأ هنا كان يجلس , مسندأ] ظهره الى كرسيه وهو يمسك 
غليونه بيده مواجهاً المدفأة التى خبت فيها النار ٠‏ وقال أحد أحفاد أبي : « كل 
هذه السنوات قضاها وحيدا ٠‏ كان من المتوقع أن يتزوج » ٠‏ 
« الكوروميكو » التي كانت تحيطل بنا من كل جانب ؛ وأصوات الطيور الحادة التي 
تملأ القلب بشعور مزدوج من النور والألم ٠‏ 

« هل تتزوجيئنئي يا جولي ماك بيرسون ؟ هل تتزوجينني الآن , علىافتراض 
آنني سأطلب يدك للزواج ؟ » 

» آلا تطلب يدي للزواج ؟‎ ١ 
» لتنهشني » ومن سيلصلح لي سراويلي بعد ذلك ؟؟‎ 

وضحك ٠‏ ٠ومن‏ ضحكته ارتفع بيئنا جدار سميك » حجبعنه كل حبيو لهفتي ٠‏ 

ثم أردف ضاحكاً : « وما عساني أفعل بالزوجة ؟ على أن أاصحبها الى البيت 
واعلمها أن تكون لطيفة مع والدي العجوز ؟ كلا ٠‏ سوف أرحل من هنا وأجمع شروة 
قبل أن أتزوج ٠‏ سأذهب الى « بلاف » وأستقل باخرة من هناك ٠‏ 

« وعندما تعود ثانية ؟ » 


لالابت 
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« عتدما أعود ثانية » سوف أجد الآنسة جولي ماك بيرسون , قد تزوجت 
من رجل ثري من دانيدن ٠‏ وهي تستقل مركبتها من بيتها الفخم الذي لا يقل روعة 
عن بيت والدها ٠‏ » 

وقلت بلهفة : 

« كلا لن آتزوج ؛ اذا رحلت فسأبقى في انتظارك حتى تعود ثانية ٠‏ » 

كانت عيناه تحاكيان البصس في زرقته وغموضه . وقال : 

« لا تنتظري يا جولي ماك بيرسون ٠‏ لا تنتظري » ٠‏ 


م ية علا 


ربما لن يتذكى أحد من المشاركين في موكب الدفن أن ياتسي شاناسي كان قد 
رحل وهو شاب ممتلىء بالحياة والشباب 0 وطاف العام مدة هشر ين عاماً ٠‏ لقد 
أصبح كل ذلك ماضياً بعيدأ ٠٠‏ بعيداً ٠‏ من يتذكل غيري أنا ؟؟ 


كان يرسل بعض الرسائل الى أمه من حين لآخن , لكنه لم يكتب لي أبدآ ٠‏ 
كان حيناً في الصصين , هكذا [خبرتنا أمه التي تخشى أن يتزوج بفتاة من تلك البلاد 
البعيدة » ويعود معها ٠‏ ثم كان في ايرلند! . كما كانت تردد الاخبار ٠‏ وطيلةالليل 
كنت أكاد آسمع موجات البحسر تردد أغاني ايرلندية عن فتيات بعيون زرقاء ‏ رمادية 
وشعس داكن ٠٠‏ مثله ٠‏ 

لكنه . عتدما عاد ,2 عاد وحيد,؛ ٠‏ وكان أيناء وبنات اخوتي قد تزوجوا 
وأنجبوا ء أما آنا فقد قمت بدور العانس المشرفة على ادارة شؤون البيت ورعاية 
أبي العجوز ٠‏ لكنني عندما سمعت بعودة باتسي ٠‏ تناولت المرآة 2 والقيت نظرة 
طويلة ٠‏ ووجدت وجهي لا زال يحمل معالم الشباب ولا يحدث عن سنة. واحدة 
تعدت الأربعين ٠‏ 
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© امرأة في مشهد البحر ٠‏ 

والتقينا ٠‏ ومددت يدي للرجل الذي ام أتوقف لحظة واحدة عن حبه ٠‏ كان 
يبدو وسيماً , عريض الكتفين , في منتصف عقده الرابع ٠‏ 

وقال بأدب : « صباحاةً سعيدا لك يا سيدة ماك بيرسون ٠‏ حقا انك لم تكبري 
يوم واحد؟ بعد كل هذه السئوات ! » 0 

عندما يتلائى آخر خيط من الامل , فانه لا يسبب آي الم ٠‏ أيقفلتني تحيته 
تلك من أحلامي » ووضعتني أمام الحقيقة . وهي انني أمرأة في منتصف العمن . 

وسمعت صوتثا جافة , حالياً من الدفء 2 صوت'" هرم يقول له : 

« لقد ماتت والدتي قيل خمسة عشي عام ٠‏ أنا جولي ياباتسي ٠‏ » 

« جولي !! » كانت عيناه هادئتين صافيتين مثل سماء المنبام - 

« آه ٠٠‏ جولي حقاً ؟؟ انك تشبهين والدتك تماما » رحمها الله :-» 


وفي مزرعته , مع والديه المسنين , استقر باتسي ٠‏ رجل هادىء لا يتحدث عن 
أسفاره ورحلاته , بعد أن ذهبت حيويته ٠‏ وتلاثى قلقة ٠‏ 

بعد حين ٠‏ توفي والداه , ودقنهما , وعاش وحيد| ٠‏ وأصبح الجميع ينظرون 
اليه على انه أحد أولثك الايرلنديين الذين لا يتزجون أبد] ٠‏ الىجل العازب 
بطبيعته ٠‏ كان يعيش على زراعة الحقل ؛ ويجلب السكر. والشاي والملح والطحين , 
وف بعض الاحيان ٠‏ التبغ والشراب ٠‏ 

منذ أن قضى باتسي على البقية الباقية من شبابي ٠»‏ تنقلت بنا الفصول فترة 
نصف قرن ؛ دون اختلاف يذك. ٠‏ في نيسان تخرج الاغنام للرعي » وفي مايس تزدرع 
البطاطا جن الموف يكون في شهر كانون الاول » ويسمن الاوز لاعداده لعيد الميلاد ١‏ 

ما آكش ما يمضي الوقت بطيثا متثاقلا ؟! ومع ذلك ,2 فان استعادة تلك 
السنوات يشبه النظ. من خلال ماء صاف في حوض صغير ٠‏ وهناك في قعن الحوض 
الشفاف ٠‏ يرقد قوس قزح صباي ٠‏ بقايا أحجار مرجانية 2 حفنة من الاصداف 2 
شريط من تباتات البحصر +٠‏ وصورة شاب سوف يُدفن هذا المسام - 


مز كه تيه 


٠ 
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« عمة جولي » أذا كنت راغبة في الذهاب الى موكب دفن باتسي شاناس 
العجوز . فهناك مكان لك في عربتي ٠»‏ فهل ترغبين في الذهاب ؟ » 

كان هذ!ا أحد أحفاد أخي , أو ريما من أبنامء أحفاده > انه يعيد السؤالبصوت 
مرتفع جد الجميع يس فعون أصواتهم عندما يتحدثون الي” ٠‏ لكنني لست صماء ٠‏ 
فقط أسرح مع أفكاري بعيداً ٠٠‏ في بعض الاحيان ٠‏ 

«١‏ قلت انني أستطيع أن أصحبك الى موكب الدفن » عمة جولي . فهل 
ترفبين في الذهاب ؟ فآ 

» « كلا يا أندروز , شكرأ لك‎ «١ 

« أنا آنكس + عمة جولي ٠‏ » 

انه شاب لعليف + وهو يبتسم لي في صين. ٠‏ 

« آنكس , علبعا طبع «شكن؟ لك يا [نكس ٠‏ لكنتي لن أذهب الى موكب الدفن٠‏ 
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شاعر روسي كبير 2 شب أدبه مع الثورة الاشتراكية 2 واجتان تجارب حياتية وفنية غنية 
جعلت منه واحدا من هؤلاء الذين يبقى ذكرهم » ويتناشد الناس أشعارهم ٠‏ وتحيهم الأجيال 
الطالعة وإن بدا أنهما بتعدوا عنها » أو أن هناكحاجز؟ من زمن أو عقلية أو مفهوميحول بينها وبينهم* 


ولعل (فضل ما تعر”ق به هذا الشاعر 
الكببي » الذي يكاد يكون مع ذلك مجهولا” في 
أوساطنا ,2 هو أن ندعه بتحدث الينا » والى 
الشعراء الشباب , والى الشباب عمومة ٠‏ 


ما كان الشعراء قلة 2» وخاصة شعراء 
الرعيل الأول ء أولثئك الذدين جمعوا من 
تجاربهم خبرة هامة »2 واتخذد كل منهم لنفسه 
مفهومة شعريآ خاصة ٠‏ وكان من الطبيعي أن 
يقوم هؤلاء ‏ ولا يخلو الامر من فائدة ‏ 
بتخطيط طرقهم من جديد , واكتساب الدروسء 
خلال تجاربهم , من نجاحهم حينآ » ومن فشلهم 
حينا آخر ٠‏ 

وليست حياتي ما أعزم الآن على حكايته , 
فان ثمة علاقة مباشرة بين شعري وبين طفولتي 
الكابية وسني خلمتي في الجيش الاحمر , 
ومقابلاتي النادرة , لبعض شخصيات العص , 


ودراساتي السياسية , ومعذلك استطيع القول 
أنالاهلية أو التجربة الأدبية أو الحياة نفسهاء 
ليست جميعة علة الشاعرية الوحيدة أو 
المنفت اليها ٠‏ 


ولدت في قرية تشيبا تشي من اعمال 
«الأورال» عام آلف و ثمائمكة وتنسعة و تسحين ٠‏ 
وكان أبواي فلاحين فقيرين ٠‏ وماتث والدي قبل 
أن انجاوز الرابعة من عمري ٠‏ وفي نفسي عن 
وفاته صورة غامضة أرى فيها جدتي وهيتهميب 
بي أن أقبض حفنة من التراب ألقيها فوق 
القبر الحديث + هذا كل شيء ٠‏ 


مات أبي إذن وانا في الرابعة » وبقيتامي 
هكذا » مفردة ,2 ومن حواليها جيش من الاطمال 
علديها أن تعنى بتربيتهم 2 وكنث أصضر إذوتي: 
يكبرني بكرهم عشرة أعوام كاملة ٠‏ وأصبحت 
حياتنا صعبة قاسية ,. واضطرت احواتي ان 


ا 0:10:00 


5م ب 


يعملنخادمات ٠‏ وكنت اذهب مع جدتي نستجدي 
في الشوارع , وندق أيواب المنازل في طلب 
الاحسان ٠‏ : 


ولم يطل عهد دراستي ٠‏ شتاء واحد 
وبعض شتاء في إحدى المدارس الكنائسية ٠‏ 
ثم لم ألبث أن تركت مقاعد الدرس . في 
. التاسعة من عمري ء لاألتحق باحدى القرى 
الناثية كعامل زراعي * وأذكر أن صاحب 
العمل ,» أردفني على دابته وانطلق بي . وكان 
الربيع قد هل ٠‏ واليوم يوم أحد 2 ورفاقي 
من الصبية يعتشدون أمام الابواب يلعبون , 
ولقد شق عليفراق أميورفاقي فطفقت أابكي١٠‏ 

وبقيت في تلك القرية سنتين > أعمل 
فيهما بالمداومة , حتى اذا بلغت العادية عشرة 
صرت أنطلق مع صبية القرية الفقراءالبائسين 
الى مقالع « الآميانت » لنعمل هناك ٠‏ ووجدت 
نفسي في العام الأول ما بين صبية مثلي من 
« التتار » » لم اكن أفهم من احاديثهوشيثا , 
فانا الروسي الوحيد بينهم , وانا أيضا 
أصغرهم سنا٠وكان‏ العمل قاسيا مرهقة » فنحن 
طوال النهار ننقل تراب « الأميانت » الى 
ا مسارد » وكثيرآ ما أجد نفسي أجهش بالبكاء 
لا من شظف حياتنا » فقد تعودت على الشقاء ٠‏ 
ولكن لأنني لم اكن أجد حولي من يفهمحديثي 
وافهم حديثه ٠‏ حتى إذا سالت دموعي جاءني 
صبي من رفاقي يكفكفها مواسيا لي ء بكلمات 
لا آفقه منها شيئة إنما أحس في نبراته روح 
العطف والصداقة ٠‏ 

وانقضى العام واستقبلنا عامآ جديد؟ ٠‏ 
فنقلنا الى مقطع للأشجار كنت اكلح فيه مع 
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رفاقي طوال النهار ٠‏ تعطى مهمات الكيارن , 
ونتقاضى أجور الصفار ٠‏ ولم يحل هذا دون 
طردنا فيما بعد كالآخرين عندما اشتركنا في 
إضراب قام به عمال المقطع واستمر عدةايام* 

ودخلت . مطلع عام ألف وتسعمئة واريعة 
عشر + في خدمة الاخوة « لاجوكين » الدذينكانوا 
بديرون مغزنآ في كايشلوفق وبدات عملي لديهم 
أول الامر كمراسل ثم [صبحت كاتبآ + وكان 
مخزنهم يحويمختلف أنواع البضاعة المتناقضة, 
فمن الأدوات الحديدية والنحاسية » الى 
الخردوات المتنوعة والكتب ٠‏ وكانت رؤيتي 
الستمرةللكتب تبعث في نفسي شهوة القراءة* 
وادركت , إذ ذاك , جهلي بشكل مؤلم ساض » 
فكنت اذهب لانلقى بعض الدروس عند أحد 
الطلاب لقاء طابع بريدي متواضع ٠‏ 

أما الشعسر فقد بدأ حبي له أثناء وجودي 
في المدرسة الكنائسية ٠‏ قرات لنا المعلمةذات 
يوم قصيدة « البورودينو » لليرمونتوق ٠‏ وقد 
أعجبت القصيدة رفاقي إلا أنها لم تثر فيهم 
شيئآة ٠‏ أما بالنسبة لي فقد شعرت لهسا 
باضطراب غريب ء ثم لم آليث أن حفظظلتها عن 
ظهر قلب , و[صيبحت أرددها كاماخوذ ٠‏ ومن 
الجائز أن تكون شرارة الشاعرية قد لامسث 
قلبي وقتذاك , إلا أنني لم اكن اتصور وجود 
شعراء في عهدنا , بل كان يخيل إلي أنالشعراء 
ليسوا سوى كائنات من العصى القديم ٠‏ بادوآ 
جميعآ ولم يبق لنا منهم سوى الذكرى ٠‏ 

أما بداية نظمي فتعود إلى ما بين عامي ألف 
وتسعمئة وخمسة عثى وألف وتسعمكة وستة 
عشر ٠‏ فقد جلست لأول مرة اكتب ما يشبه 
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الشعر ء وكان موضضوعة يدور حول الحرب 
والجرحى والجنود 2 ثم نظلمثت عام ألف 
وتسعمئة وسبعة عثى قصائد كاملة عنالقيصر 
والبورجوازية وكنت اقرا كل ما أنظم لرفاقي» 

وفي أيار من هذا العام دعيث الى الجندية* 
وقضيت خدمتي العسكرية في « غلازوق » التي 
كانت تحت إشرافق حكومة « فياتكا » + وكنت 
في مقري + عندما اندلعت ثورة اكتوبر «وكا'نت 
القطعة التي انتمي اليهسا معروفة بميولها 
البلشفية , ولذلك لم تلبث إدارة الحزبا معلية 
أن آوكلت اليها مختلف المهام ٠‏ حتى إذا نظلمت 
العملة الانتغابية آنذاك كلفت أنا بتوزيع 
المناشيي وإلصافها في آنحام البلدة ٠‏ 


ولم اقض في « غلازوف » خدمتي فحسب ,2 
بل تعلمت فيها ايضة أول درس من دروس 
السياسة 2 وسمعت لأول مرة العباراتوالجمل 
التي يستريح اليها عقل الجندي وقلبه ٠‏ ثم 
ثم لم يلبث الجيش القيصري الهرم » بعد 
ذلك ء إلا قليلا حتى حل وسرح (فراده , 
وهكذا عدت في ربيع عام آلف وتسعمثةوثمانية 
عشى إلى قريتي ٠‏ 

ولكن الحوادث كما يعلم الجميع لم تنته 
بهذا الشكل البسيط ٠‏ ففي منتصف صيف 
هذا العام نفسه احتل « كولتشاك » منطقتنا » 
وسرعان ما أعلن البيض التعبئة ليعاريوا 
الحم ٠‏ ولم يكن ثمة شيء (بغض على نفسي 
من قتال إخوتي مناهل الوطن الواحد , وقتلهمء 
ولذلك قررت ما بيني وبين نفسي ‏ وكنت قد 
دعيت كغيري إلى الخدمة من جديد / أن لا اطلق 
النار على أحد من مواطنى ٠‏ 


فلجات الى اتباع طرق التهرب من الخدمة 
وأخدت أدخن « الماكهوركا » بكثرة ‏ قبل 
الفعص الطبي ء وهكتا أصبت من جراء ذلك 
بخفقان « مؤقت » في القلب ٠‏ وخرجث من لدى 
الطبيب وعلى أوراقي هذه الكلماتث : م« شين 
صالح للخدمة المسلحة » ٠‏ إلا أن هذا لم 
يفدني شييئا فلم تلبث وحدات الخدمات التي 
كنت قد [حلث إليها أن أرسلت هي الآخرى 
إلى المبدان في ربيع عام آلف وتسعمثة وتسعة 
عثى وهناك شاهدت وحشية فرق « كوكتشاك » 
وأعمال الشراسة والفتك التي أصابوا يها 
جماعة العمال والفلاحين ٠٠‏ ذكرى ستظل مائثلة 
أمام عيئي ما حييث ٠‏ 


كانت وحدتي العسكرية نتجه نحى الجبهة 
لتاخد مكالها إلى جانب الوحدات الأخرى ٠‏ 
وأذكر أثنا خيمنا في قرية يحيط بها وثل كبير 
من العجلاث وعربات النقل ٠‏ وكان المطبخ 
السياى في وسط معسكرنا 2 يعدون لنا فيه 
مايشيه الحساء , والرجال بتدافعون من حوله, 
وقد أمسك كل واحد منهم قصعته يصب فيها 
من ذلك السائل الحار ٠‏ ووقفت أنا قريبا من 
المطبخ أوزع على القوم قطعآ من خبز الشعير» 
الصورة ما تزال واضحة في مثيلتي ٠‏ ففى 
ناحية ما كانت امراة تبكي وتعول باستمرار , 
وكانت (نظارنا تتحول باستمرار ايضا إلى أكمة 
قريبة منا » نخرتها الأمطار 2 فثمة رجل 
يبغون قتله رميا بالرصاص » وقد ذك لنا 
الطباخ أنه مناضل من القرية أوقف صياح 
اليوم نفسه ٠‏ 


وكنا نرى بوضوح فصيلة الاعدام وطفلا 
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يعدو هنا وهناك ٠‏ ثم مالبثنا رن شاهدنا 
الرجل الذي كانت البنادق مسددة إلى صدره 
يرفع قبعته فجاة ويصرخ في وجوه قتلته بكلمات 
لم نسمع نحن منها شيمًا ٠‏ 

وأطلقت النأان٠وتهاوى‏ الجسد المشدود إلى 
عمود خشبي , ثم جاء من يحمل القتيل الى 
القرية , وسار الموكب واليجانيه المرأة والطفل 
الصغير الذي كان منطلقة كالتائه يون عنظراته 
الفزعة ذات اليمين وذات الشمال . وبصرت 
يجنود « كولتشاك » يتاملون ذلك المشهد بوجوة 
وقلوب قاتمة ثم شاهدتهم يبتعدون عن مكان 
الجريمة بصمت » وهم يتلفتون بين الحينوالحين 
إلى موضع الماساة ٠‏ 


أحيست بان كلمات من نار تقتتل في فمي 
وتحرقه , وشعرت برغبة عميقة تدعولي إلى 
أن أصرخ بكلماتي تلك في وجوه النامرجميعاء 
وما جاء المساء , حتى كنت قد نظمت قصيدة 
أخفيتها في المخبا الوحيد الساذج الذي أعددته 
لحفظ إنتاجي ٠٠‏ هذا المخبا لم يكن سوق 
حقيبة ظهري ٠‏ 

وقد قدس لهذه القصيدة فيما بعد أن تبلغ 
غايتها إذ تمكنث حوالي منتصف نيسان عام 
ألف وتسعمئثة وتسعة عشي , من أن أفر 
والتحق بالجيش الاحمس © قطبعت القصيدة 
لتلقى من الطائرة على شكل مناشي فوق خنادق 
البيشنس ٠‏ 

بعد هربي إى الجيش الأحمر ٠+‏ ألحقث 
بفرقة « تشاباييف » الاسطورية . حيث التفيت 
« بفورماثوف » الدي قص فيما بعد مآثر تلك 
الفرقة ٠+‏ وكنا منطلقين في عربة ثقل وهو 
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يتكلم إلى جانبي دون انقطاع والكلمات تنبثق 
من فمه كالنان , وأصغيت اليه يقول : 


« إن مفوضنا طالب 1 

لقد لفل الكلمة الأخيرة بصوت قوي كله 
أبهة ء وكانما أراد أن يعني : « ألا تسمع ؟1 
إنه شاب مثقف 2 وهو وغم ذلك معنا .. 
نعن العمال والفلاحين ٠٠‏ معنا شسد 
البورجوازيين » ولكنه ما لبث أن تم حديثه 
متأسفا : « أوه ٠‏ إلا أنه شخص منفوخ يخاق 
من له* شميء » * 

وف خريف عام آلف وتسعمئة وتسعة عثى 
انتسبت الى الحزب ثم , في أواخر تشرين الاول 
من العام نفسه أرسلت الى «أورنبورغ» لاتباج 
دورات الخيالة التي نظمت للضباط الحمر 
كما قيل وقتذاك , ورأيت المدينة جاهمة 
فهي قد استنقذت حديثا من أيدي البيض فبدت 
متنكرة للأضياف + وكان التيفوس وفصا اليره 
القارس يغزوانها معآ وهي تكافحهما وتكافح 
الجوع والبؤس ٠‏ 


ولقد قاسينا كثييا من البرد » فقاعات 
الدرس لم تكن تعرف شعلا للنار أو لونا , 
وكذلكالمهاجع , هذا اذا أضفنا افتقار التوافلد 
الى ألواح الزجاج ,2 واستيقاظنا المتكرو ليلا” 
لنقوم بالمناورات العنيفةتؤتلك السنة الشديدة 
التي كانت على وشك الانصرام ٠‏ 


وفي « أورنبورغ » تعرفت الى ناديها وصرت 
أرتاده » خافق القلب + وقرات فيه كثيري؟ من 
الشعر ولكني لم الاحظ في كل ما قرأت أية 
جدة لا في الطريقة ولا في الأسلوب ٠‏ وفيتلك 


+ الآداب الآجنبية ب 8ه( 
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الملدينة سمعت لأول مرة باسم ماياكوفسكي 
ولذلك قصية تتلخص بان مدرب الدروس 
التعبوية عاد مرة من موسكو وأراك أنيطلعنا 
على انطباعاته هناك ٠‏ فآخن يحدثتا : « لقد 
سمعت ماياكوفسكي في متحفالعلوم والفنون»* 
قال هذا واندفع ينشد بعض أبيات من الشعر 
كانت عباراتها جيدة ٠‏ ثم هي إلى هذا قليلة 
الشبه بكل ما قرات وقرىء علي من أشعان 
حتى ذلك الحين ٠‏ والواقع أن تلك المفاجاة 
صدمتني إذ لم تكن متوقعة بالنسبة لي ٠‏ 


وانتهت دورات التدريب في « آورتبودغ » 
فارسلوني الى موسكو لأتلقى خلال ثمانية أشهر 
دروسة فى التربية فدخلت العاصمة في أيسار 
عام آلف وتسعمثة وواحد وعشرين ء وأنا أزهو 
بلياسي العسكري الجديد ٠‏ 


وأكسبتني دراستي في موسكو , على قصر 
مدتها 2 صبغة سسطحية من المعرفة » وتمكنث 
من أن أضيف اكى معلوماتي المتواضعة فكرة 
ناقصة عنالماديةالجدلية , والاقتصاد السياسي٠‏ 
ومهما يكن من اس فقد كنت اتشرب بظلما 
كل ما يقع تحت بصري ويتناهى الى سمعي في 
العاصمة ٠‏ 

ولم. أفوت فرصة حضور أية مناظرة » 
وشهدت كثيرآ ماياكوفسكي وأصفيت اليه في 
نادي العلوم والفنون » وسمعت « يلوك » 
وتعرفت شخصية الى بعض الشعراء ٠‏ إلا أتني» 
كمبتدىء , لم تكن لى نظرة صائبة في مضمار 
الشعر » حتى ذوقي نفسه لم يكن صحيحة ٠‏ 
ولقد وجدت اذ ذاك طريقي في تلك المتاهمة 
وعرةشائكة , تقصر دونها استطاعتيوإمكانيات 


قواي المحدودة التي كانت تنموى أو هي في 
سبيل النماء + 

وأحسست في تلك الغمرة بميل شديد الى 
الشعراء الشعبيان » الذين أوجدهم وضمهم 
معمل الصلب » ولكن هؤلاء مع ذلك 2 للم 
يستطيعوا أن يبرزوا في إنتاجهم مظاهصر الحياة 
بل كانت صورهم غامضة 2 ولم أستطع أن 
أكشف لفتة جميلة تبارك العمل وتؤكدالحقيقة 
الشعبية إلا في شر « كازين » و « بوليتايف » 
وفيما عدا ذلك , فقد كان انتاج هذه الفثة 
خياليا بعنا ٠‏ 

وعلى كل حال فقد كان معمل الصلبيغرض 
علي الفعالا قاتما ويحثني نعو الشعصر الصاخب 
المجره 2 وتركت نفسي تنقاد لتاثيس البيانية 
وهي طريقة شعرية من طرق ذلك العصي ‏ 
حتى لقد كنت أعتسر الاستعارة البيانية غايسة 
بحد ذاتها لا واسطة للتعبير ٠‏ 


أما ماياكوقسكي فقد كان يبعث في نفسي 
اضطرابآ غريبا ٠‏ ولقد اشتريت كتاب الحرب 
والكون عندما كنت أرتاد نادي الشعراء 
السياتيين وقرأت الكتاب بنهم وأحسست أله 
قد أئر بي فوق ما يستطيع أي كتاب آشر ٠‏ 

وأنهيت دراستي في التربية خلال شتاء 
عام ألف وتسعمئة واثنين وعشرين 2 وعيتت , 
في منطقة القرم ء مدرسة للسياسة + وبقيت 
هناكحتى خريف1لفوتسعمثة وخمسة وعشرين* 
وبدات عملي أول الأمس في مدرسة المدفعيسة 
بمدينة سيباستبول ثم في مدرسة الخيالة 
بمدينة سمفربول وكنت أثناء هملي احس 
بجوع الى الشعر رغم توجيه كل عنايتي 


٠١ 


واهتمامي الى الخدمة ٠‏ إلا أن ما نظمته إذ ذاك 
كان يظهر عليه بوضوح تفاعل تلك الطرقالتي 
ذكرتها وتعرضت لها في موسكو ٠‏ ولم تكن لي 
طريقة خاصة بل سرعان ما كنت اتأثر بالشعر 
الذي أقرأه 2 أما ديوان « أوراق العشب » 
لوالت ويتمان فلم يكن يفارقني أبدآ ٠‏ 

وعشقت إكليل النور الذي وشى به النصص 
العسكري مدينة سيباستبول ٠‏ وبدا هذا 
الهوى يتدفق شيمآ فشيئاً أبياتة من الشسعر 
بسيطة واضحة ء ولكن الانفعالات الفنية 
المغتلفة التي تعرضت لها , وخاصة تقليدي 
الساذج لو يتمان , حالت بيني وبين أن أدقع 
الى الامام بهذه المعاولات الواقعية ٠‏ 

وكانت تفاصيل العياة العقيقية تبدو لي 
زقاقية » ولم أكن أنشد الفن بين المغلوقات 
التي تحيط بي بل لقد نشدته في آي مغلوق 
سماوي : 

أيها الرجل ++ أصغع 

فالأرض للاصبع الصغيرة ٠‏ 

لقك انتزعث الشمس 

لأصنع منها زورقاً لي , 

إثني أسمع , 

كلما كبرت وقويت , 

هذا العالم الساجد ينشد بين يدث : 

أيها الرجل لك وحدك النصص ٠‏ 

وظهر ديواني الاول عام آلف وتسعمثة 
وثلاثة وعشرين ٠‏ وكان كتيبآ جعلت عنوانه 
هكذا م على أكمة العصور » وكان كله منظومآ 
تبعا للطريقة البيانية ٠‏ ثم نظمت في مطلع 
العام التالي ديواني الثاني « نشيدة للأيد » 
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وكانرمزيا إلا آنه لم ينشى منه , لحسنالحظء 
سوى مقطع وجيز جد؟ ٠‏ وكان من الجائز أن 
أستمسر خاضعة للرمزية زمنآ طويلا » لولا أن 
صب كونستئتين ترينيف الماء على حماستي 
الغريية تلك ٠‏ وكان الشاعر يسكن قريبآ من 
سمفضر يول*وذات يوم ٠‏ ذهبت لزيارته > أذكر 
أن الأمر جرى في صيف عام ألف وتسعمئثة 
وأربعة وعشرين ٠‏ وعندما خلوت به في إحدى 
غرف بيته الريقي قراأت عليه قصيدتي «نشيدة 
للأبد » ٠‏ فاصغى الي باهتمام ثم سالني يعد 
أن أذهيت القراءة : اليس عندك شيء آخر ؟! 
فانشدته قصيدة من شعري الرمزي حتى اذا 
أنهيت' الانقعاد قال لي كالمشفق : 

« أي بني 1 الا ترى معي أن من الافضل 
لك أن تنظم الشعر في دراجتي ٠‏ فهذا يمنعك 
من أن تضيع في الغيوم » ٠‏ 

ولقد ساعدني ذلك اللقاء على أن أجد 
الطريق القويمة ٠‏ إلا أنني مع هذا استمررت 
طويل في دفع ضريبة الرمزية م وإن بدا صوت 
الحياة يغنق في*” شيئا فشيئا تلك الأوهام ٠‏ 

ثم نقلت في كانون الثاني من عام ١99+‏ 
أستاذة للعلوم الاجتماعية في مدرسة المدقعية 
بموسكو > وبذلكتعقق حلمي الذهبي إذ حطت 
بي عصا التطواف في العاصمة حيث نكمت 
شؤوني بشكل يوفر لي الوقت الكافي كي أحضصر 
مختلف الاجتماعات الادبية ٠‏ وهناك بدات 
قصائدي الأدبية تظهر 2 وإن كنت لم أقى بعد 
علىنقد إنتاجي ٠‏ إما إلهامي الفني فكان سرعان 
ما يغور 2 إذ يغرق في رمال الرمزية 2٠‏ وفي 
العموميات الخرقاء اكش الأحيان + وكانتكتبي 
الشعرية الأوى التي ظهرت في موسكو تعكسها 


١١١  ةيبنجآلا الآداب‎ * 
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بوضوح وسفور ٠‏ وكنت في ذلك العهد أضمر » 
كبقية رفاقي , كراهية أو بالأحرى استهجانا 
للشسر القنائي ٠‏ . 
وأنشئت م اللوكاف « عام كرا وهي 
مؤسسة أدبية للجيش والبحرية الاحمرين » 
ولقد أسهمت في تنظيمها 2 وكنت من أواثل 
أعضائها , ثم صدرت عن هذه المؤسسة مجلة 
دعيت أولا « اللوكاق » ثم غيٍي اسمها الى 
« زناميا » ( العلم ) فيما بعد » ولقد ساعدت 
هذه المؤسسة في خلق جو من النشاط الفكري 
الواسع فيما قامت به من جولات وما نظمته 
من أمسيات أدبية ٠‏ وفي هذا العهد , بدات 
آنظم الشعر الوصفي , دون أن أعلم أيضة 
انه من الأفضل لي أن أسلك الطريقةالفناثية + 
وفي خريف ألف وتسعمئثة وواحد وثلائين 
قبلت في معهد الأساتذة » القسم الأدبي » 
قابدلت عندثد بلباسي العسكري الذي كنت 
أرتديه منذ أعوام طويلة »2 الثياب المدنية ٠‏ 
وكان النقص الذي أعانيه في الثقافة العامة 
يزعجني بشدة ٠٠‏ ولا بد لي من ١ن‏ اذكر هنا 
أنني مدين كثيرآ لدراساتي التي تلقيتها في 
المعهد, إذ اطلعت ثمة على الادب الروسي 
الكلاسيكي وعلى الآدب الغربي الكلاسيكيايشاء 
وفي ذلك الحين نظمت ديواني « هؤلاء ٠٠‏ 
من الجبهة » إلا أنه رغم طريقته الواقعية لم 
.يكن ناجحة إذ بدا فيه التكلف واضحة بشكل 
مستهجن وخاصة في الوزن »2 فيما كان يعطي 
الشعر وضعاً مشوشة » ويجعل قراءته صعبة* 
ثم اختتبعد ذلك أنفلم القصائدالغنائية, 
طريقي الشعرية العقيقية » بشكل متزايد » 
وهكذا أنهيت ملحمتي « إيلانين » وهيقصيدة 


طويلة استمر نظمها عامين كاملين ٠‏ وحاولت 
فيها أن أحدد موضع الشاص. في الحياة , 
والعلاقات مابين الشعر والواقع ٠‏ ولكنيكابدت 
هنا أيضآ فشلا جديد؟ » فقد بدث القصيدة 
مائعة , وكان موضوعها غامضة لم أستطع 
تحديده بشكل دقيق ٠‏ إلا أن ما صرفته من 
جهد لم يذهب هدر؟ , إذ تعلمت الصير على 
التاليف , وبدأت تظهي في مؤلفاتي + بعد ذلك, 
مقاطع جديدة وقصائد غنائية جديرة بالحياة : 
الشيء الذي دفعني نحو هذا الاتجاه الفلي 2» 
غيي أنه لم يتم لي ذلك بصورة خالية مسن 
الشوائب إلا بعد عامالفوتسعمئة وستة وثلاثين 
وبعد كشس من الأبحاث الطويلة والصدمات 
القاسيةاكثر الأحيان ٠‏ وهكذا وجدت طريقتي٠‏ 


ومنذ ذلك الحين أخذت أجهد في تنظيم 
شعري ٠‏ والتوفيق ما بين الشكل والفكرة ٠‏ 
وأستطيع هنا أن أضرب مثلا : قصيدتي 
« السندرة » التي اعتيرها النقاك من قصائدي 
الناجعة ٠‏ ففي إياى من عام الف وتسعمئثة 
وسبعة وثلاثن دخلت أحد المنازل الريفية 2 
وما كدت أجتان عتبة الدار حتى بدت لي من 
إطار النافدة الأزرق سندرة زاهية الفروع ٠*٠‏ 

شدهتني روعة المنظر 2 واشر في نفسي 
شبابالشجرة وانوثتها وكانتالسندرة تنشرهما 
ملء الفضاء * وسرعان ما نظمت مقطعين من 
القصيدة لم أقض في نظمهما إلا لمحات خاطفة: 

يلف العاصف السندرة يعتنف 

فتتملص منه دون آن تنقصف 

لترمق بسكون وصمىت 

هذا الوحش الذي تخمد حدته فجاة ٠‏ 
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وفي ليالي الشتاء السون ٠٠‏ السود 
يعسب الزعزع الصقيعي أنه سيقتلعها 
فيهاجمها , لاوية أذرعها العارية 

وكله ثقة بالنصي ٠‏ 


أنهيت هذين المقطمين من القصيدة » 
وأخدت آفنش عن التكملة ء غيب أن باب الالهام 
سد في وجهي * وكنث أشصر 2 وهذ!ا شيء 
طبيعي ٠‏ أن القصيدة ناقصة وكانت روح 
الشكل توحي إلي بضرورة وجود مقطع آخضر ٠‏ 
كنت أحس إحساسا قوية بذلك ,2 غير أنني لم 
أوفق الى كتابة شيء ٠‏ وقضيت نهار؟ كاملا 
أرسم في مخيلتي كل الصور التي يوحيها 
الشهد ٠‏ 

ولكن جهدي كان بلا فائدة , إذ نظمتمقاطع 
مختلفة جاء بعضها وصفيا بعتا وجاء بعضها 
الآخر أخلاقياً ».ولكن خيال الصورة المنثة التي 
أوحت الشجرة بها الي بقي قابعة في الظل ٠‏ 
'ورأيت أن من الضروري كي أبعث العيساة 
في هذه القصيدة أن ابني المقطع الاخبي منها 
على نواة تلك الفكرة ء ليتمكن من أن يسبغ على 
الصورة الأنثى روحة خاصة بها١ولقد‏ احتجت 
الى عام كامل حتى استطعت أن أمسك بتلابيب 
هذه الرباعية ال متمردة : 


ولكنهما يضيعان جهدهما سدى 
وهما يعاولان تحطيم الجدع الضعيف 
المنتصب بثبات وهدوء 

فالسندرة تعب آخر 

وهي له وفيه 


ثم جاء اجتماع الكتاب فقي موسكو »وعينت 


ها ستيبان تشيباتشوق 8 


عضو للجنة الحزب في هذا الاجتماع ء وبقيت 
كذلك منذ نهاية عام ١91‏ حتى العربالعامية 
الثانية ٠‏ وتذكرني هذه الفترة بمجالسصاخية 
بين الكتاب ,. وكنت أعون منها الى البيت في 
الهزيع الاخيي من الليل ٠‏ ولقد نظمت أهم 
قصائدي في تلسك الفترة من الوقت ٠‏ وكان 
عملي قي الوطن يساعدئي أن أرى آكشر وضوحة 
وأن أكون أكثر دقة ٠‏ 

أما عسن الخصب بالنسبة لانتاجي .الفني 
فيمكنني تحديده بعام (لف وتسعمتة وثمانية 
وثلاثين » إذ نظمت خلاله آكثر من عشرين 
قصيدة غنائية ٠‏ وبدأ النقاد يهتمون بانتاجي, 
وتدفقت رسائل القراء » وأبدى يعض الكتاب 
البارزين آراءهم فيما أنشى ٠‏ وقد جاءتنيمرة 
رسالة من اليكسي تولوستوي كانت فرحتي 
بها أعظم من أن تحد ٠‏ كتب الي يقول فيخاتمة 
رسالته بعد أن أثنى على شعري : 

« عش مه وقكر مستقلا ٠١+‏ فان هبة 
الشاعرية لا تعطى .لكل الناس » 

وهكذا تعرفت الى نشوة النجاح , وكنت 
بالفعل قد تغلبت على الؤثرات التى طلا 
شلت تقدمي الفني ٠‏ وانتصرت كذلك على 
أخطائي وإنعرافاتي الخاصة ٠‏ فعلمت أن على 
الشاعر . كي يكشف لقارنه عن الروح 
الانسانية » أن يكشف نفسه أولا , وأدركت 
أيضة أن الشاعر إنما يدنو من الناس بمقدار 
ثقته بهم » على أن يكون هو نفسه إنسانة 
حقيقيا » وأن يعيش آيضا حياة شعيه ٠‏ 

لقد كنت دائما اعتقد أن الشاعر الشعبي 
هو من نحتاج اليه أكثر من غيره ء إلا أثنيكنت 
مقتنعا أيضاآ أن الشعر يعكس روحية الشعب ء 


+ الآداب الآجنبية ب (١1‏ 


م-م 
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ويؤثر على حياته اطرادآ مع تنوعه + هذا إلى 
يقيتي من أن الجدل والملعمة والنقد والطبيعة 
والحب والتامل والهزل ٠‏ يجب أن لا يبقى هذا 
غريبآ عن شعرنا » 

وقد جعلني ذلك اليقين اكش ثقفة بعملي 
القنىي > ووضح مفهومي لواجبات الشسعر 
السوفياتي وعرفت به مكاني المتواضع فقلب 
هده الجوقة الضخمة + وهكتا لم يهل عام 
9 حتى كنت قد تخلصت تمامآ من وواسب 
اتجاهي السابق لآنني + اعتبارآة من ذلك 
التاريخ , وجدث طريقي ٠‏ 

إن شعراء الشياب السوفياتيين يعرفون , 
دون شك » الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم 
ثم لا يجهلون أن اكتشاق الطريق الصحيحة 
لا يمكن أن يتم مند الوهلة الاوق * إلا أنني 
. أستطيع التأكيد لهم » أن سبيلهم لتلكيجب 

أن يخالف تمامة السبيل الدي سىث أنا عليه 

يادىء الأمر ٠‏ 

إنهم جميعآ قد درسوا في طفولتهم بشكل 
عادي وفتحوا لأنفسهم مدخاذ الى الثقافة في 
شيابهم ء أضف الى ذلك آن الشعص في بلادنا 
قد اتجه مندك عهسد بعيد نحو الواقعية 
الاشتراكية . وهكذا لم يعد الشعراء معرضين 
الى إضاعة جهودهم كي يشقوا لانفسهم طريقا 
بين عوارض المدارس من رمزية وسوريالية 
وغيرهما 5 

ومع ذلك فقد يجد بعض المتسرعين فائدة 
في اتباع طريقتي التي ذكرت , وقد يعجب بها 
المدعون الذين يتصورون أن بامكانهم أن يرتقوا 
جبل الالهام بوثبة واحدة ٠‏ 

©6 


كتاب خالد للحب 


قد يمن بعضهم على صفساته ياهمال , 
وقد ينسى آخرون كل شيء 

وهم يقرأونه ليل نهار  .‏ 

ويغرقون بالدمع كل صفحة ٠‏ 


هذه الوريقات , 

المتكدسة يوماً بعد يوم » 
قد نترك عليها شيئا منا , 
أو أثر؟ ٠‏ 


أنيدا ادر 
لقد عرفت الأآلم والسعادة 
وأنا أرسف في قيودك الأثيرة , 
وأكون سعيدا اذا حملت قسملي 
إلى هذا الكتاب 
ولو سطراً واحد1ة 
© 
تذهب الى حبيبتك : سعيد| معجلا , 
النسيم رخاء , والنهار راشع 
حتى لتبدو المدينة يأسرها كأنها تتلالاء 
حتى لكأن الطريق لم يتعيك ٠‏ 
تسير وشعىك في الهواع 0 
على محاذاة الاسقالات المنصوبة , 
وفي نشوتك , تسلك دروبا , وازقة , 
وحبيبتك , 
إذ تسمشّ هينيها في وجهك 


| ل ل للم سبي 


- 


تلمح زوايا من. السماء 
في نظراتك 

0 
يلف العاصف السئدرة بعتئقف 
فتتملمن منه دون أن تتقصف 
لترمق بسكون وصمت 
هذا الوحش الذي تخمد حدته فجأة » 
وفي ليالي الشتاء السود . السود 
يحسب الزعزع الصقيعي” أنه سيقتلعها 
فيهاجمها لاويا أذرعها العارية 
وكله ثقة بالفول ٠‏ 


ولكنهما يضيعان جهدهما سدى 

وهما يحاولان تخطيم الجذرع الضعيف 
المنتصب بثبات وهدوء 

فالسئدرة تحب آخلر 

وهي له وفية 

: 8 3 

وآنت تحلم غالبا بالصبايا ‏ 


ما أكش الجميلات ٠-٠‏ إنما عليك 
أن تختار واحدة منهن ء 

وعليك ,2 كي تلحق بها في خلوتها , 
أن ترود زوايا الدنيا » 


1 ستيبان تشيباتشوقف ا 
إنها لا تملك الذهب ولا الاقطاعات 
ولكن ٠٠‏ بين يديها ٠٠‏ كل سعادتك 


ل 
لا تتخذي الصديقات نموذجا 
ولا تتشبهي بالنلاميات 0 
أو تظنين آنك ستلوحين آكش جمالا 
عتدما يدوب أحمن الشفاه على أعتاب 
اللقائف ؟! 


خير لك أن تقضمي الأقحوان 
الذي ما تزال مىارة الندى 
على أزاهيره 
على شفتيه الملتهبتين 
طمماً حادا 

60 


تجمة مسائية تيعشل أضواءها 

والغابيات السود مستفرقة في تقكيرهأ 6 
أما أنا فأحس بقلبي ينقيض ؛ 

هذه الأشعة الراجفة 

التي تلامس الآن أهدابي , 

قطعت . لكي تدركني س 

مئة وآأربعين ألف سنة 2 

أما أنت فليس أمابك 

غير درب قصين تقطعينه 


١16  ةيبنجآلا الآداب‎ + 


8 حكاية شاعرية تشيباتشوف * 
ومع ذلك ؛ فلا شيع يلهمك 
أن تجيثي في الموهد ٠‏ 

© 
من النغلىرة الأولى 3 
جذيتني هاتأن العينان » حيث تلمسع 

القرحة + 

وهذه الخصل 0 
تو اماس وذهك تشبويع لك فاج 
زفرة الحياة 
تفرط عقد الأيام 
ولكن أريد أن أعتقد 
بأنك ستعودين الى مخيلتي » 
جميلة , شابة ,. رغم هذ! اليعد ٠‏ 
سأكون حزينآ وأنا أقول لنفسي 
أن الصيف ولى إلى غير رجعة 
وانك في الحياة 
مثل يستان خريفي تسفعه الرياح 

6 
آه » عيناك ! 
أشك أن في الامكان نسيانهما , 
فهما تشعان حتى عندما تبكين 
وعلى ملامحك تسكبان أضواءهما , 
وباستطاعتي البقام طوال ساعات 
متأملا جمالك الأسطوري ٠‏ 
كم كنت أود أن تقترن حياتانا 


وأن أتبع الطريق المرسوم . دونوجل » 
لم يلح ل خيالي ‏ 
وجه دقيق لامرآة آأخرى 
ولو لم يكن قلبي يسأل دون انقطاع 
عن تلك التي أحبها منذ عهد بعيد 
والتي لقيتها في شبابي 
ومحال أن أتغلى هنتها 
في هذه اللحظة *» 
© 
أنظري ٠*٠‏ في السمام , 
ألا ترين هاتين النجمتين 
كيف تسكبان على العشب وعلى السطوح 
أضواءهما الشاحبة ؟ 
هل ثمة أكش اقترانا ' 
من هذين الكوكبين , 
اللذين يحيلهنا «ضاوج: سناهتا 
نجماً واحدأ ! 
وأنا الذي أعرفقيمة هذا الى باط الدائم 
القوي ,2 
أغتي اتحادهما , واتفاقهما الخالب ٠‏ 
© 
أحب أن" أرى كيف تتكسى الموجة على 
القشناطىء 
٠٠‏ * وبين الصخور القاتمة 
لاحت فجأة , فتاة , 
قلت لها : ذما اجمل المكان هنا ٠‏ 


مس يك 


5ه 


وقفنا طويلا قرب المياه » 

وعند المساع عادت من جديد ٠‏ 

وعلى الرملكانت تستلقي ثلاثة مجاذيفت 
وقارب مستدين الجوانب ٠‏ 

كآان حديثاً سهلا » رضياً , 

لم أحاول أن أبدو بليغة ٠0‏ 

قبلت اليدين الرقيقتين الملوحتين 

حيث تلألأت قطرات من مام البح ٠‏ 
حبيبة ما تزال الى الأبد , 

ويدها الدافئة دوماً هنا ٠‏ 


يستطيعون أن يتحدثوا عن بحار جافة ٠‏ 


أما أن يموت الحب 
فلن أصدق أيدآأ ! 


أحبك , 

ولهذن!ا , دون ريب , 
تلهمني الرغبة أن أكون 
الأول في كل شيء ,2 

ما من أجل عشيقة , 
وإنما لتستطيع زوجتي . 
أن تعتن بي » 

ربما كنت ولدت 

تحت نجمة سعيدة , 

في ليلة ثلجية مقرورة 
ولكني مدين بكل إحساني وتفوقي 
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لك آأنت 
أيتها الحبيبة ٠‏ 
ل 
ما العمل ونحن متياعدان ٠٠!‏ 
أمامي صورتنا المأخوذة 
+ أتذفكرين ؟ ‏ عشية الحرب 


كلمات مزودة بطاقة عجية 
تدفع الكتائب الى الانقشضاض 
وتوجه الى المجد , 

إلى الموت ٠‏ 

الحرب تقصف , وتحفن الوهاد 2» 
ولكن لا تستطيع قثل الأسمام 
التي أرست في أعماق القلوب ء» 
وامتزرجت بالكلمات العلوية » 
هذه الأسماء البسيطة 

لأناس معبودين ٠‏ 

ل 

كاليوم سوف يتجدد القتال غدم ٠٠٠‏ 
وتفور الأرض حول ملجانا » 

لم أشاهدك متذ الحرب 

وقد تكونين تفيرت كثيراً 

وعراك الهرم ٠‏ 


ولكن لاه٠٠فآنت‏ أمامي الآن جميلة شابة 


* الاداب الآجنبية - ١١1‏ 
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كعهدى يك ء في الجهة المبهمة التي تحتويني » 


ذلك لأآني آحبك فما من سعادة توازي لدي 
وخلى الايام: المجدة علمي يأنك في الدنيا ٠‏ 
لا تفسد جمال صورتك 5 
في مخياتي وأنا بعيد عنك ٠٠‏ 

» ضممت جوانجي على حبي‎ : ٠ 
, وبقي حيا‎ ٠ أنظري التجديد كيف يعيد الشياب فتحدى غيابك‎ 
, لم تسلبه آيدي نساء آخٍ‎ ٠ إلى سهولنا‎ 
كم أردت أن يسرع سير الأسابيع ولم تزرعه ف الهواع.‎ 
٠٠ مع الى بيع المعجل , شفاه غريبة‎ ٠ كي قصل‎ 
5 + وشائل شافلة لايم الببية‎ 
» كم هي طويلة ء طويلة , حياتي متعلقة بك‎ 


الطريق التي يجتازها كل سطن , ومثلها فرحتي وأحزاني » 

ليصل اليك من بين الملاجىء والخنادق ربما كذيت عليك بعض الأحيان , 
ولكن يدي لامست هذه الرسائل ولكن شعري لا يكذب آبدم ٠‏ 
ستلامسها منك الأتامل - ٠‏ : آه ! لى استطيع 


9 كما على نافذتها ٠٠!‏ 
الريح تعصف في أعماق الفابات. , لن تتكشف لنا حجب النيب » 
وعلى ملجأنا يتساقط المطى ٠‏ ولن نعلم 
لقد حلمت يك هذه اللبيلة , من سيموت مثا أولا ٠‏ 


ولكني أصوغ أمنية واحدة 
فلتهطل الأمطار 2 ولتزآار الرياح أرددها 3 كل يدام » هامسا 8 


إؤزؤقؤطدتت::373030707+37373ت ات اا 2222222222 2222م 
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هذه الأمتية فمن أين إذن 
هي أن يبقى حبك بعد موتي ٠‏ يأتيني هذا الاضطراب ؟ 
ك 


أحلا الليلية تمت تمتلكني » 
يرى الرجال على وجهك تقدم الزمن ؟  ١‏ مسا 
نا للأفاتة الجسلة ةب ل 
عليك 01لا مضي خند الصدين ا 

3 5 - معك ل 1 ٠‏ 
وأن لا تعدي الفضون في الجبين ٠‏ 0 
كالأزهار الذاوية بعض الشيء » بنا ميل ٠‏ دوماً ,2 إلى تعقيد 
وكذلك قلبيى يحبك ٠‏ يشتهيك حقائق يسيطة ٠‏ 
أكشى فاكش مع السنين: انك بدانجة ال افشاي + 
. وحنانك هو الذي أحتأجه » دون ريب » 

520000 5 أي شيء أضيف الى كل هذ! ؟ 
كل لحظة بجانبك عزيزة علي ٠‏ 0 إتز عن جدين بال : 
قد نعيش أيامآ غلويلة , 5 


إنما ساعة الغياب الأكب. لا بد آتية » 0 كل شيم 


فلفت 3 ١‏ 0 كه 
ا نفقة فهل من السهل عليك أن تعودي إلي 


ولكن التجوع: سيقي هن تنسها ين تند 7 
وستلمع في ساعة الرعاة ٠‏ 
فكيف سأجد آثرك , وأين سابحث عنك سنجأولئك النينينشدون الحبالمسالمء 
في هذه الأبعاد النجمية البازدة ؟!+ سأقول لهم أنه غير موجود على الاطلاق * 
؛ فالحب ذو مفاجآت 
٠‏ ولا شيء حتى الموت ‏ ينفع معها ٠‏ 
تستطيعين أن تفكري كما تشائين , 
ولكن حبنا يتضاعف » وآنت ٠*٠‏ 
وتقوى علاقة قلبينا يا من تحبين دون ريام ء 


+ الآداب الآجنبية ب (١4‏ 


8 جكاية شاعرية تشيباتشوف 8 


دون تزويق » ولا تحففل 
آه ! حافظي على نقاوتك وأمانتك 
فالحياة ء بدونهما . ملأى بالآلام ٠‏ 
:2 
كثر) ما يكون تماس يدين 
جياشا بعلاقة قوية , 
ولكن للحب ساعات ضعف 
وقد ننسى فجأة 
أنه أغلى من الحياة , 
وأقوى من الموت ٠‏ ٍ 
وأنا منذ أن تفتحت عينأي على الدنيا 
لم أستطع : يعد , سين غوره ٠‏ 
6 
القلق يضغط هلى روحي المتألمة ٠‏ 
ماذا أصنع لكي أعيد اليها الراحة ؟ 
قالغيرة , هذه النمامة العجوز , 
ألقت إلي . من جديد , حديثاً أسود 
وأغرتني بأن أتبعك مثل ظلك ء 
وأشك بدموعك , وقبلك ,.واعترافاتك» 
وأنظي يحذر إلى تصرفاتك , 
وأن لا أرى إلا بعيتيها ٠‏ 
الغيرة ظالمة » مرة المذاق , 
دوهي » إلى ذلك ٠‏ تصيح .خطر . 
إلى 
أجل , لست دون هزية ء في اعتقادي , 
ولكن لا تلمني إذا تكلمنا يصراحة : 


اليس كثيرا 
أن تحيا وتتنفس لأجلك وحدك ؟ 


ستكون وفية , حتى القين ٠٠‏ 
ولكن العالم الحافل بالأفراح » 
وبالسح المتنوع » 
ينفتح أمامها رحيآ . لا متناهياً , 
وليس بمقدورك 
أن تماذٌ فراعه ٠٠-٠‏ 
© 
في دخان لفافتك الىمادي 
توزعقيلاتك , على هذه وتلك » بسغاء 
وأنا أعلم جيد؟ أن اللوم العنيف يؤذي 
الشافر 
أما العتاب فلن يهتم يه احد ٠‏ 
ولكن الشيخوخة ستجثم بثقلها الرهيب 
على من ينش الحب في طريقه 
بيد ذاهلة ء ودون تفكير 
© 
لل داكن ينسج خيوطه الباهتة 
على عينك الجامدة القاسية ٠‏ 
أعلم جيدأ » أن أذرعاً كثيرة , 
غير ذراعي زوجك , 
قد آلحت على تطويقتك ٠‏ 
ومع ذلك . فلست لأحد 2 


ببوختصتتت ا ا ا سر سو و راسم 


2 


ولم يستجب حب لتداء قلبك ٠‏ 
إنه لشيء قاس أن تهرمي 
وآن لا تكوني عرقت في الحياة 
الرجل الذي يدفىء 
تور 
وربما كان في هذه الدنيا , 
من يبحث عنك سدى , 
ويتألم وحيدا ٠‏ 

ىو 


تحلم » قبل كل شيم » بالحب المظيم 


الذي يملاً كل لحغلاتك بالسمادة , 
- تدخل امرأة ف حياتك 0 
و تهرم قلبك في أيام قليلة ٠‏ 


سعيد أنث , عندما تلتقي » في طريقك 


بالتي تستطيع أن تحيا معها , 
رغم بياض: شعرك ٠٠‏ 
دون أحقاد ولا شكوك , 
مثل فتى مأخوذ يالحب , 
حتى تنزل القبى ٠‏ 

© 
الحب يك 
حاولي أن تشعري جيدآً بقيمته , 
ليس الحب + مطلفة و العاوهات 
تحت الظلال أو في شعاع القمن ٠‏ 


ستيبان تشيباتشوف. ا 
على المحب اقتحام الثلوج والامطار » 
ليجتان الحياة مع رفيقته ٠‏ 
فالحب نشيد منغم 
وليس من السهل صنع نشيد ٠‏ 

© 
من قال ان حبئا 
يجب أن يكون 
أقل من أمجادثئا ؟ 
ريما كنت غير جدير بمثل هذا الحب , 
ولكنه اذ يجبه العاصفة وثورتها 
ويحيا ويشع 
في بهائه الوسيم » 
فهو ء هو رفيق مصائرنا العليا ٠‏ 


© 
تحرسه / تهدهده في مهده , 
ونبتات عباد الشمس قترصدها 
لاوية الأعناق ش 
مثل غلمان صهب ٠‏ 
كانت تتسلق الزرع المكدس , 
وتحمل العلف الى الماشية , 
وتفوص في الجليد » وهي محمومة , 
اعفترق لها المياه * 
وكان ثور الجيران الهائج ,2 
ينقض عليها » وقرنه إلى الأمام » 
كم من الأخطار كانت تهدد عمىرها 
الطري ! 


د الآداب الآجنبية ب ١1١‏ 


© حكاية شاعرية تشيباتشوف اا 


لكم تمنيت أن أدلل هذه الطفلة ! 


الخالدة 

لا تزال تنام في: حواشي الزمن ٠‏ 
وكانت حياتي , مهملة , مجهولة , 
ومع ذلك »2 
فقد كانت هذه الصغيرة 
تحملها في الأعماق ٠‏ 

0 
لا تستطيعم الكلمات أن تمير 
عن فىحة الأم ء 
حانية ,. مبتسمة من السعادة ء 
عندما يخطو ولدها , 
للمرة الأولى » يضع خطوات 
من الطاولة إلى الكرسي ٠.‏ 


ومع الزمن , 

سيقتحم الأفق طيارا » , 

ويقطع البحار وشطانها الصخرية ,2 
ولكن سيغيل اليه 1 


أن طريقه هذه أقل صعوية 


من تلك المسافة 
بين الطاولة والكرسي 5 
إى 


أجل . إن تحدي الزمن 
شيء باطل ٠‏ 


وتنا اع اما توليك 
يا فجري البعيد » 
يا طفولتي ٠‏ 


00000 » يجري الماء دونانقطاع, 
ويتآكل الحديد ٠‏ 

وهذه آثارك ,2 اليوم 7 

ثورات وحروب 

شهور منالصراع ,» شهور منالمتاعب ٠٠‏ 
أوه ! لقد تيركت بعيداً ,2 ورائي » 
ظه. أيامي الذهبي ٠‏ 


على جبهتي يشق الزمن 
أثلاما متقاربة شيئا فشيئا : 
وأنا اعلم: أن المسام يقعرب + 
ولكن أية أهمية لهذا ء 


التسيل! 


كي تخصب » في زهوة النشامل , 
مشاريعنا العظيمة , 

فأعتنق اليوم الاخسس مؤمناً 
بمستقبل العالم * 


٠ 

سيآتي الموت , ولن يخطىء الموعد 
و سيد سينقشون . تحت صورتي » 
تاريخين ٠‏ 


؟1- 


متن الآن ,2 أرى الخط القصير 
الذي يجمعهما 
و فيجنء صغين من سط. 
تنحصر كل حياتي 
ولكن . أيها الصديق » 
هل لك عند ذاك 
أن تكرم ذكراي هاتف : 
هذا العجونز ء 
لم يكن يشكو في شيم , 
امتداد الحياة ٠‏ 

و 


أرجل شعري المتمرد 

وأحس بنفسي شاباً ٠‏ وأنا في ذلك 
على حق 

ولئن كنت أعجب الجميلات حتى اليوم 

وأعترف أن هذا يؤذيني » 

وكثير! ما يلقاني صديق شاب 

فيردد وهو يشد على يدي : 

ما آسرع ما مشى إلى رأسك الشيب + 

مهما يكن فقد كانت المعزكة حامية 

وسيعلمون يوما 

ونيقى مع ذلك 


2 الأشيب »© 


كل هذه الآرض تحت قدمي ٠‏ 
أحيا + اتنقل + آفني 

ولكن ذكرى المحاربين 

الذين صرعوا في المعركة 

تحيا معي . 

إن لم أستطع أن أسميهم جميعاً 
فكلهم عزين علي » 

ألست بعد منتصبياً 

لأنهم ينامون تحت الثرى ؟ 


لن أشكو بلهجة حزينة ء 

فيسقاطم منهينقاء 

من أنني سأهرم 

وأن أيامي ستختصر : 

فتحت وآايل الرصاص 

كان يمكن أن أسقط ‏ ومايدريني - 
في الأورال 

أو في سواحل خليج « سيفاش » ٠‏ 
ألم يعفر أحدهمخده في التراب الأجلي, 
وهل كنت , لولاه , 

عدت إلى بيتي 

وشاهدت أمي العجوز ؟ 

كان يمكن أن أجد الموت 

عتد «م الكولاك » المتمردين ,2 

ولكن في السهول الرحيبة 
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ينام آخر , غيري , في ظل شاهدة ٠‏ 
--- آلوطن يدعونا 

إلى أعمال حربية جديدة , 

فعلى أرضنا تزأر وترعد 

مدافع هي صوت التذين ٠‏ 


لقد رأيت الموت »2 
والأرض المحروقة تنفج. 


شلالا أسود 

صاعدا الى السمام ٠‏ 

ولكني أعلم 

أن المعركة كانت أقسى 
بالنسية لآخرين , غيري » 
فلست” أنا الذي صمد يصسمت 
أمام ضرارة التعذيب ,2 

إنه « كوتشيفوي » الجريم 
في ربيعه السادس عقر 

ثابعاً باعتزاز 

حتى الشهقة الأخيرة » 

زثة -وماتروسوقة. م العيية: بالنشاء + 
يهب صدره للرصاص * 

إن لم أستطع أن أسميهم جميعاً 
فكلهم عزين علي ء 


ألست بعد منتصباً 


- 


لأنهم هنامون تحت الثرى ؟ 

ديني ضخم ء 

وبحياتى - لا بهذه. الأسطى القليلة ب 
أريد أن آكون جدين] 

بهو لاع الذين سقطوا 

في سبيل الوطن * 


اناس ما 

والكرى يهرب من جفوني * 

تدور الأرض حول محورها ٠٠٠‏ 

والليل يفن أمام الفجس 2 

والثلج الفوضوي يلتمع ٠٠‏ 

وبعد خمسة آلاف سنة أو عشرة آلاف 

ستهب الريح الباردة نفسها 

على عالم المستقبل 

الذي تحلم به جميعاً ,2 

ويبقى معذلك مغلقا علىالفكر البشري» 

وآقول لنفسي ؛ 

هل باستطاعتي أن أحيا في ذاكالزمن, 

كىة ثلجية بسيطة 

لأطير قوق الأرض 

تحملني الرياح 

فأتآمل ٠‏ لفترة وجيزة .» هذا العالم 
الذي يولد 

ثم أمس في انطلاقي غصن شجرة ,2 


لأتلاثى وأذوب 
على وجنة صبي * 


© 
الجبال المعصوبة بالثلوج الأيدية 
عمياء عن لمعانها الوديع الصصافي ٠‏ 
والفضاءم السماوي لا يرى زرقته ,2 
ولا تحس الزهرة كم هي جميلة ٠‏ 


ومع ذيك , 

فعلى امتداد الدروب الصاعدة 
أو في النايات , 

يلن” للمرء أن يحدث نفسه 
بأن الطبيعة تشاهد ذاتها 
وتعجب يتفسها 

من .خلال نظواتنا 

التي لا ترتوي ٠‏ 


لم تحي الزهسرة غير ب قليل 

ها هو الشتام * 

الريح تهدر , والثلج يصفع الأبواب 
ولكن , من العشب ل 

يتصاعد عبيرك الساطع 

أيتها الزهرة ٠‏ 

والحليب يعيد لنا يطعمه 

حياأة الزهرة البرية ٠‏ 

وإذا أسكرتك أنشودة 

فليس إلا أن تردد منها مقطعاً 


8 ستيبان تشيباتشوف 8 
حتى تتحدى الزهرة الريح العاتية , 
وتحيا في اللازمة الغنائية ٠‏ 
© 
نحلة ترقرف 
وتمتصس رحيق الزهور , 
دون مهادنة , 
ثم يجد له الجميع طعمآ حلوا » 
غير أنحزيران ينتهي في السهل الفسيح: 
قصيرة هي حياة الازهار , 
ومثلها حياتك أنت ,2 
تنطوي مهمأ طالت ٠‏ 
ولكن هل ستجف أفانينا 
بهذا الشكل ,2 
إذا كان الشعب لا يموت أبداً 
والزهرة تولد من جديد ؟ 
9 
أمطرت السمام ٠٠‏ 
فعلى الاسفلت 
انعكاسات موجة براقة عميقة , 
العريات قوارب »2 
والأضواء الراجفة كالنبات المائي , 
تعمى التهن , 
حيث نلمح في أعماقه , 
00000ظ 
سرب الأسماك الحمن المفزعة ٠‏ 
© 
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حكاية شاعرية تشيباتشوف 18 
أفتح نافذتي - فماذ! أرى ! 
ضوع يبه ني * 
وما ل الي و ات 
غرزتها في الأرض أقدام العابرين ٠‏ 
فاذا أوقدها شعاع 
أيتها الشمس ء» 
ضياؤك المنساب في كل مكان 
يصتع جلالك " 
فكل شي ع له قدرة الاشماع » 
كل ما يليح  ,‏ 
ولو كان صفيحة مهملة 
تريد ‏ الشمس ‏ العظيمة 
أن تعدله بنفسها ٠‏ 

٠ 5‏ 
من الذي أغرق بالخمن السمامل ؟ 
ولكن ٠‏ ماذا يعني السؤال ؟ 
فليأخذ العيد مداه 
حول. الطاولة المصسنوعة من السنديان* 
أريد أن أشرب نخب السنديانة الجبارة 
التي تمت في الغابة الخضراء ! 
ولنشرب أيها الأصدقاء 


تخب النجار 
الذي أبدع بيديه الحاذقتين ٠‏ 
طاولتنا ! 


سيشرب معي الأصدقاء 


نخب زادرع 0 

إنها تقتضي عناية وجهدآأ عظيمين . 
للكت يعصى العتاقيد 

أو عندما يعتق الخمسرة 

في الدنان المثقلة 

المخبوءة في أعماق الليالي ٠‏ 

إن أقلنا سكر؟ 

لا يكذب أبدآ 

ولا آظن مع ذلك 

أن أحداً منا ثمل !ا 

عندما يمجد ٠‏ والكأس في يده , 

فن نافخ الرجاج الرفيع , 

الغطام تاعم تحت الأنامل 

والسماط ينبسط في يياضه ٠٠‏ 
لقد أدارت الناسجة عشرين نولا دفعة 


لتصنع هذا الغطام ٠‏ 

ثمة أقوام يكدحون بعزيمة 

تحت الشمس أو تحت سياط المطى 
لكى تنضد في الصحون 

قطع الغين يآاحجامه المختلفة ٠‏ 
نحن هنا جميعاً 

مجبولون من طينة متماثلة 

ولن يجد خامل أبد؟ 

مكاناً له على مائدتنا ٠‏ 


واحدة 


سس 


كال 


رد 


على جذع الجميزة القديمة » كانت 
أزهار من البنفسج قد تفتحت 2 وقد 
فكرت أمام عذوبة الربيع التي 

تجسمت فجأة : 
عجباً » إنهاتزهن في هذهالسنةآيضأً ٠‏ 
نثت هذه الجميزة ؛ فى الحقيقة , 


-. 


شجرة كبيرة 2 يل هي أكبلى مما هي 
عليه » ما دامث في حديقة ضيقة , في 
قلب المدينة » بل أن ردفي شييكولا 
يعادلان جذعها الغليظ ٠‏ هذا الجذدع , 
ذو القشرة القديمة , الخشنة, المكسوة 
بالطحلب الاخفىر , ليس فيه 2 في 
الواقع , ما يجمع بيته وبين جسدالفتوة 
الخض ٠٠6٠‏ 

فالجذع »2 على ارتفاع ردقي شييكو , 
ينحني انحناء” خفيفاً , الى اليمين وفوق 
رأسها بقليل ٠‏ ينحني كذلك بشدة نحو 


اليمين ٠‏ ثم تبرز الاغصان وتمتد 
وتهيمن على الحديقة ٠‏ وتتدلى قليلا 
هذه الأغصان الطويلة , الثقيلة 
الرؤّوس 5 

وحيث تنحني الشجرة بشدة بل تحته 
قليلاء يكمن في الجذع تجويفان صغيران» 
في كل من هذين التجويفيين . نبتت 
زهرات من البنفسج ٠‏ هله الزهسات 
تظهن في كل ربيع -* وتذكى شييكو مند 
زمن طويل * وجود هاتين الارومتين من 
البنفسج هلى الشجرة ٠‏ 

بين الزهرات العليا والزهرات 
السفلى , ثلاثون سنتمتراً تقريبا ٠‏ 
وتتسامل الفتاة » شييكو : 

« أمن الممكن ان تتلاقى الزهرات 
العليا والزهرات السفلى ؟ أو تتعارفا؟» 
وما معنى <, التلاقى »6 وي اط التعارف « 
في رأي الزهرات ؟» 
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قصة من اليابان "زا 


زهرات , في كل ربيع » كانت تظهر 
ثلاث أو خمس زهرات , على أكش. 
تقديل. » هذ! هو عددها تقريبا * مع 
ذلك » في التجويقين الصغيرين ‏ فياعلى 
القسجرة ء تبدو في كل ربيع 2 براعم » 
تتفتح أكمامها أزهاراً . وشييكو 
تتأملهاء من المجاز , او من تحت 
الشجرة » رافعة رأسها ؛ ولئن دهشت 
من « حياة ».هذه الزهرات على الجذح, 
فان « العزلة » التي تعيش فيها .كانت 
تملأ جوانحها أحيانا ٠‏ 

هد هنأ ولدت وهنا تواصل عيشها١ »٠‏ 
يمتدح الزيئن الذين يؤمون المخزن , 
جمال الجميزة » ولكن الكثيرين منهم » 
لا ينتبهون الى تفتح زهيراتمن البنفسج 
فيها ٠‏ فالجذع الغليظ » الذي أكسيته 
. السنون مثانة + وكسته بالطحلب 
الأخضر حتى- ذروته ء لم يفقد شيئثاً من 
رشاقته ولا من. عظمته ٠‏ اما انزهيرات 
صغيرات ٠‏ قد استوطنت فيه 2 فهذا 
ما لا يعيره أحد اي انتياه * 

لكن الفراشات .. من جهتها »تعر فها » 
اذ أن شييكو , حين اكتشفت الزهرات. 
كان سرب من فراشات صغيرة بيضمام , 
يتطاير على أرض الحديقة ,. وكان 
تراقصها يتعالى على طول الجذع حتى 


البنقسجات ٠‏ وكانت براعم الجميزة , 
المسغيرة , المائلة قليلا الى الاحمرار , 
على آهبة التفتح » وتراقص الفراشات 
الابيض ٠‏ كان يتنقل كبقعة نيرة ٠‏ كانت 
زهىات أرومتي الينفسج وأوراقهما 
تلقي على طحلب الجذءع الاخضير »الندي 
ظطلا خفينا 5 

لقد كان يوما ربيعياء مفعما 
بالعذدوية , عبقت سساؤه بالطيب 
كأشجار مزهرة * 

الفراشات قد ابتعمدث . وشييكو 
ما تزال جالسة تحت سقف المجاز ‏ تمعن 
النظى في بنفسج جذع الجميزة ٠‏ 

د ما أجمل أن تنهري هنا * في هذه 
السنة ايضا » بدت كأنها هكذا تخاطبها 
همسا ٠ ٠‏ 

تحت اليتفسج » عند بجذسر الجميزة, 
انتصب فانوس حجري قديم ٠‏ كان والد 
شييكو قد اخيرهاأ, ذات يسوم » ان 
النقش على أسفل القاتوس القديم ٠‏ لم 
يكن سوى صورة المسيح ٠»‏ 

« آليست هي صورة مريم ؟ سألته' 
شييكو ٠‏ اذ ان ثمة فانوساً حجريا 
كبيراً , كبين الشيه به » في معيد 
طانجان ‏ في كيتانو ب 


_ ب 3 2:10 


لمالاب 


ما نقش على فانوسنا . انما هو 
المسيح ء أجاب الأب بيجفام -هو لايحمل 
طفلا بين ذراعيه » 


آه أجل ء أجل ٠‏ » أجأبته شييكر 
بهزة من راسها ٠‏ ثم أردفت : ه همل 
كان لنا أجداد مسيحيون ؟ 


كلا ء من الممكن ان الرسام او 
النئحات هو الذي جام به ووضعه هفتا ٠‏ 
فل كل حال كما هى بالط ةالنفرسة»» 


لا ريب ان هذا الفانوس المسيحي » 
قد نحت في عصر اعظرت فيه المسيعية 
في اليابان ٠‏ انه حجر خشن وسهل 
التفتت » عبثت يه الامطار والرياح , 
لاك يتن قزون > “لان الكوه + 
المنحوت وتفتت ولم يعد فيه واضحا , 
سوى شكل القدمين والجسم والراس - 
لعله : لم يكن 2 يالأصل ء قد نحت الا 
بخطوط عريضة ٠‏ فالأكمام لقشدة 
طؤلها “حيدو كأتها هابئلة .حقى :انتغل 
الثوب ٠‏ والشخص يبدو كأنه يضم 
يديه آل يحشهما .. ولكن. السدزاعهن. . 
يما انهما رسما مع شيعم بسيط من 
الانتفاخ , فلم يعد من الممكن ادراك 
وضعهما تمامأ ٠‏ بعد هذا + فهو لايششيه 
في شيء تمثال بوذا أو جيزو ٠‏ 
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ان هذ! الغانوس المسيحي الذيكان» 
فهماا تفي :: .نذا للايمان +إى علية 
حسب الذوق الاجنبي 8 لى يبق له الآن 
الا قيمة شيم براه الزمن وطوح به 
في حديقة مخزرن شييكو الداخلية » كي 
يستقى عند جنذاع الجميزة القديمة ٠»‏ 
« هذا رسم المسيح » يقول الوالد , اذا 
ما رآه الن'يئن ٠‏ حقاً , ان بين هؤلام 
القادمين لأعمالهم . قلة تلتفت الى 
فانوس يسيط ء قاتم الملهر » ملقى تحت 
ظل جميزة كبيرة ٠‏ أمأ اذا رأوه ء فان 
وجود فانوس أو فاتوسين حجريين في 
حديقة , انما هى أمس هادي » مألوف » 
لا يتوقفون عنده » 


ولكن انظار شييكو , التي كانت قد 
اكتشفت البنفسج هلى الشجرةء ما لبثت 
ان انصرفت عنها لتنصب على المسيح ٠‏ 
هي لم تتلق العلم على يد المبشرين » 
الا انها » كي تألف اللئة الانكليزية 2 
راحت تتردد على الكنيسة , وتقنأ العهد 
القديم والجديد ٠‏ 

ولكن ء ليس يليق » كما خيل اليهاء 
ان تضمع ازهارأ أو تشعل شمعة امام 
هذا : الناتوين التي ابلعة السدرق.: + 
تالعتايب لم يكن مسقيرا: فق اي مكات 


له هه 
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ان زهورات البتفسج 2» فوق نقش 
المسيح » كانت تذكرها احيانآ يقلب 
مريم ٠‏ نقلت شييكو نظرها من الفاتدس 
الى البنفسج ‏ عندئذر ء قفزت الى 
ذاكرتها , فجأة » الممراصير التي كانت 
تربيها في آنية من ( التاميا ) القديمة ٠‏ 

لئن كانت شييكو قد اكتشفت » منذ 
زمن بعيد , زهدات البتنقفسج على 
الجميزة القديمة »فهي لم تشرع يتربية 
الصعراصين ء الا متذ عهد قريب ٠‏ ذلك 
يرجع الى أربع أو خمس سنوات خلت* 
كانت قد سمعت غناءها الصاخب عند 
صديقة لها في الثانوية » فجاءت عندئذر 
بالبعض منها الى البيت ٠‏ 

« في اناء إكلاءانها القسوةذاتها ٠ ٠‏ 
هذا ما قالته ٠‏ بيد ان صديقتها أجابتء 
بأن هذا أفضل من تربيتها في قفص 
فتموت ٠‏ وقالت : بل أن بعض الأديرة 
تربيها بآعداه ضخمة لتبيع بيضها ٠‏ 
اذ يبدو أن المولعين بها كثيرون جدا ٠»‏ 


شييكى » حتى وجب عليها تخصيص 
اناعين اثنين من ( التامبا ) ٠‏ فكل 
سدة , في حوالي أول تموز , تقأتي 
بنقف البيض », وفي حوالي نصف آب ء 
تشرع في الغنام ٠‏ 


وهكذا في ضيق اناء وظلمته 2 تحيا 
المراصير وتغني وتبيض وتثيت بيضها 
وتموت ٠‏ انها تخلد النوع »2 ثعم ء 
لذلك يظل هذا افضل من تربيتها في 
قفص , فلا تعيش سوى فتسرة صيف 
واحد ء بقى اذن نوع الحياة في اعماق 
أنام : ان الانام بالنسية اليها هو الدنيا 
بأسرها ٠‏ اه 


د الدنيا في اناء »هي اسطورة صينية 


قديمة جدا ء تعرفها شييكو ٠‏ فالاناء 


يضم قصر!] من ذهب , وأبراجا من 
لؤلوٌ » ورحيقآ سلسييلا » واطعمةجبلية 
وبحرية نادرة ؛ ان الاناء المغفلق « عالم 
آخر » قصم عن الحقيقة 2 التي هي 
حقيقتنا » انه مكان شيق ٠‏ هذه هي 
احدى الاساطين الكثيرة عند النساك 
السحرة ٠‏ 

وان كانت الصصعراصي تعيش في اناء, 
فهذ! , بجلاء ء لا يعني انها تبغي 
الهروب من العالم + وهل هي تعرف 
انها حقاً في انام ٠-9‏ هكذا تنقضي 
حياتها ٠‏ 

ان ها كان ادعى الى دهشة شييكو في 
هذه الحشرات » هو ما عرفته , أن عدم 
ادخال ذك. غىيب عليها ,بين حينوآض, 
مع المحافظة هلى نفس الحشراتفيالانام 


1 


إنما يؤدي الى ولادة جيل جديد ,2 
أصض. وأضعف ٠‏ هذا! ثمرة تعاقب 
هذا الضشعف , جرى المولعون بها ء على 
عادة تبادل الذكور منها ء فيمأ بينهم * 


أذن , كان ذلك في الى بيسع » لا في 
الخريف ٠‏ فصل الصراصير ء فليسعبثاً 
أن أزهار البنفسج المتفتحة من جديد 
دهده المضة+ فق تويك السدرة 
القديمة , دفعت شييكو الى التقكين 
بالصراصي التي في انامين - 

الحشرات ٠‏ هي التي جاءت يها الى 
هذه الآنية , اما أزهار الينقسج ء فما 
الذي دعاها الى الاقامة في مثل هذا 
الموضع الضيق , العسير ؟١٠ان‏ زهرات 
البنفسج قد تفتحت , وهذنه السنة 
ايضاً » ستشاهد توالد الصبراصير 
وغئاءها ٠‏ 

م حياة الطبيعة ؟ » 


رفعت شييكى خصلة الشعر التي كان 
نسيم الى بيع يعيث بها٠وراحث‏ تفاضل 
بينها و بينهذه النزهراتو هذه الحشرات: 
د وأآأنا ؟ف» ٠‏ 

لم يكن أحد سواها ينظر الى هذه 
الزهرات الضعيفات : في هذا اليوم 
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من أيام الربيع » حيث تتفجر حيساة 
الطبيعة من كل جهة ٠‏ 

لقد تراءىلها أن ضجيجالمستخدمين 
المنصرقين لتناول غدائهم , يما لاليها 
من المخزن ٠‏ 

ولقد آن لها , هي أيضاً »> أنتتهيا 
لكى تمضي ٠‏ فتتمتع برؤّية «الأشجار 
المزهصس.2» كما كائثت قد وعدت * 

كان ميزيكي شين ايشي قد اتصل 
بشييكو » عن طريق الهاتفءفي الليلة 
الفائتة , ودعاها الى مصاحبته؛لمشساهدة 
أشجار كرز هيكل ( شينتو ) في(هييان 
جنكي ) ٠‏ قال لها , ان أحد أصدقائه 
الطلاب الذي يعمل منذ خمسة عقر 
يوما في تدقيق بطاقات الدخول 2 عند 
باب حديقة المعبد 2 أخيره أنالأزهار 
في أوج تفتحها ٠‏ 

2 كأنتى أقمت هناك مراقباًءوليس 
فيو سع أحد أنيكون أكش. منداطلاعا - 
قال لها شين أيشى في ضحكة مكتومة٠‏ 

وهل سيقوم أيضا بمراقبتنا ؟ 
سالعة :شييكو :< 

ب اهتمامه ينحصر بالدخول فقط 


وهو يسمح للجميع بالدخول ٠‏ » 
وضحك شين ايشى من جديد ضبحكة 
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خفيفة ٠‏ « مع ذلك , ان كان هذا مما 
تكرهين فليدخل كل منا على ححدة 2 
وليكن ملتقانا عند [شجار الكرزءفما 
من آحد » يمل النظن الى هذه الأزهار, 


ولو كآن وحيد! ٠‏ 


آاذن » تستطيع ٠‏ أننذهب أيضا 
كل منا على حدة , أليس كذلك ؟ 
ه نعم . ولكن ء اذا هيت عاصفة 
في هذه الليلة ‏ وأسقطت جميع 
الأهاز ين حوفي »ميان جتدي - 
أن وريقات الأزهار 2 وهي 
ميعشرة ٠‏ لها فتنتها أيضا ٠‏ 

أزهار عصيفثت يها الامطار 
وطوحت بها ووسختها ٠‏ أهذه هي 
الفتنة التي تتحدثين عنها ؟ 

فظيع أنت ٠‏ 

ب من مناء نحن الاثنين ؟ 
اختارت شييكو ( كيمونو ) عاديا 
وغادرت بيتها ٠‏ 

'اشتهى هيكل ( هييان ) ب « هيده 
التاريخي » , ولئن كان قد أهدي الى 
الامبراطور ‏ كائمو ‏ الذي جعل 
مقره » منذ أكش. من ألف سنة 2 في 
هذ! المكان الذي ما زال , حتى اليوم. 
يدعى « كيو » « العاصمة » , فهى لم 
يشيد الا فيعام ١8‏ من تاريخ (ميجي) 


أي في عام 18160 > فالأبتية فيه .اذن 
ليست قديمة جدآ < مع ذلك , فان 
المدخل والهيكل الخارجي , بنيا على 
طوان .( ياب أوتين ب مون ) و (قصير 
ديغفوكيديبين ) المنتصبين في قلب 
العاصمة ‏ على عهد ( هييان )"وفي 
العام ١‏ مسن تاريخ ( شووا ) )١(‏ 
فرض أيضآ على الهيكل طقس 
الامبراطور (كومي) , وهى أخسن 
امبراطون حكم البلاد » قبل نقل المقنى 
الامبراطوري الى طوكيو ٠‏ ولكن »2 
ما زالت عقود الزواي الكثيرة . تقام 
فيه حتىالآن » حسب طقس (شنتو) ٠‏ 

ان الباقات الكبيرة الارجوانية التي 
تشكلها أشجار الكرنءالمتدليةالاغصان. 
والتي تملأ أرجام الحديقة , هي أجمل 
ما يقع هليه النظر ٠‏ « حقاً ء ما من 
شيء ٠‏ يفوق هذه الأزهار ٠‏ في تمثيل 
الربيع في ( كيوتو ) » ٠»‏ هذا ما 
يردده الناس الآن » 

ما اناجتازت شييكو ياب الحديقة, 
حتى اجتاح لون أزهار الكرز كل 
كيانها١«‏ آه ,2 في هذه السنة 2 حظيت 


)١(‏ السنة ١‏ من تاريخ شووا آي عام1574 
0 الرجوع 2 الى الماضي هو التامدة - 


إوضتتتتتتتتتتت صصص تي تن ل تتلا 


اا 5 


أيغساً بربيع ( كيوتو ) » وتأملت 
'المشهد ملياً » وهي جامد , لاتتحرك٠‏ 
' ولكن ء أين يمكن أن يكون شين 
ايشي في انتظارها ؟ ألم يصل بعد ؟ 

قررت أن تتمتع بمشاهدة الازهار 
بعد الاجتماع بله ٠‏ فنزلت المتحدر 
الصنير بين الاشجار المزهرة ٠‏ 

كان شين ايشي مستلقيا على ظهره, 
في وسط الأرض الواطئة المعشوشبة ٠‏ 
يداه مشبككتان تحت نقىرته وعيناه 
مغمضتان ٠‏ 

شين ايشي مستلق ! هذا! آخر 
.ما كان يخطى يبال شييكو*لم تصدق٠‏ 
انتظار فتاة في حالة استلقام ! أحست 
بشيء من الاذلال , وبدت .تصرفات 
شين ايشى السيئة ,» آخف وقعاً عليها 
من صدمتها الآن وهو علىهذ! الشكل * 
اذ لم يسبق لها , في حياتهاءأناأبمرت 
مثل هذه الامور " 

بل » لعل هذا الشكل شيء مألوف, 
في عرف شين ايشي ؟ انه , كثيرا ما 
كان يندفع مع رقاقه في مناقشاتحادة, 
وهو مستلق على ظهره ٠‏ أو متكىء على 


مرفقه » في حدائق الجامعة ٠‏ 


كان بالقرب منه ,2 أربع أو «خمس 
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عجائن صغيرات القامة » بسطنطعامهن 
ورحن يشثرن بارتياح ٠‏ لا ريب أنه 
شع بشيء من العطف عليهن » قجلس 
بقى بهن فأخذته سنة من النوم 0 

هذه الافكار حبيت الايتسام الى 
قييكو الا ان وجوهااء كل الكش 
اصطيغ بلون الارجوان ٠‏ ظلت في 
مكانها واقفة . دون أن تناديه٠فكاتما‏ 
هي تنأى عنه ٠٠‏ انها , في حياتها , 
لم تشاهد وجه رجل تائم + 
أنيقة » وكان شعره مقصوصاً بعناية٠‏ 
وأهدابه الطويلة » تضفي عليه مظه. 
طقل ٠‏ بيد أن شييكو لم تكن تتظر 
اليه ٠*٠‏ 

« شييكو ! » صاح شين ايشي وقد 
نهض بوثبة وأاحيدة ٠‏ واذا يغضب 
مفاجىء يستولي على شبيكو ٠‏ 

أهكذا تنام 5 انك تغالي 5 و على 
مرأى من الجميع ٠‏ 

ب ولكننى مأ كنت تائماً ! عندما 
وصلت أبصرتك 5 

فليع آنت ٠‏ 

ولو لم أثنادك , فماذا! كتت 


تهمين أن تفعلي ؟ 
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ب أتظاهرت بالنوم » عندميا 
أيصرتني ؟ 
ما أشد ما يجب أن تكون هذه 
الفتاة سعيدة , فكرت في نفسي عوهنا 
ما أدخل على تفسي شيئاً من الحزن* 
الى جانب هذا ء كنث مصاباً بصداع* 
لب سعيدة أنا ؟ 
آما زلت مصاباً بصداع ؟ 
كلا ء انتهى الصداع الآن ٠‏ 
أنت شاحب اللون ء فما بيك ؟ 
الآن ء على ما يرام ٠‏ 
سه وجهك يشيه نصل سيفجميل» * 
كان شين ايشي ٠‏ فيما مضى 2 قد 
سمع هذه العيارة , كلما جرى ذكسنر 
وجهه ٠‏ بيد أنه , لأول مرة » يسمعها 
من فم شييكو ٠‏ 
وكلما قيلت له ء يحس كأن نارأ 
اعية + تقب فزة. 1 


« نصل سيف جميل , لا جدوى منه 
فيالقتال» هنا 2. ونحن تحتالازهار٠»‏ 
قال باسما ٠‏ 

ارتقت شييكو المنحدر الصخير بخطبي 
دقيقة » كي تعش على مدخل المجاز 
المغطى ٠‏ ففادر شين ايشي الأرض 
المعشوشبة ولحق بها ٠‏ 


قالت «أريد أن أرىجميع الازهار» ٠‏ 

ا نأزهار أشجار الكيرن الارجوانية, 
عند المدخل الغربي من المجاز المفطى, 
تلقي المرء » على حين قرة , فيأحضان 
الربيع - الربيع هو . حقاًء هنا ٠‏ 
فالاغصان المتهدلة + الملامسة للأارض, 
تنوم 2 تحت ثقل الازهار المزدوجة , 
المتألقة , حتى أطىافها الدقيقة ٠‏ انه 
فيض زاخ. من الاشجار الزاهرة ب 
فكأن الشجرة ليست هي التي أنجبت 
أزهارهاء وان الاغصان ماهني الا 
ركائن بسيطة لهذ! التألق الفياض ٠‏ 

ه منهنا » الاشجار التي أوثرها » 
قالت شييكو وجذبت شين ايشي الى 
المكان 2 حيث ينعطف المجاز المغفطى 
نحو الخارج ٠‏ هناك شجرة كن زء تيج 
بأزهارها » فدنا شين ايشي »2 بدوره, 
وراح يمعن النظن فيها معجبا ٠‏ 

«الوكناطلها الوم . الزبيدها التي 
خالصة ٠‏ أغصانها الدقيقة , المتىاخية 
أزهارها 2 كل ما فيها زاخض. , وعلى 
غاية الرقة والعذوية ٠*٠‏ » 

في أرجوان الازهار ٠‏ لون بنفسجي 
خعيف ٠‏ 

« أي شيء هو أكثر أنوثة ؟ هذا 
اللون » هذه اتلفتنة الرائعة . هذا 
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الجمال . الجذابالريان*» قال متابعاء 


ايتعد! متجهين صوب الغدير * لقد 
صف ء هنالك 2 حيث يضيق الممن , 
عدد من المقاعد الصغيرة ء المغطاة 
يقماش أحمن ء قاني الحمرة ٠‏ كان 
يجلس عليها مدعوون الى حفلة شاي 
وهم يشربون * 

واذا بصوت ينادي : « شييكو , 
شييكو 01م ٠‏ 

من سرادق للشاي ء خرجتنفازاكو, 
من تحت السقف الشجري وهبي 
ترتدي كيمونو . للحفلات 2 طويل 
الأكمام ٠‏ 

« شييكو » أفي وسعك أن تساعديني 
برهة من الزمن ؟ آه . كم أنا تعبة ! 
انني أساهد الاستاذ في الحفلة ٠‏ 


ب بثيا بي هذه لا أستطيع الدخول 
الا الى -الميزويا )١(‏ أجابت شييكو. 
لا أهمية لذلك , الى الميزويا , 
ان شكت ٠٠‏ هي حفلة بسيطة جدآا - 
ولكن » معي شخصن يرافقني »١<‏ 
)١(‏ الميزويا : الدهلين التابعلسرادقالشاي. 


فيه تهياً وتفسل الادوات الضرورية 
. لتناول الشاي ٠‏ 


يازيناري كاواياتا اي 


انتبهت مازاكو الى وجود شينايشي»2 
فهمست في اذن صديقتها : 
«ه خطيبك ؟ » 
نفت شييكو بحركة من رأسها ٠‏ 
« عاشق ؟ » 
حركت شييكو رأسهاأا من جديد 2 
حركة نفي خفيفة ٠‏ 
أدار شين ايشي رأسه وبدأ يبتعد» 
« لو تشتركان معا في الحفلة ؟٠٠‏ 
اذاء لا أحد فيها تقريبا » ٠‏ 
رفضت شييكو دعوة مازاكو ولحيّت 
بشين ايشي ٠‏ 
واخي عدي حي 
فن تقديم الشاي ٠‏ جميلة 
كذلك ؟ 
ب هن حيثشالجمال ٠‏ ليستخارقة ٠‏ 
. حذار ٠‏ قد تسمعك «*+ »م * 


وجهت شييكو ٠+‏ بعينها 2 تحية إلى 
مازاكو التي كانت جامدة ء تنظي 
اليهما وهما يبتعدان * 

عند أسفل ممرادق الشاي » بعد 
اجتياز درب ضيق ٠‏ يظهن. الغديى ٠‏ 
كانت أوراق الزنبق » تنتصب قرب 
النهس متشابكة 2 خضرام » ندية , 
وأوراق النيلوفرى تطفو على وجهالمام» 

حول هذا الندين. ' لا يوجد شيء 


ا 
+ 'اليعن 
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قصة من اليابان 86 
من أشجار الكرز * 

دارت شييكو مع شين ايشي حوله ء 
ثم أوغلا في ظل مجان ظليل ٠‏ تعبق 
فيه رائحة الاوراق الفتية والتراب 
الندي ٠‏ كان هذ! المجاز الضيقالظليل 
قصيرا , في نهايته . بدت في النور 
بحيرة أكبى من الاولى ٠‏ وكانتأزهار 
أشجار الكرز الارجوانية © تنعكس 
صورها من الشاطىءع براقة على صفحة 
الماع *وكان عدد من الاجانبيصورون* 

كان شين ايشي يسيقها 2 قعير 
الغديي » عل الحجارة المصنوفة , في 
عرضه ٠‏ على ما يمسى «الممن النهري» 
وهو حجارة مستديرة الشكل , كأنها 
قطع نشرت ؛ من دعائم (توري) الدالة 
على مدخل الهيكل ٠‏ لقد توجب على 
شييكو , أن ترفع »2 في بعض الأماكن, 
أطراف « الكيمونو » قليلا ٠‏ 

التفنت شين ايشي اليها وقال : 
« كنت أوّش أن أحملك كي تمري ٠‏ 

ما عليك , الا أن تحاول ٠‏ فان 
أفلحت , قدمتث لك تهانئي ١ع‏ ه* 

في الواقع » كان بامكان أي امرىء 
حتى المرآة العجوز نفسها . أن تمسس 
يسهولة ٠‏ 


ليد 


كانت أوراق التيلوفن تعوم حول 
الحجارة أيضا ٠‏ وعندما اقتريا من 
الشاطىء المقابل » يدث لهما صور 
أشجار الصتويسن الصغيرة » المنوعكسة 
على المام ٠‏ 

« ألا ترين أن ترتيب هذه الحجارة 
ينبثق من الفن التجريدي ؟ قال شين 


د الا كتايق هكد عل كز ييفة 
يابانية ؟ مع ذلك , بدأت أضيق ذرعاً 
بالحديث الدائم عن التجريد 2 حتى 
ولو كان الأمس , لا يتعلق آلا يالورس 
في حديقة دير ديكو جي 0 

ب مع أنه, ف الحقيقة » ينام 
تجريدي ٠‏ في ديكو جي احتفال 
لاعادة افتتاح المعبد» بطوابقه الخمسة: 
آلا تذهبين ؟0-٠‏ 

ب آليس هو شبيهاً بمعبد كيتكاكي 
اجي الجديد ؟ 

ب هى جديد و براق ٠‏ ولكنه لم 
يحترق ٠‏ بل فككوه وأعادوه كما كان 
فيما مضى ٠‏ هذ! الاحتقال في موسم 
تفتح الازهار يجتذب جمعا غفيراً ٠‏ 

ان كان التمتع يأشجار الكرز 
هو الفغاية 2 قهذه الاشجار هناءوحدها 
كافية » ولا حاجة الىمشاهدة غيرها١»‏ 


كلألاب 


واتما عيور « الممن النهري » نحو 
أعماق الفدين ٠‏ 

فيما حول الشاطىعء الذي يلقاه , 
تنتصب أشجار متشايكة من الصتوينر؛ 
كانا قد وصلا الى ( هاشيدونو ) 2 
« مقصف الجسر » ٠‏ أنه « جمس » 
يشبه بشكله « مقصسفاً » كما يدلعليه 
اسمه الحقيقي : « مقصف الصفاع ٠.‏ 
ان جانبي الجسر يشكلان مقاعدصغيرة 
لها ظهن قصير ٠‏ فيوسع المرءانيجلس 
عليها ويستريح ٠‏ فيسرح النظ. فوق 
الغدين » ليسبح في تأمل عميق ٠‏ في 
أنحام الحديقة ٠‏ بيد أن الحديقة لا 
يمكن فصلها في الواقع , عن الغدير* 

كان يعض الناس , على القاعد , 
يشر بون ويآكلون ٠‏ وكان ٠‏ في وسط 
الجسر , أولاد يتلاحقون ٠‏ 

« شدين ايشي »> شين ايشي ! الى 
هنا ! » قالت شييكو , وقد سبقته الى 
الجلوس ٠‏ مشيرة الى مكان على يمينها١‏ 

ب اتي مرتاح وأنا واقف ولو كنت 
عند ركبتيك ٠‏ قال لها ٠‏ 

هذ! ما يقال ٠٠٠‏ » وبعب أن 
أجلسته ,» نهضت واقفة * « أنا ذاهبة 
لشراء طعام » لسمك الشبوط * » 
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عندبا رجعت ؛ رمت يبعض الطعام 
الى الغدير ء فسارعت الاسماك ؛ على 
النور » وف سسرعتها المجنوئة » دقع 
بعضها البعض الآخ. ء خارج الماع » 
واذا بدائرة من التموجات الصغيرة 
ككتحن و تتسع » فارتعشت انعكاسات 
أشجار الصتوين والكرل ٠‏ 

«أتريد القاع شيء من الطعام 5 
قالت شييكو وهي تقدم له ما تبقى 
معها ٠‏ فلم يجبها شين يشي ٠‏ « أما 
زلت تشعص. بصداع ؟ 

كلا »م * 

طلا » هكذا , جالسين ردحاً من 
الزمن ٠‏ كان شين ايشي يحدق الى 
سطح الماء , طلق المحيا ٠‏ 

«ه يأآي شيء تفكيى ؟ سمع شييكو 
تسأله ٠‏ 

لا أفكن بشيم ٠‏ هنالك فترات 
منالسعادة , لا يفك المرءقيهأ يشىع, 
ألا تصدقين ؟ ١‏ 

الأن هذا النهار 2 يوم مشرق , 
متلأليم بالأزهار ؟ 

كلا ء بل لأني مع فتأة سعيدة* 
السعادة . ألا تنعكس كالشباب ؟ 

سعيدة ,. أنا ؟ » قالت شييكو, 
كما فعلت منذ لحظة٠وطاف‏ يعينيهاء 
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قصة من اليابان 1 
فجأة . خلل من الكآبة + وكانت قد 
التفتت : لعل هذا لم يكن سوى 
اتعكاس 'الفدين ٠‏ 


ونهضت وأقفة ٠‏ 


« ف الجانب الآخيى من الجس , 
شجرة كرز » أحبها ٠‏ 

ه ثراهأ من هنا أيضا : 
هي هذه ؟ » 

كانت أزهارها الارجوانية المزدوجة 
ذات جمال فائق٠وكانت‏ شجرةشهيرة- 
أغصانها متهدلة » على نمط [أغصان 
الصسفصاف المائي , ثم تنبسط كثيراء 
حين دخلا تحت الشجرة » شعرا ينسمة 
خفية تهب ,2 فبعشرت بعض وريقات 
الزص » ونثرتها عند أقدام شييكو 
وعلى كتفيها ٠‏ 

وكانت بعض الزهرات قد هوت 
على الأرض » وزهرات أخرى كانت 
تسبح على سطح الفدير ٠‏ ولكتها , 
قليلة » سبع أو ثمان , لا آكش ٠٠06-0‏ 

والأغصان المتهدلة 2 رغم أنها قد 
أسندت الى ركائق من الخيزران . فان 
أطرافها الدقيقة الزاهرة 2 تبدوكأنها 
تلامس ماء الغدين + 

من خلال هذا الفيض الزاخش. من 
الإزهار الارجوانية وعلىشاطيءالخدين 


أليست 


الآخر 2٠‏ فوق باقات أشجار الشاطىء 
الشرقي ٠‏ يبدو مىتفع تغطيه شجيرات 
يائعة ٠‏ : 
« أليست هذه هي سلسلة جيال 
هيكا شياما ؟ » سأل شين ايشي - 

« هذا! جبل ديمو نجي ٠»‏ أنجابته 

آه ء جبل ديمونجي ؟ كنت أتخيله 
عالياً جدأ ٠‏ » 

« لأنك تراه من خلال الأزهار » 
قالت شييكو وهيلا تزال بينالأزهار» 

عند أسفل أشجار الكرز . كيان 
فط يعن ابيض. ركان الل السفية 
باقة فخمة من أشجار الصنوسش 2 وهي 
كبرة هيده السيعة و شنم كان 
المغرج ٠‏ 

قالت له شييكو . يعد أن اجتازا 
باب ( الأوتين ) : 

« أوش المضي الى ( كيوميزي ) - 

الى دير كيوميزي ؟ ردد شينايشي» 
بهيئة من لا يواقفق عل اقتسرام 
سخيف 'جداً ٠‏ 

من كيوميزي 2 أحب أن أتمتع 
بمشاهدة الفسق قوق كيوتو ٠‏ أحب 
أن أتمتع بمشاهدة السماء » فوقجيال 
الغرب والشمس تميل الى المبيت ٠‏ 


ل ا ا وو وو م 


لع 5 


وافق شين ايشي » مسايرة لهذ! 

« حستاً , هيا يتا ٠‏ 

ب تمضي ليه مشياً على الاقدام » 
أليس كذلك ؟ » 
طريق الحافلة الكهر بائية » انعطفا في 
طلويق ( نانزنجي ) ومرا خلف (شيبون 
ان ) ثم سارا عند أطراف الحديقة 
العامةفي ( مار يياما ) وخرجا من زقاق 
ضيق قديم »ء مقابل ( كييوفيري ) ٠‏ 
وكان ضياب أمسيات الى بيع قد تراكم» 


لم يبق من الناس » حتى على منصة 
كييوميزي , المشرفة على الوادي »سوى 
ثلاث أو أربع طالبات ٠‏ تكاد ملامح 
وجوههن لا تظهى يجلاء * 
هذا هو الوقت الذي تؤثره شييكو» 
كان في الهيكلالكبير , في [عماقالظلام, 
نور قنديل صغير يشتعل ٠‏ فمرت دون 
توقف ٠‏ وتايعث سيرها ء من الهيكل 
الصغي الىالبناء الداخلي ٠‏ هنا أيضاء 
أقيمت « منصسة » , بنيث بشكل 
عمودي ٠‏ ولا كأن سقفهاأ من قشر شج.ر 
السرو , فقد كانت خفينة وصغيرة ٠‏ 
هذه المنصة » تشرف على الغرب ٠‏ انها 
تطل على كيوتى باتجاه جبال الغرب ٠‏ 
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أنوار المدينة تتلألاً , على حين أن 
ضياء النهار , ما زال ء خفيفاً ٠‏ 


دنت شييكو من المنصة وغاص نظرها 
في اتجاه الغرب ٠‏ كأنما هي قد سهت 
عن رفيقها ٠‏ فاقترب منها شين ايشي ٠‏ 

ه شين ايشي ٠‏ أنأ فتأة لقيطة » 
قالت شييكو فجأة ٠‏ 

فتاة لقيطة ؟ 

نعم فتأة لقيطة ٠‏ » 

هاتان اللفظتان : « فتاة لقيطة » 
أزمجتا شين ايشي ٠‏ أهذا » تعبير عن 
حالة نفسية ؟ 

د الفتاة اللقيطة » ردد شين ايشي » 
يصوت خافت : 

« وأنت أيضا تتخيلين أنك فتأة 
لقيطة ؟ أنا أيضا مثلك , في قرارة 
تفسيى ٠‏ لعل هذا مآ يراه جميع 
الناس ٠٠٠‏ ولادتنا ؛ ألا تعني م ان 
الآلهة , تهجرنا وتلقيبنا الى العالم؟ » 

حدق شين ايشي الى شكل وجدشييكو 
الجانيي ٠‏ كانت ألوان المساء تلامس 
وجهها . وتكاد لا تلوته 4 بل . لعل 
هذا هو التصور الذي يغخامرك 2 عند 
فيوعك: الليل ف «قسل الربيع > 

«ه بل . على العكس » أليس من 
الواجب أن نقول : طفل من عطاء الله 


١["4  ةيبنجآلا الآداب‎ + 


م قصة من اليابان !ا 


طقل هيد + كن يدقن قينا يعد بدت ؟ 
الا أنشييكو , ظلت تنظى الىالمدينة 


قي الأسفل ,. حيث تشع الأنوار ء كأنها 


لم تسمع وكذلك شين ايشي ٠‏ لميلتفت ' 


هو آيضناً ٠‏ 

تجاه هذه الكآية , التي لم يكنشين 
ايشي يدرك لها سبي » تلمس بحركة 
منه يد شبيكو ٠‏ فنفرت منه * 

د لا أحد يلمس يد فتاة مهجورة ! 

كل طفل من عطاء الله » هو طفل 
مهجور , قال شين ايشي يطمئنها ٠‏ 

لا تسترسل في اليحث عن أمور , 
هي على مثل هذا التعقيد ٠‏ فأنا لست 
مهجورة من لدن الله ء بل أنا فتعاة 
مهجورة ء هجرها والداها » 


أمامشباك المخزنالأحمس ٠‏ هتالك 
هجراني ٠‏ 


ولكن ماذا تقولين ؟ 

5 الحقيقة : هذه الحكاية كنت 
يائهة” الى منردها “+ لم اعد قادرة هل 
كتمانها ٠‏ 


م-. 
مم 


ب 0+ وآأنا أنظى من هنا الى 


المساء ٠‏ اني أتساءل ان كنت ولدت , 
: ماذا تقولين ؟ انك غريبة 
الاطوار ٠ه‏ 

ولك + نا يكن :أن يدفم أل 
اختراع قصة كهذه ؟ 

ألست أنت الابنة الوحيدة , 
المدللة » لتاجر يبيع بالجملة ؟ ان 
للفتيات الوحيدات ٠‏ أحياناً » تصورات 
وهمية 3-5 

ب حسن , موافقة , اني مدللة ٠‏ 
مع ذلك ء. سواء لدي ٠‏ أن كنتمهجورة 
أم لا » 

ألديك على ذلك برهان ما ؟ 

بيرهان ؟ هو الشلبياك », ذو 
العوارض الحمر » أمام المخزن ٠‏ 
« الشباك » هو , يعرف هذا.ء كل 
المعرفقة ٠‏ » صار صوتها أكش ايناسآ*» 
«ه وقع هذا تقريباً أ عدما انتسيت الى 
الثانوية , فقد نادتنيأمي وقالت لي »2 
اني ما ولدت منها ء وانها كانت قد 
سرقتني وفرت بي في سيارة ٠‏ مع ذلك »2 
فان أبي وأمي ٠‏ يتناقضان أحياناً » في 
تعيين المكان » حيث وجداني ٠‏ يقول 
أحدهما , ان ذلك كان في حي (جييون) 
في ذات مساء », في موسم تفتح أزهار 


سم م سم سس 


6خ - 


الكرز ؛ ويقول الآخصر . أن ذلك كان 
على ضنة نهر ( كامى ) ٠‏ لا شك أن 
الشياك ٠‏ بعوارضهالحمى , أمامالمخزن, 
كان كثيباً جدأ . كما يفكران ,2 وان 
هذه القميصس هي من اختراعهما ٠‏ 

+ وأنت ألا تعرفين من هم أهلوك 
الحقيقيون ؟ 

ان هؤلام الذين , هم الآن أهلي, 
يحيطو نني برعاية فائقة » ولا تراودني 
أية رغبة في البحث والتفتيش ٠‏ لعل 
أهلي الحقيقيين + يرقدون بينالمجهولين 
من الاموات , قرب ( آداشيئو ) ٠‏ 
فالحجارة هناك 2 هرمة جد!] ٠٠٠‏ » 

كانت تنتشير 2 من الجبال الغربية , 
ألوان دافئة » يبعث يها غسق ربيعي » 
وقد اكتسحت , مثل ضباب برتقالي » 
نصف سماء كيوتى ٠‏ 


لم ينجح شين ايشي في اقناع نفسه, 
ان شييكو كانت ابنة مهجورة , أو 
مخطوفة ٠‏ فبما انها ابنة أسرة عريقة, 
من أسى التجار بالجملة في المدينة ,قمن 
السهل عليها معرفة الحقيقة . لو لجات 
الى سوال الجيران وحدهم ؛ بيد ان شين 
ايشي يشك , حقآ . ان كان هذا لم 
يخط. ببالها قط ٠‏ آما ما أشاع الحيرة 
في نفسه » ومأ تمتى معرقته 2» فهو 
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السبب الذي دعا شييكو . كي تبوح له 
بهذا السر ء في هذا المكان ذاته ٠‏ 

فقد استدرجتشين ايشي الى كيوميزي 
لتدلي اليه بهذا الاعتراف ولذا كان 
صوتها محتفظا بذلك الصفاء الهادىءم ١٠‏ 
وكان هن! الصوت مشويا بقوة يراقة*٠‏ 
ولم يبد' فيه ما يدل ان كان نداء الى 
شين ايشي ٠‏ 

كان محالا على شييكو » ان تشك في 
محيته اياهأ ٠‏ يل : لعلها باحت له 
بسرها 6 لأنه يحيها حقا ؟ لم يخالج 
شين ايشي مثل هذا الشعور وهو 
يستمع اليها ٠‏ يل , على الدكس ٠‏ ألم 
يكن لهذا الافشاء » وقع في نفسه , 
شبيه يرفض مسيق لحبه ؟ « فتاة 
مهجورة » من يدري ان لم تكن , 
القصة يرمتها . مصطنعة ٠٠-0‏ 

قال لها شين ايشي * وهما في «هييان 
جنكي » , ثلاث مرات ء انها «سعيدة» , 
فسألها وهو يحسب أن هذه الوسيلة قد 
تكون مدعاة للنكران : 

«ه هندما علمت أنك كنت فتاة 
مهجورة , أشعرت انك مفتودة حقا ؟ 
وهل خامرك شيء من الحزن ؟ 

كلا ء أيدآ »ما شعرت أني مفقودة 
ولا حزينة ٠‏ 


* الآداب الآجنبية ب 14١‏ 


قصة من أليابان ا 


حين طلبت ان انتسب الى الجامعة, 
هتف والدي : « الجامعة ,2 لابنتنا 2 
الاينة التي سترث املاكنا » هذا عمل » 
لا فائدة مته مطلقا ٠‏ بل , الاجدىان 
تراقبي الاعمال كيف تجري ٠٠-٠‏ » 
عتدئن , ريما في هذا الوقت كنتت , 
قليلا ٠٠6‏ 

كان هذ! منذ سنتين 2 أليس 
كذلك. ؟ 

ل متل سنتين ٠‏ 

أتطيعين دائما والديك 2 دون 
أي اعتراض ؟ 

سه أجل ء, دائماً ثماماً ٠‏ 

حتى ولو كانت القضية » تشبه 
الزواج ؟ 

في الوقت الحاضرءنعم 2 أجابت 
شييكو دون تردد * 

وآراوك ؟ أليست لك ٠‏ أية 
مبادرة على الاطلاق ؟ 

لدي الكثير منها 2 وقد تتحول 
ف النهاية الى مصدر ازماج 0 

وأنته تخنقينها في داهلك ,2 
حاسية أنك تقتلينها هكن١!‏ - 

كلااء, لا أقتلها 9 

أنت . عمدآء لا تتكلمين الا 


بالألغاز » قال شين ايشى ,2 بيسمة 
خفيفة » الا أن صوته تحطم , فزاد 
من انحنائه على الدرايزين وهو 
يستشف وجه شييكو » 

« أود رؤّية وجه الفتاة المهجورة 
الخامضة » 

الظلمة غمرت الآن كل شيء » 
ولول زه التقهت» عيكو إلية + 
كانت غيناها تشعان ٠‏ 

« أششفعن بشيء من الخوف » قالت 
وهي ترفع عينيها الى سقف المعبد 
الكببي - كان طنف السرو الغليفك في 
السقف الفائصكله في أحماق الظلمات 


الدير والشباك 


منذ ثلاثة أو أربعة أيام خلت , 
كان ساتا تاكيشيرو 2 والد شييكو , 
قد وجد لنفسه مأوىء فيدير للراهيات 
منزو في قلب هضاب ( ساغا ) ٠‏ 

هن هو حقأ « ديل » ؟ لم يكن فيه 
شتوئ هارمتة” المتومعة اوقد عاووة 
«الخامسة والستين من عمرها +-* هذا 
العوزرالضفوم مكل كو سىء :ف االقاقيقة 
القديمة . له حكايته ء بيد أن بابه, 
كان متوارياً عن الانظار ٠‏ في أعماق 
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غابة من شجر الخيزران ٠‏ وما دام 
السائحون يجهلون وجوده .2 فقد ظل 
المكان مقفرآ ٠‏ الا أن ثمة مقصفآ , 
منزوياً ,2 مخصصياً لحفلات الشاي ٠‏ 
ولكنه ظل مغمور ٠‏ كانت الحارسة, 
أحياناً » تفادر المنسك , كي تنصرف 
الى تعليم فن الأزهار ٠‏ 

كان تاكيشيرو ,2 قد استأجر غرفة 
في الديي , وفي هذه المرحلة منحياته, 
من يدري ء ان لم يكن قد أصبحشبيها 
بهذا الدين ؟06. 

أخيراً » مهما يكن من أمي المتاجرة 
بالجملة . بأقمشة ( الكيمونو ) التي 
هي السبب في 0 ٠‏ فانمخزن 
( ساتا ) كان في حي ( تاكاجيو ) في 
الموكن الرئيسي ٠‏ ويما أن الخازن 
المجاورة » أصبحت على العمومء»شركات 
مغففلة ,2 فان مخزن ( ساتا ) كان في 
الظلاهر 2 شركة ٠‏ وكان تاكيشيرو 0 
بطبيعة الحال » رئيساً لها , غير أن 
المستخدم الاول ( أو كما نسميه في 
أيامنا هذه « مدين الاعمال » أو 
«الوكيل») كان مكلقاً بعقدالصفقات * 
مع هذا , فان آكشش. تقاليد «الدكاكين» 
ذات الطراز القديم ٠‏ ظلت محتفظة 
بسيطرتها ٠‏ 


ا بازيناري كاواباتا ]8 

كان تاكيشيرو م هتذل صفغسرة » 
يتصرف تصرقاً شاذآً » غرييا ٠‏ وينفن 
من النأس ٠‏ وان عرض أقمشته 
المنستوجة والمصيوطة حمنت ‏ تمبديفنه , 
مثلا » هو مطمع ء, لا يسعى اليهأبدا* 
أما اذ عرضت , على غير ارادة منه , 
فان هذه الابتكارات الغريبة جدا , 
عن الذوق العصري ٠‏ لا تلقى رواجاء 
بل تجد صعوية في بيعها ٠‏ 

كان أبوه ( تاكيشيبي ) قد 
على تركه وشأنه » يتصرف كما يشاء 
دون أي رادع مته ٠‏ كان المخزن ءاذ 
ذاك , يضم عددأ كبيراً من الرسامين 
والفنانين أيضاً » يصمموتث أقمشة 2 
تلائم ذوق العصر ٠‏ ولكن . ما كاد 
رك أت ابته « تاكيشيرو 2 الذي لم 
يكن د يتمتع بشيء من حدة الذكاء ,2 
يدو س ١‏ كله , ويلجأ الى العقاقبي 
كي يتخيل رسومه المزعجة على أقمشة 
( يوزن ) حتى بادر ٠‏ فورأ : الى 

وحين خلف تاكيشيرو والدهءسادت 
التفاهة تصميماته 2 فتذمس وتأفف*» 
وكان الاعتزال في ديي ( سافا ) 
يتجاوب مع رغبته . فياسترجاع مافقد 
من وحي * 


بدا الآداب الآجنبية ‏ 517( 


8 قصة من اليايان #ر 


بعد انتهاء الحرب , زالت دواعي 
(الكيمونو) كفيرها من الأشياءالكثيرة, 
وتيدل كل شيم واتقلب رأساً على 
عقب + قفالتصاميم التي كانت ٠‏ فيما 
مضى ٠‏ مثشالفةللصواب ء وكانتسائدة 
تحت هيمنة العقاقس , آلا ينظى اليها 
اليوم » على أنها من التجريد الجديد 
كل الجدة ؟ الا أن تاكيشيرو ٠‏ كان 
قد قارب , اذذاك ؛ الستين من عميره» 


«وان اندفعث فيالفن الكلاسيكي؟» 
كان يهمس في سره أحيانا ء فيمثل , 
أمام ناظريه ء كل ما كان + قبلا .2 
أجود وأكمل : الرسومءألوان الأقمشة 
التدوندة ... الاقيفة .اث الرمسن 
الماضي » كلها كانت في رأسه ء وكان 
بكل تأكيدء يضعتمسيماته (للكيمونو) 
وهو يطوف الارياف وأجمل مافيكيوتو 
من حدائق * 

جساوت أبنته , شييكو , حوالي 
الفلمن. ٠‏ 

« يابا » أيعجبك ( التوفي ) الحار 
من عت ( موريكا ) ؟ اشتريته لك 
قبل مجيئيى ٠‏ 

نعم ء أشكرك ٠-٠‏ ولكن ما يثير 
في* اعجابآا أشد من اعجابي (بالتوفي) 
انما هو مجيئك ٠‏ أتبقين معي حتى 


هذا المساء ؟ ان وجودك »2 يبعث في” 
شيئاً من الهدوء ٠‏ وهذا ما يساعدني 
على القيام برسوم ممتثعة ٠٠‏ » 

ان صاحب مخزن أقمشة يبيع 
الوط اليس ايند اسايية: كب 
ينصرف الى تصميم رسوم ء يل بالعكس 
فهنا ما قد يعود على تجارته بالضرر»٠‏ 

مع ذلك , فان تاكيشيرو , كان قد 
أقام مكتبه » في المتجر , قرب نافنة 
في صدر غرفة ٠‏ تنفتح على الحديقة 
الداخلية 2 حيث و طسيع الفانوس 
المسيحي , وكان يظل جالساً فيه »حتى 
الله آحياناً » في أيام كثيرة ٠‏ هنالك 
في خزانتين قديمتين من الخشب الثمين 
خلف المكتب 2 حشرت أقمشة قديمة 
صينية ويابانية ٠‏ وكانت المكعبة الى 
جانب الغزانتين 2 لا تضم سوى نسخ 
ثانية من أقمشة العالم بأسره ٠‏ 

في مؤخرة المتج. , في الطابق الاول 
فوق غرفة خاصةء حفظت بدلات (نو) 
وأثواب رسمية ,2 نسائية 2 وصنبي 
ما زالت كما صنعت ' كما أنها لم 
تخل” من أقمشة منقشة ,2 صنعت في 
« يلاد الجنوب »> ٠‏ 

هذه الثياب ,2 قام يجمعها والد 
تأكيشيرو وحده , واذا ما حدثعرضناء 


- 


وجاءه من يطلب استعارة اليعض منهاء 
لعرضها في معرض للثياب القديمة , 
فهو يرفض يجفاء وخشونة : « احترامآ 
لارادة أجدادي ٠‏ لن تجتاز هذه الثياب 
عتبة المتجن » * ويكون الرقض جازما٠‏ 


أنه متجل. قديم من متاج. كيوتو , 
ولكي يصصل المرء الى المراحيضى كان 
عليه ء أن يسلك مجاز ضيقاً 2 يمس 
الحالة » يلزم المت ٠‏ مقطباحاجبيه, 
أما اذا تعالى ضجيج من المخزن + فهو 
يصيح يصوت مضطرب : 

« أليس بامكاتكم » أن لا تحدثوا 
ضجيجاً ؟ » فيحضر المستخدم الأول 
ويثئحني + ويداه على الأرض * 

« هذا زبون من ( أوزاكا ) ٠»‏ 

ّ ليس عندي ما أبيعه اياه إن 
تجار الجملة منتديزون لي كل مكان . 

ولبكنه , زبون قديم ٠‏ 

الأقمشة تشتري بالمشاهدة ٠‏ فماذ! 
يقافوه إلى الكلام -.. اليمن له مينان | 
ان كان خبيرأ يمهنته 2 فهو يعرف من 
أول نظرة ٠‏ حقا ء ان التفاهة عندنا , 
ليست نأدرة الوجود » 

ب احستاً م حستاً + » 

تحت الفرش الخاصة بالجلوس .كان 


ا بازيناري كاواباتا 98 
تاكيشيرو , قد ابتدأ من المكتب 2 وهمد 
بجاه قن دجوي رانين البياذة 
الأجنبية ٠‏ كما علقت حوله على 
الجدران ء بشكل ستاش. ٠‏ أقمشة ثمينة 
من النسيج المنقش ٠‏ هذه كانت فكرة 
شييكو ٠‏ وهي » مع ذلك », مفيدةآيضاء 
في التخفيف من الضوضاء المنبعثة من 
المتجى ٠‏ كانت شييكو , بين حينوآضرء 
تبدلها ٠‏ وفي كل مرة , يوّخذ والدها 
بأنسها , فيحدثها ,. عن القماش + الذي 
وقع عليه اختيارها : ان كان مزيافا ء 
أم من فقارس ؟ والعصى الذي ينسب 
اليه » ونوع رسمه ٠‏ كانت شييكو ,2 
لاتفهم » أحياناً » هذه الشروح المفصلة * 

« من الخسارة أن يصنع بها كيس 2 
وهي أكبر من أن تقص الى مريعات 
لحفلة شاي ,2 ومن عر مايلزم 
متها لصنع حزام ( نو ) -٠٠قالت‏ 
شييكو , ذات 0 0 سارحة 
على الستائر 

هيا » أعطيني المقص ٠-٠‏ » قال, 
اذ ذاك . أبوها ٠‏ 


فأمسكه , وبيده الرشيقة , قن يه 
احدى الستائني ٠‏ 


« هذا يكفيك . كما أظن ٠‏ » 


+ الآداب الآجنبية ب ١486‏ 


(١ ما‎ 
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بهتت شييكو 2 وأحست أن الدموع 
تجول في عينيها ٠‏ 

« ولكن ٠٠-٠‏ بابا ؟ 

هيا . هياء. لو صنعت منهحز اما, 
فقد تجيثني أفكار جديدة ؟ » 


وقد ليسته شييكو 2 وهي تقوم 
بزيارة والدها , في دين ( ساغا ) ٠‏ 


لئن وقع نظ تاكيشيرو » يمسورة 
عفوية , على هذا الحزام ٠‏ المصنوع من 
القماش الثمين الذي تلبسه اينته » فهو 
لم يستقر. عليه طويلا ٠‏ ان الاسباب 
التي أدت الى قماش ثمين منقش , 
بألوان شديدة التناقض , كانت دون 
ريب ء مرنة ونبيلة + أما أن يصنعمنه 
حزام لفتاة , في ريعان صياها ٠٠‏ 
فك الاب ٠‏ ْ 

وضعت شييكو , الى جانب أبيها , 
علبة مصمفة على شكل هلال 2 تحوي 
وجبة طعامه ٠‏ 

« انتظى قليلا . قبل أن تيداا, 
سأهييء لك طعام ( اليودوفي ) . 


أبصرت شييكو خلفها وهي تهم 


بالنهوض , غاية الخيزران , المنبسطة 
عند ياب الدين ٠‏ 


دانه خريف الخيرران ٠٠٠‏ » قال 
أبوها ء ثم أردف : 

« أما الجدار الترابي ٠‏ فانه يتفتت 
في يعض الاماكن 2 ويميل في غيرها 
ويتشقق ويتجز[ من كل نواحيه * انه 


0 
هه 0م 


تعودت شييكو , أن تسمع هذه 
الاقوال من أبيها . فما حاولت , أن 
تطيب خاطره 2 بل اكتفتث بترديد 
كلماتهالأولى : « انه خريف الخيزران»٠ ٠‏ 

وأشجار الكرز على طولالطريق ,2 
وأنت قادمة ؟ سألها اذ ذاك وهؤ شارد 
الذهن ٠‏ 

. الإزهارء كانتقد سقطث واليعضش 
متها يعوم على سطح الغدين ٠‏ منأشجار 
الكرز » لم يبق سوى اثنتين أو ثلاث , 
متواريات بين أوراق الجبل التيمازالت 
طورية ؛ وان النظى اليها » على يعد 
مسافة , أثنام المرور *٠٠‏ في الاعماق 
٠٠‏ جميل حقا وبهيج ٠‏ 


» [| 


تعم ء أعرف هذا لي 3 

دخلت شييكو الى الغرفة الداخلية ٠‏ 
كان وقع اليصل الذي تهرسه والسمك 
المجئف الذي تبشره 2 يصل الى سمع 
تاكيشيرو ٠‏ عادت شييكو ( بالترني ) 
الذي هيأته ء, في كوب ( تاريجن ) ٠‏ 


وسوس ع م م م 2س 


املك 


كانت هذه الأكواب قد جيءع بها من 
البيت » 


له عل كتنيها , 'حيت يولة المندر 

« عفيفة ,. أليس كذلك ؟ تلبسين 
دائمآ أقمشة , قمت أنا بصنعرسومهاء 
أعتقد اعتقادا راسخاً , [نكّالوحيدة” 


اذ ما من أحد يشتريها ٠٠٠‏ 


ولكني ؛ البسها لأنني أحيها ٠‏ 

هذا ء هو العفاف حقا ٠.٠٠‏ 

العقاف , ريما ٠-5٠‏ 

ما يلوم القعيات , انما هو 
العفاف ٠‏ قال فجأة بلهجة قاسية ٠‏ 

أن من يمنهون النظ. فيها, 
لا يتوانون عن اطرائي ٠٠٠‏ » 

لم يجب أبوها بشي ٠‏ 

لا يرسم الآن تاكيشيرو , الا لاشباع 
هوايتهأو لتزجية فراغه ٠‏ ثم ماالفائدة 
من مثل هذم المشاريع , في هذا المخزن 
الذي يعرضش بضاعته على جمهور 
واسع ؟ فالمستخدم الاول , ما كانيطبع 
منها سوى نسختين أو ثلاث 2 وهذا 


ا يازيئاري كاواباتا ا 
ايف ممواعاة لسدون عافن الل 
قتأخذ اينته واحدة منها لنفسها٠وكان‏ 
القماش ينتغب دائما يعناية فائقة ٠‏ 
« تعلمين أنك لست مجيبرة على لبس 
الأقمشة التى أقوم برسمها. قال 
تأكيشيرو , ولا أن تأخذي من الأقمشة 
التي نبيعها في المخزن ٠‏ لا تحسبي ذلك 
اكراهة ٠‏ 

اكراه ؟ أجابت شييكو مستفىربة ٠‏ 
اكراه ! هذا ء في الحقيقةء آخر مايمكن 
أن أفك. فيه ٠‏ 

حين تلبسين ثياباً . أدعى الى 
البهجة . ألا أقول لنفسي , ان لبك 
عشيقا ؟ » قال الوالب ء وهى جامد 
الوجه , لا يضحك فيه 2» سوى صوته* 

بينما كانت شييكو » تضع طعام 
(التوقي) وقعت نظراتها على مكتب أبيها 
الكبير : لم يكن عليه , مآ يدل على 
أنه كان يعمل في تصميم الكيوزؤم(١)-‏ 


لم يكن في زاوية الكتب سوى 
القول , انهما كتابان من الخمل ) 


)١(‏ قماشى عليه رسوم ممأ تشتهن به مدينة 


كيوتو * 


+ الآداب الآجنبية ب ١419‏ 


نر قصة من أليابان ا 


ولغائف تدعى « قطع من جبل كويا » 
ومحيرة ورسوم على خشب مصمْم * 

كانت شييكو تتساءل , هل حاول 
المخزن والاعمال ٠‏ 


« اقي أتعلم وأنا في الستين ٠٠٠‏ 
قال + وكأنه مرتيك تعلمين أنميوعة 
الخطوطل في الحروف القي كاتوا 
يرسمونها ء على عهد ( الفيجيوارا ) 
ليست دوت جدوى للن سوم ؛ آلا تعتقدين 
ذلك ؟ 


هه 
مه 


مايزعجني ..هو أن يدي تن تجف * 
وان كتبت حروقاً كبيرة ؟ 
و لكنني آكتب حروفاً كبيرة ٠٠-٠‏ 

ل وهذه السيحة القديمة على 
المحيرة ؟6 

هذه ؟ الحارسة . كانت لطيفة 
وأهدتني اياها ٠‏ 

أو تستمملها للصلاة ؟ 

بلنة هذه الايام , انها « مجلبة 
للسعادة » أشتهي أحياناً :» وأنا أضعها 
بين أسنانى أن أفتت حباتها ٠٠٠‏ 

آه ء هذا ما يقزن النفس ! هي 
حبات سيحة .» وسخها عرق الاصايع ء» 
التي تداولتها » خلال سنوات كثيرة * 


لماة! ؟ ان آثار العىرق هذه ء انما 
هي آثار ايمان راهبات . على مدى 
جيلين آو ثلاثة , أليس كذلك ؟ » 


أحست شييكو , انها تثير كوامن 
الحرن. ق “تقس ابيها .فاعيت راسها 
ولزمت السمت ٠‏ حملت الى المطبخكل 
ما بقي من الوجبة » 

د والحارسة ؟ سألته وهي راجعةالىي 
الحجرة * 

ستعود حاألا*وأنت ماأذا ستفعلين؟ 

عر تنافطن كيد ف “مشات اها 
وسأعود إذ أن في هذا الوقت 2 يجتمع 
حشد كبير من الناس في ( آراشياما ) 
داني احب كثيراً أحيام ( تونومييا ) في 
( أداشيتو ) كما أحب طريق دين 
( نيزون- إن ) ٠‏ 

أن كنت تحبين هذه الاماكن 
وأنت في هذه السن . فهذ! ما يثير 
القلق ٠‏ بشرط أن لا تصبحي مثلي ٠‏ 

هل بامكان امرأة 2 أن تشايه 
رجلا ؟ » 

كان الوالد وهو واقف على المجاز 
المغطى 2 يرافق شييكو بنظره ٠‏ 

سرعان ما عادت الراهبة العجوز» 
وسرعان ما انصرفثت الى تنطيف 
الحديتة ٠‏ 
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جلس تاكيشيرو أمام 
مقعم ير سوم أزهار الى بيع هذم ,2 
وأزهار الغنشار , التي خلقها 
(سوتاتسو) و (كوران) ٠‏ وفكي في 
تييكيق + الى اتمر فك يدن يزفة 
ف : 

ما كادت تبلغ طويق القرية » حتى 
اطلبعت غانة. الغيوزان .سل الدين. + 
حيث يقيم والدها ٠‏ 

كانت شييكو التي تنوي أن تصليى 
في دين ( نمبيتسي جي ) / في حي 
(آداشينو) » قد ارتقت السلم الحجري 
القديم حثى وصلت الى المكان الذي 
ينتصب فيه » على منصة إلى اليسار , 
تمثالان حجريان لبوذا ء فاذ! بأصوات 
حادة 2 تطرق مسامعها 2 فتوقفت ٠‏ 

كان ت[حجار رفيعة 2 مجمعةياألمئات, 
لا تعد ولا تحصبى ٠‏ تتفتت وتنهار , 
هذه هي » التي تسمى «البوذاالمجهول» ٠‏ 

ففيى هذه الأيام الاخيرة » نظمت 
هنا , لهواة التصوير ,ء جلساتخاصة., 
وقد أقيم , في وسط تجمع القيور , 
نسام يرتدين لباساً فريدأً في نوعه 
وخفيقاً جدأ - والآن 2 يجري الشيء 
نفسه ,» دون ريب * 


عاودت شييكو نزول السلم الحجري 


مكتبةءورأسه 


ا بازيناري كاواباتا © 
مخلفة وراعها تماثيل بوذا وقد 
عادت إلى ذاكرتها عبارات أبيها ٠‏ 

ان شاءت أن تتجنب ( آراشيياما ) 
وسائحيها , في الربيع » فهذا شائها , 
أما أحياء (نونومييا) أو ( آداشينو ) 
فهي لا تليق بفتأة صبيةءكما لا يليق 
بها أن ترتدي ثياباً عفة” رهد 
والدها و 

« في هذا الدين , لا يؤدي والدي 
أي عمل » فكرت + وقد غمس قلبها 
حزن جامح ٠‏ 

«ه ترى ء ماذا ينأوده من أفكار 0 
أسناته على حبات هذه السبحة 
المهترئة ٠٠‏ » 

كانت شييكو تعلم أن والدها كان 
أحياناً وهو في المخزن يكبح جماحذلك 
العنقف , الذي كان يهم أن يدفعه إلى 
الامساك يحبات سبحة وسحقها بين 
أستاته ٠٠‏ 

د مأ عليه ,. الا أن يستعيض عن 


“ولق ورعن» أشا جع يديه تاه + 


همست وهىي تهن رأسها ٠‏ ثم حاولت 
أن تتذكر اليوم الذي قامت فيهوحدها 
مع أمها بقرع تاقوس ( تمبيتسي | 
جي ) ٠‏ 


+« الآداب الاجنبية ب ١48‏ 


قصة من أليابان ا 

كانت قبة الناقوس حديثة البتام*ء 
وأمها التي كانت صغيرة الجسم » لم 
تفلح في احداث رنين رخيم » رغم ما 
بذلت من جهود * 

« ولكن , ياأماه ء لابد من معرفة 

يقة الايقاع » وضفغطت بسراحتها 
علىيد أمها , وقامتا مع بدق الناقوس- 
فجاع الىئين رخيماً ٠‏ 

ه هذا صيح ٠‏ ولكن 2 كم من 
الوقت 2 سيظل يرن ؟ قالت الأم 
سعيدة ٠‏ . 

هدذااء بالطبيع » لا يتناسب ممع 
الأصوات التي يحدثها الرهبان»أجابيت 
شييكو ضاحكة ٠‏ 

كانت شييكو » وهي شاردة فيعالم 
ذكرياتها 2 قد سلكت طريقاً صغيراً , 
يؤدي الى ( نونومييا ) ٠‏ وقد كتب 
عن هذا الطريق 2 متنذ زمن ليس 
ببعيد » « انه يودي الى ما تحث أرض 
غاية خيزران » أما اليوم , فان الظل 
قد تراجع أمام النور٠كانت‏ صرخات 
الباعة » تتعالى من باب المعيد ٠‏ أما 
الهيكلالصفيي فلم يتبدل ٠‏ وقد تحدث 
عنه ( الجانجي مونو غاتاري ) بهذه 
الكلمات : هنا ؛ على ما يقال . كانت 
الكاهنة (الأميرةمنالاسرةالامير اطورية) 


المختصة بخدمة هيكل ( أين )»منصرفة 
الى تطهير جسدها » و بقيتمنعزلة فيه, 
مدة ثلاث ستوات + والناس يعرفون 
تابوتها المصنوع من «الخشب الأسود» 
الذي يحتفظٍ بقشرته ,. كما يعرفون 
أسيجتها الواطقة . ذات القفروع 
المتشايكة ٠‏ 

عندما يترك المىء طريق نونوميياء 
ويسلك طريقا ريفياً » تنيسط الارض 
ات ذاك وييدو للعيان . واضحاً ,2 
جبل ( آرا شيياما ) ٠‏ 

وقبل أن تبلغ شييكو جسير 
( توجيتسيكييو ) على الضفة المكسوة 
بأشجار الصتوين ء ركبت سيارةكبيرة* 

« اذا عدت الى البيت , فماذا أقول 
عن أبي 6 أمي تعلم 0 ومع ذلك »٠٠‏ 

كانت مخازن التجار في (ناكاجيو), 
قد هدمت الحرائق القسم الأكبرمتها, 
قبل أن يعتلي (ميجي) عرشه٠ومخزن‏ 
تاكيشيرو لم ينج أيضا من الحريق ٠‏ 

ولئن كان قد بقي حتى الآن عدد 
من المخازن القديمة . من نفس طران 
ه العامة + بشباييكينا ذات اللون 
الأسمر الآجري ؛ وتوافذها فيالطابق 
الأول ذات القضيان الكرصوسة: . 
فانها , في الواقع » لا تعود الا الى مئة 
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عام ٠‏ يقال 2 وهذا صحيح » ان 
الغشب الصلب » في قلب مخسزن 
تاكيشيرو ٠‏ لم يستجب لألسنة اللهيب١‏ 


فان لم يجدد تاكيشيرو .بناءمخزنه, 
وفق النذوق العصري , ألا يعودالسيب 
في ذلك ء دون ريب , الى خلق صاحيه 
ان لم يكن ؛ الىقلة نجاحه فيالتجارة* 


وصلت شييكو الى بيتها » ودفعت 
بشياكه : وغاص نظىهأ 2» حتى صدر 
البيت ٠‏ 

كانت إنينا :فيج ) #جالعة 
وراء مكتب أبيها . وهي تدخن ٠‏ ان 
من يواها وهي مسندة ذقنهاء الى يدها 
اليسرى.وحانية ظهرها ٠‏ يخالها تقرأ 
أو تكتب ٠‏ بيد أن المكتب , كانخالياً 
من كل شيم ٠‏ 
د ها أنذا 
تدنو منها * 
ب آه ٠٠‏ عدت " متعبة ؟ أجابت 
وكأنها تنبهت فجاأة ٠‏ ثم قالت : 
م« وأبوك , كيف حاله ؟ 

» **«٠«" يخس‎ 

فيما كانت شييكو » تفكر يرهة من 
الزمن » في جوابها , قالت : « جئته 
( بعوقق ) حار ٠‏ 

من عند ( موريكا ) ؟ لقد مير 


٠‏ قالت شييكو وهي 


85 بازيئاري كاواياتا #8 
٠‏ وهل مليختهاله؟» 
فألجابت شييكو بالايجاب ٠‏ 

«كينفكانت آراشياما ؟ سألتالأم ٠‏ 
55 قي ازدحام جنو ني كين 

كلاء كانت الحارسة غائية »٠٠‏ 
: « يبدو أنه كانيتمرن 


أبوك , دون ريب 


ثم أردفت 
على الخط ٠‏ 
الخط ؟ قالت الأم ولم فَضية 
عليها ما يدل هلى الدهشة : أن الفكن. 
ينعم فيه بالهدوء ٠٠‏ هذا ما جربته 
بنفسي ٠68‏ » 

استرقت + شييكو , النظن الى وجه 
أمها الجميل الابيض ٠‏ الا أنها لم 
تعش فيه على أمارة , تستطيعتأويلها ١‏ 

« شييكو »,2 نادتها الام بلطف : 
تعلمين ,2 أنك لست مجبرة على أن 
تخلفي والدك ء في ادارة المخزن » 


ان شكت الزواج »2 ففي وسعك 


ولكن ما تعنين بهذا ؟ 
بل هذ]1 مأ يصعب شرحه بعيارة 


واحدة 2-0 


+ الآداب الأجنبية ب ١6١‏ 


»هم قصة من اليابان 0« 
ولكني تجاوزتالخمسين »2 وانكنت 
أقول هنذا فلأتني فكرت فيه - 

وان حدث وتركتر هذا العمل ؟ 
وترقرقت الدموع في عينيها ٠‏ 

ما زالت الفرصة مؤاتية لك 
لتجيبي * » وراحت الام تبتسم بفتور ٠‏ 

ه شييكو 2 أتفكرين حقأ 2 ان من 
الواجب . أن نتخلى عن المخزن ؟ 

لم تتعال” رنة صوتها , بيد أنها 
تصلبت ٠‏ وحين ظنت شييكو ‏ انها 
رأتها تبتسم بفتور » آلم تكن مخطئة؟ 

« نعم ء هذا ما أفكن. فيه حقاً ٠‏ « 
واختىرق الألم صدرها , كالسهم 0 

م لست مستاءة » فلا تكتثبي هكذ!ا! 
ولكن . أيهما أشد ايلاماً : قول مثل 
هده الأشيام آبان: الشباب أو سنامها 
ايان الشيخوخة ؟ أنت تعلمين هذا » 
أليس كذلك ؟ ٠‏ 

عفوك ياأماه ٠‏ 

ب سيان ء أعفوت عتك , أم لا٠*‏ 

وايتسمت الام حقاً , ف هذه المرة, 
وهى تضديف قائلة : « بعراحة , هذا 
ما يناقض تمامآ ما قلته لك , متذ 

وان ميا اكه مهوت انا 
لم أعد أعي ما أقول - 


التاس ‏ والنساء كالآخسرين 
بالتأكيد ‏ يجب أن لا يتراجموا أيدا 
عما يتفوهون بيه * 

أمناه 8 

هل قلت هذا أيضا لوالدك فى 
ساقا ؟ ١‏ 

كلا ٠٠‏ لمأقل له شيئأ من هذاء 

حاولي أن تقوليه له ٠‏ حاولي٠‏ 
قد يتزعج دون ريب » بما أنه رجل» 
ولكنه . في أعماق نفسه سيتهلل ؟ ي» 

زادت الأم من ضغط ذقنها هلى 
يدها ء وتابعت : « اني ٠‏ وأتاجالسة 
وراء مكتب أبيك 2 كنت أفك. فيه ٠‏ 


م أصبحت » أنت , ياأماه, تعر فين 


كل شيم *.0٠0‏ 


ولكن 2 أي شيم ؟5٠*‏ 4« 

ظلتكل من الأم والابنتة صامتتين» 
لحظاتقليلة ٠‏ لم تعد شييكوء تستطيع 
البقاء في مكانها : هل أذهبالىنيشيكي 
فأجيء بشي ء للعشام ؟9 

شكراً ٠‏ هذا لطف منك ٠‏ » 

نهضت شييكو واتجهت صوبالمخزن 
مارة بالغرفة المبنية على مستوىالأرض ٠‏ 
كانت هذه الغرفة » فيما مضى ٠‏ تمتد 
الى الداخل 2» وهي طويلة وضيقة ٠‏ 
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كانت عند الجدار المقابل للدكان ,2 
المواقد السوداء 2 بجانب بعضهاءوثمة 
مكان لتهيئة الطعام 9 

أما في هذه الأيام » فقد بطل , 
بالطبع» استعمال هذه الافىأنالقديمة» 
وف مكان , يبعد قليلا » أقيم مود 
على الغاز . وفىرشت الأرض بالواح 
خشبية * لأن الأرض كانت » قبلا ,2 
من الملاط وكانت الريح تتلاعب 
بصورة داكمة ,2 فكان يصعب الوقوقف 
هنا , فق فصول كيوتو الشتوية هذه 
حيث البرد » لا يشفق ولا يرحم ٠‏ 

غير أن الفرن ٠‏ كان سليماء لم 
يمس ٠‏ وكان ذلك , دون ريب (كما 
هي الحال في أكش البيوت ) اكراماً 
( لكوجان ) ٠‏ الاله الحامي ذمار 
النار » والمقيم في الفرن ٠‏ لقد وضعت 
دلق /القرة. سنوامة دروف السويقد 
كما صئفت دمى ( هوتي ) ٠‏ 

كان عدد الدمى سيعاً » على الأكثر, 
وف كل عام ٠‏ في أول « يوم الحصان » 
يحج الناس الى ( فوشيمي )ء الىهيكل 
( انتاري) كني يانوا' منه يدئيبة 
واحدة ٠‏ أما اذا أصيبت الأسرة بفقد 
أحد أعضائها , فيجب , عندئذءاليدء 
من جديد ٠‏ 
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في مخزن شييكو . كانت آلهة المنزل 
السبعة , موجودة كلها ٠‏ لم يكن في 
الاسعرة 2 سوى الأب والأم والابئة 
وهؤلاء السبعة , الذين » لم يمس 
اموت أحدأ! منهم . خسلال السنوات 
العشر الاخيرة ٠‏ 


نجاف اليه النرل السعوفة كان 
دناك اناء للزهور » من الفخار الاييضش 
وكانت الأم ٠‏ كل يومين أو ثلاثة , 
تغير الماع وتمسح الرف بعناية ٠‏ 

ما كادت شييكو تجتاز باب المخزن» 
وكيس الميؤن بيدها , حتى أبصرت 
شاباً يزيح شباك المخزنويدفعهجانباً» 

« عجبا . هذ!ا عامل المصرف " » 

لابد أنه لم يرها » ا 

كان هذا ء موظف المصرف الشابء, 
الذي يجىء عادة ٠‏ 

د لا شيم يقلق البال»دون ريب » 
قالت لنفسها * 

بيد أن رجليها عصعاها ٠‏ فاقتريت 
من الشباك الذي يذود عن مقدمالدكان 
تاركة أصابعها 2 تنسأبواحدةواحدة, 
على هذا الشباك ٠‏ 

انزاح شباك المخزن يكامله:فالتقتت 
الى المخزن ونظرت ٠‏ 

في الطابق الاول . آمام النافذة , 


ع قصة من اليابان ٠8‏ 


ذات الشعريةالمىيصوصة ٠‏ وقمتعيناها 
على اللوحة القديمة ٠‏ فوق هذه 
اللوحة ,2 كان قد ثبت سقف صغير* 
هذا ما يدل على استمرار العمل في 
المحل , كما أنه كان بمثاية زخرفة ٠‏ 


كان نور شمس الربيع الغاربة , 
يلقي على الأحرف الذهبية ء في اللوحة 
المهتىرثة , بهاء*" كامد؟ ٠‏ ويخلع عليهاء 
بالاجمال . كآبة خرساءم ٠‏ وكان قطن 
اللافتة السميكة , فوقالباب ٠‏ متفسخاً 
مهترثا ٠‏ 

« ان نفس أشجار الكرز الحمراء 
المتهدلة , في هيكل ( هييان ) قد تبدو 
لنا كثيبية حسب حالتنا النفسية»فكرت 
شييكو وحثت خطاها ٠‏ 

في سوق ( نيشيكي ) كان الناس , 
على عادتهم 2» محتشدين * 

وفيما كانت شييكو عائدة » أبصرت 
قبل مخزن أبيها بقليل ٠‏ فلاحة شابة 
من ( شيراكاوا ) , فتادتها : 

«ه هل تعرجين علينا , الى البيت ,2 


أنت همامة ! 

هل لك ان تعطويي أزهارا لآلهة 
البيت ٠٠0‏ 

نعم ء بكل تأكيد » انظري الى 
ما يروق لك ٠‏ » 

كانت هته «١‏ الازهار » اوراق 
( ساكاكي ) ٠‏ ولم تكن / مع ذلك , 
سوى غرسات غضة ٠‏ 

كانت الفلاحة الفتية ٠‏ تجيء لبيع 
الازهار ؛ في اول كل شهر وفي منتصفه٠‏ 


فرددت : 
امآ أعظم سروري » لرؤيتك اليوم, 
غ2 


شعرت شييكو , كذلك . يموحجة من 
الفيطة » تعس قليها . لاختيارها هذه 
الاقصان ء الفضمة الاوراق ٠‏ 


دخلت البيت وهي تشد على هذه 
( الساكاكي ) بيدها : 

ب جئت ء يا اماه ٠‏ » وكان صوتها 
يرن بصفاء ٠‏ 


أزاحت شييكو الشياك قليلا ,2 
ونظرت الى الشارع ٠ولما‏ كانت القروية 
الشابة . لا تزال في مكانها 2 نادتها : 

« تعالى , خذي قسطا من الراحة . 
هل لك في شيء من الشاي ؟ 


وافقت الفتاة بايماوة من رأسها : 
نعم » بسرور- هذا لطف منك »٠٠0‏ 


اجتازت الفرفة القائمة على مستوى 
الارض وهي تحمل أمام وجهها يعض 
الازهار البىرية ٠‏ 

« ما هذه ,م سوى أزهار بىريمة, 
لا ثمن لها مه 

شكرا » تذكرت اني أحيها 2٠٠٠١‏ 

قلبثشييكو أنظارها , معجبة بز هرات 
الحقول هذه » 

بالقرب من المدخل ٠‏ قبل الافران 
قليلا » يوجد يثى قديم بغطائهالمستوع 
من الخيزران المجدول ٠على‏ هذا الغطاءء 
وضعت شييكو الازهار والساكاكي 0 

وماعيه بالقين دع 01م اال 
يجب , أولا كف غسل أوراق الساكاكي * 

المقص هناء قالت القرويةالشابة 
وهي تقعقع بيه ء ان فير نك نظيفداثماء 
ونحن اللواتي تبيع الازهار » نطرب 
لهذزه النظافة 

ف أمي مولعة بالجدال ٠٠٠‏ 

وأنت . [آلست مثلها ؟6 


ب الييوت المهملة في هذه الأيام + 
كثيرة جدا ء قيتراكم الغبار على الآبار 
والآنية والافرآان ٠‏ ونحن »> بائمات 


يازيناري كاواياتنا ا 
الازهار نمتعض ونحزن , أما عندك »2 
والمسرة ْ 


مث ن» 


ان آهم شيع » هو التجارة التي تسير 
في طريق التقهقل ء بين شهن وآخ. » 
وشييكو لا تستطيع ان تبوح يشيء إلى 
قروية ( شيراكاوا ) ٠‏ 

كانت امها لا تزال جالسة خلفمكتب 
انها 

نادتها شييكو الى المطبخ » لتريها 
ما كانت قد ابتاعت من السوق ٠‏ 

لاحظلت الأم و هي قرب هذه الأشيام 
التي كانت شييكو تخرجها وتصفهاتحت 
انظارها مقدار ما آلت اليه هذهالفتاة, 
من الاقتصاد , والتدبيي » أليس هذاء 
ثمرة غياب الأب »2 الذي كان قد اتزوى 
في دين ساغا ٠.0‏ 

«ه وسأشرع انا أيضا في العمل , 
قالت وهي واقفة في المطبخ ٠‏ أليست 
هذه , بائعة الزهور المعتادة ؟ 


3 
- 


هل كانت كتب التصوير * التي 
أهديثها الى والدك ,» عنده ؟ سمعت الأم 
وهي تسألها ٠‏ 

ا كلا ممه لم آنتبه عه 


الآداب الأجنبية ‏ 686( 
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مع انه لم يصطحب سواها ٠‏ » 


كان الحديث يدور حولكتب ءلرسوم 
( بول كلي ) و ( ماتيس ) و(شاغال) 
وغيرهم من التجريديين , الممدثين ٠‏ 
وكانت قد ايتاعتها لأبيها . آملة .2 ان 
تثير فيه احساساً جديدا ٠‏ 

« في مخزن كمخزننا . كان يامكان 
اييك : ان يتصرف عن القيام بصنع 
رسوم للاقمشة ٠‏ كان بامكانه » انيرى 
ما يصدئع الآخرون من أقمشة عفيبيعها* 
ولكن ٠‏ بالحقيقة , مع ابيك ٠٠٠‏ قالت 
الآم ٠‏ وانت ياشييكو , قالت متابعة 
كلامها ء انت التي لا تليسين الا 
( الكيمونووات ) التي هي من رسم 
اييك » انت حقا , لطيفة جدا ٠‏ وعلي» 
انا أيضا ء ان اشكرك على ذلك « 


تشكرينني على ذلك ؟ هذا جميل! 
انتي ألبسها لأنتي أحبها ٠‏ 

امن يدري ! لعل والدك , قد 
داخله شيع من الكابة ٠‏ لأنه رأى 
( كيمونووات ) اينته واحزمتها ٠‏ 

٠٠0‏ بكل تأكيد , تبدى على جانب 
من العفة , ولكن فيها نكهة موحدة ٠‏ 
وقد تلقيت التهنكة عليها ٠‏ » 

تذكرت شييكو » انها في هذا اليوم 
ذاته , قالت نفس الشيء لأبيها ٠‏ 


« حقا » قالت الأم » في الواقعالعفة 
تليق بالجميلات من الصيايا » ورفعت 
غطاء القدر . وجست يطرف العصيات: 
ما يتطبخ « لماذا لم يعد ابوك يجيد 
زر سم أشياء حديثة > براقة ؟ 


جاء وقت . كان يرسم فيه أشياء 
براقة ! غريبة ! » 

فوافقت شييكو يرآسها ٠‏ « ولكن , 
انت ٠‏ يا أماه » لاتلبسين ( كيمونووات) 
من رسم ابي ؟ 

صحيح ‏ ولكنني عجوز ء انا ٠٠0‏ 

عجوز , عجوز ء, ولكن كم عمرك؟ 

د انا قنتوق .++ اعابت ببساطة”* 

ل لاحت قماها » من زسم (كومييا ) 
على نمط ( ايدو كومون ) ء تعرقين هذا 
الفئان الذي لقيوه « الكتن الوطني » 
حسن 2 ان الصبية » يىرتفضع قدر 
جمالها , اذا ما ارتدت من هذ|القماش,2 
والنتأس , عند مرورها ء يلتفتوناليها* 

من الصصمعب , المقارنة بين استاذ 
مثل ( كومييا ) وأييك ٠‏ 

ابي » من كل كيانه ما ٠.٠‏ 

مااكش الكلمات الكييرة ! »قالت 
الأم مقاطعة » وهي ترفع وجهها الابيض 
اللون م الخاص بنساء كيوتو ٠‏ 

ولكن ء ألا تعرفين » ياشييكو ,. 


5س 


لقد قال ابوك + أنه , حين تتزوجين 2 
سيرسم شيئا باهرآ » بهياً ٠‏ وأنا أيضاء 
مننذ زمن طلويل ٠‏ أعيش هذه الفرحة 
المنتظرة ٠٠‏ 

زواجي -. غ9 »ع 

وطاف بوجه شييكو , سحابة خفيفة 
من الكآبة » وظلت ردحاً قصيراً » تلتزم 
جانب الصمت ٠‏ 

« أماه م مأ هو الحادث الذي كان 
له » على حياتك + أكيسل وقع ؟ 

اعتقد اني قصصته عليك : هو 
زواجي ء وهو ايضأ. حين » نحن 
الاثنين , انا ووالدك , اختطقنا هذا 
الطفل العنين + التي كتفة . أثت 
ياشييكو ٠‏ عشروت هاما انقضت على 


هذا الحادث . وما زلت حتى الآن 5 
كلما تذكرت تلك اللحظة .أشعس بغفقان 


عنيف في قلبي ٠‏ شييكو , انظري , 
ما أشد خفقان قلبي ٠‏ 

اماه , قولي , أما كنت طقلة 
مهجورة ؟ 

ليس هذا صحيحا ,ء ليس هذا 
صحيحا ! » وهزت الأم رأسها » هزاً 
عنيفا , لم يكن من عاداتها ٠‏ 

د كل امرىءم ء يرتكب ء في حياته » 
مرة او مرتين + عملا مريعا , سيئًا » 


يازيناري كاواباتا ©« 
من سرقة المال , أسوأ من سرقة أيشيء 
آخن , بل هي أمن وأدهى ٠‏ بل لعلها 
أسوآ من القتل ايضا اد 


م جه 
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لاريب ,. ان والديك قد عانيا من 
الآلام » ما ذهب برشدهما ٠‏ حتى الآن» 
كلما فكرت بالأمن , أشعس. كانني أهوان 
اردك اليهما , ولكنني »2 لا استطيع ٠‏ 
اما اذا كنت » انت تودين ٠‏ ان تبحثي 
عن والديك وتيرغيينني الانضماماليهماء 
فعند كر » نعجل نحن عن الحيلولة 
دونك ٠٠‏ الا ان الأم » التي هي أنا 7 
سوف تموت كمد| *٠56‏ 


ب أمأهم , أرجوك 3 لاتتفوهي بمثل 
هذه العبارات ٠‏ ان شييكو , ليس لها 
من أم سواك - فأنا » يهذه الذكية 
نشات ٠‏ 

اعلم ذلك , ولهذا السبب ء 
يرداد اثمنا فداحة ٠‏ أن نمضي الى 
جهتم ,» انا وايوك ء ذلك ما ارتضيناء » 
وما قيمة جهنم ما دمنا مع فتأة » بمثل 
هذا اللطف ؟ » 


كانت تنظى إلى امها , ذات الصوت 
الحاد , التي اخذت الدموع تسيل على 


+ الآداب الأجنبية ‏ لا6١‏ 
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حديها » وكذلك , شييكو , فقد احست 
انها هي الأخرى » على وشك اليكام 

« اماه » ارجوك ء قولي الحقيقة ٠‏ 
هل انا فتأة مهجورة ؟ 

كلا ء ابدا , اني أقول لك , ان 
هذ » ليس صحيحا ٠٠٠‏ وهزت رأسها 
من جديد ٠‏ لاذا تريدين » مهما كلف 
الأمر ء أن تكوني فتاة مهجورة ؟ 

أن تكوناء انت وابي . اهلا 
لسرقة ولد عفهذ! مالا أستطيعتصديقه ٠‏ 

يرتكب المىرء في حياته . مرة أو 
اكثر » عملا مريعا , سيئً » تتقزز منه 
النفس ٠‏ ألم آقل لك هذا ء منذ برهة؟ 

ومن أين اختطفتماني ؟ 


من حديقة معيد ( جييون ) »2 في 
ذات ليلة . كانت فيها اشجار الكسرنز 
المزهرة , متلألئة , اجايت الأم » دون 
تردد ٠‏ أعتقد أني قضصت عليك هذا ١‏ 
على مقمد , تحت الأشجار المزهرة , 
كان ستلقياطفل جميل » لطيف الوجه, 
ينظ الينا باسماً ء كانما هو زهرة ٠‏ 
فكيف تتمالك . فلا نحمله بين ايدينا ؟ 
وما أن حملته 2» حتى أحسسث يفخصة 
في قلبي ء فلم يعد بامكاني ان أتخلى 
عنه ٠‏ فقبلت وجنتيه ونظرت الى ابيك: 


« شيج , قال لي ء جذي هذا الولد , 
وهيا ينا ! » : 


بنا ! » ان ما حدث بعد ذلك ,2 كان 
أشبه بحلم ٠‏ أظن اننا قفزنا الىمركبة, 


. قرب مطمم ( هيراتى ) الشهيي يحسائه 


بال ملع هه . -. 


لا شك أن أمك قد تغيبت + برهة 
وجيزة , وفي هذه الاثنام 2م سدث 
ما حدث ٠‏ » 

حكاية امها 2 لم تكن بعيدة عن 
التصديق ٠‏ 

« هو القدر ٠*٠‏ منذ ذلك الحين , 
غدت شييكو , اينتنا 2 عشرون عاما 
تقضت , أليس كذلك ؟ أهذا! لحسن 
حظك آم لنحسك ؛ منيدري ؟ .حتى وان 
كان هذا لحسن حظك , فاني »مناعماق 
قلبي ,. أضم يدي الى بعضهما ء طالية 
العفو عنى ٠‏ وكذلك ابوك , على 
ما اعتقد ٠‏ 

كان هذا لحظي , يا اماه . كان 
خيرآ لي » اني واثقة ٠‏ » قالت شييكو 
وهي تشد على عينيها براحتيها ٠‏ 

سوام آكانت شييكو , فتاة مهجورة » 
أو فتاة لقيطة » فهي مسجلة , فيسجل 
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الأحوال المدنية , اينة شرهية , لأسرة 


( سانا ) .* 


حين عرفت شييكو , لأول مرة » من 
والديها » أنها ليستاينتهما الشرعية, 
لم تدرف .باهيا" عدا مار يات + 
عند بدعء دخولها المدرسة الثانوية , 
وقد تساءلت اذ ذاك . أن لم يكن 
كان "الى لدان ' قن بالعسا !لها بونذ 
السر , لانهما أقلعا عن حبهما لها ٠‏ 


لا شك , انهما باحا لشييكو بهذا 
لشن :لخر تهما من الافاساد ع عليه + 
عن طريق الجيران ٠‏ وكانا . كذلك ,2 
واثقين,من المحبة التي تضمرها لهماء 
وقد بلغت سن الادراك - 


كانت شبييكو 2 قد فوجئت 2 بكل 
تأكيد الا أنها لم تكتثئب ٠‏ ورغم أنها 
في سنالشباب , لمتتالم ٠‏ فالمحبة والحنان 
اللتان تكنهما لكل من شيج وتاكيشيرو 
لم يطر! عليهما أقل تبدل ٠‏ كما أتها 
لم تكن في حاجة الى بذل الجهد » حتى 
لا تفك. في هذه القضصية ٠‏ لعل هنذا 
الخلقءكان من جبلة شييكووطبيعتها* 

ولكن , أنلم تكن هي ابنة حقيقية 
لهما , فان والديها الحقيقيين . يجب 
أن يكونا في مكان ما ٠‏ ومن الممكن , 


يازيناري كاواياتا ا 
انيكون لها اخوة وأخوات ؟ وفكرت: 
ه كلا , لا أطمح الى التعرف عليهم ٠‏ 
أليست حياتهم ء دون ريب . أشق 
وأقسى من حياتي ؟5»* 
جد * بل هذا ما كان مصدر شقاء 
والديهسا . الذي يحن في قلبها , في 
أعماق هذا المخزن الطويل ٠‏ يشباكه 


هو هذا الشقام ٠‏ 

« شييكو » وضعت الأم يدها على 
كتف الفتاة وهزتها برقق - 

« أقتريدين , أن لا تعودي بعدالآن 
الى طلب التحدث عن الماضي ؟ فمتى 
وآين . في هذا العالم يهبط علينا 
الكنز ؟ لا أحد يدري ٠‏ 

ب كلق + كلل عريية نه لى عبان 
بالمستطاع ٠‏ صئع خاتم منه لكاء 
ياأماه !» وراحت تعمل بجد ورزانة* 

عقب تناول العشاء ورفع الاواني 
عن المائدة » انسحبت كل من شييكو 
وأمها الى غرف الطابق الأول ٠‏ 

في الطابق الاول , في القسمالمشرف 


١64  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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على الشارع ٠‏ بنافذته , ذات الشعرية 
العاعية + والسفق ‏ التعقسن + غرقة 
منخفضة 2 بسيطة ..يقيم فيها 
المستخدمون الشيان ٠‏ وكان المجاز 
الموّدي الى الحديقة الداخلية 2 يتصل 
بالغرف القائمة في صدن البناء٠وكان‏ 
من الممكن , الصعود اليها كذلك .من 
المخرن » أما الن بنالمختارون . فكانوا 
يصعدون الى الطابق الاول 2 'حيث 
يستقبلون باكرام وتقدم لهم فروض 
الضيافة ٠‏ أما الآن ». فالاعمال 
التجارية ٠‏ يكتفى باجراثها واتمامها 
مع أكش الزبن ٠‏ في غرقة الاستقبال 
المفتوحة على الحديقة الداخلية © في 
الطابق الأرضي * «غرفة الاستقيال» 
عسنية شيكة :امم إن الأقنشة: الع 
ضاقت بها الرقوف ٠‏ مكومة فيجوانبها 
من كل الجهات ٠‏ وبما أنها عميقة 


عل - 


وعريضةءفهي متاسبة لعرض الأقمشة, 
كل ذافن عليه عو الطول “لعن عدت 
فيها . حصيرة من النخيل الهندي .على 
طول ايام المدة: + 

قيما وراء المخزن ء في الطاب قالأول 
كان السقف أعلى + بيد أن الغرفتين, 
وق كل متهصا نكسن :* كانفنا 
معدتين للجلوس وللتوم ٠‏ احداهما 
لشييكو والاخرىلأبيها وأمها ٠‏ جلست 
شييكو أمام مرآتها ونثرت شعرها ٠‏ 
ما آكش ما ظل هذا الشعن. الطويل » 
مرصوصاً ومرتيا ٠‏ 

« أمأه » نادت شييكو من وراعم 
الجاجين ٠‏ 


كم كان في هذا الصوت من أفكار 


٠» كامنة‎ 


منعت جائزة «نوبل» للآداب هذا العام للكاتبين السويديديين ايفند جونسون وهاري مارتنسون ٠‏ 
وتعتبر أشه. مؤلفات جونسون رباعية سيرته الذاتية المنشورة بسن 197*5 و !9( تحت عنوان 
« رواية عن اولاف » ٠‏ ولعل أهم ذو أشهص اعمال مارتنسون قصيدته القصصية الطويلة «اينارا»ه 
وقد أخرجت للمسرح وأصبعت أول اوبرا عن عصى الفضاء ٠‏ وقد رشعت الأكاديمية السويدية 
ايفند جونسون , البالغ من العصس 16 عامآ « لفنه القصصي ٠‏ ونفاذ بصيرته في شتى البلاد 


والعصور ,2 ولحرصه على خدمة الحرية » ٠‏ 


أما هاري مارتنسون وهو شاعر في السبعين من عمره فقد أشادت به الأكاديمية « لكتاياته 
الرقيقفة كقطرات الندى , ولانها تعكس جمال الكون ٠٠٠‏ » 

وريثما نتمكن من تقديم نماذج من أدب هذين الكاتبين » نمررض' في هذه الدراسة للآأدب 
السويدي المعاصر عموماً كي تكون لدينا فكرة صحيحة عنه ما أمكن ذلك ٠‏ 


توضح لنا دراسة المكتبة في التسعينيات 
منالقرن التاسع عشى ء أن الآثار الرئيسية 
لمقده الأخيي , تبدو وكانها تستوي على 
غارب موجتين : 

استوت في ال موجة الاولىفي نحو عام +144 , 
وفي الثانية في نحو عام ١4486‏ > واأن العام 
الاخبي من هذا العقد , ليدلنا اليوم على أن 
أدباءنا ناوا عن الرومانسية القومية , كيما 
يكرسوا انفسهم لدراسة نفسية أكش تفلغلا 
في النفس الانسانية >2 رامين الى البحث عن 


أسلوب لهم ,2 يذكرنا بالاسلوب الذيانتهجته 
الرمزية الاوروبية ٠+‏ 

فهذا «يرهالستروم 252118010 مهم » 
على سبيل المثال 2 وقد كان اعمق ثقافة , 
وأشد أوروبية بين أدبساء العقد الأخير 
19٠١٠ 2 ١488٠ (١‏ ) ينشى عام 14844 ثلاثة 
آثار له ٠٠‏ وثمة أديب آخر هو « جالار 
سودر برغ 580628628 مله 81 » 
الذي كان مثقفة وأوربياً بدوره ©» يستهل 
النشى في العام نفسه ٠‏ متخذا في الادب موقفاً 


* الآداب الأجنبية ب ١5١‏ 
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اجتماعيا ساخرا , وبدهي أن هذا الموقف 
بالقياس الى العصص لم يكن جديداً كل 
الجدة , بيد أن « سودريرغ » مضى به فيخفة 
ورشاقة ٠‏ عارضة لنا منذ اثره الاول «غوايات 
183218 »> (0416) نموذجة ظل نسيج 
وحده فق السويد , وهذا! الاديب الشارد 
الحالمءفاقد الارادة ء ذف الميولالارستقراطية, 
بدا وكانه يجوز الوجود » دون أن يلتزم 
صراعاته , فكان الفاعلية كانت تعوزه 2 بيد 
أنه كاديب , وشارح ذكي فطن + قد وحللد في 
نموذجه بين الحساسية المرهفة والتشاؤمية , 
ولعل قوله في احدى مسرحياته : « أنا مؤمن 
برغبة الجسد , وبعزلة الروح المزمنة ٠‏ هو 
الجواب الشهير الذي في ميسوره أداء الفكرة 
التي بنى عليها كافة انتاجه . وفي وسعنا 
التعرف ان لم يكن على الالفاظ + فعلىالنبرة 
في قوله كذلك ؛ « واحسرتاه , كلما أمعنت 
في قراءة الكتب » تألم جسدي » واستثيرت 
كوامن شجنه » مما يدل على أن « سودريرغ » 
يرتيط ارتباطة مباشرآ بندوات الرمزيين » 
بعد أن عرف مبكراة م مالارميه )١(‏ » و 


)١(‏ ستيفان مالارميه : شاع. فرنسي ٠‏ ولد 
في باريس عام ١847‏ وتوفي عام 1848 
كان رائدآ للحركة الىمزية , أبان عن 
فكرته في لغة دقيقة . تحمل ألفاظها من 
الموسيقا , أكثر مما تحمل من المعنى ٠‏ 


« فرلين » (") كما استسلم بجلاء لتاثيير 
«أناتول قرانس» (؟) و «أندريه جيده (؛) 
فقدم للجمهور السويدي الأدب الفرنسي , 
وأضحى هذا الأدب م خاصة من خصائصه 
المميكرة ؟١٠.‏ 


وكيف داى الامر فانرائعة « سودربرخ » 
« شباب مارتان بيرك » ((190) تبدو لنا 
وكانها نسخة طبق الأصل إلى حد ما ء, عن 
سيرة الكاتب الذاتية ء اذ نرى البطل «مارتان 
بيرك» ينشا في أسرة بورجوازية » ويتربىوفق 
الافكار الاخلاقية والديئثية التىي ورثها عن 
أسلافه 2 بيد أنه يمضي مكافحة ,2 في سبيل 


(؟) بول قرلين : شاع. فرنسي . ولد في 
ميتق 24612 عام ١845‏ عاش حياة قلقة 
شفافة ٠‏ عبس عنها شعره في غنائية 
موسيقية , ملأى بالموهبهة 2 زاشسسة 
بالايحاء » متناهية في الدقة والبيان , 
بدا فيها متعارضياً مع الشبعن »2 وقد أش 
في المدرسة الرمزية تأثيرآ مرموقة ٠‏ 

(9) أناتول فرانس : كاتب فرنسي ولد في 
باريس هام 1444 وتوفي عام 15174 وعلى 
الرغم من آنه كان مفكي! في الشكوكية 
الكلية آ656/تلهلآ1 05206 1امء50 فقدأ شنق 
على الالم ٠٠‏ ترك آثارآ ذات تعيين سار 
دقيق 2 في أسلوب مغرق في الكلاسيكية٠‏ 

(4) أندريه جيد : كاتب فرنسي , ولد في 
ياريس هام ١4835‏ وتوقي عام ١90١‏ , 
تكشف آثاره عن صيدقه في البحث عن 
السعادة والحقيقة , وزرايته بالنظلم 
الاخلاقية المألوفة ورفضفه المطلقللالتزام» 


- 155 


الانعتاق من هته الافكار , وكانت حصيلة 
جهوده عدمية 0ك ةاقطذا1 فيها ما يكنيها 
من الحزن والآلم 1* 

وهكتا فان رواية «شباب مارتان بيرك» 
شانها شان بقية آثار «سودربرغ» ليست 
سلبية محضة © بل انها لتشهد له باخلاص 
طاغ , وحماسة لا تكل ١‏ للاطاحة بالاعراف» 
المبنية على الكسل الفكري والخمول . وهو 
بهذا الصنيع يشقسبه «ستراندبرغ» اذ راح 
«سودربرغء يشن بدوره الحرب على آلهة 
أوروبا 2 بيد أن أسلحته اختلفت عن أسلحة 
« ستراندبرغ » لا لأنه استعمل هراوة »2 بل 
لاله استخدم خنجر] +٠‏ ان شباب مارتان 
بيرك شباب مضنى »> يكافح من أجل ارتيابيته 
دوا ع » ويناضل في سبيل حقسه 
في أن يفكر 2 وحقه في أن يبين عن فكرته من 
جهة ء وحقه كذلك في أن يخالف اسلافه فيما 
فكروا » أو آبانوا عن فكرتهم من جهة 
أخرى » وتلك ولا ريب هي الصورة التي 
عرضتها لنا روايته « شباب مارتان بيرك » 
تنك الرواية التي عرف فيها الشياب نفسه 
معرفة حقة نعو عام 19+٠٠‏ ء ثم لم تلبث أن 
أمست لتوها ٠‏ الوجدالكلاسيكي ٠‏ الذي أدى 
الدور نفسه كما أدته الروايات التيسبقتها 
مثل « فرثر » للشاعر الاماني « غوته » (*) 


(0) غوته : أشهن الكتتّاب والشعمراء الألمان, 
ولد في فرنكفورت عام ١141‏ وتوفي عام 
04+ وحدت عبقريّته الشاملة 2 عمق 
النكرة بخضب الغيال ٠‏ فاتاحت له أن 
يتخمطى في تأثي متعادل 2 جميع الانوارع 
68 والاشكال وعغقطة1! ترك آثار] 
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و «رينيه» للكاتب الفرنسي «شاتوبريان»(') 
و « تونيو كروجر )١(»‏ نعني أنها استخدمت 
نموذجا لجيل بأكمله 01 * 


ناهيك عن أن « سودربرغ » مضى يقارع 
المسيعية بلا هوادة أو لبن , وقد استلهمهده 
الروج في أشن له ان بعد من أهم آثاره 
الأدبية 2 نعني روابته « الدكتور غلاس » 
التي صدرت عام ١4١2‏ وقد خضعت فيها 
القضية الدينية لمنطق أخلاقي نافذ » ثممالبث 
آن باغتنا بعد لآي بنقد للمسيحية ضمكنه 
سلسلة من الدراسات , تناولت تاريخ 
الديانات ٠1١‏ 


ويبدو أن هذا الفكر النضالي ء وهذا 


أدبية جمة , أهمها : فوسيت 1*9105]8 
( نقلها الى العربية الدكتور محمد عوضص 
محمد ) « وقرتن » عر”بها أحمد حسن 
الزيات بعنوان « آلام فرت » ) ٠‏ 

(1) فىاتسوا رينيه دوشاتوبريان : كاتب 
قرتسي , ولد في سان مالو عام ١17314‏ 
وتوقي عام 1848 سافن الى أمريكا وعاد 
منها عند اندلاع الثورة الفرنسسية 2 ثم 
هاج الى انكلتر!ا وعاش فيها حتى عام 
٠٠‏ , تجلت شهرته الادبية في آشار 
جمة أهمها : «عيقرية المسيحية»ه )١18-15(‏ 
و« أتالا » و « رينيه » و « الشهداء » 
)١1409(‏ بيد أن أروع آثارهكان «مذكرات 
فيما وراء القبر » وهي يوميات منحياته 
مشبوبة الماطنة ٠‏ 

(1) لم تعثر فيما لدينا من مصبادر على اسيم 
اؤلف هذه الرواية ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 8( 
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الشغف بالحقيقة , قل آتاحا « لسودريرغ » 
أن يلل زاخر! بالحياة ٠‏ بالقياس الى 
السويدين ٠‏ كما ظل « أناقول قرانس » 
زاخرا بها بالقياس الى الفرنسيين وما ذلك 
الا يفضل لخته الرصينة الصافية » وجزالة 
أسلوبه , الذي يعد اليوم أسلوبة كلاسيكيا 
مننحو , وبفضل وضوح تجربته , ودقةتحليله 
النقسي » اللذان مكناه منالارتباط بالتقاليد 
الادبية الفرنسية من نعو آش ٠1‏ 


ولعل رائعة « سودربرغ » التي ضعمث 
مجموعة قصصية أسماها « حكايات صغيرة « 
وصدرت عام ١4888‏ لم تكن مستلهمة من 
«موباسان» (4) فحسب ٠»‏ بل اعتبرت كذلك 
أثرآ من الآثار الأدبية السويدية النادرة , 
التي تدعمها مقارنتها بالنموذج الذي 
استلهمته واستوحت منه ٠١‏ 

لقد أضحى « سودربرغ » وشيكة ء معلم 
الادباء كافة , ولعل السيكلوجية الحديثة , 


(4) غي دوموياسان 


« شماتوميرومسئيل 
لتمقع 111:0 12 ع0 تاحعتقطات 


: كاتب فرنسي ولد في 


عام ١8٠8‏ وتوقي عام ١89‏ . أسلونه 
في كتاباته بسيط ٠‏ واضح . غاية في 
الواقعية ٠-٠‏ كتب روايات جمة أهمها 
« صندايق وسيم تنخ أع8 و« قوي 
كالموت 22016 18 عتتدوه©) 1056 » ومقلبنا 
“تتاءن) :ه71 عو « حياة عل عطلآة » 
ي « يبطورس وحنا تتقع1 أه عميعزمط » 
كما ألف قصصياً وأقاصيص جمة رائعة ٠‏ 


5ه 


والجمالية المفناج » وأصداء « يودلبي » )١(‏ 
و« فرلين » هي السمات التي ميزت تلامذته, 
وتلك لعمري نهاية عصر متا عملت على 
ظطهور هذا الاسلوب في الآدب السويدي > وانه 
لاسلوب حياة منهارة » متوانية بعضالشيء, 
كوت كما هبو مفروشن * انبا من لوعة + 
وأففغى الى دواوين شعرية جمة ظهرت خلال 
عام 15+٠٠‏ و ١5٠١‏ 2 تميزت كلها بالشكل 


[63) شارل بودلين : شاعر. فرئسي »2 ولك في 
باريس عام ١89(‏ وتوفي في عام [185. 
7 د50 
عكف على نقل آثار ادغاريو الى الفرنسية 
فترجمها ترجمة أميئة ,. كما ألف «قصائد 
تشوية طنوة ”ع لعلو بو ول ك1 الي 
من الفن الرومانسي » وهي عبارة عن 
مقالات نقدية عنيفة 2 هاجم فيههصسا 
الرومانسية ٠‏ بيد أنه ظل قبل كل شبيء 
شاعنى « أزهار الثشير »ه وهى ديوانه 
الشعري الوحيد ٠‏ الذي صدر عام ا886١‏ 
تاشعهر بيه -واشى ل .طليكة الشيراء 
الفرتسيين , ولقد كان لهذا الديوان 
الفذ , تأثيره البالغ على الشعراء ٠‏ حتى 
قال عنه « فيكتور هيفو » : « لقد أحدث 
هذ! الديوان رعشة جديدة في الشس 
الفرتني » .:وكفل يقظمكه لمكن "خابقة 
من غنى صوزه المدهشنة 2 أو من عمذوبة 
البساطة المتجلية في تجربته , آو من حدة 
الاحاسيس المعيرة قيه فحسب ٠‏ يل من 
متبع الالهام نفقسهءوادراكه الفن الرفيم, 
واصالة موسيقاه الأخاذة كذلكِ 


ال مرهف 0 والوقف املول 0 والشكوكية 1 
والسخرية التي شد ما تعثر عليها لدن 
« سودربرغ » كما تدركها في سر وسهولة 
لدن منافسيه من شعراتثنا الشباب !» 


خا عد عو 


تلك هى بداية الادب السويديفي مستهل 
القرن العشرين ء بيد أن النبرة ما لبثت 
أن تغيرت فى عام ١(19ء‏ أذ أن الادباءالذين 
استهلوا نتاجهم نحو عام ١5٠١‏ بدواوين من 
الشعر المنتحط(١١)‏ أمسوا ارتداديين بعد أن 
نذرو! أنفسهم لفن جديد في « الرواية ب 
النهر )١١(‏ » التي شد ما كانت تتصل 
بالانساب 626810810156 من نعو 2 كما 
اعتنقوا نموذجا جديدآا من نعو آخر > أما 
اليوم فهم . في الواقع ب يحفون بكلمات مثل: 
واقسع , وواجب , وعمل , وحياة ٠‏ والايام 
كافة » عازمون عزمة أكيدا على توحيدها !* 

ولقد طلرحت هله الكلمات + وكانها 
زاخرة بالاحتجاجات ضد أدب العقد الاخير 
الذي أسلفنا الاشارة اليه 2 وفي مقدورنا 
جميعآ التاكد من هويتها , شانها شان 


)٠١(‏ لعل الكاتب تعني مدرسة ماقبل الرمزية 
وهي المدرسة الشعرية التي ظهرت في 
فرنسا في أواخن القرن التاسع عشرء 
وكان من روادها بودلير ومالارميه ٠‏ 


)01( الرواية ب النه. : قصة طويلة تستعرضص 
حياة أسرة يأجيالها 
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الاسقاط التحويري الوضعي )١١(‏ لكلمايتيحه 
الموقف المتبطل من سلبية ٠٠‏ فالادباع الذين 
عانوا خلال شبابهم من تاثيي « سودربرغ » 
ثم حاودا اليوم عن منهجه , يوشكون أنينتموا 
كلهم الى البورجوازية الناعمة المرفهة وهذه 
البورجوازية , هي النموذج الذي نستشفه من 
روايات هذا العصي , التي طبعثك بطابع 
الرواتين « غوستاق هللستروم » و « لوب 
نوردستروم » و« اللان فاغتر » و « سفن 
ليدمن » و « سيففريد سيفرتز » بيد أن ثمة 
أديبن ليس في مقدورنا تصنيفهما توة في عداد 
أآية فئة من تلك الفئات على الرغم من 
خضوعهما فى بداية الامر , لتطور شبيهبالتطور 
الذي خضع له »م ولهلم أكولند » مؤلف «أقوال 
مأثورة » أو التطور الذي اذعن له 
« بالمار برغمان » + إذ استهل « أكولند » أثره 
بشعصر حزين ذكي , انتهج فيه أسلوب«فرلين» 
ثم ما عتم منل عام ٠ 19(١‏ وما تلاه أناعتنق 
مثالا اغريقيآ امتان بالصفاء والايقاع » عرضه 
فيما يقرب من عشرين مجموعة من مجموعاته 
في الاقوال المأثورة ٠1‏ أما « برغمان » فقد 
استهل آثاره بدراسات نفسية مرهفة 2 أدت 
الى قيامه ‏ عقب عام ١9(١‏ 2 بدور المعلم في 
الرواية الواقعية » كما اتصفت سلسلته 
الروائية الطويلة بدورها بلمهسارة 


0 الاسقاطظ التحويري : عملية عزو بها 
الفرد الى سواه مواطقه ودواقصسه» 
الخاصة ٠‏ 


0 ا101017106060607ا سي‎ ١:00 


+ الآداب الأجئبية ب ١18‏ 
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البنزاكية(؟١)‏ والوصف الدقيق 2 قبل أن 
يسير عليه حب امال !* 


ولا يخالجنا شك في أن تصوير الطبيعة , 
والبيئة الاصلية الذي ابتدعه « برغمان » 
في رواياته : كا نخاصة من خصائصه المميزة ,» 
إذ نراه يستعيد في هذا التصوي. حقولالمناجمء, 
الكائنة وسط السويد ء. بيد أن الشخصيات 
التي حركها فيها 2 كانت أشبه بالارستقراطية 
الخصبة التي نعش عليها في قصته الكثيبة 
الجميلة « وصية صاحب السمو » ( ١8٠١‏ ) 
وان البغلاء العاطفيين في قصته « ماركورليون 
من أدكوبانغ » ( 19٠١‏ ) أو الفنانين المجانين 
الماساويين في قصته « المهرج جاك » ( ١9٠‏ ) 
هم قبل أي شيء آخر من مبتدعاته ٠‏ ومنزعجب 
أنه يكرر هده النماذج في كافة (قاصيصه 2 
قصة تلو قصة , فعينة نراها وكانها شخصيات 
رئيسية , وحيناً تبدو لنا وكانها صور ثانوية, 
بيد أننا اذا ما أخذناها جملة » نراها تؤلف 


)١19(‏ نسبة آلى : هونوريه دوبلزاك وهو روائي 
فرنسي ولد في تور عام ١144‏ وتوفيعام 
من أهم آثاره « الكوميديا 
الانسانية » وهي ذات تاأثسي خصصيب , كما 
آلف سلسلة من الروايات الرائعة , 
على الرغم من بعض العيوب الذي يشوب 
أسلوبها , لما يبديه الكاتب من قوة 
ملاحظة , إذ يدع احساسه يستحوذ على 
الواقع الذي يصوره 2 ويترك غنى هذا 
الاحساس يطنى على الاخيلة التييبدعها, 
ولقد أجمع دارسوه على أنه باعث فصيره 
في آثاره ٠»‏ 


وحدة من مخلوقات أصيلة أسطورية , خلابة 
بغرابتها , وكأن الادب السويدي لم يعهد لها 
مثيلا قط ٠‏ 


لا جدال في أن هذا الكاتب روائي قبل 
كل شيء , بيد أنه آلف كدلك للمسرح , إذ 
أعد له روايتيه د وصية صاحب السمو » و 
« ماركورليون من ادكوبانغ » كما ابتدع مع 
« القفازات البيض » ( ١97/6‏ ) مسرحية عن 
العبقرية والرشاقة 2 والقضايا الخاسرة ,فخلق 
بذلك ضربة من الملهاة الشعبية السويدية ٠1‏ 


علا عا علا 


أما الادباء الآخرون الذين أطلقنا عليهم 
من قبل اسم ( جيل 191١‏ ) فلهم بدورهم 
بالقياس الى فاعليتهم مؤلفات هامة . تحتل 
مكان الصدارة ١حيانة‏ » وان بعضة مزرواياتهم, 
في ميسورنا النظر اليها السوم ء, باعتبارها 
آثار؟ كلاسيكية سويدية ٠‏ وتلك حال نعثر 
عليها في روايات كرواية « السلمبيون 
مو ع5 وعآ1 » ( 1970 ) « لسورتل 
652 *4ورواية«للكهولمصانع القياطيئفكرة 
ةه ممطكاع[! «عتامعمههوح< هع[ » 
« ع106 عتنا ( /0ز19ا ) م لهلسستروم 
نازف ]21 2/ » وهما روايتان تتناولان 
السلالات , حيشيكونالتطور الاجتماعي الحديث 
والازمات الاقتصادية موضوع حبكتيهما ٠1‏ 

آما رواية « تجار ومحاربون » 0 ١١6و‏ ( 


وهو الاسم الذي أطلق على احدى روايات 
« سفن ليدمن » التي طبعت في الحقية نفسهاء 


كك به 


فيئبىء عنوانها اليوم ,م بعالم صلب عنيد » 
برجوازي > تهيمن عليه نجوم المجتمع » 1* 

أما « لوب نوردستروم » و «الزفاغنرء»فقدل 
كتبا سلسلة تحقيقيات اجتماعية وانسانيةغاية 
في الاثارة ٠٠‏ تناول « نوردستروم »فىتحقيقاته, 
مقاطعته الواقعمة شمال السويد »2 منوهآ 
يصناعتها المتصلة بالغابات 2 وقد ضمنها 
روايته المرحة « المشرن الريفي » ( ١5١١‏ ) 
كما كتب « فاغنس » حول البيثاث الريفية في 
الجنوب , وأدمجها في روايته « آسا ‏ حنا » 
(4١9ة١ا)!.٠‏ 

وجدير بنا آن نسلك في هذه الفئة كذلك 
الشاعر « اندرس أوسترلنغ » الذي لم يتخل 
كما تخلى سواه من شعراء جيله » عن الشكل 
الغنائيفيالتعبير » ولعل الاثارات التيأحدثتها 
أولى آثاره قد آخلت له 2 عقب عام١(9١‏ س 
مكانا في الغنائية الاكشر واقعية ,2 والاعمق 
فلسفة , ولاسيما وأن صلاته بالرواثيين الذين 
أتينا على ذكرهم » كانث غاية في الوضوح 
والجلاء )* 


خا و 6ر 


إن المدرستين اللتين نوهنا يهما حتىالآن» 
نعني مدرسة سودربرغ 2 ومدرسة الرواية 
الواقمية , تكتونان همزة وصل ء بين الاعوام 
التسعين من القرن التاسسع عشى ء, وما بعد 
الحرب العالمية الاولى , التي المعنا اليها ءاي 
نعو عام١٠14‏ وهو العام الذي تم فيه الانقطاع 
بين الاتجاهين , إذ هبت على آدب تلك الحقبة 
ردحة من الزمن , ريح هوجاء بعد أن أضحى 
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« بارس )١9(«‏ فى فرنسا المبشير بالوطنية 
وعبادة القوة 2 إثر شنه الحرب على دوح 
الانحلال , التي كانت بالقياس اليه ب 
توصق بها ما بعد الرمزية ‏ وهر « توماس 
مان )٠١(»‏ في المانيا , روايته التحليلية , 
ميمما وجهه شطر الرواية البورجواذيةالكبرى: 
متاثرا بالمثل العليا الجديدة وبرز في انكلترا 
شعراءالامبراطورية الدينراحوا يطالبون بيقظة 
قومية إء 


وهذا التغيو فى الاتجاه ,2 الذي طر١‏ على 
الادب الاوروبي في نعو عام 252 الذي ال معنا 
اليه , قد شمل بدوره أدباءنا . بعد أن اريد 
الجوي و[حسسنا أثنا نقترب من الحربالعالمية 
الاولى !* 

أما [عوام الحرب هذه ء التي امتدت مابين 
١918 4‏ فقد وهبت للأدب السويدي 
ثلاثة أمور 3 
١‏ ب انسجام اجتماعي جديد ٠‏ 


)١4(‏ موريس بارس : أديبفرنسي وك فيشارم 
في جبال الفوج عام ١8517‏ وتوقي عام 
"1 عرف بتحليله البارع 2 وكتايته 
في الثنائية الرقيعة , وانتقاله من عبادة 
الأنا ء الى عيادة الارض «الموتى , 
وكان مضواً بارزاً من أعضماء الاكاديمية 
الغرنسية * 

)١6(‏ توماس مان : روائي الماني ولب في لويك 
عام ه/ا وتوقي عام 06 ترك آثارآ 
أدبية جمة منها روايته : أسرة يودتيروك 
والجبل السحري , والدكتور فوست 
وقد حاز على جائرة نوبل عام لاا9١ا ٠‏ 
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مدخل الى الآدب السويدي المعاص 8 
' ء موضوع جديد ٠‏ 
ا أدب جديد ٠‏ 


ناهيك عن أن هذه الحرب عجلت باحداث 
تغيبات اجتماعية , فالمجتمع الذي كان معرضا 
من قبل لأزمات لا حصى لها ء خلال حقبةامتدت 
من مثة الى مثة وخمسة وعشرين عامآ ,2 عاود 
تذيذيهة واستانئف حررته , وذضحت الطبقة 
الكادحة , عاملا سياسية مهمآ فادى ظهورها 
في الوقت نفسه , الى برون ما يقرب من عشرين 
أديبآً عماليآ مضوا يطبعون الآدب السسويدي 
المعاصضي. يطابعهم ٠1‏ 

ولقد تجسدتهذه القاهدة العمالية فشملت 
أعدادآ؟ جمة من القراء 2 أكشر مما تجسدت 
في الأدباء أنفسهم , أما الحافز الجديد الذي 
ايتعثتة الحرب . فهو ذلك الانسان ال معتزل 
المعتب بوحدته , البتلى بقلقه الذي شد ما 
آضحى غير ذي نفع » فراح يلوب باحثا عن 
خلاصه . إما في الديانة والتصوف + أو في 
المشاركة الاجتماعية 1* 


أما الاديب الجديد الذي كون مدرسة , 
وبن تماما أدباء العقد الاول من القرن العشرين 
ممن تقدموه , فقد كان « بارلاجيركفيست » وهو 
أول أديب سويدي تحدث يلغة العصى المتنافرة 
النغمة 2 وأول أديب كيف” شكل آثاره حسب 
مضمونها الشاذ المشوش , فاغوى باسلوبه 
المحطم » وتعبيره هم سسسواه من الادذياء ٠1‏ 
ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن ما يقصل 
الاجيال عن بعضها في السويد ٠‏ كما في بقية 
أرجاء أوروبا يتجلى في تجربة ب أو جهل - 


الاحداث المثيرة , وفي وسعنا على ضوء هذه 
التجربة . أو الجهل ‏ أن ثمين دون ما حاجة 
الى براعة ء بين جيل الحرب العالمية الاولى » 
وجيل ما بين الحربين 2 وبين جيل ندعوهيجيل 
الاريعينيات. » ونعني به جيل الحرب العالمية 
الثانية , ولثئن استطاع الاديب في هذا الجيل 
أن يدنى من الواقعية » أو يهرب منها , فقد 
عجن عن تجاهل أعمال مذابح « ألمارن » أو 
3 فيردان » و « أوشويتز » أو ضحايسا 
«هيروشيما» أما الاديب الذي كون ابلغ انطباع 
عن احدى هده المذابيح التي تراكمت فيها 
الاهوال » فهو يار لاجركفيست » وتلك احدى 
الحقائق التي أضحى « لاجركفيست» يسببها 
أحد زعماء الكتاب في الادب السويديالمعاص 
كما [مسى أثره ء نقطة التقاء , لمختلف التيارات 
الادبيةوالفنية السويدية في القرن العثرين!ء 


ظهرت أوكى مجموعات «٠‏ بان لاجركفيست » 
الشعرية المسماة م قاق « عام 015 وبعد 
نشرها بثلاثة أعوام ,م أصدسس ديوانة شعريآ 
صغيرأا ومن ثم مقطوعات ماساوية وملحمية 
يعنوان « هباء « وفي هاتين المجموعتين يرنسو 
« باى لاج ركفيست » الى عصره , طارحةالسؤال 
عما اذا كان في ميسورنا العشور على معتى 
لحياة كهذه الحياة + التي اشتدت وطاة 
فوضاها , واستحوذ عليها القلق , بيد انه 
لا يحظطى بجواب وهذا! السؤال الذي طرحه, 
لا يبدو على شاكلة السؤال الذي طرحه في 
مسرحيته « سى السماء » تلك المسرحيةالعجيبة 
ذات الفصل الواحد , التي تؤلف جزءا من 
ديوانه « هباء » إذ طرحه هلى النحو التالي : 


اسمس مر ها و وي سس سس 


5ه 


« إن معنى كل شيء ء معنى كل شيء اننا 
٠:٠٠‏ إننا ٠٠٠‏ ائنا ندور في حلقة مفرغة ,» 
بلى : اننا ندور في حلقة مفرغة 2 وعلينا أن 
ندور كلنا في حلقة مفرغة هكذا كتب علينا 
وهنا يتجلى معنى كل شبيء ٠* » ٠‏ أترادالاله 
نفسه , هو الذي ينطق بهده الكلمات 2 وهو 
الذي يلتزم وعي ما يتطق به 15+ 


إن « يار لاجركفيست » ليبدو لنا في هذه 
المامناة الصغيرة , الممعنة في كثافتها .وكأنه 
قد أذعن في هذا العصر لنفوذ المسرح الالماني 
التعبيري وان هذه الماساة ‏ على ضوء الوساطة 
التي نجمت عنها الهواجس الستراندبرجية 
التي اعتورتها ‏ مثلت على مسرح محدب يصور 
جانباً من الكرة الارضية ولم تكن أشخاصها 
أسماء قط ,2 حسيها أنها تدعى « الرجل » , 
« المرأة » , « الطفل » وهكذا دواليك ء أما 
العرب والنكبات المتشابهة , فقد رمز اليها 
اختصار؟ ٠‏ بامر(ة لا تبرح جالسة , لائذة 
بصمتها » ممسكة ملقطا تجز به رؤوس جنود 
منالرصاص , أما الاله الآب فيبدو في خلفية 
المشهد + شيخا همة , ينشى الخشب نشرآرتيباء 
لأنه الشخص الوحيد الذي عرف سى السماء: 
بيد أنه ما أن يهم بالكلام كيما يفض لنا هذا 
السى في نهاية الامر 2 حتى ثراه يعتمد على 
الصيفة التي نهم بتلاوتها !* 

ولن يساورنا العجب.إما أبصرنا الشخصية 
الرئيسية في المشهد الأخي » وهي تلقي بنفسها 
في الفراغ ٠٠‏ حسبها أنها خدعت نفسها بهذا 
الكوكب التي انتابته الحعيرة 2 فهجرت هذه 
الارضالعزينة , هذه الارض التي كانت لديها 
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اجابات في غاية اليسر . كيما تجيب بها 
الانسان !اه 


وكيف دان الامر ففي ميسورنا أن تغفن 
الطرق عن الجانب المتكلف في هده المدرحية , 
ولعل مما هو هام ومعس » أن ثمة فكرةتسيرها: 
فكرة حياة 2 ليس لها معنى من نحو , وليس 
لديها إله يستجيب لها من نحو آخر ولقد 
ميزت هذه البساطة في الفكرة 2 كل آثار 
« بار لاجركفيست » إِذ نراه يبدو فيها متخلية 
عن الماساوي , في سبيل البحذثعنالقيوالوضعية 
68 78161115 التى يستعق من 
أجلها عناء الحياة , بيد أن مخططها الاصلى ء 
يظل دوم ثمة وكانه موضوع غامض »2 ولشد 
ما يقع فعل رواياته في عذلم ما فوق الواقيع 
وخارج حدود الزمن أما شغصياتها فتنوم 
بافكار قابلة لانفجار , لأن ما عناه 
« لاجركنميست » ليس البتة انسانا ما » شريفة 
كان أو فاجر] > بل عنى الانسان بعامة عنى 
مكانه الذي يضطرب فيه فوق الارض ٠+٠‏ 
هكذا يتعجلى لنا هذا الكاتب في مسرحيته , 
سامقابعصابيته القلقلة المحتدمة , معانقاايمانة 
بالحياة » مثيرآ للعواطف بيد أنه مالبث بعد 
عام 191*١‏ ل وف أزمان تقصر أو تطول ‏ أن 
مضى مجسدة هذأ الايمان في منهج سياسي 
ارتضاه لنفسه ضمنه روايتيه «١‏ الجلاد » 
١58“‏ ) و« القزم » ( 1944 ) + وهاتان 
الروايتان مثالان حيان لهذا الانتاج الملتزم إذ 
وصفتا لنا انتقامآ وثار] من النازية » بل إن 
الثانية « القزم » كانت بالقياس الى ربيبتها , 
أشد ميلا إلى الانتقام والثار :ه 
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8ع مدخل الى الآدب السويدي المعاصر 8 


ويبدو أن «لاجركفيست» ينقض اللامبالاة 
وعلم النقفس ء اللدين لم يفسحا مجالا لفيض 
الحياة الطبيعي الزاخر واننا للعش في آخر 
رواية له أسماها 00 باراباس «“( ) ١6و‏ )على 
العظمة البسيطة ذاتها ,2 التي لا تيرح تميز 
أسلوبه . إذ نلقاه فيها في صراع مع تدين 
مفرط ء أكش خطا في التحديد مما ينبغي » 
ولشد ما بحث عن جواب للحلول التي تطرحها 
الديانة بيد أنه لم يعش عليه فيها ٠٠‏ ومن 
الهم أن نلاحظ أننا نكتشف في هذه الرواية , 
كما نكتشف غالبا لدى مؤلفها , التناقض بين 
انسانية معذبة وإله أبكم , ولعل المشهد الاخير 
يظهر لنا « باراباس » وهو الشخصيةالرئيسية 
في هذه الرواية , وقد سمش على صليب ٠‏ لقد 
عاش عصى الهيلينية الجائش عاش الصراع 
بين الديانة القديمة والمسيحية 2 وآأخيرآ وفي 
خلال اضطهاد وشي به خطا + باعتباره واحدة 
من المسيحيين , علق على صليب », وإن كلماته 
الاخرة لتريط بين احتضاره في أسمى لحظات 
حياته وميت آضر قضى فداء لمسيحيته , أبصره 
ياراباس مصلوبا على الجلجلة فراح يدمنالنظر 
في الفراغ هاتفا » وكأنه كان يغاطب الليل : 
« إني إذ أسلمروحي فانما اليك اسلمها »وهذا 
يعني أن « باراباس » لم يلتفت قط نحو 
إله , كما صنع السيد المسيح + بل التفتنعو 
الجانئب الآخر من الليل ٠‏ أي الى الليل تفسه 
الذي خاطبه ولشد ما نعثر في كل اشر من 
آثان « يار لاجركفيست » على ليل أصم يكتنف 
انسانية مصلوبة + وان الظل نفسه , مهما 
اشتدت كنافته أو نقصت ,2 يشمل كل جيل 
الحرب العالمية الاولى , وعلى هذا النحو نتعرف 


فى السويد ‏ خلال الحرب العالمية الاولى ‏ على 
أمثال هؤلاء الادباء » ممن تراوحت إعمارهم 
بين العشرين والثلاثين عاما ء. ثعني الاديام 
الذين كانوا أناسة متساوين في السن 2 بيد 
أنهم يختلذون عن أولثك الذين عادوا 
للمشاركة فى الصراع ٠٠‏ والواقع انه ما من 
امرىء في السويد ٠‏ مهما كان حيادية إلا وعاش 
تجارب الحرب , بدء[ من الايدي التي توجه 
دبابة وانتهاء الى الايدي التي تفود طائرة , 
بل إن السويديين جميعة » عانوا تلك التجارب 
فق أرواحهم » معاناتها في أحاسيسيهم » وليس 
عجيبة أن نرى فئة تبرل للعيان فتضم لفيفآ 
من أدباء الحرب العالمية الاولى : فئة ممن 
يطرحون الاسئلة , ولم يكونوا مؤهلين 
للتسلح من أجل الحياة ‏ وما من جيل في 
السويد إلا ووهب الكثير من الموت العجول 
والانتحار . ولقب راحت هذه الفثة تتخبط ف 
بعران قضايا غيبية ودينية دون أن تنتهي 
الى جواب شاق , مما بدعونا الى أن ننعث 
المنتمين اليها بجيل الحنين الضائع + والقضايا 
الخاسرة ٠‏ وأن « برج جويرغ » و « ذان 
أندرسن » و « أريك لا تدورم » و « هالار 
غولبرغ » و « أديث سودرغران » هم أعظم 
أدباء هذا الجيل 1+ 


أما « أديث سودرغران » زهي سويدية من 
أصل فلندي , نعني أنها تنتمي الى الأقلية 
السويدية في هذا البلد . فهي في الوقت نفسه 
واحدة من أعظم الاسماء الغنائية السويدية 
في القرن العشرين 2 أضف الى ذلك . حال 
الكثيرين من مواطنيها ٠‏ وفي وسعنا أن نضيف 


1 


الى هذه الشاعرة التي قدمت الشعر الحر 
وجددت اللغة الشعرية بيد ال ا مرديكتونيوس 6 
الشاعر الدي يحق له أن ينعث بنبي ال مستقبلية 
و « غوناى بورلائغ » الكاتب العظيم » الموجن 
قي أمثالة وحكمه ٠٠‏ و « راب انكل » المصور 
ا مرهف ء في معالجته الشرود واللامحسوس 1 


يقول « يال لاجركفيست » في مقال له : 
« إن علينا أن نتناول مواضيع صغيرة فيأسلوب 
قخم » وهذا القول يتطبق كل الانطباق ٠‏ على 
مسرى حال أدباء هذا الجيل ء, الذين قلما 
حالفهم النجاح » على الرغم من انهم جدوا كل 
الجد فيما أعطوا , كما انطبعت آثارهم بمهارة 
تقنية بعل [نسعو! الى تجديد وسائل التعبيء 
وخصوا انفسهم باللفة الحية ء والاسلوب 
الاعلاني , مثلما خصوها باللغة الديوانية : 

« إني أوقّع معلنآ 

أني افتقدت أيمائي الطفولي 

بعد أن مضت صوب المحطة. 

دون قبعة , ولا معطف ولا قفثاز ٠. . ٠٠١‏ 

هذا ما نظمه (حل أولثك الادباء 2 بيد 
أن ثمة قضايا عظمى تتوارى خلف هذه 
المنمنمة بغاصة تلك القضية التي تتصل 
بالموت ٠‏ وهاهي ذي عناوين بعض آثارهم 
الهامة » تومىء اليوم الى اتجاههم : « موشحات 
سود » ( ١5١7‏ ) لدان أندرسون « و « يوم 
الحعساب » ( 195١‏ ) لأريك لاندورم ٠‏ 
و +« ذكريات الارض » ( 155٠‏ ) لبرجر جوبرغ 
و «١‏ هزيمة العالم » (/ا188 ) لهال مار غولبرغ» 
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وتلك لعمري غيبية تتخبط خبط عشواء » في 
موضوع سود حالك ٠1‏ 

وحسبنا أن نورد ههنا قصيدة يعنوان 
« القمر » نظمتها الشاعرة « أديثسودرغران » 
تمثل (صدق تمتيل أدب هذا العصي باكمله: 
تقول الشاعرة : 


مثل من قضوا نحيهم . وهو أمر مذهل 
يجل عن الوصف » 

كمثل ورقة ميتة , وامرىء ميت 
ومحيا قمر ٠‏ 

إن الازاهيي كلها تعرف سرآ 
ترعاه الغابة , 

وهو أن انسياب القمر حول أرضنا 
معناه درب الموت ٠‏ 

وان القمر ليحيك بساطه العجيب 
الذي أحبته الازاهي 

يحيك ضفييته السحرية 

حول من يحيون » 

وما أن تدبر ليالي الخريف 

حتى يحصد منجله الازاهيري » 
عندها تصبى كلها الى قبلته 

في ترقب أبدي ٠1‏ 


آلا إن الموضوع لعام ء يشمل كافة أولئك 
الشعراء , على الرغممن أن الفروق التيتفصل 


1 بينهم تبدو واضحة أشد الوضوح ٠١‏ فالشاعر 


« برجر جوبرغ » على سبيل المثال 2 وهو 
بكر هذه الفئة , يستهل قصائده في ديوانه 
0 أغاني فريد!ا 0 الشعل يتغنى فيه بمجتمع 
بورجوازي صغير 2 كما يتغنى 2 بمصاحية 


* الآداب الأجنبية ‏ (!1 


ين مدخل الى الآدب السويدي المعاص 4 سس 


المزهر / يمجالات رحلاته » وانها لأغان لطيفة 
يرددها فم كاتب متجر فيلسوف ء وصف لثا 
فيها حيئة المدن الصغرى من أقاليمنا » كما 
وصفها في أغان تالية © ذات أنغام شسديدة 
الايلام , البعثت من مزهر كذلك وقد ضمئها 
ديوانه اللاحق « أزمات وتيجان » مما حدا 
الجمهور الى ملاحظة تلك النبرات النائحة 
ذاتها ء التي نفثها من قبل في ديوانه الاول٠0٠٠‏ 
إن « أزمات وتيجان » هو ديوان عبثية الحياة, 
والالم , والموت الذي لا يندرك . وان الشكل 
فيه تجريبي د ومقثارقة ‏ 2878007818 » 
والشعر قيه مقهور بعنف 2 كيما يعبر عن 
الوساوس التي يهجس المضمون بها 2 لقد 
ظهر « أزمات وتيجان » عام ١9176‏ إش ظهور 
ديوان الشاعرة « اديث سودرغران » فكان أول 
أعظم تجربة تقنية في حقل الشعر السويدي » 
إذ استخدم يشكله ا معطم وسلاسل صوره 
المحماة ء. انموذجة احتذاه كافة التجريبيين 
الغنائيين الدين أتوا بيعده ٠٠٠‏ أما الشاعر 
» دأن أندرسون « فهو ابن غابات وسط 
السويد ء التي تفنى بها في قصائده » كما 
راح يتصدى لها في مقاطع شعرية » ذاترخامة 
قوية , نصف نماذج انسانية غريبة » تقطن 
هذه الغابات ٠‏ كما تصف عظمة طبيعة اقليمه, 
وان قصائده لتعج بالنشوة الدينية » وتزخر 
بالسحر الاسود وعبادة الموت + ناهيك عن ان 
« اويك لاندورم » الذي كان بدوره وبيب 
المدينة الكبيرة , كما كان « دان أندرسون ,» 
ربيب الريف ,2 قد جعلت منه بعض قصائد 


١‏ ب 


جافة كثيبة م الشاعر الاول في الطبقة 
العمالية ٠‏ وئيس يعني هذا انه من نحو آض 
خلو من موهبة بعيدة المدى 2 حسبه انه التزم 
كمحدث » ذوق « صحيفة الاسبوع » وهي أكبر 
مجلة أسبوعية بورجوازية في السويد ء وانه 
نظم قصائد امتازت بغنائيتها » وبراعة شكلهاء 
وحبها واقع كل يوم ء وانه لحب امتازبالشدة, 
والقلق الؤلم » اللذين صنفاه في عسداد 
سوداوبي ما يعد الحرب !* 


عا غو كر 


أما هذا التباين يدن البهجة والوقارن , فقد 
بالغ بدوره في تمييز الشاهرين « هارييت 
لوانهيلم» و «ها مان غولي رع 
0158 «قصسصلة[2 » الذي بدا بدوره 
مفارقآً أشد المفارقة «٠‏ وان الشاعرة «هارييت» 
التي نشات من نسب كريم » وأمضت صباها 
في مراسم المصورين » والصالونات 2 ووسط 
آشفارن « سورن كيركيقارده )١١(6»‏ 
20 1 5012 »4 قد أمست 
رستامة منالطران الاول ٠‏ وان اعمالها لتذكرنا 


)١15(‏ سورن كيركيغارد : فيلسوف وعالم 
باللاهوث داتسركي ٠‏ ولد في كوينهاقن 
عام ١48١‏ وتوي عام ١8602‏ آلف كتابا 


أسماه « مفهوم "“لقلق » وهو دراسة 
تحررت فيها الفلسفة التششاؤمية من 
الوجود ٠‏ 


د بكالو(؟١)‏ إذ انطبعت بطابع الرشاقة ذات 
التحليق الفنائي 15150166 والاثارة العنيفة 
التي أضحت من مميزات قصائدها » ولقد 
ضمت المجموعتان الشعريتان اللتان تشرتهما 
د فن الحب » و « فن الصيد » قصائل مقلقة 
صغيرة , تعوزها المعاني ٠‏ ذاتروحانياتعيثية, 
أهدتها الى « نسوة ذوات نسب كريم + وموتى 
ملحدين » بيد أن ثمة خلف القناع المضحك 
يتوارى تدين مفرط , فاضفى انسجام هذين 
الجانبين على قصائدها , نبرة جديدةكلالجدة1» 

وأيآة كان الامر ء فانشعر «هامار غولبرغ» 
لم يكن قط في مناى عن هذا القلق النفسي 
خلال الحربين العالميتين , كما ان أستاذيه 
« لوند » و « غولبرغ »ه قد وحدت الهدر 
والكلام الوقح اللدين طبعا الاوساط المثقفة 
في هذه المدينة , يهموم الحياة العقلية » التي 
قلما تواتي عصرة ذي فعالية + في دعاوة ,» 
وعنف ٠1‏ 

إن أسلوب « غولبرغ » متانق مرهف , 
وقلة هم الادباء السويديون المعاصرون ءالذين 
أغنوا اللغة بنبرات جديدة , أكشر مما أغناه 
هذا الشاعر ٠٠‏ لقد استلهم « غوته » 
وأقوال الصحف , وكتاب المزامير , وأسلوب 


)١7(‏ جاك كالو : فئانفيالحفى ورسام. قرنسي» 
ولد في نانسي عام ١441‏ وتوفيعام»*”١‏ 
كان عبقرية مبدعة خصبة عجيبة . عمل 
في ايطاليا واللورين . وبرز كمعلمعظيم 
في الرسم المطببوع 1068 - تتو 
ثن تأثيرآ شديدآ على فناني العف. في 
القرن الثامن عقر وما تلاه ٠‏ 
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الاعلانات , مؤمنة إشد الايمان + بان للشاعر 
مكانآ في جيش الاله السري , لأنه مكلف بحماية 
المستضعفين + والنضال ضد العسد ء وغريزة 
الابادة والهدم ٠١‏ 

وحسب الشاس الذي يقود هذا النضال 
الفينة حد الفينة » انه مثاب يتجلي السيد 
المسيح في أعاصي الشوارعالعريضة ء أو عبش 
الاحياء سيئة السمعة وان السيد المسيح ليلج 
حجرة الشاعر , فيعلق أكليل شوكه على 
المشجب , ويمسي صديق جنديته المعتزل ٠1‏ 

هكذا نرى كيف أن كافة الشعراء ما بين 
الحربين العالميتين , احتشدوا حول الغموض 
نفسه واليقين ذاته , كما التزموا عقب الحرب 
الثانيية بالخط البياني الكبيي , ولعل أكثر 
الاسماء أهمية هق أسم الشساعر د يار 
لاجيركفيست » إذ ان الظلال التي كانت مهيمتة 
على آثاره , لا تعدو قلقه على مصيره + ولا تناى 
عن احساسه بأنه معروم من كل عون الهي 1» 


كما كيد كت 


يقي علينا أن نعالج الينيان الاجتمساعي 
ومدلوله بالقياس الى الادب : بدهي أن القرن 
التاسع عثى شهد في السويد ‏ شانه في بقية 
أرجاء العالم , ولادة القوى الاجتماعيية 
الجديدة ء مما حدا الادباء الى الانعياز على 
نحو عام , للمعسكر الثوري , بعد أن انتظم 
العمال ‏ خلال التسعينيات من هذا القرن ب 
في مجموعمات قادرة على النضال في سسبيل 
مصالحها , ودخل المجلس النيابي عام (١4345‏ 


+ الآداب الأجتبية ب الا( 


[ول نائب اشتراكي ديمقراطي وهكذا توالى 
التنظيم الاجتماعى في اصلاحات , وتهديدات 
بالاقراب » واضرابات , حتى حوالي عام 
٠‏ بيد أن هذا العالم الذي أرخنًا بدولادة 
الرواية البورجوازية »م أمسى يدوره - على 
الصعيد السياسي ‏ . عام نصى للبووجوازية : 
ففي انتخابات ١5٠١‏ كان عسدد من ناخبي 
الحزب الاشتراكي ‏ الديمقراطي + قد مال 
الى هذا الحزب ء ثم ماليث أن عانى خلال 
الاعوام التالية , محنا شديدة + انخفض إثرها 
الى النصف بيد أنه ركز خلال هتا العام ء 
عتلما مهما في طريق نشى الديمقراطيةالادبية » 
وأدخل أدباء في النضال الاجتماعي ٠٠‏ والعق 
أن هدا العام م هو العام الدي بدأ الكتابة 
قيه أول أديبين سويديين كادحين هما : د«مارتان 
كوش » و « هدنقندك ب اريكسون » فادخسل 
« مارتان كوش » باثره العظيم « عمال ٠»‏ 
( 1917 ) الرواية الجماعية على الادب 
السويدي , وان العنوان الذي أطلقه على 
روايته « حكاية حقد » ليوحي اليوم بالالتزام 
الاجتماعيوشدوله , إذ وصف لنا فيها الحقده 
كما صور التضامن بين المعديين في الارض 
والارادة الطيبة التي نجمت من ظروف العياة 
العصيبة +١‏ 

وهكذا أسهم « هارتان كوش » ف وضوح 
وجلام , في اشاعة تذوق المطالعة بين الطبقات 
الشعبية السويدية كما نقى بين الشعب » 
ديمقراطية الاحساس الادبي » مجتدذبة الى 
الادباء العمال وسوات الشعب !* 

وفي ميسورنا أن نعش خلال رواياته , على 
تماذج راحت تمعن في تنقيبها في أكواخ عمال 


ا مناجم النورديين ء عثورنا عليها في أاخصاص 
العمال السكنديتافيين المياومين ٠1‏ أما الرائد 
الثاني لأآدذب الكادحين » فهو « غوستاق هدتقلئلت 
اريكسون » الذي كان على الرغم من شدة 
باطنيته » أديب الجهايذة ٠‏ وذا شان حاسم 

فى الالهام الذي وهبه لجيل المؤلفين الكادحين 
الجديد » هذا الجيل الذي افتتن بثراء غنائيته 
المتفردة , وتاثس قصته العميق 2 واصداءحياته 
الخاصة , في منطقة نوردية محرومة لقد عاش 
« هدنفند ب اريكسبون » ماساة التفيير 
الاجتماعي أعنف مما عاشها معظم معاصريه » 
فكان التزامه عامة شاملا 2 وهو الذي روى 
لنا قصة حياته + في كثاب لعله [آصفى آثاره 
وأدفاها » نعنيكتابه « في شاحنة صوب الادب » 
( 1945 ) فبعد أن هركب أب جائرآ في منطقة 
جرداء بجامتلاند آضحى عامل منجم ,2 وعاملا 
حراجية كما أمسى ممدثك خطوط حديدية , 
وصيادا ومزارعة , كما نظم جمعيات تعاونية, 
وأثشار اضرابات » وحرى تشريعات نقابية ,» 
فدلنا على أنه عاش تحول السويد + من مجتمع 
ذراعي م الى مجتمع صناعي بيد آنه كان 
قبل كل شيء رحيّالة شريدا , التقى خلال 
رحلاته المديدة الجمة , وخلال المهن التي 
امتهنها , وهيمتباينة اشد التباين » بنماذج 
بشرية لا حصر لها ء وفريدة أحيانا فاشاعها 
في الادب » وهكذا تراه يعرض لنا «فيدياس» 
اللذ مبالي » الشريد الحاقي م الذي راح ينشد 
أسطورة « نرسيس » حين عجز عن جمعالقدور 
للمبيض « هدئلفئد » الذي أفرغ خزانته 2 
كيما يسدد ثمن جلسات سكره » كما يقدم 
لنا الملحيد السكير جابي البريكى 


7ل 5 


« سالومونسون » الذي دله على العتاصر 
اليونانية. » والفن الرفيع للتقطي الخفي , 
ثم يعرض لنا « مالمستروم » الشبق الذي فرمٌ 
حريمه النورديات من تعبئة الدواء له » كيما 
ينتحر به , يتفجي شحنة من الديناميت في فمه٠‏ 
لقد استطاع « اريكسون » أن يجعلنا تتايسع 
سرده أمدة مديدآ + وآيآ كان الامر ,ء قان 
شخصياته الرئيسية ‏ اقتصرت على العمال 
الذين يقيمون الخط الحديدي . الذي يخترق 
المناطق الجرداء من نورلاند السويدية 2 ولم 
تكن سمات الطباع الرئيسية لهذه الشخصيات, 
ذات ذوق مدمني خصر فحسب ,2 أو نسوة 
مجازفات , بل انها تتسم كذلك بالصدق 
والصراحة ٠‏ والالفة ولمروءة 2 يبدو ذلك 
منخلالالعشرينيات التي كتب فيها « هدنفند ب 
اريكسون » روايتبه حول مقيمي الخطوط 
الحديدية , وهما « تركات المشتتين )١915(»‏ 
و « العجلةالمجنحة » ( ١578‏ ) وهما ملحمتان 
عملاقتان 2 تتضمنان مجموعة مؤثرة من 
الشخصيات ٠!‏ 


لم يكن « هدنفند ب اريكسون » روائيا 
واقعياً فحسب , بل كان رومانسية كدذلك 2» 
فمن خلال الوصف الاكش مباشرة , استطاعت 
لغته أن تدرك على غرة أرق الشعر وألطفه 
لذا ترانا نستاق في آية صفحة من صفحاته 
الحلوة المذاق 2 عر الارض ونشم طيبالحرق» 
ثاهيك عن العديد من الصفحات , التيتطالعنا 
بها هاتان الروايتان , اللتان قد تبدوازذاتي 
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صفة مميزة , بالقياس إلى هذا الروائي 
الشاعر , ويجدسر بنا آلا تنسى بدورنا 
ما يماثلها من صفحات , في حكاياته الشعبية, 
وهي غاية في الرقة والعذوبة , والتي لم تكن 
في صفاتها المميزة , باقل مما درج عليه في 
أسلوبه ٠٠‏ وهذه العكايات تحتويها أريعة 
أجزاء « حكايات جامتلاندية » الخ ( (194 س 
41 ) وقد بدت لقارثها أكش آثسار 
« اريكسون » اكتمالا ‏ إذ تروي لنا حكايات 
هذه المنطقة المتخلفة من مناطق السويد كما 
نرويها نحن في القرق ء ولقد عرف المؤلفكيف 
يحافظ فيها ٠‏ على العطر والفروق الدقيقة » 
وكما بدا فيها فنانة في اللغة , كدّلك يرن لبعة 
أنيقا , م'لكا في الوقت نفسه ٠‏ نكهة المنشدين 
الشعبيين انفسهم فدل بدلك على صحة 
انتمائة +٠:‏ 

تلك هي جماع الواقعية المباشرة » وجملة 
الشس المؤثر اللذين لمسناهما لدن « هدنفند 
اريكسون » هذا الروائي الشاصصر 2 التي 
سحر جيل الادباء الكادحين الجديد , وهوالفئة 
التي بدات الكتابة حوالي عام ١98٠‏ , ولعل 
مما تجدس الاشارة اليه , ان اسم الادياء 
الكادحين هذا قل استعمل ‏ بادىء ذي بدء - 
وكانه تعبير مشين 2 وكلمة مهينة , بيد أنه 
ما لبث أن اعترف به فاقر باعتباره لقب فخريا 
للمؤلفين ذوي الهدق ٠٠!‏ 

أما أعظم الأآسماءالبارزة في هذا الجيل» 
فعسينا أن نذكر منها : « يان قريديقار » 


لوت 


د الآداب الأجنبية  ١7/6‏ 


مدخل الى الآدب السويلق المعاصى 7 سا 


6 « ايفند جونسون » )١١1(‏ و « هاري 
مارتنسون » )١١(‏ وو« ولهلم موبرغخ » و 
« ايقارلق جوهانسون » و دموآمارتنسون» 
ولا ريب في أن تطور هؤلاء الأدباء 2 والمناهج 
التي انتهجوها في كتاباتهم » كانت متمائثلة 
كل التماثل , على الرغم مما بينهم من بعض 
فروق أدبية , تيسى لهم عرضها ء باعتبارهم 
ينتمون الى فئة وبيثة متشابهتين ٠‏ أذ ولدوا 
نحق عام ٠‏ ونشاوا في أسى أمضث حياتها 
في مقاطعات . ران عليها الفقر 2 ثم اتت 
الحرب العالمية الاولى 2 فزعزعت يداية 
شبابهم , فاضطروا مكرهين في مستهل 
العثرينيات » الى الناي عن بيثتهم 2 ومضوا 
سالكيندروب أوروبا ء فاضعى أحدهم بحارا 
وأمسى الكثيرون منهم جو”ابي آفاق ٠1‏ 

ولئن بدث أولى رواياتهم ‏ في نهاية 
العشرينيات ‏ متسمة بالتجارب البسيطة » 
لقد طمحوا الى العثور على أسلوب لهم , 
ونيرة خاصة بيهم »2 وهكذا نراهم يمضون 
منت عام ١986‏ ب متحفزين لكتابة أولى 
آثارهم الرئيسية , معالجين ‏ حتى ذلك 
الحين .ب مواضيع شديدة التباين 2 كانت 
تستقي مادتها من عالم بورجوازي حيناً , 
وتستلهم تماذجها من رحلاتهم حينا آخر 2 
بيد آنهم في هذا العصى ‏ وهو أس ذو دلالة 
عامة ب استنيطوا بعض الاموى الجديدة , 
بعد أن اتضح لهم ,2 أنهم يحملون في ذواتهم 
مواضيع يندر وجودها ء وان ميزة نضالهم 


)١5-18(‏ الكاتبان اللذان اقتسما جائزة 
ثوبل في الأدب عام ١915‏ 


من أجل الثقافة 2 وهربهم من بيثتهم التي 
نشا فيها أجدادهم عبر أجيال 2 قد أهابا 
بهم للامعان في النضال ضد البؤس والفاقة, 
وولوج العصامية في المجتمع المثقف ء فابتكروا 
الروايات الكبرى *» التي تتناول سيرهم 
الذاتية ,2 الصادرة في الثلاثينيات 2 وهمي 
روايات تصونر لنا هذا النضال المرير ء الذي 
استهدق التحرى الثقافي والاجتماعي ٠1‏ 

أما ما يتصل برواية « يان فريدغارة » 
المسماة « لارس هارد » )١9175-19980(‏ فلعل 
هذا الروائي 2 من بين أفراد تلك الفثةكافة, 
الاديب الذي كانت حياته من أشد الحيوات 
امتلاء” بالصراعات النفسية , وحسبنا دليلا 
هذه الرواية » التي تصف لنا تمزق شاب 
متمره على المجتمع + في لهجة متميزة تنعو نحو 
« المتمرد » ٠‏ وهنا يتعين علينا أن تطرح 
على أنفسنا سؤّالا » عما حدث لأجيال الشباب 
التالية الموهوبة » التي لم تتكيفمع البيئات 
البائسة . فثمة فئة وقفت من هذه البيثات, 
وكانها واقفة في شرك كاهن القرية » حتى 
لقد أضعت هي نفسها احيانة , كاهنة 2 أو 
خادم كنيسة ,2 وثمة فثئة ثانية امتهنثالبحرية 
ورابتلعت الهجرة الى امريكا فثة سواهما , 
غريت بهذه الهجرة أشد الاغراء ٠‏ ناهيك 
عن أن أغلب هذا الجيل , راح يلوب باحثة 
عبر النظام عن متنفس لحاجته إلى العملء 
ولعل تاريخ السويد الجنائي » يفيض بالعديث 
عن اتعدام تكيفه + ومعاولاته التحرر ٠»‏ قي 
سبيل الشروج من الطبقة التيابتليتبالبؤس 
والفاقة , لذا ققد بدا لنا تطور هؤلاعالأدياء 
الكادحين » وكانه يبدا مصادفة ,2 وهو خلو 


ك0 - 


من مناهج يحتذيها جيلهم » ومن توافقتطوره 
الى توافق تطور الاجيال التي سبقته ء يتضح 
أنه كان مغبونة كل الغين . ولعل حياة 
التقرد » والتغيرات المستمرة » آلتي طرات 
على المهن التي امتهنها أدباؤه » هي القانون 
الذي ساد جيلهم ء وان حياة البطل « لارس 
هارده ‏ ومن عجب أنه لم يفصح لنا عنها س 
هى حياة كاتيها « جان فريد قارد » نفسة, 
وانها تمثله أصدق تمثيل > فهذ! النهج 
الذي انتهجه نحو حرفة الادب ٠‏ لا سبيل الى 
سلوكه . بالقياس الية ب آلا بالثان والاء, 
أو ان شئنا التحديد على نحو أآكش واقعية, 
لا سبيل الى سلوكه ,2 آلا بالاصلاحيات 
والسجن الانقرادي ٠1‏ 


أما الرواتية « موآمارتنسون » فتصور 
لنا من جانبها , في سلسلة رواياتها » الفتاة 
« ميا » ابنة عاملة معمل . واصقة نتضالهذه 
الفتاة ابتغاء الانقلات من عزلتها ٠!‏ 


كما يصور لنا الرواتي 2 ولهلوموبرغ « 
تمرد بيطله « كنوت تورانغ » ضد عالم للم 
يستطع التكيف معه » على الرغم من أنه 
يسعى الى ترميمة ٠!‏ 

وهذان الروائثيان م شانهما شان جميع 
زملاتهما من قثتهما ‏ قد وسعا بعد لأيمن 
أفقهما , في معالجتهما مواضيع تاريخية ٠!‏ 


أما ما يتصل ب « موبرغ » فيجدسر بنا 
باديء ذي بدء , التنويه بثلائيته الملحمية 
الكبرى التي تناول فيها قضية هجرة الريفيين 
السويديين الى أمريكا , وقد صدر الجزء 


8 سعد صائب 20 


الأول منها عام 8 يعتوان م المهاجرون « 
وتلاه الجزء الثاني بالعنوان نفسه عسام 
»> وليس من شك في أن هذا الرواثي» 
كان واحدأ من أذكى وأقدر روائيينا 2 الذين 
تناولوا حياة الطبقة الكادحة في أسلوبعصبي 
معبر وواقمي ٠‏ ولعل تفوقه يعزى » الى 
الكيقية التي نسق فيها أفكاره الرئيسية » في 
تكوينات منفومة » لم تثر أعجاب املايين من 
القراء فحسب ء بل أثارت اعجاب النقادالغلاة 
في تقدهم كذلك , كما أصدر خلال الاعوام 
الاخرة ‏ سلسلة من المقالات النقدية » يندد 
فيها بالملكية » ويشهر بعالم ا معاكمءوالادارة٠‏ 


د علا علا 


وثمة قاص لا يقل اصالة عن « هويرغ » 
هو « أيفند جوتسون » المولوده عام 9969٠٠‏ 
ب ولعلنا حين قلنا قبل قليل » ان الرواتثيين 
الاوائل من الاديباء الدين اهتممنا بهم 2 لم 
نستثني منهم هذا الكائب , الذي أضحى منذ 
البدداية فنانة كامل العدة ٠١!‏ 

عاش في باريس عصابية ما يعد الحربء 
خلال تجوابه عبر أوروبا 2 وهانحن تراه في 
روايته مدينةمضيئة, التي صدرت بالفرنسية 
عام /الاو(ل بعنوان 00 رسالة مسجلة 2« نمونشرث 
بالسويدية عام ١9738‏ ع يحدثنا عن الجيل 
الجديد : « الاكثر حكمة من كل ما عداه , 
حتى من « أرسطو »», هذا الجيل الذي وهبنا 
له الكوكائين , وهتر العرافين »2 والمبتلين 
بالشذوذ الجنسي , هو الجيل الوحيدءالقمين 


* الآداب الأجنبية ‏ لالا١‏ 


5 درل 
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بان يمنح القدرة على التقيؤ » حين يرىنفسه 
قي مرآة صقيلة الا 

ويبدو أن ثمة تشاوّمآا قاتمآ طبع بطابعه 
أوائل روايات « جونسون » ولا ريب في ان 
منتصف الثلاثينيات هو الذي رسم له كما 
رسم لسواه من الادباء » عهدآ جديدا ء ولعل 
« رواية اولوف » )١981-١986(‏ التي تعد 
أروع الروايات التي صدرت في تلك الحقبة, 
هي الآ السيريداتي عساعخطجرة اع 0110ناآتتظ 
الذي صور لنا فيه طفولته التي أمضاها 
وسط ورشات النقى 50165168 النوردية , 
ووعى فيها أربع مراحل كبارة خصت يكل 
مرحلة منها 2 سنة من سيني حياة مراهقته, 
الممتدة بين الرابعة عشرة والثامنة عثرة , 
ولقد امتزجت في صوره المكثفة ,2 حكاياته 
الرمزية بمجريات القصة , بملاحظاته 
السيكولوجية الدقيقة , فاضحى التقني الأشد 
رهافة. في فثته 2 كما صنف في همدرسة 
«مارسيل بروستث» 2( و «هرمانهس» إفقة 


)٠١(‏ مارسيل بروست : كاتب فرنسي , ولد 
في باريس عام ١ا8١‏ وتوفي عام ١911!‏ 
اشتهى بروايته الطويلة « البحث عن 
الزمن الضائع » التي تروي تطور 
ذكرياته الشخصنية . كما تلخص بدقة 
عجيبة , أحاسيسه وأحاسيس من احتك 
بهم أو عاشرهم ٠‏ 

)01) هرمات هس : شاعر ودداثي الماني 0 
ولد في « كالو » عام لالا4١‏ وتوفي عام 
051 وقد تجنس بالجنسية السويسرية , 
ونال جائرة نويل في الأدب عام 1١9825‏ + 


و « اندويه جيد » و « همنغواي » ٠!‏ 


لقد مزج « جونسون » في «رواية اولوف» 
العقد بالدوافع في دؤوب لعبة التخبثة » وان 
الحدة لتبدو من خلالها ء. اما قارنا بسين 
شخصياتها التيتتغيي دوما 2 والتصوير الذي 
يؤدبه الكاتب مما استدعى ازدواجيتيها 
اللتين ترتضيهما التغيرات الرمزية !0 


أما الروايات التي تلت « روايةاولوف » 
فقد بدت ذات تركيب غاية في البساطة , اذ 
تخلي اللعبة الجمالية مكانة للمغزى © مما 
يبعث على اليقين بآن « ايفند جونسون » 
ينحان لشتيت المعارك السياسية العالمية 
الكبرى » وحسب مجموعته « سلسلة كريلون 
941( 1948 ) أنها استقطبت ثار 
المتعمسين السويديين من آمانيا النازية 1 


أما رواياته الاخيرة « عوليس السعيد 2 
)١1555(‏ و ١‏ أحلام الزهر والنار » )١548(‏ 
و « اخطفوا الشيمس » )١5168((‏ فان أحداث 
الرواية الاولى « عوليس السعيد » تجري في 
عص. أبطال حرب « طراودة » وتقع أحداتث 
الثانية « أحلام الزهن والنان » في فرتساء 
خلال القرن السابع عشى » أما الروايةالاخيرة 
« اخطفوا الشمس >» فتتناول حركاث المقاومة 
في أوروبا ابان الحرب العالمية الثانية وما 
بعدها , وفي ميسورنا أن نتطلق على هذه 
الروايات كلها , العنوان الذي نطلقه على 
أولى رواياته وهو « رواية الازمنة الحديئة » 
ولا ريب في أن هذه الآثار تنسجم على نحو 
أو آخر » مع زماننا وصراعاتهة ,2 مما يدعونا 


- 4 


الى القول ان الادياء الكادحين كافة > كانوا 
في الثلاثينيات كتثابة ملتزمين بالصراعات 
والقضايا الراهئة ء وبدهي أن هذهالصراعات 
وتلك القضايا + كانت تارحة من طبيعة: 
ا مجتمع الاوروبي ٠1‏ 

وثمة كاتب آض وجب أن ننوه يهباعتباره 
واحدا منعصبةالستة 5176 06 101128 » 
وهو « ايقار لو ب جوهانسون » الذي سعى 
عامد] متعمدا في آثاره كلها ء الى الفون 
باصلاحات اجتماعية دقبقة ملموسة , بعد أن 
كرس لها وقته + ميتفية احلالها المحل الاول 
في مصيٍ « الستاتاريين 851818165 » 
ب وهي كلمة فرنسية يتعذر فهمها ‏ أسمى 
بها احدى رواياته , عرض لنا فيها حياة 
طبقة من العمال الزراعيين + عانت الفاقة, 
على نحو يتعذر وصفه ء تعمل لدن كبار 
الاقطاعيين » ثم لا تلبث أن تقضي نعبها , 
وتلك ظاهرة توشك أن تنسحب على صفيعات 
هذه الرواية كلها 1ه 


لقد وصف لنا هذا الروائي بوّس أولثك 
العمال وأحزانهم ء كما صور كذلك الافراح 
التي يفلحون في ابدائها أحيانة » كيما يثيروا 
وجودهم الذي يدعو للرئاء ٠!‏ 


فعربات نقل الرياش التي يجرونها من 
حقل الى حقل + تبرن في كل منعطف فصل من 
فصول الرواية , ولقد أفلح هذا الروائي 
حقآ في اطلاعنا على هذه الطبقة المعرومة , 
كما أهاب بثا الى الاهتمام بها , فكانهة لم 
يشا أن يمسي مؤلفآ أدبي فعسب 2 بل 
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يمسي مصلحة اجتماعيا كدلك , وزيا كان 
الأمر + فان مساعيه وجهوده لم تخل قطا من 
النجاح » حسبه أن المجلسالنيابي قد أزال 
عام ١546‏ جانباً منوضعالعمال «الستارتيين» 
الدين صور الكاتب حياتهم البائسة » للا لم 
تعد قضيتهم منذ ذلك الحين مثا اهتمامه , 
بل داح يعنى بمجالات أخرى 2٠‏ يستطيع أن 
يبدع فيها أثرآ آخر مجدياً , ولا ريب في أن 
م لو جونسون » الذي نراه يغلى حينآ في 
الوقوف ضد ارادتهءثم يعنو لها حينا آخرء 
قد أضحى ‏ على الرغم من غلوه واذعانه ب 
مؤلفة ذا أهمية ووزن » شانه شأن سوادمن 
زمرته ء ومبعث ذلك ء ما تلمحه فيهم من 
ميل قوي 2 يزيد آو ينقص »2 نحو تاليفاثر 
اجتماعي نافع مفيد 1* 


ا كا كلا 


واضح أن الأدباء الكادحين قد عانوا 
الأمركين للفون برضا الجمهور » ولعلاشدهم 
معاناة , وأسبقهم ألى شق طريقه في سرعة 
فائقة,ءهو الكاتب « هاري مارتنسون » العامل 
والبعار , وأول عضامي يدخل المجمع العلمي 
السويدي / بعد أن انتغب عضوآ فيه عام 
4 ء وكان أول نجاح عظيم حالفه ,. اثر 
صدور روايته «١‏ الأشواك امزهسرة 
التي صور لئنا نفسه فيها »2 صبياً تثبناه 
البلدية , عقب اختفاء ذويه » ثم ما لبثان 
أن مغى مفتفيآا أثرهم من مزرعة الى مزرعة, 
فعانى ‏ خلال اقتفائه ‏ حياة بائسة.محرومة 


+ الآداب الأجنبية ب ١1/4‏ 
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منالعب والحنان » ولقد تجلى ففهذهالرواية, 
الوصف الساحر لهذه الحياة ,2 وتكشفت 
فصولها عن مدى الهوة ٠‏ التي تفصل هؤلاء 
الادباع الكادحين , عن الاوساط اليورجوازية 
التي يعتتكون بها ء حين يبداون بالتعرف 
عليها ٠‏ ولشد ما يخطر ببالنا ونحن نتلو 
روايات « مارتنسون » رواية تلو رواية , 
أننا حبالكاتب يعنى أشد العناية 2, بتصوير 
حياة المغامرين والمشردين » فنرى أبطالهخلال 
آثاره » وهم يتسكعون بلا هدق ألا هدق 
التسكع ء فاما أنهم يبتفون ازعاج المجتمع, 
أو أنهم هم أنفسهم كانوا ضحايا نصابين, 
اضطروهم الى هذه الحال ء وهؤلاء هم الدين 
يشكلون بؤرة اهتمامه في رواياته » ويؤلفون 
الرايطة الوحيدة ء التي توحد أعمالهم 
وبيئاتهم المتباينة أشد التباين ١1‏ أن 
روايات «مارتنسون» لا تعدو روايات رحلة 
وجوب آقاق ء ولعل العناوين التالية تدلعلى 
هذهاتظاهرة أبلغ دلالة : «رحلاتث بلا هدق» 
)١15995‏ و « رحيل » (95795() و « ططظريق 
كلوكريك » (19448) وثمة رواية بالعنوان 
نفسه صدرت عام ١96١‏ وهي آخر مؤلف له 
نثري » بيد أن هذا اللون من التكوينالذي 
لا يعدو أن يكون في العصور السالفة ضرية 
من البلاهة يعوزه الغيال » يبدو بالقياس 
الى « مارتنسون » ب شرطة من شرائط قله 
تفسه [» 


وهكذا يبدو أن « مارتنسون » هوالكاتب 
الاكثش ذاتية بين أدباء السويد المعاصرين 2 
والاكثشر مباشرة في مخاطبة القارىء والتوجه 


اليه ٠٠‏ لقد أمسى اليوم ,ء بعد أن وخط 
الشيب رأسه »2 يعيش في آثاره » مرددة؟ نظره 
الطلعة في الحياة ء كيما يفسرها لناء على 
نحو ذكي قطن لطيف ٠‏ آما الاسماع التي 
ينعت بها الحياة فجمة , وزية كانت أسماؤه 
فليس ثمة أحد في ميسوره الشك ٠»‏ بآنالبطل 
في آثاره الاوى التي أبدعها 2 هو الكاتب 
« هاري مارتنسون » نفسه 2 وبدهي أنه حبن 
كتب هذه الآثفار حوالي نهاية العشرينيات 
أتاحت له واقعية غامضة . ساذجة عجيبة , 
ولوج الادب السويدي » على الرغم من أن 
هذه الواقعية » لم تكن مستحدثة [آنذاك 2 
بيد أن ما احدثه «مارتنسون» تجلى فى فوته 
وشخصيته » وهاهما روايتاه « رحلات بلا 
هدق » و «١‏ وداعة أيها الرآس » ( ١987798‏ ) 
تؤثران في رسائله , التي كان يبعث بها إلى 
أصدقاته المقيمين في السويد + ولقد كتب 
هاتين الروايتين ء أو لنقل عاش أحدائهماء 
خلال الاعوام الطويلة التي أمضاها ماشراً 
عباب البحر , فعبئرت مشاهدهما وفصولهما 
عن أدق الخلجات التي ساورته 2 واعتملت 
بين جنبيه 2 فبدت لنا قصة غرق الباخرة 
اليونانية سرس يونوبوليس جذابة كرواية 
مغامرة » كما تجلت قوة تاثره » في نظيرتها 
التي تروي لنا حكاية الراقصين الهنود » 
الدين كانوا يرقصون وقد خارت قواهم , 
وارتعدت أوصالهم من الونى + خلال ساعات 
يمضونها , وقد سلط عليهم سيدهم سوطه, 
لقاء دريهمات بخسة تلقى في قبعته ٠1‏ 


وثمة حكايا صغيرة جمة تنحو هذا النحو, 
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مط - 


ضمها أثرآن له ء عرض لنا فيها لوحات 
صغيرةء.رسمتها ريشة قوية متمكنة لا تنتمىء 
ولعل مما يجدس التنويه به + أثنا لا نفتا 
نلاحظ عزوفه في الوقت نفسه , عن أيقكتابة 
نئرية تعنى بسائح من السواح » وبدهي ان 
يعزف عن هذا الضرب من الكتابة » لآنه لم 
يكن قط ثريا [مريكيا » يكتب قصة رحلات 
بحرية !» 

أولم يقل لنا في روايته « رحلات بلا 
هدف » : « لقد وضح لي أن هذا يعني أنه 
كان يعاود الصعود نحو سفينة « الاودر » 
في يوم صيفي قائظ , ثم لا يلبث أن يعاود 
الصعود نحوها حتى قعرها . وخلال الدقائق 
الثلاث التي بمضيها » ومن موضع مرجسل 
السفينة » يخرج من الكوة رأسه وقد تصبب 
عرقآ , كيما يلقي نظرة عجلى اعتاد ازجاءها 
الى السهل المفروش بالتفاح » ثم يعاود 
هيوطة » ؟. 


أولم يكتب في مكان آخر : « لقد تلقيت 
البحر كما يتلقاه طفل , بعد أن أقعمتروحي 
بروايات « ماريات » ومن ثم أمسيت معاون 
ربان قى الصناعة البعرية » ؟ ألا ان هده 
الرحلة البحرية لتظهر لنا بجلاع © الخيبة 
التي ساورت «مارتنسون» بيد أنها لا تبرج 
أن تنجلي أمّا علمنا آنه كان مزودا دوم ,» 
بما يكفيه مندعابة , تحول دونه ودون وقوعهة 
قي النواح والشكوىءاللذين لا مسوغ لهماء 
ولاسيما وانه لا يني يسترعي انتباهنا إلى 
اعتزازه وفخره + بانه عامل كادح ٠‏ وأنهربان 
في « مصنع البعد » يندفع ماخر؟ عباب بعار 
العالم السبعة » كيما يملا مخازن 
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«روتردام» (5') ومغازن « برناميوك هه 55) 
هذه المدينة المرقا 2 التي أشار البها قائلا : 


« كان البحارة على دروبها 2 يستخدمهم 
التجار الذين اكتشفوا أن الحنين البشروي 
كان ضرورية من أجل نقل سلعهم(*؛') 
ةن » وان هذا القولليدلنا أعمق 
دلالة 2 على أن الكاتب الثريد « هاري 
مارتنسون » لم يكن قط من نمط ذاك 
الأفثاق , الذي نراه في الأدب القديم > يعد 
أن أضحى عضو في بيئة اجتماعية » وأمسى 
ذا ظما لا يرتوي الى المغامرات ٠‏ ولكن صمم 
له الآخرون دروب تجواله ء لشد ما كان 
الزمن يتيح له أن يلقي نظرة ععلى على 
المناضر , التي تبدو حياله خلال فترتين ٠‏ 
يملا فيهما بالماء مراجل سفينته ٠*1‏ 


كما أننا نرى في آض رواية له وهصي 
٠‏ طريق كلوكريك » وصفة رائعا للشريد 
الفيلسوف «بول» يوضح لنا قيه جملةتجارب 
عقلية وطبيعية عاناها جيل الثلاثينيات , 
فيصف في فصلها الاول حكمة الصاتع الماهرة 
المتبصرة + ومن ثم يجيء استقصاؤه النقدي 
للمجتمع المتعضى الفرح بنفسه , تتلوه في 
النهاية تجربة الاقلال من الحاجات الاساسية, 
الى أدنى حد من المعيشة ١1‏ 


2( روتردام : مديتة صناعية ومرقاً هام 
في هولندا ٠‏ 

5 برنامبوك : مرف في البرازيل ٠‏ 

(18) سلع ذات نوهية مئنخفضة 2 سميثة 
الصنعة ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب (14 


بي مدل إلى الآدذب السويدي المعاصي 8 امم ا 


لتن أمستالرواية المعاصرة الاكثر وفرة 
في خطها العام » طابع روائيي السويد في 
الثلاثينيات ,2 لقد عنيت على نحو شامل 
بالتيسيط والاختصار ثم أتث المفاهيم الجنسية 
والحيوية فشكلت قاعدتها الاساسية 2 أما 
ما يختص « بمارتنسون » فانه لم يعن بقيمة 
الاموى البسيطة عنايته بحق المستضحفين » 
والاهتمام بهم في عصص العنف . وهذط! ما 
نلمحه جيد[ في مجموعتين شعريتين له « هوى 
عاين 5520 »> و«سيكادا » 
أذ ثراه فيهما يفوص في الحكمة الهندية , 
متاثرآ بالشعر الصيني »2 وهو بهذا الصنيع 
يجمل لنا فلسفة للرقة ء يعتبرها ذريعة 
للسلام في" العالم ؟* 
هكذا تغدو الازمة العالمية مبرحة رويدا 
رويدا ٠‏ ويمسي كافة هؤلاء الادباء متاهبين 
للذود عن المثل العليا 2 التي يرونها مهددة, 
متخدين ضد الطفيان والحكم المطلق ‏ موقفة 
جعلوه في السويد الوديعة , مبدءآ لهمءشبيها 
بموقف المقاومين القادمين في قابل من أوروياء 
أما الادباء الذين وجب أن يحمل اثرهم ‏ قبل 
كل شيم طابع المعركة الماساوية » فقد 
انتموا الى جيل أكثر حداثة 2 هوي جيلالحرب 
العالمية الثانية ٠1‏ 


علا ع علا 
لقد اعتدنا ل وتلك عادة سيثة ان 


شثنا 9 أن نومىء خلال بحثنا فيتاريخالآدب 
السويدي » الى مختلف المدارس الادبية » 


بجوائب من العقد الاخي , وهو منهج لا يفي 
بالغرض » شاننا حين نشي الى الاجيال كافة, 
ولئن كان ثمة عقد فد يفيدنا في تمييل 
مدرسة على مدرسة » لهو عقد الأربعينيات» 
فخلالشتاء عام وق بولونيا وفئلندة, 
تولى التاريخ نفسهءفصل الاجيال عن بعضهاء 
أما من دعا الأدب الجديد ألى استيعابهاءفهم 
اولتك الادباء » الدذين كانت لهم آذان مرهفة 
ف التقاط النبرات الاولى ٠‏ التي تاتث من 
الاواص. التي ريبطت فارسوفيا بسالا ٠‏ أما 
أدب الأربعينيات في السويد ‏ شانه في بقية 
آرجاء العالم فقد كان لزامة عليه أن 
يستشرف خلفية نكبة العرب العالمية الثانية 
١940 . 68‏ والتوترات التي أاعقبتها , 
ونحت نجوهاء بيد أن المصادفة ابت الا 
التوفيق بين النزاع المسلح والمقطع العشري 
مما أدى الى تكوين أدب العقد الذي عاشه 
الاربعينيات » بيد أن « الحداثة » ب ابان 
هذا العقد الجديد ‏ لم تصنع في الأدب 
السويدي ب حتى ذلك الحين ‏ . سوى بدايات 
قصيرة 2 توحدت فيها مدارسه شيئًا فشيمًا , 
وكان « مالارميه » و « ريلكه » )١(‏ 


(14) رايئن ماريا زلكه : 
تمساوي 2 ولد في براغ هام 0خا6م١‏ 
وتوفي في سويسرا عام ١475‏ له شعن 
بيميل محتواه الى الغموض . ويبدو 
التكلقف على شكله ٠‏ أقام في باريس 
ردحاً من الزمن,وعمل سكرتيرآ؟ للنحات 
الفر نسي الشهير « رودان » ٠‏ 


شامسر وكاتب 


4ط - 


و « ابولينير )'١(»‏ و « ت*س اليوت » 
وسواهم , عر“ابي هذه المدرسة , مما أدى 
الى أن تمسي آثارنا الآدبية » آثارآ تجريدية, 
.وانلم تكن قط مبهمة بسبب فعالية المواضيع 
التي تناولتها 1+ 

كما لم تحتج الاربعينيات الى المفاهيمالتي 
تدور حول الاعوام التي عاشتها تلكالحقبة, 
اذ على قدر ما كان من أدباء » كان ثمةقراء 
تبس لهم أن يلتقوا ٠٠‏ أما بالقياس إلى 
أناس العقد الذي تلذ > فقدكانت «هيروشيماء» 
اسمة لمكان 2 والقنبلة الذرية فكرة طبيعية ,» 
وأدوات التعذيب قطعا في متحف , وعلى هذا 
النحى ترى أن هته المفاهيم تضطلع ‏ خلال 
الاربعينيات ‏ بفاعلية عسيرة لم تكن لها 
من وجهه تاريخ الافكار ‏ اهمية جوهرية , 
وان عاشت واقعيتها 2 أو كانت بالتالي 
مزودة با معرفة فحسب 2 لذأ كان التشاؤم 
والاحساس الغامر بالتكبة هما العلامة 
المميزة لهذا العقد ٠*1‏ 

ثمة ناقدة تعد من أعتى النقاد المعروفين 
بعدا هسم للادب السويدي المعاصس 2 راحت 
تهاجمه معقة 2 آ<ؤذة عليه انعدام التزامه 
لسياسي , متحدئنة عن الشعوذة الرمزية 
وماسأة الوهم اللتين توارى خلفهما الادباء 
السويديون , مما أدى الى عجزهم فالافصاح 
عن حياتهم الحقيقية ٠1‏ 


(95) غيوم ابوليئي : شاعر فرنسي ولد في 
روما عام ١88٠‏ وتوفي قي باريس عام 
4 سلك في الشعر الرمزي دروبا 
جديدة بشيرت بالسريالية ٠‏ 
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لقد حاول هؤلاء النقاد الادعاء 2 بان 
ثمة أدباء لم يعانوا ويلات الحربءلذ! فليس 
من حقهم أن يجعلوا منها موضوعة يتناولونه 
في آثارهم » وبدهي أن منطقا كمنطقهم هذاء 
باطل بطبيعته 2 وليس في ميسورنا الأخد يهء 
ولاسيما وأن من لم ينكل به في عصرالتنكيل, 
في مقدوره أن يحيا هسذا! العذاب في أثره 
الأدبيءفي حين أن من شوهت أعضاؤه 2 شد 
ما يحتاج حاجة ملحة الى النسيان والصمت, 
مما يدحض قول القائل بعق النقاد الذين 
تحدثوا عن المشعوذ المجلي من أدباثناءوحسب 
٠‏ دانتي » 1') مثلا تشربه دعمة لراينا , 
فاما أنه في وصفه كوميديته الالهية ‏ كان 
في جعيم 2 أف أنه لم يكن فيه 2 يكفيه أنه 
أثار اهتمامنا , أذ أن ما يهمنا منه كتابته 
ججيمهة [* 


ولا ريب في أن الأدبساء السويديان في 
الاربعيتيات بحثوا عن شكل للتعبيي » بدا 
اكثر ملاءمة للاحداث اماساوية التى 
استلهموها , وانهم شاءوا أن يعطوا ‏ في 
محتوىلا متناسق ‏ شكلذ لآثارهم قبن منسجمء» 
ويعزى السبب ء الى انهم لم يرو! ثمةجدوى 
من اقامة ترابط منطقي بين المحتوى والشكل» 
بعد أن اتضح لهم » أن كل شيء يتنافر 
والواقع المتباين , الذي يكتنفهم + لذآ 


(/9؟) دانعي اليجيري : شاع ايطالي ولد في 
قلورنسا هام ١558‏ وتوي عام (8ا"١‏ 
واشتهر بكتابه « الكوميديا الالهية » 
كما يعد آبا للفات اللاتينية الحديثة٠‏ 


١4“  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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نلقاهم يجد”ون في البحث .عن هذ! الشيء » 
كيما يعيدوه الى شكل طبيعته ذاتها !. 


تيا كيز كن 


وقيل أن نمضي يعيدة في تعريقنا بالأدب 
السويدي المعاصى + يجدىر بنا أن ثنوه يشاعر 
علت به السن , كان ذا نفوذ عظيم علىالجيل 
الحديث » نعني به « غونار ايكيلوق » فلقد 
انضم هذا الشاعر ‏ بادىء ذي يدم الى 
الرمزية الفرنسية . ناهيك عن آنه أسهم 
أيما اسهام في اطلاع السويديين على الشعر 
الفرنسي ٠‏ في مجموعة ترجماته « من بوولبي 
الى السوريالية » (1989) وهي ترجمة شد 
ما تقرن قيمتها بقيمةالاصولالتيترجمعلها!» 


عاش « ايكبلوق » في باريس من عام 
06 حتى حوالي عام ١9٠‏ فعثر في هذه 
الحقبة على الالهام , الذي بان في ديوانه 
الاول «فوق الارض بعد فوات الاوان» وعلى 
قدر ما كان الشكل في هذا الديوان ثوريا , 
على قدر ما طبعت العدمية المضمون فيهيطابع 
الغنائية القارية التي سادت الادب القربي» 
خلال الحربين العالميتين ٠٠٠‏ ورويد؟ رويداء 
وحتى صدور آخصر دواوينه « لا جدوى » 
)١945(‏ و « في الخريف » ((186) ثراه 
يقر بمذهب التعقلية (18) التياشتد تائيه 


(8؟) التعقلية : « مذهب يرى أن كل ماهو 
موجود , مردود الى مبادىءع عقلية ٠)‏ 


في اللاعقلانية (5") التي تميل بها النموذج 
البوذي ولم يكن تكلف الشكل لديه 2 اقل 
شانا من هذا النموذج » بيد أنه بزه في هدفه 
الى البساطة » التي عرق بها أسلوبالاغنية 
الشعبية والمثل !+ وأيا كان الأمر ء فان 
مره ابتداع « ايكبلوف » مدرسة في الشعرء 
يعود الى طبعه الذي اقتضاه اتصاله بعلم 
النقس من نعو ء والى التزامه الثقافي من 
نحو آخرء ولثن بلبلت قصائده ‏ في 
الثلاثينيات ‏ رمزيتها الطليعية 2 وحرية 
تداعي أفكارها , وتكوينها الموسيقي 2 لقد 
أضحى على غرة ‏ في مستهل العقد التالي ب 
رسول الشعراء الشباب ! * 

ويتجلى المثالالادبي الاوللهذه الاربعينيات 
في صدور دواوين للشاعر « اريك لاندغرن 
معطعء ترآ علاتاظ >> كديوانه « الانسان 
بلا طريق » )١949(‏ وهو من آثار العصر 
الاكثر أصالة + امتان باحساسبالحدثميرح, 
وبازدراء سام لكل ماهو خارجي مزخرق 2 
وذاتية قوية » ممزوجة بسخرية رومانسية 
خفيفة ,ء كما أنه أول ديوان شعري » أسمع 
نبرات ثابتة , حدذا شعراء آخرون حذوها , 
على مدى العقد الذي ظهر خلاله 2 ثم تلاه 
ديوانان هما « منفلومات متتاليات » و «قريان 
الشتاء » فقد حشد في رؤى مكثفة 2 عظمة 
بمثابةمر!احلثلاثك سمت بالشاعر «لاندغران» 


(19) اللاعقلانية : ( مدهب فلسفي يقدم 
اللامعتول ء ويقول بأن العالم لايدرك 
كله بالمعرفة الواضتحة . بل يتضضمن 
بقاها غير معقولة + وغي قابلةللتاويل) ٠‏ 


ذا - 


نحى قمم الغنائية السويدية © لقد أشاع 
الديوان الاول « الانسان بلا طريق » الحداثة 
في الشعر , كما تجلى قبه القلق والتردد ء 
وصور الثاني « منظومات متتاليات » ادراكا 
للحياة (شد اطمثناناءوكانت اللغة في تعبيره 
شجية مطربة ٠‏ أآما الديوان الاخي « قربان 
الشتاء » فقد حشد في رؤى مكثفة 2» عظمة 
فلسفة ظاهراتية وحكمة جديدة , لا تشببه 
الحكمة النابعة من الديانة 2 بلتشبه اليقين 
والادراك ,2 وهكذا أضحى «٠‏ لاتدغران » أحد 
شاعرين عظيمين ظهرا في هذا العقد ٠1‏ 

أما الشاعر الثاني فهو « كارلفتيرغ » 
وفي حين زاد الاول من وقف نتاجه على التعبير 
الرمزي الموسيقي » صاغ الثاني الشكوكية 
الثنائية الموضعحة 16تا222ه'1 860020 
التي تضمنتها قصائد غامضة شد ما تبدو 
حكمية تعرض اتجاها تحليليا ولمة شعراء 
هامون آخرون , حري بنا ان ننوه بهم هنا » 
كالشاعرة « الن غراف » التي تشيه بفضل 
نيرتها السحرية , ومواضيعها اللذيدة الأخاذة 
» هاري مارتنسون » ؟ 

والشاعر « وآتيان تور سي » وهو أحد 
الشعراء الأؤوائل الذين خطوا بالاسبقية في 
هذا العقّد , وقد ظل مرتبطآ به أشد 
الارتباط ٠»!‏ 

والشاعر « فرني اسبانستروم » الذيقرن 
المفزى المتشائم بتصويره الدقيق للقيم !- 

والشاعر الغناتي « سفن الذونس »الذي 
كان أحد نظريي العصى المهمين جد , كما كان 
رائدا من رواد الفثئة التي ينتمي اليها ٠+1‏ 


# عو كر 
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لثن قلنا ان الاربعيئيات قد أوجدتمذهب 
العقد الغنائي , فقد أضحى لزاما علينا أن 
نشير الى ناثرين وكتاب مسرح لاعداد لهم » 
زودوا بمواهب فنة , ظهروا في تلكالحقبة, 
بيد أنهم شد ما كانوا ورثة تابعينء1[و كانوا 
- في الأعم الأغلب . يبعثون عن دروبجديدة 
دون أن يهتدوا اليها كل الاهتداء ٠‏ وهنا 
يجدر ينا أن نذكر كاتبين عتيفين ممن عنوا 
بالكتابة للمسرح وهما : « ستيغ داجرمان » 
و « جورن ‏ اريك هوجر » اللذان تفوقا في 
صورهما الشعبية ٠‏ كما نضيف أليهما كاتبا 
آخر هو « اكسل سترندبرغ » الذي تفرخ 
كعمه الكاتبالمسرحي « اغوست سترنديرغ » 
(1449 ب 14(7) لمسرح القضية ٠‏ ولعل 
روايات الدوافع والمحرضات التي قدمت على 
مدق الاعوام اللاحقة مسن قيل « جيمس 
جويس » ('') و «١‏ ده هء لورنس » )5١(‏ 


)١(‏ جيمس جويس : شاع. وروائياترلندي 
ولد في دبلن عام ١887‏ وتوفي فيزوريخ 
عام ١45١‏ نظم مجموعتين شصر4يلإن 2 
الاولى بعنوان « تصويريون » والثانية 
« موسيقا الحجرة » )١901(‏ وكتب 
مسرحية يعئوان « مثفيون » وسلسلة 
من القصص الواقعية « فتيان دبلن » 
(1501) كما أصدر عام 1914 فيتحليل 
نفسي دقيقروايته «ديدالوس أو صورة 
الفنان في شبابه » ثم أعقبها برواية 
« عوليس » وهي تعد من1غربالروايات 
وقد منعتفي شيكاغو يأمريكا , وطبعت 
في باريس عام ١57!‏ 2 تروي ‏ في 
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قد تاثرت إدورها بهذا المنهج ! ٠‏ 


وثمة تانر آخر بالغ القوة , وفد الينا 
من الاآدب الامريكي « العسينر 115ا(1 » 
ولعل « لارسن آهلين » آحد الكتاب الناحين 
نعو هذا التيار الفكري ‏ كما نحا الكاتب 
« سسيفار آرر » هذا الئنحو ٠»‏ في دراساته 
السيكولوجية . التي شد ما غالتفي تعمقهاا* 


سبعمئة صفحة .ب حكاية يوم واحد 
يقطضنيه السسمسار « ليويولدبلوم » منذ 
أن هب من رقاده حتى عودته اليه ٠,‏ 
وما تخلل ذلك من أحداث وقعت لمفي 
دبلن ٠‏ ولعل النولوج العاخلي الذي 
تفلفل فيه « جويس » حتى أعماق 
الئفس 2٠‏ لم يحل دونه ودون ذكن أي 
هجر في القول , أو اعطاء أية صورة 
بديئة هب عنهما في لنة غنية مشوشة* 
)١(‏ روائي وشاعب انكليزي ولد في «استوود» 
عام 1846 ومات في «فانس» عام 197٠‏ 
استهمل الكتابة بروايات « الطاووس 
الابيض » )١91١(‏ و «النهاب»(؟١15)‏ 
التي أثارت ضحجة لجراة همؤلفها النادرة 
في تصويره الحب الطبيعي ٠‏ ثم أعقبها 
برواتات : « آبناء وعشاق »6 )151١73(‏ 
و « قوس قرح » (0512) التي منعت 
الرقابة الانكليزية تداولها , و «عشيق 
الليدي تششاترلي ) )١19171(‏ وقد طبعت 
بعد وفقاته١أما‏ شعره فيئحو فيه تحو 
المدرسة الخيالية في حسية عنيفة ٠٠‏ 
صدر له ديواتئان : 
(051) واه عشاق . (6(5لم) ٠‏ 


« قصيائد حب » 


وثمة نموذجان اقتدى بهما أدباؤنا هما 
« سارشل » و « فرانل كنافكا » وزيا كان الامر 
فان الادب السويدي لم يتفرد وحده بالانتفاع 
بهذه العوامل » ولعل مما يلفت النل حقآ أن 
ماآسي « سار » على سبيل المثال 2 شد 
ما كانت تمثل على مسارح السويد .2 قبل 
تمثيلها في بقية البلدان الاوروبية وانآثار 
« كافكا » و « سارش » كلها قد ترجمت بادىء 
ذي ددء في السويد + مما يدلنا على أن التربة 
كانت مهياة للاقتداء بهذين الكاتبين , ناهيك 
عن أذنا كنا نستشعصر الحاجة آلى هذه التوابل 
الحريفة » بعد أن استوفت التشاؤمية المعاصرة 
مسوغات نظريتها فى الفلسفة الوجودية 2 التي 
تائرت من قبل ب « سترندبرغ » في منهجيتها 
الكيركيغاردية ٠‏ 

(ما ما يتصل ب « كافكا ,» فانه الهم 
الرمزية التعبيرية للهواجس , على نعو 
ما استخدمها كتاب الاربعينيات ٠‏ ولعل 
« ستيغ داجرمن » مثل كما أوردناه » وإن توفي 
قبل الاوان ٠٠1‏ 

عاو عد عار 

تقد كانت الثلاثبنيات عصي الروايات 
السيريذاتية أما البيوم فان الادب السويدي 
ينتهج نهجآ ذاتيآ لا يسعى فيه الى تحديدمكانة 
الفرد في عصره فحسب ء بل يحاول تعيين مكانة 
العصر بآكمله ٠‏ ولاسيما وان النزعةالاجتماعية 
التي ميزت العقد الذي سلف , قد. اتسعث 
كما اغتنث بتاثيرات أخرى , وعلى حد تعبير 
« البكس كومفورت » ف حديثة عن « متطوعي 
الحرب الاهلية الاسبانية » الذي قال فيه : 


كما 


لقد مضى الادباء مصطحبين « ماركس » ثم آبوا 
مصطحبين « لوركا » و «١‏ أونامونو »('*) 
ولا يغالجنا شك في أن هذا القول ينسعب على 


(؟1) ميغل دواوناموتو : كاتب اسياتي ٠‏ ولد 
في « يلباو » عام 1414 ومات في«سلمئكاء 
عام 515 ٠‏ كان واحساآ ممن أثروا 
أشد التاثي في الحياة الاسيانيةالمعاصرة» 
درس هام 1841 اللفة اليونانية فيجاسعة 
«سلمتكاء ويرن كشاعن. إش صدوريموعته 
الحلوة « أشمعار , ( 1107 ) وروائي في 
وصفه مسقطرأسه الذيتضمنتهرواياته: 


ه السلم في الحرب ء ( ١497‏ ) 


و «١‏ من موطني » ( 1١1١#‏ ) وه« مركين. 


لومبريا » كما يدا فيلسوفا في دراستيه: 
ه احساس الحياةالمأساوي(14117)واحتضار 
المسيحية )١911704(‏ وفقيهآ لنوياً مرموقاً٠‏ ثم 
أمسى ذا مذهب نشيط ٠‏ يدعو الى تضييق 
سلعلة الدولة ٠»‏ وتوسيع نشاط الفرد ء 
ومضى يهجو حكومة المديرين هجاء عنيفا 
لا هوادة فيه ولا لين ,. مما حدا بها الى 
اقالته عام 1114 من رئاسة جامعة 
ه سلمنكا » التى شقلها متذ عام 414( 
ونفيه ألى جر « الكاناري » ثم ما لبث 
آن نزح منها الى فرنسا ٠‏ وقد كتبخلال 
منفاه صفحات نشرقة . ضيمنها كتابين 
ه كيف نؤٌلف روأية » و « أغنية من 
المنفى » + وعثد الاطاحة ب « بريمو 
دوريفيرا: » عاد إلى اسبانيا واضطلع 
بجانب فعال في الثورة » التي تاسست 
إثرها .الجمهورية الاسبانية ٠‏ 
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آدينا السويدي المعاصى بمجمله , إذ سار تطوره 
من أدب قضية إلى أدب ذاتي ثم الى بعثالروحية 
والتعلق بقيمها كما تجلى هذا التجديد بوضوح» 
في اختيار الشعراء والكتاب مواضيعهم » اكثر 
مما تجلى في تقنيتهم ء أو في لغة الروايةالتي 
يكتبونها ٠٠!‏ وهاهو ذا « لارس فورسيل » وهو 
أحد الشعراء الشباب , يوجن لنا هذ! المثال 
بقوله : « مادام الاحساس قد استنتج وحدة 
موهنة مع الكلمات أمسى لزاما عليه ان 
يسترد ‏ على نحو أو آخ  -‏ ثقاءه الاصلي 
فيميت الكلمات , كيما يبعثها أشد قوة ومضماء 
٠*‏ أمسى لزامآ عليه أن يجتث جذور الاحساس 
بالكلمات التي خنقت تشنجها » بحيث تتناسى 
هذه الجذور متعونة 2 ذاتيتها ليغدو في 
ميسورها . التلاقي في مكان آخسر جديد ٠+‏ 
أما نعن فعلينا أن نثي الكلمات على صخرة 
الصمت ء كيما نستطيع الاستماع اليها من 
جديك ٠٠١[‏ ي» ه 

تجلى على هذا النحو تقسيمنا الكتاب 
السويديين المعاصرين إلى فثتين : فئة «سوداء» 
وفتة « وردية » بيد أن التعاميم التي أطلقناهاء 
تنبىء ‏ على الرغم من مفارقاتها ‏ بائها 
لا تبرح خدداعة ,2 إذ أن الحقيقة تظل وليدة 
التفره وان ثمة أدباء بصعب عليتاسا 
تصنيفهم في فئات محدرة 1+١٠ه‏ 


كوا كما كن 


لم نفرد في عرض حديثنا الذي انث في 
الصقحات السابقة أي مكان للباحثين منكتاب 
ال مقالات , وإن الشوق ليهزنا الى اجالة النظشر 
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فيهم ٠‏ والال مام بجملة ما انتجوا ولنيخالجنا 
شك في أن من سناتي على ذكرهم , قد أنتجوا 
على نحو ملائم ‏ الى جانب آثارهم الادبية-_آثارآ 
نقدية أو جدالية ولا سيما وآن الكثيرينمنهم 
قاموا بدور مهم كمحكمين وسطاء ء ف الآراء 
والاذواق التي سادت الحقبة التي مروا بها , 
وتلك ملاحظة :نسحب لا على المؤلفين القدامى 
فعسب ء بل على المحدثين منهم كذلك ٠‏ 


فى « اللن* كي » كاتبة نشيطة 2 ومصلحة 
طموح ٠‏ وحكم فى الفن والناس منصف نزيه, 
تنتمي ألى مدارس عام ٠4م ١9٠١‏ وقد 
تاثرت بالتيارات الاجتماعية في القرن العشرين 
بيد أنها لم تبلغ في أسلوبها غاية الكمال , 
إلا بعد عام ٠٠‏ اش صدون كتابيها «حدس» 
( 148917 ) و « منطق الشعر » « ١14348‏ » !ا* 


و « هانس لارسون » باحث آبدع فلسفة 
للحدس أصيلة ,. ودافع بعد لآي عن فلسفات 
أخرى مماثلة ‏ كفلسفة « برغسون » مثلا , 
كما طرح كذلك في سلسلة بحوث 2 تصور؟ 
للمجتمع والحياة (كثشر ثورية ٠‏ ولعل هذا 
الموقف الممين , هو الموقف نفسه الذي وقفه 
« يانفت ليدقورس » الصحفي اليساري , 
والاستاذ الجامعي المحترف 2 وقد عرف بادىء 
ذي بده ككاتب مقالات نقدية جمة ء هاجم فيها 
الكنسسة ٠‏ والنظام الملكىي « والاعراف 
الاجتماعية ٠‏ 


وثمة حدث ألم فاتاح للأدياء السويديين 
الفرصة كيما يؤكدوا إفكارهم في مجالات 
متباينة 5 ولقد سمي هذا الحدث فى السويد 


”2 خصام سترندبرغ « الدي امتد من عسام 
٠‏ الى عام 9 ع وكان ماتى هذه 
الغصومة , حملة قادها « سترتدبرغ » ضد 
زملاته السويديين وكة قومية 2 توشك أن تكون 
في الوقت نفسه مدبرة لنفعته 2 وقد اتقسم 
الرأي توآ الى معسكرين : معسكر المدافعين عن 
« سترندبرغ » انتظم فيه « بلنغت ليدفورس » 
الذي دعي بالناقد الاشتراكي الديمقراطي 

و«داريكت هيدن » الصحفي الليبرالي » 
و« جون لاندكيست » تلميدت « برغسون » 
والناقد النشيطاليوم ٠*«‏ وينين معسكر مهاجمي 
« سترندبرغ » الدي رأسه مؤرخ الادب 
٠‏ فريدريك بوك » ٠‏ ولقد هيمن تاثيير هذه 
الخصومة أمد؟ مديدا على مجال النقد الادبي 
العلمي , كما وجه ذوق المتخاصمين 2 راي 
الاوساط البورجوازية خلال إعوام عديدة ٠1‏ 


أما فى فنلندة السويدية 2 فقد استوفى 
الجدلالادبي ما أسهم به الباحثون قالجمالية, 
ممثلا في الناقدين « أيرجوهيرن » و « هانس 
روان » إذ ثرك الاول منهما ودراءه انتاجآ 
مهمة يلعتبسر مواضيع أساسية ء تناولت التقليد 
الفني للكائوليكية , في القرن الثامن عشر 
الفرنسي وسيكولوجية الابداع الفنية 1+ 

وكرس الثاني نفسه لدراسة الحساسية 
الشعرية لدى الشعراء وقرائهم بخاصة ٠*٠‏ 

وان دراساث « روان » حول التصوف 
الشعري وبياناته عن التصوف الديني » 
تدعوثا الى مقارنتها بنظائرها من أعمال 
« هنري بريموند »ه + ويبدو أن معظم هؤلاء 
الادباء 2 أمضى ردحاً من الزمن ‏ طال آو 


- 1484 


قصى . منتميآ إلى جامعة , كما أن الفثات 
التي في ميسورنا تمييزها عن سواها . تلقت 
بدورها معالم طابع تقاليدها » من هسذه 
المراكز المتباينة » وهاهو ذا « لوند » يعرض 
لنا في أسلوب مسل ساخرءترتضيه المناظرات 
البلافية , قضايا محددة غاية التحديد , كما 
نعشر على شبيه لهذا الاسلوب لدى « ايفار 
هاري » عالم اللفغة والادب اليونانين ,2 
والاثري الذي نظف يفرشاته + العديد من 
المصنفات التاريخية التي تعنى بالثقاضة ٠‏ 
كما نعثر عليه كدذلك لدن « اول هلمبرغ » 
مؤرخ الادب » التيكتب نثرا » مفعما بالفكر 
المتقن الواعي ,. وان التقليد اللوندي (9؟) 
ليبدو ‏ أن شئنا ب شكليا وبلاغيا 2 بيد 
أن الاسلوب الذي انتهجه « هلمبرغ » لم 
يكن اسلوبة مزخرفا ٠‏ لانه تضمن كل ما 
يستفن العواطف » ويثبي الاحاسيس » وما 
ذلك الا لأن جامعات «ايسال» و «سد كهولو» 
لم تقدم لنا تجانس الشكل ثفسه ٠1‏ 

ولئن أسهمت هفنه الفئة بالقابل , 
باسهامات هامة في الجد ل الايديولوجي , فلان 
هذه الاسهامات كانت وليدة وحىي اشتراكي٠‏ 
أما الرابطة الطلابية « وضوح » فقد كونت 
« فكتور سفاتبرغ » و « آكسل سترندبرغ » 
الذي سبقت الاشارة اليه !* 

و « سفاتبرغ » هو مؤرخ للأدب أمين,» 
من وجهة النظر الماركسية » و «سترندبرخ» 
صحفي اشتراكي .. ديمقراطي , وقف قلمه 
على التحري عن الشعصر السويدي » من زاوية 


(9) نسية إلى الناقد « لوئد م ٠‏ 
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اجتماعية , كما انضم الى هذه الرابطة بله 
الى فرع جامعة « ابسال » الشاعر الباحث 
« اريك بلومبرغ « في حين كان تنطيره « سفن 
ستولب » «ستوكهولئيآء ء وهو أحد الكتاب 
السويديين المعاصرين الكثر الى حد ما ب 
الذين تحولوا الى الكاثوليكية ٠٠‏ وثمة باحث 
آخر هو م هولج. اهلنيوس » الذي أسهم في 
أدخالالادبالفرنسي المعاصر ألى السويد !ه 


أما الأدباء السويديون الذين تفردوا في 
الكتاينة للسترع. ٠:‏ سليلوق تسيا > ولى 
ميسورنا أن نذكر منهم : الروائي « هالمار 
سودر برغ » والشاعن « تورهدبرعغ »© وموّرم 
الفن « رائيار جوزقسون » وهذان الاخيران» 
كانا مديرين قديمين للمسرح الدرامي الملكي2, 
كما نضيف اليهم الشاعغر « كارل رائيار 
جيرو » الذي يتولى اليوم ادارة هذا المسرح 
و « ردولف فاترنللد » الذني وافته المنية قبل 
الأوان وكان يعد بانتاج غزير ٠0‏ والروائي 
0 ولهلم مو سرغ «غ والصحفي م هريرت 
غريفتيوس ٠كما‏ نذكر بين من كانوا أصفر 
سنا » اضاقة الى أدباء العقد الاول من 
الاربعينيات , الشاعر الرقيق «لارسفرسيل» 
والممثل « ارلند جوزفسون » والرواتية 
«ه ساراليدمان » ! » 

أما من أفلتوا من التصنيف 2 من بسين 
الادساء الذين أجملناهم » فثمة الشاعر 
« بوبرغمان » الذي يذكرنا ب « جالمار 
سودريرغ » وآن بزه هذا في رقته.وحساسيته 
الشديدتين » وتوفيقه بين الجمال الشكلسي 
الذي ران على التسعينيات من القرن الماضيء 
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ا مدخل الى الآدب السويدثي المعاصر ا 


والشكوكية التي عرف بها عام ١5٠+‏ وبين 
الحساسية المعاصرة , ولقد بدا الانسان في 
أآشر «برغمان» دمية في يد المصادقة + وظهرت 
الحياة هرجة 1"3506 , والموت مقبلةا خلف 
الافضل على غير موعد ٠٠‏ تطالع هذا كله في 
روايتيه « الدمى » (0090) و « أنسان » 
)١15*8(‏ وهو ما تلقاه في العقيدة الدينية » 
التي جهر يها الشاعر «بوبرغمان» وصاتها 
طوال حياته , حتى بعد أن عشى على الهدفء 
التي راح يناضل في سبيله سرغم كل شيع 
سياسة يطلق عليها اسمة لاحدى مجموعاته 
الشعرية. التي صدرت له عام 181١‏ وحسيية 
أنه مؤمن بهذا الهدف في شعره نفسه 1» 

كما نعشر على هته المثالية الجمالية كذلك, 
لدن الشاعر الياحث « يرتيل مالمبياغ » بعد 
أن اهتدى بها عبر قضايا توشك أن تغدو 
قضايا دينية + لجيل الحرب العالمية الاولىء 
واننا لنعش في آثاره كافة . ومنذ أن أصدر 
مجموعته الشعرية الاولى « حرائق » (4+*19) 
وحتى كراسه الكثيف » الفائق الحداثة « تحت 
القوس الهابطظ من القمس » )١947(‏ على 
الشاص المتصلب في رأيه » الذي يلوب باحثآ 
عن معتقده ٠:‏ وأيا كان الأمر فان الشكل 
الصلب والواضح ب وهو كلاسيكي محدث هب 
يظل طابعه المميز » مهما كان المحتوى التي 
تضمنتة قصائده » من تامل فلسفيءواحساس 
بالانهيار 2 ومسيحية اكسفوردية ٠!‏ 

أما « اوتوولوئد كفيسثة » و « كاران 
بوي » فنرآاهما يوحدان القلق النفسي الذي 
ساد الحقبة التى (عقبت الحرب ٠‏ وقيام 
العزب الاشتراكي ومبتكرات التجديدية + كما 


يكو”نان في نحو عام ١9/١‏ فثة صغيرة من 
الشعراء الشباب » ديت فئة «لوندكفيست» 
بالشياب الخمسة 2 وقد ضمث شعراء من 
العمال , استثارتهم الحياة » واستعبدتهم 
الآلة , وسحرتهم قراءة «دء هاه لورنس»1* 


أما فئة « بوي > فقد كانت فئة أدبية 
من الروابط الطلابية اليسارية «وضوح» ٠1‏ 
وحن نكشف عزحياة ذينك الشاعريين تلقاها 
غنية بالتجارب » وعلى قدر الشكليات التي 
ابتدعاها أتى تفلسفهما +٠‏ لقد كان « لوند 
كفيست  »‏ الى جاتب الجيل الجديد ب احد 
الفاعلياتالمحدثة من [وروبية وأميركية , قام 
خلال الاعوام الاخيرة » برحلات طويلة جمة 
تحدث لنا عنها , العشت ايمانه بسياسة 
اليسار 1+ 
أما ما يتصل ب « كاران بوي » فقد 

انطبع شعرهاكش فاكشر , بطابع فقد التواذن 
ورالاختلال العقلي الذي اعترى شخصيته 
الممزقة ٠‏ الحائرة بين معنى الواجبوالتضحبة, 
وبين الرغبة فى المتعة والسعادة » ولثن بدا 
هذا الطابعاستغراقاً شخصيا صميميا , لقد 
كان في الوقت نقسه ‏ طابع جائب كبير 
من الغنائية السويدية ال محدثة , الت يتتلخص 
في الأبيات التالية : 

مثلت حيالي بارجة 

فتقدمت س 

بيد أن الذعر 

تملك لامتي (54) 

واستحوذ عليها الحياء ٠‏ 


(5”) اللأمة : الدرع ٠‏ 
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أما أهم المعتزلين الذين لم يتح لهم بعد 
مكان في دراستنا , فهو الروائثي « اغنر فون 
كرون نستييرنا » وقد اشتملت آثاره الأدبية, 
اضافة الى رواياته القصيرة وأقاصيصه ٠‏ على 
ثلاث مجموعات روائية ضغمة , تناولتالاوى 
منها حياة الفتى « توني » )19!1١91!1(‏ 
وروت الثانية قصة اسرة النبيل «فونباهلن» 
(80وا  1١96‏ ) وعالجت الثالثة اصالة 
بائس مسكين ( ٠ ) 1988  1١89(8‏ ولقضد 
اتصفت آثاى هذا الكاتب بدراية بالناس لا 
ترحم 2 في صوفية شبقة 2 وعبادة محمومة , 
توشك أن تكون دينية » كما تميزث شخوصه 
بغرائز جنسية , تتمثل في نسوة من الصفوة 
المثقفة في المجتمع ينطلقن فى حياة الضلال 
والعيث ٠‏ ثم لا يلبثن أن ينتهين الى الغرق 
فيها , بيد أن قوة تصويره الطباعوالبيثات, 
وغنى هذا التصوير على علاته + كامنان فيأن 
ما من أحد يستغني عن هذه الآثار 2 فثمة 
مشاهد طبيعية نضرة ندية , ثاهيك عن لذة 
شقافة كالبلور 2 تشكلان معة اطار؟ مسلياً 
حول قس ساحرة 2٠‏ وهو ما يدلنا عليه 
تصويره شخصياته *١‏ 


ثما كم كذ 


وبيعدل ندنيا 


لقد تبسطنا فيالحديث عن أدباء وشعراء 
وباحثين + انتموا الى مدارس أدبية شتى + 
تنسمنا ريحها فيما كتبوا من بحوشوروايات,» 
وما نظموا من شعس + وأمسكنا عن التنويه 
بلفيف من الادياء والشعراعء والباحثين ذوي 
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المستوى الرفيع , ممن وقفوا علىحيدالطريق» 
متأيين أن يصنفوا في آية مدرسة أو مذهب”, 
مما يحدونا في نهاية المطاق ٠‏ الى أن تبلو 
خبرهم 2 ونشير اليهم اشارة عابرة,وحسبنا 
أن نذكر المبرزين منهم »2 وقي متقدمتهم : 
« تاج اوريل » وهو كاتب منمنات في النثر 
صلبة » و « اول هدبرع » الذي اشتهر 
برواياته البورجوازية*9 «تورستن جونسون» 
و « جورن ‏ اريك هويجص. » وهما أديبانمن 
مصوري « نورلاند(*6) مامه » 
الكثر في الأدب السويدي ٠٠‏ و «١‏ فالتر جو 
نفكويست » الذي امتان بدراساتهالسيكولوجية 
الكثيبة , المفعمة يتصوير البيئة ٠‏ و« فولك 
فريدل » الذي أضحى في العقد الاخي ب 
مسن الاربعينيات الكاتب البالغ الجودة , 
برواياته ذات النزعة المؤيدة للحركة 
النقابية ٠1‏ 


وفي ميسورنا التعريفكذلك بالحبالعذري 
التعليدي ؛ في آثار «فرانز٠‏ ج* بنفتسون» 
و ٠‏ فريتيوقف نيلسون بيراتن » ( القرصان ) 
و «م سيغفريد لاندستروم » +٠‏ والواقع أن 
هؤلاء جميعهم يعرضون لنا المعرفة والفكرء 
والحكمة المتبصرة الرؤينة ٠‏ ولعل « فرائن٠‏ 
ج* بنغتسون » بقدر ما كان كاتب سسيرة 
شخصية » وروائيا باحثاً 2» بقدر ما كان 
معلع مقارقة 18158006 , إن تراه يمزج في 
اسلوبه ٠‏ أفضل ها أتت به الموضوعية 2 من 
دعابة ياردة 2 ونزوة وقحة + ولئن استطعنا 
أن نختار مزبرزهؤلاء الادباء الثلاثةاللامعين 


(4؟) احدى ثلاث مقاطماتكيرى في السويدء 


١9(  ةيبنجألا الآداب‎ + 


هن مدخل الى الآدب السويدي المحاصى 8( 


أديبا تفوق على سواه برفق وتؤدة » فلسوق 
نختار « فريتيوق نيلسون ب براتن 3 الذي 
يجدس بنا الوقوق عنده , فهو كاتب فكه 
ظريف ٠»‏ له مكانة عالمية ,» كما أنه راو ذو 
' اسلوب يسيط يذكرتا باسلوب « ساغا »(*) 
الاسلندية ٠‏ استهل انتاجه بمجموعة من 
قصص الاوغاد ملاىبامقامرات » تبدو للوهلة 
الاوى غريبة كل الغرابة ء وظريفة غاية في 
الظرف + فثمة في قصته « بائع الكتب الذي 
توقف عن الاستحمام » غيمات سود تجيء 
فتحجب سماؤه , والواقع أن هذه الغيمات لم 
تطارد الهزل قط > يل أعادته قاسسية ماتمياً 
معقدآ » ولقد ظل « نيلسون بيراتن » وما 
برح > ينتهج في اسلوبه هذز النهج ٠٠‏ كما 
نعشر لديه كذلك . على هذا الشكل الأرق 
والأسمى وتنك الدعاية السوداء في قصته 
« الانسان الوحيد » التي ضمتها مجموعته 
القتصصية « حكايات من منطقة فارس » اذ 
جعل من التصوير البسيط المتقن للشخصياتء 
والاتعكاسات على العزلة ٠‏ والدعابة المريرة 
التي اضفاها على هذه القصة . ذكمل تجاح, 
وآتى الأدب السويدي ال معاصى 1+ 


أمسا « غبرييل جونسون » و « اولوف 
لاجركرانتز » و « جوهانس ادفلت » فيصنفون 
في عناد الشعراء الحيارق الحالماين 2 أو 
اللامبالان » من شعراء هذا الجيل » فقلقد 
عرق « جونسون » بآنه شاعن البحر ومرافىء 
الصيد الصغرى ء ناهيك عنأن «لاجركرانتز» 


(*) السافا : اسم لأقاصيص وأساطبيين 
اسكندينافية مكتوبة في اسلندا 


هو أحد الدارسين:. الاكشر أهمية في السويد, 
اذ عبر عن القلق والتصوف , وغرائزالطبيعة 
المجنونة » في قصائد ذات محتوى كثيبءوحياء 
عاطفي , في حين أن « نلمس فرلن » هو 
ناظم أغان » مزج فيها فرحة الحياة الطفولية 
بالسغرية اللاذعة » حيال كل ما يتمخض به 
المجتمع الحديث » الذي تبدى ل+ مجتمعآ 
عابثا أو مزيفة 1ء 


ويجيء في آخر المطاف الشاعر « ادفلت » 
الذي عددناه بين هؤلاء الشعراء » ليوحد في 
نظمه بين اللغة المزخرفة الاكش ايحائثية , 
وبان تشاؤمية قاتمة » شد ما عكست قلقه 
الشخصي 2 يقس ما عكست الازمة العالمية , 
وفي مقدورنا أن نضيف الى ما قلناه , أنلدى 
هذا الشاعر مثالية تفاؤلية » وايمانا بان 
النصر سيظل حليف الفكر رفمكل شيء ٠1‏ 


جد عد سا 


نعود الآن بعد تنويهنا بهؤلاء«القناصين» 
من محترفي الأدب + وترديدنا النظر في ثبثما 
أنتجوا من آثار ء, الى تبيان الملامح الادبية 
العامة » التي يتجاذبها عصرنا فنقول : ان 
للادب السويدي صلة ودية بتيارات العصص 
وأحداثه ء دفعته ألى الاتحاد بالأدب الاوروبي» 
وان سلكه الناقل لينطلق + من عيادة القوة 
والواقع التي تتوضح في الرواية 2 انطلاقه 
من المذاهب الايديولوجية التي ظهرت قبل 
الحرب العالمية الاولى 2 وهو ماض في دروب 
القلق التي سار عليها جيل 21914 ١918‏ 
وكان أول ممثليها « بارلاجر كفيست ه 
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ابتدعوا رواية اللائينيات » كيما يبلخ 
تشاؤمية الاربعينيات الجديدة ٠!‏ 


وهكذ! ثرى أدباءنا ب على آمتداد هذه 
الدروب ‏ يتدربون على التأثيرات المتبادلة , 
بينالشعر الواقعي ء ورومانسية 2 أو واقعية 
الامور الصغرى من نحو ٠‏ وبين القضايا 
الانسانية الكبرى » أو القضايا الغيبية من 
نعو آخس اه وحسبئا أن نورد ههنا قصيدة 
للشاعرة « اديث سودر غران » التي أسمتها 
« البلد الذي لم يوجد + وعنت يها هذا 
الموقف الشامل ٠‏ الذي يفضي فيه الدرب 
الدنيوي الى عالم الحلم الوهمي : 


أصبو الى بلد لم يوجد » 

لآن جميع من فيه يعيبني توقي اليهه 

ان القصس ليحدثني , خلال دورانه 

عن بلد لما يوجد بعد » 

عن بلد كل رغبة فيه مرضية على 
نعى رائع » 

عن بلد حيث ننعش في ندى القمر 

جبيننا الجريح: ٠!‏ 


ألا ان حياتي أمست وهما مضطرمآ 
بيد آني عثرت على شيء 2 وربحتث 
حقا شيئًا ب 


8 سعد صائب ا 


على درب البلد الذي ما يوجد بعد > 


و «٠‏ و 


في البلد الذي لما يوجد بعد 
يختال حبيبي ٠‏ وعلى مفرقه تاج متلالىء* 


من يكن حبيبي ؟ ألا ان الليل داج 
والنجوم تتجاوب يرعشتها ! 
من يكن حبيبي ؟ ما اسمة ؟ 


تعلو السموات في قبتها الزرقاءع 

علوآ سامقاً , ولن تبرح سامقة » 

آما ابن الانسان فيتيه فى ضباب لاينت 

دون أن يدري البتة ماذا يجيب > 

بيد أن ابن الانسان ليس شيئاً آخر 

سوق يقبن 

فتراه يمد ذراعيه أعلى من كل السموات 

ويتناهى اليه جواب : 

آنا من تهوى 

وستظل تهواني ما حييت (56) 1* 
ركم عن : 7068 قتتصعة1/1/ساه]ط عدرهم1 
عا : ع5أه60ا5 عتتنهقاائنآ هآ : معنواط 


الاقم - 190-238 .2 ب عجلجن:5 معز 
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ماك! 


لاما الأ 0 تتجبجبجتبتبتهها 


59 لرى ‏ 
ك7 ب 1 ا 


ه أيها المسافر 3 على متزلي فليسقط البتواد والرمد على 
اك الي 


:ل رسولحمز توف ]ا 


بدلا من المقدمةٍ ومن المقدمات على العموم 


< © عندما تستيقظ من نومك فلا تقفن من سريرك كأ“ن أحدآ عضك ٠‏ 
فكشر' قبل كل شيء يما حلمت به في نومك ٠‏ 


الطيارة » قبل أن تطي » تثير' كثيرآ من الضجة وبغد أن تذرع المطار كله لتصل الى المدرج تثبي 
“ضنجتة أكبر . قبل أن تندفع وتطير , وهكذا لا تقلع الطائرة في الهواء الا بعد أن تتم 
استعدادها هذا كله ٠‏ : ا 
والطائرة ‏ المروخية لا تحتاج الى مدرج لكي تندفع ولكنها قبل أن تنفضل عن الأرض تنفخ 
وتدمدم أمد؟ طويلا وتاخدها رعدة شديدة ٠‏ 
نسى الجبال وحده ينطلق دفعة واحدة في السماء الزرقاء خفيفآة ويعلو ثم بعلو 0 ا 
عن الإتظان, ٠‏ 0 ش 


"أمثل هذا الانطلاق ينبغي أن يكون انطلاق كتاب جيد , لا مقدمة مملة , لا تحذظات لا تنتهي '. 
إنك اذا لم تستطع أن تمسك بالثور من قرنيه فلن تستطيع أن توقفه اذا أمسكت به من ذلبه ٠‏ 

المغني يمسك بطنبوره(١) ٠‏ أعرف أن له صوتآ حسئاآ » ولكن كاذا يداعب أوتاره زمناً طويلا؟! 
وماذا يحلق في عالم آخر قبل أن يبدأ أغنيته ؟ ا اك 


...... مثل. هذا. القول يرد في موضوع الكلمة .التي تسيق حفلة الفناء » والايضاحات التي تسبق 
. التمثيلية. والمواعظ .الثقيلة .التي يقدمها أبو العروس الى صهره بدلا من أن يدعوه الى الماثدة , 
فيصب له كاسة ٠‏ ا 
كان هنالك جماعة من المريدين(') .يتفاخرون. بسيوفهم آيها أكثر مضاء وبفولاذها الدي صنعت 
منه » وبالآيات القرآنية المجيدة التي كتبت على نصالها » وكان بينهم الحاج مراد نائب(؟) الشيخ 
كامل فقال لهم * ْ 1 : 
ل وعلام تتنازعون في ظل أشجار الدلب الظليلة ؟ غدا تخوضون المعركة منت الفجر وعندئك 
تقرر سيوفكم نفسها أيها أقوى وأشد مضاءم '٠‏ 


٠ في الأصل بتدور دوهي آلة موسيقية درت ثلاثة أوتار‎ )١( 
0 ٠- المجاهدون.‎ )1( 
٠ الثائب : مسباعد القائى‎ )"( 


به الآداب الاجنبية ل ١66‏ 


ومع ذلك قمن عادة جبالنا ألا يمتطي الفارس صهوة حصانه أمام داره(؛) ٠‏ عليه أن يخرج 
حصانه أولا من القرية(ه) « هذا ما ينبغي أن يكون » وذلك لكي يستطيع الفارس. التفكير مرة اخرى 
فيما يترك هنا في القرية وفيما ينتظره هناك فى الطريق ٠‏ ومهما كانت المهمة التي يساض من أجلها 
فهو يقود حصانه من لجامه في تفكبر ودون عجلة من أمره حتى يخرج من القرية + وعند ذلك فقط 
يقفز على صهوة الحصان فلا يكاد يمس الركاب ثم يغيب في غيمة صغيرة من الغبار وهو مكبعلىسرجه» 

وأنا كذلك + قبل أن أقفن لأمتطي صهوة كتابي سامضي في تفكيري ودون عجلة من أمري ٠‏ 
أقود حصاني من لجامه وأتامل ٠‏ اتا في نطق الكلمات * 

الكلام يتلجلج » في لسان التمتام , وكذلك فى لسان الرجل الذي يبحث عن الكلمة المناسبة » 
الكلمة التي لا بديل لها ء الكنمة التي هي أكشش الكلمات حكمة ٠‏ لست آمل أن أثير دهشة الناس 
بما في كلماتيمن حكمة ٠‏ 

ومع ذلك فلست بتمتام ٠‏ أنا أبحث ولذلك فانا أصى على انتقاء الكلمات ٠‏ 


قال أبو طالب : 


مقدمة الكتاب هى القشة التي تعض عليها امرأة جبلية مؤمنة بالخرافات وهي ترقع معطف 
زوجها . لآن الخرافة تقول إن المعطف يمكن أن يصبح كفنة لصاحبه ان لم تحفظ زوجه قشة من 
التبن بين أسنانها ٠‏ 


قال أبو طالب أيضة : 

- أنا مثل من يطوف في الليل ليبعث عن باب مضياف أو مثل من وجد الباب وهو يتلمسه 

تلمسة ولكته لا يدري ان كان في استطاعته أن يدخل أو أن هذا الباب لا يستحق عناء ولوجه ٠‏ 

ويطرق الباب : طق طق طق ! 
آنتم يامن فى البيت اذا كنتم تريدون طهي اللحم فقد آن لكم أن تستيقظوا ٠‏ 
وأنتم يامن في البيت اذا كنتم تريدؤن أن تدقوا الماء فناموا كما تشاؤون فلا داعي للعجلة* 
- وآانتم يامن في البيت اذا كنتوتريدون شرب الخمرة(١)‏ فلا تنسوا دعوة جيرانكم ٠طق-طق_طق»‏ 
اذن فهل أستطيع الدخول أو أنكم في غنى عن دخولي ٠‏ 


(9) في النصص ( ساكليا ) وتعني المنزل في جيال القفقاس ٠‏ 

() في النص ( الأول ) وهي القريةالجبلية ٠‏ ْ 

)١(‏ في النصصى : ( البوظة ) وهي شيراب منطحين الحنطة السوداء والشسوفان يششبه صينمه 
صبئع البيرة ٠‏ 


لد 3ك 


ا رسول جز اتوق الا 


ان الانسان في حاجة الى عامين ليتعلم الكلام » والى ستين عأما ليتعلم الصمت ٠‏ ولست 
ابن عامين ولا ابن ستين عامة ٠‏ أنا في نصف الطريق ٠‏ ومع ذلك فيغيل الى أي اقرب الى الستين 
لأن الكلمات التي لم أقلها أغلى على قلبي من كل الكلمات التي قلتها ٠‏ 


الكتاب الذي لم أكتبه أغلى على قلبي من كل الكتب التي كتبت ٠‏ وهو أكثرها قيمة 
وقدسية وصعوبة + 


الكتاب القادم هو شعب الجبل الذي لم أسلكه قط , ولكنه تفتح أمام عيني يجدبني 
الى ضباية البعيد ٠‏ الكتاب القادم هو الحصان الذي لم أسرجه قط , والخنجر الذي لم أانتضه 
قط من غمده ٠‏ 


الجبليون يقولون : 
لا تخرج الخنجصر من غمده دون حاجة اليه , ولكن اذا انتضيته فاضرب به ٠‏ اضرب لكي 
تقتل الفارس والفرس بطعنة واحدة ٠‏ 3 
ما أحسن حكمتكم يا رجال الجبل ! 
ولكن قبل. أن تشهر الخنجر ينبقي أن تعرف أن حده قاطع ٠‏ 
يا كتابي ! كم سنة عشت في نفسي ! أنت مثل المرأة التي نراها من بعيد , تحلم بها ٠‏ ولكنا 


لا نستطيع أبدة أن نشم, عطرها ٠‏ كم رأيتها قريبة مني » يكفي أن أمد يدي , ولكني في خجلي 
واضطرابي يعمر وجهي 2 ثم أبتعد عنها ٠‏ 


بى ما فعلت ٠‏ لقد قررت أن أقترب منها وأن أمسك يدها ٠‏ من عاشق خجول أريد أن 
أتعول الى رجل جريء مجرب ٠‏ 
أسرجت حصاني , ضربته ثلاث بسوطي ٠٠٠‏ وليكن ما يكون ! 
ومع ذلك فقد بدات أضمع حفنة من تبغ جبالنا فوق ورقة من ورق السجاير ٠‏ وآدرت أصايعي 
لأجعل منها لفافة ء دون ما عجلة ٠‏ ما أحسنها <حين ألفها ومنا أحسنها حين أدخنها ! 
يا كتابي ! قبل أن أبدأ بك أريد أن أقص قصتي معك ٠‏ كيف نضجت في نفسي ؟ كيفوجدت 
لك عنوانة ؟ لماذا أكتبك ؟ وما أهداف حياتي ؟ 


أدخلت ضيفي الى المطيخ رأسة + كانوا يذبحون خروفا ٠‏ ليسث هذه رائحة لحم مشوي:(") » 
انها رائحة الدم 2 اللحم الطري ٠‏ جلد الخروف الطازج ٠‏ 
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(9) لي النصس : ( شاشليك ) ٠‏ 


+ الآداب الاجنيية ‏ 19[7 
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أماخلت:' أصدقائي الى مكتبي وأسة , الى الغرفة السزية. التي فيها دي 0 6 لهم اذ 
58 فيها ما شاؤُوا ٠‏ 3 


ومع ذلك فقد كان أبي يقول ؛ 


ال بع و زد را جتن ل 


ويقول ابي أيضا : 


المقدمة تشبه الى حد بعيد رجلا عريض القفا , ويلبس فوق ذلك قبعة كبيرة من الفرو , 
ويجلس أمامي في المسرح وليته بعد ذلك كله يعحافظ هلى جلسته فلا يميل مرة إلى .اليفين,ومرة إل 
الاو اال ا اي 


م | دف المذكرات + : 

اشتركث كثير؟ في ندوات شعرية في موسكو وفي غيرها من. مدبن روسيا. .٠‏ الناس .لا يعرفون 
لغتي لغة الآفار ‏ وكنت أقد م نفسي يادىء بدء باللخة الروسية على علاتها ‏ في نبرة قففاسية 
واضحة ٠‏ ثم يقرآ أصدقائي من الشعراغ الروس ترجمات من أشعاري + ولكنهم كانوا يُطلبون مني 
قبل. قراءة قصائدي أن أقر؟ واحدة منها بلغتي الوطنية ؛ « نحن نحب أن 0 
وتوسيقي القضيدة. « وأطيعهم وتصيحٍ قراءتي لشعري مثل تغلوية اؤتار القيكارة قبل يدم الاغنية ٠‏ 


اليس مدا ما يحدث في المقدمات ؟ 


من دقتر المذكرات +" 
عندما كنت طالب في موسكو ٠‏ (زسل لي والدي نقودا للاشتري مغطفا شتويا ٠‏ وانفقت «النقوه 


ولكني لم أشتر ا ع د د 
غاذرت داغستان ال "موسكو في .أخريات الصيف 1 : ١‏ 
وعندجما وصلت الدار حاولت أن إعتدى عما فعلت .مخترها أساطبر .بعضها اكثر قيام ونتها. من 
بعض ٠‏ وعنلما اضاعتني :قصصي فساعا تامآ قاطعني والدي : 
قف :يارسول ٠‏ أريد أن أسأالك سؤالين 5 
- اسالني * 
هل اشتريث معطفا ؟ 
لوا 
ب هل أنفقت النقود ؟6 
١‏ : 


8ل سول جز اتوف 9. 


ات العسم : 
اذن فقد اتضيح كل شيء ٠‏ فلماذا تتقول كل هذه الاقاويل ؟ ولماذا تخترح مقدمة طويلة: 
طويلة كل هذا الطول ؟ وأنت تكفيك كلمتان اثنتان لايضاح ماهو مهم ؟ 
هكذا رباني أبي ٠‏ 
ومع ذلك فان الطفل الذي باتي الى الحياة لا يتعلم الكلام مباشرة ٠‏ إنه قبل أن ينطق كلمة 
يثمتم. ويتلعثم. بالفاظ لا. تنتبين ن * وسكي اذا لم تستطع أمه أن تعرف ما يريده وما يؤله ٠‏ 
. اليست روح الشاعر مثل روح الطفل ؟ 


: اقول أبي ؛ عندما تترقب عودة القطيع: من الجبل تظهر لك اول مايظهر قرون الكبش الذي: 
يمشي أمام القطيع + ثم الكيشى كله ثم يظهر القطيع ٠‏ وعندما تترقب قدوم العروس أو “قدوم 
الماتم يطلع عليك الرسول بشي (و نذيرا »* ٠‏ 


وعندما تترقب وصول الرسول من القرية ترى قبل كل شيء غيمة صغيرة من الغيار شو 
الحصان ثم الفارس ٠‏ 


- وعندما تترقب و :الضياك ترها : كلية أولا- ٠‏ 


من الفوع انفسه 


« الأحمق يضرب بالصراخ » والعاقل يضرب بحكمة تقع موقعها » ٠‏ 7 
« غن اذا حل الربيع » واحك حكايا اذا جاء الشتاء » + 


ها أنذا أمام الجبل الذي يجب علي أن أجتازه مع حصاني الباسل استطيع أن أجتان أصعب 
الثنايا ٠‏ الجبل هو موضوعي » ٠‏ والخصان 8 لساني ٠ومع‏ ذلك فيجب علي الآن أن أختار الدرب الذي 
يامب أن أسلكه لاتغلب على الجبل العاتي ٠‏ 


كان كل أجدادي الجبليين يفضلون الدرب المستقيم * انه اكثر مشيقة وأشد خطرآ ولكنه 
أقصر الطرق ٠٠‏ قد يكون سببا في هلاكك ولكنه يقودك الى هدقك في آقرب وقث ٠‏ 

ها أنذا أمام حصن يجب على أن. اقتحمه + وها اندذا أملك سلاحة ممتازا لا يفل في المعركة ٠‏ 
الحصن .هو موضوعي ٠‏ وسلاحي هو لساني ٠‏ يجب أن نتقي.أسهل ومسيبلة للاستيلاء على هذا 
الحصن المنيع ٠‏ هل تاخذه على حان غرة ؟ أو بعد حصان طويل الأمد ؟ 

هذا هو حقل الثرة , وهذا هو الماء في مجرى السيل ولكن كيف يمكن أن نجر هذا الماء 
الى ذلك الحقل ؟ 1 

وهذا هو. الحطب في المتزل و رهله هن لقنل وتنك فى الوذ التي يمكن آن تطبخ في القدره 
ولكن ما لون الطعام الذي تريد تقديمه عند الغدام ؟ 


+« الآداب الأجنبية ١984-7‏ 
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عرض على مدير المجلة أن أختار ماشئت من ألوان الادب : قصة , رواية ء قصيدة + مقالة ٠‏ 
كلما اتسع الممكن عسى الاختيار ٠‏ 


من دفتر المذكرات : 


ف معهد الآداب جرت الاموى على النحو الآتي : كنا في السنة الاوى عشرين شاعرآ وأربعة 
قصاصين ومؤّلفا مسرحية ٠‏ في السنة الثانية أصبحنا خمسبة عشر شاعر؟ وثمانية قصاصين ومؤلفآ 
مسرحيآ وناقد؟ آدبيا ٠‏ في السنة الثالثة صرنا ثمانية شعراء وعشرة قصاصين ومؤّلفآة مسرحياة 
وستة نقاد ٠‏ وفىي نهاية السنة الخامسة بقينا شاعر؟ واحدا؟ ومؤلفآ مسرحيآ واحدا وسائرنا 
أصبحوا تفاد؟ ٠‏ 


الحق أني أبالغ . وتلك نادرة من الئوادر ٠‏ ولكن كثيرا من المؤلفين يبدؤون حياتهم شعراء 
ثم ينتقلون الى التق ثم الى المسرح واخيرآ آلى المقالة ٠‏ وفوق ذلك فمّد أصبح ‏ الطرال الادبي الجديد 
كتابة ( العوار ٠‏ السيناريى ) ٠‏ 


كان هنالك ملوك وسلاطين يطلقون زوجاتهم لأنهن عاقرات ٠‏ وبعد أن يبدلوا عددا كبيرا 
من الزوجات يقتنعون آخيرآ أن المسئولية لا تقع على الملكات ٠‏ ونجد في مقابل ذلك فلاحة عاشرحياته 
كلها مع امرأة واحدة وهاهو ذا ينط اثنا عشى ولد في بيته ٠‏ 


اليكم ما افكر فيه : اشرب الشمر ولا تحتقر الغيز ٠‏ غن اغنيات ولكن أصغ الى الحكايات ٠‏ 
اقرض الشعر ولكن لا تطرد النشر ٠‏ 


في النشر : 

عنثيها كنت طفلا كانت أمي تغني لي أغنية المهد ٠‏ الأغنية نفسها دائمة ء كانت لا تعرف 
غيرها ٠‏ ورغم أن أبي كان شاعر؟ شهيرة فلم يكتب لابنائه قصيدة واحدة + كان يسره أن يقص 
علينا قصصة أو حوادث أو نوادر ٠‏ ذلك كان نثره ٠‏ 


كان أبي لا يحب أن يتحدث عن قصائده ٠‏ كنت أحس أنه يعتبر الشعصر أمرة ليس فيه جد كثير» 
المسائل الجدية عنده هي فلاحة الارض , اصلاح الزريبة , العناية بالبقرة والحصان » جرف الثلج 
عن السطوح , وبعد ذلك الاسهام ‏ على قدى المستطاع ‏ فى أعمال القرية حينة وحتى في أعمال 
المقاطعة حينا ٠‏ كان اذا نظم قصيدة لايهمه أن يعرف أبن تنشى 2 وسواء عنده أنشرت في مجلة 
العاصمة أو في المجلة المخطوطة التي يصدرها طلاب القرية بل لقد لاحظت أنه كان أكثر سرورآ 
اذا نشرها في مجلة الطلاب ٠‏ 


كان يردد مسرور؟ الكلمات التى قالها أنس محمد لولده محمود شاع الغزل الشهير ٠‏ كان 
اذا عاد الى بيته طقلا مدللا يشغله الحب وأغانيه عن كل شيء + أصفر اللون جائعة 2 يقول له 
والده في هدوء : 
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إلا رسول مز ا توق 38 
كل القصائد واشرب الحب ٠‏ كفاني ما حملته من حرائة الارض بدلا عنك ٠‏ 


نعم ان الاغنية ضرورة هي أيضة للعصفور » ولكن مهمة العصفور الاولى أن يبني عشبه وآن 
يجد رزقه وأن بغدو صغاره ٠‏ كان أبي يعتبر قصائده مثل أغاني العصافير من كل الجوائب ٠‏ اتها 
جميلة ,» » لديذة ولكنها ليست مما يستغنى عنه ٠‏ انه يعتيرها مثل « صباح الغير » تقولها في كل 
صباح , « ومساء الخير » تقولها عند كل مساء عندم؟ تمضي لتنام » مثشل التمنيات الطيبة في 
المناسبات الحلوة آيام الاعياد أو التعزيات المرة في ساعات الشقاء ٠‏ 

يظن بعض الناس أن الشعراء يقفون على هامش الاحداث في هذا العالم 2 وأن لكل واحد 
منهم مزاجه الخاص ٠‏ أما أبي , فكان ذلك الجبلى البسيط في طبيعته وفي طريقة عيشه ٠‏ كان يحب 
قبل كل شيء الحوار الطويل اله:دىء الذي يديره رجال يتحلقون حول موقد النار ويتحدثون عن 
كتير من الامور دون أن يقاطع أحدهم صاحبه . كان يفضل دائمة هذا اللون من النشر ٠‏ 

لقد عرض أبي قصائده الاولى على الشاعر المجيد ليرى فيها رايه ٠‏ ودهش الشاعر وقال اته 
لا يفهم أن يكون موضوع الشعر بقرة أو جرارة أو كلابا أو الطرق المؤدية الى قرية ( خنزاتح ) 
ويساله أبي في حياء 0 

ب وعم يحب أن نتحدث ؟ 

عن الحب , والحب وحده ٠‏ يجب أن نشيد قصصر الحب ٠‏ 


قصيبة لمحمود : 


ذنا الذي شيدت قصور الحب 

اتشرد تحت المطر والريح في الطرقات 

الجس الملكي الذي بنيته لعواطفنا 

تهدم وأنا فوق صخرتي وحيد ٠‏ 

لم يبن أبي قصرا للحب ٠‏ ولم يهتم به قط ٠‏ كان كل ماشغله > كان قمى قصاتده : البيت 
والاسرة » الاولادت 2 القرية , ا » البلد » السلام » الارض + السماء ء المطن , 
الشمس والزرع ٠‏ 

الحق أنه كتب ذات يوم قصيدة غزل «٠‏ ولكياذ يقرأها أحد غيره وغيرها كتبها باللفة العربية٠‏ 
كانت قصيدة غزل والمراة التي أآحب ٠‏ 

أحب أبي الحكمة وهدوء القصة ٠‏ ياخدني عند المساء ء وقت الغروب فوق ركبتيه ويلفتني 
يعباءته الدافثة ويقص علي القصص دون أن يتعب ٠‏ يقص قصة أولئك الذين سافروا بعيدا 
في ديار الغرية » وأولثك الذين ظلوا في أرضهم صامدين 2 بقن قصص الطرق والأتهار وتفتح 
الازهار والنحل الني يحوم عليها ويرشف رحيقها ٠‏ يقصى قصة الشمس كيف شرق وئاذا تغيب ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ب ١0آ]آ‏ 
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يتحدث عن العادات والتقاليد في العصور الخالية وعن الادعية التي يدعوها المحاربون قبل 
بدء المعركة ٠‏ 


كان يكفية أن يرى السماء متفحصة ليعرف هل تمطى غدآ آ هل سسيكون النهار صاحيا ٠‏ 
يحرف ان كان المطر عامة يشمل كل مادولثا أو أن الشمس تشرق على قرية ( تيليتل ) وهذا يعني 
آن الجليد يكتسح هضبة ( خنخاج ) 

يقص علي قصة الستبلة وكم حبة فيها 2 وكيف تحدث قوس قزح بالواتها الجميلة ٠‏ 

فاذا رأى الناس مسافرا .دنقل من قرية الى قرية كان أبي يذكر في وضوح من هذا المسافر 
وناذا يساض وفي أي بيت سوف يقضي ليلته ٠.0.‏ 

آه لم لم يكتب كل هذا واكتفى بروايته ٠‏ هذا ما يمكن أن يكون نثر الشاعر نر حمزة 
تساداسا + 5 

القصة والحياة عنده شيء واحد ٠‏ يعتس الفكر قصة ويعتبر القصة فكرا ٠‏ أما القصائد 
فيشبهها بقلب ذي أهوام ٠‏ 

ليته خط كل قصصه على ورق ٠‏ لآن هذا القلب صاحب الاهواء هو الذي بسط سيطرته علي 
مندث أصيبحت كبيرة ٠‏ عندما يمل بي عصةور لا أسأل اذا يطبر ولا الى أين يذهب ولكني أريد أن 


أمسك به وهو يطبٍ ٠‏ ورغم كل الجهد الذي كان يبدله ابي في قصصه كنت أفضل عليها جميعاً 
أغنية المهد التي كانت تغنيها لي أمىي , وكانت أغنية واحدة لا تتبدل +٠‏ هله الاغنية رافقّت 


طفولتي » ولحقت بي في شسبابي وما تزال معي هنا وقد غدوت رجلا 2 وهي التي سترافقني وقد 
شاب عارضي ٠‏ 


فهمت اليوم » رغم كل الاماكن التي تشردت فيها والاشعار التي صختها ان كانت لي هنالك 
دائمآ تلك الصخرة التي تنتظر النسى الذي يقف فوقها , والشجرة التي تترقب العصفور الذي 
يبني عليها عشه , والبيت الذي يتوقع الضيف أن يطرق بابه ‏ والنش الذي ينتظر الشاعر ٠‏ 

وأنا أقف على الصخرة التي تنتظرني » وأقرع الباب الذي يفتح أمامي ليستقبلني البيت ٠‏ 
فهمت اني لا أستطيع بالشعر وحده أن أعبر عن كل مارايته في الارض وعن كل ما فكرت فيه وعن 
كل ماشعرت به ٠‏ 

فهمت أن النثر ليس أغنية يمكن أن نغنيها ونحن وقوف ٠‏ ولكنه آمر يدعو الى أن تجلس 
وراء منضدتك ٠‏ وتقلب كميك , وتضيط المنبه على ساعة ميكرة من ساعات الصباح وأن تصنع 
ابريق شاي كثيفة لكيلا تنام الليل ٠‏ 

حقآ إن الاساس اذا كان متينآ والدعاتم اذا كانت وطيدة أمكن أن نتابع عملية بناء البيتٍ » 
مهما كان هذا البيت : قصة أو رواية أو أسطورة أو تاملات أو كان مقالا من المقالات ٠٠٠‏ سيقول 
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لي “بعض «المعزرين ‏ والنقاد-: هذا الذي كتبت لمين رواية ولا قصة ولا أقصوصة بل نحن' لا نعرق. 
ما يمكن أن يكون * 

ويقول ألي: محررون ونقاد آخرون .: إن ما كتب هو هذا أو ذاك أو اشباء آخرى ٠‏ 

أما (نا فلا ذضى على إعطاء هوية لا إكتب:عمدوا بالاسم الذي تختارونه ما سوق يغطه قلمي» 
لست أكتب 'لكي أوافق واحدا من القواتين الكنسية التي وضعتموها ؟؛ ولكني كتبت هاكتبت لآلبي 
نداء قلبي ٠‏ والقلب لا يعرق قانونة ء أو على الصحيح إن للقلب. قوإنينه التي لا تناسب 
النّاس جميعا ٠‏ 


'- اتساءل : هل انا أفسد المائدة اذا خلظت في القدر الواحدة: الفحم. والرنٌ والفاكهة:والفلفل 
ثم" أضفت: اليهنا املح والعسل ؟آو ل ل ل ا ل 
من 0 . 


3 أحكايقي” ٠‏ قصتي ٠‏ 'ثاملاتي” 1١‏ غندما كنت طفلا كانت تمر بي ليال لا أذوق فيها اي 
وأنا انتقظر في قلق عودة إخوتي 3 ابي ٠‏ كنت أميل باذني استرق 'السمع الى ضرير الاب م , 
وتصبح الدقائق ساعات ٠‏ ْ 


3< “ني هذه الليالي كان جد يهرع الي ويشرع في سرد شيم ما في هدوم »ركان قصبة او أغنية, 
أو مثتلا أو كلمة مضحكة حيناً ورهيبة حيناً أو مزاح والزمن ‏ الدقائق ق والساعات. - يمحي 5 


و يبقى , الا صوت جدي واللوحات التي يخلقها خيالي ٠.‏ ويقاطع آبي أو اخوتي بعودتهم حديث 
جديا ٠‏ ما اصعتاً أن تقطع عودتهم خيوطا القصة الرائعة ا 


٠‏ .واليوم وقد أاصبخت كهلا مازلت. اذا قمت برخلة في العالم اسرع في. العودة الى..بيتي , كما 
كان يسرع في العودة اليه أبي أو اخوتي » وكلما اقتربت الرحلة من نهايتها: زاد خفقان: قلبي 
واعدت ثم أعدت حساب مابقي لي من مراحل , وها هو ذا أحد رفاقي في الرجلة يعاس عن حادثة 
مسلية أو واقعة : » عن حكاية أو قصة . وأنا أصفي اليه في إهتمام , وها نحن هؤلاء قد انتهث 
رحبننا 0 ا او ع عو ا و اا وآبي يسال : 


: مآذا حدث ف الجبل ؟ والدرب الم يقطعها الثاج ؟ 


. وأنا أنضة: لا أتذكر الجبال ولا الدرب ولا الثلج ٠‏ أتذكر ماحدثنيه صديقي البليغ ٠‏ 
العكايات تحول الجبال في نظري الى سهل فسيح أفيح ٠‏ والثلج: المتجمد الى قطن دافىء « © 


أيتها الحكايا , يا تاملات قلبي ٠‏ أفي مقدوركن أن تجعلن انتظار الحبيب اقصر مدى في ليلة 


+ الآداب الأجنبية ‏ 7١؟]‏ 


5 داغستان بلدي 8 


من ليال. الشتاء الطويلة ؟ أفي مقدوركن أن تجعلن الطريق الشتوي الطويل الذي يودي الى دار 
الاهل العزينة أقل طولا وأقرب سبيلا ٠‏ 1 

من عادتي في قصصي المضجرة أن أضيف كما تضاف الاعشاب ذات الرائحة الطيبة الى الحساء 
لتعطيه مذاقآ أفضل ‏ من عادتي أن أضيف اليها مثلين سائرين أو كلمتين ماثورتين » 

صبايا قرية ( تللوخ ) يضعن وشمين ملونين فوق أذقانهن: قرب فتحة الشفتين ٠‏ أيمكن أن 
تكون الامثال السائرة في نشوة مثل هذين الوشمين على شقتي الصبية الحلوة ؟ 

أصب في قصصي ذكرياتي وبعض ماهو مسجل في مذكراتي كاني أضع أحجارا غير متساوية في 
حائط صقيل ٠‏ ان كل حجر قد لا يكون بالضرورة صالحة من أجل الحائط ٠‏ وبعد أن أضع بعض 
هذه الاحجار أعود الى قصتي وأشعر بما يشعر به ااؤمنون حين تطول الصلاة بينما يكون القلب 
مشغولا عنها ٠‏ أنا مضطر الى أن أنتزع من الحائط الحجر الذي لا يناسيه ٠‏ 

. وهكذا انتقل من القصة والاغنية الملتهبتين الى القصة الهادئة الى النثشر + ولكني عندها 
كانت أقرر آن أهجر الشعر الى النثر كان الشعر هو الذي لا يريد أن يهجرني ٠‏ إنه مثل قط أليفياتي 
ليندس في فراشي وتحت لحافي عندها أنام ٠‏ وعندما أفتح نافذتي عند الصباح يتسلل الي كما 
يتسلل شعاع الشمس من وراء الجبال ٠‏ إنه ينتظرني في قعر الكاس مع قطرات الخمرة الباقية » 
والتي هي أطيب مافي الكاس ٠‏ إنه يطازدنني في كل مكان كانه امرأة خدعتها فهي تلقاك فتسد 
عليك طريقك : 

أحق أنك تريد أن تهجرني ؟ ولكن فكر قليلا هل تستطيع أن تعيش دوني ٠‏ إنك وغل 
آلف مرعاه فى الغابات الرطبة ٠‏ إنك سمكة تعودت أن تسبح في الماء الذي يجري سريعة باردة 
كالثلج ٠‏ (تظن أنك ترضيك بحيرة دافئة ساكنة ؟ حسنا مادمت قررت أن تذهب فتعال نجلس معآ 
لحظة قبل أن نفترق ٠‏ 

آيها الشعر ألا تعرف أنني لا استطيع لك هجر ؟ أأستطيع أن أهجر كل الافراح التي تولد 
في نفسي ؟ كل الدموع التي تفرورق في عيني ؟ 

أنت مثل البنت التي جاءت الى العالم . والعالم كله ينتظر صبياً ٠‏ أنت مثلها حين ولدت 
وكانها بولادته' تقول : « أنا أعرف أنكم لا تنتظرونني ٠‏ وأعرف أن ليس فيكم حتى الآن من 
يحبني + ولكن دعوني أكبر و[تفتح ٠‏ دعوني أسرح شعري وأغني أغنية ٠‏ عندئد سترون أن ليس 
في العالم كله من يجرؤ فيدعي أنه لا يحبني ٠‏ 
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٠ م‎ 


سس مستي ٠‏ 


ياتي العمل أولا ثم تاتي الراحة 
ياتي السير الجدي أولا ثم تاتي عثى دقائق من الوقوف 
أنت لي هذا السي العنيف وذلك الوقوف 
أنت لي تلكالراحة وذلك العمل العنيف 


أنت الاغنية التي نمت على أنغامها في المهد وحلمت بها فوق وسادتي 
أنت حلمي البطولي وحلمي الربيعي 

أنت ولدت بوم ولد حبي 

وقد ولدت نا وولد الحب معي ٠‏ 


عندما كنت صبيياً كنت لي أما 

وأنت اليوم حبيبي وغدا 

ستكون لي الابنة التي تسهر على شعري الأبيض 
وستبقى ذكرى رمادي 

حين أغيب في قبري ٠‏ 


أنت تبدو لي حينا جبلا لا يرتقى 

وتبدو لي حينة عصفورة آليفآة أنيسا 

أنت الأجنحة التي أطير يها 

أنت السلاح الذي أخوض به المعركة 

أنت لي كل شسيء ما عدا هدوئي 

سواء أكنت طيبأ أو خبيثا فقد أخلصت في خدمتك 


ولكن أين ينتهي الجهد وأين تبدا الراحة ؟ 
أين ساعات السير الجاد ولحظات الوقوف ؟ 
أنت لي هذا السير الجاد وذلك الوقوف 

أنت لي تلك الراحة وذلك العمل العنيف ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب ١١86‏ 


' داغستان. بلدي اا 
قال أبي : 


لكي تسكت ترثادا متطفلا ينبغي أن يتولى الكلام شيخ محترم أو ضيف ممتاق ٠‏ واذا لم 
دوقف الثرثار موجة بلاغته الفارغة يجب أن تذني أغنية ٠‏ أواذا لمم تتجع الاغنية :"ولم تؤثر قيه 
نف يون ل 0ن تعيض اعلية يوقا وإن لتذقا اب إل لباب 31111 01 تضرب 


كل من يقاطع الأغاني * 
آيها الشعن : 

أنت تعرف أكش من الناس جميعآ أن كل ما يقولونه عنك لايجعلك أكثر جمالا ولا أكير قدراء 
أيمكن أن نمجد الاغنية بحديثنا عنها ؟ ايمكن أن نزيد سيل الجبل اذا القيناا فيسه جرة ماء ؛ 
آيمكن أن نقوي هبوب الريح اذا نفخنا فيها ؟ أيمكن أن نزيب.عظمة. جبل سامق يضيع بين الغيوم 


اذا حملنا الى ذروته قبضة ثلج ؟ أيمكن أن نزيد في حب الام لولدها اذا البسناه ثوية أو خططنا 
له شارية ؟ 


آيها الشعر : 


أنا ‏ لولاك ب يتيم ٠‏ 


بايا 
بها 


ولاك كان العالم مغارة من الظلمات 
لا تعرف قطرة شمس ٠‏ 

أو 'سماء دون نجم بلمع ٠‏ 

أو حبآ لا يعرف حرارة قبلة ٠‏ 


لولاك كان العالم بحر لا زرقة فيه 
ولا رطوبة خالدة ولا حركة لا نهائيه ٠‏ 
أو سستانة لا أزهاى فيه ولا (عشاب 
ولا أغنيات يلبل ولا نغمة صرصور ٠‏ 
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لولاك لكانبٌ الاشجار عارية سوذا 

لا شيء غير ضباب تشرين . لا صيف ولا شتاء ولا ربيع 
لكان الانسان وحشآً وشقيا 

والاغنية ٠٠٠‏ ولكن الأغنية لا يمكن أن تكون ٠‏ 


يقول الآفار(١)‏ : 


« لقد خلق الشاعر قبل خلق العالم بمائة عام » وكانهم بذلك يريدون أن يقولوا : لى لم 
يشترك الشاعر في خلق العالم لما كان في هذا الجمال ٠‏ 

كنا زريعة إذوان 2 وأختا واحدة ٠‏ وكان أختنا أكيرنا سنا + وكان نصيبها ب مثل تصيب 
.كن فتاة جميلة ى كثيرا من العمل ومن الحعزن ومن الدموع ٠‏ وكان أبي غالية ما يقول : 


أنكم أربعة ٠‏ وأختكم واحدة ٠‏ احرصوا عليها , اعتنوا بها ٠‏ ليس في العالم من هو 

أقرب اليكم من اختكم ٠‏ حقآ ٠‏ ان أختي أغلى الناس عندي ٠‏ ولكن لي أختا أخرى ولست [دري 
أيتهما أغلى علي : أختي تلك أو قصيدتي ٠٠‏ لا أستطيع العيش دونها ٠‏ 

أتساءل (حيانا ٠‏ من يحل محلها ؟ نعم ستبقى لي الجبال والثلج والغدران والمطر والنجوم 
والشمس والخبن ٠٠٠‏ ولكن هل تستطيع الجيال والمطر والازهار والشمس أن تستغني عن الشعر ؛ 
وهل يستطيع الشصر أن يستفني عنها ؟ 

لولا الشعر لتحولت الجبال الى كومة من الحصا » والمطر الى ماء آسن ومستنقع ,» والشمس 
الى جرم سماوي مشيع له قديرة حرارية * 

وأتساءل أحيانآ : ما الذي يمكن أن يحل معل الشعر ؟ نعم هنالك بلدان بعيدة 2 وأغنية 
عصافير , وشمس وقلب يخذق ٠‏ ولكن لا يمكن أن يبقى ذلك كله كما كان لولا الشعر ٠‏ تبقى 
المفاهيم الجفرافية ٠‏ بدلا من نداء البلاد البعيدة 2 يبقى خزان مياه كبير بدلا من البعر ٠‏ تبقى 
صرخة ذكر يدعو أنثى بدلا من أغنية عصفور » تبقى مجموعة من الغازات بدلا من الشمس الزرقاء , 
وتبقى الدورة الدموية بدلا من خفقان القلب ٠‏ ٍ 

نعم هنالك الحنان والطيبة والشفقة والعب والجمال والشجاعة والحقد والكيرياء +٠٠‏ ولكن 


(4) قبيلة الشاعى - 


+ الآداب الأجنبية ب ٠١1‏ 


ا داغستان يلدي الا 


كل هذه المفاهيم ولدت من الشعر وولدت الشتر +٠‏ هذه المفاهيم لا يمكن أن تعيش دون الشعر , 
والشس لا يمكن أن يعيش دونها ٠‏ 1 
لقد خلقني شعري وخلقت شعري ٠‏ ويموث واحدنا ان مات الآخر . لا تعد في الوجود ٠‏ لي 
عضلات ولي عظام ٠‏ لا تستطيع العين المجردة أن ترى العظام في داخل الجسد وآن تحدد ماهو سليم 
وقوي منها + وماهو مكسور ثم جبر + ومع ذلك فهذه أشعة ( اكس ) تخترق عظامي » فاذا كل 
ماهو مغطى وكل ماهو سري تراه العين + 
إن روحي أكثر خفاء في أعماقي ٠‏ أكش خفاء من أضلاعي وعمودي الفقري ورثتي ٠‏ وها هي 
ذي أشعة الشص تخترفها وتصبح كل نامة في روحي معروضة على الناس ٠‏ روحي على يدي مفتوحة 
شفافة , تخترقها أشعة الشعر السحرية ويستطيع الناس آن ينظروا خلال نفسي ٠‏ 
الآلة الحاسية الحديثة لها ألوف من الاسلاك والحجيرات ٠‏ يمكن أن تعهد اليها باشد البرامج 
تعقيد؟ وبعدد كبير من الارقام ٠‏ ويجري التيان الكهربائي في الاسلاك والحجيرات التي لا تكاد تحصى 
عددآ ٠٠‏ ولا تستطيع عبن ولا عقل أن يحيط بالعمليات التي تدور في هذه الآلة ٠‏ ولكن هاهو ذا 
رقم يظهن : انه الجواب النهائي » النتيجة ٠‏ 
ولا يستطيع انسان أن يعيط بالاتصالات , بتيارات الحب والحقد التي تجري على طول الاسلاك 
التي لا تحصى في جسدي ٠‏ ولكن هاهي ذي القصيدة الشيء النهائي » الشيء الرائع الذي يمكن 
لروحي أن تبدعه منطلقة من مشاعرها في الحياة ٠‏ 
لقد شققت الأرض شقة ء مشية على الاقدام أو على صهوة الحصان ركبت الطائرة ونعست في 
مقعدي ٠‏ وسافرت في القطار مضطجعة على السريس الفوقاني » وركبت السيارة أحيانآ والناس يقولون 
وهم يرونني في شعاب الجبل اسيٍ أو أركب الحصان : ها هوذا رسول حمزة » إنه وحيد 2 ولعله 
آن يسام ٠‏ ولكني لم أكن في يوم من الايام وحيدآ ٠‏ هي قصيدتي . داثمآ معي ٠‏ نحن لا نفترق 
لحظة من اللحظات ٠‏ وحتى ف الحلم أنظم أحيانا بعض الابيات أو أتذكر الابيات التي كنت نظمتها 
أو أقراأ قصائد الشعرام ٠‏ 
ظئنت أمدة طويلا أن عدد الشغراء في الارض قليل ٠‏ وأن الشعراء يملون مللا غير قليل وهم 
يعيشون بين الناس غسر الشعراء ٠‏ كل انسان له مايشغله في الحياة » ويمكن أن يتحدث عنه الى 
صديق أو جار : عن العمل ء والزوجة ء والاجور ء ويوم العطلة . ومنزل الاسرة + والصيد 
والسينما والامراضص ٠٠٠‏ نعم إن الشاعر يمكن أن يتحدث عن كل هذه الاشياء مع الناس ولكن من 
ذا الذي يمكن أن يشاطره مفهومه الشعري عن العالم 2 قصبيدته ؟ 
وآخيرة فهمت أن ليس فى الناس من ليسوا شتعراء + كل واحد منهم شاعر فى روحه الى حد ما»* 
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وكل واخد منهم زاره الشعر ٠‏ ما من ذلك بد ء كما يزور الصديق الحميم(؟) منزل صديقه ٠‏ 

إن حب الاغنية عند شعبنا طبيعي مثل حب الاطفال ٠‏ نعم نحن جميعا شعراء ٠‏ والفرق بيتنا أن 
بعضنا ينظمون الشع لانهم يعرفون كيف ينظمونه » وبعضنا ينظمون الشعر لانهم يظنون آنهم 
يستطيعون نظمه + وبعضنا لا ينظمون الشعر على الاطلاق ٠‏ ومن يدري فلعل هذه الزمرة الاخيرة 
أن يكونوا قعلا هم الشعراء حقة ٠‏ 

لقد مر بي عهد كنت لا أنظم فيه شعرأً فهل كنت آنذاك غير شاعر ؟ هل كان قلبي يخفق أقل 
مما يخذق الآن + هل كان دمي أقل حرارة مما هو الآن ؟ هل كانت الآلام أقل تاثيرا فى نقسي ؟ 
والافراح أقل إسعادة لها ؟ هل كانت عيناي تريان الارض أقل جمالا مما تريانها الآن ؟ هل كنت أقل 
احساسا بروعة النجم الازرق يبدو مزقة بين الغيوم السود ؟ هل كانت ترنيمة النهر أقل انسجامة 
في تغمتها من ترئيمة اليوم ؟ ألم أكن أهتز لصرخة الكركىي وصهيل الحصان ؟ ألم تكن الدموع تملا 
عيني وأنا أصغي الى أغنية قديمة أو الى الاساطب الرائعة التي يرويها آباؤنا ؟ 

أتدكر 0٠٠‏ عندما كنت صغيرآ تطوعت عند جارنا لكي أحرس حصانه «٠٠‏ ولقاء ذلك كان 
على الجار أن يقص على قصة وكان علي أن أحرس الحصان ثلاثة زيام ٠»‏ 


أتدكر +٠0٠‏ كان ذلك في العهد الذي كنت أرافق فيه الرعاة الى الجبيل ٠٠0٠0‏ نصف النهار 
ينقضي في الغدو ونصف النهار ينقضي في الرواح ٠٠‏ واذا كنت أغدو وأروح معهم فما ذلك الا 
لكي أسمع قصيدة واحدة ٠‏ 


كمثرى ( أونتزوغول ) وعنب ( إمري ) 
وعسل ( يبصرى ) وأغاني ( الآفار ) .0.٠‏ 


عندما كنت في السنة الثانية من المدرسة سرت في الدروب الوعرة في الجبل المؤدي الى قرية 
( بصرى ) وهي تبعد عشرين كيلو مترأ عن قريتي تساد! ٠‏ كان فيها شيخ عجوز هو صديق والدي 
العنيم «كان يعرف كثيرآ من الاغاني القديمة ومن الشعر ومن الاساطير ٠‏ وظل العجوز ربعة أيام 
من صباحها الى مسائها وهو يغنيني القصائد وأنا أحاول على قدسر ما أستطيع أن أسجل الحانها ٠‏ 
فاذا عدت الى المنزل عدت جد مسرور وجعبتي ملآى بالقصائد والاغاني ٠‏ 


)5( قوناق قي الاصيل : الصديق الحميم (م.ق) ٠‏ 


د الآداب الأجنبية  ١١8‏ 


١68 - م‎ 


يشرف على ( بصرى ) جبل عال ٠‏ فلمًا جزته طلعت من حيث لا دري كلاب الرعاة الضخمة 
المتوحشة ٠‏ كانت تنطلق في العشب الاخضى كما تنطلق الصواريخ في الامواج لتصل الى جناح السفينة 
الأسود ٠‏ كنت أرى أشداقها المفتوحة ذات الأنياب الصضصر السائلة الدقيقة التي كادت تمزقني 
إريا إرباً كنت أسمع صرخة الراعي : 

انم 00+ لا تتحرك ٠‏ 

واستلقي فى الارض والتصق بها ولا أاتحرك ٠‏ أخاف أن أتململ حتى كدت أظن أني لاأتنفس» 
قلبي وحده كان يخذق فوق الارض فى قوة ء وخيل الي أن خفقاته تسمع بعيدة حولي * ووقفت 
الكلاب حولي تشمني وتشم جعبتي وما قيها من أشعار ٠‏ وتظن الكلاب أنها أخطات وينظر بعضها 
الى بعض نظرات حائرة ثم تهرع الى شخص تتصوره في خيالها وتختفي وراء الجبل ٠‏ وابقى مستلقيا 
في مكاني حتى يقترب مني الراعي ووراءه قطيعه : 

ب من أنت 

أنا رسول بن حمزة من تسادا ٠‏ 

وسميتث أبي عامدآ على أمل أنيسمع الراعياسمه فيكون أكثر حفاوة بي ولايسمح بالاساءةالي ٠‏ 

وماذا تصئع هنا في الجبل ؟ 

ب ذهبت الى بصرى لأبحث عن قصائد ٠‏ إنها هنا في كيسي ٠‏ 

وسحب الراعي القصاتد من كيسي وجعل يتفعصها : 

ب أتريد أن تكون أيضآ شاعر؟ ؟ إذن فلماذا تخاف من الكلاب ؟ ستلقى في طريقك في المستقبل 
كلايآا أشيد سعارة ء وهؤلاء لن يتركوك اذا شموا رائحة القصائد كما تركتك كلابي هذه ٠‏ ولكن 
لا تخف , لا تخف شيئة على الاطلاق ٠‏ اتعرف هذا الجبل ؟ من هذا الجبل قفز الحاج مراد لكي 
يتخلص من حراسه ٠‏ وبقي الحراس وأيديهم فارغة , واستطاع الحاج مراك القرار ٠‏ ان الجبال 
في بلدك تهب الى نجدتك ٠‏ 

ظئنت أمدة طويلا أن تار الشس التي تضطرم في نفسي » والقلق الذي يعيش دائمة في روحي 
والحب الذي اختار منزلا له في قلبي 2 وصخب الدماء في عروقي ,2 ظننت ذلك كله أمر؟ موقوتة 

وها أنذا الآن وقد ابيض شعري ٠»‏ وكبر أولادي . وشاخت كتبي . ولكن هذه العواطف لم 
تهجرنىي ٠‏ وما يزال الشعر أكثر أصحابي إخلاصا لي ٠‏ 

وآنا الآن [اتوجه اليه واخاطبه ٠‏ 


فى 2 


8( رسول جز اتوف 8لا 
آيها الشعص : 


أنت لم تفارقني في رحلاتي الطويلة غبر العالم وعبر الحياة 2 بل أنت لم تتركني اليوم وأنا 
أجوب بحر النثر المديد العريض ٠‏ أنا أعلم أن من العبث أن اجعل للقصة نغمة ٠‏ خير القصصصس 
يصبح شعرآ سيعًآ ٠‏ والشعر في القصة ينبغي أن يكون كاللملح في الطعام ٠‏ وقد كان الشسحر 
دائما ملح حياتي ٠‏ لولاه كانت حياتي تفهة لا معنى لها ٠‏ عندنا في الجبال لا ينسى صاحب البيت 
أبد؟ أن يضع المملحة على مائدة الضيف * 


النثر يط بعيدة ولكن الشعر يطب عاليا + النثر طائرة كبيرة تستطيع أن تدور حول العالم ٠‏ 
أما الشعس فهو طائرة مطاردة تطبر في عنف رائع وتقيض على طائرة النثر الضغمة في طرقة عين ٠‏ 

أريد أن أخلط ألوانآ عديدة في كتابي وأن أرسله الى ما وراء حدود بلدي ( أفاريا ) ٠‏ 
ولم لا ؟* منذ زمنبعيد وأشعارنا تخط طريقها ودروبها نعو قلوب الناس بعيدة عنحدود داغستان* 


بل ان قصصنا نالت تاشيرة خروج ٠‏ ربما بقي مسرحنا في أرضه لا يغادرها + يمكن أن يكون 
في طريقه الى التحقق من هويته أو أنه في حاجة الى أن يتعلم كيف يجب أن يكون سلوكه ؟ 

لو أني جعلت أكتب مسرحية لاخترت لها مكانة كل داغستان ٠‏ ولكان اطارها الجبال والسماء 
والانهار المتدفقة والبعر والارض ٠‏ أما زمان المسرحية ؟ فالقرون الغابرة , والعهد الحاضر وكل 
المستقبل » كنت خلطت الالوف من السنين باللحظات ٠‏ أما أشخاص المسرحية فهم أنا وأبي وابنائي 
وأصدقائي ٠‏ وناس ماتوا من عهد بعيد وناس ما يزالون في عالم الغيب ٠‏ 


هذه المسرحية ستكون أحسن مؤلفاتي » « حربي وسلمي )١١(»‏ , « دون كيشسوت )'١(»‏ , 
« المهزلة الالهية )١١(»‏ بالنسبة الي ٠‏ ولكني لا أجرقٌ على كتابة مسرحية بل لا أجرؤ أن أضع في 
جدران كتابي القادم حجرأ واحدا من المسرح ٠‏ أترك المسرح لوقت آخر , بل أتركه في صراحة ألى 
غيري من الكتاب ٠‏ واكتفي بالشعر والنشر أقرن واحدا بواحد ٠‏ الشعر هو الطيران على صهوةحصانء 
والنثر هو السي على الاقدام ٠‏ وعلى الاقدام يمكن أن تمضي الى مكان بعيد , وعلى ظهر الحصان 
يمكن أن تساف في سرعة ٠‏ وساسيٍ حينا على قلمي وأمتطي حيئآ حصاني + سأقص كل ما أستطيع 
وآاجعله أغنية ٠‏ في نفسي عنفوان الشباب وحكمة الشيخوخة ٠‏ 


قليفن الشباب ولتتكلم الحكمة ٠‏ 


0( الحرب والسلم : رواية تولستوي * 
)01( دون كيشوت : رواية سيرفانتس ٠‏ 
)١5(‏ 'اهزلة الالهية : رائعة دانتي ٠‏ 


222 ا[ أذ 01 


+ الآداب الاجنبية ب !١١‏ 


1 داغستان بلدي 0ك 


في نفسي تعيش شخصيات كثيرة مختلفة : أحياناً أجلس الى المكائدة في حفاوة.2, وأستعمل' 
ائشوش الصقيل وزمسك الشوكة باليد اليمنى , وأحيانآ أمسك بكلتا يدي ضاع خروف وآكل وأن 
جالس على الارض ومعي مواطنى » وأبلع الخروف يجرعات من البوظة(69) * 

عندما أغادر المديتة لآذهب الى الجبال أحمل معي » كما يفعل سكان المدن , فواكه وخمورة 

ناعمة » وعندما أعود الىالمدينةبعد أنأقارقالرعاة الكرام أحملمعيخروفة يلقىعلى سرجالعصان٠‏ 

والبعر نفسه يكون مرة لطيفا ناعما ومرة غضوبة مزمجر؟ ٠‏ وكذلك تعيش في نفسيطباعمختلفة. 

رايت على شفيٍ هاوية سحيقة في الجبل شابآ وفتاة يتعانقان 

لم آى الا خيالهما المشترك » لم استطع التميين بينهما » كان عناقهما حار الى هذا الحد 2,» 

وكان اتحادهما وثيقة الى هذا الحل ٠‏ 

وكدتلك تعيش في نفسي ,2 ولا تتجز تتحز1 السعادة والالم » الدموع والفرج » الضعف والفوة ٠‏ 

كلا , الفرس لا يشب منتصبا على قوائمه ولا يقضم من غيظ لجامه » 

إنه يبتسم بأستانه البيشس 

ورأسه يميل في حزن 


يتدلى عرقه الى الارض 
تحمل كانه تان المسساء 
يخيل الى , ويا للعجب 
أن الحصان يضحك كما يضحك الانسان + 


من ذا الذي لا تتملكه الدهشة ؟ 
اقتربت لأرى هذا الحصان الغريب رؤية أوضح 
كلا إنه لا يضحك كما يضحك الانسان 

إنه يبكي وراسه يتدلى ثقيلا ٠‏ 


في عينيه وهما مثل ورقتي شجرة 

دمعتان تعكسان ضضبابا بعيداً 

أوه يا صديقي + اذا كنت أضحك فاقترب مني 
وخد حظك من النظل الي ٠‏ 


٠ شراب وطني‎ )١9( 


كت 


18 رسول زا توف 81 
من دفتر امذكرات : 


جبلي من قرية ( سيوخ ) رآى غيمة بيضاء في سفح الجبل « وقفنز اليها وهو يظن آنها كومة 
من الصوف الناعم الهفهاق ٠‏ كان الشبه كبيرآ بين غيمة رقيقة وكومة من الصوفق أو القطن 
المندوف ٠‏ وما كان للغيمة أن تصبح قطن ٠‏ 

مهما كان جميلا شكل الكتاب الذي كتب للشكل وحله قانه لا يمس قلب الانسان » 
الشكل وحده لا يترجم عن المعنى ٠‏ الصياد الذي قضى حياته فى البص ء يرى في الغابة قرية من 
النمل ويظن آنها كومة من الكافيار ٠‏ والجبلي الذي لم ير البعصس يرى كومة من الكافيار فيظن 
ألها قرية نمل ٠‏ 


من دفر المذكرات : 


القلب نفسه تستهدفه الرصاصة والوردة 
والوجه نفسه تاتيه الضحكات والدموم 
والشفاه تفسها توق العسل والسم 
وفي السماء نفسها تطير الصقور والحمام 
وفي العش نفسه » في الغيمة السوداء نفسها تنيثق النار والماء٠*‏ 
وعلى المسمار نقسه تعلق القيثارة (14) والخنجر(١)‏ 


من دفش المذكرات : 
فتاة جبلية 2 عرفت نشوة الحب » تطلعت من النافتة عند الصباح وصرخث : 
آه ما أجمل الزهر على الاشجار ٠‏ 
ودمدمت أمها العجون : 


وأين ترين الزهر على الشجر ؟! أنه الثلح «٠‏ نحن فى اواخر الخريف وأوائل الشتاء ٠‏ 
وهكذ!ا بدا الصباح الواحد لامرأتين صباحين : صباحا ربيعية وصباحة شتويآ ٠‏ وفي نفسي 


٠ كوموز نوع من آلات الغناء‎ )١4( 
*)ع٠م(لجتخ بالعربية مع بعض التحريف‎ )19( 


+ الآداب الأجنبية ‏ "إلا 


مه 


يعيش هذان المظهران المتناقضان : الشاب والشيخ ٠‏ الزهر والثلج ء الربيع والخريف ٠‏ فلا تاخذنك 
العرة اذا وجدت في كتابي شعر] حيناً ونش؟ حبنة * 

سالوني : ب ولكن ألست تحاول أن تمسك بطيختين بيد واحدة © 

وقلت  :‏ كلا + لست أحاول ذلك ٠‏ 


عندما أمزج الوانا شتى في لون واحد فليس يعني ذلك أني آخن ثمرات مختلفة فافسمها 
وأخلطها لأجعل منها سلطة فواكه ٠‏ ولكني أمزجها حية » أزاوج بينها كما يصنع اليستاني العاقل 
لكي يحصل على نوع جديد من الثمار والخضى ٠‏ ولا أدري ما سيعطي هذا التنوع في آخر الحساب, 
ولكن ذلك هو ما يحدث فى كل شيء ٠‏ لا تستطيع أن تتصوى تتصور كل النتائج التي تترتب على اشعال 
نار ٠‏ ولكن ذلك لا يعني أن تخاف اشعال النار في كل مرة ٠‏ اذن فانا أحك عود ثقاب واقربه الى 
عود يابس وزحميه من الريح براحة يدي ٠‏ وتبد! النار بالحياة + لست أخاق أن تنقلب هذه النار 
الخجل ٠‏ الضعيفة , في هذه اللحظة الى نار مفترسة لا يمكن أن نسيطر عليها ٠‏ لا أرى هذا 2 
ولذلك فانا [شعل الثان ٠‏ 

لقد نقش الشيخ شال على سيفه حكمة من حكمه : « من فكر » قبل المعركة , في نتائجها 
فليس شجاعة » ٠‏ 

يقولون : سم الأفعى يمكن أن يكون ترياقا اذا كان في أيد هماهرة , وعسل النحل يمكن أن 
يكون سما اذا كان في بدي أحمق ٠‏ 

يقولون : اذا لم تعرف القصص فعليك بالغناء » واذا لم تعرف الغناء فعليك بالقصة * 


الأسلوب 


يلعراف المفني بصوته ٠‏ 
والصائغ بزخرفته ٠‏ 

كتبث على قطعة من الحلي في كوباتشي 
- اذا تصرخ بي ؟ 
أنا لا أصرخ ٠‏ هذه طريقتي في الكلام 

حوار بين رجل وامرآته ٠‏ 

ب شعرك لا يشبه الشعر ٠‏ 
ب هذه طريقتي في نظمه 

حوار بين شاعص. وقارىء ٠‏ 


7ف 5 


ا دسو ل حمز ا توف إ5ا 


نحن » الصغار ٠‏ لم يكن مباحة لنا أن نذهب الى مجلس القرية )١١(‏ »2 الذي كان يضم من 
هو أكس منا سنا ٠‏ كنا نجلس على صخثرة كبيرة ونراقبهم من بعيد ٠‏ 

ولاحظنا ذات مرة أن ضيف جاء من قرية ( آندي ) وظل يتكلم ساعة كاملة فى المجلس وأن 
الجماعة(؟١)‏ كلها كانت تستمع اليه ولا تقاطعه ٠‏ وناقشنا الموضوع واقتنعنا أن الجبلي من (آندي) 
لا بد أن يكون حاملا لأنباء هامة لولا ذلك لم يصغوا اليه هذا الاصغاء الطويل ٠٠‏ وعدت الى 
البيثت وسالت أبي : 


ب ماذا حمل اليكم ضيف ( آندي ) من أخبار ؟6 


ب آه نحن أبناء تساد!ا سمعنا ما قاله اليوم عشرين مرة أو تزيد . ولكنه يقص في آسلوب 
جيد يدعونا الى أن تسمعه حتى المساء + ياله من رجل * مد الله في عمره ٠‏ 


في الطريقة : 


لكل حيوان حيلة , له طريقته في الغلاص من الصياد , ولكل صياد طريقته في مطاردة الحيوان 
والامساك به + وكتلك فلكل كاتب طريقته , أسلوبه قي العمل ٠‏ طبعه ٠‏ كتابته ٠‏ 


عندما دخلت معهد الآداب في موسكو ء. وكنت فتى شاعر؟ آنذاك ٠‏ وقعت في جو لا يمكن أن 
آعيش فيه ٠‏ كان كل شيء يلقى علي درسآ جديدا : موسكو نفسها » الدروس » الشعراء الكبار 
الذين يشاركون في مناقشاتنا ء الاساتدة ,2 أصدقائي في المعهد وفي ألبيث ٠‏ كانت الدروس تسقط 
فوق رأسي كما يسقط البترد من كل مكان » حتى كدت اضيع , وفي ضياعي جعلت (كتب شعرة في 
طريقة جديدة , في أسلوب غريب » لم يروا مثله في الادب الأفاري ٠‏ ولا أخفي أني كنت حريصة 
عنى أن أرى شسعري مترجمة الى اللغة الروسية ٠‏ كنت أطي الى القارىم الروسي وخيل الي أني 
ساصبح أكش قربة منه وصلة به اذا نظمت شعري في هذا الاسلوب الجديد ٠‏ وكففت نهائية عن 
الاهتمام بموسيقى لغتي القومية » وبانغام شعرها ٠‏ كان البناء » والفكر العاري يحتلان امحل الاول. 
كنت إحاول الوصول الى طريقة لا مناص لي منهاء وكنت في الواقع ب كما فهمت اليوم ب 
آتصيد الوسيلة ٠‏ 


ولكني سرعان ما فهمت أن الشعر والحيلة أمران متناقضان ٠‏ وفهم أبي الحكيم مقاصدي 
باضشء بدء ٠‏ ولم يكد يسمع قصاتدي الجديدة حتتنى أدرك أنني أريد أن أضحي بالغروف كله في 


(11) جود يغان ٠‏ 0 
(11) الجماعة بالعربية ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - !١6‏ 
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سبيل الحصول على آليته » وأنى أحاول أن أحرث وأبذر حقلا من الحجارة لا ينبت شيثا , مهما 
سقيته ء وأني أطلب المطر دون أن تكون لي سيماء * 

أدرك أبي ذلك منق أول وهلة ولكنه كان رجلا ذكية وحدرة + وذات يوم ألقى الي وهو 
يحاورني يهذه الملاحظة : 

ياوسول ٠‏ يقلقني أني أرى كتابتك تتغيي ٠‏ 

ايا أبي ٠‏ لقد |أصبحت فتى يافعآ , والكتابة لا تعنى بها الا المدرسة ٠‏ والفتى ينبغي 
أن يتحمل لا مسئولية الطريقة التي يكتب بها ء بل مستولية مايكتب ٠‏ 

قد يكون هذا صحيحا ينطبق على جندي أو على أمين سى مجلس السوفيات في قرية وهو يعرر 
شهادات ووثائق أما عند الشاعس فالكتابة والاسلوب هما تماماً نصف مهمته ٠‏ والقصيدة ينبغي أن 
تكون جميلة مهما كانت الفكرة التي تعبر عنها مبتكرة ٠‏ لا جميلة فحسب بل جميلة كما ينبغي 
أن تكون ٠‏ اذا وجد الشاس (سلويه فقد وجد شخصيته , إنه عندئت يصبح شاعر] + 

« أنث في عجلة من أمرك » ولكن النبسع الصخيي الصاخب السريع لا يصل الى البحر ٠‏ | 
السيل البطيء الهادىء يبتلعه ٠‏ 

« العصفور التي يبدل [عشاشه دائمآ ولا يعرف انتقاء واحد منها يبقى آخيرا دون عش ٠‏ 
اليس خيرآ لو بنى له عشة ؟ وإذن فهى عندئذ في غير حاجة الى انتقاء عش من بين الاعشاش » ه 

واليوم وقد جاوزت الاربعين أقف أمام كتبي الاربعين فاقلب صفحاتها وأرى أن في الحقل , 
الذي بزرته قمعا . نياتات آخرى جاءت من حقول أخرى > نباتات لم أبزرها ٠‏ قد لا تكون أعشابة 
ضمارة , بل قد تكون تباتات نافعة ء منها الشوعير والذرة والشوفان ولكنها تيقى غريبة عن حقلي 
وخن قمحي 3 

آرى خرافآ ليست لي بين قطيعي » انها لا يمكن أن تعتاد أعالي الجبال 2 هواءها ٠‏ الاح 
أحيانا أن في نفسي أشخاصا آخرين ٠‏ ولكني أريد أن أكون في هذا الكتاب آنا بالذات « وسواء 
أكنت حسناً أم سيئآ فتقبلوني على علاتي ٠‏ 

يدهب الجبلي الى العرس ويسال المدعوين الذين سبقوه : 

أيكقيكم جمعكم هذا أم أن لي مكانة بيتكم ؟ 

ويجيب الجبليون في العرس : 

ادخل اذا كنت أنت آنت وهاهو ذا كتابي أتبت به أنني أنا أنا ٠‏ أريد أن أكون كاتبة 
لا أن املا دور كاتب ٠‏ انظروا الى الممثل في المسرح يشرب ( الكونياك ) ٠‏ هاها ذا يصبح سكران » 
يلذعه لسانه » ويرتمي رأسه على صدره ٠‏ ولكن الزجاجة ليس فيها الا الشاي يدل ( الكونياك ) ٠‏ 


م م يك 
ذلاب 
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يستحيل أن تثير أعصابك الشاي ٠‏ وأظن أن الدين لم يذوقوا ( الكونياك ) يوافقون على ذلك ٠‏ 

عندما يدخل الكاتب المسرحي في تمثيليته دور شاع ٠‏ فاصعب ما يعانيه أن ينظم قصائد 
لشخصيته هذه ٠‏ ولذلك فان الشاعر في التمثيلية لا يقرأ شعره على الاطلاق ٠‏ ولكن ما معنى شاعر 
دون شعر ٠‏ مأ الفرق بينه وبين تمثال مزين في واجهة مخزن ٠‏ 

أنا لا آريد أن أشعبه أحد؟ ء لا عص الخيام ولا بوشكين ولا بيرون ٠‏ 

بعض اللصوص اذا سرقوا بقرة كسروا قرنيها أو قطعوا ذيلها ٠‏ بعض اللصوص بعد الاستيلاء 
على سيارة يصبغونها يلون جديد ٠‏ ومع ذلك , ورغم كل هذه العيل تبقى السرقة سرقة ٠‏ 

وأكبر لذة اش بها هو آن أسمع القراء يقولون : ان رسولا كتب كتابا لرسول ٠‏ 


أحب العصافي التى تفرد اكثر من العصافير التي تزعق , أ<ب العصفور في عنفوان طيرانه 
أكثر من العصفور الذي ينبش كومة من المزابل ٠‏ أحب المركب في عرض البعر الازرق أكشر من 
المركب الذي يرسى في مرفا ضيق ٠‏ انظروا الى القوارب الخفيفة تتراقص فوق كل موجة , 
وانظروا الى المراكب الكبيرة الثقيلة ما أشد ثباتها ورسوخها حتى في أوج العاصفة * يثير الحمقى 
الضوضاء ويتنازعون كانهم سكارى وما هم بسكارى », انهم لم يشربوا نقطة واحدة من الخمر ٠‏ 
[ما الحكماء من الناس فهم حتى حين يفرغون في أجوافهم أقداحا كثيرة من الخمر ء يتعدثون في لطف 
وفي هدوء وفي دم يارد ٠‏ 


يا كتاب رسول ؛ اسلك بين الناس سلوكة يليق بكتاب رسول ٠‏ 

عندما يدخل ضيف مجهول منزل رجل جبلي » لا يسأآلونه عن اسمه ولا من أين جاء طوال 
أيام ثلاثة ٠‏ وأنتم تقبلوا كتابي دون أن تسالوا ماهو ؟ ومن أين جاء ؟ ومن هو صاحبه ؟ دعوه 
يتحدث عن نفسه ٠‏ 


لا أريد أن أكون خير؟ ولا شرآ مما أنا ٠‏ اذا لم تكن في العشرين من عمرك قويآ فلا تنتظر 
القوة , بعد ذلك , قهي لن تأتي ٠‏ واذا لم تكن في العشثرين من عمرك ذكية فلا تنتظر الذكاء بعد 
ذلك فهو لن ياتي(18) ٠‏ واذا لم تكن في الاربعين من عمرك غنيا , فلا تنت الشروة بعد ذلك فمي 
لن تأتي أبدة ٠‏ هكذ! يقول المثل الروسي ٠‏ ويقولون في جبالنا : اذا لم يكن الرجل في الادبعين 
من عمره نسر؟ فهو لن يطير أبدا ٠‏ لتدرج عجلتي على طريقي ٠‏ في قريتي عندما يهطل المطر تنحدر 
الجداول الكثيرة من الجبل الذي يعتضنها » ثم تتجمع كل هذه الجداول في سفحه وتكون بحيرة من 
ماء المطر ٠‏ يخرج متها نهن كبير واحد * 


: كأنه قول الشاع. العربي‎ )١18( 
اذا بلغ الفتى عشرين عام ولم ينبغ فليس له تيو‎ 


1 1 [ [ ذز [ ذ ذ ذ ‏ ذ ذ ذخ ذا 
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كثبي من الدروب الضيقة تنعدر نحو قريتنا من الجبال المحيطة بها ٠‏ وتذوب كلها في قريتنا 
كالجداول ٠‏ ولكن عندما نترك القرية سيرآ على الاقدام أو فرسانة لنذهب الى مركز المنطقة . الى 
المدينة , أو الى العالم الواسع فليس آمامنا الا طريرق عريضة معيدة ٠‏ لست أدري يم أشبهنفسي؟ 
أبالطريق أم بالنهر , ولكني أعرف أن أقكار أبناء وطتى , كلمات أبناء وطني » مشاعر اهل وطني 
غف تجمعت في نفسي كما تجمعت جداول الجبل ودرويه الملتوية ٠‏ أما طريقي الخاصة ٠»‏ دربي الخاص 
فقب قادني من القرية الى الشدر ٠‏ زرت كثير؟ من زوايا العالم . زرت كثيرآ من البلدان ٠‏ لاقيت 
كثيرا من الناس ٠‏ وحدث آني حضرت حفلات استقبال فخمة عند رؤساء وملوك ٠‏ أو رؤساء وزارات 
أو وزداء أو سفراء ٠‏ م: أكثر ما معت الاحذية والصلعات فى هذه العفلات ! ما أكشر ماعقدت ربطات 
الدنق في أناقة ! ما أشد ما تألقت ياقات القمصان ؛ ما أشد مافى التحيات والابتسامات منتهديب! 
ما أدق ما حظيت به كل كلمة وكل حركة من تفكير ! في حفلات الاستقبال هذه يبدو الفنانون كانهم 
رؤساء ورّارات + ورؤساء الوزراء كانهم فنانون ٠‏ 

لم أكن في يوم من الايام » خلال هذه الحفلات ما أنا عليه حقآ ٠‏ كنت أصطنع حركاتلااريدهاء 
وأقول كلمات لا أرغب فيها ٠‏ وفي أضواء هذه الحفلات كنت أرى بيتي في تسادا فجاة , وأرى أهلي 
يتحلقون <ول القاى , أو آرى أصدقاثي المرحين يتجمعون في غرفة من غرف الفندق ,2 وآحس عندئن 
بالرقبة في أكل ( الخانكالي )١١()‏ بالثوم بدلا من كل هذه الماكل القادمة من وراء البحار ٠‏ 1ه 
ما أطيب أن تجلس أمام الثار ,. بين أصدقائك » وأن تقلب أكمام قميصك وتلتهم ( الخانكالي ( 
بالثوم حتى يسيل الدهن من بين يديك ٠‏ 


بعض الكتب تبدو وكانها في حفلة استقبال سياسية ٠‏ تخلى من حرية الحركة , من حريسة 
المظهر ء من «رية الكلمة ٠ه‏ 

أيمكن آن تكون يا كتابي غير مدعو الى حفلة رسمية » أيمكن أن تنقل الكلمات التي تناسب 
طبيعتك وحدها , لا تلك الكلمات التي يجب أن تقال في المجاملات ٠‏ 

رايت أناسا يظلون ما داموا في بيوتهم + بين أسرتهم مع نسائهم » مع أولادهم , مع أصدقائهمء» 
أناسآة مثل سائر الئاس ٠‏ ولكن هاهم أولئك يتربعون في مقعدهم في مكتب . في دائرة ٠‏ واذا هم 
جفاة غلاظ خبثاء ؛ كانما حل معلهم نذس آخرون ٠‏ طباعهم » طريقتهم في العيش . وجوههم , تتفبي 
كلها في كل منصب جديد , في كل مقعد جديد ٠‏ 

أيمكن ياكتابي أن تظل كما كنت واسخة , فلا تغير طيعك ولا أخون فيك نفسي ٠‏ آحبأصدقائي 
ودخان بتي » لا حفلات الاستقبال الطنانة » أحب الحقول لا ندوات الشعر ,2 أصغي الى نداء الارض 
(15) طعام يصينع من اللحم والثوم والتوابل*٠‏ 
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لا الى ضوضاء الاجتماعات ٠‏ كثيرآ ما يحدث أن يقال في اجتماع شيم » وأن يقال بعد انتهاء 
الاجتماع شيء آض ٠‏ 


من دفتر المذكرات : 


أي داغستاني لا يعرف ( الباباخا )'١()‏ الضغمة ( باباخا ) سليمان ستالسكي , وقرونها 
الثقيلة التي صنعت من جلود الاغنام ذات الرائحة ء و ( شركسييه )1١()‏ الخفيفين المصنوعين من 
جلد الخروف ٠‏ أعتقد أن أهل داغستان ليسوا وحدهم هم الذين لا يستطيعون أن بتصوروا سليمان 
دون ( باباخا ) ودون ( شركسية ) ٠‏ 


وفجاة هاهو ذا سليمان وقد أصبح يحمل وسامة + مكسيم غوركي قال : انه هو ميروس القرن 
العشرين ٠‏ ودعي سلمان الى موسكو , وفي موسكو قابل وزيرآ داغستانيا ٠‏ وقال الوزير للشاعر : 
ايه ايه ياعزيزي سليمان ٠‏ لا يمكن أن تسلكك في موسكو كما تسلك في قريتك ٠‏ يجب أن 
تلبس هنداما مناسيا ٠‏ 

ويئاء على طلب من العكومة الداغستانية صنعت لسليمان بزة رسمية 2 وجيء له بزوج من 
الاحذية » وقبعة ذات غطاء للآذنين » ومعطف شتوي له قرو من استراخان ٠‏ وقحص سليمان كل 
قطعة على حدة وراز المعطف ونظر الى كعبى الحذاء وضرب احداهما بالاخرى ثم كوم هذه الاشياء 
جميعا كما اتفذق والقاها في حقيبته ٠‏ 

شكرة لكم ٠‏ انها أشياء جيدة جديدة ومن صنف متين + انها تصلح لولدي مصعب ٠‏ أما أنا 
فاريد آن أبقى سليمان ٠‏ لا أريد أن أغس اسمي لقا بزة ولا لقاء حذاء ٠‏ شركسيتي تغضب علي٠‏ 

كان والدي يعجب كثير؟ بتمسك سليمان حتى بهذه المظاهر الخارجية من الاصالة ٠‏ 


من دفتر المذكرات : 


لقد حاول أبناء سليمان ستالسكى مرار؟ تعليمه القراءة والكتابة » وكان سليمان يكب على 
التعلم في جد , ولكنه لا يلبث أن يدفع بالورقة ويقول : 

كلا يا أولادي ٠‏ عندما أمسك بالقلم تهرب مني القصائد , وذلك لاني عندئد لا أفكر في 
القصائد , وانما أفكر في طريقة الامساك بهذا القلم اللعين ٠‏ 


٠ قبعة من الغراء‎ )٠١( 
٠ نوع من الاحذية في الجبل من الجلب غير المدبوخغ‎ )71( 
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من دفتر المذكرات : 


كان أفتدي كابييف صدديقة لسليمان ستالسكي ٠‏ وهو الذي ترجم أشعاره الى اللغة الروسيةه 
وكانت هذه الصداقة مثار حسد في نوس بعض الناس المساكين +*وحاولوا أن يةّضوا من أفندي 
كاسيف قي عيني الشاعر الشهوسر وأن بدسوا عليه ء وقالوا لسليمان : ْ 

آنت لا تقرآ اللغة الروسية ء ولكننا نحن تعرف أن أفندي كابيبف يفسد أشعارك عندما 
يترجمها.ء يزيد فيها ما يشاء ء ويحذف منها ما يشاء » ويصوغ بعضها تماماً حسب طريقته ٠‏ 

وذات يوم قٍِ حوار هادىء قال سليمان لأفندي 8 


ياصديقي ٠‏ قيل لي إنك تضرب أولادي ٠‏ وفهم أفندي رأسآ موضوع الحديث : 
ليست أشعارك أولادك يا سليمان ٠‏ ان قصائدك هي أنت نفسك ٠‏ 


ب اذن فانا أستعق وأنا عجون احتراما أكثر مما يستحقه الاطفال + 


ما الذي تراه أكشر قيمة فى نظرك ؟ أعدد آبيات القصائد أم أسلوبها ؟ روح قصائدك ؟ 
أمامنا زجاجة خمر ٠‏ ولنفرض أتها تعرضت للهواء وفسدت ٠‏ سيكون لدينا تقريبا كمية ممائلة 
من الخمر , ولكنها لن تكون خمرتنا نفسها , خمرتنا هذه التي نشربها الآن ٠‏ والتي نتمطق 
ونتلهءظ بها ٠‏ المسألة ليست مسألة كمية الخمر , ولكن مسالة نكهتها » مداقها 2 حمياها ٠+‏ 

أنت على صواب ٠‏ ذلك هو الهم ٠‏ 

والحق أن أفندي كابييف كان يقدم الى القارىء الروسي على هذا النحو أشعاى سليمان 
ستالسكى ٠‏ 


من دقتر المذكرات : 


قال لي أفندي كابييف شاكيا  :‏ لا أستطيع قط أن أجد مفتاح شعصر أبيك ( لقد ترجم 
أيضة الى الروسية أشعار حمزة تساداسا + ) ان لابيك قفلا خاصاً ٠‏ تظن أنه يضحك , ولكنه فى 
الواقع حزين 2 وتظن أنه يرثي > ولكنه في الواقع يمزح ويسخضصر + تظن أنه ينتهر ولكنه في الواقع 
بمتدح ٠‏ أفهم كل ذلك ولكني لا أستطيع أن أنقله الى اللغة الروسية ٠‏ يمكن أن أنقل أفكاره 
الشعرية ومعاني قصائده ولكني فى حاجة الى حمزة الحي كما نعرفه ٠‏ هكذأ يجب أن يعرفه من 
يقرا له في اللغة الروسية ٠‏ يبدو وكانه يشبه الناس جميعة وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يشابه 
أحداً ٠‏ هكذا يجب أن يكون الشصس. ٠‏ 
بوبتتتححححت ب ا م يي 
الا اله , 


8 رسو لحز اتوف ها 
ذكرياتث : 


أنا اليوم معروف في قريتي بالشاعر رسول حمزة ٠‏ ولكن كم مرت بي أيام يعتبرني فيها آيناء 
قريتي شخصة لايصلح لشيء ٠‏ عندما أفعل شيم أفكر في شيء آخر ٠‏ وهكذا فأنا البس قميصي 
وأجعل صدره ققاه وأزد معطفي زد مكان زد 0 وأخرج مشسكذا الى الشارع 8 للا أربط شيائط 
حذائي , فاذا ربطتها فسرعان ما تنحل عراها ٠‏ ويقول عني ؛ 

كيف حدث أن يكون لمثل هذا الاب النظيف , المعروف بعتايته يهندامه وبهدوته واتزانه مثل 
هذا الولد المضطرب الاخرق!؟ من منهما أكبر سنة وأكشر شعبابا : أذلك الذي ينسى أن يربط شرائط 
حذائه أم هذا الذي لا ينسى شيئاً ؟ 

وأسمع هذه الاحكام الشائكة وأجيب : 

ب نعم لقد أخذت من أبي شيخوخته وأعطيته شيابي ٠‏ 

والحق أن والدي بقي الى أخريات أيامه متميزأ » مستقيم العود , كانه شاب ٠‏ كان في مظهره 
الغنرجي كما كان في أعماق روحه منظما تنظيمآ جيدا , متزنة واضعا ٠‏ كل الناس في القرية 
يعرفون الساعات بل الدقائق التي يلبس فيها معطفه ويصعد على سسطح البيت ٠‏ ويمكنهم أن 
يطمئنوا الى تصحيح ساعاتهم عند ظظلهون والدي على سطح منزله ٠‏ كتب أحد شباينا وكان يؤدي 
خدمته العسكرية الى أهله : « نحن نستيقظ في قطعتنا مبكرين ٠‏ يوقظوننا تمامة في الساعة التياعتاد 
فيها حمزة الصعود على سطحة ٠‏ » 

وعندما كانوا يريدون مقابلة حمزة في الصباح فهم يعرفون الساعة والدقيقة اللتين يلاقونه 
فيهما وهو في طريقه الى ( خنزاخ ) كان يترك دائمة منزله في الوقت نفسه ليتهب الى عمله ٠‏ 

كان الناس يعرفون كل شيء هعنه : يعرقون المكان الذي يذهب اليه يقود فرسه برسنه قبل أن 
يمتطي صهوته ء يعرفون قميصه البسيط الاسود » سروال الفارس الذي بليبسة » وحداءيه الئنذين 
صنعهما بيديه ويمسعهما كل صباح بيديه ٠‏ يعرفون حزامه ولعيته المقصوصة في عناية دون أن تحلق 
قط و ( الباباخا ) التي يعتمرها في شكل معين قاس ٠‏ وكان جانبا هذه ( الباباخا ) من 
( الاستراخان ) مزرورين دون ضيق ولا سعة ٠‏ 

كان والدي شخصا له خصوصياته وأصالته ٠‏ كل ما كان يلبسه وكل ما كان يصنعه يليق 
به في شكل عجيب» ٠ومن‏ العسي أن نتصور أن شبيئة آخر غير حمزة موجود في ثيابه وتصرفاتهوسلوكه٠‏ 

وكان هو نفسه لا يحب التفيسٍ +٠‏ عندما يهترىء ثوب ويتوجب عليه أن يشتري آخر + يصنع 


سي مسب ووم ووه ممم م عدبم و ب 1ك 


الآداب الأجنبية ب (لا؟ 


داغستان بلدي إلا 


مثله تمامة على المقاييس نفسها , وعند الخياط نفسه ٠‏ ومع ذلك يبقى عدة أيام منزعجة وقلقاً 
في ثوبه الجديد ٠‏ 

وحدث مرة أن امتسلم للزمان حزامه فاهتر! 2 ولم يكن سهلا عليه أن يشتري حزامة جديدآة 
ولكن حمزة رفع حزامه المالوفق في عناية بالغة واستعمله زمنة آخر ٠‏ لم يكن بغيلا » وكان ذا مال , 
ولكنه يوجع قلبه أن ينفصل عن الاشياء التي اعتاد عليها وألفها ٠‏ وآأخيرآ تمزق حزامه مرة أخرى 
واضطر الى شراء حزام آخر * ومع ذلك فقد نقل الى الحزام الجديد حلقة الحديد من الحزامالقديم» 

كان يداعب ( باباخاه ) كما يداعب حملا حي ٠‏ وعلينا أن نتصور درجة حرصه على (باباخاه) 
من قدى حرصه على حزامه ٠‏ 

وفي بدء الحرب العلمية في صيف ١452(‏ أصرت حكومة داغستان على والدي ليستقل في 
( ماخاتشاكالا ) ٠‏ وظهرت له العاصمة حارة خانقة بعد رطوبة الجبال العالية + والثياب التي 
أعدت للجيل أصبحت لا ثطاق في جو المديتة القائظ , وخاصة ( البابانا ) وجرب والدي أن يلبس 
قبعات من مختلف الانواع ولكنها كانت كلها تبدل من مظهل حمزة فيلقي بها بعيدة رغم كل مانبذله 
من جهد لاقناعة ٠‏ 

حتى كارثة الحرب يمكن أن تصبح شيئآ مألوفة عنده 2 لقد جرت الحياة في الحرب 2 مجرى 
جديدة » وكان والدي يمضي في طريق الجبل حينآة بعد حين ٠‏ ما اطيب الحرية التي كان يستشنق 
فيها نسيم الجبال ! وما أروع اللذة التي كان يعود قيها الى ليس ( باباخاه ) ! كل مافيه يوحي 
اليك أنه مثل مدخن حرموا عليه الدخان تحريمة قاطعآ » أو لم يكن معه تبغ » وهاهو ذا فجاة يصبح 
قادرآ على أن يلف لفافة من تبغ قوي ذي رائحة عطرة » وأن يشعلها في بطء ء بل في عبادة , وان 
يستنشق في مثل ذلك العمق وهذا البطء وتلك العبادة دخان لفافته ٠‏ 

لم يدخن أبي طوال حياته ولكنه كان يجد مثل لذة التدخين ( بل أكش من لذتها ) في ألف 
شسيء من الاشياء الصغيرة في الحياة دون أن نتعدث طبعة عن أفراحه الكبرى فرحة الخلق ولنة 
حب الوطن تراب المهد + 


من دفتر مذكرات والدي : 


« رجب صديقي + ولكنه عاملني معاملة عدو ٠‏ لقد حالف موسى العلاقة « ليعمل ضدي » هذا 
ما كتبه والدي في دقفتل مذكراته ٠‏ واليكم الحادث : في عام 1486 ساقر آبي الى موسكو ليشهد 
المؤتمر الاول للكتاب السوفيات ٠‏ وكان الكاتب الآفاري رجب دنهاجو مابييف ما يزال حية في تلك 
الفترة ٠‏ ونجح في أخذ والدي الى حلاق لكي يسوي شيمة من شعره ولحيته ٠‏ هل دبر رجب الامر 


لسسم ا يي سس 


اكلا د 


. 8 رسولحمز اتوف 8 


أو أن الحلاق لم يفهم ما طلب منه ؟ وكانت النتيجة أن والدي وجد نفسةه دون شعرة في لحيته 
البيضاء , هذه اللحية التي لم تمسها الموسى قط ٠‏ وعندما أدرك ما حدث كان قد فات ما فات ٠‏ 
وعندما رأى قي المرآة هذا الوجه المجهول بل الغريب عنه صرخ صرخة ٠‏ وغطى وجهه بيديه وهرب 
من الدكان ٠‏ ولم ير مطلقآ في جلسات المؤتص 0 ولم يجرؤٌ على الظهور أمام الناس ٠‏ قال والدي 
بعد ذلك : اذا كنت لم أستطع أن أخون وجهي في حياتي فكيف استطيع أن أخونه في أشعاري ؛؟1 

لم يكن والدي يعب الدقة المفرطة في حياته , كما لم يكن يحبها في شعره ٠‏ ومع ذلك فقد 
وطن نفسه مرة على موقف غير طبيعي كان غريبآ عنه ٠‏ 

أتذكر ذلك : ذهب بعض المواطنين فى قريتنا لزيارة والدي في ( ماختشكالا ) ٠‏ وحدثهم حمزة 
تساداس وهو يسند ذقنه الى ثلاثة أصابع من يده ٠‏ ولاحظ أحد الفلاحين ذلك فقال له : 

لم نلاحظ قط أنك تعتمد على ثلاثة أصابع في الامساك بدقنك ٠‏ أتراك اكتسبت هده 
العادة من زمن بعيد وكاذا ؟ ذلك لا يليق بك ٠‏ ليست تلك عادتك يا حمزة ٠‏ 


وأجاب والدي : 

ب أنت على حق ٠‏ ويجب أن أتخلص من هذه العادة ٠‏ لقد كانت خطيئة الرسام محيي الدين 
جمال ٠‏ صنع لي صورة في ثلاثة أشهر كاملة ٠‏ ثلاثة أشدهر كاملة جلست أآمامه دون حراك . وأنا 
أملك ذقني بأصابع ثلاثة ٠‏ هكذا قرى الفنان وكان علي آن أطبيعه + 

ذلك عسيل * 


كلا ليس عسيرآ أن تجلس ! ولكن هذا الوضع هو الصعب ٠‏ شعرت أحيانة أن هذه الاصايع 
التي تسند ذقني ليست لي ٠‏ وأحيانة أتصور أن الذقن التي تدعمها هذه الاصايع الثلاثة ليست 
ذقني + وهكذا كان يحدث كل يوم خلال أشهر ثلاثة حتى اعقدت ذلك شيئا بعد شيء ٠‏ وانتهت 
الجلسات وانتهت اللوحة بل علقت على الحائط أما أنا فظللت أمسك ذقني باصابعي ٠‏ ان المصابين 
بقنوبهم يضعون أيديهم على قلوبهم حتى حين لا تؤلهم هذه القلوب ٠‏ ولكن لا تقلقوا ساحاول 
التخلص من هذه العادة ٠‏ 


من دفتر مذكرات والدي : 
قص علينا حمزة كيف وضعوا له أسنائا اصطناعية ٠‏ سأل الطبيب حمزة عن نوع الاستان التي 


يفضلها : أسنان من ذهب أو من فضة أو من قولاذ +٠‏ وتحس حمزة وأثيار بعينيه الى أصدقائه حوله 
يستشيرهم بحثاً عن رأي يعتمد عليه ؛ وقال أحدهم : 


الآداب الآجنبية ‏ *((ا؟ 


8 داغستان بلدي 


ضع أسنانة من ذهب ٠‏ الذهب معدن ثمين ٠‏ وقال الثاني : 

ضع أسنانة من قولاذ ٠‏ الفولاذ معدن متين , لا يهترىء قطا ٠‏ 

واعترض حمزة قائلا : 

ب وما نتيجة ذلك ؟ لو عدت الى القرية باسنان من ذهب أو فولاذ لنر الي الناس وكأن في 
فمي مشاعل ء ولن يتطلع الناس الي ولكنهم سوف يتطاعون الى وجهي ٠‏ ولسوف تكسف الاسذ'ن 
الصناعية وجهي ٠‏ ألا يمكن أن تضع لي أسنانة من عظام كيلا يلاحظ أحد أن لي أسنانة جديدة ؟ 
أنا موافق على الاسنان التي لا تلفت الانظان ٠‏ 

وقام طبيب الاسنان بعمل ما طلبه حمزة ء ومنت ذلك اليوم كان والدي اذا لاحظ في شعر شاصر 
جملا غريبة أو جملا مققيسة من شاعر آخر قال : 

ب تلك هي الاسئان الاصطناعية بدأت تلمع ٠‏ 

حقآة إنك تستطيع أن تقضم تفاحة باسنان من ذهب ولكني أقسم انك لا تقضمها بالطريقة التي 
تقضمها بها باسنانك , ولن تجد فيها المذاق ولا العصس اللذين تجدهما فيهما اذا قضمتها باسنانك»٠‏ 

أتذكر عام ٠ ١951‏ أقيمت حفلة فاخرة في مسرح ماخاتشاكالا : كانوا يحتفلون بوالدي ( حمزة 
تساداسا ) يمناسية عيد ميلاده السبعين ٠‏ كان هنالك كثير من الخطب وكثييٍي من التمنيات ومن 
القصائد والهدايا * وآخيرآ جاء دور حمزة في الكلام + وصعد حمزة على المنبر » وسحب من جيبه 
الداخلي ‏ دون استعجال ‏ ورقة فيها قصيدة نظمها من أجل هذه المناسبة » وبحث في جيب آخر 
دون استعجال عن غعويناته ٠٠٠‏ ولكن حركات والدي الهادثة أصبحت أكش عصبية +٠٠‏ ومد يده 
الى جيب بعد جيب ٠‏ وعرق الناس أن بطل العيد نسي عويناته في البيثت +٠‏ 

وأرسلوا فور؟ أحد الشباب للبحث عن العوينات ولكن حمزة ما يزال على المثير 2» عندئت 
أعاوه' أبو طالب , وهو صديق حمزة ء عويناته + وأخذ حمزة عوينات أبي طالب وبدا يقرأ قصيدته» 
ولكن صوته ووضعه كليهما كان ينقصهما الثقة والطمانينة » كان فيهما شيء من الخجل الغريب ٠‏ 
حتى خيل للناس أن أبي يقرأ قصيدة يراها أول مرة » قصيدة ليست له ء قصيدة لشاعر آخر * 

وعندما بدا بتلاوة قصيدة ثانية ء كان الشاب الدتي ذهب للبحث عن عؤيناته قد عاد يحملها 
اليه وهو يجري في القاعة جرية ٠‏ وترك حمزة عوينات ابي طالب ووضع.عويناته , واعتدل وضعه 
اعتدالا واضحة * ورن صوته رنينة أكشر اطمشناتة » وبدأت القاعة كلها تصق له كأن حمزة صعد 
الآن ققط على المنبر وكأنه كان من قبل شخصا آضش يشبهه ٠‏ 

وقال حمزة  :‏ وهو يضحك كادت العوينات تفسد علي عيدي ٠‏ 

وسأله أبو طالب في صوت عال : 


ا 000 
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ا رسول حزن اتوق ا 


ولماذا ؟ هل عويئاتي أقل جودة من عويناتك ؟ 
بل هي جيدة جدأ ولكنها ليسث عويناتي ٠‏ 
كل انسان له عيونه , ويجب أن تكون له أيضاً عويناته ٠‏ 


كان آبي لا يحب ماهو مني إنارة تبهر العيون » ولا ماهو مظلم ظلمة لا تخترقها العيون » 
لا يحب كل ماهو سميك جد؟ ولا ماهو مائّع جد؟ , ماهو شديد الحرارة وماهو شديد البرودة ٠‏ ماهو 
غال غلاء فاحشة وماهو رخيص جد رخيص , ما هى كثير التحفظ والجمود وماهو كثي التقدمواليرون* 
لا يحب و<شية الذئب ولا ضعف الارنب ٠‏ ولا إرهاب السلطة ولا الغخضوع الذليل ٠‏ 

كان يقول : 

لا تكن صلبا فتكس ولا تكن مائعا كالخرقة تعصر ٠‏ 

لم يكن ممن تبله قطرة مر » ولا تجففه نسمة + كان عاملا من العمال يحيا في نفسه كل ماتي 

شعبه من عادات وصفات يحملها في وقار وجدارة ٠‏ 


اتذك : 


كان على والدي وعلي ذات يوم أن نسافر الى القرية لعيادة قريب مريض , هو عبد ابرحمن 
دانيالوق الذي كان رئيس الحكومة الداغستانية + وعلم بعزمنا على عيادته فارسل الينا سسيارة 
سوداء من سيارات الرئاسة , اعتقد أنها ( زيم ) ٠‏ 


كان والدي على خب ما يرام ما دمئا نجول في شوارع عاصمة داغستان ٠‏ ولم نكد نخرج من 
المدينة ونصادف في طريقنا أبناء الجبل يركبون حميرهم وبغالهم أو خيولهم » أو يمشون علىأقدامهم» 
حتى جعل والدي يتململ في مركبه الفخم النفيس ٠‏ أما أنا ء وكنت شاب أحب الظهور + فحاولت 
ب قدى ما أستطيع ‏ أن ألصق وجهي بزجاج الناقنة لكي يراني الناس جميعآ في هذه السيارة , 
بيئما كان والدي ينزوي في أعماقها , قدر ما يستطيع ٠‏ 

كان المطر يهطل ٠‏ وعندما باغنا نهر غونرالتين لقينا شيخآ يركب عربته 2 وقد حبسه السيل 
في تياره , وأوقف والدي السيارة رأسا » وخاض في النهر وجعل يساعد العجوز » وظلا معة يشجعان 
البقرتين , ويدفعان الدولابين ٠‏ واجتازت العربة النهر وبلخت الطريق ٠‏ واستائقنا سيرنا * وبعد 
بضعة كيلو مترات بلغنا نهرأ آخر وأوقف والدي السيارة وظللنا ننتظر العجوز وعربته ٠‏ 

ستتوقف العرية حتما هنا » ونا أعرق كيف أمكن البقرتين من اجتياز النهر» سانتظر العجوز» 

والواقع أننا انتظرنا حتى وصلت العربة وهي تصرصي الى النهر الثاني ء وجان والدي 
النهر بالبقرتين في مهارة بالغة ٠‏ 


با الآداب الأجتبية ب 85!! 


داغستان بلدي ا 


وقال والدي وهو يعود الى السيارة ويمسح يديه باطراف ثيابهة : 

طاما وقعت ف مثل هذه المآزق ء وآنا أحمل أثقالا من ( البونياك ) في الجبال ٠‏ 

ثم ذل الى العرية نظرة حزينة وهو يراها تجري ويجري معها ماضيهة كله ء حياته كلها ٠‏ 
ولم نكد نبلغ الشاطىء الذي يؤدي الى سهل ( كنزاخ ) حتى ضربتنا سيارة شاحنة وكسرت احدى 
عجلات السيارة ٠‏ وسر والدي بالحادث + فمفى الى القرية سسي؟ على الاقدام » رغم كل ما بذلناه 
لنقنعه بانتظاى تبديل العجلة في وقت قليل + وكأنه لا يريد أن يستمع الينا ٠‏ 

أخجل من دخول القرية في مثل هذه السيارة الفاذرة حتى لو كنت مدعوة الى حفلة زفاف ٠‏ 
فكيف لا تكون هذه الفخامة أقل جدوى حين أدذل القرية لعيادة صديق مريض ٠‏ كلا « أنا مسرور' 
لان السيارة انكسرت ٠‏ وسامضي سير على قدمي ٠‏ 

ومفى في دربه المالوف الذي يعرفه منذ الطفولة والذي سارت عليه أجيال لا تحصى من سكان 
الجبل لتذهب الى قريتنا ٠‏ وأصلحنا العجلة وسرنا في الطريق العام ٠‏ وبلفا القرية في الوقث الذي 
بلقها فيه والدي ٠‏ 

وبعد زمن علم عبد الرحمن دانيالوف بما حدث وقلق فسال والدي عن الحادثة: فقال لسه 
وهو يضحك : 

حقآ لقد كانت سيارة جد جميلة + لو كانت أقل حسناً لم يصبها شيم ٠‏ 


اتذكر : 


في السنوات الاخيرة من حياته كان آبي مريضة مرضاً شديدة + فاجاه المرض وهو في احدى 
رحلاته في الجبال , يقوم بالاتصال بالناخبين ٠‏ كانت الانتخابات لمجلس السوفيات الاعلى لاتحصان 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية تقترب وكان حمزة تساداسا مرشحا لها ٠‏ 

وبعد أن قطع حمزة بالسيارة الطريق الى مركز المقاطعة كان عليه أن يركب حصانا لكي يصل 
الى قرى الجبل + كأن والدي يحب الخيول الهادئة الساكنة ٠‏ وكان عادة يسير على قدميه وهو يجص 
لجام فرسه ٠‏ كان في الحقيقة يفضل السي على قدميه ٠‏ 

واهتمت السلطات امحلية بنائب المستقبل وأرسلت اليه فرس سباق فتية جم النشاط + ليس 
في هذا الكلام عتاب لتلك السلطات فقد أرادت أن تفعل كل ما تستطيع من خير ٠‏ فمن آجل ضيف 
عزيز لا يجون أن يعطى الا أفضل فرس في المقاطعة ٠‏ 

ولم يرغب الشيخ في رد هدية مضيفيه » ورغم سنواته الحادية والسبعين قفز على سرجالحصان 
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في عناد كما كان يقفز في عزن شيابه ٠‏ وبدا الشاعر ذو اللحية البيضاء وقد أحاط به الشباب على 
الخيول وكانة إمام يعيط به نوابهة * 

وضرب الشباب بالسياط خيولهم فمضت بهم تعدو في دروب مختلفة تؤدي الى قرى مختلفة لكي 
يذيعوا نبا وصول حمزة ٠‏ وأصاب فرس حمزة عدوى الحماسة العامة فانطلق يعدو به + ولم 
ستطع العجون أيقاف حصانه وبدآا سباق مجنون وشعصر حمزة أن حالته تزداد سوءا ء وقد هزته 
الحركة هز؟ شديد؟ واخب؟ وقع عن سرجه وعاد مريضة إلى ماخانشاكالا , ولم يتركه مرضه هذا 
حتى قضى عليه بالموت * 

قال لى ذات يوم وهو يسعل : 

مثل هذايحدث فى الشعر ٠‏ على الشاعر أن يركب حصانه المالوق لا فرس سباق مجهولا » 
إن فرس السباق الغريب يزل بك عن صهوته » 

استطيع أن أتحدث حديثآ مطولا هن والدي ولكني آريد أن أقص بعض ما يتعلق بصديقه أبي 
طالب ٠‏ لقد قضيت البارحة كلها في رفقته ٠‏ 


يوم مع أبي طالب : 


أصعب ما علي أن أعود الى نظم قصيدة لم أتمها في وقتها لسبب من الاسباب » وهاانذا 
إكب عليها من جديد لأنتهي منها ٠‏ الجبليون يقولون أن الضفدعة بقيت دون ذنب لآنها ارجات الى 
القد العملية التي تؤدي الى وضع ذنبها في مكانه ٠‏ 

في الصباح قررت أن أنهي قصيدة طويلة شرعت فيها منذ أسبوعين ٠‏ كان العمل الذي ينتظرني 
صعبا » وقلت للمشرفة على البيت ( فروسيا ) : 

آذآ سال عنى (حد فقولي إني لست موجودا٠ومن‏ كانت له حاجة فيستطيع أن يعود بعد الظهره 


واخذت عدتي للعمل وصعدت الى مكتبي » وشرعت أعمل ٠‏ كانت جلبة الشارع تبلغني وسمعت 
صرير الباب الكيير ٠»‏ نم قرع الجرس ٠‏ ولم أسمع صوت ( فروسيا ) ولكن بلغني صوت أبي طالب* 
وشعرت أن الكرسي تحتي يتحول الى مدفاة ملتهبة » أو الى كومة من الاشواك ٠‏ لم يحدث آبدة أن 
أبا طالب وجد باب حمزة تسادسا موصدة فى وجهه ٠»‏ أو باب رسول حمزة ء وهاهو ذا يدير ظهره 
الى 'عتبة الباب ويمضي + لم يحدث هذا قط ولا يجوز أن يحدث ٠‏ ووجدتني في وضع حرج : أنا 
لا أستطيع أن أتركه يمضي من جهة , ولا أستطيع من جهة أخرى أن أذون ( فروسيا ) لآنها نفذت 
بأمانة ما طلبته منها حين قالت لأبي طالب إذني غير موجود » وإنني ساعود بعد الظهر ٠‏ 

واتبعت نصيحة قلبي وتركت نصيحة عقلي » وأطللت من الناقذة وناديت صديق أبي الكبير : 
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ادخل يا أبا طالب ٠‏ أنا هنا ٠‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ آممن الممكن أن يختبىء ولد حمصزة تساداسا عسن عيون 
أصحاب الديون ؟ 


وألقى أبو طالب بقلبقه ونظر شزر؟ الى فروسيا ثم تابع : 

قل لهذه المرأة يا رسول إن الابواب تفتح تلقائية حين يزور أبو طالب هذا ألبيت , وإنك 
تكون دائمآ هنا حين أجيء + وحتى حين لا تكون موجودة ففي البيث ما يشربه أبو طالب وما ياكله , 
بل إن فيه سريرة هنام عليه أبى طالب حين يريد ٠‏ 

ليس «الخطا خطا فروسسيا * عندما ذهبت فاطمة الى العمل أوصت فروسيا أن تعلن من 
يزورني آني لست في البيت ٠‏ إنها تعنى بصحبتي ٠‏ 

ما أحسن أن يكون لنا امرأة نلقي أوزارنا على أكتافها ٠‏ ولكن هل نسيت فاطمة أن يومنا 
هذا هو يوم الخميس * دمدم ذلك أبى طالب وهو يعبث بقلبقه ذي الريش المبلول ٠‏ 

ويم يتمين يوم الخميس عن سواه من الايام ٠‏ 

إنه اليوم الذي إذهب فيه الى الحمامات + ألم تلاحظ [آنتي اذهب اليها كل خميس ء ولا 
كانت حمامات البخار قريبة من بيتك فعليك دائمة أن تتوقع زيارتي لك وجلوسي عندك لحظة 
نتحدث وندخن ٠‏ 

وما حاجتك الى الحمامات يا أبا طالب + عندك حمام في بيتك وماء ساخن ٠‏ 

- المفطس أو ( الدوش ) قطعة خين أسود ٠‏ أما حمامات البخان فوليمة * عندي يستان 
وجدول يجري من الجبل منذ الوق السنين ٠‏ جعلته يحيط يكل شجراتي ويسقيها ٠‏ أيدكن أن 
أسقي كل أشجاري بيسطل ماء ء أو برشاش ٠‏ أقول لك إن الحمامات هي الجدول الغزير الجبلي 
وأن مغطسك هو الرشاشس ٠‏ لا يارسول ٠‏ دع هذه الدمى دمى الاطفال لشاعر الاطفال نور الدين 
يوسف + يبدو أنه يضع حوارآ للدمى ٠‏ وذلك حقة مايصلح له وللدمى التي يصلعها ٠‏ 

ومضينا الى غرفة الجلوس وعرضت على أبي طالب : 

أفضل أن نشرب كاس شاي بعد الحمام ٠‏ 

والل اني زريد الشاي ولم لا ؟ وبالله إن الحساء ليس أقل جودة » وتالله إن كاس خصر ليست 
كثيرة * ولكن خير ما يشرب بعد العمام كأس من الفودكا الخالصة + 

آما العساء فعندنا منه ماشئت ولكنه صنع أمس , نحن الآن في وقت مبكر , ولم يحن صنع 
حساء جديد ٠‏ 

نبتدىء بعساء أمس ٠‏ وخلال ذلك يجد الحساء الجديد وقتآ لطبخه ٠‏ وبيئما كانت فروسيا 
منهمكة حول المائدة كنت أتيجح بآلوان المشروبات القريبة المختلفة ٠‏ 
11111111101 
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كنت في أسفاري الكثيرة حريصا على جلب زجاجات جميلة من مغتلف الالوان من الروم 
والكونياك والجن والويسكي والكألفادوس ٠‏ والابسنت والفيرموس والسليفوفينسا + ونبيت هنغارياء 
وكان الكونياك نفسه من أجناس مختلفة من المارتان والكامو +.. 


وقلت : اختر ما تشاء منها يا آبا طالب ٠‏ 


خذ كنوزك هذه كلها يا رسول وأعطني فودكا عادية , الذودكا ذات الرأس الابيض(؟') 
للرأس الابيض هزاياه : ذلك اننا لسنا نعرفه فحسب , بل انه هو (يضاً يعرفنا +٠‏ كل ما أريتنيه 
قد يكون طيبآ ولكن كل هذه القناني جاءت من بعيد 2 إنها تتكلم بلغة أنا لا أعرفها ء وأنا تكلم 
بلغة هي لا تفهمها ٠‏ والعادات والصفات ٠‏ كلا نحن لا نتآلف ولا نتعارف «٠‏ إنها تشبه ضيوفة 
لا تعرفهم وآنت مضطر الى الحديث معهم بادىء بدء ء الى معرقتهم 2 الى ممالحتهم»٠أخقى‏ آلا نتفاهم 
مع زجاجاتك ٠‏ دعها لأصدقاتك , كتاب موسكو ٠‏ دعها لأولئك الذين نسوا طعم الطعام الذي تعده 
أمك على الموقد فى بيت أسرتك ٠‏ 


لم يكن لي في مجموعتي زجاجة واحدة من الذودكا ذات الرأس الابيش ٠‏ وجعلت أصطنع 
حركات الرجل الذي يستعد للخروج من بيته ليشتري ششيئآ من المخزن في السوق ٠‏ آملا أن يستيقيني 
أبى طالب فى البيت ويقنعني بعدم الخروج : كان المطر يهطل ٠»‏ وكانت الريح باردة 2 وعندي في 
البيت كل هذه الانواع من المشروبات ٠‏ ثم أن يطلب الفودكا وعلى المائدة أطيب أنواع الكونياك 
الفرنسي ؟ حقة إن ذلك دلال ٠‏ 

والواقع أن أبا طالب حاول أن يثنيتي عن عزمي : 

. كلا يا رسول ٠‏ لا شك أنك شاب رغم شعرك الابيض ٠‏ ولكن اذا تخرج لتشتري فودكا ؟ 
أليس عندك من هو أصضر منك سنة ؟ إذهب الى الباحة واطلب من أحد أولاد الجيران أن يذهب 
ليشتري لك هذه الزجاجة ٠‏ أما أنا فلست مستعجلا , وسانتظر عودته في سرور ٠‏ 

وفعلت ما قاله أبو طالب ٠‏ أعطيت ابن الجيران دراهم ومغى يقفز الى المثزن ٠‏ وكان أبو 
طالب ينقب عما حوله بعيتيه ٠‏ 

-الظاهر أن ليس عندك ضيوف من الجبل ٠‏ أمن الممكن ألا يكون لديك واحد على أقل تقدير ؟ 

ما عندي اليوم منهم أحد ٠‏ 

غندما كان حمزة صديقي وابوك حيآ كان الضيوف يملؤون البيت كل يوم ٠‏ ما احسن 
الضيوف ٠‏ إنهم دائثمآ يحملون علب دخان في عبهم ٠‏ 


(؟11) زجاجة فودكا « ستولتشنايا » مختومة يشمع أبيض ٠‏ 
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وأنا عندي دخان ٠‏ وأخرجت من الجرار أنواعة من التبغ ٠‏ | 
ب هذه العصي الملس البيض ليست لي ٠‏ دع هذا التبغ لأهل موسكو ٠‏ أما التبغ الوحجيل 
الذي يدخل على قلبي السرور فهو تبغ جبالنا ٠‏ أنا مضطر ألى أن أخرج علبتي * 


وسعب آبى طالب من عبه علبة تبغ ضخمة , وفتحها وبحث في اعماقها عما يمكثه من صنع 
لفافة , ثم لفها بيد معلم صناع ء وألصقها يغرية من لسانه ٠‏ 


- أيمكن أن تقارن هذه السيجارة بعصيك البيض الملس ؟ إن سيجارتي لها رجهها الشاص 
وهي لا نشيه الا نفسها + أما سكايرك فيشبه بعضها بعضة ٠‏ والآن قل لى : أيهما أدعى الى 
السرور : آن تسحب من علبة السجاير سيجارة جاهزة أو أن تلف بيديك سيجارة مثل هذه التي 
بين يدي ؟ أتعلم آني أحس وأنها ألفها بسرور بالغ ٠‏ إذن فلم تريد أن تحرمني هذا السرور ؟ 


واشعلت عود ثقاب من سويسر| أو بلجيكا . ولكن أبا طالب أزاح يدي التي تمسك بالثار , 
و[خرج من جيبه قطعة من الذولاذ وحجرآ من الصوان وفتيلا ٠‏ ووضع نهاية الفتيل على الحجر 
وبضربة واحدة تطاير القثمر من القولاذ » وحرك الفتيل ليشتعل ويشعل منه سيجارته ٠‏ وقرب من 
ذمي الفتيل المشتعل : 

ب شم هذه الرائحة الطيبة ٠‏ أليس كذلك ؟ وثقابك ماهي رائحته ؟ 

وغ'ب بو طالب لحظة في غيمة من الدخان ٠‏ ثم انقشع الدخان قليلا وسالتي ابو طالب : 

ب قل لي يارسول ٠‏ لاذا ابيض ششيعرك مند اليوم » 

ب لا أعرف يا آبا طالب * 

أما آنا فاعرق اذا شاب شعري + 

أحك لي حكايته ٠‏ 

لقد ابيض شعر راسي لآن علي آن أنتظر داثمة هؤلاء الاولاد الملاعين الذين يذهبون الى 
الحانوت لياتوا بالفودكا ثم يتاخرون + نعم يارسول ٠‏ الاولاد لا يفهمون عتاب الآباء ما داموا هم 
أتفسهم لم يأثوا باولاد ٠‏ 

وينطبق هذا نفسه على من لا يشربون * إنهم لايستطيعون فهمة لنا +٠‏ يجب أن ترسلللبحث عن 
الذودكا من يعب هو نفسه أن يشرب منها قدحاً + وعندتد لن يتاضص ٠‏ 

وهيات ( فروسيا ) المائدة » وجاءت الفودكا أخر؟ واتخذت مكانها وسط المنضدة ٠‏ 

وقال ابو طالب ٠‏ أف , إنها مثل رئيس ( سورخن ) عندما يظه بين قلاحين بسطاء ٠‏ 

وامسك بزجاجة الفودكا وجعل يرجحها بين يديه » كانها طفل صغير ٠‏ 

يالها من زجاجة رائعة ٠‏ هذا الصبي الذي جاء بها سيصبح حتما رجلا عظيما عما قريب ٠‏ 
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ولاحظ أبو طالب , خلال ذلك , الاقداح الصغيرة التي وضعت على المائدة * وتقبضت جبهته 
كانه أصيب بألم في أسنانه , وتشنج قمه كأنما يبلع لقمة شديدة امرارة » وقلب القدح الصغير 
ثم قلبه والقى نظرة الى قعره 2 وأظن أنه كان يرغب في أن يطفىء فيها عقب سيجارته لكي يعير 
عن احتقاره الكامل لشيء لا يستحق غب الاحتقان * 

وذخذت قرئة كبير؟ آهداه لي بعض أهالي جورجيا وقدمته إلى آبي طالب ٠‏ 

وفعصه العجوز زمنة طويلا من جميع وجوهه ثم القى حكمه : 

ب انه جيد ء ولكنه يمكن أن يكون أكثر روعة لو لم يزين بالفضة ٠‏ انها مثل حزامعلىعروس 
هذه الفضة المزركشة فوق القرن ٠‏ ولم هذه الفضة ؟ هل تجعل الفضة الفودكا خيرآ مما هي أو 
أشد قوة ؟ لا يارسول أعطني قدح ماء عادية , تعودت يدي أن تمسك بيه ٠‏ أنا أعرف عدت الجرعات 
في الكاس الكبيرة وأعرف متى أتوقف عن الشراب » ومتى أستصس فيه ؟ 

ولبيت طلب ابي طالب ٠‏ وسكب الفودكا في الكاس وألقى فيها قطعة صغيرة من الخبن وقال 
بلغته الدرجنية (9؟) : 

- درخاب(؟") : 


وأفرغ كاسه دفعة واحدة 2 واضاف وهو يسترد أنفاسه : 
كلمة « درخاب » يجب أن تقال دوم قبل الشراب ٠‏ 
من الصعب أن أشرح معناها » ولعلها أن لا يكون لها معنى , ولكن ألا تفهم هكذا : درخاب! 
وشرب أبو طالب ثم جر نحوه صحن الحساء » واصطاد مافيه من اللحم وضعه في صحن آض , 
وجعل يفت الخبز في الحساء ٠‏ أكل دون استعجال ٠‏ في سرور ٠‏ وهو يتمطق بكل ملعقة من الصحن 
الطيب الساخن ٠‏ 


وكان يقطع حينة بعد حين + ودون استعجال قطعة من اللحم في الصعن الآخر ويبتلعها * 
وخيل الي أن اللحم لا يمكن أن يكون في مثل هذه اللنة لو أنه أكله في شكل آخض أو أنه قطعه 
بسكين أخرى لا بموساه ٠‏ 

وبعد أن انتهى من الحساء واللحم جمع أبو طالب كل ما سقط على المائدة من فتات الخبز 
ووضعها فى فمه ٠‏ ثم شرب قليلا وجعل يداعب شاربيه : 

آثريد الآن الشاي ٠‏ 

- الشاي عندي الآن دخاني ٠‏ قل لي يارسول ٠‏ ما الفرق بين السيجارة وأي شسيء آخر ؟ 

- لا أدري ٠‏ 

(91) احدى لقات داغستان ( م.ف ) ٠‏ 
)١5(‏ بمعنى : في صحتك أو كأسك (م٠ع ٠)‏ 
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كل شيء يمقد إذا سحبته الا السيجارة فتتضاءل اذا سحبتها ٠‏ وجعل يضحك من 
أحجيته الساذحجة ؟ 


أنت تدخن كتثيبة يا أبا طالب ٠‏ أليس في ذلك ما يض بصحتك 5 

ومن لا يدخن بعد مثل هذا الخداء الدسم ؟ 

وبعد أن دخن حتى اكتفى سالني فجاة : 

متى يعقد اجتماع ادارة الكتاب ؟ 

ب قد ٠‏ 

ب لا أدري ان كانوا سيناقشون غدة الطلب الذي قدمه زين الدين الى ليفوند(0') ؟ 

ب لا أعلم +٠‏ ولكن ما يهمك من الموضوع ؟ 

ب أريد أن أحكي لك حكاية : عندما كنت يافعا كنت [رعى الاغنام + وكانت أغنامي هادئة 
لذلك كنت أستطيع أن أتمدد على العشب الاخضى , وتحت الشمس » وهي ترعى حولي ٠‏ وكنا 
جميعآة مسرورين : أتا والاغنام وصاحب الاغنام ٠‏ ولكن مالبثت أن حبلت بنا كارثة ٠‏ خروف اكش 
خبثة من أصحايه وجد الطريق الى حقل من الشوفان ٠‏ وتبعه الآخرون ٠‏ وكان هذا اليوم نهاية 
حياتي الهادثة ٠‏ لم أستطع أن أنسي خرافي طعم الشوفان » فاضطررت الى آلا أترك مراقبتها لحظة 
واحدة «٠‏ وذلك ما يعدث للتيفوند ولشعرائنا * إنهم يعيشون في سلام كامل » ويكتبون مؤلفاتهم » 
حتى الساعة التي يشسّون فيها رائحة التيفوند + أنا لا أعلم من كان أول من قبلها منهم 2 ولكنهم 
الآن يقبلون عليها جميعة كما تقبل خرافي على الشوفان ٠‏ 

إنهم يفكرون في فصائدهم ء أقل مما يفكرون في التيذوند ٠‏ فلا يكادون يستيقظون عند الصباح 
حتى نراهم يشرعون لا في كتابة القصائد بل في كتابة كل لون من ألوان الطلبات ٠‏ وأنا ايضة أريد 
أن اكتب طلبا وانت تتولى مناقشته في اجتماع اللجنة الادارية ٠‏ 

- ولكن يا أبا طالب + أي طلب تريد +٠٠‏ ما الذي ينقصك ؟ 

آنت تعلم آنني لم أعرض جسمي على طبيب حتى الآن ٠+‏ ومع ذلك فقد قررت رغم ذلك 
أن أقيم إقامة طويلة في أحد المصحات ٠‏ 

يمكنك أن تعد طلبك هذا مقبولا كانه في جيبك ٠‏ ولكن ألا ترى من الاوفق لك أن تتقدم 
بطلبت هذا الى مجلس السوفيات الاعلى في داغستان بدلا من تقديمه ألى اتحاد الكتاب ؟ أنث عضو 
قي مجلس الرئاسة للسوفيات الاعلى * ان بيوت الاستجمام التابعة للدولة خب منبيو تاستجمامالكتاب٠‏ 


(19) مبالغ من المال تلقدمها اتحادات الكتاب وتخصصص لمساعدة رجال الأدب ماديا لتسهل عليهم 
الخلق الأدبي ( حاشية المترجم الى الفرنسية ) - 


لصب لاالاللر:ر 55 
ياوا 3 
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هل آبو طالب رأسه وقرع لسانه ٠‏ قرقعة اللسان هذه يمكن أن تعبر عن عواطف كثيرة 
مختلفة : الحماسة الاشمئزان ء الدهشة أو النفي كما عبرت عنه الآن ٠‏ 


ب كلذ يارسول ٠‏ أنا ولا عضى في السوفيات الاعلى لفترة أربع سنوات فقط , ولكني كاتب 
مدى حياتي + وهناك ثانية نواقص في كل بيت من بيوت الاستجمام » مهما كان نوعه ٠‏ ثم قل لي ؛: 
أليس يناسبني أن أقرعك أنت وخابالييف أكثر من تقريعي للسوفيات الاعلى * 

حسنة ٠‏ أكتب طلبك ,» وستجري مناقشته غدا ٠‏ 

ب سيكتب الطلب ميرذا » فانا لم أكتب طلبة قط , وعلى كل حال , هيء لي بطاقة الاقامة +٠‏ 

ونهض أبو طالب » وهو يقول هذه الكلمات ويهم بالذهاب ٠‏ 

أين تذهب الآن ٠‏ يا يا طالب ٠‏ 

ساذهب الى المطبعة + يظهر أن كتاياة من كتبي قد نشي ٠‏ وأريد أن أعرف هل هو 
ذكر أو أنثى ؟ 

تعال الليلة الى معهد التربية +٠‏ الطلاب يستقبلون الكتاب ٠‏ 

ب موافق +٠‏ سآتي هل آخْت معي المزمار(37) * 

وكاذا ؟ لست عازف قيثارة ٠٠٠‏ أنت شاص ٠‏ حي أن تأتي بمجموعة شعرية ٠‏ 

الى اللقاء , قال أبو طالب ٠‏ 


الامسية الادبية المقرر عقدها في معهد التربية كان موعدها في الساعة السابعة مساء ٠‏ جاء 
بعض الشعراء ٠‏ وفى الساعة السابعة تمامة بحعثت بعيني ذات اليمين وذات الشمال >» قلم أجد أيا 
طالب ٠‏ وكان علي أن أبد؟ الامسية دون حضوره + وتتابع الشعراء على المنبر ٠‏ كل واحد منهم 
قرأ قصائده في لخته الاصلية : اللاك , وكوميك , وليزجيان , وآفار ٠‏ وبينما كان أحد الشعراء 
الشباب يلقي قصيدته قاطعهة الجمهور بتصفيق حاكن : انه أبو طالب يبدو في القاعة , والشباب 
يصفقون له ٠‏ 

وبعد أن استمعنا الى شاعرين آخرين أشرت الى آبي طالب ليستعد , وفجاة بدا عليه الجدء 
وجنلس على كرسيه كانه يستعد للتصوير وجعل يفرك شاربيه : وكان جلسته تقول لي : انظر 
د ها أنذا أستعد » 


وصعد أبو طالب على المنبر . وتحدث الى الطلاب الشباب بالروسية ثم بلغة آفار ولاك © لانه 
يكاد يعرف شيئآة من كل لغات داغستان ثم قرا قصيدتين بلغة لاك ٠»‏ 


(11) في الاصصدل : الزرنا : آلة موسيقيةهوائيةء 


+« الآداب الأجنسة ب “إلا 
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ولكن هذ؛ الجزء الادبي ‏ اذا صح التعبيي س من مشاركته في الامسية قاده في سرعة الى ماهو 
عنده أساسي ٠‏ وكأن ذلك النصيب الادبي لم يكن الا مقدمة له + فقد آوقف أبو طالب بحركة من 
دديه التصفيق تم سال المستمعين : 

أتريدون أن أعزف على المزمار ؟ 

وصرخت الصبايا : 

ثعم ٠‏ أعزفى ٠‏ هذا ما نريد » 

ومغى أبو طالب يبحث في ثنايا المسرح عن مزمار ثم عن شبابة ٠‏ وبدأا يعزف في نعومة على 
أحدهما ثم على الآخر » وعرف كل الحاضرين أن ذلك اعداد للعزف وأنه يصلح أنقغام الآلتين » وبعد 
أن اطمان الى سلامة الآلتين أمسك بكاس من الماء فوق المنضدة وسكبه في جوف المزمار 2 وهو يقول : 


أسق حصانك قبل أن تشرب أنت ٠‏ هكذا يدول أهل الجبل + وقبل أن تشرب أنت اسق 
مزمارك ٠*٠‏ هكذا يدول العازفون في الجبل ٠‏ 

وعزق أبو طالب على المزمار ء وهو يتمايل الى هذا الجانب أو ذاك ٠‏ وأحس أبو طالب يحميا 
النشوة في هذه القاعة التي تخغص بالصبايا ٠‏ ولعل أنثام المزمار في هذه الليلة سمعتها كل أرجاء 
0 ماخاتشكاك ( 5 


وسالني أبى طالب في بساطة وهو يعود الى مكانه في شد الرئاسة : 
أعزفت جيد؟ ؟ 

ات تعم ل 
اذن فلماذا صفقت تصفيقة قليلا ؟١‏ أتريد أن تصفق أيضا ؟ 
واستقبلت كلمات أبي طالب بضحكات جماعية ٠‏ 


لدد ساءني ء كمسئول عن اثارة الحماسة في الامسية , أن ينتقل الشاعر المرموق أبو طالب 
الى دود عازف على المزمار ٠‏ ولقد حدث مثلا أن الشاس الروسي ( ايسينين ) اندفع الى أداء 
رقصات روسية بدلا من القاء قصائده * أن ( يسينين ) قد يعرف الرقص ٠‏ ولكن لكل شيء زمانهه 
ومن الممكن اتني قطبت <أجبي وصفةت تصفيقا قليلا وذلك ما دعا الى سؤال أبي طالب المرح 
والى نشوة عارمة في القاعة ٠‏ 


ونزلنا الدرج العريض الذي يؤدي الى الرواق يصحبنا سرب من الصبابا ٠‏ ولبست معطفي 
ونظرت الى المرآة .٠‏ في ذلك العهد كان يسود طراذ المعاطف ذات الاكتاف العريضة المريعة المحشوة , 
وكنت اليس هذا المعطف , ورمقني أبو طالب وهز راسه : 

كان ( الكورليدك ) في الماضي , يعني التغذية الفنية والصحية هي التي تصنع الاكتاف 


سبل ل بم ل ل ب ب ب ب ا 
عرف 5 


قلا رسول زا توف 4 


العريضة ء أما الآن فالذي يصنعها هو القطن «٠‏ وكانوا في 'الماضي يغنون الاغاني ترافقها (الكوموز) 
أما الآن فانتم تقرؤونها في قصاصة من الورق + لقد تغير العالم كثيرآ ٠‏ ذلك مالا يرضيني ٠‏ 

ولم تآخرت يا أيا طالب ؟ : 

كنت على أهبة السير في الطريق عندما هرع الي أحد الممثلين في المسرح وهو يركض .١‏ 

وماذا يريد الممثل الآفاري ؟ 

د أفهم ما أقول ٠‏ في المسرحية مشهد للزواج ٠‏ لا يمكن الا أن يقدموا مسرحية دون حقلة 
زف'ف ٠‏ وكان عازف المزمار مريضا ٠‏ ما قيمة حفلة زفاف اذا لم يكن فيها مزمار ؟ وعندئن دعوني 
الى أن أعزف ٠‏ عثى دقائق فقط ٠‏ ولكن الوصول الى المسرح والوقت الذي استغرقته المسرحية 
حتى تيد؟ حفلة الزفاف كانا طويلين + وقد اخترت أغنيتين جيدتين حتى نسي المشاهدون المسرحية » 
ولم يصغوا الا إلى عزفي ٠‏ وكان من الممكن أن يبقوا وهم يصفون الي طول السهرة ٠‏ 

وقلث له : 

ب أما أنا فلو كنت مكان ذبي طالب جعفر > الشساعر الشهبر وعضو رئاسة السوفييت الأعلى 
في الجمهورية » لما رضيت أن أكون عازف مزمار ٠‏ 

أبو طالب يعرف خيرآ منك ما يجب أن يفعله وما يجب آلا يفعله ٠‏ 

أذهبت الى داى النشى ؟ كيف حال كتايك 1 

الحمد لله : لقد ظهر الكتاب ٠‏ والحمد لله : لقد قبضت بعض المال ٠‏ والحمب لله : لقب 
وفيت ديوني , والحمد لله : لقد اشتريت إوزة * 


أتريد أن تقيم مآدبة 1 
من ؟ 
للمعرر والمصور والمحاسب لكل أولتك الذين أسهموا في طبع الكتاب 

ب مادبة للمحرر ؟ ‏ ل وكاد آبو طالب يفقد الكلام من غضيه ‏ إيستحعق مادبة +٠٠‏ انه 
يستحق الغرب * 

وضحك أبو طالب ضحكا طويلا ثم استائف : : 
ب أسمع يارسول + سمعت أن الداغستان الذين يختنون أولادهم يهددون بالتسريح . بل 
بالطرد من العزب ٠‏ وداذا اذن لا يسرحون المعررين الدين يزيدون في قصائدي ويقطموتها تقطيعا ؟ 
من مجرده النضل الى الترجمة الاخخرة أستطيع أن أقول لك من أية قرية جاء المخرر ٠‏ عندنا » 
في شعب اللاك . كل قرية لها لهجتها الخاصة ٠‏ والمحرر يحاول كل مرة أن يترجم قصائدي الى 
لهجة قربقه ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ ثلام 
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وصمت أبو طالب قجأة وايتسم : 

ت أما المرأة التي وقعت العقود هناك فهي امراة باسلة ! لقد شكرتها شكرة عميقة ٠‏ 

ب وماذا قلت لها أيضة ؟ لعلك قدمت اليها هدية ٠‏ 

عرضت عليها أن تعطيني مالديها من أوان مطيخية مهترئة . أو متقوبة . أو مكسورة 
وساصلحها لها حتى تعود كانها أوان جديدة ٠‏ 

هذه الاندفاعة الجديدة لأبي طالب كانت أقل اثارة لسروري من اتدفاعته الى عزف المزمار في 
المسرح ٠‏ ورأيت أمام 1دى الجدران كومة من الاواني النحاسية القديمة 2 فقلت لأزعج العجوز : 

مادمت تصلحالاواني فلماذا تتركهذه الكومة هناءكان عليك أن تجمعها وتمضي بها البيت» 

قال أبو طالب في سذاجة : 

لا لا يمكن أن آخذها يا رسول ٠‏ لعل هناك من يلتقطها قبلي ٠‏ 

ومر بنا عابر متاخر ٠‏ فاوقفه أبو طالب في بساطة وطلب منه بعض التبغ وعود ثقاب , 
وجعل يدخن ٠‏ 

العحق أن سلوك أبي طالب لم يرق لي ٠‏ 

شار داغستان الشعبي الكبير ‏ الشوٍ في كل البلد » عضو الحكومة يوافق على أن يقوم بدور 
عازف مزمار » في مسرح ويعرض اصلاح الأواني على أمينة سى دار النشى » ويطلب قليلا من التبغ 
من عابر سبيل ٠‏ ومع ذلك ففقد أحجمت عن اثارة العجون 2 وخفت أن يتضايق * 

وقلت له : 

إنك شيخ عجوز يا أبا طالب ٠‏ أليس من الخسٍ لصحتك أن تكف عن التدخين ٠‏ 

ما هذا ؟ اليوم يجب أن أكف عن التدخين , وغدة يجب ألا [صلح الاواني , وبعد غد يجب 
ألا أعزف على المزمار ٠‏ أما القصائد فساكون مضطرة الى ترك نظمها ء انها ستضر مني فرار؟ ٠‏ 
إنها تعرف أبا طالب ٠‏ أبا طالب النحاس » المدخن + عازف المزمان ء فاذا لم أكن أبا طالب فهل 
تحتاج إلي” قصائدي ٠‏ ذا أبو طالب جعفر ء ولست رسول حمزة الذي لا يحب التدخين ولا يعرف 
إصلاح الاواني ٠‏ ولكنه يعرف آادارة اتحاد الكتاب ٠‏ ولست أيضآ يوسف خابالي ولا نور الدين 
يوسف ء ولا مكسيم غوركي » ولا زوستشنكو ( كان زوستشنكو معرضة للنقد في ذلك العهد فتذكر 
أبى طالب اسمه ) * 

أين تستطيع المهاة الاختفاء إن لم تخقف في الجبال ؟ أين يستطيع الغدير الجريان ان لم 
يجر نحو الوادي + لا تحاول أن تلبسني قليق(1) غبري ٠‏ 

علام تساومني في موضوح ما مضى من حياتي ؟ نعم لقد كنت عازف مزماى وراعيا ونحاسة ٠‏ 


(19) القلبق : لباس الراس ٠‏ 


كلامةا ب 
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ولكن هل أخجل من سئواتي الماضعية ؟ أذا دائمة أبو طالب ٠‏ تذكر يارسول ما أقوله لك : اذا 
أطلقت رصاصة من مسدسك على الماضي أطلق عليك المستقيل قنابل مدافعه ٠‏ لقد هجرت نساء , 
وهجرتني نساء ٠‏ ولكن العمل الذي أجيد صناعته لا يمكن أن يتركني » وليس في مقدوري أنأتركهه 

نعم » إنه هو حقآ الشيخ الشاعر أبو طالب , صديق والدي ٠‏ كان داثمة على هذا الشكل 
ويجب أن أقبله على علاته ٠‏ لو تغيٍ لكف في الوقت نفسه عن أن يكون الشاعر أبا طالب ٠‏ ساقص 
عليكم ايضة حكاية يمكن أن نسميها : 


بيت أبي طالب الجديد : 


كان ذلك في العهد الذي انتخبت فيه رئيسا لادارة اتحاد الكتاب في داغستان ٠‏ وهذا المنصب 
يعطي من الحقوق أكثر مما يطلب من الواجبات , ولو شام الانسان الراحة لانصرق هادثا الى عمله 
الاساسي ء ألا وهو نظم الشعر ٠‏ ولكني كنت في ذلك العهد لا آزال شابآ كثير العماسة ٠‏ وجعلت 
أمارس ألوانة من النشاط ٠‏ وأبحث عن كل نوع يناسب مهمتي الجديدة ٠‏ 


كنت أتصور أننا عندما نريد أن نتحقق من صلابة بيت ورسوخ قواعده ,2 فيجب أن نقتش 
بادىء بدء عن عوارض سقفه واعمدة زواياه وكل نقاط ارتكازه ٠‏ وبعد أن انصرقت الى تامل 
طويل , تحققت أن هناك أريعة شعراء من قوميات مختلفة يمكن لهم أن يضمنوا دعم اتحاد الكتاب : 

تاجر خريوجسكي من ليزجيان , وعلىي كاؤياف من اليوميك ,2 وساجد جاجيف من الآفار وأيو 
طالب جعفروق من اللاك ٠‏ 


وبعد أن أدركث هذ! وضعثت مشروعآ ٠‏ قررت أن يلتعي هو لآء الشيوخ ا محترمون بأعضاء 
حكومة داغستان ٠‏ الشعراء يعبرون عن حاجاتهم للحكومة , والحكومة تلبىي مطالبهم * 

وها نحن هؤلاء نتناقش مع عبد الرحمن دانيالوق أمان سى اللجنة المحلية للحزب ٠‏ كانث 
المناقشة تجري في جو طليق وبقلوب مقتوحة ء وشربنا الشاي ٠‏ وشعر شعرائي أنهم يعيشون في 
السماء السابعة ورددوا باصواتهم الأربعة : ما أحسن هذا الرجل ء هذا الرئيس الجديد لاتحاد 
الكتاب رسول حمزة ٠‏ وشعص الرفيق دانيالوق بالمتعة مع الشعراء الشعبيين وكرر هو أيضة في 
نفسه الثناء على رسول ء وظللت جالسا كأن الأمن لا يعتيني *٠‏ 


تحدثوا عن داغستان + وعن الحياة وعن الشعر ٠‏ وأخيراً طلب اليهم أمين سر اللجنة أن يذكر 
كل واحد منهم مطاليبه 2 وبدآأ الكلام تاجر خر يوجسكي فقال : 
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أنا متاشر جدة .يارفيق بالموضوع الآني : في الشتاء عندما يهجم البرد تموت الاغنام في 
الجبال. ٠‏ ذلا يمكن أن يرضلوا ألى هناك » ل« العيق + يما ايكليها من العلف فق اللعاي 
٠.‏ وسجل الرفيق دانيالوف الملاحظة ثم سآل : 
- أليس لك طليات أخرئ ٠‏ 
د آلا يمكن أن تخصص سيارة للمزرعة الجماعية في خريوج ؟ 
وانتقل الحديث نعلي كازياف + وفتح علي فمه وعرض علينا جميعة وعلى آمين السى في هذه 
المناسبة أسنانه العتيقة المريضة : 
اتظر ألا يمكن أن تصنعوا لي أسنانا جديدة » [سنانة جيدة ٠‏ فمن الصعب أن أمضغطعامي 
يلك الاسنان ٠‏ ثم إن الأهتم لا يستطيع الغناء ٠‏ وعندما آلقي قصائدي أجدني الثخ 
وأوضح لنا كازياف آيغنا مدى صعويبة القاء القصائد عندما تذهب الاسنان ٠‏ وقر؟ لنا رسالة 
أرسلها الى .رئيس اللجنة التنفيدية ل ( خاسافيوزت ) وفيها طلب مؤثر للشاعر الحجون بارسال 
فعم يدقىء يه بيته ٠‏ 
وسال ذاتيالوف : 
ب وهل أرسلوا الفحم اليك ؟ 
.:. ب المسالة ما تزال موضوع بحث منذ العام الماضي ٠‏ وسجل أمين السى الملاحظة . وتهيانا 
لتسيع جادجييف: ٠٠‏ 
 :‏ في مشاهد المنوعات ٠‏ الشباب يصرخون ولا يغنون ٠‏ وهم بصىاخهم هذا يشوهون الاغاني 
الشنعبية الرائعة + أما الاغاني الجديدة فهي التي تدعو المفنين الى الصراح رغم أذوفهم * يجب أن 
نضع حدة لذلك ٠‏ ثم انهم يتيعون في الاذاعات كثيرة من أغاني الحب ٠‏ بل ان بعضها يشبيد, 
بحوريات «الاساطي القديمة ٠‏ قل لهم يارفيق دانيالوف ألا يشيدوا بتلك الحوريات » وان يمجدوا 
العمال وهم طلائع زراعتنا  ٠‏ 
“وبعد. أن. أنه جادييف خطابه التفت إلي> ووشوش في أذني : 
.. ل وليس هدا كل شيء لقد علمت أن شختامانوق وسليمانوف شربا الخمر أمس في المطعم ٠‏ 
يجب: أن. تمئع' الكتاب من الشراب ٠‏ ولكني سوق ألقاك خصوصاً من أجل هذا الموضوع ٠‏ 
وجاء دور :أبي طالب فقال مخاطية أمين المي ٠*٠‏ 
يأعزيزي عبد الرحمن + زوجتي الاخيرة جاءتني بطفل ٠‏ 
ب كبقف : زوجتك الاخيرة ؟ 
- كان لي نساء كثيرات * وماذا تريد مني أن أصنع ؟ ينشرون صوري في الجرائد , يتحدثون 


و ساس سلس 


5 


4 رسو لجز اتوف 4لا 


عني في الاذاعة » يعلنون على الملا أنني شاع داغستان الشعبي + وأثتي. نائب » وأنني أحمل هذا 
الوسام وذاك.ء والنساء سريعات التصديق يهرعن الى عض الطعم ٠‏ ويتباهين » ويعتقدن أتني 
مادمتٍ شهيرة الى هذا الحد فلا بد أن يكون لي قصى ٠‏ ون تكون صناديقي ملأى ياكياس الفضة ٠‏ 
ويتزوجن بي ٠‏ ولكنهن لا يكدن يفعلن ذلك حتى يرين أيا طالب يسكن قبوآ من الاقبية ٠‏ ولايرضيهن 
ذلك فيهجرنني ٠‏ هذا ما جعلني أتزوج عددة من الزوجات ٠‏ 


نعم يا عزيزي عبد الرحمن » ان أغاني> تعلق في السماوات كالقبرات » آما آنا فاعيش دائمة 
في قبو + من هذا الكهف البائس أطلق نحو السماء أغاني من ذهب ٠‏ وهاهي الآن زوجتي الجديدة 
التي أعطتني ولد؟ صغير؟ تهددني بتركي اذا لم يكن لي بيت ترتاح فيه ٠‏ ستذهب وهي تضم ولدها 
الى صدرها ٠٠‏ اسمع ياعيد الرحمن , انها لم تتركني حتى الآن وقلبي يتقبض حزن , لا تدصر 
أسرتنا » (عطني منزلا أحمل فيه طناجري على السرج(29) * عمري أكثر من سبدين سنة » وعربتي 
لا تصعد الشاطىء بل تهبط إلى السفح ٠‏ ولك علي اذا أعطيتني منزلا أن أدعوك اليه ٠‏ 


ولم يمض أسبوع حتى أصبح لأبى طالب منزل جديد ٠‏ الى اللقاء يها القبو المرح ٠‏ هذا 
آبو طالب ينتقل آلى منزل يتالف من ثلاث غرف في الطابق الثالث في بناية جديدة في شارع بوشكين* 


والتقيت بابي طالب ذات يوم في الشارع ٠‏ ولم يكد يراني حتى تظاهر أنه مشغول بالبعث 
عن شيء ماقي 'كومة من الحديد العتيق ودئوت منه وقلث له : 
مرحيية يا أبا طالب + كيف الحال في منزلك الجديد ؟ هل يرضيك ؟ 


لقد قضيت زمنا طويلا في البعث عن جرس كبير أعلقه على باب البيث لأدعوك الى ذيادتي 2 
يابن حمزة من قرية تسادا ٠‏ فتحت ناقذتي المطلة على البح ثلاث مرات وعزفت على مزماري وأنا آمل 
أن تسمعه ؤتاتى ملبيآ نداثي ٠‏ ولكني عرفت أني لا أصل الى طلبي ان لم أحضل على جرس كبير, 
وهاانذا أبحث عنه في هذه الكومة من الحديد ٠‏ 


وذهينا راسا لنزور بيت آبي طالب الجديد ٠‏ لم تكن فيه الا الجدران العارية ٠‏ على الارض 
تتمدد أشياء من سقط المتاع جاء بها أبو طالب من فيوه : قيثارة قديمة » ومزمار ٠‏ ومنفاخ حذاد 
عتيق ( والله أعلم بما يمكن أن يقدم له من نفع في المنزل الجديد ) وكانون عتيق , وطسوتوسطول 
وجرادل . وأحذية وفروة ٠‏ 

كثسي من الشيوخ ياثون من الجبال ويمرون بابي طالب ٠‏ يلبسون الفروات ء ويقدمون المدينة 
ليعض أعمالهم ٠‏ وقال أبو طالب لاحدهم وهو يخلع عنه فروته ويتعجب : 


(14) تعبي محلى عن امكان الطبخ في المتزل - 
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آيتها الفروة اللعينة لماذا أنت فارغة ؟ 1ه لى أنك حملت لنا خروفة على سبيل المثال , 
لانهى عمل ضيفي في سرعة ٠‏ هؤلاء الناس يقطعون جبل شتانخ عبثا لمجرد أنك فارغة ٠‏ 

وهكذا حمل (يو طالب على الفروة الفارغة وهو يبحث بعينيه عن مكان أستطيع أن أجلس 
فيه ٠‏ ولا لم يجد شيئآ مناسبة أعطاني سكينا كبيرة وأشار من النافذة الى قن في ساحة البيت : 

هنالك إوزة ٠‏ اذهب واذبحها + ستكون غداءنا ٠‏ وفتحث باب القن وأمسكت بالاوزة بعد 
طول عناء » كانت تتخبط يائسة بين يدي ٠‏ وبدأت عملي , وصوت أبي طالب ياتينا من فوق : 

ب أرايت إوزة تذبح على هذا الششكل ؟ أدر لها رأسها الى الجهة المقابلة ٠‏ آلا تعرف جهة 
القبلة في مكة , أم ما خبرك ؟ 

وأتممت عملي فى شكل ما ولكنى حظيت أخيرآ برضا أبي طالب ٠‏ 

ووضع أبو طالب القدى على السرج كما يقوئون عندنا ب واشتغل باعداد المائدة + واغتنمت 
الفرصة لفحص منزله ٠‏ لقد ترك الشاصس العجون قبوه ولكنه حمل الى البيت الجديد كل ما كان 
في حياة القبو القديم » بدءآ من القدس العتيقة حتى أقل عاداته +« ئيس في البيت كرسي , 
ولا منضدة ولا مرآة ولا سرير ولا شيء من الاثاث * 

وسالته : 

أين تكتب [شعارك يا آبا طائب ؟ 

لم اكتب حتى الآن شيئا قي هذا البيت ٠‏ في البدء كنت أذهب الى قبوي القديم وأكتبفيهه 
ولكنهم أعطوا القبى لرسام ليكون مرسمة له ٠‏ الل يعلم أني أنام وأنا أقل راحة في هذا البيت مني 
قي ذلك الكهف + هتالك كان مصروفي أقل > وكان وقتي لكش ٠‏ ولم يكن الناس يشغلونئي ويهبطون 
علي دون استئذان ٠‏ كان الزائرون لي في قبوي نادرين ٠‏ هنالك كنا لا نرى البحر + هذا صحيح, 
ولكن هاهو ذا البح الآن تحت نل العجوث [بي طالب ٠‏ 

وتامل أبو طالب طويلا بعر الخزر , وكانت تصطغب فيه الآن عاصفة زرقاء بيضاء ٠‏ ولم 
أرغب في احراجه فسكتنا ٠‏ ثم استانف أبو طالب حديثه : 

ساحدثك يارسول عن يومين في حياتي : أسعد يوم وأشقى يوم * 

ب حدثني ٠‏ 

أنت ترى يارسول أنني قضيت في حياتي عددا غير قليل من أيام السعادة ٠‏ لد وهبوا لي 
أوسمة ,2 وكنت مسرور؟ة ووهبوا لي بيتة ء وكنت مسرورة ء وكنت مسرورة كذلك يوم أعطاني 
الحصس في عام +191 فرساً أصيلا ٠‏ نعم لقد سرت مع العمر ,. وكنت عازف القيثارة في الكتيبة » 
وكان حصانى في دروب الحرب يمس بمنغره كفل حصان القائد + وكان ذلك أيضة مدعاة لسروري٠‏ 


تك 
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ومع ذلك فان سعادتي الكبرى والاولى لم تكن كل هذه ٠‏ عندما كنت في الحادية عشرة من عمري 
وكنت أرعى الغنم + قدم لي أبي أول جزمة عرفتها في حياتي ٠‏ لا تستطيع الكلمات أن تعب عن 
كبرياثي التي شعص بها قلبي بهذا الحداء الجديد ٠‏ كنت أسير في الاودية ومجاري السيول في جرؤة » 
أنا الذي كنت أمسي فيها أمس وأآمزق قدمي بالحصا البارد القاطع . أصبحت اليوم أطا هذا 
الحصا نفسه دون أن أشع يبرود ولا ألم + واستمرت سعادتي ثلاثة أيام فقط 2 ثم جاءت أقبى 
لعظات حياتي مرارة ٠‏ في اليوم الرابع قال لي أبي : 

أسمع يا آبا طالب ٠‏ لك الآن حذاء جديد متين ٠‏ ولك عصاء ووراءك (حد عشى عامة فوق 
هذه الارض ء لقد حان لك أن تغرب في الارض وأن تسيٍ في دربك لكي تأكل وتلبس من عملك* 
وأرسلني والدي لاتسول في القرى والدساكر ٠‏ لقد كان عذابي الاخلاقي في هذه اللحظة (قسى 
ما عانيت في حياتي ٠‏ لقد سالت دموعي مرار؟ ولكنها لم تكن في حياتى في مثل هته المرارة ٠‏ أحد 
الكتاب ذكرني فقال :ب ابو طالب اخن بيتة جديدة , وسنرى مانوع الشعر التي سوف يكتبه ٠‏ 
وكان هذا الكاتب لا يعلم أن با طالب يعرف أن الشعر لا يتعلق ببيته ٠‏ أن الشاعر هو نفسه 
بيت قصائده قلب الشاسر هو بيت شعره ٠‏ في نفسي تعيش لحظات حياتي : أفراحها وآلامها ٠‏ 
أما المكان الذي أعيش فيه أنا فليست له قيمة ٠‏ 

لقد أثر في نفسي بيت أبي طالب تاثيراً عميقة ٠‏ وتعدثت في ذلك الى قادة جمهورية داغستان, 
وتقرر أن يخصص قسط من حقوق أبي طالب فى كتابه ( العنادل تطبر نحو الجنوب ) لشراء أثاث 
حديث جميل لمسكنه الجديد ٠‏ وتالفت ( لجنة عمل ثلاثية ) : مدير دال النشى في داغستان » ووذير 
التجارة وأنا « وكان علينا أن نجد الاثاث الضروري > وأن نشتربه وأن ننقله الى بيت أبي طالبه 
وكلفت أن أجري معه المباحئات الضرورية * 


وطفنا نحن الثلاثة في مستودعات ماختشكالا 2 وانتقينا غرفة النوم ( فلعل شاعرنا يدوق طعم 
الراحة ! ) ومجموعة مكتب ( فلعله يؤلف فيها أشعاره الرائعة ! ) وغرفة طعام ( فلعل طعامه أن 
يكون أطيب مذاقة وشرابه أكثر حلاوة 1 ) 

وحسينا أن أبا طالب سيهرع الينا وهو لا يدري كيفه يعبر لنا عن شكره ٠‏ والواقع أننا لم 
نتلق شكرا صغيرة بل نحن لم نتلق منه ما يشعر بوصول الاثاث الى بيته ٠‏ وقررنا عندئد أن نذهب 
لزيارته لنعرف كيف يستعمل ما اشتريناه +٠‏ 

ولم نحتنج الى قرع الباب , لآن الباب كان مفتوحاً «٠‏ ودخلنا ء فاذا آيو طالب وأسرته يجلسون 
على الارض فوق بساط قربمنضدة غرفة الطعام٠وكانوا‏ يجلسون متعلقين على ركيهم قرب الكراسي* 
وطعامهم موضوع أمامهم فوق جريدة , وأبو طالب يلتهم في ضوضاء صحناً من الكفير 2 وهو يرمق 
من حين الى حين تلك المنضدة اللماعة كانها صبية تنتظر أن يضمها بين ذراعه , بينما هصوء 
[بى طالب ء لا يرغب فيها أقل رغبة ٠‏ 
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ف القرقة الثانية وجدنا مجموعة مكتببة جميلة + فوق المنضدة ورق وقلم ومحبرة > وكلها 
عذارى لم تمس ٠‏ وهذه الاشياء » حتى المكتب نفسه ء تبدو كانها قطع يضمها متحف لا قطع 
للاستعمال ٠‏ وفي آض زاوية من القرفة كانت هنالك أوراق تغطيها أحرف عربية تتناثر على الارض* 


آلا تعرف كتابة الابجدية الحديثة با أيا طالب ؟5 

ب أعرفها , ولكني تعودت الكتابة القديمة + أكتب بالاحرق العربية أولا ثم أنقل لخر داق 

تنفى ما كتبته بالحروف الحديثة 2 وكاني بذلك اترجم نفسي ٠‏ وإعلنت آمراته : 

لم ينم مرة واحدة في السرير ٠‏ ما أضيع التعب في شرام مثل هذه الاشياء الغالية 1 

ب وما السرين ؟ في البدء في أول سنة أقمت فيها في المدينة كانت وسادتي حجرآ من أحجار 
الجبل » وكنت أنام نومآ عميقة أآكش مما أنام على وسادة ٠‏ لقد تعودث النوم على حجص منت كنت 
راعي غنم ٠‏ 

إذن فانت غي. مسرور بالاثاث الذي اخترناه لك ؟ بهذا المكتب , وبهذه الكراسي ويهده 
المتضدة ,. وبهذه المرآة ؟ 


الاثاث جيد جدا ٠‏ ولكنه أكشر ملاءمة لجاري جاد فريد غسانوق ٠‏ 
وهل هو جار طيب ؟ 00 

يمكن أن يكون انسان جيد؟ > ولكئنا لا نتفاهم ٠‏ 

وئاذر ؟ 


إنه حقآ كثي الثقافة ٠‏ أنا جيلي 2 أما هو فمدني ٠‏ جنت من الجبال وعاش في السهول ٠‏ 
إن غطاءي راسيئا مختلفان » بل لعل راسينا أيضا لا يتشابهان ٠‏ أنا اين أرضي »2 وهو إبنصنعتهء 
انه لا يتحمل قيثارتي ولا أغاني + وهو ينطح رأسه بالحائط ويصرخ : أيا طالب ٠‏ أنت تمنعني 
عملي *٠‏ وأقول له : لست أنا الذي (عزف ٠‏ العزف في المذياع ٠‏ والحق أنه معذلك ينطح راسه 
اذا سمع القيثارة فى الاذاعة ٠‏ ما معتى هذا ؟ اته لا يمنعني العزف على القيثارة بل انه يريد 
أن يمنعني الاستماع الى المذياع +٠‏ وبكلمة واحدة , نحن لا نتشابه ٠‏ عندما يزورني ضيوفق ٠‏ فهم 
من الجيل جاؤوا من قراهم , أآما ضيوفه قياتون من موسكو يمناديل من الجلد ٠‏ أنا أقدم الى ضيوقي 
البوظة ( العرق ) والشنكليش ء وهو يقدم الى ضيوقه الكونياك والقهوة ٠‏ أنا أقوم بشراء حاجاتي 
من السوق » وهو من المخزن ٠‏ عندما أنام يكتب + وعندما ينام أكتب + وهو يعب الازهار التى 
تنمو في الاقبية وأنا أحب الاعشاب التي تزهر في الحقول الجبلية ٠‏ اسمعوا هاهو ذا يعزف الآن 
احدق سمفوئياته ٠‏ كنا نعرف جيدة جار أبي طالب ٠‏ انه جود فريد علييفتش غسانوف ٠‏ معلم خببي 
يفنون داغستان وهو من اتحاد فناني روسيا ٠‏ كان يعمل في ذلك العهد على تاليف كونشورتو عصلى 
البيان ٠‏ كنت أسمع في نشوة موسيقاه الناعمة الملهمة ٠‏ وقلت في نفسي ؛ 1ه ٠‏ ليتنا نستطيع 
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ا رسول مز اتوف الا 


الجمع بين هاتين العبقريتين الكبيرتين القادرتين : العبقريةالبسيطة الشعبية في أبي طالب ء والعبقرية 
المهنية المثقفة عند غسانوف + وتصورت في نفسي أيضة أن من أكثر الامور طرافة أن (جمع فيكتبي 
بين هذين التيارين : الطبيعة العفوية في شعبي »2 روحه المبتكرة والمقدرة المهنية العليا ٠‏ أردت 
أن يجتمع في شعري أبو طالب وجود قريد + أردت أن بكون تجاورهما في مؤلفاتي تجاورةً هادثا 
مختلفة هن تجاورهما في البيت ٠‏ 


نعم آمل في أن يتعقق التعاون بين هدين الينبوعين ٠‏ ومع ذلك فماذا تصنع لو لم يكن ذلك 
ممكن التحقيق ء ولو أنك مضطر الى أن تختان واحدة منهما ٠‏ يمكن في النهاية أن أفضل الماء المثلج 
في ينبوع الجيل على اطيب أنواع الشراب المتمدين «٠‏ ان الثقافة والتمدن ودقائق المهنة يمكن أن 
تكتسب ٠‏ يمكن للانسان أن يكتسبها , وان لم تكن فيه , أما المشاصر الوطنية , والشعبية قانهسا 
فطرية في الانسان عند ولادته ٠‏ أن الشاعصر الوطني وعازف القيثارة أبا طالب » في شروط أخرىء 
يمكن أن يصبح موسيقيا محترفة ‏ بل ومؤلفة » أما المؤلف والموسيقي المحترف جود فريد فلا يمكن 
أبدة أن يصبح شاعر] شعبيآ بسيطة * 

وعندما كدنا نغاصس البيت قال أبو طالب فجاة : 

رسول ألا يمكن أن يكون لدي هاتف ؟ 


- وما تصنع بالهاتف مادمت ترفض استعمال المكتب والسرير ؟ 

أريد أن أعزف في الهاتفمرة لنيكولاي تيخونوف في موسكى ومرةلرئيس مزرعتنا التعاونية* 
يحب أن يعرف رئيس المزرعة + مهما كان الامر + أني ما أزال على قيد الحياة » وآن قيثارتيماتزال 
تعزف أغانيها الاصيلة ٠‏ لو سمع الرئيس قيشثارتي في الهاتف لأدرك أن مافي جبالنا من عطور 
وأصوات ما زالت تعيش في هذا المنزل المدني ٠‏ 

يا أبسا طالب ان أغانيك المضشمخة بيعب الجبال تطس الى موسكو ء, الى مسقط راسك في 
قريتك , الى كل قرية في داغستان الى كل زاوية في العالم دون أن تحتاج الى هاتف ٠‏ أغانيك تطير 
فوق الجبال » وأعلى من الجبال ٠‏ 

والآن أريد أن أترك أبا طالب وأريد أن أحدتكم عن قصة لنا وأنا ووالدي : 


أتذكر ٠.٠‏ : 
لا آدري لم لم يكن من المالوق لدينا أن يلقي أحدنا على الآخر قصائده ء يل حتى أن يتعحدث 


عنها ٠‏ اكتشف قصائد جديدة لوالدي عندما كانت تنقى أو تلقى فى الاذاعة وعندما يتحدث عنها 
أصدقاء سمعوها ٠‏ وكذلك كان والدي لا يعرف أشعاري الجديدة إلا بعد نشرها ٠‏ 


* الآداب الأجنبية - ١89‏ 


ور داغستان يلدي إلا 


في عام ١464‏ نشرت جريدة في آفار قصيدتي ( سئة ولادتى ) * ووقعت الجريدة طبعآ في يدي 
والدي ء ووجدت عدد الجريدة وقد غطته ملاحظات كتبت بقلم الرصاص ٠‏ لقد قر1 والدي في 
انتباه شديد قصيدتي 2 وعدل كثيرآ من الابيات حسب طريقته ٠‏ « أصلح » الابيات التي وجد 
قيها مبالغة , والمجازات المعقدة والتشابيه التي تخطف الابصار ٠‏ وفي الابيات التي كتبها فوقابياتي 
حاول التعبير في شكل أكثر يساطة ووضوحا وقربا ٠‏ 


وما آزال آسفة لأني لم أحتفظ بهذه الجرريدة وما فيها من اصلاحات : ذلك أنني اعتدت أن 
أحرق المسودات والمخطوطات المختلفة عندما يتم طبع القصيدة ٠‏ 

أكثر التصحيحات أفرحتني وبدت لي القصيدة أكش جودة ٠‏ ولكني لم أوافق على بعض 
الاصلاحات ٠‏ وقلت لوالدي : 


لا شك أنكأاكش حكمة وأكبن سنة وأظهر نبوغة مني ٠ولكني‏ شاعر من عصى آض غارعصركه 
ومن مدرسة غيٍ مدرستك ٠‏ ولي أذواق أدبية مختلفة » وأسلوب آخر + كل شيء مابيننا مختلفه 
أنح قي هذهالاصلاحات الاسلوب الشعري لحمزة تساداسا ء ولكني لست حمزة نفسه + أنا رسول 
حمزة ٠‏ اسمح لي أن يكون لي طريقتي الخاصة » اسلوبي الداتي ٠‏ 

لست تمامة على حق فيما تقول ٠‏ أسلوبك , طريقتك يعني طبعك سجيتك يجب أن يشغلا 
المحل الثاني في أشعارك ٠‏ وعليك أن تجعل لطبع شعبك وسجاياه المعل الاول ٠‏ انت قبل كل شيء 
جبلي ,» ومن شعب آفار ٠‏ ثم إنك بعد رسول حمزة ٠‏ أنت في اشعارك تتكلم بلسان لا يتكلم 
يه جبلي ٠‏ واذا كانت أشعارك غريبة عن فكر رجال الجبال » عن سجيتهم » فان طريقتك في الكتابة 
تبقى مصطنعة مزخرفة , وستتحول قصائدك الى دمى جميلة ٠‏ يمكن أن تكون مسلية ٠‏ من (ين ياتي 
المطر ان لم تكن هنالك غيوم ؟ من أين يأتي الثلج ان لم يهطل من السماء ؟ من أين يجيء رسول 
حمزة ان لم تكن هناك بلاد آفار وشعب آفار ؟ من (ين تاتي بقوانينك الشخصية أن لم تات يها 
من القوانين العامة في شعبك , والقوانين ترسخت خلال عصور وعصور ؟ 


ذلك هو العديث الذي دان ذات يوم بيني وبين والدي ٠‏ كل السنوات التي قضيتها بعد هنا 
الحديث ٠‏ كل الدروب التي سلكتها كانت وما زالت تؤكد أن أبي كان على حق + 


رمز الزوجة الثالثة : 


ذهب شاعر شاب من داغستان الى موسكو ليدرس في معهد الآداب * ومضى عليه عام واحد 
فاعلنت الجرائد أن الطلاق قد تم بينه وبين زوجته وهي صبية من قرية نائية في الجبل » 


333 ا يي 
عآلألا ا ب 


ا رسو لحز ا توف اا 


وسالوه : 

الماذا طلقت زوجتك ؟ تزوجتها حديثة م وأنت تحبها + فماذا حدث ؟ 

ليس بيننا لغة مشتركة ٠‏ انها لا تعرف ( شكسبير ) + ولم تقرآ ( أوجيني أونيغين ) 
ولا تعرف الشعر ولم تسمع ( بميريميه ) ٠‏ 

ولم يلبث الشاعر الشاب أن عاد الى ( ماخاتشكالا ) ومعه زوجة من موسكو لعلها سمعث 
بميرميه وشكسبيٍ ٠‏ ولم تعش غير سنة واحدة في بلدنا ثم عادت إلى موسكو لأن زوجهاطلبالطلاق* 

وسالوه * 

اذا طلقت زوجتك ؟ تزوجتها حديثآ وأنت تحبها فماذا حدث ؟ 

لقد اكتشفت أن ليس بيننا لغة مشتركة ٠‏ انها لا تعرف كلمة واحدة من لغة آقان ء 
ولا تعرف عاداتنا ٠‏ ولا تفهم طبيعة مواطني من رجال الجبال » وهي لا تريد أن تبقى في بلدنا ٠‏ 
انها لا تعرف مثلا واحد؟ من آفار , ولا رمز؟ واحدآ من رموزنا , ولا أغنية واحدة من أغانينا ٠‏ 

اذن ما الذي تريد أن تفعل ؟ 

بحب لا فيما أعتقد ‏ أن أتزوج مرة ثالثة ٠‏ 

في رايي أن هذا الشاعر الشاب يجب أن يجد نفسه قبل أن يجد زوجة ثالثة ٠‏ 

أيمكن أن تتحد جبال بلاد آفار مع قصائد شكسبيٍ في كتابي ؟ كتابي هذا أريد أن يكون 
الزوجة الثالثة التي يبحث عنها الشاعر الداغستاني الشاب ٠‏ 


من دفتر المذكرات : 

تم بناه بيت للكتاب في ( ماخاتشكالا ) يضم أربعين مسكنة ٠‏ وشرعوا في توزيعها ٠‏ طالب 
بعضهم بتوزيعها حسب التبوغ , وطالب بعضهم بتوزيعها حسب عدد الاطفال ٠‏ 

يجب أن أذكر أن توزيع المساكن على الكتاب من أعسى القضايا ٠‏ وأخبيرآ حل الموضوع في شكلما 
حلا حسنة أو سيئًة ٠‏ وسكنت في البناية الجديدة أربعون أسرة من أسى الكتاب , وهاهي ذي تمد 
حبال الغسيل ٠‏ وفي اليوم التالي سافقرت عشرون زوجة من زوجات الكتاب مجتمعات أآلى موسكو ٠‏ 
وعدن بعد ايام متعبات هزيلات كانهن خرجن من حرب ٠‏ ويعد قليل بدأ الاثاث الجديد يرد 
من موسكو ٠‏ 

واليكم ما حدث ٠‏ بحثن في موسكو طويلا عن الاثاث ٠‏ وقررت واحدة منهن أن تشتري + ولم 
تحتمل الاخريات أن يكون آثاث احداهن خيرآ من أثانهن ٠‏ ولكن المؤّسف أن الزوجة الاوى اشترت 
أغلى أنواع الاثاث ولم يكن في مستطاع الباقيات أن يجارينها ٠‏ النتيجة : تشابهت المساكنالعشرون 
حتى كانها آسئان مشط ٠‏ يستحيل أن تتصور كيف يمكن لشعب آفار أن يعيش بين مثل هذاالاثاث٠‏ 

في المساكن الباقية كنت اذا دخلت عتبتها قفزت الى أنفك رائحة اللحم المشوي »2 والبوظة 


الآداب الاجنبية بل 480! 
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وجلود الغنم , والشحم المجمد ٠‏ 

وعندئذ نعرف وأسآ أن الآفار هم الذين يسكنون هذه البيوت ٠‏ ثم لم يكن في مقدورك أن تجد 
كاتبا واحدآ منهم يمتلك فكر هذا العصى وأسلويه ٠‏ 

يمكن لك وأنت تقر! كتابي أن تدرك أن الآفار هو الذين يسكنون فيه 2 ولكنك تدرك أيضة 
أن واحدآمن معاصريك , ان إنسانآة من القرن العشرين يسكن كذلك فيه ٠‏ 

آنا لا أريد أن تكون لي الشمس وحدها , ولا أن يكون لي الظل وحده ٠‏ يمكن أن يكون 
نسكني ساحات واسعة مشمسة » ولكن ينبغي أن يكون لي فيه أيضة زوايا صغيرة يغفمرها الظل ٠‏ 
آريد أن يمر كل زائر أنه في بيته + وأنه حر لا يضايقه شيء »2 لا يريد أن يغادره .أو على 
الصحيح , ( مادمت (تحدث عن الضيوف ) أن يغادره حين يشاء وهو في حسرة في لهفة الى العودةاليه» 

كنا في اليابان ذات يوم مجموعة من الاجانب . وجعلنا نتبادل انطباعاتنا ٠‏ كنا واقفين ٠‏ 
عند نبع خيل الي أن أحجاره مصنوعة من أحجارنا في داغستان ٠‏ من تلك الحجارة التي يُزين بها 
المجلس الذي يجتمع فيه الشيوخ للندوات ٠‏ 

قال موسيقيامريكي : ماأعجبهذه البلاد ١‏ أحسؤوجه اليابان (ذني أجد وجدأمريكا الصناعية٠‏ 

واعترض صحفي من هاييتي فقال : 

- فكروا في الموضوع » عدت الآن من البرية » ان اليابان تشبه على الخصوص جزيرتنا الصغفيرة» 

ودمدم مهندس معماري قرنسي : 

لا تتنازعوا يا سادتي + هنا كل مافي باريس من أفراح وأحزان ٠‏ 

أما أنا فقد تاملت إحجار النيع الياباني التى يبدو سيمائها أنها جاءت من قرية آفار 
وقلت في نفسي : « أيتها اليابان العجيبة ! فيك كل مافي بلاد العالم » ومع ذلك فانت لا تشبهين 
واحد؟ منها ٠‏ إنك اليابان » ٠‏ 

يا كتابي يمكن لكل إنسان أن يجد فيك شيثا من ذاته , ولكن عليك أن تبقى كتابي ٠‏ ابق 
كما نت , لا تشبه كتابا آخض ٠‏ آنت بيتي الآفاري ٠‏ بيتي الداغستاني ٠‏ يمكن أن يستريح في هذا 
البيت , وجنبا الى جنب » كل مالم يكن فيه حتى الآن + وكل ما كان فيه منذ عصور ٠‏ 


كان أبي يقول : 


إذا لم ثر المؤلف في آثره الادبي + فكاننا نرى حصان يجري دون فارس ٠‏ 
يقال : 
كان هناك جبلي لا تنجب أسرته الا البنات ٠‏ وكان يعلم بصبي ٠‏ وتصور كل من في الجبل 
أن من واجبه أن ينصح الاب المنكود + وانهالت النصائح عليه حتى ثار غضبه وصاح : 
- كفوا عن نصائحكم , فقد كدت أنكر ما أعرفه + 
مم م م 2ك 


عع 


ا رسو لجز اتوف 88 


أسطورة الشاعر والسمكة الذهبية : 


زعموا أن شاعرآة سيء الحظ اصطاد في بحر الخزر سمكة ذهبية + 
وتوسلت اليه السمكة : 

يا شاعر 1 يا شاع ! أعدني الى اليس ٠‏ 

ب وبماذا تجزينني بديلا عنك ؟ 

كل آمالك السرية أحققها لك ٠‏ 


وكان الشاعر سعيدة جدة فاطلق السمكة الذهبية ٠‏ وجعلت كل أنواع النجاح تنصب فورآ 
على الشاعر ٠‏ نشروا مجموعات أشعاره مرة بعد مرة + و[صبح له بيت في المدينة ودارة فاخرة في 
الريف ٠‏ وأصبح الشاعر شهيرة يدور أسمه على السنة الناس جميعا ٠‏ الارض كلها هئا تحت قدميه 
كانها لحم وضعت على السذود محفوفة بالبصل مضمخة بعصير الليمون يكفيه آن يمد هده : 
خذ وامرح ٠‏ وقالت له زوجته وهي تلقي على لسانها هذه الكلمة من كلمات القدسر ذات يوم وقد 
(أصبح زوجها عضواة فى المجمع العلمي ونائثبة وحامل أوسمة : 

اذا اذن لم تطلب من السمكة الذهبية أن تهب لك قليلا من العبقرية ٠‏ 

وكانما أشرقت نفس الشاعر , وأدرك ما كان ينقصه حتى الآن٠«وهرع‏ الى البس ونادى السمكة: 

أيتها السمكة الصغيرة ! ايتها السمكة الجميلة ! هبي لي شميئا ولو قليلا من العبقرية + 


واجابت السمكة الذهبية : 

- وهبت لك كل شيء ٠٠‏ كل ما اشتهته نفسك ٠‏ وكل ما سوف تشتهيه يمكن أن آهبه لك + 
أما العبقرية قلا ٠٠+‏ لا أستطيع ٠٠‏ أنا نفسي لا آملك منها شبيثاً ولي نصيباآً يسير؟ من 
العبقرية الشعرية ٠‏ 

وهكذ! اما أن تكون صاحب عيقرية أو لا تكون + لا يستطبع أحد أن يهب لك العبقرية » 
ولا يستطيع أحد أن ينتزعها منك ٠‏ يحب أن بولد الانسان وتولد معه عيقريتته ٠‏ 

وأدرك شاعرنا الذي غمرته السمكة الذهبية بالوان النعم أنه غراب يلبس ريش طاووس ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - !2 ! 


داغستان يلدي 8 


وفجاة سقط عنه الريش المزيف » بل ققد فى الوقت نفسه ريشه الخاص ء وأصبح الشاعص أسو] 
حالا من كل وقت مشى « تكرار الدعاء لا يفسده.ء وكذلك أكرر أن من شروط من يكتب أن تكون 
لد عبقرية » ومن أين يمكن أن نحصل عليها اذا كانت السمكة التهبية نفسها ليس لها منها شيء ؟ 


حكى والدي قال : 


استقبلت يومآ شاعر من الجبل قدم من قريته البعيدة ليقر!ا علي شعره ٠‏ وأصغيت الى 
الشاعريالطري المتدرب > وبينت له المقاطع القاتمة + والمقاطع الضعيفة » وشرحت له كيف يمكن 
أن أكتب أنا حمزة تساداسا هذه القصائد ٠‏ 


وصرخ الجبلي : 

ولكن يا عزيزي حمزة يجب أن يكون الشاعر عبقريآ ليكتب مثل كتابتك ٠‏ 
ب آأنت على حق ٠+٠‏ قليل من العيقرية لا يضرك ٠‏ 

ولكن أين أجدها ؟ الصحني ٠٠+‏ 

كان ذلك سؤال الجبلي ء وهو مسرور ولم يدرك مافي جواب حمزة من سخرية * 


ب هررت بامخازن اليوم قلم أجدها ء لعل من الضروري أن نقوم بجولة في السوق ٠‏ 


لا تدري من آين تأآتي العبقرية الى الانسان ٠٠5‏ هل هي عطية الارض أو هبة السماء ٠‏ لعلها 
أن تكون بنت السماء والارض جميعة ؟ لا نعرف أيضة أين تقيم : هل هي في القلب ؟ أو الدم ؟ 
أو الدماغ ؟ هل عششت في قلب الانسان الصغير عندما ولد ؟ أو أن الانسان لقيها بعد ذلك على 
طريقه الصعبة فوق الارض ؟ وما الذي يكفل [احسن غذاء لها : الحب أم |الحقد ؟ الفرح أم الالم ؟ 
البسمات أم الدموع ؟ أم أن كل آولتك ينبغي أن تجتمع لتنمو العبقرية ويشتد عودها 9 هل هي 
وداثية ؟ أو أن الانسان يراكمها شيئآة بعد شيء في نفسه وكانها محصلة لكل ما رأى 2 وسمع 
وقر1آ وعانى وعرف ؟ 


هل هي ثمرة الجهد أو لعبة من لعب الطبيعة ؟ 

هل هي تون العيون التي يجده الانسان عند ولادته » أو أنها العضلات التي يكتسيها وهو 
يمارس الرياضة كل يوم ؟ هل هي شجرة التفاح التي تنمو بما يحيطها به البستاني من رعاية 
وعناية أو هي التفاحة التي تسقط ب ينيدي الطفل وهو يلعب في البستان ؟ 


العبقرية هي أشد مافي الوجود غموضة وسرآ ء ولو أن الناس عرفو في يوم من الايام كل 
مافي الارض : ماضيها ومستقبلها ء وعرفوا كل مافي الشمس ومافي الكواكب , والنار والازهار , 


وص م ص وال 
724 - 


8 رسولحم زا توف 8[ 


وعرفوا كل شيء في الانسان لبقيت العبقرية مع ذلك شيئآ لا يعرفونه حتى بعد معرفتهم كل شيء : 
من أين تآتي ؟ وأين توجد ؟ اذا كان نصيب هذآ منها أكثر من نصيب ذاك ؟ 

لا تشابه عبقرية انسان عبقرية انسان آخر ء لأن العبقريات التي تتشابه ليست عبقريات على 
الاطلاق ٠‏ وأكشر من ذلك أن العبقرية لا تتعلق بالتشابه الذي يمكن أن يقع بين أصحابها ٠‏ 

لقد رأيت كثيرآة من الوجوه التي تشبه وجه أبي ء ولكني لم أن في أي مكان عبقرية أبي * 

العبقرية ليست وراثية ٠‏ ولو كانت كذلك لسادت في الفن السلالات االملكية ٠‏ وليس نادرة 
أن يولد الأحمق من حكيم وأن يصبح ولد الأحمق حكيمآ ٠‏ 

عندما تقطن العبقرية انسانة ما فهي لا تعبا ان كان بلد هذا الانسان كبيرا أو غير كيس , 
ولا تكترث ان كان عدد سكانه كثيرآ أو غي كثير ٠‏ وظهورها ناد غس متوقع » وعجيب ١‏ كانما هو 
لح البرق » قوس قزح + مطر في صحراء تموزية لا تنتظر المطر ٠‏ 


كيف أضعت صديقي : 


كنت يومة في مكتبي عندما اقترب فارس من البيت * 
ب السلام عليكم ٠‏ 
وعليكم السلام ٠‏ 


جثت يا رسول اليك لأرجوك إداء خدمة صغيرة ٠‏ 
ب ادخل وضع عريضتك على ال منضدة ٠‏ 


وسحب الشاب من جيبه عدة أوراق وضعها على المنضدة ٠‏ وكانت واحدة منها رسالة كتبها 
صديق كبير لوالدي طاما كان من ضيوفي ٠‏ كتب لي صديق البيت وصديق الاسرة : « عزيزي رسول ؟ 
هذا الشاب واحد منآقارينا الاقربين ,. وإنسانجيد جد +*ساعده على أن يصبح شاعر؟ معروفاً مثلك ٠»‏ 

أما الأوراق الاخرى فكانت : شهادة من السوفيات المحلي ٠٠‏ شهادة من المزرعة التعاونية , 
مصدقة من منظظلمة الحزب ووثيقة تعدد صفات الفتى ٠‏ 

تذكر شهادة السوفيات المحلي أن الرفيق قلانة هو ابن أخي الشاعر الشبهير محمود من 
ك'خاب ‏ روسو ء وأن السوفيات يعتبره جديرةً بترشيحه له شاعر؟ داغستانيا شهيرا ٠‏ 

والشهادات الاخرى تذكر أن ابن أخي محمون بلغ الخامسة والعشرين من عمره 2 وأنه درس 
تسع سئوات وأن صحته جيدة ٠‏ 

حسنة +٠*+‏ كل شسىء كامل ٠*٠‏ والآن هات ما عندك من آقار +٠٠‏ قد تكون ذا موهبة وقل 
تصبح قيما بعد شاعرة كبيرة*وأنا سعيد جدة بمد يد ا معونة اليك وبتعقيق رغبات صديقنا المشترك* 


+ الآداب الأجنبية ب 9غإ 
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كيف ! لقد أرسلونى اليك لتعلمني نظم الشعص ٠‏ أنا لم أحاول قط نظمه ٠‏ 


وماذا تعمل على العموم ؟ 

اعمل في المزرعة ء ولكن هذا العمل لا يجدي شيئة ٠‏ يسجلون لحسابي أيام عمل ولكنها 
نا تكادى تدفع ٠‏ وأسرتي كبيبرة , وعندئذ فكروا في ارسالي لأعمل شاعرا ٠‏ آنا أعلم أن عمي 
محمود؟ يربح أرباحة غير قليلة أكثر مما أربح في المزرعة ٠‏ ثم انهم يقولون إنك أنت يا رسول تنال 
مالغ ضخمة ٠‏ 

أخشى كشرة آلا استطيع أن أجعل منك شاعرة رغم كل ما أملك من رغبة ٠‏ 

كيف ء ولكني ابن أخي محمود ٠٠٠‏ ذلك مكتوب على الشهادة +٠‏ السوفيات المحلي يرشحني 
لهذه الوظيفة + ومنظمة الحزب تؤيد ترشيحي ٠‏ ' 


حتى اذا كنت ابن أخي محمود ٠٠٠‏ كلنا نعرف أن أبا محمود كان فحامة ولم يكن شاعرة ٠‏ 

إذن أين العدل ؟٠٠‏ أنتم هنا في ماخاتشكالا معشى الشعراء والكتاب تتقاسمون فيما بينكم 
شحم الأدب ولحمه ٠٠٠0‏ فكيف لا أستطيع الحصول على شيء من المصارين ؟ أنا أقبل المصارين ٠‏ ماذا 
أصلع الآن ؟ ساعدني على السكن في مكان ما ٠٠٠‏ كل شهاداتي صحيحة قانونية ٠‏ 

واستطعت تخصيص مساعدة صغيرة مالية له من ( ليتفوند ) باعتباره ابن أخي محمود 2 ثم 
[صدر مدير معمل الآلات الكهربائية أمر؟ بتعيينه في المعمل بعد شفاعتي ٠‏ 

ورغم ذلك كله ظل المرشح للقب شاعر غير راض عن حظه 2 ولم يلبث أن أرسل أبوه » 
صديقنا ء كتابة غاضيا : 


« كان أبوك حمزة يلبي كل ما أطلب منه ٠‏ ولم يرفض لي طلبة + وانت يابن حمزة تابي 
أن تحقق لنا خدمة صغيرة : ادخال ولدي في الشعراء ٠‏ يظهر يارسول أنك (صيحت مغرورةآ وأنك 
لا تشبه أباك ٠‏ لم يحدث أنقطعت صلتي بصديق ‏ ولكني هذه المرة يجبعلي أن أقطعها١الوداع 0٠٠‏ 

وهكذا اضعت صديقة عزيزة حرمتني إياه العبقرية أو على الصحيح غياب العبقرية ٠‏ الحق 
أن صديقي كان رجلا جد طيب ء ولكنه لا يمكن أن يفهم أن ليس في مستطاع أحد ء لا رئيس اتحاد 
الكتاب ولا أمين سر الحزب ٠‏ ولا رئيس الحكومة توزيع العبقرية على الناس كمسا توزع أعضاء 
الشاة على الجبليين الملتفين حول المائدة » حين تقدم الشاة + والبخار المحرق يغطيها ٠‏ 

مثاذ : يمكن أن نرى في دروب داغستان عربة محملة تصعد سفح جبل واحد : يجرها من 
آمام , وآخر يدفعها من وراء ٠‏ 

مثلذ : يمكن أن نجد سيارة شحن كبيرة تجر بحبل سيارة موسكيفتش وقعت في الثلج ٠‏ 

مثلا : يمكن أن نرى سيارة شحن ضخمة وبطيئة تسد الطريق على سيارة خفيفة سريعة ٠.٠.‏ 
طريق الجبل ضيقة , والسيارة الخفيقة ليس لها سبيل الى تجاون السيارة الثقيلة ٠‏ 


وبصت ب ب بص بت تت ب اب ا ا اا 
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حسناً 2 ولكن العبقرية ليست عربة يمكن سحيها من آمام أو دفعها من الخلف , العبقرية 
ليسث سيارة موسكيقتش يمكن جرها بعبل + العبقرية ليست سيارة لا يمكن أن تتجاوز سيارة 
أخرى لتندفع الى أمام ٠‏ 

ما من حاجة الى دفع العبقرية من خلفها ولا الى جرها باليد ٠‏ انها تشق طريقها بنفسها ثم 
اذا هي في مقدمة الئاس جميعآ ٠‏ 

ومع ذلك ما يزال كثير من الناس يأملون أن يسحبوا أو يدقعوا ٠‏ 

هذه قصة صغيرة يمكن أن يكون عنوائها : 


يمكن أن تكون عجوزاً ء نعم » ولكن أن تكون ذات عبقرية : 
عندما كنت أدرس في معهد الآداب في موسكو لاقيت عددا من الشعراء الروس كانوا هم أيضآ 


طلابة فى المعهد + حاولوا ترجمة قصائدي ٠‏ ونشرت التراجم في عدد من الصحف والمجلات ٠‏ وبفضل 
التراجم الى الروسية انتقلت قصائدي الى شعوب داغستان ٠‏ 


ودارت على بعض ألسنة السوء في ذلك العهد أحاديث تذكر أن رسول حمزة , ليس قادرة في 
الواقع على نظم الشس بلغة آفار » وأن بعض التراجمة الروس من أصحاب العبقرية يحاولون أن 
يجعلوا منه شيثآ ماء وأن مايكتبه انما يستجيب فيه الى ذوق القارىء الروسي ٠‏ 

وبا مناسبة اتذكر دائمة حكاية شاعر داغستاني * في بلادنا أقلية من السكان تسمى ( تات ) 
لا تكاد تبلغ خمسة عشى آلف نسمة ٠‏ ومع ذلك فهناك خمسة أو سستة كتاب مرموقين من ( تات ) 
تعرفهم داغستان كلها ٠‏ وقد نشرت مؤلفاتهم بلغتهم فيماخاتشكالا وترجمت الى الروسية ٠‏ وأريد 
أن أقص عليكم حكاية شاعر من ( تات ) لا أريد أن أصرح باسمه * 

عندما اتممت دراستي في معهد الآداب عدت الى ماخاتشكالا , وبعد يام من عودتي دعاني 
الشاعر التاتي الى زيارته ٠‏ وقدم لي طعامه في الهواء الطلق ٠‏ وقرأ لي قصائده بلغة تات ثم 
ترجمها لي كلمة كلمة بالروسية لكي استطيع فهم معانيها ٠‏ 

ولقد أخذت بعين الاعتبار أني ضيفله + وأنه يمكن أن يعتقد أني أريد أن أعرض عليه 
معلوماتي التي تلقيتها في موسكو . وأن كل الشعراء يفضلون المدح على النقد 2 وآن كل نقد 
لا يمكن أن يساعده + وأنه آخيرآ يرفع الى عنان السحاب كل قصيدة من قصائدي »2 وكل بيث من 
أبياتي 2 كل ذلك حسبت حسابه فأثنيت دون حياء على كل ماقرأه لي من أشعازه ٠‏ 

الواقع أن بعض قصائده أعجبتني ٠‏ وتحدثت عنها بكل ما يختلج في نفسي , ولكن قصائد 
أخرى لم تعجبني , فتساهلت ووافقت ٠‏ ومند ذلك اليوم ء وأنا امد يدي . عقلية ب الى أمواج 
بحر الخزر وأركع على ركبتي أطلب منها العفو عن هذه الاكذوبة ٠‏ ثم جعلت , في خيالي 2 أدير 
وجهي الى الجبال ء وأمد يدي الى قممها البيض ٠‏ وآأركع أمامها على ركبتي وذقول لها : 


+ الآداب الأجتبية ‏ (6! 


ا داغستان بلدي 98 


عفوك عن تلك الأاكذوبة ٠‏ 

وبهد أن قرآنا (شعارنا وتبادلنا المدائحج سكتنا فترة من الوقت ٠‏ أصغيت الى البحر في بساطة, 
وكان صديقى - كما علمت بلك مستغرقا في أفكاره ٠‏ وأخيرا أستانف الحوار على الشكل الآتي : 

ب رسول + أريد أن أصرح لك بفكرة هامة , هامة جد + ولكن عدني ألا تقولها لانسان ٠‏ 
ووعدته بذلك ٠‏ وتابع صديقي : 1 

أنت تعرق أننا نخن « التات » شعب جد صغفير ٠‏ وأشعر أني أضيق ذرعة بقصائدي , 
وانت تحسن الي اذا وجدث لي قراء في موسكو + أريد أن أسير على هدي خطاك > وآأذهب للعيش 
في موسكو ٠‏ ولكن ليس لي هناك قارب ولا أصدقاء , ولا علاقات 2 وليس لي سقف آوي اليه ٠‏ 
ماذا ترى ؟ أيمكن اذ! سافرت الى موسكو بما ساقبضه من مال لقاء كتابي الجديد + أن أجد 
ماوى مناسبا ؟ 

ولم لا ؟ اذا كنت تملك مالا" تستطيع أن تستاج غرفة ٠‏ 


لست أتكلم عن هستذ| ٠‏ هل يمكن أن أجد زوجة ؟ لتكن عجوزا , لتكن مشوهة ؛ لتكن 
ما تكون » شريطة أن تكون ذات عبقرية » شريطة أن تترجم أشعاري الى الروسية , شريطة أن تجعل 
مني شخصة ما ٠‏ ذلك أني اذا استطعت أن أقف عل, قدمي وجدت طريقي الشخصي ٠‏ والا فسوف 
آأجف وأيبس في هذه القوقعة الوطنية ٠‏ 

وشرعت الاحظله في انتباه « انه قوقازي فى الخامسة والعشرين من عمره . ذو عضلات 2 
متوقد ٠‏ يدان كبيرتان » وأصابع يغطيها الشعر +٠‏ شل صدره قاس كائئه مسامير مغروسة فيحائط»* 
في وجهه الأسمر ‏ والدي بكاد يكون كستناوية ب شفتان غليظتان وعينان زرقاوان كالبحيرة ٠‏ 
يمكن أن يظن رأسه. رأس قنفدت ٠‏ أسنانه بيض عريضة + ساقاه كانهما عمودان , عضلاته بارزة 
في كل موضع من جسده ٠‏ إنه إنسان بدائي من أبناء الطبيعة * من ذا التي يستطيع أن يجد زوجة 
في سهولة وفي مددينة تعد عدة ملايين من السكان + وبعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب » من الذي 
يستطيع ذلك أن لم يكن صاحبي هذا ؟! 

وقلت له : 

يكفي أن تقف في وسط الشارع وأن تصفر صفرة واحدة حتى تجد كل الزوجات اللواتي 
ترغب فيهن يهرعن اليك ٠‏ 

وفرح صاحبي كانه طفل ٠»‏ ومثى على يديه الى البص وقبل أن يغطس في الماء سالني : 

بما تنصحني ؟ : هل أساضر الى موسكو بالطائرة أو بالقطار ؟ 

ومضت ستة شهور ٠‏ وذات يوم كنت أصعد الى الطابق الثالث في سلم دان نشر ( الطلائع ) 
وآنا أنفض قبعتي المبللة بالثلج فالتقيت بالشاعر التاتي الذي دعاني الى وليمته في بحر الخزر ٠‏ 
كان يهبط السلم وهو يمسك منشفة كبيرة تحت ذراعه + وقد لفت انتباهي أول الامر الطريقة التي 


فض 2 


سسسب | رسعول مز اتوف لا 


يحمل بها منشفته فهو لا يمسك بها في قبضة يده كما يصنع الكتاب العاديون ولكن تحت ذراعه 
كما يفعل المحاسبون وأمناء 'الصندوق ٠‏ ولاحظت أيضا أنه تغبر تغير؟ كبيرآ خلال هته الاشهر 
الستة ٠‏ شعره الذي كان يشبه شعر القنفذ أصبح مصقولا وموزعا في جدائل تتضح فيها العناية* 
وكانت له لعية مثل لعية ( الديسمبرست )(5؟) وظفر خنصره طويل ناحل مصقول محدد كانه حربة» 
وفي بنصره خاتم له فص ٠‏ وهناك شيء يشبه جناحي خنفساء مثبت في ياقته كانه ربطة عنق ٠‏ أنيق 
أناقة شيطان ٠‏ وبعد التحيات المعتادة أصلح لي ربطة عنقي , وكانت منحرفة قليلا ٠‏ وشكرته طيعآ» 
وقدم لي أحمد زوجته وقدمني اليها ٠‏ 

قالت ومدت لي ثلاثة أصابع : 

٠ تشرفنا‎ 


عندنا في داغستان ليس من المالوف أن يقبل الرجل يد امرأة ٠‏ وهكذا اكتفيت بمصافحة اليد 
مصافحة خفيفة » ولكنها جعلت تصرخ صراخا عالية » حتى كانني كسرت أناملها جميعآ ٠‏ 

ب عقوا +*٠‏ أنا جبلي غير متمدن ٠٠٠‏ لم أكن أقصد ٠0٠6٠١‏ 

لقد آن الآوان لتصبح متمدنة 0.ه 

ثم اقتربت من المرآة » وهي تغنج كان المرآة يمكن أن تصلح شيئة ما من هيئتها ٠‏ 

نعم ٠‏ لقد كانت عجوز؟ ومشوهة , وتضع على وجهها مساحيق تكفي لتجصيص منزل صغي ٠‏ 
واشد ما أسفت له أن أبا طالب لم يكن معنا اذن لوجد لها الجواب المسكت ٠‏ 

يقولون : لا شيء يمكن أن يتجاوز ما يتمتع به الثعلب وذئب الثعلب من مكر ٠‏ ولكن أي محجن 
استطاع أن يظضس. به هذا الثعلب 'الفضي لكي يجد نفسه معلقاً في عنق هذه العجوز الخبيثة ٠‏ 
ومضت المرأة في طريقها الى كشك الجرائد وبقينا قليلا وحيدين ٠‏ 

ماذا حدث لك ؟ وكيف أنت يا صديقي أحمد ؟ 


أوه أشس أني بقرة ربطت في بيدر العدس ٠‏ أن امرأتي تدير أعمالي ٠‏ لو عرفت ماتتمتع 

به من ثقافة ٠‏ راس وياله من راس ٠‏ تعرف جيدا بلوك وماياكوفسكي ٠‏ وكانت صديقة سيرجي 

إيسينين ٠‏ وزارت باريس ٠‏ وهي تتحدث بالانكليزية ٠‏ لنا بيت مؤلف من أربع غرف » وليس لنا 

جيران ٠‏ ما عندنا أولاد ولكن لنا كلبآ صغيرا إسمه طرزان ٠‏ كلب ياباني اصغر من قطة ٠‏ 
حسنة آراك محظطوظة ٠‏ أين تذهب الآن ؟ 


حملت بعض القصائد الى مجلة ( مووزيلكا ) ولكن المحرر وجدها أشد عمقة مما يقبل 
الاطفال الصغار ٠‏ وفكرت في ارسالها الى مجلة ( للزراعيين التعاونيين الشباب ) فتالت رضاهم , 
ولكن يجب الالحاح قليلا لابراز كلمة ( زراعي تعاوني ) ٠‏ وساتمم ذلك الليلة وأحملها اليهم 


(4؟) فئة من الثوار قاموا بثورتهم قي كائون الاول ( ديسمين ) وسموا باسمه ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب “إولا 
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داغستان يلدي إلا 
غد؟ ** نعم يا رسول ء هكذ! حقآ يجب أن تعمل وتعيش + تقول لي زوجتي دائمآ : إنه حتى 
الاطفال حين يتعلمون المشي يتحركون وهم يزحفون + بعد ذلك سوف أكتب قصائد جيدة * 

وعادت الزوجة الينا وقالت في صوت رقبق وآمر في وقت واحد : 

أليوشا هيا ينا نطعم طرزان ثم نمضي الى ( التمساح ) والى ( الفتاة العاملة ) ٠‏ 

ولم نلتق مدة طويلة بعد ذلك ٠»‏ ثم تلقيت منه رسالة يطلب فيها أن أوصي له بصنع جرة 
في بالخاري تحمل هذه العبارة : « الى زوجتي العزيزة + » وزوصيت بها وأنا أفكر في نفسي : 
« يمكن أن يكون صحيحا أنها تعمل كثير؟ من أجله » كانت أشعاره التي تترجمها زوجته تنشى أحيانة 
في ( مورزيلكا ) وف ( الطلائع ) وفي التمساح ٠‏ ولكنه لم ينشر شيئا عندنا في مغاتشكالا بلفته الام 
وطلينا اليه مرار؟ أن يرسل الينا شبيئا فلم نتلق جوابا ٠‏ 

ولم نلتق ثانية الا بعد خمسة عش عامة + كان يعقد في موسكو موتس دام عشرة ايام للفن 
الداغستاني ٠‏ وجاء (ربعون شاعر؟ من داغستان الى موسكو ٠‏ وألقينا قصائدنا في لغات متعددة , 
في قاعة الاعمدة ء وفي مسرح الكرملين » وف معمل للسيارات » أمام جنود فرقة كانتيميروف ٠‏ 

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر جاء صديقنا إحمد يبحث عنا في الكواليس يكاد يحلق الجدران, 
قال لي في استعطاق : 

ب رسول ١‏ أعدني الى داغستان ٠‏ لقد أردت هنا أن أصنع لي سنامة من الشحم » ولكني أضعت 
آخر ما أملك من ريش ٠‏ 

وهكذا عاد أحمد الى داغستان ٠‏ ولكنه لم يستطع تحقيق الانسجام في قيثئارته ولا ادراك 
الدوب الصعيح ٠‏ كان كانه جام تصدع فسالت منه الخمر ٠‏ ومهما جبرت صدع الجام لم تكف 
الغمر عن مسيلها * 

وهكذا فان المترجم لا يستطيع زيادة عيقرية من ليست له عبقرية ٠‏ بقول ناس : ان أفندي 
كابيف صنع سليمان ستالسكي ٠‏ ويقول آخرون ان سيلمان ستالسكي هو الذي صنع أفندي 
كابيف + والحق أنهما كليهما يمتلكان ناصية العبقرية ٠‏ عبقرية أفندي أبدعت أفندي ء وعبقرية 
سليمان أبدعت سليمان ٠‏ 


سانقل ذلك الى ( ايزيا ) : 


هكذا يمكن أن أعنون قصة آخرى تذكرتها * 

لقد درست أنا ومحمد سليمان معة في معهد التربية في آفار > وهو الآن كاتب داغستاني 
مشهور ٠‏ كان منذ طفولته موهوبة مواهب مختلفة : يرسم جيدآ » ويرقص جيدا وينظم قصائد ٠‏ 
كان يحب حتى الجنون ٠‏ ( أوجني أونيجين ) ويكاد يحفظها عن ظهر قلب ٠‏ ومن ذلك العهد كان 
يفكر في ترجمتها الى لغة آفار ٠‏ بل انه حمل معه قصيدة بوشكين الى جبهة القتال ٠‏ 


م - 


از رسو لجز ا توف © 


وفي نهاية الحرب وجدناه في مستشفى موسكو وقد خرقته الرصاصات وقظايا القنابل حتى 
كانه مصفاة ٠‏ وتعرف في المستشفى الى فتة موسكوفية تدعى فاليا ٠‏ وعندما شفيت جراحه تزوج 
بها وبقي في موسكو ٠‏ 

وعندما قدمت الى موسكو لاتمام دراستي وجدت صديقي بعد الاستعانة يمكتب الاستعلامات * 
كنت لا أمل منه ء ولا يمل مني ٠‏ ولم تكن قانيا تعكر علينا حوارنا الطويل + كنا نظل طويلا 
نحن الثلاثة نتحاق حول زجاجة خص ٠‏ محمد يحدثني عن الحرب وأنا أحدثه عن داغستان والجبال 
وفريتنا مسقط رأسنا , وأقرآ له قصائد ٠‏ قصائدي وقصائد أصدقائي من شعراء آفار ٠‏ تمسالته 
عما ينوي أن يفعل في مستقبل (يامه *٠‏ 

فكرت طويلا فيما ينبغي أن أشفل به نفسي ٠‏ إن لفانيا عمة » وعمتها تعرف رجلا ذا تفوذ 
كبس في موسكى يدعى ( ايزيا ) ورأت العمة أنني أتعذب في بطالتي ٠‏ وقالت لي : ولماذا أنت مشغول 
البال ؟ ساحدث ايزيا عنك وسوف سيتولى هذا الامر كله ٠‏ والواقع أن ( ايزيا ) وجد لي مركزاً 
مرموقآ في المجمع العلمي + وأنا فيه أعمل منت ذلك الحين ٠‏ 


والرسم 
لقد رسم الرصاص جسدي رسما يكفيني ٠‏ 
والشس ؟ 


كنا أطفالا يارسول ٠‏ أما الآن قأنا رجل كهل جدي ويجب أن أجد عملا جديا ٠‏ 
وأوجني (وثيجين ؟ 

وأطرق 'صديقي مفكرآ ٠‏ لقد لمسث النقطة الضعيفة فيه ٠‏ 

وئاذا لا تعود الى داغستان ؟ 

ب وماذا أصئع بفاليا ؟ 

خذها معت ٠‏ 


ب بيتي في القرية ولا أستطيع الذهاب مع فانيا اليها ٠‏ ثم إنها لا تستطيع التحدث إلى أمي , 
ولست أاستطيع أن أجد مترجمة لتفهم فانيا أمي , ولتفهم أمي فانيا ٠‏ 

وقبل أن أنهي هذا الحواى الشاق مع محمد رفعت نخب صحته وصحة فانيا وصحة أوجيني 
أونيجين ٠‏ وعدت لأرى صديقي في لقاء لاحق » فذكرت لي فانيا أن محمدة تغير تفير؟ كبيرة حتى لتكاد 
لا تعرفه ٠‏ وهو يغتنم كل لحظة من لحظات قراغه في الليل وف النهان لكتابة أشياء لا يلبث أن 
يمزقها ٠‏ وهو ينسى معها أن ياكل ويشرب ويرتاح ٠‏ 

وبعد أن لاحظت عمة فائيا محمد؟ مدة طويلة سالته آخيرآ عما يكتب ؟ وماذا يمزق ما يكتب ؟ 
وأجابها محمد : ١‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 02! 


هر داغستان بلدي # : 


أويد أن أصيح شاعر + أريد أن أترجم أوجيني أونيجين لبوشكين الى لغة آفارن ٠»‏ 
وناذا إذن كل هته الحكايا ولماذا ترهق نفسك هذا الارهاق *٠**+‏ سانقل ذلك الى ايزيا ء 
وسيتوقى هذا الآمر * 
كلا يا عمتي ٠.٠0‏ لا يستطيع ايزيا ولا رئيسه ولا زوجته مساعدتي لكي اصبح شاعرة ٠‏ 
يستطيع تحقيق ذلك إلا آنا نفسي ٠‏ 
ويعد قليل (طلعني محمد على الفصل الاول من ترجمته لأوجيني أوتيجين + وبعد ثلاث سنوات 
صار في مستطاع كل شعب آفار أن يقرأها بلغته الام * 


يظه أن الزوجة النشيطة يمكن أن تسهم إسهامة مقبولا في نجاح زوجها ٠‏ نعم لقد عرفنا 
أمثال هؤلاء الزوجات النشيطات ٠‏ وهذه على الغخصوص حالة شاعر داغستاني مشهور ٠‏ كل الشاس 
في اتحاد الكتاب وفي دور النشى وفي الصحف يكتسون لحم الدجاجة حين يدذكر اسم زوجته ٠‏ 

وأنا ايضة أخشاها الى حد ما ٠‏ ولذلك فلقد علقت في مكتبي لأكسب رضاها صورة زوجها + 
وتصورت أنها ستكون. مسرورة بذلك وانها ستعاملني معاملة أكش رقة ٠‏ ولكن ذلك لم يفن عنى 
لديها الا قليلذ + ذلك أن وجود صورة زوجها في مكتبي لم يزدني كوبكا واحدآ ٠‏ 

ذاث يوم ألحت على دان النشر لتطبع فور؟ مجموعة شعرية لزوجها ,. واعترض مدير الدار في 
خجل وذكر أن قائمة المشاريع في السنة الحالية قد تم إعدادها وتوقيعها ,. وأن الورق غير كاف » 
وأن في الامكان طبع المجموعة في السنة القادمة +٠‏ 

وصرخت المراة في غضب : 

أنت قليل الحياء ٠‏ أنت تخشى في بساطة أن يرى الناس الى أي حد تتفوق قصائد زوجي 
على قصائدك ٠‏ ولذلك فانت تحدثني عن تلك الاساطير في الورق وفي المشاريع ٠‏ أوه ٠‏ إني أرى 
جيدة ما يدور وراء رأسك ٠‏ ولن أدع لك أن تنتص علي ٠‏ ساجبرك على طبع ديوان زوجي ٠‏ 

قالت الزوجة ذلك ثم صفقت الباب وراءها قفرقع + وماهي الا ساعتان حتى قرع الهاتف 
عند المدير + إنه أمين سى اللجنة المحلية للحزب ٠‏ 

وجعل يتوسل للمدير : 

ب بحق السماء ! اصنع شبيئة ما كيلا تاتي الي هذه المرأة + لم تتح لي فرصة لاستبدال زجاج 
مكتبي » لقد كسرته وهي تضرب عليه بقبضة يدها ٠‏ 
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رسول من !توف ا 


وماذا كانت نتيجة ذلك في آخر الحساب ؟ قذفوا بالحاج مراد من تاليف تولوستوي » ونسفوا 
كتابة للأطفال من تاليف حمزة تساداسا ء وكلاهما كان مقررآ + وبدلا منهما حشروا المجموعة 
الشعرية لزوج هته المرأة المقاتلة ٠»‏ 


وبدا في الظاهص أن السلم قد ران على الدار أخيرة ,2 ولكن فضيحة جديدة لم تلبث أن 
ذش قرناها ٠‏ إنهم لم ينشروا صورة زوجها الشاعر في مجموعته ٠‏ وصرخت امرأة وفي تتميز غضبا : 

يالكم من أوغاد ! انتم تخافون أن يرى الناس الى أي درجة كان زوجي أكثر جمالا منكم ٠‏ 
ولدلك فلم تنشروا صورته ٠‏ 

وأجاب مدير دان النشى : 

كلا ٠٠+‏ ولكنا في بساطة لم نعرفق ما علينا أن ننشره في هنذا الديوان : أصورتك أم 

صورة زوجك ٠‏ 

وأجابت الزوجة في خبث : 

ولم لا ؟ فليس من الؤكد تماما أن يصبح شاعرة لو لم أكن الى جانبه ٠‏ 

أبو طالب وأى هذا الشاص ذات يوم فقال له : 

ب أسمع يا كوسا ٠‏ تنازل لي عن زوجتك (سبوعة واحدآ ء وساحمل فورآ وسام جائزةستالين* 

أتظن ذلك يا أبا طالب ؟ أنا (عيش معها منذ عشى سنين ولم أتلق حتى جائزة الحاج حسون» 

- إذن فاطلب منها شيئا من العبقرية ٠‏ 


حوار يبن أبي طالب وحاتمة 


كان أبو طالب في أول حياته راعي غنم + ثم مارس مهنة نحاس ؛ ولكنه ظل دائمة يحمل 
شبابة الراعي ويعزف عليها كلما وجد دقيقة من فراغ ٠‏ وكانت مهنته تقوده من قرية الى قرية , 
وها هم أولثك يقولون : إنه الآن في (كوالي) ويقول آخرون انه في (كوموخي) , وهاهو ذا في يوم 
من الأيام تاتيه فتاة تدعى خاتمة وتحمل اليه دلوآ مثقويآة ٠‏ وحثت خاتمة آبا طالب النحاس على 
إصلاح دلوها وهي تصرخ : 

- لتكن سكايرك التي تلفها على أقل تقدير أكثر قصرآ ٠‏ 

فكري يا عزيزتي خاتمة أني سأجعل طولها ست أقدام لأستطيع تدخينها مدة أطول ٠‏ 

واخيرا غضبت الفتاة حقآ 2 وكان على أبي طالب أن يرد اليها قدرها بعد إصلاحه + 


كان الدلو يلمع كانه دلى جديد فقد عني به أبو طالب عناية قائقة ٠‏ ولكن الفتاة لم تكد 
تستقي به الماء حتى نفذ منه ٠‏ وبكت الفتاة فيظة وعادت الى أبي طالب ٠‏ 


اذ كك ااا 
+ الآداب الأجنبية ‏ /اة! 


١7 - م‎ 


داغستان بلدي 9 


رغم كل الوقت الني أضعته في اصلاح دلوي فهو مايزال يرشح أكثر. مما كان يرشح ٠‏ 

ب لعل الشباب يرمون دلوك بالعصا فيثقبونه ٠‏ فلماذا تغضبين يا خاتمة ؟ لقد تركت فيه 
عمدة ثقبة صغيرآ لتعودي آلى وأراك مرة أخرى ٠‏ 

ولكن ليت الششباب يرمون الحدد! على رأسك لا على دلوي + ومضت الفتاة + 

وتالم أبو طالب كثيرة » وتاججت نار حبه لخاتمة , يومة بعد يوم + وكلما عظم اللهيب عظم 
الالم + ونظم أبو طالب في أله قصيدة يغني بها خاتمة وحبه لها ٠‏ ثم كتب أغنية ثانية » ثم عشرآ 
ثم عشرين ء وهكذا أصبح شاعرآ شهيرآ ٠‏ 

وخلال ذلك تزوجت خاتمة شخصا يسمى حاجي , ثم طلقت وتزوجت شخصا ثانيآ يدعى موسى٠‏ 
وذات يوم كان الشاعر الشهب أبو طالب في الطريق , فاذا امرأة تقول له : اتستطيع |صلاح دلو 6 

والتفت الشاص ليرى خاتمة وقد أصبحت عجوز؟ ناضبة مريضة ٠‏ 

آنت تنفخ ريشك يا أيا طالب ٠‏ انظروا اليه ٠‏ انه نائب ء وله وسام ! أحقآ أنك نسيت 
مهنتك عندما كنت نحاسة ٠‏ ولكن فكر قليلا : في الواقع إنني أنا التى جعلت منك شاعرة يا أبا 
طالب ٠‏ ولو لم آتك بدلوي لاصلاحه في ذلك العهد لبقيت نحاسة ٠‏ 

اذا كانت قدرتك تصل الى هذا الحد يا خاتمة , واذا كنت تستطيعين حقآ أن تحولي الناس 
الى شعراء ٠‏ فلماذا لم تجعلي من زوجك الحاج شاعرا ؟ ثم اين أغاني موسى ٠‏ ذوجك الثاني , 
إثنا لا تسمعها ٠‏ 

ومضى أبو طالب في طريقه وبقيت خاتمة مسمرة في مكانها ء فاغرة فاها + لا تدري بماذا تجبب ٠‏ 
ولم تتمالك مشاعرها الا عندما هطلت عليها القطرات الاولى من المطر فايقظتها + 

كلا ما من إحد يستطيع أن يخلق شاعرآ من شخص ليس هو نفسه شامرا ٠‏ 


حدث أبى قال : 


عندما بدأت أنظم قصائدي الاولى , قال صديق قديم لأبي » وهو شخص مشهور جدا ومحترم 
جد؟ في داغستان : 

ما يلزم الآن لرسول هو أن يصبح عاشقة ولهان ٠‏ لايهم إن كان سعيدا أو غير سعيد في 
حبه » أن يلقى استجابة لغرامه ولا يلقى ٠‏ بل إنه إن أحب ولم يحبه من حب كان ذلك خير؟ له , 
حتى اذا لم يلق من حبه الا المحن والعذاب ٠‏ عندثذ يصبح شاعرة كيير؟ ٠‏ 

بل إن صديق والدي وجد فتاة جميلة جد كان عليها أن تجعلني شقية لأصبح شاعر؟ ٠‏ 

وأجاب أبي : 


3333333 ا 
نتف 5 


إلا رسولحز ا توف 8 


أتعرف كم في العالم من عشاق ؟ فهل هم كلهم شعراء ؟ يجب أن تكون هنالك عيقرية لكي 
يحب الانسان حبة جميلا ٠‏ ربما كانت العبقرية ضرورية للحب أكثر مما يكون الحب ضرورية 
للعبقرية ٠‏ وليس في الامر تناقض : الحب يجري مع العبقرية ولكنه لا بعل محلها ٠‏ وأنا آقول 
مثل ذلك فى عاطفة آخرى مناقضة للحب : هي الكره ٠‏ 

ولكن خذ ء على سبيل المثال » محمود؟ فهو شاعر الحب ٠‏ 


صحيح تمامآ ٠‏ معمود شاعر كبن ٠‏ وذلك الى حد بعيد بفضل معبوبته «٠‏ وانا أعتقد رغم 
ذلك أن هله المعبوبة اذا لم تكن موجودة فان محمودة على كل حال سيصبح شاعر؟ كبدرآ ٠‏ ان قوى 
القلق والثورة التي تتمغض في روحه لا بد أن تشق طريقها كما نشق النبتة الفضة الخضراء طريقها 
نعو الشمس من خلال أكوام التراب الرطب الثقيل المظلم ٠‏ آلا ترى العشب ينجم أحيانة من 
تحت الحصر ؟ 

نعم إن العبقرية تتغدى بالعواطف الانسانية القوية » من الحب والكره , كالنار التي تتغدى 
بالحطب اليابس ٠‏ يمكن للقصيدة أن تبعثها بسمة مشرقة أو دمعة مرة ٠‏ ولكني أريد أن 
أضرب لك مثلين : أي ألم يعدل ألم الأم التي ثكلت ولدها ؟ 


ها هم هؤلاء يحملون جثته الى القبر » والناس مجتمعون + ولكن الام تبقى خرساء ٠‏ تبكي 
ل سام + زنها ا سان :أن تجن العدماة: التي تبي بها بعن ها ,لفقه كلمت التي لبخي بها 
الناس كما تبكي هي نفسها ٠‏ 

وعندئذ ثاتي النائعات اللبقات ٠‏ ليس في عيونهن قطرة دمع واحدة ٠‏ لآن الفجيعة لخيرهن 
وليست لهن ٠‏ ومع ذلك تجد الناس جميعآ يجهشون في البكاء في اللعظة التي تمارس فيه هؤلاء 
النائحات فنهن الرهيب ٠‏ أنا (قول إن هذا الفن رهيب ٠‏ والعق أنه رهيب وقاس والمسلمون 
يقولون . وليس ذلك عبئا ‏ : إن النائحات محكوم عليهن بالعذاب الابدي في الحياة الآخرة كما يحكم 
على المنافقين والكذابين والمفترين ٠٠‏ ولكن هذا الذن فن إجبار الناس على البكاء ما يزال قائمة » 

ثم إليك مثلا آخر يناقضه تماما هل هناك فرحة تعدل فرحة الاب والأم عتدما يصبح ولدهما 
شابة وقويآ وجميلا يستعد للزواج ٠‏ الزفاف من أحلى أعياد الناس يرقصون ويثئون ٠‏ ولا شك 
في أن أيا العروس وأمه أسعد الناس ٠٠‏ ولكن هل في استطاعتهما أن يعبرا عن فرحهما بكلمات » 
بافان » تجعل كل من حشى العرس سعيدة يشعر بالفرح كما لو أن هذا العرس له ؟ 

كلا ٠٠‏ إن الابوين يبحثان في كل قرية عن الموسيقين البارعين ٠‏ وياتي الموسيقيون الىالعرس 
أمس كانوا في أعراس اخرى وغدآ سيذهبون الى أعراس ثالثة ٠‏ كلها عندهم سواء ٠‏ ولكن مواهبهم 
تومتي الفرح الى الناس وتحمل اليهم سعادة حقيقية ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 8ه/آ 


هل معنى هذا أن العبقرية تتغتى بالمشاعص المنوعة في الحياة اليومية ؟ وأن كل ظاهرة من 
واه العيقرية هي المحصلة الفنية لمعرفة شاملة 2 لقدر معقد ء لسيب علوي ؟ 

ذا كان ذلك كذلك فبماذا نفس إذن أن يستطيع فتى في الرابعة عشرة من عمره » وأعمى 
زيادة على ذلك ٠‏ أن يدهش ويسحص قرى آفار بطريقته في العزف على شبابته ؟ 

أعرف قتى آض هى محمود رجبوف + إنه مقعد كسيح في سريره ملك ولادتة ء أهدى الى أمه 
أغنية بلغ من جمالها أنك لا تجد في بلاد آفان كلها إنسانة لا يعرفها ولا يغنيها ٠‏ 

وقد وضع موسيقاها أحمد سورميلوف وهو أيضة مشلول السافين *٠‏ 

لقد أهديت اليه هذين البيتين : 

في أوتانر عودك الثمائيسة 

تنساب ثمانية آلاقف نغمة ٠٠0‏ 

إن الأعمى الموهوب يرى ما لايرى المبصى غيٍ الموهوب ٠‏ وقد قال أحد الحكماء : إن الرجل 
الذكي يرى دون أن يترك كرسيه , مالا يراه الآحمق'ألذي قام يجولة حول العالم ٠‏ 

وأضيف الى ذلك أن هذا الاعمى محمد لم يخطىء قط في حساب ما يتصدق به الناس عليه , 
بعد يوم يقضيه وهو يتسول في السوق ٠‏ 


من دفتر المذكرات : 


اذا كانث العبقرية تاتي من النظر فكيف إستطاعالشاعر اللزجيان كوتشخورسكي الذي فقا 
الخان عينيه » أن يغني ؟ واذا كانت تأتي من الغنى فكيف بلغ الشاعر اللزجيان اليتيم أمين , 
وهو الفقي اليتيم رتبة المجد 9 واذا كانت تاتي من التعليم فكيف أصبح الشاعر سليمان ستالسكي 
هوم القرن العثرين » ء وهو لا يعرف كتاية توقيعه ؟ ( كان يبصم إصبعه بعد أن يفمسها في 
الحبر ) واذا كانت تأتي من التبص فى الثقافة فكيف عرفت كثير؟ من الناس المثقفين والمتبحرين 
ثم هم لا يعرفون كتابة سطر واحد مقبول ؟ 
في الجبل كانت تقام مساجلات شعرية يقف فيها المتعلمون(-؟) وهم يعرفون القراءة والكتابة 
بلغة آفاى ) ويقف في الجانب الثاني الرعاة الاميون الذين لا يعرفون شيئة أبعد من عملهم ٠‏ وكان 
هؤلاء الرعاة هم الذين يغرجون غالبة منقصرين في هذه المساجلات ٠‏ إن الصوت المحسوب للشعراء 
المتعلمين يختنق في الاغاني الحرة مثل ريح الجبال ٠‏ 


ومع ذلك فان هؤلاء وأولثك يغلبهم شعراء هم متعلمون ورعاة في وقت واحد ٠‏ عتدما كان 


٠ بالعربية وهم عللاب مكاتب القرآن‎ )١( 
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محمود ووالدي حمزة يشاركان في هذه المساجلات , كان الامر ينتهي دومة الى منافسة بيتهما كليهما » 
ويبقى سائر الشعراء بعيدين في آخر الحلبة »+ 

ولكن هل تاتي العبقرية في بساطة من الذكاء ؟ ومع ذلك فقد لقيت عددة كبيرة من الاذكياء 
جدآ في موسكو وفي غيرها من البلاد ٠‏ ولو أن ذكاءهم تجسد في شكل شعر أو رواية أو قصة لكان 
لدينا مؤلفات فنية لها قدرها ٠‏ ولكن شيئاآ ما يحول دون أن تسيل أفكارهم من رؤوس أقلامهم على 
أوراقهم » ثم نجد هذه الإفكار الذكية تتبعش فى الهواء أو تذهب الى القبر مع أولتك الدينحملوهاء 


إذن فهل تاتي العيقرية من عمل عنيد » من جهد ينزف دما وعرقة ؟ طللما سمعت أن العبقرية 
لا توجد عفوة من نفسها ء وأنها لا تظهر ألا بعد عمل جبار ٠‏ ولكن تصوروا أني أحب (غنية 
العندليب الذي يقف هكذا في بساطة على غصنه , اكش مما أحب أغنية الحمار التي يعمل أثقالا ٠‏ 
إن من يجر العربة لا يغني ولكن الذي يغني هو من يركب العربة ٠‏ 

يا الله » ما أكشر ما يحعفل به العالم من تناقضات ؟ اذا كان الغناء ثمرة فراغ الرجل الجالس 
في العربة فهل ياتي ألفن كله من الفراغ والبطالة , من الرفاهية وطمانينة البال 4 

ولكن اليست الاغاني التي تتردد في القصور الغنية هي الاغاني التي ولدت ف الاكواخ الشقية؟ 
إن الفقراء هم الذين ألفوا الاساطبٍ التى تروي حكايا الخانات وأصحاب الثروة ٠‏ السلطان كوميك 
أمر بنفي الشاعر أرشي قازاق الى سيبيريا ٠‏ ولكن أرشي قازاق ظل ينظم القصائد في سيبيريا ٠‏ 
إننا من أشعار أرشي قازاق نعرف اليوم من كان سلطان كوميك هذا ٠‏ 


الجبليون الدين اختطفوا الأمبي الجورجي الشاب دافيد غوراميشفيلي القوا به في غيابة حفرة 
عميقة في أونتسوكول ٠‏ وبكى الامبي الشاب في حفرته الرطبة , وتذكر لؤْلوته » جورجيا الزرقام , 
وجعل ينظم الشعسر ٠‏ إن الجبليين هم الذين جعلوا + الى حد ما © من هذا الامير شاعراً ٠‏ 

عائشة بنت السلطان خونزاخ أحبت راعية شابة جميلا ٠‏ وعندما اكتشف السلطان ذلك طرد 
الفتاة من قصره ٠‏ كان ذلك في ليلة من ليالي الشتاء , بردها يجمد أوصالها , وثلجها يصل الى 
ركبتيها , وكانت تلبس ثوبآ خفيفا تمزقه الرياح الغاضبة ٠‏ عندئثذ نظمت عائشة أغنيتها الاولى ٠‏ 

إذن فهل تاتي العبقرية من ضعف الانسان , من الششقاء ؟ هل يهب الشقاء والألم احلىالاغاني ؟ 
من أنت أيتها القصائد ؟ وماذا تريدين ؟ 

جئث توسوسين الى باتيري 2 وهو عجوز مريض جائع قابع في كوخه قرب موقده الخامد ٠‏ 

جئت توسوسين الى محمود عندما كان يتجمد في خنادق الكربات ٠‏ وعندما كانت حبيبته ,2 التي 
هي أغلى عنده من الشمس والارض والحياة » تتزوج واحداً غيره + 

جمّت توسوسين الى أبي طالب عندما كان يدور في القرى متسولا » وعصاه في يده وعندما 
كانت حبيبته تصد عنه لتتزوج غيره ٠‏ 


+* الآداب الأجنبية ب (8""ا 
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جئت توسوسين الى الداريلاف عندما تلقى من يد قاتله كاس السم ٠‏ خاط زونتي النائب فم 
أنخيل مادين بالخيطان وعندئد غنى أنخيل مارين أحلى اغنياته + وسلبت هذه الاغتية النائب راحته 
ونومه حتى نهاية عمره * 

قولي إذن (يتها العبقرية من أي مصدر تاتي قوتك ؟ من أنت ؟ : الوجدان ٠‏ الشرف , 
الشجاعة أو لعلك أنت الخوق ؟ لأن من يخاف يفني أيضا وهو يضرب في الليل ليهب نفسه الشجاعة ٠‏ 

انث السعادة ام الشقاء ؟ المكافاة أم العقوبة ؟ أأنت الجمال الذي خلق لعذاب الناس ؟ ام 
الآلم الذي يلد فيه الجمال ؟ [أنت ابئة العصى أو الحادثة ؟ بنت الشرارة تلد من قرع الحجر 
بالحجر ٠‏ بنت الحرب لا تزيد عدد الناس على الارض ء ولكنها تزيد عدد الابطال على الارض » 


ما العبقرية ؟ أنا لا أعرف + مثلما لا أعرف ما هو الشعر ٠‏ ومع ذلك يحدث لي , واأنا في 
طريقي الى البيت ٠»‏ أو في بلد غريب » أو خلال نومي ( كان ذيل معطفي يشمس ) أو عندما أسير 
فوق العشب الاخض ( كان خضرته الحية تجري في؟ وتسري في دمي ) أو عندما أتناول طعامي 2 أو 
عندما أصفي الى الموسيقى + أو عندما أكون بين أفراد أسرتي ٠‏ أو بين أصدقائي الصاخبين , عندما 
آرفع يبن يدي طفلا لابارك له في حياة طويلة , أو عندما أمسك بتعشى صديق أسير به الى مثواه 
الاخٍ ء أو عندما ارنو الى وجه الحبيبة الغالية , في كل هذه الحالات المتباينة » وفي غيرها من الحالات 
يحدث لي أن أحس أن شيئآ ما يوسوس لي » إنه شيء نادر » مدهش عجيب قوي ٠‏ إن عروس 
الشعسر عنديمرحة حينا » حزيئة حينة » ولكنها دائماتحثني على العمل »وتضطرني الى التعبير عننفسي٠‏ 


و هه 


إنها تجيثني دون أن أدعوها , دون أن تقرع باب بيتي ٠‏ 


عندما تاتي ترفع الستان عن صورة محمود , وهو يلبس فروته ويحمل ربابته وحيه واغانيه 
اليائسة » وعن صورة والدي بابتسامته المرقيقة الحزينة ء وصورة الداريلاق , وكاس السم في 
يديه » وصورة اسغيل م مارين بشفتيه الداميتين , خاطهما النائب القاسي ؛ وهنالك أيضآ تبدو 
صوى كثيرة لفئةمنالعمالقة : دانتي » تولستوي . شبيللر » بلوك » غوته + بلزال » دوستويفسكي٠٠*‏ 
ويغيل لي أحيانة أن صورة الله تبدو خلال ضباب يخترقه شعاع مضيء من نور ٠‏ 

وسالتها : 

- من آنت ؟ 

أنا عبقريتك , شعرك * 

من أين جنث ٠‏ 

- أنا في كل مكان ٠‏ 

[انث لدتي ؟ 

كلا , عمري ثانية واحدة وعمري ماثة قرن ٠‏ في ذاتي سذاجة الطفل وماطفته وطيش الشاب 


له تك 
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وحكمة الشيخ + ليس لي عمر ٠‏ أنا النار التي لا تخمد , أذا الأغنية التي لم تتم ٠‏ أنا الطيران 
الذي لاينتهي 2 أنا بعيدة جدآ عنك ٠‏ وأنا في ذاتك ٠‏ من يحملني في روحه ير العذاب الآليم » 
ما من شيء أشد مني وطأة ٠‏ 


يكفي أن أكون ليستطيع رنين الأوتار في قيثارة أن يشق صخرة صماء ٠‏ يكفي أن أكون حتى 
تنر'قص- الربابة بقر الوحش في ثنانيا الجبال » يكفي أن أكون حتى يسقط الغنجر من يد القاتل » 
ويتعد العاشقون في قبلة ٠‏ 


كنت هناك عندما نزعوا الفطاء عن رأس ياتي(١؟)‏ في قرية اندي 2 كنت هناك عندما أغويت 
مريم وآلقيت هكذا على سرج الحصان ٠‏ كنت هناك عندما سلت جان دارك سيقها ٠‏ كنت هناك 
عندما اخترع رجل ما أجنحة وقفز من قبة جرس ٠‏ كنت هناك عندما نصب ماجلان وكولومب الشراع* 
كنت هناك عندما ولدت عذراء القديس سيكست ٠‏ 


كل العصونر وكل البلاد ساحات لنشاطي ٠‏ وأصحابي هم الناسى ٠‏ الناس لهم ذكاء ولهم 
أرواح ٠‏ فقي كل مسرة يعرف الس الحب والبغفكضش « الشجاعة والرياء ٠‏ ذكاء الناس وأرواحهم 
هي ساحة معركتي ٠‏ ساحة إخفاقاتي ونجاحاتي » ساحة إنجازاتي ٠‏ 


إذن فاخبريني عن حقيقتي ٠‏ فيم أنا أصلح ؟ أمن الممكن أن اتعرض لخ ما مثل أن 
أكون ثلجة يذوب غدة 2 مثل أن أحاول ملء جرة قعرها مثقوب ؟ هل وهبت روحي ولو شرارة من 
نارك التي لا تخمد ٠‏ هل بللت شفتي ولو بقطرة واحدة من قطراتك المحرقة الملتهبة المثيرة ؟ 


من عيني تسيل دموع الفرح والترح ٠‏ ولكن هنالك دموعآ أخرى تتوارى في أعماق عيني كما 
يتوارىئ العصفوى الخائف وهو يسمع خطى الصياد ٠‏ ولكن هذه الدموع الخفية واحدة فيها دمعة 
حب , وأخرى دمعة ألم » وثالثة دمعة شقاء + ورابعة دمعة سعادة ٠‏ 

رأسي يجلله شعر أبيض وأسود , وأنا أضع رجلا في الشباب ورجلا في الشيخوخة ٠‏ والشباب 
والشيخوخة يتصارعان دائمآ » وروحي هي ميدان المعركة ٠‏ 


حبي شجرة دلب لها جذعان * 
جذع يجف وجذع تفطيه الأوراق 
حبي نسى له جناحان 

جناح يعلق وحناح سقط 


(1) علامة على التشهيي - 


ال 
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في صدري جرحان يلتهبان » 

جرح يدمى + وجرح يندمل ٠‏ 

هكذا عشت دائمآ ٠‏ ينتظرنا الفرح حيتا 
وحينا يسرع الآلم ليجل محله ٠‏ 


الحياة لها حدود , إنها قصيرة ٠‏ أما الاحلام فلا تنتهي ٠‏ ما أزال على الطريق + وأحلامي 
ما تزال هنالك في البيت ٠‏ أمشي الى حبيبتي , واحلامي ما تزال بين ذراعيها ٠‏ أنا أعيش في هذه 
النحظة وأحلامي ما تزال تطير هناك في السنوات الغالية ٠‏ تطبر الى هما وراء الحدود التي تغرق 
فيها الحياة في الظلمات ٠‏ أحلامي تطير فوق العصور ٠‏ 


أحجية تعرض على شامل : 


وضع بان يدي شامل حبل فيه ثلاث عقد ٠‏ اثنتان منها متجاورتان في طرف الحبل ٠‏ والشالثة 
في طرفه. الآخضر بعيدة عن العقدتين ٠‏ وقيل له : احزى ؛ وأمسك شامل بالحبل وفحصه وقال : 


إحدى العقدتين هي أنا , والثانية هي موتي ٠‏ والثالثة التي في الطرف الثاني من الحيل 
هي المكان التي تعيش فيه الآن أحلامي وافكاري , الغاية التي أحاول الوصول اليها في حياتي ٠‏ 


إن الحقل الذي تحرثه أحلامى أوسع بكثيٍ من الحقل الذي آحرثه في الواقع ٠‏ فمن ذا الذي 
تريدين ان تخدميه ياعبقريتي / [أنا أم أحلامي التي تط بعيدة أمامي ؟ 

نعم أنت الئاس التي لا تخمد + أنت الأغنية التي لا يستطيع أحد أن يضع لها نهاية , نت 
الطران الذي لا يحده حك ٠‏ ولكن هل أستطيع أن (مسك فى اغنيك الخالدة ولو بنخمة واحدة تكون 
هي نغمتي » ثغمة من آفاى ٠‏ 

عندئد يمكن أن تكون أغنيتي كلها اكش غنى ٠‏ 

أيمكن أن أشعل على قمم دافستان نورا تبعثه نان متواضعة ٠‏ تكون شعبة من نارك التي 
لا تخمد ؟ أيمكن على أقل تقدير أن أحدد » ولو من صخرة الى صخرة , طيرانك الذي ليس له 
حد ولا نهاية ٠‏ 00 


قربتي هي تسادا ٠‏ ومعناها الشعلة ٠‏ سالني يوما قروي من غير قريتي : 
- من أين أنت يا ولدي ؟ 
ب من اتساد! + 


اللا رسول مز توف 8 


وقال السائل : 

اقرأ لي أولا شعرك ء وعندثذ أقرر إن كان شعرك هذا شبعلة أو رمادآ باردا * 

الشك يستبد بي + الست في سبيل لبس معطفي تماما في الوقت الذي ينتهي فيه الطقس 
الردىء » وتشرق الشمس مرة أخرى من وراء السحب التي تتبده ؟ ألست في سبيل أن أضع قفلا 
لباب الزريبة بعد أن سرق «اللصوص بقرتي ؟ الست أروي أشياء سمعها كل الناس عدة مراتث ؟ 
الست أدعو الى بيتي جماعة تركوا الآن مائدة عامرة في منزل مضياف ؟ فهل ثمة ما يدعو الى تاليف 
هذا الكتاب ؟ 

إذا كنث تستطيع آلا تكتب فالذ تكتب ٠‏ 

أيمكن آلا (كتب ؟ المريض الذي يتوجع كثيرآ هل في إمكانه أن يكف عن الأنين ؟ السعيد 
هل في إمكانه1لا يبتسم ؟ العندليب هل يستطيع الكف عن الغناء في صمت الليل الذي يغمره القمرن ؟ 
العشب هل يستطيع ألا ينجم إذا انفلقت الحية في الارض الرطبة الندية ؟ الأزهار هل تستطيع ألا 
تتفتح عندما تدفىء شمس الربيع البراعم ؟ جداول الجبل هل تستطيع ألا تجري نحو البص عندما 
تذوب الثلوج ويهرع الماء مزمجرآ يكب الحصا في وجهه ؟ النار هل تستطيع آلا تندلع إذا مس 
اللهب الأغصان اليابسة ؟ 1 

أحببت دائمة نيران المعسكر ٠‏ في الليل عند الرعاة » على شاطىء النهر » عند قدم الصخرة , 
على قمة الجبل » وخلال (حجار الموقد في المنزل ٠‏ أنا أعرف أن إشعال النار ليس إلا نصف العمل , 
وأن حراستها وحمايتها خلال ليل طويل ماطر أصعب كثيرة من إشعالها ٠‏ 

أنا أعرق أن في قلبي نار « ولكن ماذا أعمل ؟ كيف أسلك لكيلا تخمد هذه النار ؟ كيلا 
تنطفىء قبل الآوان ؟ قبل أن (جد الزمان الذي أستطيع فيه ادخال الدفء على قلب إنسان أو إضاءة 
الطريق في الظلمات في عيني إنسان ؟ كيف أصنع لاحتففل وأغنى ما أتمتع به من عبقرية ؛ 


ذكريات والدي : 


جاء جبلي الى والدي وقال له : 

لقد حاولت ٠‏ واقتنعت أني قادر على الكتابة ٠‏ ولكني لا أعرق ما يجب أن أفعله لاستطيع 
نظم قصائد جيدة ٠‏ 

وأجابه والدي : 

لا يكفي أن تستطيع إصلاح الاوتار في كمان ء ولكن عليكت أن تعرف كيف ”عزف عليه ٠‏ 
لا يكفي أن يكون لك حقل ؛ ولكن عليك أن تعرف كيف تحرثه وتبذره * 

وما علي" “أن أفعل لكى أنظم شعر؟ ؟ 

ب كيف تساأل عما تفعل ؟ اشتغل واعمل ٠‏ 


+ الإداب الأجتبية ب 56آ 


9 داغستان بلدي !ا 
العمسل 


إذا ظنئنت أن عملنا عسل على الدوام 
فتعال إل كوباتش , تعال إليها يومة واحدا ٠‏ 
( كقابة على آنية من صياغة كوباتشي ) 
آنا عبد [شعاري طوال النهار المقدس ٠‏ ٍ, 
أحني ظهري » أمسح عرق العناء ٠‏ 
ولكن أولئك السادة 2 ليس لهم ما يكفيهم ٠٠٠‏ 
لا يعنيهم أن أركض حتى في الليل ٠٠0+‏ 
آجد عجلتي , وعموداها الجاتبيان 
يغزائني في عنف ١‏ والعجلة تترجح دون نهاية 
أثقال العربة تزداد يوماً بعد يوم 
وأنا أجرها الى أيد الآبدين 


حدث ذلك منذ أمد يعيد . ولكني ما أزال أتذكر في جلاء ووضوح كانه حدث أمس ٠‏ بل إني 
وصقت الحادثة في قصيدة , ولكني لا استطيع منع قلمي من كتابتها هنا ٠‏ 

كنت ابن شاعر داغستاني هو حمزة , ولكني كنت ما أزال مغمور؟ لا يعرفني أحد عندما غادرت 
قريتي لأسا ولا الى ماخاتشكالا ثم الى موسكو ٠‏ ومضت السنون , أنهيت دراستي قي معهد الآداب 
ونشرت عشى مجموعات شعرية . ونلت على واحدة منها جائزة ستالاين ٠‏ وتروجت ٠‏ وأصبحت في 
اختصار الشاعر رسول حمزة , وعندثد فكرت في زيارة قريتي * 

كنت اتشرد أيامآة كاملة هناك في الأمكنة التي ركضت فيها وأثا طفل + كنت أرى الصخور 
والكهوف وأتحدث الى الناس 2 وأصفي الى أغاني الجداول ٠‏ وأجلس فى صمت المقبرة >2 وأدور 
مرة أخرى في الحقول * 

في أمريكا زرت معامل فذورد + والارض التي تختبر فيها السيارات ٠‏ إن المكان الذي ولد فيه 
الشاعر هو أرض اختباره وتجربته ٠‏ 

وذات يوم لقيت نساء عاتدات الى بيوتهن بعد أن نظفن الأعشاب الطفيلية من حقول القمح ٠‏ 
وجلسن على قارعة الطريق يسترحن , مرهقات ٠‏ يغطيون القبار » وتبدو على أيديهن علامات الوخل 
والجراح التي خلفتها الاعشاب الشائكة ٠٠‏ واقتربت منهن ٠‏ 


ككلاا ب 
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هل لاحظتني فجعلن عامدات يتحدثن عني » أو أنهن كن يتابعن حديثة سابتا طويلذ لا أدري ؟ 
وسمعت قجاة إحداهن تقول , وهي تمسح جبهتها بقبضة من العشب : 

لو سالوني ابعال امليدت الإو اقلت ير لاحر و ا 

وقالت احدى قريباتي تدافع عني : 


وكاذا تعتقدين أن لرسول قطعة من الجبن بدلا من القلب ٠‏ 

ب لنفرض أنه ليس قطعة جبن ‏ ولكنهعلى كل حال لا يضطر اىاقتلاع الاعشاب منحقولالقمح٠‏ 
ثم إن جرس المزرعة التعاونية لا يدعوه الى العمل > في الوقت اللمعدد > ولا ينتظر قرع الجرس 
ليذهب الى الغداء ٠‏ ثم إنه لا يعرف ماهو يوم العمل 2 وكيف نربحه وكيفه يدفع لنا ٠‏ إنه يكتب: 

لالا ٠٠ه‏ ترالي ء فالي ٠٠٠‏ وماذا يشغل باله بعد ذلك ؟«٠‏ ما الذي يمكن أن يعذب قليه ؟ 
أنا لا أحب حظا خطيرآ من حظه 1 

أيتها المرأة الطيبة : كيف يمكن أن أشرح لك عملي ؟ وكيف أني أجده ششاقا لا نهاية له ؟ 


كنت أعود من الحقول الى القرية أحمل أفكار؟ حزينة ٠‏ الشيوخ ذوو الشعص الابيض يدفئون 
أحجار ندوتهم الباردة + يتحدثون في هدوه عن الارض وعن الحصاد الجديد ٠‏ وعن الجبال والمراعي » 
والأمراض والأعشاب ٠‏ وعن أيام القرية الغوالي ٠‏ 


ودنوت منهم وألقيت عليهم التحبية وجلست فوق حص بارد * 

أحد الشيوخ كان يمسك بيده آض عدد من جريدة فيها قصيدة لي ٠‏ ودار الحوان حولها ٠‏ إن 
الفارس يحب أن يسمع الثناء على مزايا حصانه ٠‏ ورجوت أن يثني مواطني على قصيدتي ٠‏ وكنت 
ألفت المدائيح في موسكو وفي ماخاتشكالا ٠‏ 

العجوز الذي يمسك بالجريدة لاحظ ما ياتي : 

ب أبوك حمزة كان ينظم القصائد , وانت يابن حمزة تنظم قصائد ٠‏ متى تشرع في العمل ؟ 
آنظن انك ستعيش طول حياتك ٠‏ وأنت لا ترفع حملا أثقل من كسرة خبز ؟ 

وقلت له في حياء » وقد استغرقني ما جرى في الحوار من تحول : 

ب ولكن الشعر هو عملي ٠‏ 

اذا كان الشعر عملا فماذا تسمى البطالة ؟ واذا كانت الافنية عملا فماذ! تسمى 
النشوة والراحة ؟ 


الاغاني في الواقع نشوة لمن يغنيها » ولكنها عمل لمن يؤّلفها » عمل لا نوم فيه ولا راحة , 
دون يوم اجازة 2 دون عطلة ٠٠٠١‏ ان الورق عندي هو مثل الحقل عندك , والحبوب عندك هي 
الأحرف عندي ٠‏ وقصائدي هي السنابل ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب 91ىآ 
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1ه ٠‏ هذه كلها كلمات جميلة ٠‏ إن الحقل لا ياتي الي ليستلقي على سقف بيتي ٠‏ وعلى 
آنا أن أذهب إلى الحقل لكي أعمل قيه + أما الاغاني فانها موجودة حيث أنت موجود ,2 بل إنها 
ق سريرك ٠‏ كل اغنية من آغانيك ضيف يقرع باب بيتك «* وكل أغنية عيد ٠‏ أما حقلنا فهو 
حياتنا اليومية » حياتنا كل يوم ٠‏ 


هكذا قال الشيوخ في الندوة , إو هكذا على وجه التقريب كان تعبيرهم عن أفكارهم ٠‏ 

ب ولكن الاغنية هي حقاآ حياتي ٠‏ 

إذن فان حياتك عيد أبدي ٠‏ الاغاني شان من شؤون العبقرية ٠‏ والعبقري يكتب في سهولة 
أغنية جميلة ٠‏ ومن لا يتمتع بالعبقرية فيجب عليه أن يعمل ٠‏ وذلك صحيح + ولكن العمل في مثل 
هذه الحالة قليل الجدوى ٠‏ 


ب كلا ٠‏ أنت مخطىء ٠‏ إن صاحب الموهبة القليلة يعتبر الفن أمرة يسيرا ٠‏ فهو يتنقل من 
أغنية الى اغنية 2 وبذلك يسف فى عمله . كما يقال ٠‏ أما الموهبة الكبيرة فهي 7أتي مع الاحساس 
بالمسئولية التي تفرضها + والرجل الموهوب <قآ يعتير قصائده عملا عسيرا وكشي الخطر ٠‏ ليس 
كل ما يلغنتى (غنية م ولا كل ما ينحكى قصة ٠‏ 


ب إذن فحدثنا كيف تعمل وأين تجد الصعوبة في مهنتك ؟ 

كانوا فئة من الشيوخ المزارعين يجلسون حولي ٠‏ وجعلت أشرح لهم , ولكني سرعان ماأدركت 
أن من العسس شرح (يسط الاشياء لهم ء وهي التى تبدو لي أكش الاشياء وضوحة وفهمة ٠‏ وانقطع 
خيط حديثي , وارتج علي فسكت ٠‏ لقد انتصى علي شيوخ الندوة اليوم + لقد احفقت في شرح 
السيب الذي جعل نظلم القصائد قضية عسيرة على الخصوص وما معنى نظم القصائد على العموم *٠‏ 

ومضت سنوات كثيرة بعد هذا الحوار ٠‏ ومع ذلك فلو سالوني اليوم شرح مايقوم عليه عملي, 
:وما الذي يجعل منه عملا صعبآ وبماذا يتميز عن المهن الاخرى لما استطعت الجواب ٠‏ 

أين مكان عملي ؟ لا شك في أنه منضدة ومكتب ٠‏ ولكنه أيضا درب الجبل أثناء النزهة , 
عندما أفكر في قصائدي فتاتي الكلمات والانغام » فانتقي منها ما أشاء وأترك ما أشاء ٠‏ 

إنه أيضة القطار الدتي استقله الى بلد غريب », في هذه الفترة يمكن أن تخالجك فكرة قصيدة 
جديدة ٠‏ إنه الطاترة والحافلة » والساحة الحمراء » وضفة جدول ٠‏ والغابة ومكتب وزير ٠‏ كل 
ذلك هو مكان عملي الذي أحرث وأحصد ٠‏ 

متى أعمل ؟ في الصباح أم فى المساء 5 ما عدد سسماعات يوم العمل ؟ ثماني ساعات أو ست , 
وربما اننا عشرة ساعة ,. وقد تكون أكثل ؟ 
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واذا كانت ساعات العمل طويلة فلماذا لا أعلن الاضراب وأطالب بتحديد ساعات العمسل 
بثماني سامات ؟ 


ذلك أني أعمل داثمة منذ عرفت نفسي ٠‏ عندما آكل وعندما أكون في المسرح ء وأثناء 
الاجتماعات »2 وفي الصيد وأنا [شرب الشاي ء وأمشي في جنازة » في السيارة وفي الأعراس ٠‏ حتى 
عتدما آنام تنثال علي أبيات وصور وآأفكار ء وأحيانآ قصائد تكاد تكون كاملة ٠‏ إذن قان يوم 
العمل عندي يستصسر حتى أثناء تومي ٠‏ وكان علي منذ زمن بعيدا أن أعلن الاضراب ! 


كيف أعمل ؟ هذا هو أصعب الاسئلة ٠‏ أحيانة يخيل الي أن عملي يشبه أي عمل آخر » 
ويخيل الي أحيانة أن عملي متميز لا مثيل له » ولا يضارعه أي عمل يعمله الناس على ظهرالارض٠‏ 


ويخيل الي أحيانة أن كل الناس حولي يعملون ٠‏ أما أنا فطفيلي + واحيانا يخيل الي أنتى 
الوحيد الذي يعمل أما الئاس جميعآ فلا يحركون أناملهم ٠‏ 


ما أشد حرارة الدم الذي يجري في عروق العصافس » تغني دائما , وطول حياتها , الاغنية التي 
تعلمتها من أهلها ٠‏ وللجداول دم حار , فهي تغني داثما [أنشودثها منذ ألوف السنين ٠‏ اما أنا 
قيجب على ٠‏ خلال حياتي القصيرة » أن أبدع أغانيترضاها السنون بين السنين والأجيال بعدالاجيال٠‏ 
إن أول من حرث قطعة من الأرض لاقى ‏ ولا شك عناء كبيراً 2 وكذلك من أبدع الأغنية الاولى» 
ولكن عندما يحرث ألف إنسان هذه الارض », فان الانسان الواحد يعد الألف يجد حرتها أكش سهولة+ 
أما عندما يكتب ألف إنسان أغاني ٠‏ فان الانسان الواحد بعد الالف يجد كتابتها اكثر مشقة ٠‏ 
نعم آيها الانسان الذي تحرث الارض إن بين عملي وعملك شيئآ مشتركة ٠‏ لا تنش الي نظرتك 
الي انسان كسول » حياته لذة دائمة » وراحة مستمرة ٠‏ إنني أفكر ليالي طويلة بيضة في حقلي 
تمامة كما تف أنت في حقلك ٠‏ نت تنتقي أحسن الحبوب للبذار وأنا أنتقي أحلى الكلمات من 
بن كل مافي اللغة من كلمات ٠‏ يجب علي أن أنتقي كلمة واحدة من ألف كلمة «٠‏ وأنا أيضآ 
لي أشغالي ٠‏ النجوم الاولى التي أفرح بها ء ثمراث جهدي * أنا أيضآ يجب أن أزرع وأن أقتلع 
الاأعشاب الضارة لأنها موجودة في حقلي ٠‏ من الصعب أن تفصل العبة الطيبة عن الشوفان المجنون 
حتى حين تستعمل الآلة ٠‏ وأصعب من ذلك أن تنتقي الكلمات السيئة لتفصلها عن الكلمات النافعة 
الصحيحة الطيبة ٠‏ 

أنت تحمىي حقلك من الجمد والجليد والرياح اللافحة , وأنا ينبغي علي أن إبدع آغاني 
لا تخثى ألد أعدائها : آلا وهو الزمن , لأني أريد أن أبدع أغاني تعيش مئات من السنين ٠‏ 
وآنا لي أيضة طفيليات : الحشرات والجراد والقوارض ٠-٠‏ إنها تستطيع أن تسرق نصيباً من 
محصولي أو تقضي عليه كله ٠‏ تستطيع أن تجعله مرآ لا يؤكل » يدير الناس رؤوسهم اذا مروا 


+ الآداب الأجنبية ‏ 844 


داغستان بلدي إلا 


بثماري ٠‏ والفرق بيننا أن القوارض عندي أكبر حجما وأكش هولا من فثرانك ,2 وأن حربها أشد 
ضراوة ء بل إن حربها لا تجدي ٠‏ 


النار تضطرم ء والدخان يشق الفضاء قوق المنزل ٠‏ 
والريح التي لها رأس بقرة 

تسللت من هذا الشق لتجمد البيت ٠‏ 

قصائدي لها أحيانا هذا الحل 

أنا الذي أدفع من دمي ثمن الشعلة التي تلهيها 
وتاتي الريح قتصيبها بالتجمد حتى القلب 

وهي تنفن دائمة من يين الكلمات الدنيئة 


يجب أن أوزع اثماري على الناس ٠‏ في داغستان ,2 وفي غيرها من البلاه ٠‏ وعلى الناس أن 
يتذوقها , ويعرفوا حلذوتها ومرارتها 2 وطعمها الخاص ٠‏ من واجب هذه الاثمار ألا تشيه أية 
ثمرة في العالم * 

ما أزال أذكر كيف كان أبي يعلمني كيف أجمع الاعشاب حزمة حزمة عندما كنت صغير] ٠‏ 
وعندما كنت أشد نطاق الحزمة بكل قواي ٠‏ وأنا أعتمد على ركبتي كان ينصحني : 

انتبه يا رسول ٠‏ لا تغنق العشب 1 

واليوم عندما تستعصي علي قصيدة , وعندما يفر مني بيت رغم كل ما ابذل من جهود لاقراره 
في موضعه أراني اضرب ضربة صاعقة لأنهي القصيدة مهما كلف الامر ٠‏ عندئذ اتذكر كلمات 
والدي : «٠‏ انتبه يا رسول ٠‏ لا تخنق العشب » ٠‏ 


المحاصيل في الحقول تختلف كمياتها من عام الى عام ٠‏ أحيانة نجد الحنطة تضيق بها 
المستودعات والأهراء ثم تأتي ثلاث سنوات لا ينبت فيها شيء ٠‏ وهكذا يحدث لي : لست دائمة 
أعمل في سهولة ٠‏ يبدو لي أني دخنت واشتفلت وبذرت بعض البذور ولكني مع ذلك لم احصد 
مايكفيني خبزي * عندثذ أراني أهرع الى التراجم واشتري حنطتي من كندا أو من أوستراليا ٠‏ 
الكيمياء , الكبيرة منها والصغيرة » لاتستطيع أن تساعدني عندما يفتر الالهام الشعري » في فترتما , 
وعندما تابى الأبيات أن تنساب من روحي الى الورق ٠‏ 


ما العمل ؟ لو أن كل مزرعة وكل مشقروع ينتهيان داثمة بالنجاح لكان الناس جميعة سعدام 
ومسرورين ٠‏ لو كانت الارض تعطي في كل سنة غلالا وفيرة لشبع الناس في الارض جميعا ٠‏ لو 


ك2 
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أن كل ما يكتب يفدو أغنية لكان الناس من زمن بعيد لا يتحدثون حديثا عاديا » ولكنهم يظلونيذنون» 
حةآ إن ابداع أغنية أمر جد عسير » 


زرت كهوف الخمورى في داغستان وجورجيا وآرمينيا وبلغاريا ء ومستودعات الجعة في بيلزن ٠‏ 
ويخيل الي أن الشعراء تربطهم بالخماوين نقاط التقاء جمة ٠‏ لكل مهنة دقائقها وأسرارها ٠‏ كل 
قصيدة مثل الخمرة » يجب أن تختمر في النفس وتهرم فيها ٠‏ وكان لكل قصيدة جيدة ( نكهة ) 
تبهج النفس ٠‏ وهكذ! تربط بين الخمرة والقصيدة صلة وثقى ٠‏ 

هذه سيارة شحن تحمل براميل النبيذ تصل الى مخزن في قرية في الجبل ٠‏ هذا البرميل 2 لهذه 
القرية » وذلك البرميل لتلك وهكذ! يوزع السائق نبيذ ( يونياك ) على قرى الجبل ٠‏ 

ولا يكاد القرويون يبصرون السيارة حتى تضج بهم كل زوايا القرية ٠‏ ها هم هؤلاء يمضون 
الى المخزن دون عجلة ١‏ وفي بطء ء ولكنهم في الواقع يشعرون بأن صبرهم ينفد ٠‏ هاهم هؤلاء يعيطون 
بالبرميل كما تحيط النعاج يقطعة ملح يضعها الرعاة على الأرض ٠‏ ويلصب النبيد في الجرار , 
ويتدذوقه الناس فاذا خيبة الآمل تعمهم ٠‏ وإذا الاصوات تعلو : 

أهذ! نبيذ ؟ هذا مام ! 

ولكنه من ماءالئهن 1 

ب ليشربه الذين يبيعوته ٠‏ 

ويدافع البائع عن نفسه : 


- لا علاقة لي بالموضوع ٠‏ لقد رأيتم أن السيارة هي التي حملت البرميل ٠‏ وأننا أنزلناه 
أمام عيونكم + بل لقد ساعدتمونا على انزاله ٠‏ اذن فما علاقتي بذلك ؟ أنا أبيع النبيذ التي 
حملوئيه ٠‏ وما عليكم الا أن تكفوا عن شرائه اذا لم يعجبكم » 


والواقع أنهم قبل أن يرسلوا النبيت من المنطقة الى الناحية ياتي مدير مستودعات المدينة 
فياخت برميلا ما دون انتقاء , ثم يضيف اليه ماءصافية ويةول : « في الناحية سيكون الناس سعداء 
بهذا النبين وفي مستودمات الناحية تتكرر العملية نقطة بعد نقطة » ويقولون في الناحية : « هذا 
النبين جيد في القرى » وفي الطريق يشرب السائقون والحمالون من البرميل ليتسلوا ويقطعوا 
الطريق , ثم يعوضون عما قربوه من النبيد الرائق من ماء أول جدول يجدونه في الطريق ٠‏ 
وتكون النتيجة أخير؟ أننا نحصل على نبين أفسده الماء ء أو ماء (فسده الثبيت + 


وهكذا عندما نقرأ بعض القصائد لا نعرف هل. هي شر أو رص كلمات ؟ هذا اللون من 
القصائد ينظمه شعراء كسالى لا يعملون في صبر ولا في جد وداب ٠‏ ولكن السيل النزق قل أن 
يصل الى البحر ٠»‏ والراجل الكسول قل أن يصل الى مكة «٠‏ عندما يضطر فارسان الى امتطاد صهوة 
جواد واحد ء يمسك أحدهما بالآخر ء وكذلك تمتطي العبقرية والعمل حصان واحد؟ ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ الا 


قال آبو طالب : 
على العبقرية والعمل أن يتلازما كما يتلازم الخنجر والغمد ٠‏ 
من دقتر المذكرات : 
قي ذلك العهد كنت [مضي أيامي فى الشارع (كش مما أقضيها في البيت ٠‏ كنت ما أزال أذهب 
الى المدرسة حين نظمت الشص ٠‏ ولم أكن أصبر على نظم الشعرء وعلى قراءة الدروس وعلى كتابة 
الوظائتف ٠‏ كنت لا أكاد إستقر على مقعدي ٠‏ وبدات أتحرك ثم أقفم ثم أغتنم أول فزصة ممكنة 
لآفر الى الشارع ٠‏ وأنا لا أزال حتى الآن غين كثين الداب وغير طويل الصير + 


في يوم من الايام أجلسني أب الى وظائفي + أو على الصحيح الى أشعاري » وغادر المنزل دقيقة, 
ولم يكد يغلق الباب وراءه حتى تركت الكرسي وصعدت على سطح المنزل * ورآني آبي فصر 
ينادي أمي : 

هاتي الحيل , الحيل المتدلي من المسمار 1 

ولاذا ؟ 

أريد أن أربط رسولا بكرسيه + والا فلن يصنع خيرآ ٠‏ 

وريطني أبي في هدوء وعناية الى الكرسي وربث على جبيني ٠‏ وقال لي وهو يشير الى الورق : 

أنقل على هذا الورق كل مافي هذا الرأس ٠‏ أوه ٠00‏ ليتنا نجد الآن نحن معاشى الكتاب 
من يريطنا بمكاتينا » ولو حينآ بعد حين 1 


الرأس يعمل ولا شك ٠»‏ ولكن عندما نبقى اليدان عاطلتين فذلك يشبه طاحونة تدور على 
فراغ بدلا من أن تطحن الحب ٠‏ 


أحجية شانغري واينه والروبلات الخمسة : 


كان في ذمن من الأذمان , في مدينة كونزاخ رجل غني يحترمه الئاس جميعة , وكان اسمه 
شانغري ٠‏ وكان له ولد وحيك ١»‏ إذن فهو ولد مدلل وذو تزوات ٠‏ وأراد الأب أن يعمل ابنه كما 
يعمل كل الناس ء وأن يغدو رجلا حقيقية + ولكن الولد لم يكن يرغب في العمل , وكان أقاربه 
وأصدقاء أبيه يدئلونه ٠‏ هذا يهديه حصانة وذلك شركسية وثالث مالا أو خنجرة + ومرض شانغري 
ذات يوم مرضة خطب؟ « ولم تجد في علاجه الادوية . وكان أقاربه وأصاقاؤه وكل آهل المدينة 
يحيطون يه * 


الآ 
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ماذا نفعل لنحقق لك الشفاء ؟ 

أما أنا فاعرف ما يجعلني أقف على قدمي , ولكنكم لا تستطيعون تلبية طلبي * 

وماذا تريد ؟ سنفعل كل ما نستطيع ٠‏ : 

سيتم شفائي عندما يستطيع ولدي أن ياتيني بخمسة روبلات يكسبها بعمله ء ويقول لي : 
م خذد يا أبي ء هذه لك ٠‏ » 


وبعد يومين جاء الولد الى أآبيه ومد اليه يده بخمسة روبلات ٠‏ 

خد يا أبي لقد اشتغلت فى تعويم الشجر في النهر » في خليج « كواسو » وكسبتها ٠‏ 
ون الاب الى ولده , ثم الى الدراهم وألقاها فى النار ٠‏ ولم يتحرك الولد ,2 واصقر وجهه كانه 
تلقى صفعة على وجهه ٠‏ 

والواقع أن الولد لم يكسب المال وانما أعطاه إياه عمه الذي سمع ما قاله شانغري وأراك 
أن ينقذ الولد من ورطته ٠‏ 


وبعد عدة أيام جاء الولد من جديد ومد الروبلات الى آبيه وقال : 

اشتغلت في غونيب ء في شق الطريق الجديد وكسبت هذا امال ٠‏ 

ون الاب الى المال ثم الى ولده ودعك الاوراق المألية ثم رماها من النافذة ٠‏ 
ولم يتحرك الولد ٠‏ كان هذا المال عطية من صديق لآبيه من سكان غوتساتلي ٠‏ 


وجاء الولد الى أبيه مرة ثالثة , وقدم اليه مرةثالثة ورقة بخمسة روبلات ٠‏ 

ودون أن ينظ الاب الى ولده مزق الورقة قطعتين ورماهما ٠‏ عندئك أسرع الولد كانه صقر 
ينقض على فريسته > والتقط القطعتين وجعل يلصق احداهما بالاخرى ٠‏ وهى يصرجُ : 

ب لقد نظفتث زرائثب بتروفسك لا لكي تمزق هذا المال كانه قطعة من ورق ٠‏ انظر الى 
الدمامل في يدي ٠‏ 

هذه المرة عرقت [نك كسبت المال بعرق جبينك ٠‏ 

وأصبح شانغري اكثر فرح وتحسنت صحته تم ما لبث أن شفي تماما ٠‏ 

وهكذا فان ما نكسبه بعملنا هو وحده ذو قيمة حقيقية ٠‏ 

أليس يصح هذا على الشص ٠‏ أنت عانيت العذاب في نظم قصيدتك ٠‏ كل كلمة فيها ء كل 
فاصلة فيها , عزيزة عليك٠ولكن‏ عندما تلتقط فكرة في الطريق فلن تحصل أبدآ على قصيدةثمينةحقا» 

الصاغة ,2 جيراني 

رأيتهم مرار؟ في يس بالغ 

يستعملون معيارهم 

ليميزوا الذهب من النحاس 


بو الآداب الإجنبية ب #الا! 


© داغستان بلدي | عسل 


وأنت يها القارىء التي تعرق قبمة الاشياء 
ليتك تساعدني في استعمال معيارك 

لتمييز العملة التحاسية 

التي تتوارى خلف زخارق الشعر وبهارجه 
لتدعي أنها عملة ذهبية 


إذا أردت أن تكون السمكة طيبة الطعم فاذهب الى البحيرة واصطدها بنفسك ٠‏ النسى يطبر ضد 
العاصقة , والسمك يسبح ضد التيار ٠‏ والشاعر يكتب وهو يمضي الى لقاء العواطف العنيفة حتى 
اذا لم تكن فرحة , بل كانت عذابآ ٠‏ قال لي أبو طالب مثل ذلك في يوم من الايام ٠‏ 


أحجية صانعي الفخار في بالخار وجرارهم والمشترين الوقمين 


صانعو الفخار في بالخار وضعوا جرارهم في سلال كبيرة وحملوها على حميرهم ويقالهم وذهيوا 
بها الى المدينة ليبيعوها ٠‏ وفي الطريق صادفوا فتيانة من القرية المجاورة احبوا أن يسخروا بهم : 

ب يا صائعى الفخار » اأنتم تسافرون الى مكان بعيد ؟ 

تذهب لشبيع جرارنا ٠‏ 


وما ثمنها ؟ 
- الجرة الصغيرة بعشرين كوبكا » والجرة الكببية بخمسة كوبكات ٠‏ 
وكيف ذلك ؟ 


لآن الفاخوري يلقى في صنع الجرة الصغيرة عناء أكبر من صنع الجرة الكبيرة ٠‏ 

والفتيان العابثون اشتروا كل الجران ٠‏ 

وقال صانعو الفخار وهم يستاذنون ويديرون اعنة حميرهم وبغالهم ليعودوا الى قريتهم : 

ستكونون مسرورين من بضاعتنا ٠‏ انه عمل تم في وجدان ٠‏ إن فخارنا يمكن أن يخدم 
(بناءكم وأحفادكم ٠‏ 


ومضى صانعو الفخار يرتقون التل ثم جلسوا ليستريحوا قليلا + كانوا يرون من هناك كل 
الطريق ٠‏ وفجاة أثارت انتباههم مجموعة القتيان الذين اشتروا من بضاعتهم الجميلة الطنانة ٠‏ 

لقد وضع الفتيان الجرار على جانب هاوية في الجبل وتراجعوا عشرين خطوة وجعلوا يرشقون 
الجرار بالعصا ٠‏ ويظهر أنهم تراهنواأ أيهم يكسى أكبر عدد منها +٠‏ وتفجرت الجرار وجعلت 
شظاياها تسقط في الهاوية ٠‏ وسس ذلك الشباب سروراً كبير؟ ٠‏ 


لصتت لاير21 
يف 5 


لا سول حمز اتوف ا 


وكان صانعي الفخار صدر اليهم أمر مباغت + قفزوا من التل ٠‏ وهم يشهرون خناجرهم على 
الشباب الاوغاد ٠‏ وهم يصرخون : 

ماذا تصنعون أيها الاشقياء ؟ لقد بعناكم أحسن مالدينا من جرار ٠٠٠‏ ما الذي تصنعونه 
بهذا الكئز ؟ وصعق الغلمان وسالوهم : 

ب واذا تغضبون ؟ لقد يعتم بضائعكم واشتريناها منكم ودفعنا لكم ثمئها ٠‏ والجرانى الآن 
لنا » فما علاقتكم يما نعمل ؟ نحن أحرار في أن نكسرها ء أحرار في أن نحملها الى بيوتنا . أحرار 
حتى في أن نتركها هنا على قارعة الطريق « 

ولكن هذه الجرار عزيزة علينا + ولقد كلفتنا جهدا كبيآ لتصبح جرارة » ووضعنا في طينها 
كثيرة من الجهد وجزءا كبيرة من أرواحنا حتى أصبح الطين شيئا جميلا » يعجب به الناس ٠‏ لقد 
ظئنا أن عملنا سوف يدخل السرور الى قلوب الناس » وأنه سوف يجمل حيياة البشى ٠‏ عندما قمنا 
ببيع جرارنا كنا نرجو أن تستعملوها , واحد يضيع فيها نبيدً يقدمه للضيوق ٠‏ وثان يملؤها من 
ماء النبع النمي » وآخرون يزرعون فيها أزهار] رائعة ٠‏ أما أنتم يا قليلي الايمان فتكسرونها 
وتعولونها الى شنظايا ء كل جهودنا ء كل مهاراتنا ,ء كل أحلامنا تحطمونها بالقاء الحجارة عليها على 
حاقة هاوية ٠‏ أنكم حين تقذفون الحجارة على جرارنا مثل الاطفال المجانين الذين يقدفون حجارتهم 
على اليلابل » على الطيور الصداحة ياصواتها الجميلة ٠‏ وحمل صناع الفخار دون تردد كل ما لم 
يستطع الغلمان كسره من الفخار وعادو! به الى ديارهم ٠‏ 

كل من بعمل بروحه ,2 وكل من يحب أن يرى نتائج عمله يفهم عذاب صناع الفخار ٠.‏ 

بهذه الكلمة أنهى أبى طالب حكايته ٠‏ 

تذكرت حكاية أبي طالب وأنا في اليابان أشاهد صيادات اللوّلوٌ الصبايا ٠‏ كن فتيات جميلات 
وقويات ٠‏ يغطسن في أعماق البحر ٠‏ وقد نجحن في وضع عدد من أصداف اللؤلقٌ في كبس يتدلى على 
خصورهن ؛ ثم صعدن الى وجه الماء قبل أن يختنقن ٠‏ يمكن أن تكون احدى هته الاصداف تضم 
لؤلوّة + ولكن ينبغي أن تخرج ألف صدفة لتحصل على هذه الصدفة السعيدة اللؤلؤية ٠‏ كم مرة 
ينبغي أن نغوص ء كم صدقة ينبغي أن نخرج من جوف البص حتى نحصل على عقد من الاآىءالحقيقية٠‏ 

ولكن هل تاليف أغنية كانها العقد مصنوعة من الكلمات التي يستعملها الناس في حوارهم 
أقل من عقد اللؤلوٌ عناء ؟ ان مجموعة الكلمات العادية والحوادث والعواطف والتجربة في الحياة 
تؤلف محيطا تتناش فيه الاصداف اللؤلؤية في كرم ٠‏ ولكن ما أحلى وما أصعب عمل صياد اللؤلو 
التي يجب عليه أن يغطس دون هوادة في أعماق المحيط ذات الاسراى ٠‏ يجب أن يكون مسلحة بكثير 
من الحصافة والصبر والصحة والثبات والحماسة ٠‏ ويجب أيضة أن يكون ذا حظ ٠‏ إن صير 
الغواصين على اللوؤّلؤٌ وصبر الصاغة في كوباتشكي الذين يصنعون الفضة المشبكة ينمان عن عبقرية , 
ولكن ذلك كله هو العبقرية والعمل معآ وفي آن واحد ٠‏ 


+ الآداب الآجنبية ‏ . هلالا 


داغستان بلدي ع - 


تعيش قصيدة الى نهاية العصور أيها الاصدقاء الدّين ترونني مرحة أو قاسية اعلموا أني 
أتعلم الصبر والصلابة من صاغة كوباتشي ٠‏ 


قواعد الحياة التي يعرفها كل جبلي : 


لا تزوج فتاتك قبل سن النضج ! 

لا تخلع نعليك من قدميك قبل أن تقترب من النهر , لا تضع قدرك على التاى لتطبخ الصيد , 
والصيد ما يزال قي الغابة » لم تصطده ولم تتبحه ٠‏ 

الثعلب الأزرق لا يملكه أول من يراه ولكن يملكه من يمسك به * 


ما أزال أتذكر : 


ما كنت أريد أن أذك. هذه الحكاية لانها ليس فيها ما يدعو الى المباهاة > ولكني مادمت بدات 
في ذكر الامور حسب تسلسلها قمن المستحيل أن أقفن على حلقة منها ٠‏ ليس عبثة ما يقولونه في 
الجبال : « اذا غصت في الماء الى سرتك فاغمر كل جسدك ٠‏ » و « اذا حللت عقدة كيسك فافرشه٠٠‏ 

كان من الممكن أن يتم هذا الكتاب منن زمن لولا هذه الحكاية السخيفة التي قررت ذكرها الآن»٠‏ 
من عادتي اذا بدأت بكتابة كتاب ثم كان علي أن أساضر . أن أحمل مخطوطته معي ٠‏ ولذلك فان 
مخطوطاتي سافرت معي غالبة في رحلات طويلة + وطبيعي أني لا أحملها لمجرد أن أحملها + هنالك 
أيام أكون فيها حرا عند الصباح في الفندق ٠‏ فآخد المخطوطة وأتامل فيهنا وأكتب صفحة ٠‏ وكتابي 
هذا قطع معي بحارةً ومعحيطات وقارات ٠‏ 


عدت يوم من ( يروكسل ) » ونزلت في فندق ( موسكو ) في الطابق الثامن » ومادمت قد ذكرت 
هذا الموضوع فانا أريد مباشرة أن أقول أن فندق ( موسكو ) ليس بالنسبة لي فندقا عادية ٠‏ إنه 
يكاد يكون بيتي الثاني ٠‏ لقد قضيت فيه نصف حياتي الشاهرة تقريبة ككاتب عندما كنت أجيء 
الى موسكو في أعمال مختلفة ٠‏ 


كل من في هذا الطابق هن اداريين وموظفين ونساء مشرفات أعرفهم جيدة ويعرفونني ٠‏ 
ويعرف أصدقائي في موسكو أني أنزل دائمآ في هذا الفندق » والحق أن بعضهم تعني عندهم كلمات 
( دسول في موسكو ) أن لهم حظ الدعوة عنده إن لم يشغلهم شاغل ٠‏ 

ولا (كاد أدبر أموري حتى تبد(ؤ عادة الهواتف والقرع على الباب ٠‏ وبعد قليل لا نجد مكانا 
نجلس فيه , ثم لا نجد مكانآ نتعرك فيه ٠‏ ليست غرفة في الفندق بيت في القرية ٠‏ نحن معاشر 


كلا ب 
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الجبليين لا تسال عادة عن اسم ضيوفنا قبل اليوم الثالث من بدء زيارتهم » حسب تقاليدنا القديمة» 
ومع ذلك فأن قليلا من الناس يبقون ثلاثة أيام في غرفتي في الفندق ويبقى كثي منهم وأنا لاأعرقهم* 

إذن فقد عدت يومآ من بروكسل ونزلت في قتدق ( موسكو ) وامتلأت غرفتي بالناس كالعادة ٠‏ 
جاء بعضهم للتهنئة بعودتي من الرحلة » وبعضهم يرجون سفراً سعيدة الى داغستان . آخرون 
هنا هكذا دون سيب ٠‏ بعضهم جاء بدعوة مني 2 وبعضهم دون دعوة ٠‏ 

كنا نتيادل المدائح عاليا , ونشرب نخبنا ء وكنا ندم غرنا عاليا ونشرب نغبهم ٠‏ نثرثل 
ونترب ونضحك ونشرب » ونغني وتشرب + وامتلأت الغرفة بدخان كثيف حتى خيل الينا أن هناك 
نار من حطب رطب تشتعل تحت المنضدة أو تحت السرير. ٠‏ 

قال أبو طالب : 

أمور ثلاثة عجلت هرمي : 

الأول : أن يحضي كل الضيوف دعوتك ما عدا واحدة » تضطر الى انتظاره ٠‏ 

الثاني : أن تضع زوجك الصحون على المائدة وابنك الذي ارسلته لياتي بالفودكا مايزالغاثياء 

والثالث ؛ آخير؟ » أن يذهب ضيوفك جميعة إلا واحدة + إنه ذلك الذي سكت طوال السهرة » 
فلما بلغ العتبة يدأ يتكلم ليستدرك كل ساعات الصمت التي فاتته , وتشعر أنت وهو يحدثك 
أن حديئه ليس له نهاية ٠‏ 

لقد أنهك التعب قواك وألقى النوم ثقله على جفونك ٠‏ وأنت مضطر الى الاستماع الى حديثه 
السخغيف ٠‏ ومضطر الى عدم معارضته شريطة أن يكف وأن يذهب , ولكنه وقد شعس بموافقتك على 
كلامه يسترسل في اندفاعات تتجده دون انقطاع ٠‏ 

كان عندي في الواقع واحد من هذا النوع في هده السهرة , أريد أن اتحدث عنه ومن نهاية 
زيارته وكانت سيثة ٠‏ ذهب الناس جميعة فامسك بي من كتفي وهو سكران » يلقي أعقاب سكايره 
في أماكن لا يمكن أن تصدق + ويطفئها على الستائر » على ظهور الكراسي ٠‏ على حقيبتي 2 وعلى 
الاوراق المتنائرة ذوق مكتبي ٠‏ 

بدا بالتغني بمآثري ٠»‏ ووافقت ٠‏ ثم بدأ بالتغني بمآثره فوافقت ٠‏ ثم تغني بمآش زوجته , 
ووافقت ٠‏ وفي آخر الحساب بدا بشتمي واثارة كثي من السغافات ضدي ٠‏ ووافقت أيضة + وقلت 
في نفسي في خوق : « الآن يبدأ بشتم نفسه ثم بشتم زوجته » ولكنه عندما بلغ النقطة التي كان 
ينبقي فيها أن يبدا منطقية بشتم نفسه كف فجاة عن الحديث وأسرع في الذهاب الى غرفته 2 
ووعدني , لكي يخفف عني أسفي على مغادرته غرفتي ٠‏ أنه سيعود الى زيارتي صباح غد ٠‏ 

يقولون أحيانة : إن الضيف جميل دائمآ , ولكنه اكش جمالا حين يدير ظهره * الآن أدركت 
معنى هذا المثل ٠‏ إن ظهر ضيفي وهو يغادرني بدا لي رائعا ٠‏ وقلت لنفسي ٠»‏ وأنا [تنفس 


الآداب الآجنبية ‏ لاثالا 


داغستان بلدي ا 


الصعداء : « حسئا أستطيع الآن النوم في هدوء + » واغلقت بابي وتسللت الى سريري مثل لص ء 
ونمت فورآ ٠‏ وكان ثومي هانئاً كاني راع يلتف في عباءته الداقئة , والمطر يهطل ويضح فيالغارج ٠‏ 
وحلمت أنت كنت ١‏ أتلفف فى عياءة قرب نان موقدة في معسكر + والرعاة يجلسون حولها ويمدونها 
بالحطب حينة بعد حين ٠‏ وكانت النار تدخن + والدخان يعرق عيني ويدغدغ آنفي ٠‏ ثم رأيتني 
في مخبز » ولا أدري لماذا ؟ والحرارة في المخبن شديدة ,. كان شيئآ يحترق »2 ثم وجدت نفسي في 
الريف بين أصدقائي » فى يوم من أيام الاحد 2 ونحن نشوي لحمآ طيب الرائتحة * 


واستيقظت على ألم في عيني لا يحتمل ٠‏ ونهضت قافزآاعمى + الحجرة كانت ملأى بالدخان , 
وظننت أن هنالك حريقآ قرب الباب ٠‏ وأسرعت الى الردهة فاذا حقنيبتي تكاد تاتي عليها النبيران ٠‏ 
كانت تغطيها لاصقات من أحسن فنادق العالم + كم من بلد قطعناه معة ٠‏ كم من جمارك اجتزناها 
معآ دون حرج ٠‏ حقة إنها لم تضم يوما ما شيئآة سيئآ إلا أن يكون زجاجة فودكا مهدية الى صديق» 
أو علبة دخان اكش مما تسمح به أنظمة الجمارك « أو مبذلا يهدى الى زوجة + 

وها هي ذي الحقيبة التي اجتازت في أمان الحرائق الجمركية تشتعل هنا في أهدأ غرفة في 
فندق موسكو + 

وهرعت الى بقايا حقيبتي المحترقة ونقلتها الى المفطس وأجريت عليها الماء + وتصاعدت من 
جديد سحب من الدخان الكثيف ٠‏ وأتيحث لي الفرصة في الوقت نفسه لاحراق يدي وحتى وجهي ؛ 
وكان علي أيضة أن أطفيء النان التي أصابت الكرسي الذي كانت الحقيبة فوقه » والسجادة وحتى 
الستاثر ء وأسرعت الى الهاتف ودعوت المشرقة على الطابق ٠‏ 

وقلت لها : أنا أحترق ٠‏ أسرعي لانقاذي ٠‏ والظاهر أن المشرفة ظنت أن رسولا لا يمكن أن 
يحرقه الا الحعب ء وأنني بالتالي أحترق حبآ لها ٠‏ واجايت في هدوء ء وحنان الام في صوتها : 

اسميع يارسول ٠‏ اذهب ونم ٠‏ غدة تنسى ما عانيت ٠‏ أيتها النساء ٠‏ ما أعجب أمركن : 
كم مرة قلت لكن وأنا امزح اني احترق حبآ » فكئتن تصدقنني وتهرعن الى نجدتي ٠‏ ولكني لم اجد 
واحدة منكن تصدقني حين كنت احترق فعلا ٠‏ 

واضطررت أن أكاقح النيران وحدي ٠‏ مثل إطفائي باسل ٠‏ وآاخيرآة نجحت في إطفاء الناى التي 
أصابت السجادة والستائر والارض الخشبية التي بدأت تتفحم * نعم خرجت منتصر؟ من معركتي , 
ولكن النان كانت قد كبدثني خساش فادحة ٠‏ 


الظاص أن ضيفي » في سكره ,2 ألقى عقب سيكارة مشتعلة في حقيبتي » وبل( من هناك 
الحريق ٠‏ قمصاني وبزتي والهدايا التى جئت بها من بروكسل كلها احترقت ٠‏ وأقامت ادارة الفندق 
دعوى علي تطالبني بالسجادة والكرسي والستاشر وكلفتني مبلغا ضخمة ٠‏ أما أنا قاضطررت الى 
الذهاب الى المستشفى وهتفت الى زوجتي أني اضطررت الى البقاء في موسكو لقضايا مستعجلة ٠‏ 


ف 5 
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وبما [ني لم أجد من الوقت مايسمح لي باختراع سبب ما لتاخري فقد وعدتها بارسال هاتف آخر» 
ذلك ما استطاع أن يفعله عقب سيكارة لعين ٠‏ 

ولكن علي أن أذكر أن كل ما أضعت تافه بالنسبة الى مابقي ٠‏ الواقع أن المخطوطة التيعملت 
فيها سنتين كانت في قاع الحقيبة ٠‏ 

يقال : إن أكس سمكة هي التي استطاعت أن تقطع الشبكة وإن أحسن الايائل هو الذينجا منكء 
وإن أحلى النساء هي التي هجرتك ٠‏ 

قسم كبير من المخطوطة احترق ٠‏ وأنا مقتنع تطبيقة لهذ المثل أنه حي ما فيها من صفحات + 

وأضيف أن تلك السمكة التي نجت ليست لي , وأن الآيل التي ضر ليس ملكي » وأن المرأة 
التي هجرت ليست حبيبتي ٠‏ ولكن هله الصفحات التي احترقت هي لي قصلا ٠‏ أننسا التي 
اخترعتها ٠‏ أنا الذي عشتها , أنا الذي تعذيت وانا أكتبها . أنا الذي قضيت ليالي وليالي بيضة 
في عمل متصل دائب ٠‏ لهذا أجدني أتالم لضياع مخطوطي ٠‏ ولهذا عددته خب كتبي ٠‏ 

شعرت أني وحيد مهجور كأني حقل قاموا بتعشيبه » أو كاني سنبلة وحيدة نسيها الحصادون 
في الحقل ٠‏ 

كل حرف خططته على هذه الاوراق التالفة أصبح عندي اغلى من لؤلوّة ٠‏ وبدا لي كل خط 
من خطوطها ء في أحلامي ٠‏ كانما هو عقد يتلالً * 

وظللت سنتين كاملتين لا أستطيع العودة الى المخطوطة ٠‏ لكثرة ما أقلقني وهزني ضياعها ٠‏ 
وعندما استطعت آخير؟ أن أصحو وأهدا شعرت أني أستطيع اعادة كتابتها تقريبآ على نحي ما كنت 
كتبتها , ولكن يستحيل علي أن أعيد صفحاتها الضائعة ٠‏ 

ذلك يشبه زوجين جديدين أضاعا ولدهما الاول ٠‏ الزمن يمضي , والزوجان يرزقان ولد آخر 
يعباته مثلما أحها الولد الاول 2 ومع ذلك يبقى غير الولد البكر الذي مات ٠‏ 

يقال إن .القصائد تخثى الماء ٠‏ القصيدة نار ء وفن الشاعر لهب ٠‏ الحق أن القصائد لاينيغي 


أن تكون مائية ء ولكني [ساأل الله أن يصونها أيضآ من الفا التي التهمت مخطوطتي في 
غرفة الفندق ٠‏ 


سرقة بيت أبي طالب : 
كيف حدث هذا ؟ من الذي استطاع أن يضرب هذه الضربة ؟ كيف كان البيت خاليا من سكانه 


في ذلك اليوم ؟ تلك أمور لا أعرفها » ولكن الذي حدث أن بيت أبي طالب سرق ٠‏ وأسرعوا ليروا 
ما أخل منه , واكتشفوا أن السارق أخدذ ساعة ابنته الذهبية , وخاتمها الذهبي وشنوفها وغير ذلك 


+ الآداب الأجنبية ب 9/8 


من الحلي ء واخت أيضآ معطف الفرو » والثياب والاحدية وال مال ٠٠٠‏ وكادت زوجة أبي طالبيفمى 
عليها » وانهارت ابنته على المقعد وهي تبكي ٠‏ آما أبو طالب فقد مضى الى غرفة ثالثة وجلس على 
الارضش وشرع يعزق على ربابته ٠‏ 

وهجمت زوجته وآألقت نقسها عليه : 

٠‏ كيف تجرقٌ على العزف بعد هذه الكارثة الفادحة ؟ يجب آن تسرع ألى الشرطة » إلى 
المدعي العام * 1 

اتتحدثين عن كارثة ؟ انظري هذه قصائدي ما تزال هنا ء هذه أوراقي لم تمسها يد السارقين* 
إذن فلماذا أغضب ؟ 

ومن يحتاج الى قصائدك , ولا سيما وقد كتبت فوق ذلك بلفة لاك ؟ 

ب أوه آيتها الجاهلة ٠‏ هناك أشخاص لا هم لهم الا سرقة الشعر 2 بل انهم ربما سرقوا 
عناوين الشعراء ٠‏ أما قصاندي فها هي ذي سليمة والحمد شك + لقد عملت فيها سسنة كاملة » 
لو سرقت لكانت هذه هي 'الكارثة * ثم انظري هاهي ذي ربابتي سليمة + فلماذا لا أعزف فرحا ؟ 

وظل أبو طالب يعزق على ربابته دون أن يكترث بصرخات زوجته وابنته + 

حدثني أفندي كابيف قال ؛ 

في يوم من أيام الصيف الرائعة كان سليمان ستالسكي بتمدد على سطح بيته 2 ينظر الى 
السماء ٠‏ العصافي تزقزق > والينابيع تدمدم ٠‏ كل من رآه ظن انه يستبريح + وذلك ما ظنته 
زوجته ٠‏ وصعدت الى السطح ونادته : 

ب اللحم المشوي انتهى ٠+‏ حان وقت الطعام ٠‏ 

ولم يجب سليمان ولم يلفت حتى رأسه ٠‏ 

وبعد فترة نادت ( عينه ) زوجها مرة اخرى * 

اللحم برد ٠‏ وعما قليل لا يصلح للأكل 

ولم يتحرك سليمان ٠‏ 

وعندثذ حملت الزوجة الطعام الى السطح لكي يستطيع سليمان تناوله هناك » ما دامت تلك 
رغبته ٠‏ وقدمت اليه الطعام وهي تقول له : 

أنت لم ناكل منذ الصباح ٠‏ ذق هذ! اللحم الطيب الذي اعلدته لك ٠‏ 

وغضب سليمان ٠‏ وانتصب واقفة يصرخ بزوجته التي تعتني به : 

أنت دائما تحولين بيني وبين عملي ٠‏ 

ولكني ظننت أنك لا تعمل > فآانت تستلفي على ظهرك ٠‏ 

كلا ٠‏ بل أنا أ[عمل +٠٠‏ لا تزهجيتي ٠‏ 


- ال١‎ 
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والواقع ان سليمان نظم في ذلك اليوم قصيدة جديدة ٠‏ وهكذا يعمل الشاعر حتى حين. 
يكون مستلقية على ظهره ينظ الى السماء ٠‏ 


الشاعصر ينظم قصيدة لزوجته 

« يا ضيائي ء يا نجمي ء يا صباحي 
الحياة حلوة قريك , 

ومرة عندما لا آراك ٠‏ 


ولكن ها هي الزوجة ‏ النجم والضياء - 
تقف علد عتبة «الهاب 

ويصرخ الشاعر ؛ « أأنتث ماتزالين هنا » 4 
اذهبي ودعيني أعمل ٠‏ يحق الله + » 


مغني الحب الكبير محمود ذهب يومآ لزيارة رجل من الصالحين « كان هنالك ضيوف آخرون » 
وبقي الشاعر يسحرهم باغانيه حتى انتصف الليل ٠‏ ثم ذهبوا الى النوم ٠‏ وأعطي” محمود ذحسن 
غرفة ٠‏ ووضع له رب البيت طستا وإبريقآة للوضوء وتمنى له ليلة سعيدة ٠‏ ش 

وعند الصباح خاف رب البيت أن تفوت معمود؟ صلاة الفجر فجاء يلقي نظرة خجلى على غرفة 
محمود ,» فوجد الشاعر ما يزال ساهرة لم ينم ء وهو جالسعلى السجادة ينظم شعرا ويدندن في 
صوت خافتث : 

ليس في الجنة غناء 

فاعفئي منها إن أردت +٠‏ 

واحتفظ بجنتك 

وأنا احتفتل بحبيبي 


يا محمود 1 حانت صلاة الفجى ٠‏ دع قصيدتك وهيا آلى الصلاة ٠‏ 
وآجاب محمود : 

ولكن تلك هي صلاتي ٠‏ 

وهكذا يعمل الشاعر حتى في ساعات الصلاة ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب ١(4م"!‏ 
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من دقتر المذكرات : 

والآن ساقص عليكم حكاية شاصر من آقار ٠‏ لن أذكر لكم اسمه ء لآني لا أريد أن يشار اليه 
ويسغر منه ء ففي حكايته ما يستحق السخرية ٠‏ 

تزوج هذا الشاعر ٠‏ وبعد حفلة الزفاف غادر المدعوون البيت وتركوا العروسين في غرفة 
أعدت لليلة الزفاف وتمددت العروس على الفراش في انتظار زوجها ٠‏ ولكن العروس بدلا من أن 
ياتي ليجد زوجته 2 جلس الى المنضدة ينظم قصيدة ٠‏ وظل يكتب طول الليل » وعند الصباح أتم 
قصيدة طويلة مهداة الى زوجته ء الى الحب ء الى ليلة الزفاف ٠‏ 

أيجب علينا أن نستنتج من هذه الحكاية إن الشاعر يعمل حتى فى ليلة زفافه ٠‏ لو فعلت كما 
فعل هذ! الشاعصر لكنت كتبت خمسين كتابآة فوق ما كتبت ؛ ولكن يخيل الي أن هته الكتب 
ستكون كتبة زائفة ٠‏ 
حضرت امرأة جميلة ٠‏ ذلك في رأيي مدع مغرور ٠‏ يمكن أن يكتب عشرة مؤّلفات أو عشرين مؤلفا 
زيادة على ما يكتب غيره + ولكن كلماته تظل ينقصها الصدق والاخلاص ٠‏ 

العمل ٠‏ ذلك مر لا مناص منه ٠‏ 

جلس حكيم تحث شجرة في انتظار أن تسقط تفاحة في فمه ٠‏ ولم تسقط التفاحة ٠‏ 

ومع ذلك فان الصدق ء أمام الاشخاص وأمام الدات ٠‏ أكثر ضرورة للشاعر من العمل ء 
وربما من الموهبة ٠‏ 

يقولون : الرجل الشجاع يجب أن يظل على صهوة حصانا. أو على ظهر الأرض ٠‏ 

يقولون : 

ما هو أشد مافي العالم حقارة وشناعة ٠‏ 

- الرجل الذي يرتجف خوقا ٠‏ 

وماهو أشد من ذلك حقارة وشناعة ٠‏ 

- الرجل الذي يرتجف خوفة ٠‏ 
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الحقيقة والشجاعة 


ينبغي ان يتصف الامام بالعكمة » في جملة ما يتصف به ٠‏ 
قال ذلك نائب أبيض الشعر في المجلس ٠‏ 

ينبغي أن يتصف الامام بالشجاعة في جملة ما يتصف به ٠‏ 
هكذا اعترض نائب ثان على النائب الاول ٠‏ 


حكم العالم أسهل في ما اعتقد 

من أن تكون شاعر؟ تحكم الشبعر 

لآن الشاعر ينبغي أن يكون شجاعآ وحكيما 

وأن يتمتع بمائة سجية أخرى ٠‏ 

يقول أهل آفار : 

الصدق والكذب يتراهنان مند الازل 

الصدق والكذب يتجادلان عرفة آي منهما أكش نفعة 

وأكثر ضرورة وأشد قوة ٠‏ 

الصدق يقول : أنا ء الكدذب يقول : أنا ٠‏ 

والصراع لا ينتهي ٠‏ 

في يوم من الايام قرر الصدق والكدب أن يذهبا الى الناس ويسالاهم ٠‏ الكذب ركض على طول 
الدروب الضيقة , المتعرجة 2 ونظر في كل شق ء وشم كل ثقب ٠‏ ودار في كل منعطف ٠‏ ومشثى 
الصدق راقع الرأس في الطرق العريضة المستقيمة ٠‏ وضحك الكذب طول الوقت ٠‏ وبقي الصدق 
مفكرا حزينا ٠‏ 

وهكذا زارا كل الطرق ٠‏ والمدن والقرى 2 ذهبا الى الملوك والشعراء والخانات والبائعين 
والعرافين والناس اليسطاء ٠‏ كان الناس يشعرون أنهم اكثر جرية » أكشر راحة اذا ظهر الكذب» 
ينض بعضهم الى بعض فى العيون وهم يضحكون ٠‏ بينما هم يخدعون الآخرين في الوقت نفسه ٠‏ 
ويعرفون أنهم يكذبون ٠‏ ولكنهم يشعرون أنهم لا يعملون حرجة ولا عبئ؟ وأنهم لا يتضايقون اذا 
خدع بعضهم بعضة أو تبادلوا الاكاذيب ٠‏ 

قاذا ظهر الصدق اغبرتت وجوه الناس , وطاشث (نظارهم وخفضوا أيصارهم ٠‏ وأمسكو 
بالغناجس ( باسم الصدق ) وثار من أهين على من أهانه ء وهاجم المشتري البائع » وثار الفلاح على 
الخان 2 والخان على الشاه . وقتل الزوج زوجته والمحب حبيبته 2 وسال الدم ٠‏ 


# الآداب الأجنبية - “141 


وقال أكثر الناس للكدذب : ْ 

لا تتركنا' ٠‏ أنت خر الاصدقاء ٠‏ معك نستطيع أن نعيش في سهولة أكششر وفي بساطة أوفر ٠‏ 
أما أنت أيها الصدق قلست تحمل الينا غس القلق ٠‏ انت تجبرنا على التفكير والعذاب والنزاع ٠‏ 
كم من المحاريين الشباب والشعراء والفرسان ماتوا من أجلك ٠؟‏ أليس يكفيك ذلك ؟ 

وعندئن قال الكذب للصدق : 

إذن فقد رايت أنى أكشس منك قيمة وأجل نفعة ٠‏ في كل بيت زرناه كانوا يعتفلون بي » 
ويضيقون بك ٠‏ 

نعم لقد زرنا بيوتآ كثيرة ماهولة ٠‏ هيا الآن لنزور القمم ٠‏ تعال نسال الينابيع الباردة 
الصافية ما رأيها » تعال نسأل الازهار التي تتفتح في مرتفعات الجبال 2 تعال تسال الثلج الذي 
يتوهج بالبياض الناصع الذي لا يزول ٠‏ الالوف المؤلفة تعيش في القمم ٠‏ الماش الخالدة السامية 
للأبطال والشجعان والشعراء والحكماء والقديسين تحيا هناك , وتحيا هنالك كذلك ذفكارهمواغانيهم 
ومبادئهم ٠‏ إن كل ماهو خالد لايخشى مافى الأرض من اضطراب تافه يعيش في القمم * 

وقال الكذب : 

لا ههه لن أذهب الى هناك ٠‏ 

- ولم تخاف الأعالي ؟ انظر : الغربان وحدها تعشش في الحفر , أما النسورفانها ترقى فوق 
قمم الجبال ٠‏ أتحسب أن كونك غرابآة يليق بك أكشر من أن تكون نسرا ؟ نعم * أنا أعلم أنك 
خائف ٠‏ أنتك وغد على العموم ٠‏ أنت تجلس الى مائدة العرس وقد سالت عليها أمواج الخمر , 
ولكنك تخفى أن تخرج الى الساحة لتستمع الى رنين الخئاجر لا إلى رنين الكؤوس ٠‏ 

لا ٠٠‏ لست أخاف قممك ٠‏ ولكن ليس لي فيها عمل , لآنه ليس فيها أحد ٠‏ مملكتي هنا 
تحت , حيث يعيش الناس ٠‏ أنا أسيص عليهم دون منازع ٠‏ إنهم كلهم أتباعي ورعيتي ٠‏ بعض 
أصحاب المبادىء الشجعان يجرؤون وحدهم على عصياني , ويتكلمون يصوتك ٠‏ صوت الحق ٠‏ ولكن 
هؤلاء الناس يعدون على أصايع اليد الواحدة ٠‏ 

حقآ إنهم يعدون على أصابع اليد ' ولكن الناس يدعونهم أبطالا ٠‏ والثسعراء يخصونهم 
باحلى أغانيهم * 


هذه الأحجية قصها علي أبو طالب ٠‏ عاش في أحد البلاد شعراء كثيرون يذهبون من قرية 
اثى قرية وينشدون أغانيهم ٠‏ بعضهم على الريابة وآخرون على الدف . أو الكران أو القيثارة * 
وكان الخان / اذا لم تشغله إعماله أو نساؤه ‏ يحب أن يستمع آلى اغاني الشعراء * 


52 


© رسولحمز ا توق ا 


وفي يوم من الأيام سمع أغنية تتحدث عن قسوة الخان واستبداده وجشعه ٠‏ قامر الخان وهو 
غضيان , بالبحث عن الشاعر الذي ألف هذه الافنية التي تحض على عصيانه + وأن يؤتى بهالىالقصر٠‏ 

ولم يستطع أحد العثور على مؤلف الأغنية ٠‏ وعندئذ أمر الخان وزراءه وجنوده بالقيض على 
جميع الشعراء ٠‏ وهجم حراس الخان مثل كلاب الصيد على القرى » والطرقات ودروب الجبال ء 
والشعاب الموحشة ٠‏ وقبضوا على كل من آلف أغنية » وألقوا بهم في سجون القص ٠‏ 

وفي صياح اليوم التالي جاء الخان ليرى الشعراء المساجين : 

حسنة * على كل واحد ملكم أن يغني أغنية واحدة ٠‏ 

وبدا الشعراء يغنون واحدآً بعد واحد + يمجدون الخان , وقكره النس 2 وقليه الطيب ء 
ونساءه الجميلات ,2 وقوته وعظمته ومجده ٠‏ 

وقالوا في أغانيهم إن الارض .لم تشهد قط مثل هذا الخان في عظمته وعدله ٠‏ 

واطلق الخان سراح من غناه من الشعراء * ولم يبق في السجن غير ثلاثة شعراء لم يستمع 
الى أغانيهم ٠‏ وتركوهم في السجن , وظن الناس أن الخان نسيهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد عاد الخان بعد ثلاثة أشهر ليرى الشعراء المساجين : 

حسنة ٠‏ على كل واحد منكم أن يغني أغنية واحدة * وجعل شاع منهم يغني ويمجدالغان » 
وفكره النير + وقليه الطيب ونساءه الجميلات وقوته وعظمته ومجده ٠‏ وقال في أغتيته إن الارض 
لم تشهد قط مثل هذا الخان في عظمته وعدله * 1 

وأطلق الغان سراح الشاعر ٠‏ وبقي شاعران رفضا الغناء » فاص الخان بنقلهما الى محرقة 
أعدت في الساحة العامة ٠‏ 

وقال الخان : 

سنلقيكما في النار ٠‏ هذا إنذاي نهائي : غنياتي احدى أقانيكما ٠‏ 

ولم يستطع واحف منهما أن يتماسك ٠‏ وجعل يغني ويمجد الخان وفكره الني وقلبه الطيب 
ونساءه الجميلات وقوته وعظمته ومجده ٠‏ وقال في أغنيته إن الأرض. لم تشهد مثل هذا الخان في 
عظمته وعدله ٠‏ 

و(فرجوا عن هذا الشاعر 2 ولم يبق الا واحد , هو الاخر الذي أبى في عناد أن يغني ٠‏ 

وامر الخان : 

اريطوه بالجدتع واشعلوا النار ٠‏ 

وعندئثت أنشد الشاعر ٠‏ وهو مربوط بالجدع » أغنيته الشهيرة عن قسوة الخان واستبداده 
وجشعه , تلك الاغنية التي كانت سببآ في كل ما حدث ٠‏ 


>>" “م للم 0 
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وصرخ الغان : 

قكوز حباله « أخرجوه من الناى ٠‏ أنا لا (ريد أن أفقد الشاعر الوحيد الحقيقي في بلدي ٠‏ 

وقال أبو طالب معلقة على الحكاية : 

الحق أني لا أعتقد كثير؟ أن هنالك خانات في مثل هذا الذكاء وفي مثل هذا النبل . ولكن 
الواقع أن وجود بعضى الشعراء من هذا النوع ضروري ٠‏ 


حدثني أبي قال : 

سالت الشيخ شاملا العظيم يوم بطانته : 

يا إمام + قل لنا لماذا منعت نظم الاشعار وتاليف الأغاني ؟ 

وآاجاب شيامل : 

ب أريد. أن يبقى الشعراء الحقيقيون وحدهم هم الشعراء ٠‏ لأن الشعراء الحقيقيين يستمرون 
في نظلم الشعر مهما حدث , أما الكاذبون ء أما المنافقون الذين يدعون أنهم شعراء فسيخافون 
ويسكتون لأنهم جبناء ٠‏ وهكذا يكفون عن خداع الشعب وعن خداع انفسهم ٠‏ 

يا إمام ٠‏ قل لنا لماذا ألقيث في النهر يقصائد سعد آراكان ؟ 

- يستحيل أن تلقى في النهر قصائد حقيقية ٠‏ إنها تعيش في قلوب الناس ٠‏ ولكن عندما تكون 
القصائد لا تساوي الورق الذي كتيت عليه ء عندئذ يعدث لها ما يجب أن يحدث ٠‏ وعوضاً 
عن أن يكتب سعيد آراكان شعر؟ حفيقآ يحمله النهر معه يحب أن يشرع في كتابة شيء مفيد ٠‏ 


قالوا : 

عندما مات الشاصر الكبير محمود + أخن والده , وقد سحقته المصيبة + الحقيبة التي تضم 
مخطوطات محمود وألقى بها إلى الثار ٠‏ 

ب احترقي أيتها الاوراق اللعينة التي كانت السبب في موت ولدي قبل أوان موته ٠‏ 

واحترقت الاوراق ولكن قصائد محمود بقيت على قيد الحياة ٠‏ لم تنس من أغانيه كلمةواحدة» 
لا تزال أغانيه تعيش في قلوب الناس ء لا سلطان للناى ولا للماء عليها * 


كان أبي يسخر : 


من هؤلاء الذين يخافون العين فيسافرون في الليل سر , من هؤّلاء الذين يملؤون معاجنهم 


كخم - 
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بالحصا ليظن الناس أن فيها خبزآ » من الصيادين الذين يرجعون من الصيد يحملون زاغة 
عوضة عن حجل * 


حدثني آبو طالب قال : 


هده حكاية الفقٍ الذي يتخ مظهن الغني ٠‏ 

كان أحدهم ياتي كل يوم الى الندوة وهو مسرور ٠‏ يبتسم » وشارباه يلمعان من الدهن كانه 
قام الآن عن أكل حمل صفي طري اللعم ٠‏ وكان يتبجح في صوت عال : ١‏ . 

آه * ما أسمن هذا الخمل الذي ذبحته اليوم عند الغداء ٠‏ ما أطرى لحمه وما أطييه ٠‏ 

وتعجب أهل القرية وتساءلوا ٠‏ 

ومن آين ياتي كل يوم بحمل ؟ يجب أن نتعقق ٠‏ وتسلق بعض الفتيان المهرة سطح بيته 
ونظروا اليه من ثقب في السقف معد لانطلاق الدخان , ورأوا الرجل الفقير يغلي في قدس عظماً قديمة 
كان عنده من زمن بعيد , ثم ياخل من سطح القدس شيثآ من الدهن ويمسح به شاربيه ٠‏ ثم يمضغ 
قليلا من الصعتر لأنه لا يملك غيره مما يمكن أن يؤكل في البيت ٠‏ 

وهبط الفتية سريعآ من السطح ودخلوا الى منزله : 

السلامعليكم ٠‏ كنا نمس من هنا فاغتنمنا المناسبة لنكون ضيوفآ عند رجل غني ٠‏ 

لقد تاخرتم ٠‏ الآن فرغت من أكل حمل سمين + كنت أهم بالخروج من البيت * 

قل لنا شيثة خيرآ من ذلك ٠‏ من أين تقطف مثل هذا الصعتر الزكي ؟ 

وأدرك الرجل الفقير أن الفتيان عرفوا كل شيء » وفقد شجاعته , ومنذ ذلك اليوم لم يره 
الناس وشارباه يلمعان بالدهن ٠‏ 


أتذكن : 

عندما كنت صغيرا فرض علي أبي ذات يوم عقوبة قاسية ٠‏ لقد نسيت طعم السوط منذ زمن 
بعيد » ولكني ما أزال أتذكر سيبه ٠‏ 

تركت البيت صباحة كاني ذاهب الى المدرسة » ولكني في الواقع عرجت على درب صغير ثم على 
درب آخض ثم لم أصل الى المدرسة ٠‏ ولعبت طول النهار بالطرة والنققن ٠‏ ميع أولاد الشارع ٠‏ 
أعطاني أبي بضعة قروش لاشتري كتبآ , فضربت بها عدة ضربات ونسيت كل شيء في العالم ٠‏ 
ورايتني أضيع نقود أبي »2 وبدات أفكر : كيف أستعيدها ؟ 


اللاعبون في لعية المصادفة عندما يضيعون آخر قرش معهم شعرون أنهم لو وجدوا قطعةواحدة 
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ذات خمسة .قروش. لكانت لهم الغلبة ولاستردوا كل ما فقدوا ء بل لربحو! ربحة وفيرً ٠‏ وشعرت 
الشعور نفسه + لى وجدت قروشة قليلة لكانت لي الكرة عليهم * 

وطليت من الاولاد الذين آلعب معهم أن يدينوني ٠‏ ولم يقبل أحد + ذلك أن الاسطورة تقول : 
اذا أقرضت مالا في اللعب للاعب خاسى أضعت نفسك ٠‏ 1 

عندئق اخترعت العل الآني : درت على منازل -القرية وقلت : إن فرقة بهلوانية ستصل فريبا 
وإنها كلقتني جمع مال لها * 

ماذا يكسب كلب متشرد جائع يجري من بواية الى بوابة ؟ عصا أو مظمة ء هذا أو ذاك +٠‏ وأنا 
أيضآ لم الاق الا الاعراض ٠‏ ولكن بعض الناس دفعوا لي ٠‏ ولا شك أن ذلك كان احترامة لأبي ٠‏ 

وبعد أن طفت في القرية عددت ما حصلت وعلمت أني إأستطيع استثناف اللعب ٠‏ ولكن 
امال الجديد لم يليث أن لحق بصاحبه القديم + وزاد الطين بلة أن سروالي تمزق وتجرحتركيتاي» 
لآن من شروطاللعية آن من يخسى فقد وجب عليه أن يسيٍ قافزا على ركبتيه * 

وفي أثناء ذلك افتقدني أهلي قي البيت ٠‏ وذهب أخوتي الكبار للبحث عني في كل القرية » 
ورجال القرية الذين حدثتهم عن وصول البهلوانات الى القرية جاؤوا الى البيت واحدا بعد واحد 
يطلبون مزيد؟ من التفاصيل ٠‏ وبكلمة واحدة كانت كل مغامراتي قد انتشرت » بكل دقائقها » عندما 
عثروا علي وقادوني وهم يجرونني من آذني الى البيت ٠‏ 

وقدمت الى أبي ٠‏ كنت أخثى محاكمته إكش من كل ما [خشاه في العالم ٠‏ ورازني أبي من رؤسي 
الى قدمي ء وبدت ركبتاي العاريتان , الحمراوان وقد أصابهما الورم من الجراح كانهما وسائد من 
ريش تس بها النواقت في المنزل * 

وسالني والدي »2 وسعنته هادثة في الظاهر : 


ها هذا ؟ 
واجبت وانا أحاول ستر الغروق بيدي : 
5-8 ركبتاي ؟9 


أنا أرى (نهما ركبتان ء ولكن لاذا هما مكشوفتان للهواء ؟ 

حدثني قليلا عما مزق سروالك ؟ 

ونظرت الى سرؤالي كاني اكتشف الآن بعض مافيه من سوم + تلك نفسية الكاذب المخادع : 
يعرف تمامة أن الكبار قد فهمو! كل شيء ٠‏ وأن من العبث ومن المضحك أن ينكر + ومع ذلكيحاول 
آن يتملص من الاجابة وأن يخترع ما لايعرفه الا الله ٠‏ 


سس سه اسه سس له سوس م و و د 
هذا - 
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وجعل صوت أبي ياخد لهجة تهديد ووعيد ٠‏ وجاء كل من في البيت لنجدتي وتحلقوا حولي », 
وهم يعرفون طباع رب البيت ٠‏ ولكن أبي أوقفهم بحركة من يده وسالني ؟ 

إذن فابن مزقت سروالك ؟ 

ف المدرسة +٠٠‏ علق بمسمان ٠٠٠‏ 

ب كيف ٠٠‏ كيف ٠+‏ أآعد ٠‏ 

ب علق يمسمار ٠‏ 

أين ؟ 

ب في الملرسة ٠‏ 

ومتى ؟ 

ب اليوم + 

وصفعني أبي صفعة رنانة ٠‏ 

قل لي الآن كيف مزقت سروالك ؟ 

ولزمت الصمت فصفعني والدي صفعة ثانية على الخد الآ ٠‏ 

قل الآن ٠‏ 

وجعلت أبكي ٠‏ 

ب اخرس ٠‏ ومد يده الى السوط ٠‏ 


وتوقفت عن البكاء ورقع أبي ذراعه : 
اذا لم تقص علي فورةً كل ما حدث في الواقع أخذت السوط * 


أنا أعرق هذا السوط , وهذه العقدة في طرفه ٠‏ قاسية كلثها الحجر + وكان الخوق من 
السوط أكبر من الخوف من الصدق وقصصت بالتتابع كل مغامراتي مند الصباح ٠‏ 


وحوكمت وحكم علي ٠‏ وظللت ثلاثة أيام اتشرد كاني روح قضي عليها بالعداب ٠‏ كانت الحياة 
في المدرسة وفي البيت تجري في مجراها العادي في الظاهر , ولكن قلبي كان في غير موضعه ٠‏ كنت 
أشعسر أن يوم التفسير الكبير بيني وبين والدي سياتي لا محالة ٠‏ ومع ذلك فقد كنت أتمنى في أعماق 
قنبي أن يتم هذا الحوار » بل كنت أتمناه في لهفة + ولكن أصعب ما علي أن والدي كأن لا يريد 
الحديث معي , كان صخرة حقيقية تنتصب على رأس جبل ٠‏ 

وفى اليوم الثالث استدعاني أبي وأجلسني قربه ٠‏ وداعب شعري ٠‏ وسالني عدة أسئلة عن 
عملي في المدرسة وعلاماتي التي أحرزتها . وفجاة سالني : 

أتعرف لماذا ضربتك ؟ 

تعم أعرق ٠‏ 
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وماذا ضربتك في رأيك ؟ 

لآني تعبت بالدراهم ٠‏ 

كلا ء ئيس هذا هوالسبب ٠‏ من ذا الذي لم يلعب منا عندما كان طفلا ؟ آنا أيضاً لعبت , 
وآخونك الكبار لعيوا ٠‏ 

- لاني مزقت سروالي .٠‏ 

كلا ء ليس هذا هو السيب ٠‏ من منا لم يمزق سرواله أو قميصه عندما كان صغير] ؟ 

نحمد الله أثنا نفقد صوابنا حتى الآن ؟ ثم إنك لست بنتآ لتمشي دائمة في منتصف الطريق ٠‏ 
لأني لم آذهب الى المدرسة ٠‏ 


لقد كان ذلك خطا كبيرة » كل مصاتبك في ذلك اليوم أتتك من هنا +٠‏ أنت تستحق من أجل 
هذ! تقريعة عنيفة » وكدلك من أجل سروالك الممزق ٠‏ ولعبك بال مال ٠‏ ولكني في مقابل ذلك كان 
من الممكن أن أكتفي بشد أذنيك ٠‏ ولكني ضربتك لغير هذا كله . ضربتك يا ولدي يسبب كذبك 
علي ٠‏ الكذب ليس أمرة يقع مصادفة . وليس خطأ ولا هفوة ٠‏ انه سيماء تدل على خلق يمكن أن 
نكون له جذور ٠‏ إنه عشب ضار في حقل روحك ٠‏ اذا لم ينتزع في الوقت المناسية من جذوره يمكن 
أن يملاً الحقل كله » ثم لا يبقى فيه مكان صالح تنبت قيه حبة طيبة + ليس في العالم كله شيء 
أكش هولا من الكتب , إنه لا يمكن أن يطرد ولا أن يضرب ٠‏ اذا كذبت مرة أخرى قتلتك ٠‏ مند 
هذه اللحظة لا تقل أبدآ غير الحق والصدق ٠‏ تسمي الحديد الاعوج حديدا أعوج ٠‏ وتسمى عروة 
الجرة العوجاء عروة الجرة العوجاء , والشجرة الملتوية شجرة ملتوية ٠‏ 


هل قهمت هذا ؟ 

5 شعم 3 قهمت 3 

ب إذن فاذهب ٠‏ 

وخرجت وأنا أقسم إني لن أكذب أبدآ ٠‏ وفوق ذلك فقد عرفت أني إن لم أنفن ما وعدت به , 
فان أبي سينفذ وعيده ويقتلني مهما كان مقدان حبه لي ٠‏ 

وانقضت سنوات طويلة وقصصت قصتي هذه على صديق لي ٠‏ 

وصرخ بي : 

ب كيف * ألم تنس هذه الكذبة الصغيرة , هده الكدبة التافهة ؟ 

واجبتهة : 

الكذب هو الكذب . والصدق هو الصدق ٠‏ لا يمكن أن يكونا صغيرين ولا كبيرين ٠‏ هناك 
الحياقو الموت٠لايمكن‏ لهما أن بتعايشا معآ١«أحدهما‏ يطردالآخر «وكذلك الامى بالنسبةللصدق والكدب* 


6ه 
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الكذب هو العاى , والطين » والقذر +٠‏ والصدق هو الجمال والبياض والسماء الصافية ٠‏ 
الكدب هو النذالة واالجبن , والصدق هو الشجاعة ٠‏ هذا أو ذاك ء ليس بينهما حد وسط ٠‏ 

واليوم عندما أقرا مؤلفات كاذبة لمؤلفين كاذبين اتذكر سوط بي + كم كان هذا السوط 
مفيدآ ؟ وكم كان هؤلاء في حاجة الى أب قاس ينذرهم في اللحظة الحاسمة : « اذا كديت قتلتك » ٠‏ 

أوه هل الكذب هو وحده الذي لا يحل به عقاب ؟ اليس هناك حالات عوقب بها الصدق نفسه ؟ 
هل هي قليلة في التاريخ الأمثلة التي تتحدث عن اناس تآلموا باسم الصدق ؟ والذين هددوا 
بالسوط بسبب الصدق ؟ 

في طفولتي كنث أحتاج الى كثير من الشجاعة لاتغلى عن الكذب وأنحان الى الصدق ٠‏ ولكني 
كنت أشعر كلما فعلت ذلك أن عبثاً ثقيلا ينزاحج عن صدري ونحن تعحتاج الى قسط أوضشر من 
الشجاعة لكيلا نتخلى عن كلمات الصدق ٠‏ لاننا اذا فعلنا ذلك لم نشعر بالراحة » بل شعرنا بالآلام 
المخيفة 2 بالام الضمس ٠‏ 


إن الرجال الحقيقيين لا يبدلون أبدآ قناعاتهم +٠‏ يعرفون أن الارض تدور ٠‏ يعرفون أنالشمس 
ليست هي التي تدور حول الارض ٠»‏ بل أن الارض هي التي تدور حول الشمس ٠‏ يعرقون أن 
الصبح يعقب الليل حتمآ » ثم ياتي النها ثم يعود الليل +٠٠‏ وأن الربيع يحل محل الششتاء 
ثم ياتي الصيف الجميل ٠‏ 

نستنتج من ذلك أخيرآ أن سوط الضمسر 2» سوط القسرف ٠‏ سوط الصدق يقرع الكاذبين 
والمنافقين , وأن الكدب لا يمكن أن ينتصر على الصدق مدى الدص ٠‏ 


سمعت ذلك في ندوة القرية : 


ماهي 'المسافة الفاصلة بين الصدق والكذب ؟ 

مقداى (ثملة هم 

وكيف كان ذلك ؟ 

. لآن مسافة ما بين الاذن والعين اتملة + 

إن ما تراه يعبنيك هو الصدق , وما تسمعه بأذنيك هيو الكرّب ٠‏ 

كل ذلك صحيح + ومن الغخبر للانسان أن يرى مرة واحدة من أن يسمع مائة مرة ٠‏ ولكن على 
الكاتب أن يغترف الصدق من كل مكان ء مما رآه ومما سمعه ومما قرزه ١‏ ومما عاشه هو نقسه ٠‏ 


(9) الاصل : فيركوك , وفي الحاشية مقياس يساوي طوله كرء سم - 
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هل يمكن للانسان أن يثق بعينيه وحدها ؟ انه يرى العياة يعيئيه » ولكنه يصغي اللالموسيقى 
يقرة تاريخ بلاده » أما بعض الكتاب قلا يضعون في المقام الاول عيونهم ولا آذانهم 2 ولكنهم يؤثرون 
عليها حاسة الشم لديهم ٠‏ 

يجب أن يكون للكاتب يدان قويتان قادرتنان على القيام بكل عمل ء وقدمان راسغتان وأسنان 
متينة ولكن عليه أيضآ أن يمتلك الذكاء والمعرفة ليستطيع أن يمين بين الكذب والصدق ٠‏ 
بين الذهب والرقائق الرخيصة » بين الحبة والحصوة في كل مايسمعة أو يقرؤه * والانسان دون 
ذكاء ولا معرفة لا يمكن أن يطمئن الى ما تراه عيتاه * 

سكان بعض القرى الجهلاء , الذين لم يروا الذهب قط ولكنهم طانما سمعوا الحديث عنه » 
وجدوا ذات يوم صندوقة ثقيلا جدآ ٠‏ فقال بعضهم لبعض « انه من الذهب ما دام ثقيلا الىهذا الحد٠»‏ 
وتنازعوا على الغنيمة وقتل بعضهم بعضة ثم تبين لهم أن الصندوق من نحاس ٠‏ العبقرية نار * 
ولكن الناى في يد الاحمق يمكن أن تاتي على كل شيء + الذكاء هو الذي يديرها ٠‏ الذكاء يسرج 
حتى الجمال ء كما يسرج الفارس اماه اللحصان الثاش ٠‏ 


سالوا جبلية : أيهما تفضل ؟ جمال الوجه أو حكمة الكهل ؟ 

الأحمق يختار وجهة جميلا ويبقى أحمق ٠‏ والخطيبة تهجر الأحمق وان كان جميلا ٠‏ الذكي 
يختان الحكمة ويعرف بفضل حكمته كيف يحتفظ بزوجته الى جانبه ٠‏ وهذا ما حدث فى الحكاية التي 
ذكرت أن من اختان الحكمة نجح في وضع جميلته على سرج حصانه البحري + ويتحدثون في الحكايات 
أيضآ عن ثلاثة اخوة + وثلاث طرق وثلاث نصائح حكيمة ٠‏ فمن سمع هذه النصائح عاد الى بيته 
والى آهله ء ومن لم يسمعها ترك رأاسه في ديان الغربة ٠‏ 


أوه يا سمكتي التهبية : هبي لي بعض العبقرية ٠‏ هبي لي بعض الداب » هبي لي قلبسآ 
صادقة نشيطة مثل قلب شاب , وحكمة باردة مثل حكمة شيخ ء» ساعديني على اختيان طريقي الصحيحة* 
لندن هذه الطريق ملأى يالحصاء كثيرة العثار » خطرة ء ولكنى لا أريد أن آزحف كالحية من طرف 
الى طرق ٠‏ 


يتساءل الحبليون : « اذا كانت الافاعي ملتوية ؟ » ويجيبون أنفسهم : « لأن الجحور والثقوب 
التي تضطر الأفاعي الى المرور فيها ملتوية » «٠‏ آنا انسان لا أفعوان » أحب الاعالي , الصفاء , 
الطرق المستقيمة ٠‏ 

احفظيتي من المرض والرعب ٠‏ والمجد والافكان الخفيقة ٠‏ 


احميني من النشوة لآن الانسان يرى في النشوة ماهو جيد جيدآ أكش مما هى ماثة مرة ٠‏ 
احميني أيضة من البلادة لان الانسان يرى في البلادة ماهو سيء سسيئة أكش مما هو ماثة مرة ٠‏ 


زلف © 
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أعطينى إحساسة بالعق والصدق حتى استطيع دائمآ التمييز بين الامور الملتوية والامور 
المستقيمة ء ثم أن أقول ذلك دون خوق ٠*٠‏ 

« كل ما في العالم شى ء كل مافي العالم فوضى » 

قال ذلك الشاعر قبل أن يغادر هذه الدنيا ٠‏ 

« العالم رائع ٠‏ » قال ذلك شاعصر آخر ٠‏ 

وهو يغادر الدنيا فى زهرة العمر ٠‏ 


شاعر ثالث ء وهو يغادر هذا العصى الخبيث 
وكان يحمل اسم الشاعر الكبير الخالد » 

كان يسمى ماهو سيء جدآ سيئا 

وماهو جميل ء جميلا 


ذات يوم علق جبلي في أذني بقرته قرطين ليستطيع بهما تمييزها عن سائش البقرات ٠‏ وذات 
يوم علق جبلي في عنق حصانه أجراسة لكيلا يختلط بعصان جيرانه ٠‏ ولكن الفارس الذي لا يعرف 
حتى في الليل الأآليل حصانه المفضل فارس سيء جدا ٠‏ 


هذا هى كتابي , لا أريد أن أعلق عليه قروطا , ولا أجراسة ولا زخارف ٠‏ قأنا لا يمكن أن 
أخلطه بكتب اخرى كتبتها أنا أو كتبها غيري + أيمكن ألا يختلط على غيري من الناس ٠‏ أيمكن آن 
يقول من يقرؤه فور؟ , حتى اذا كان غلافه منزوعا » إن هذا الكتاب كتبه رسول »2 ابن حمزة » 
من قرية تسادا ٠‏ 
يقولون : 
الشجاعة لا تحتاج الى صخرة عالية ٠‏ 
عل علو كلا 
ترجمها إلى الفرنسية : 
سفيتلانا وماكس ليون 
عدد تشرين الاول ١954‏ 
من همجلة : آثار وآراء 
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أ - 9 
.الآدابك الأجنبية. 
من خلال المجلات والصحفه والقراة 


لقاء ممع الدكتور أحمد سليمان الأحمد 
حول محلة 2 الآذاب الأجنبية 5 


منذ أمد بعيد شرع اتحاد الكتاب العرب في دمشق باصدار مجلة فصلية جديدة من نوعها , 
هي مجلة « الآداب الاجنبية » التي يشرق على تحريرها الدكتور أحمد سليمان الاحمد +* وصدور 
هذه المجلة حدث ثقاق له أهميته دون شك , فهي أول مجلة عربية تتخصص في نقل الادب الاجنبي 
بصورة منتظمة إلى القراء العرب وتحاول أن تكون مرأة لحركة الادب والفكر الجمالي والنقدي في 
العلم المعاصصر ٠‏ وقد صدس من هذه المجلة حتى الآن عددان + وبين أيدينا عددها الثاني الذي يضم 
أكثر من ثلاثمائثة صفحة ويشمل أعمالا لادباء وباحثين من مختلف الجنسيات ٠‏ 


وفي بهو فندق بوريفاج ٠‏ حيث تنعقد ندوة المجلات الادبية والثقافية الآسيوية ‏ الافريقية , 
التقينا رئيس تحريس المجلة , الدكتور (حمد سليمان الاحمد ء وأدرنا معه هذا الحوانى : 


© متى ظهرت فكرة هذه المجلة الى الوجود 
وما هي الدوافع التي حدت باتحاد الكتاب 
العرب الى اصدارها ؟ 

ب فكرة صدور هذه المجلة الحت علي منذ 
فترة بعيدة ء وكنت في كل مرة أزور فيها 
بعض البلدان التي تصاس مثل هله المجلة 
#تحدث الى العاملين فيها حول جميع ما يتعلق 
بها من قضايا انتقاء المواد وترجمتها والخطة 
المعتمدة في العمل »2 ولما كنت مؤمنا بالمهمة 


التي يمكن للترجمة أن تنهض بها ازاء قاوثنا 
العربي بشكل عام 2 فقد اقترحت على المكتب 
التنفيتي لاتحاد الكتاب العرب هذه الفكرة 
بعد أن قدمت دراسة تفصيلية يشانها وجاءت 
الموافقة سهلة , وهكذا تم صدور العددالاولء 
ولا شك أنه كانت هناك نواقص ما تزال 
قائمة ء ولكننا نجتهد في تلافي ما أمكن في كل 
عدد جديد ٠‏ 

ولغوورات متعددة فان المجلة تصدر 


 امذ4؛‎ 


حالياً مرة كل ثلاثة أشهر » على أمل أنيصدر 
منها في عامها الثاني ب أي بعد صدور العدد 
الرابع ‏ عدد كل شهرين مع طموحنا الىجعلها 
شهرية في بداية عامها الثالث ٠‏ 

© المجلة لا تستوعب طبعا الا جزءا يسيراآ 
مما يصدر ف العالم من اعمال أدبية ودراسات 
نقدية جديرة بالنقل الى العربية » وهذا يعني 
بالتالي ١ن‏ مواد المجلة تخضع لانتقاء دقيق 2 
فما هي الاسس والمقابيس التي يتم بموجبها 
انتقاء المادة للترجمة 4 

- صدور مثل هذه المجلة لا ينفي ضرورة 
الترجمة في غيرها من المجلات ,. ولكن مجال 
اختصاصها يملي عليها واجبات دقيقةوكثرة, 
فعليها أن تعسن الاختيار موضوعيا وجماليا » 
وعليها أن تهتم كثيرا بالامانة للنص وبدقة 
نقله ٠‏ وباستطاعتي القول اننا اجتزنا مرحلة 
الامتحان العسير بما يمكن له أن يجعلنانواصل 
مسيرتنا بمزيد من الثقة ٠‏ للمجلة بالطبع 
سياستها الثقافية فهي تنفتح على جميع آداب 


العالم ويهمها أن تنقل منها ما يكون مفيدة. 


من حيث فكره وفنيته ٠‏ وقد لا تتجاهل أحيانا 
بعض البدع الادبية 2 ولكنها لا تحاول أن 
تجعل من نفسها بوقا أو وسيلة لهذه البدع, 
كما انها تهتم بالتراث العالمي وبالدراسات 
التي تعالج هذا التراث من وجهة نظر تقدمية 
وعلمية , لاننا لا تؤمن بالانفصال في الثقافة 
وانما باستمرارية التطور الثوري , فثقافتنا 
الفنية التقدمية المعاصرة ستخدو يوما ما تراثاء 
وبهذا المقهوم ننظر الى التراث العالميالسابق» 
المجلة والتراث العالمي 
© اللاحظ فى الحياة الادبية المعاصرة أن 


الادب والفنون ذات المضمون التقدمي تمييل 
الوالتشبث باشكال التعيس التقليدية .وبالمقايل 
فان قادة الثورة الشكلية فى القن المعاصص 
ينتسبون اجمالا الى القكر البورجوازي المنحل» 
وفي مضمار الادب بالذات يمكن الاستشهاد 
بعدامويل ببكيت ويونسكو مثلا + فما هو موقف 
مجلة « الآداب الاجنبية » في هذا الصدد ؟ 

لا أريد آن أكون توفيقيا في عالم الفن 
أو الادب , ومع ذلك فانا شخصياة لا أؤمن الآن 
بوجود هذه المدارس المتمايزة تماما » ذاك عهد 
انقضى مع انقضاء القرن التاسع عثى ء فهل 
يعني هذا أثنا نعمد الآن في أدبنا الى نوع من 
التوفيق بين هذه المدارس ؟ الحق أن قوة 
جذب الثورة الشكلية في الادب المعاصى قوة 
طاغية قي المرحلة العالية على الاقل +٠‏ وتعرف 
الاوساط الرجعية في الفكر ب لكي لا تقول » 
وفي السياسة أيضا ‏ كيف تمهد السبل كمثل 
هذا «٠‏ اللمعان » إلا أنه لا بد للفكرة 
ا مفيدة من ثوب عصري + كلت كانت رسالة 
من تقدمنا فى آدابنا العربية وفي الآدابالعامية 
عموما ء وهكذا يجب أن تكون رسالتنا ٠‏ ولكن 
الفكرة هي التي تملي شكلها ضمن عوامل 
المحيط والعصى ٠‏ هذا رايي الشخصي فالابداع 
ومع ذلك قانا لا آحاول أن افرض منظوري 
الخاص على ما ينشى فى المجلة , وان كانتهناك 
سياسة عامة لا محيد عنها للمجلة ء وهي أن 
يكون للشكل الجديد محتوى اجتماعي واتساني 


حول الشعر المترجم 
ها لدي سؤال قيما يخص ترجمة الشعرء 
وأنا اعرف [أنك شخصية نقلت أعمالا شعرية 


* الآإداب الأجنبية ب 88! 
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أجنبية ألى العربية . ومن الموّكد آنك لاحظت 
أن الترجمة تتضمن في كل الاحوال شيمًا من 
الجور على النص الشعري الاجتبي ٠٠‏ فما هو 
منهج المجلة في نقل الشعصر الاجنبي ؟ 

في العدد الاول من المجلة كتيت مقالا 
حول هذه الفكرة نفسها كمقدمة لترجمةشعرية 
لقصيدة طويلة كتبها شاعر رومانيا الكلاسيكي 
الاكبر ميخاتيل ايمينسكى ٠‏ وخلاصة وأيي أن 
الترجمة الشعرية من الافضل أن تتم على يد 
شاعر ٠‏ ومن المؤسف حقا ٠‏ ومن خلالتجريتي 
ومجلتذا وغيرها , أنالمترجمين عموما يستسهلون 
الترجمةالشعرية فيقدمون عليها وكانهميقدمون 
على ترجمة خب سياسي في جريدة +٠‏ وكم من 
مرة انتقيت قصة أو بحثا وأعطيتهما من اتوسم 
فيه الخير في الترجمة قعاد الي بعد أسيوع 
أو أكثر , وهو يحمل ترجمات شعرية معتذرا 
عن ترجمة ما [عطيته اياه » وبالطبع يكون ردي 
رقض ما قدمه ء لانه انما نر الى القصيدة 
باعتبارها مجموعة صغيرة من الكلمات ٠‏ وبهذا 
المفهوم فان ترجمتها تكون أسهل ٠‏ 

ان الترجمسة الشعرية عملية صعية , 
ولا أقصد بها نقل الشعر شعرا » ولكن تقله 
بصيغة لها من الشعسر جرسه ولفظتهالمناسية* 
وقد قمت بتجرية ف المجلة عمدت فيها الىقصيدة 
رومانتيكية مشهورة للشاعر الفرنسي لامارتين» 
وهي « البحيرة » , فقدمتها مترجمة شعر! على 
الطريقة الخليلية بعد أن قام بترجمتها اأحد 
شعرائنا السوريين » ثم عمدت الى تقديم هده 
القصيدة نفسها في ترجمة نثرية لها من الشعر 
مزاياه الاساسية ٠‏ وتركت للقراء مجالا للحكم 


على ذلك ٠‏ وبالطبع أنا من أنصان الترجمة 
الثانية » ولكن من المؤسف أن بعض النقاد لم 
يفهموا من هذه التجربة آلا أني (قدم ترجمة 
جديدة لقصيدة قديمة استهلكتها الترجمات ٠‏ 
جريدة « المعرر »م البيروتية 
10 

© وكتبت جريدة « لوريان ‏ لوجور » في 
عدد السبتالممتان عن سورية , 8-1(98إ9(, 
ما يلي : 

« الآداب الأجنبية » مفامرة تدعو للاهتمام 
سنتحسس أثرها , يلا شك » في مستقبلقريب» 
صددن منها حتى الآن ثلاثة أعدان باربعة آلاف 
نسخة ء كل علد ٠‏ وأقس أنا , أنه أخذة 
بالانفتاح السياسي والاقتصادي لسوريا عسلى 
العالم » قرر اتحاد الكتاب تاسيس مجلة 
مكرسة فقط لترجمات الشير والقصص 
والدراسات الاجنبية ٠‏ وقد وجدت فيها كثيرا 
من الاشياء الهامة : آخر أشعار فرلتفيتي » 
وقصائد مترجمة عن البلقارية » والروسية , 
والرومانية 2 وتصوص اتكليزية , وأعمال 
من الادب الال ماني 2 ووليم غاس »2 وجورج 
أمادو ( من البراذيل ) ٠‏ 

وامكترجمون هم آما أساتدةمن جامعةدمشق» 
وإما شعراء وكتاب يعرفون أدبا أو عدة 
آداب أجنبية ٠‏ 

وأعدان المجلة كما قيل تنفد بسسرعة ٠‏ 
وستصدر المجلة عما قريب مرة كل شهرين * 
إنها + إذ تضع الكتاب الشباب والطلاب على 
صلة مع أكثر النصوص تنوعا 2 ستسهم في 
تجديد الآدب السوري ٠‏ 

ايتيل عدنان 


م ب 


تحرية « الآداب الأجنبية » 


العدد الاخير من مجلة « الآداب الاجنبية » 
الصادرة عن اتحاد الكثاب العرب ء يقدمنموذجا 
متميزا ا ينبغي أن تكون عليه المجلةالثقافية* 
فقد استكملت « الآداب الأجنبية » باعدادها 
الثلاثئة التي ظهرت حتى الآن ملامح خطة عمل 
تحاول الالمام بجميع الثقافات العالمية 2, وهلى 
صعيدالاجناس الادبية المختلفة من قصةوقصيدة 
ومقالة » بعيث يمكن بعد فترة من الزمن أن 
يجد القارىء العربي المعاصى نفسه في داخل 
تجربة الادب العالمي بوجهه التقدميوالانساني» 
دون أن يحتاج الى الاستعانة بلفة أجنبية 
لا يتقنها الاتقان الكافي في معظم الاحيان ٠‏ 


واذا كان من معاني المعاصرة الاساسية , 
الاتصال بثقافة العصى يمعناها الزمنيوالفني» 
فان من اإزكد أن هذه المعاصرة مائلة يمقادير 
متفاوتة طبعا ‏ في مجمل الاعداد التي صدرت 
عن ( الآداب الأجنبية ) « وبعبارة آخرى فان 
المعاصرة بهذا المفهوم تشتمل على معنى الحداثة 
الزمنية بالاضافة إلى الحداثة الفنية +*ويصبح 
( هوميروس ) على هذا الاساس معاصرا كل 
المعاصرة , ما دامت ( الالياذة ) تطبع من قبل 
دور النشر القائمة حاليا باعداد تتجاوزالملاين٠‏ 


ان التعايش بين التيارات الفنية يفدو 
مثلا لتواصل مفترض في الادب العالمي «فليس 
في الادب قدم أو جدة وانما هى وحدة فنية تطرد 


خارجها كل ما هو رديء وتحتفظ بكل ما هو 
جيد ٠‏ وبالتالي فان التنهيج في تجرية (الإآداب 
الاجنبية ) قد أخل بالاعتبار هذا المفهوم للأدب» 
بحيث يستوعب جميع آفاق هذه التجربةالشاملة 
على مر العصور , دون الانحياز الى تيار دون 
تيار آخى ٠‏ ان الشارى من هذا المنطلق هو 
العكم ٠‏ أن الأدب موجه اليه » وما دام يقبل 
على قراءة ( المتئبي ) مثلما يقبل على قراءة 
( السياب ) و ( اليوت ) و ( ماياكوفسكي ) 
فان من العسف كل العسف الزام القارىءبتيار 
فني معين أو القيام بدور الوصاية عليه * 


وهكذا تتعاور افضل منجزات التيارات 
الادبية المختلفة على من العصور » وتبرز نقاط 
التقاطها ونقاط تعامدها ونقاط تعارضها 
لتقدم للقارىه مفهوما متصل الجذور بتجرية 
الادب الشاملة , ويتحقق بدلك معنى المجلة 
التقدمية المتميزة ٠‏ 


وعندما يتحقق هدق ( الآداب الأجنبية ) 
الذي يرمي الى تقديم أعمال أدبية كاملة , 
ولتكن أعمالا روائية على سبيل المثال 2 فان 
تجربة المجلة تكون قد استقرت وتبلورت على 
أسس تكفل لها أداء رسالتها على النحو 
المطلوب + 


« المحرى الثقافي » 
لجريدة « البعث » 76/١/١9‏ 


بها الآداب الأجنبية ب لاة؟ 
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»2 الآداب الأجنبية 4 
قي عددها الثالث 


ق العدد الثالث الصاسر عن اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق من مجلة الآداب الأجنبية قفزة 
جديدة وخطوة وضاءة على طريق التطور ضمن 
التخصص الذي التزمت به المجلة منت عددها 
الاول + يبشى بكثس من الخير + ويدعو الى 
كثبٍ من الغبطة والتفاؤل * 

صان الجميع يعلمون أن الآداب الأجنبية 
مجلة فصلية تصدىر كل ثلاثة شهور ويراس 
تحريرها الشاعر المعروف الدكتور أحمد 
سليمان الأحمد الذي أصى كما يبدو ومن 
هذا العدد بالذات على ترسيخ أسس مجلة 
منقردة وذات صبغة آدبية تسمح لها بأآن تكون 
الاولى من نوعها على امتداد وطننا العربيكله» 
وقد تستقطب قراءها وتشدهم من بين ركام 
المجلات الكثيرة جسدة والتى لا يحصرها عدد 
في لغتئا * 

من هذا العرض السردي لمحتويات العدد 
تبيبن لنا أن المجلة لا تنوي التوقف عند حدود 
التحققات الاولى التي أنجزتها في عدديها 
السايقين ٠‏ وان طموحها كببي جدا! يشغل 
القائمين عليها لبدل المزيد من الجهد والسهر 
لتكون قعاذ أول مجلة من نوعها تقدم كلقارىء 
العريى جاتبا من الفكر الادبي العالمي بقرعيه 
الابداع والنقد ٠‏ فهي مقسومة كما رأينا 
لتوصيل هذين الجانبين الهامين (و جناحيالادب 
كما يقول توفيق الحكيم عن الابداع والنقد» 

فحسن الاختيار والانتقاء واضح الى حد أن 


- 154 


القارىء لا بستطيع أن يصر على مادة دون أن 
يقرلها ٠‏ 

والتنوع واضح فى تقديم مواد المجلةحيث 
يلم القارىء بأآطراف ملونة من آداب العالم 
المعاصى بين اليابان ثرقا وأمريكا غريا ٠‏ 
مع العرص على النقل من عدن من اللغات 
الانكليزية ‏ الفرنسية ب الروسية - 
الالمانية ‏ الاسبانية ‏ البورتفالية ب * 

ولعل [هم ما يمين هذه المجلة في عددها 
الاخبر هو الحياد اي أنها حرصت على تقديم 
وجبات أدبية دسمة من عدد من (قطار العالم 
المعاص دون أن تتدخل وهذا أقصى ما يطالب 
به المثقف العربي الذي زكمت أنفه الاقلام 
الجاهلة وغسٍ المسؤولة فى تشويه أدب العالم 
عن طريق نقد فج لا يعتمد على آية ثقافة أو 
معرفة أدبية ٠‏ 

تظل لنا ملاحظة لعل طموحنا بتطويرالمجلة 
يدفعنا الى ابدائها ٠‏ ولتكن الى الشساعر 
الدكتور أحمد سليمان الاحمد وهي : لماذا 
تهمل المجلة التي نحتبرها فاتحة خبين كيس اذا 
تهمل المسرح ؟ وهل يخالفنا آحد في أن حاجة 
الاديب العربي ال معاصى الى قراءة نماذجمسرحية 
عالمية متطورة أكبر من حاجته الى قراءة الشعر 
والقصة والنقد ؟ لا نظن ذلك ٠‏ ونعلم أن 
المرح أصبح يشكل طرف الثالوث الابداعي 
الشعر القصة ‏ + خاصة وان الادب 
العربي يمر بمرحلة تدجين فن المسرح ليصيح 
كما في أدب العالم طرفا من أطراف أدينسا 
الرئيسية ٠‏ 

مجلة « الرسالة » الكويتية 
العدد 4861 


هذه المجلة قفزت بهذا العند الثاني 
الى أن تصبح. [هم المجلات الادبية العربية التي 
صارت نافدتة مشرعة للمثقفين العرب ويطلون 
منها على اعمال الكتاب الاوروبيين رغم أن 
الدوى الاساسي في اهمية الترجمة يعود الى 
لمترجم الذي قد يتصرف بالموضوع المترجم 
على هواه ٠‏ 

مجلة م أفكار » . الاردن 
العده ( #8 ) 
كانون الثاني ملاو( 


وقد كتب المحرر الثقافي لصحيفة «البلاغ» 
اللبنانية في العدد « ١51‏ » تاريخ/ا١/؟/2/ا5١1‏ 
ما يلي : 

عن اتحاد الكتاب العرب في دمشق صدر 
العدده الثالث من المجلة الفصلية « الآداب 
الأجنبية » التي يراس تحريرها الدكتور أحمد 
سليمان الاحمد * 


© « الآداب الأجنبية » استطاعت بعد 
صدور ثلاثة أعداد منها فقط أن تفرض نفسها 
كاحدى أرقى المجلات الأدبية في العالم العربي, 
فقد بدات تلعب الدور المنوط يها على (كمل 
وجه « ويتمائل هذا الدور بشكل أساسي 
بتعريفنا على الآداب الآجنبية من خلال رؤيسة 
عربية وتقدمية صافية لا أثر قيها لعقد النقص 
والغربة والتقليد ٠‏ 


« علينا أن نلجآ الى الاختيار الموضوعي - 


الجمالي الى تقديم مافيه فائدة ٠ ٠ ٠ + . ٠‏ 
وهذا الجمهور الثقاق هو الذي يلعب دورة 
متعاظمة أوليا خاصة في بلداننا +٠٠‏ » 


هذا ما جاء على لسان رئيس التحرير في 
مقدمة العدد التالث وهو يرسم الخط الذي 
تحاول أن تسيير عليه هذه المجلة الناشئة ٠‏ 


وقد ضمم العلك علدا من الدراسات 
الجيدة من بينها دراسة حول «الروايةو المجتمع» 
لميشيل زيرافا . ودراسات أخرى في « الواقعية 
- جوهر النمونجية وآشكالها في الواقعية » 
ودراسة ثالثة حول النقد المقارن أعدها يوسف 
اليوسف ٠‏ ودراسة وابعة بقلم كرا يشنكو 
تعالج موضوع « التقدمية في الادب والفن » ٠‏ 


ومن المواد الادبية دراسة <ول « شعراء 
الكومونة » وترجمات شعرية من كندا وأمريكا 
وقصص من بلغاريا واليابان وأمانيا وهنغاريا 
والبرازيل وتحليل للتراجيديا الافريقية 
القديمة ومواد اخرى متنوعة ٠‏ 


وتحث عنوانشمعة مزعمر « الآداب 
الأجنبية » كتب الاستاذ خالدمحي الدين 
البرادعي في العدد 51" من مجلة 
« الرسالة » التي تصدر في الكويت 
يفول : 


في الكتاب الرابع الذي انتهت بصدوره 
مجموعة السنةالاوى من مجلة الآداب الاجنبية 
الجديدة والمتفردة ء علامة وأكثر من علامات 
الغيطة والرضا والتفاؤل 2» واشارة واكش 
الى أن بعض مثقفينا على امتداد رقعة هذا 


+ الآداب الأجنبية - ١88‏ 
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الوطن الاخضى ينترون ثقافاتهم دون ادخار 
الخاص منها لخدمة المجتمع كله 2 وانهم 
متحفزون دائما لتحمل مسؤولياتهم التاريخية 
كحملة مشاعل ونذى وبيعورسل خب وناشري 
كلمة طيبة ٠.‏ 


وكانما قس لهذا العدكد الكتاب بالذات 
والذي يحمل الرقم 5 وبه تنتهي السنة 
الاونى ٠٠‏ أن يآتي متكاملا أو قريبا من 
الكمال ٠‏ ونضع اشارات التقريب لا الجزم 
حتى لا نقع في مغبات المبالفات + ونحن 
نمقتها * 


كان آخر عدد صدر من الآداب الاجنبية , 
فيه تواشجالاجناس الادبية 2 وتلاحم المنازع 
والمناهج وتعدد الاصول والمنابع في مجالالادب 
العالمي من قصة وشصر ونقد وتاريخ ٠منقولا‏ 
كله عن خمس لغات واكش ٠‏ وبعد قراءة العدد 
ذاك المحنا الى النوع المفقود من المجلة , 
ياشارة. لوحنا بها أمام رئيس تحريرها 
الشاعر المجدد والناقد المثقف الدكتور أحمد 
سليمان الاحمد ٠‏ وكان النوع المفقود منها 
هو المسرح نصا ونقدة * 


وجاء العدد الاخبي من السنة الاولى 
بصفحاته الثلاثمائة ليوجد النوع المفقود » 
ويستره النفس الضائع «٠‏ ويغلق الدائرة 
على شبه التكامل التام في مجال نقل الشوامخ 
أو بعض الشوامخ من آداب العالم التي 
نحن جزءع من تكوينه وتاريغنا بعض من 
حركته وشعبنا فصيلة من انسانه ٠‏ 


فهو بالاضافة الى الشعر التي نقلنه 


المهتمون في دفع « الآداب الأجنبية » عن اليوت 
ممسك سندات التجدد في الشعر الانكليزي 
والعالمي المعاصى , وعن ميشيل دي غيه أحد 
شوامخ القريض الفرنسي المعاصص >2 والقصة 
عبر حركات تجددها وتطويرها بين الشرق 
والغرب فنقل الناقلون انماطا منها +٠‏ والنقد 
في منازعه ومشارب أهله بين تفسيي وتحليل 
نسي وسرد تاريخي وتاريخ واضاءات 
ملتهبات امام الابداع الادبي ٠‏ بالاضاقة إلى 
كل هذا تقدم لنا المجلة مسرحية للكساتب 
الاماني « جورجكايزر » وبانتزاع هذا العمل 
المرحي عن أصله ألى صفحات الآداب ٠‏ 
تتكامل ابوابها وتتآلف أغصانها لتفيب 
شمعتها الاوى ولها في ذاكرتناالنصيب الاوفى 
من التقدير ٠‏ 


وخسلال قراءتنا لاعدادها السالفة , 
واكتشافنا بديهة لا تغيب » هي وحدانية هذه 
المجلة وتفردها بين عشرات مجلات الضاد 
بنزوع خاص ونفس خاص وتكهة لا تقاربها 
الاخريات ٠٠‏ 


جال في الذهن سوال ما كنا لنجرق على 
طرحه ٠‏ لاذا لا تكون هذه المجلة شهرية 
تخترق مثل السهم صفوف المجلات المتراصة 
طولا وعرضا على أرضن هذا الوطن ٠٠‏ ما 
دامت واحدة لا تغيب في زحام المجلات الكثيرة؟ 
بل التي ايقظ هذا السؤال هو حاجتنا 
المرحلية الملحة مثلها ٠‏ فالمترجمون كثروا بين 
الامبن الذي ضاع صوته ء والمزور الذي 
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راجت بضاعته , وآصبح متذوق الادب ملهوقا 
أكش آلى قبس يضيء له اوسع مساحة ممكنة 
من آداب العالم » خاصة ونعن ابناء عصى 
لا تجدي العزلة فيه ٠‏ وبكثيس من الامانسة 
التى تمتح الثقة أو تجتذبها من الاخرين 
فيقراون وهم مطمئنون الى أن ما يلقى 
أمامهم من احمال الثافات صرف كما أيدعه 
أهله ٠‏ لا خمرا أفسدها الماء العك ٠‏ 


وفي مقدمة هذا العدد يقولالدكتور الشاعر 
أحمد سليمان الاحمد ما معناه : ان التفاف 
القراء حول المجلة ومسؤوليات أصحايها أمام 
ثقة قرائها فيها دفعتهم آلى الامام دفعة اوسسع 
ليقدموها مرة في الشهرين بدلا من المرة 
الواحدة في الشهور الثلاثة ٠‏ 


أذن بعض الامل الذي راودنا قد تحقق , 
والمجلة التي جاءت تسعى الينا أصبعنا نعن 
نسعى اليها وايدينا على الصدور كمن 
استرد نفسه بعد لهفة الضياع والخوف من 
الضياع ٠‏ 


مجلة الاداب الاجنبية مولود تخطى عهامه 
الاول » لتبارك له ٠٠‏ وننتر الشمعة 
الثانية * 


د كان صدور مجلة تعنى بالآداب الاجنبية 
عملا ثقافيا بارزآ واطلالة مشرقة على العالم* 
وكانت الخشية أن يصاب المولود الجديديعدوى 
التهافت على الجديد لجدته وحسب ٠‏ وحرمان 
القارى منالدراسات الجيدة النافعة عن الآداب 
الاجنبية 2 حديثها وقديمها , والآثار الادبية 
الخالدة من كافة الاقطاى والعصور سواءاكانث 
تمثل ( موضة ) أو ( تقليعة ) آم لا ٠‏ 


٠٠‏ ان الدعوة الى اهمال روائع أدب 
الانسانية بداعي الحداثة هي دعوة الىالجهل* 
وكيف يا ترى تكون الحدائة ٠‏ اليست 
بالدراسةالجادة المتعمقة لروائع الآدابالعالميةوقي 
كافة عصورها وتفاعلها مع الذات والبيئة ٠‏ 


آتراه الكسل الذي يدفع بالبعض الى 
اللهاثوراء التيارات الحديثة محاولين تقليدها 
مع جهالة كاملة عن الآدب ٠‏ ولماذا تغدقالاموال 
إذن على ترجمة روائع تولستوي ودوستويفسكي 
وشكسبي ثم لا تريد من مجلة «الآدابالاجنبية» 
أن تغنينا بكتابات نقدية جادة دالة.على حسن 
تذوقها وفهمها ٠‏ 


+٠٠‏ وحقآ أن المعجزة الادبية هي التي 
تتخطى حدود الزمان والمكان وانيأرى أن مجلة 
0 الآداب الاجنبية 6 9 يمكن أن تعزف عنتقديم 
الروائع الادبية لتتحول الى مجلة أزياء فتعنى 
بكل جديد وتلاحق من بعده الأجد منه لتكون 
دائمآً على صلة بآخر « تقليعة » تفرزها 
تفسخات بعض أوساط المجتمعات الغربية ٠‏ 


محمد الجبر يني 
جريدة « البعث ه ‏ دمشق 
صفحة « الاسبوع الثقاقي . 1974/5/٠١‏ 


٠٠‏ في العصي العياسي عاشتحركةالترجمة 
عصرها الذهبي وكان ( انتقاء ) الكتب القيمة 
التيتغنيالفكر الانساني زول خطوة لكل مترجم 
لا بد منها , تتم بعد دراسة عميقة لملى التفع 
الادبي والفكري للكتاب المترجم ٠‏ بحيث يشكل 
رافدآة ثرة لحركة الادب والفكر 2 والترجمة 
كما وصفها بوشكين « أصعب القنون الادبية 
وأكثرها جحودا » لما تتطلبه من وعي كامل 
بلمادة المترجمة » وتفهم عميق لنفسية الكاتب 
وم أرضيته الفكرية « أي أن ١ه‏ الدافع » الى 
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ترجمة الاثر الادبي أو الفكري هو اغناءحركة 
الادب والفك. ورفدها بنتاج جديد ٠‏ واذا 
نظرنا الى الترجمة في نهضتنا الادبية المعاصرة 
نلمس غياب الدافع المذكور لدى بعت 
فالمترجم أحيانة لا ينظر الى اغناء عقول الئاس 
يآدابجديدة بقدر ما يتطلع الىترجمة مايناسب 
ميوله الذاتية التي قد لا تتفق مع المصلحة 
الفكرية للمجموع الذي وجدت من أجله أصلا 
الحركة الادبية والترجمة ٠‏ 


ويصى بعض الكتاب على الابتعاه فكرآ 
وقلمآة عن مجرى التفيس الاشتراكي والنهضة 
القومية فيكرسون وقتهم وعقلهم وقلمهم في 
انتاج أو ترجمة ماهى بعيد عن مجرى التغيبي 
الثوري ء ورغم أن الأآدب الاشتراكي يعيش 
تجددا خلاقآ كل يوم وينطلق بكافة اللفات 


الحية فهو في حركتنا الأدبية لم يثبت حتى 
الآن وجوده الفعال ٠‏ 


مجلة الآداب الأجنبية رفدت فكرنئنا 
لاشتراكي وأغنته بالرواية البلغاريةالرائعة 
( الأرض ) » 
عبد الحميد قصبجي 
«الثورة ب العدد 5887 الخميس4١91/54-7ك»‏ 


« مجلة الآداب الأجنبية التي برزت يخضم 
الحركة الأدبية رافد؟ ثرأ يمدها بروائع الفكر 
والأآدبوالفلسفقة ٠٠‏ مترجمة عن شعويولغات 
أجنبية ء تشكل هته المجلة وشاجة انسانياً 
رائعة نحن في أمس الحاجة اليه في معركة 
التغيبي والبناء الحضاري الذي يشكل الآدب 
والفلسفة ركنآة أساسياً من أركاته ٠‏ 


ومن الطبيعي ونحن ننتهج الخط الاشتراكي 
في عملية التغي والبئاء أن نتسلح بالفكر 
الاشتراكيالعلمي الذي آثبت قعاليته الفكرية 


والعحضارية ف كافة اللغات التي ترجم اليهاء 
وكان المحرك لعقول الشعوب المسحوقة يدفعها 
الى التحرك النضالي ضد الاستعمان ٠‏ 
عيدب الحميد قصديجي 
الثورة 15 ١١5ل‏ 


« سررنا لصدون العدد الاول من مجلة 
الآداب الأجئبية 2» ونتمنى لها عمرآ مديدا 
في عهدكم الزاهر«*وقد تصفحت العدد المذكور 
فاحببت أن أقدم بعض الملاحظات لاعتقادي 
برحابة صدركم في الاعتناء بها والآاخذ 
بالصالح منها ٠‏ 
١‏ أن يتصدى المقال بصورة للمترجم ٠‏ 
؟' ‏ كلمة عن امترجم وعن أهم انتاجه 
المطبوع والمخطوط ٠‏ 
في الهامش : كلمة عن صاحب الترجمة 
المترجم عنه وعن انتاجه , المطبوع 
والمخطوط ٠‏ 
تغخصيص زاوية للنشاط الثقافي في 
ولاسيما في البلدان التي تستقي 
المجلة مادتها الآدبية منها ٠‏ 
كه اختياى مقال جيد ينشى باللغةالانكليزية 
في نهاية كل عدت ٠‏ 
1" تخصيص زاوية خاصة بالاخبار الآدبية 
وبالانتاج الأدبي خلال الفصل السنوي٠‏ 
لا ثبت بالمجلاتالأجنبية باللختين الانكليزية 
والفرنسية 0 وعنواتها واتجاههما 0 
ولاسيما الأدبية منها » ٠‏ 
حلب لب عبد القادر حافظل 


ماجستس في الآداب 


إوباكراك 


ها جنازة النحات 
ورلا” كيش 

5 جوردائز إند 
ايلين غلاسنو 


#ز التخلي عن الجدة وذرول 
كاثرين آن هيورصل 


8 الزئجي الاصطئاهي 
قفلانري أوكوئر 


يحتوى الصدد 


يفا 
طءً 
نا 


7” 


صر 
امراة ف مشهد الييص 
كاترين أوبراين 148 


حكاية شاعرية 
ستيبان تشيباتشوف  ٠١5‏ 


العاصمة القديمة ٠٠‏ أزهار 


ال بيع 

يازيتاري كاواباتا ا( 
مدخل الى الأدب السويدي 
ا معاص 

سفب صائب ١١١‏ 

داغستان بلدي 

رسول حمزاتوف 15 
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من خلالالمجلاتوالصحن والقراء 184 
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الموزعون 
سووية : مكتية حسين نوري ل دمشق 
الجزائر : الشركة الوطنية للنقشير والتوزيسع 
تون لفقي ف اللو سمي لوز سي 
بفية الآأقطار العربية : الشركة العن بيةللتوز يع بيروت 


الاشتراك السنوي 
قي الجمهورية العربية السورية : | في البلاد العربية : 


8 للأفرات 6 ل.س © البريد العادي ل.س 
8 للدوائر الرسمية 4 ل.س 1 البريد المسجل 524 ل.س 


تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك باليريد الجوي 


الاشنتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا أو يدفع نقدآ الى محاسب اتحاد الكتّاب العرب 


سعر العدد 

سورية “35 ا ق.س السعودية 5 ريالات 
لبنسان 3”٠6*‏ | ق.ل ليبيسا 0 درهم 
العويت 0 توتس هليم 
لكي 2 المخرب 5 قراهم 
دبي 4 در اهم 

لخليج العربي 5 دراهم الجزائلر 5 دناني 
الارن وباس قلس السودان و ليم 
قطر 5 ديالات العراق 04 فلس 
البحرين 95 فلس مصر 16 مليم 


0 5 مطابع الف باء ‏ الاديب ‏ دمشق 


| ظ | , 4 
ا دانت1ك بيحيليل 
4 ىو ء! ٠‏ +» ©©» 

مجله قصلية يصد رها | نحادالكناب العرب بدمشق 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني . تشرين الأول ١9089‏ 


| المدبرالمسؤول : .حافظ الجمالحي | 


ره يس التحربيس 1 
5-1 5 ف 
3 اينسايان) / كد 
دكحجوز عا الإبجماع الأد. سيره بارييس 
الركوراهالعلياق العلوهاللغوبة والأدييّة. عر 


ألادارة: ابحادالكتاب العرب ‏ دمشق ‏ شارع مرشد الخاطر 


لسد تثثويهة 


© جميع المراسلات تكون باسم رئيس التحرير ٠‏ 

© تتوجه رئاسة التحرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي لتزويدها بمواد 
مترجمة من الأدب العالمى في مجسالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبحث 
الأدبي . وتقديم أو تلخيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويلرجى من الاساتذة الذين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالاصل , من 
أية لغة كانت . أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورة ٠‏ وتعتذر الادارة عن 


اعادة هذه المواه سواء نشرت (و لم تنشى ٠‏ 


كذ 


2 


عر تمان 


هذه المجلة » خلال عام من مسيرتها » ضاعفت أعدادها الى القراء » وكانت 
طامحة الى مزيد , وما زالت هلى درب الطموح والعمل الدائب لتحقيقه ٠‏ 


هذه المجلة طريقئها طريق' كل كائن حي » معفوفة بالصعاب » مفروشة 
بالمزالق 2 وقد تقوم عليها العواجز ,» وقد تستشهد كالأحياء » بقول أبي العلاء : 


ومن عاش بين الناس لم يخل من أذىء _ 
ولكنها مع ذلك مؤالية على نفسها أن نظل” تعيش بين الناس , وللناس ء 
والتقدم » والعطاء , لأنها شيء من كل ذلك ٠‏ ولانها لا ترغب في أن تهجر كل ذلك » 
أو تضصر” منه : 
وهل يابق الانسان من ملك ربه 
فيخرج صن أرض للسسه وسماء 


ب« الآداب الأجنبية 7ب ل 


ولو طار جبريل" بقية عمره 
من الدهر مااسطاع الخروج منالدهر 


ولئن حالت ظروف تعوتدنا أن نقول عنها : قاهرة » في حال اعتذارنا » دون 
صدور المجلة مرة كل شهرين ء في عامها الثاني » كما سقنا النباً الذي تقبله القراء 
الأعزاء على أنه بشرى . وكما رسمنا للمجلة , وقدترنا » وأعددنا ما استطعنا » 
فان الأمل لكبير في أن يتحقق القسم التالي من رغبتنا وهو صدور المجلة شهرية في 
بداية عامها الثالث ء فتستطيع أن تنجز الكثر من طلبات القراء والأدياء » وأن 
تتوض على أن تكون إحدى المجلات العالمية التي تسهم إسهامآ مقدامة غير حجول في 
تقارب الفكر الانساني على الصعيد الآدبي » وعلى أن تتسع صفحاتئها » أكثر فاكثر» 
0 الانساني في شتى مجالاته » وعلى أن تستجيب لاقتراحات المخلصين لها 

تعميم قالدتها .7 . 


وكما أخذت المجلة هلى عاتقها أصلا » سنعمل على إصدار ملاحق ولو بين 
القترة والفتسرة ‏ في انطلاقنا الآول ‏ وباللغات الفرنسنة والانكليزية والألمسانية 
نحمل فيها الى القرتاء الأجانب إبداعنا الأدبي العربي 2 مرددين مرة” ومرة” قول 
مثقفنا العظيم ومثالنا الخالد الرائد » أبي العلاء ا معري : 


إذا ركبث' لادراك العلى سسفمناً 
1 فالبحر يحمسل ما لا يحمل التهر 


« رئيس التحر ين » 


فقاصر 


ترحمن :د. أأحس ساما ن الأحمد 


جوزيف ريباك 


اليوم الذي ولدت فيه اول أيار ١9٠4‏ شهد وفاة الموسيقي التشيكي الشهير , انتونين 
دفوراك ؛ وكانت حرب البوير قد انتهت ء ولكن في الشرق الأقمى كانت حرب أخرى 'يذر قرنها بين 
الروسيا واليابان ٠‏ وفي أميركا كان الأخوان « رايت » يجربان الطائرات الأولى «٠‏ وكان ليف 
تولستوي ما يزال على قيد الحياة 2 وكان عصس ابوليني آربعة وعشرين غامآ 2 بيئما كان همنفواني 
في الخامسة » أما يوليوس فوتشيك فقد سبقني الى الحياة بعام واحد ٠‏ وشهدت' بعد ذلك حريين 
عالميتين » سقط ء في الأولى » والدي على الجبهة ٠‏ الآمس الذي حلتد أفكاري وقناعاتي ٠‏ 

وعندما كنت ما أزال فتى” وقعت فى يدي كتب كانت تنقصها إما الفاتحة وإما الخاتمة ٠‏ 
وكنث” أنا بنفسي أكمل هذا النقص , وهكذا . دون ريب , أصيحت كاتية ٠‏ كنت (عتقد اذ ذاك , 
بل وبعد ذاك ء أن” الخيال ضروري للكاتب ٠‏ ومع ذلك فقد كنت الاحظ أكثر فاكش أن الخيال 
والموهبة لا يكفيان ء وأن الابداع مرادق للعمل ٠‏ 


الانسان 


رن ل 


كانت العواصف هي أول من تراجع ٠‏ 


م أرتد”ت الزواحف 
واختفت النباتات الجيارة ٠‏ 


+ الآداب الاجنبية ‏ ه 


8 مختارات من الشعر التشيكي المعاصر اا 


ثم ظهرت النجوم 

تحت سمع السماوات ونظرها ٠‏ 

وأخيراً فتحت الأزمنة المتعاقبة قيورأ لنفسها , 
وأخذ الجيل القديم يقاتل الجيل الجديد ' 
وبدآ التاريخ وراء الانسان يتحرك * 


في يوم من الأيام شهد العالم ميلادنا : 
كانت الصين بلد الأفيون 

وأبيد الهنود الحم عن بكرة أبيهم تقريياً 
وتلت حَمثّى الذهب هجمة نحو البترول ٠‏ 
وأرسى آل روكقفلك. سلالتهم ٠‏ 

وبدأت حرب اليوين 

واخترع الاتكلين معسكرات الاعتقال ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان القمس دوماً زهرة المؤرقين ٠‏ 
وأخذ ملوك الأرض و آقوياوٌها 
يهجرون الخدم والحشم 

ليس بمحض ارادتهم 

ولكن" لأن الانسان أراد ذلك ٠‏ 


هذا الانسان الذي صنع رسوم ألتاميرو 
هذا الذي روك“ض النار 


8 جوزيف ريباك 80 


ودار حول العالم في سفينة 

هد الذدئ آلف الصفونية التاسة 
والذي لقتّن نابليون درساً في روسيا 
هذا الذي اسع نوو الكهر باء المتو هي 
وحل” رموز الغط المسماري * 


الانسان الذي أخن يكتب الرأسمال 
والدولة والثورة ٠‏ 
الانسان الذي يحتل الطليعة 


الشستاء 


درج 


+ الآداب الاجنيبية ب ؟ 


1 قختارات من الشعر التشيكي المعاصر 84 ه : 
ووحده هذا السائل الأحمسر 
الذي يشيه المياه الراكدة 


بعيدة سفائن الصيف 
الجبال ترمقنا 
بعيون المياه 
كما الصون القذيية 
ترمق يونابارت ٠‏ 


بعيدة عن النار 
خريطة الحظل 


آثار خطى مدماة 
في أسفل الأهرام 
فوق الحب 

فوق الفدر 

فوق المجد الهش” 
وفوق تعاستنا * 


جوزيف ريباك الا 


في أيامنا 
في آيامنا 
تنطلق الخمائم العديثة 
بى أسها تشق الظلام اللا متنا هي 
كي تكتشف لنا 
الوجه الغامض للكون البعيد : 


ومع ذلك فما هي أسعد لحظة 
بالنسبة لهم ؟ 

إنها لحظة العودة 

عندما يضعون الأقدام 

على الكوكب الذي ولدوا فيه 

على هذا الكوكب 

الذي تتعاقب فيه الفصول 

يك .كن هن الأعبار. الرائنة 
وتشدو العصافير 

وتصر” الجداجد على التخوم 
ويهدهد النسيم السنابل في الحقول 
وحيث يتكسير الثلجح تحت الأقدام 
كما لو يرقصون على زجاج مكسور ٠‏ 


* الآداب الأجنبية - 4 


8ه مختارات من الشصر التشيكي المعاصص 88 


صحيح أننّه حتى رواد الفضاء 


من وقت لآخضص. يرقصون 


ووحدي لا أجد وقتاً لنرقص 

ذلك لأن” النفير دوماً يدعوني الى المسيرة 
واعتاد قلبي أخيراً 

أن يسير مثل جندي 


لقد اعتدنا أن نجتاز التاريخ 

حتى عند الضوء الأحمر 

دون أن نهتم” 

بقا نون السير الهرم 

كم من الدورات إذن على القلب أن يقطع 
إذا ما استهلكنا حب عنيف 


واذا عرفنا أيضياً كيف نيغض ؟ 


جيري توفي )1١91١(‏ 


لقد نضح الزمن 
تفتح الزمن 
نضج الزمن ممه 

التقويم يتساقط ورقة ورقة 

مثل وردة زاهية 

تناثرت وريقاتها 

بمروحة الزمن 


كانت الساعة الكبيرة » ورق اللعب »2 
طوال الليالي العميقة 


على الطاولة محبرة وريشة 
وقرب الباب عصا أبي 


ذلك لأنهم أعطوه 


١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


8 مختارات من الشعر التشيكي المعاصر 28 


بديلا” عنها 


بندقية 


نشيد ختامي 


الدقائق تخب 
فارساً ف 52 الساعة 


لقد شغفنا الجاز 
وسح التزرويق 
وعطر الذرور 
وأسرار الستار 


وفي - وعشرين ساعة 
تكون قد دارت حول اليوم 


0 الضياء اله 
الظل والضياء 


0 الأيام 
مثل مكدر بين 


ها جيري توفي ( 163١‏ ) 28 


ينحنون وفي وجوههم الدم والثلج 


نحن مثل شارلو 
حزانى بلا حدود في داخلنا 
وعلى وجوهنا 
الضحكة 
الضحكة 
الضحكة 
الى اللقاء 


احسد في المرآة وجوهها التي لا تحمى 
وفي الأشجار عمرها المديد 


وفي التاريخ حكمته 
وفي الطفل ميلاده 


ومع ذلك فان” علي” اليوم. أن أغني. 
وأن أكره 


الى اللقاء 


+ الآداب الاجنبية ب ١“‏ 


8 مختارات من الشصر التشيكي المعاصي 28 


عثندما 


15 


عندما نكون قد أحيينا ذكرى 

أولئك النين لم يعد يأمكانهم أن يساعدو نا 

في القتال 

لأنهم توقفوا عن النضال 

وليس يوسعهم بعد اليوم أن يشاركونا الأفراح 


عندما يلقي أخس” سفاحينا 

حياته اللا مجدية 

كما كان يلقي في الماضي 

سترته أو لباسه العسكري المغطتّى بالأوسمة 
عند ذاك سأكف عن أكون شاعراً 
سأغدو عاملا” 

سأستبدل بىيشتي مفتاحاً ١‏ نكليزياً 
وبربة الشعر صفارة مصنع ٠‏ 
سأغدو مهندساً 

وسأبدع بواسطة الى ياضيات 
غتائية الأشياء المجدية 


سأغدو طبيباً 


جببي توفي ( 14/١‏ ) #8 


ذلك لأنه لن يضطر لعالجة الناس 
.كي يشفوا , ومن جديد الى الحرب 


أو قد أغدو شاعراً ممع ذلك 

هكد ينا هنو حاملة , نيديا علبي 
واذ ذاك لن (أكره بعد الآن 

وستملا ني الحياة ٠‏ 


م ااا ااا 
+ الآداب الأجنبية - 18 


دونات ساينر 
من سسيرة حياتي 


ليس مستبعداً أن أكون آخر الشعراء في أسرتي ٠‏ لست متاكدة » ولكتي واثق أن جدتي كانت 
شاعرة رغم كونها أمية ٠‏ كانت تعرف كيف تروي القصص وكيف تغني يطريقة آسىة ٠‏ كانت 
تخترع حكايات يبكي لها أو يخاف من يسمعها ٠‏ ربما ورثت منها شيم مأ ٠‏ أما جدي فكان 
لا يتحائى شجار؟ + وكان مرهوياً ٠‏ وجمع بإن أبي وأمي حب لاهب ٠‏ وعندما يتمازج كل هذا 
فبامكان شاعصر أن يولد ٠‏ وقد حصل ذلك فى 6 كانون الثاني ( يناير ) 1515 في مقاطعة عذبسة 
كالاغنية العاطفية ٠‏ في جنوب يوهيميا » بمدينة سوبيسلاق ٠‏ 

وقد شاهد النور أول ديوان لي عام ١84[8‏ وبعد ذلك كتبت' عددا كبيرا من الكتب يجد فيها 
القارىء لبس الشعر فقط بل النثر وكتبة للأطفال ومسرحيات وإذاعيات ٠‏ 


ولكن” الشس ريما يظل حبي الاك ء وفي الوقت نفسه صعب الأعمال وأكثرها دقة ٠‏ 


وهكدا ء على امتداد حياتي ء يزداد اقتناعي بان العياة جميلة > تزداد جمالا” مع الشعر والفن 
بشكل عام ٠‏ وأن عليئنا أن نحياها ياحسان ٠‏ يشرف وامتلاء *٠‏ 


أعتقد أني أقول بما أستطيع من أجل تمجيد الشعر والحياة ٠‏ 


ا١ؤاالكخسلاا‎ 


آقول لنفسي ٠٠٠‏ 
أي شيء ين تعش على الشفاه , 


ماذا ستحكي الريح للعشب ؟ 
ماذا يثرش الأطفال ؟ 


5 


ها دوناتث سايتر ا 
انأو الها زوف قرول القيستن مقي القايا قد 

وما تقول المياه ؟ 

أنقك انيما للسلة #اللقاءه للقن للومفة 

وأخيراً للموت ! 

كلمات دو”ارة كالنحل يبحث عن مدخل الخلية 

ذاك سهل للغاية ء اذ يكفى أن تعر”*ض نفسك 

لتيار الزمن وأن" لا تتحاماه ٠‏ 

إنه الليل الذي يحمل كلمات عذية مسكرة ٠‏ 

احفظها جيداً ! 

والتهار ؟ عند ذاك تنصهر الكلمات حولك مثل اليرق 
ووراءه نار الذرة تتحلل الى قوس قزح ٠‏ 

أي شاع إذ ذاك ؟ طاولة بسيطة مغطاة بسماط بلادك , 
بالخبن والملح ٠‏ إنه لسهل أن تقول أمس وغدأ 

ويد في يدك , والرأس مرفوع الى السماء » 

قندة السماد الفتطة عل العما ع العجوم:: 

ونار الشمس في المروح ٠‏ وعيون زرق 

وعيون سود أيضاً ٠‏ 

القلب نفسه يتكلم » يبحث عن كلمات لا يجدها في معجمه٠‏ 


وفحأة يخسق الرعد المت ؛ و تنفتح الآيعاد 5 


كل شيء »2 كل شيء يملك اسمه , الموجود واللا موجود , 


+ الآداب الأجئبية ب ا( 


م 


وا مختارات من الشعر التشيكي المحاص فلا 
حتى أنت ٠‏ حتى هو » حتى أنأ الانسان الواثق حتى القمم» 
اليائس حتى الأعماق ٠‏ 
فيا آيها الشاع. ء تبحث عن كلمة الكائن 
لايجاد قافية فقط ,2 
بينما هو مطو”ق ٠‏ مد" مى يومياً بين مئات 
وألوف الكائنات » 
أبداً هو نفس الرجل 
دانتي وايسينين ٠‏ 


يسيران معي وأقول لهما وأعيد هذه الكلمات الهائمة دوماً, 
كلماتى . كلماتك الملأى بالآن ,2 

لأست الهنا | آنءومه اها لأيعات: 

ويا أيها الشاعن. ,2 اني أعرف نفسي في كل واحد منا , 

في كل عامل من عصي نا , 

الم لك لعا سر ان لبد 

و بواسطتهم أطلب الكلام لأقول ماذا أحس , 

لست أقل” ولا أكثر من انسان بين الآخرين 

والأحلام التي لم تتحقق , والخيبات تؤلمني » 

وأنا أتعلق بأقوالكم لأجد نفسى 


لم يوقع أحد حتى الآن على شهادة تدريبي 


5 دونات سايثر 8 


وأظل ‏ حتى موتي ء عاملا متمسرتاً 
لدى سيدتي ‏ الحياة . 


مهداة الى البحر 


الهاية ٠‏ دجد الب 0ه يني 


عن ألحانه التي مجدت بها الأسماك النجوم خفية 


تمضي الموجة باحثة عن الأقواس 2 
حذاؤوّها مفضض 2 

لنناتها ,زافق عرق الأركن: الم" 
ويعود الصيادون بأشر عتهم المثقوية 
من الآماد البعيدة 

ومن جديد يدندن بتهوفن بألحانه ٠‏ 


حتى العلو” يبحث عن مكان ليسند إليه راحته ٠‏ 
وليمة العاصفة جاهرة .2 ترعد هائجة ٠‏ 

وأنا أسمعها أيها السيد بتهوفن فخذ علما يذلك : 
كل الطبول تقرع معاً ء كل المزاميس الزرقاء ٠‏ 


١9  ةيبنجالا الآداب‎ * 


8م 'مشختارات من الشعص التشيكي المعاصص إلا 


من أعماق الليل 


الليل لا يقول شيئاً 
إنهم به مشيعون * 


من أعماق الليل 

في خفايا الليل 

يصل شعاع من ضياع 
يشق* أجفا نهم 

وسينادون الليل 

الليل المكتظة بالكوا بيس 
الليل الممتلىء بالحب 


يغمسى الليل الينأ بيع 
والقوى السحرية 
الكائنة في أعماقنا 


تضع على [ لسنتنا 


8 دونات سايئر .78 
عملة النسيان 
هذه العملة الرائفة أبد] ٠‏ 


سبعة حدود لأجنحة الفر بان 
المنطلقة مثل ورقة نعي الأغاني 
يتجاوب الصدى عس جميع الهواجر 


تجمع ولا تتوصل الى النديبة آبدا 
يوعد البحر , وتعلو الجبال 

وما تزال تشيلي حية » يبزغ فيها الفجر دوماً 
إنهم لم يعتقلوا الشمس يعد ! 


غويا » في الماضي + عبش عن بغضائه برسومه 
آية بلاد ! نلحاس' الدم' يرو”ي جذورها , 
وأجراس أشعار نيرودا تطن” في القبضات 
عندما يجهس بايمانه بأن الحرية هي العليا 


نشيد تشيلي يرسل لهباً 
والطلقات لا تدق” الجرس الأخير 


١١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ع مختارات من الشعر التشيكي المعاصصر 8 


ااه 


تشيلي ما تزال تحيا 3 والفج. يبزغ يها دوماً 3 
ولن يضعوا الشمس أبداً في الزنزانة ! 


الأموات ما يزالون يحيون » والأحياء سينهضون ! 
13 


حول موضوع ل يان نيرودا 


كل القوة ماود ااهل الدري» ل الماضى 3جا الوا عدا + 
السماء' المكوكبة هي نفسها , والشمس لم تتغير هي الأخرى ٠‏ 
القمر الشاحب دوماً معكّق” فوق الأرض 
والجدران الصخرية تفسها دوماً واقفة - 


اثنا إذ ننظر الى النجوم لا نشاهد تحولات 
يمكن للعين البششرية أن تكتشفها ٠‏ 
ومع ذلك فان تسلسل الجنس البشري 


مترأ فمترأ » يشق طريقاً نحو عصور جديدة ٠‏ 


واليتا تندفع رغبة الوجود والحياة 

كما أحس يها العيد الروماني القديم 

وكذلك ترعد في آذاننا دموع القمح 

والأهراء الفارغة من الأزمنة المرتعدة برداً وجوعاً ٠‏ 


8 دونات سايئر 8 


كله العام ونا كيتنا يكم البكة ٠‏ الجيكرم 

كما هو معنا عندما تفتح الششمس الباب ٠‏ 

وعتقانا كفت اليا ١‏ عن الس ب كيين لان 
الجديدة وجدتها , 

كم من الشعراء بسطوا الأذرع نحو الطرق 

المكوكية ! 


معنا جميع الأجيال التي يرتكز اليها العالم ! 
و ا ري ل عا 0 

وفي رؤوسنا تخصب حقيقة أخرى : 

فالذي يعبى حمر القلب لا يستطيع أن يتجاهل 
بأن الأيام القادمة تزيل الأيام الراهنة 

دون انقطاع ٠‏ 


ااا الاب 
* الآداب الاجنبية ل الإلا 


ميروسلاف فلوريان 


ولد عام 1819 فى كوتناهورا ء في بوهيميا ٠‏ وقد أران أبوه أن يصنع منه موسيقيا ,. وهكذا 
عزق على الكمان فى جوقات مدينته ٠‏ وبدأ كتابة الشعر في الرابعة عشرة من عمره +٠‏ وصدر له 
ديوانه الأول وهو في السابعة عشرة من عمره وكان ما يزال على مقاعد الدرس ٠‏ ولكن ديوانه 
الحقيقي الآول ظهر عام ١407‏ بعنوان : « نحو الشمس » ٠‏ وتلته تسعة دواوين نال عليها جائزة 
الدولة عام ٠ ١9#‏ وقد أخد يتجه الى الكتابة للأطفال وهكذ! ظهر له ديوان « رحلة على ظهر 
جرادة » وهو قصاتد غنائية للأطفال ٠‏ 


نهر النسيان 
يهبط الثلج بعليئا 
مين الروابي 
وكل* الآثار تؤدي 
النوازل الجليدية تخفض 
أصابعها ‏ مثل القياصرة الضجرين ب 
باتجا هي ٠‏ 
و تنفتح الأرض بصريس. خفيف 
والصغصاف المحسن 
سيسقي 
لهورة الصغيرة الخضيراء ٠‏ 


- 
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من أجل بينوشي 


لا تذهب الى اليحن , أيها السيد الجنىال » 
حتى ولو كان اسمه الهادي 
ذلك لأن” المحيط , أيها السيد الجنرال 


يصعد صيحة رهيبة + مأساوية ,2 


وتعمل ضد”تك أيها السيد ! 
حتى صغور الأندلس ترفع قبضاتها 
وتلقي الى ترامي الموج ببغضائها ! 


لا تنرع نظاراتك السوداء ء أيها السيد الجنرال » 
لا تنز عهاأ » من فضلك 2 1 
ذلك لأنك ستتيهر. يحقد الشمس 


وأحذاية زمر تك المتآمرة ا 


ومثل قيثارة شجية 
تردد تشيلى مقاطعها الغنائية 
وراء الأسلاك الشائكة 


* الآداب الأجنبية ‏ هلا 


“8 مختارات من الشعر التشيكي المعاصص. 8 
وحتى تحت مخالبك المجهضة ! 


ألا فارهبوا الأيام والليالي القادمة ,2 

فالرمن لا يُثمّن بالدولارات 

ذلك لأن غناء « فكتور جارا » الذي للا ينقطع 
والذي يستهيده آخرون 


سيكنسكم في يوم قريب 


#الا آذار كلاؤوذ 


كك 


ولد نيقولاي خايتوف عام 1114 في قرية يافروق فى منطقة بلوفديف . حصل هلى شهادة 
مهندس غابات في صوفيا وزاول هذه المهنة لفترة طويلة » 
بدا نشاطه الأدبي بعد أن تجاوز مرحلة الشباب وبعد إن عايثشى الناس والفابات وعاثى 


الآفاق الرحبة لليئاء في بلايه ٠‏ 


يمتان نثره بغنائية واضحة فهو يقتطع شريحة من الحياة ويصوغ منها شعرآ أو اسطورة , 
ومن خلال سطوره ينبعث الشص متلفعا بالسحصر وبروعة الاغنية الشعبية وتمتزج في ابداعاخضائص 


الشس والنشر بغصائص الحكايات ٠‏ 


صندنر أول أعماله الابداعية الكسيرة 
« أوراق النيرية «“ عام 6 ثم تتالتأعماله 
وكانها تتدفق من نبع ثل ٠‏ آغان 2 صور 
ريفية » قصصصرءكتابات للاطفال + مسرحيات 
سيناريوهات للأفلام وغيرها ٠‏ 
ويعتس كتابه « أقاصيص متوحشة » الذي 
صسر عام 851( من [نجح الاعمال النثرية 
في الأدب البلغاري خلال السنوات الاخيرة ٠‏ 
وأبطال خايتوق أناس يسطاء ماديون من 
منطقة « الرودوب » ولكن مصائرهم غير 
اعتيادية ٠‏ فهم لا يستطيعون حبس ينابيع 
عواطفهم ٠‏ انهم اطفال الطبيعة الطلقامء ٠‏ 
راى خايتوق لديهم غنى الروح الحقيقي 
والجدور القوية التي تشد الناسالىالطبيعة٠‏ 
هنا للناس اخلاقهم القائمة على الجراة 


أخلاق بدائية ولكنها قوية ٠‏ تلتمع بينأيديهم 
الخناجر والبواريد ولكن لانرى فيهمعتاةظاءان ٠‏ 
الشجاعة لديهم دليل طيبة الرجال 
والنساء وهم يفضلونها على الجمالوالاقنية» 
قد تفعلكل ماهو جميل » ولكنك تغاق » اذن 
ستبقى الى الأبد ذليلا ومعتقر؟ ٠‏ فالغوقف 
يلطخ الانسان ٠‏ 
وكتابة ١م‏ أقاأصيص متوحشة » الذي 
ترجمنا منه هذه القصص ليس لمرة تعيد 
للماضي بل هو من وحي أتأس معاصرين ٠‏ 
وؤعام ١8417‏ صدر آيضآة كتاب «الهايدوث» 
وهو كتاب عن حياة المتمردين البلقار 
اللشهورين وله عدة كتب أخرى ٠‏ 
وقد منح [رفع جائزة آادبية في بلغاريا 
م جاتزةجووج ديمتروف » لقاء آعمالهالأدبية٠*‏ 


ف الآداب الأجنبية ‏ لإلا 


كان لدينا كلب ندهعوه كاتيرين ٠‏ كان 
فتيا مولعة بمطاردة الذئاب ٠‏ صوته عاصفة 
بكاملها : ينبح « عو , عو » فترتجف الغابة 
وتترجع الاصداء«كان غليظل الرقبة 2م سريع 
الجري ,2 مرهف السمع »2 كانه لا ينام » ثم 
لو ترى أي ذيل مستدير هو ذيله !1 كلب 
فاخر , ولكن العم باتشولا يقدم له الجراية 
الكافية ٠‏ يقضيها بالتغالةوالقطع اليايسة. 
قلت له مرار؟ : أعطني بعض طحين الذرة 
: لاخلطه للكلب ٠»‏ كان بخيلا يقول : «طيب» 
ولكنه لا يعطي ٠‏ وعيت الماعن مع كاتيين 
خمس أو ست سنوات ٠‏ وثقت به تمامآ والى 
أقصى حد ٠‏ كنت ادخل الكو وأشعل الثار 
وأاكوم الجذوع في الموقد ثم أدفىء ساقي 
وأغفو ٠‏ فانا أعلم أن كاتيرين في مكانه ولن 
يسمح للذئب بالاقتراب » ولئن فعل فسوقف 
يعلمني ٠‏ 

كان ذلك جميلذ » ولكن ما الذي جرى ؟ 
ذات يوم 2 ذات صباح : على وجه الدقة , 


نهضت فلم أجد احدى العنزات ‏ المغططة 
اللون ‏ ولم أجد كاتيرين ‏ باللعجب ! مسا 
الذي حدث ؟ بعد فترة رأيته عائدا > ولكنه 
وحيد ٠‏ سرت ف الاتجاه ذاته ووجدت العنزة 
بيضاعء اللحية » ولكن كيف وجدتها ؟ لقد 
مزقتها الذثئاب حتى العتلم٠طاردها‏ كاتبرين» 
ولكنها أنهث عملها ه خطمه مدمى ء وهذا 
يعني أنه قاتل ٠‏ ثمة شيء لم يكن واضحاً 
لدي : لاذا لسم ينبح لاسمعه فانهض ؟ في 
مواجهتنا صخور عالية ترد الصدى مضخماً 
جلية ٠‏ هذا وحده لم يكن واضحة ٠٠‏ لاذا 
لم أسمعه ؟ قلث لنفسي : « يبدو أننيكنث 
نائما نومآ عميقا حان حدث الحادث » ٠‏ 

في أحد الأيام (وكان أيضا يوما خريفية) 
حل ضباب قاتم 2» كثيف 2 رطب متحسرك : 
ما ان يرتفع حتى يهبط ٠٠‏ أوان ذثاب ٠٠‏ 
والذئاب تحب هذا الآأوان اكش ما تحب 
لتختلس في الظلام ٠‏ ولقد اختارتني الملعونة 
فريسة لها : صرخث عنلزة 2 وصرخث أثنا , 
وثب كاتيرين ونبح ثم الدفع وراء الذئب ٠‏ 
عاد بعد قليل مدمى الخطم ٠‏ لا بقية مسن 
العنزة ٠‏ وجدت أمعاءها ء لا غير » فيالوادي»٠‏ 


هذا الخطم المدمى رماني في الريبة ‏ فهو 
يعني أن الكلب قد تعارك فعلا مع الذئب وقد 
عضه , فهاهو ذا خطمه ملطخ بدم الذئب ٠‏ 
أليس كذلك ؟ ولكنني افتكرت : حسناً ولكن 
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لو حدث عراك ٠‏ أكان ثمة وقت كاق للذئب 
لياكل بسكون فلذ يبقي سوى أمعاء العنزة ؟ 
ولو حدث عراك لحدث ثباح + وانا لم [سمع 
تباحا ولا أي صوت ٠٠‏ أيمكن أن يسمع مضغ 
الذئب لعظامالعئزة ولا يسمع نباحكاتيين ؟ 
ذلك مستحيل !* 

زادث ريبتي وقلت : سانتضش. وأراقبي 
ما يفعله كاتيرين من ألآن فصاعد؟ ٠‏ ولقد 
استرعى انتباهي شيء آخر ؛ كان الكلب 
بترك ذبله مكور؟ عدة تكويرات ٠»‏ أما الانذهو 
ممدود على مستوى ظهره ٠‏ هذا أولا * 
وثانيا : صا يشم النغالة حين أقدمها له 
ويبعثرها ثم يطاها » وهذا يعني أنه شبعان 
ولا بريد أن ياكل + وذلك يدهي ٠*١‏ ور 
زمن وهاهي ذي الذثاب مرة اشرى ٠‏ تناولت 
هراوة ( اختار الارذال أكش العنزات سمنة 
وخطفتها ) ٠‏ نعم خطفتها وجرتها ٠‏ كاتيرين 
خلف الذئاب * لم أنتضر هذه المرة عودته 
فذهبت أثره 2 صعد]آ 2» صعدآة حتى القمة ٠‏ 
ثمة عطفة »2 فتجويف 2 فمكمن جعله الهواء 
نظيفا + نظرت من مكان أرى منه كل شيء 
فرأيت : العنزة مرمية , ممزقة وهلى بعد 
ثلاثين خطوة منها يقعي الذئب , وينتظر » 
كاترين فوق العنزة 2 يلعسن أمها بانيابه 
ومخالبه ٠‏ اذن هو الذثب ذاته 1 لم أكسن 
أتوقع ذلك ء ولكن مالم أتوقعه يحدث أمام 
نظري ٠‏ آكل كاتيرين ما أكل وتراجع - لياكل 
الذئب»٠الذئب‏ ياكل وكاتيرين ينتظر ويتلمظ* 
كل شيء واضح : لقد تحالفا ٠‏ 


فهمت ما يفعله كاتيرين ٠‏ ولكنني لا 
أستطيع اصدار العكم عليه وحدي قالعم 


ا نيقولاي خايتوق إلا 
باتشى يحب هذا اللعين كاتيرين كثيآ وهو 
يتوخى أن يفرح له الدواجن٠قلت‏ : ساخبره 
بما رؤيت.وليحكم عليه يما يشاء ٠‏ وأخبرت 
العم باتشو بالامر ولكنه لم يصدق وقال : 

كنث في حلم ولم تر عيانآ ٠‏ كيف 
يمكن أن يتحالف الكلب مع الدئب ! 

أنهما شريكان , ياهسم باتشو , 
رآيتهما بعيتي ٠‏ 

لا > لا يمكن أن يحدث ذلك ٠‏ شيم 
كهذا مستحيل 1 

قلت : 

ساجعلك ترق بعينيك ! 

وحدث ذات يوم ٠‏ لا أعرف التاريسخ 
بالضبط ء ولكسن كان حوالي عيد القديس 
ديمتري «توقف العم .باتشوى عن الحك وقاللي: 

ساجمع العطب للكوخ وترصى أنت 
العنزات , هنالك فوق + عند «الفايرياك»* 


نحن تدعو الحاجز 0 فايرباك © * 


وارهف : 
ب ترعسى أنت العنزات هناك وأجمصع 
العطب بمقردي ٠‏ 


مشيت ومعي كاتيرين ٠‏ وحدث »2 تمامسة 
حين بدات الماع ترعى , أن صرخت أحداها» 
كان الذثب مختبئاً , عرف وجهتنا فانتظسر 
مرورنا وخطف ضحيته ٠‏ نبح الكلب واندقع 
خلف الذئب ولكنى لم أستطع رؤيتهما بين 
الخنشار 2 كنت أرق فقط اهتزازه 2 ثمسة 
خنشاركثيف طويل ضغم يضيع الانسان بيته 
رؤوسه وحدها كانت تتعرك © ومن حركتها 
عرفت الى آين تنجر العنزة + 


رك 
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كاتيين بور 


صرخت : 
س ياعم ياتشو ء آن الاوان 2 تعال ٠*1‏ 


ولكن ١‏ الى أن سصع عمك بياتشو ء والى 
أن جاء » كان الذئب قد عبس الفسحة المقايلة 
واختفى » ثم اجتان وادياً ومعه العنزة ودخل 
قي تجويف ٠‏ توقف هناك وكنث أقف والحم 
باتشى في الجهة المقابلة ٠‏ قفى الذئب على 
العنزة وجرها كجيفة من عنقها ٠‏ كاترين 
خلقه * لا يسرع ولا ينبح ٠‏ 


صاح العم باتشو : 


اللعنة على أمه من كلب 1 هل تغيرة 
ما الذي حدث له ؟ 


قلت : 
انتظر » سترى الان ما حدث له 1 


وقفنا ونظرنا : اقترب كاتريزمنالذئب, 
لم يقترب عدوآ >2 لا بل برفق وبصمت *٠‏ 
التفت الذئب ونظر اليه دون أن يصرقف 
بانيابه 2 لا شيء من هذا ٠‏ لا الكلب ينبح 
ولا الذئب يفعل شيئا ؛ تفاهما ء اللعنة على 
أميهما ! هل تبادلا الغمزات ؟ ما الذي في 
عيوتهما وقاد الى تقاهمها ؟ لا [عرف + ولكن 
الدئب ترك العنزة وانتحى جانبة 2 فتح 
الدرب لكاتييرين ٠‏ واقترب كاتيرين من العنزة 
وراح يلتهم ٠‏ ينهش بانيابه كالذئب + يمزق 
بمخالبه ويمزق ٠‏ يمزق وينهثى ٠‏ فر العم 
باتشو فاه دهشة ما يرق + لم يكن يصدق ! 
لم يقل شيئة + تراجع الى الوراء وصرخ : 
لانت ؛ 

ذهب الى الكوخ حيث توجد بارودة من 


ذات الطلقات المدوية التي يصم الغابة 
صداها ٠‏ لم أسر أن كان قد ذهب من أجلها 
ولكني رأيته يعود وهي في يذه ,2 سلد , 
شحب لون وجهه ثم صار أبيض كالقماشى٠‏ 

صاح : 

. ساقتله ٠‏ اين العجوز الخائثنة , 
يتحالف مع التثاب 1 ولكنه بعيد جلدة , 
سانتظره الى أن يعود ثم سارميه مايان عينيه 
وأرديه ٠‏ 

هذا يعني أنه لا يزال مشفقآ * 

جلسنا ننتش شبع كاتيرين ٠‏ 

انتهى أصس العنزة ء فلندعه يشيع قبل 
الموت + وفوق ذلك,لقد خدمنا طويلاباخلاص 
وآمانة ٠‏ وادتعش العم باتشى ٠‏ 


قلت له : 

ب لقد خدم , خدم . ياعم باتشو + واذا 
لم نقدم له طحين الذرة المخلوط جاع وفهم 
أن لا فائدة من الخدمة فصان شريكا للذئاب» 


لا ء لا م ليس بسبب منالجوع ٠‏ لقد 
تربى على المكر ٠‏ هنا لب الموضوع 2 تربى 
على المكر ++ لقد خضل له : « لثنن سمعتث 
العنزات أو لم اسمعها فالآمر سواء 2 لن 
يقدموا لي « الشاورمة » وما علي سوى أن 
أعملها ينفسي » وهدا ما فعله«+«سوف أقتله 
ب وصاح .. الن أغقر اله 1 

سيقتله ,» سيقتله » ولكنه لسلسم يرفع 
البارودة , وشبع كاتيرين وافسح المجسال 
للذئب وانصرفق ٠‏ اجتان الوادي + توقف 
هناك ء لعق بعض المام 2 ثم تابع السير ٠‏ 


لك 


ب هيا ياعم باتشو 1 اقتله انكنت حانقاء 


أم تراك غير حائق 1 

رفع البارودة وسدد ثم فكر وإنزلها ٠‏ 
صاح : 

ب ياله من خائن 2 أمه عجول ,2 كيف 
سادعه ؟ لقد فقدت عنزة اليوم وسيفعل 
الشيع ذاته غد؟ ٠‏ 

رفع البارودة ثانية و « يوووم » * وثب 
كاترين ثم ارتمى » تدحرج مرتين اس ثلاسآ 
وضم أرجله ٠‏ 

خاطبني العم باتشى : 

ب أدقنه ! كان حيوانا ماكراً 2 أصئع 
له حفرة * 


8 نيقولاي خايتوف 18 


دفنته 5 حتى وبكيته , فلم أن ولن أرى 
كلب له مثل صوته + وعيناه 1 انر اليه 
دون أن تتكلم 2 صاليت رجليه وطمرته ٠٠‏ 


وأرسل لي العم باتشو كلبة آخر ومعه 
كيس من طحين الذرة وأوصاني : 
اصتع له وعاءم و[طعمة 1 


أحس ,2 ولكن متاخراً ! وراح الكلب 
الجديد ياكل وياكل حتى سمن كشا وصار 
لسمنته يكره مطاردة الذثاب ٠‏ وضرب عمك 
باتشى مرة ثانية على فمه 1 

ساعترق لك أنني أخطات في مسالة 
إطعام الكلاب : تقدم لها القليل فتتحالف 
مع الذئاب ٠‏ تعلفها فتسمن ولا تطارد ٠‏ 

لهذا أطعمها وأنا حدر ٠‏ 
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ما اسمي ٠‏ لا أحد أبدأا !1 أنث الاول ٠‏ لهتا 
أشكرك ٠‏ لتبق حيا معافى *٠‏ أرجو آلا 
تصل الى ما وصلت اليه ٠‏ 

أجوعان أثنا ؟ أمطشان ؟ لا ٠٠‏ انظ إلى 
ظاهري ترني على ما يرام ٠٠‏ ابنتي متزوجة 
وتعيش في القرية » طفلها بصحة جيدة - 
زوجها رئيس ٠٠‏ آبني يدعونه في الوزارة » 
كبر المهندسين »+ يحمل شهادة بحجم الشرشف 
تاخذه السيارة إلى عمله وتعيده منه٠زوجته‏ 
طبيبة موظفة تقيض راتبآ ٠‏ يستحمان في 
مغطسمن البورسلان ٠‏ طعامي طعام وفراشي 
فراش ومع ذلك فان حالتي في الييت سيئة » 
سيئة 5 سيثة ولكن » لا مفر أسيرللوراء, 
أنحل وأذوب ٠٠‏ لا يلذ لي طعام ولا أستطيع 
الاغفاء وفوق ذلك تدور برؤسي حماقات عديدة 


دون أن أجد من أرويها له ++ أأرويها 1 
اذن سيقولون اني أحمق بل ومجنون ٠‏ 

خحخت مثالا 5ه شيثة يسيط : اللبن ٠ه‏ 
قلث لابني كبرنش : 


ب هيه ! دعني ياكيرتش أذهب لاشتري 
اللبن ++ دعني +٠‏ لأعوك انساناً يرىالناس 
ويرونه « ينتعش » حيث ينادونه + أليس 
كذلك ؟ 

آجاب : لن تذهب +٠‏ قد تصدمك وأنت 
ذاهل احدى وسائط النقل الآلية ٠٠‏ عندها 
من سيلطم رأسه ٠«‏ أنا ! اجلس كما قلت 
لك في البيت وإفعل ما يروق لك ٠‏ 


وماذا سافعل في البيث ! بيت كبير يجول 
فيه الجواد » شقة كاملة ؛ مزين من الداخل 
ومسرتب » فيه كل شيء ٠‏ السجادة قسرب 
السجادة حتى لا تتجامسىر علىالخطو ٠٠‏ أرضه 
الغشبية مجلوة صقيلة فما ان تتحرك فوقها 
حتى تقع ٠‏ 

استلق في الداخل - يقول ابني ل استلق 
في الداخل » عش 2 كل , اشرب ولا تفكر 
باي شيم ٠‏ 

ويلاه ! كيفزاعيش ؟ مع من ؟ معالمنضدة 
أم مع « البوفيه » * أبني وزوجته لا يعودان 
الا قي المساء +٠‏ يذهبان منت الفجر وحين 
يعودان يجلسان متلاصقين الى الصندوق 


"ات 


الشيطاني ليشاهد! فيله] ٠‏ واذ يعين وقت 
النوم يهتفان : هيا ! ليلتكسعيدة ‏ ليلتك 
سعيدة » الى اللقاع ء الى اللقام ب ليلة 
سعيدة ‏ يهذه الكلمات تلتقي ونفترق مند 
سنة وكسور + 

حتى عندما يكون طفلهما في البيتتكون 
الحال أفضل ٠‏ ألعب معه وأرغعاه فيتيدد 
الضباب من راسي ٠‏ ولكن كنتي البرية 
سامحها الله وضعته في روضة للاطفسال 
وما عدت آراه آلا مرة كل يوم آحد ٠‏ 


أتعلم اذا أرسلته ؟ فعلث ذلك كي لا 
يتعلم مني كلمات قروية » كي لا تفسد لفته 
وأنا احدثه بلهجتي القروية ٠‏ أتظن أنني 
علمته بعض الشتائم ؟ لا ! لقد تلفظثآمامه 
بكلمة واحدة ٠.‏ قلت له م القضوبة « يدلا 
منالقضيب وكنت أقصد العصا الدقيقةالتي 
نستعملها في الضرب ٠‏ نحن نسميها في القرية 
«قضوبة» لأنها دقيقة ولانها تلتوي أثناء 
الغرب ٠‏ أعطيتها لحفيدي ليسوق بهسا 
حصانه وقلث : 

البك هذه « القضوبة » فلا تتعثل ٠‏ 

صرختث (مه : 


ب ما هي هذه « القضوبة » ؟ لكاذا للم 
تقلعصا ؟ انك تشوه لغته بمثلهذهالالفاظ ٠+‏ 

وماذا في ذلك ياكنة ؛! سيتعرقالطفل 
الى مثل هته الكلمة + يطلمقون كلمة عصا 
على الغليظة أما الدقيقة فيدعونها «قضوبة» 
وهي مأخوذة من قضيب ٠‏ دمية يتعرق عليها 
فقد يحتاج اليها ٠‏ 


5 نيقولاي خايتوف ٠‏ 

لن يصير راعيآ ليحتاج الى«قضوبتكء 
سيتعلم اللغة حتى شهادة الدراسة الثانوية 
وعندها سيقرى ما يجب تقريره ٠‏ وهلى كل 
حال لن يحتاج الى م قضوبتك » ٠‏ 


وبسبب هذه « القضوبة » سيق الطفل 
الى ووضة للاطقال ٠‏ 

قلت لزوجها : الأفضل أن أعود الى 
القرية ويعود الطفل الى البيت ٠‏ 

ولكنه قال حاسما الآمر : 

لا عودة أبدا«ستعود لتعيش وحيد! ! 
لتلوكني السنة السوء فى القرية : لايستطيع 
اعالة والده ٠٠‏ اضطجع هنا ٠‏ كل واشرب 
ولا تفتكر دآي شيء ٠‏ 

كل ؟ ولكنني لا استطيب الطعام المسخن 
من العلب ٠‏ المحاشي في علب ٠0‏ الكباب في 
علب ٠٠‏ كل شيع في العلب ٠٠‏ يفتحون 
العلبة ويسكبون الطعام ٠‏ وأسواأً مافي الأمر 
أن كنتي تضصع فوقه « الصلصلة » لقد 
ذهيت الى المائيا وراتهم هناك يآكلون كل شيء 
مع « الصلصة » فاشترت جهاذ؟ لتحضيرها 
وما أن تنفد حتى تحضرها من جديد حتىكان 
لا نفاد لها + لحم العجل » لحم الخنزير » 
المعشي 2 كل شسيء ميع الصلصة ! فلا 
تستطيع أن تعرف نوع النخالة التى تأكلها 
ولا تستطيع آلا تاكل ‏ المر (ةحادة الطبع وتحرد 

قلت مرة لكيرتش : 

ل سوق تقضي على هذه «الصلصة» ٠‏ 

- اذا ؟ 

تؤلمني معدتي يسبيها ٠‏ 

انث على حق ٠«‏ وهذا! يعني أنك 


به الآداب الأجنبية - *الآ 
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مصاب بالقرحة ! سآخدك غداً للمعاينة فان 
كنت مصايآ بها فسوف يقطموتها * 

خدذني ** عسى آن يقطعوني* 

ليكن ما يكون , ليقطعوني . ليمزقوا 
معدتي على أن يحموني من « الصلصة » 5 

اشتهيت مرة أن أدق بعض الثوم مع 
الملح والخل وآكل طعامة انسانية * جاءتني 
هذه الوجية الحادة كالبلسم يعد الصلصة 
الموقرة ٠‏ ولقد كررتها مثنى وثلاثآ ولكنني 
سهوت مرة ونسيت أن أفتح الشباك*وشمت 
الطبيبة رائحة الثوم فقالت : 


وائحة أية جيفة هي هذه ؟ 
لم استطع الكذب » فقلت لها : ثوم » 


وعما يبحث هذم! الثوم في البيت ؟ 
اوه هوه ++ دققته وأكلته ٠‏ 


اذدق" ولدي ٠٠‏ ولم تصرخ هي ولم 
تزعق على الرغم م غضبها فهي ليست على 
مثل هذا من اليساطة !؛ تكلمث بهدوءولطف 
ولكن باسلوب يكوي كياً : 

جيد جد ء ممتان ! جمعت أنا وكيرتش 
حوائج هذا البيت من مافتلف أنحاء الارضء 
وتاتي أنت لتطييها بالثو؛؟ ٠٠‏ تعفنث الخزانة 
ساستدعيالنجار ليستبداها ٠٠‏ ولن أستطيع 
أبدآ أبدأ بعد الان أن أستقيل الضيوف في 
هذا الييت ٠‏ 

أقنعتها بعد جها. يالا تحطم الخزانة + 

قلت لها : تغخاضى عن خطاي هذه المرة+* 
لن يكون بعد الآن ثمة ثلوم «*+* ليسد السلام* 


السلام » ولماذا السلام ؛ لقد خضت 
الحرب مرتين : في الاولى كنت فى الجبهة وفي 
المرة الثانية خدمت كعنص تموين للكتيبة٠*‏ 
وأقولها لك +٠‏ لم أمت في الحرب بل ولم 
أخف ٠٠‏ ولكن أستطيع أن أقول لك ان 
الانسان قد يموت على مهل يسيب السلام * 


سأاوضح لكالاسر : ضع انساناً ؤمنزل» 
دعه دون عمل ٠‏ أطعمه كل شبيء معالصلصة 
كلمه بالمطن عن الهواء فينتهي ٠‏ 

صرخت بكيرتش : 

عندما تذهب آلى السدود لتغلقها 
وتفتحها , أحضي لي بعضا من أغصان 
الصفصاف فاجدل منها سلالا ٠‏ 


قال ابني : 

لقد جدلت سلتك” فاجلس يسكون 
وابحث عما يطيب لك + 

انه يشبه أمه رحمها الله ٠‏ يقول قولا 
فلا يحيد عنه حتى ولو مضت على ذلك أعوام 
عديدة ٠‏ انه لا يتراجع عما قال ٠٠‏ هو 
معندس يفهم بالارقام ٠٠‏ اثنان تظل دائمة 
اثنين ٠‏ الصف صفر ٠٠‏ كل ما عدا ذلك 
هواء وضباب٠«ليلة‏ سعيدة واضطجع لتنام»٠*‏ 
اضطجع ولكن لا تتم ٠٠‏ فما ان أستلقي 
حتى يبدأ المثقب بالدوران ٠‏ اليكم حالتناء 
يقولون لي : يا أبتي نحن نعيش في مكان 
واحد وناكل على ماتئدة واحدة ومع ذلك نحن 
غرباء واحدنا عن الآخر ٠‏ لاذا ؟* 


نعن غرياء الى حد أنهما لم يقبلا أن 


يمنحا الصقير أسمي حاين عمدثاه لان أسمي 
ايغنات وسيناديه الاطفال غاتيو ٠٠‏ أسمياه 


غ1 - 


كراسيومي » اسم جديد ٠‏ جدك كان يدعى 
غاتيو وجد جدك كذلك غاتيو ولقد عاشا 
حياة نضمال مع المتمردين «الهايدوت» وخاضا 
العروب + جمعهما اسم واحد وكانا نصيرين 
سريين للثوار » وهاهو حفيدهما يسمى 
كراسيومن ٠+‏ لندع الحفيد ٠+‏ فلقد بدآ 
والده بالتغلي عن اغناتوف ليصس ايغناتيفه 
ولقد سجل حتى في دلبل الهاتف : ٠‏ المهندس 
كيريل ايغناتيف » ويرن جرس الهائفوارفع 
السماعة : 

- من تريدون ؟ 

- الرفيق المهندس ايغناتيف ٠‏ 

حين عاد قلت له في وجهه : 

ب اسم عاثلتي هو افناتوق ٠٠‏ وهذا 
مسجل فى المحكمة منذ زمن ٠‏ واكرامآ ل هذه 
العائلة دخلت الجامعة ودرست الهندسة 
وصرت تركب سيارة ٠٠‏ فمن آين اخترعت 
الاسم الآخر ٠‏ فاما أن تتبرأ في الجريدة 
الرسمية من العائلة أولا تحصرف أسمي 
و تحتقره ٠‏ 

كان احيانا يكشى في وجهي + أما في هذه 
المرة فلم يتفوه بحرق + ولكن شسجاعتي لم 
تفد حفيديؤيشيء فقد ظل اسمه كراسيوميرء 


هذا مثقب صعب وثمة آخل أكبر ٠‏ 
عندما أداروه مسرة ٠٠‏ حفر في أحاسيسي 
ثقبا مخيفة ٠‏ ضايقني طوال ساعتين مسن 
ساعات الليل حين تساعلت : لاذا تركتبيتي 
في القرية وجئت لانزوي في هلا الققص 
الذهبي ؟ كاذا ؟ ولكن قل ذلك لابني الذي 
يقول لي : ماذا ستفعل في القرية حيث 


4“ نيقولاي خايتوف إلا 
ستعيش وحيسدأ منفرد ؟+ه كيف أستطيع 
أن أفهمه اننى أكون في قلب العالم حينأكون 
في بيتي في القرية » الكرث في البستان » 
قرع 2 بصل ء هذا وذاك ٠٠‏ شيء يرسل 
خريرا ؛ آخر يرسل حفيفاً » ثالث يثنو ٠٠‏ 
كان عندي جديان قبل أن أجيء ٠٠‏ آثنان 
أبيضان شيطانان ٠٠‏ لقد تعودأا أن يقتربا 
مني اذ أعود تعبة وأجلس على العتبةوالعرق 
يسيل من جسدي , ويلحسا بلسانيهما عرقي , 
خلف اذني ء. رقبتي وحيث يمكن أن يدور 
لسائاهما ٠‏ رغم الملوحة يلحسان وينفخان» 
وينفخغان ويلعسان 2٠»‏ فكانهما يعدائنيلتناول 
؟لقربان المقدس ٠٠‏ ذيحناهما لاولم لولديه 
حتى الساعة لم أغتفر لنفسي ٠‏ كانا اذ 
يسمعان صوت انفتاح الباب يشرعانبالثغاء: 
ماع ع ء ماع ع ٠‏ 

ساروي لك شييئًاً عن الباب ٠‏ انه 
بمفصلات بدائية ولكنهة تقيل ومن خشب 
السنديان ٠ه‏ يصى عند الفتح ويصص عند 
الاغلاق ٠‏ يفرد أحيانا كالشحرور ويرسل 
صوتا أبح أحياناً آخرى ٠‏ حين تكون ثمسة 
رطوبة يثغو كالحمل + وعندما يشتد الحر 
ويجف يصير كالارغن اليدوي تماما ! وأنا 
أعرفق من صريف الباب متى ستمطر ومتى 
سيعتدل الطقس٠٠«حتى‏ صرت أقولللمهندس 
الزراعي :ا كف أيها الفتى عن رش الكروم 
فغداً سوف تمطر ٠‏ 

كان المهندس يجيبني : 

استمع نت الى مذياعك وساصني ألى 
مذياعي الخاص وسنرى أيهما سيقو لالصواب* 


ولكن المدياع 
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وهطل المطس حسبما قلت ٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت صان رئيس فريق العمل ياتي الي 
ليسالني عما سيكون عليه الطقس اليوم 
وغدؤز ٠‏ 

هذا الباب يصدا ألان ٠٠‏ ليس ثمة من 
يفتحه ولا من يصقي لما يقولة ء ولا من 
بؤانسه +٠٠‏ كنت قد أرسلت رسالة الى 
عديلي أساأله فيها أن يخبرني عما اذا كان 
البيت ء وعلى الأخص + الباب ء على ما يرام 
ولقد أرسل الي القصاصة التالية : 

« تحياتي لك ياعديلي 


تفحصت الباب وهاائذ] أفيدك يائه 
لازال في مكانه ولا زال سليماً ٠٠‏ ولكنه لم 
يعد يقني ولا يصى بل يصرف كمن يصرف 
بأسنانه ويعوي كالكلب المشروب +*+* رئيس 
فريق العمل يسال عنك والجميع هنا يسالين 
عنك + قليكن قي علمك » ٠»‏ 

أعطيت الرسالة الى ولدي ليقراها , 
عسى أن يحس أنني بحاجة الى البيت , وانني 
لست حبل سرة قطع ورمي في مسيل عميق ء 
فهل تعلم ماذا قال لي ؟ 

ب أنتم العجائن كالاطفال : لا تبحثون 
عن راحتكم ٠‏ وسواءع لديكم من يصرخ قي 
وجوهكم ومن يعزف لكم ٠‏ 

آخ ٠*٠‏ أين أنا الآن !ه أمضص ٠ه‏ 
لقد تساوت الصلصة والثوم ٠‏ 


لئن كنت لا تستطيع الكلام معه 2 فمع 


من ؟ ومع ذلك أرغب في الكلام ولكنتي لا 
أجد المكان المناسب ولبس ثمة من أكلمه ٠ه‏ 


فالحديقة يجلس الفتيان ويلعبون الورق0٠‏ 
ابتعد قليلا يتعانق بعضهم ويتبادلونالقبل* 


وايتعد قليلذ أيضاً ترى الامهاتوالاطقال 
ولا يوجد هنا أحد ممن هم في مثل سني ٠‏ 
أيسيرون بالصف أم تراهم يرهقهم الص ؟ 
لا أدري ٠٠‏ ولكنني لا آرى أحدآ منهم ++ 
قد [صادف أحدا . موظقا في بنك أو كاتيا 
على سبيل المثال » قلا أجد ما استسيغه فى 
حدينه ٠‏ التقفيت مرة يمقدم متقاعد ٠‏ اأخبرته 
أنموسم الكروم سيكون جيدة جدا هذا العام 
وان الكرامين سيرشون الكروم طوال التهار 
ولكنه راح يحدثني عن اللازر القادر على 
اختراق كل شيء * 

اللازر سيقضي على المدفعية » سيحل 
محلها آن عاجاذ أو آجلاءسوف تفن ىالمدفعية+* 


ثم راح يروي لي كيف إددت مدفعيته 
فوجآ انكليزيا فرنسيا ٠‏ وحكى عن القنابل 
الضغمة التي تتفجس وأبدى أسفه لانها 
ستتلاثى بصمت فكان ما فعلته لم يكن سوى 
انتفاضة النزع الآخيي ٠‏ 


حكى لي هذا عنالحرب ء و كان الآخرون 
يتحدثون عن الادوية والاوجاع ء متى تحسنوا 
وكيف دلك أحدهم صدره بالمرهم 2 الكمادة 
التي نصحه البروفسور الطبيب ديتكوف 
باستعمالها + أحدهم 2 من قرية كراسنق 
يدعى يوغي او يورغي وصف لي كيف يلطم 
راسه كل صباح ليفذي دماغه يمزيد من 
الدم ++ ورغم ذلك ترى وجهه شاحبآة حتى 
لتفلن أن قطرة واحدة من الدم لم تجر في 
رأسه طوال حياته ٠‏ رقبته ملتوية 2 تبدو 


اد 


يراه وكأانها تطقطق سين الحين والحين ٠‏ 
نعم هكدذا 1 لو أعطوني هذا اليورغيلاعطيته 
مجرفة وعندها سترى كيف يتدفق الدم في 
عروقه ٠٠‏ بدأت استشصر آلآ في ركيتيلبقاتي 
طوال المعام هنا فصرخت : ويلاه » رباه : 
ساموت ! جعلوني أصيٍ كالغربال من شك 
الاير ٠+‏ صرت آتالم دون أن أتكلم 9ه من 
مرة عديلي حاملا مجرفة ٠‏ 


آلى أين ؟ 

أعطوني قطعة أرض في التعاونية ٠٠‏ 
وها أنا ذاهب لاسويها كي أزرعها برسيمة 
للخراف ٠٠‏ تعال معى ؟ 

ليكن م) يكون ٠‏ مشيت معه + سوينا 
العقل » شدينا الدغل وحل المساء فزال مني 
كل ألم حتى لكان أحد1 قد مسحه بيلهودفته 
في الارض ٠‏ قلت لرئيس التعاونية : أعطني 
قطعة من الارض أسوة بالاخرين أذ يوجد 
لدي الكثس الكثسر مما يجب أن آدأويه يهاه 


قال الرثئيس : ابحث عما يطيب لك 1 
ما حاجتك الى قطعة الارض ؟ 

صحت به : أعطني مرجة مهملا وساخبرك 
بعد ذلك بما يطيب لي ٠‏ 


كان يحترمنى قأنا ممن أسهموا في إقامة 
التعاونية » ولققد أعطاني مرجآا ولكن + أتعلم 
آين ؟ تحت ذيل الكلب ء في مكان قفر ٠‏ كان 
فيما مضى مرجآة فترك الادغال البرية تنمى 
به مما أضى بتربته وخلقه فلم تجسه قدم** 
آنا كرام بالدرجة الاولى ومع ذلك لم أقصر 
هنا ٠‏ أزلت الادغال البرية أولا بأول ٠+‏ 
تقصيتها واجتئثتها ورميتها بعيدا 2 نظلفت 


8 تيقولاي خايتوف إلا 
المرج ولكنني صادفت جذن م قرانيا » ضاريا 
في الادرض عميقاً فالا يتزحزح ولا يهتن ٠‏ 
عالجته بعصا المجرفة فلم أفلح + حفرت حوله 
ولكنهكان صلبا معقد] يتمسك بالارض بقوة 
ولا بريد مغادرتها ٠‏ قطعت كل تفرعاته ولم 
يبق منها سوى واحد ٠‏ ومع ذلك لم يخرج 
ذات يوم أحد تمعاركت معه كما لي معوحشش. 
قطعت 2 حفرث + لهثث وأرغيت وازبدت ثم 
آخيرآً 2» القيته أرضآ وتنفس المرج ٠‏ سويت 
الارض بالمجرفة وسورتها بعاجز وفرست شجرة 
كرن مكان جذر القرانيا ٠»‏ وفرست كمثرى 
وخوخاءجمعت بدور النفل وبدوتها وسقيتها 
وتركتها تنمو ٠‏ 1 

في عيد القديس قسطنطين ذهبت وعديلي 
لنعش. العشب فماذا رآينا ؟ كان النفلمزهر؟ 
وقد اختلط زهره بزهر الخشخاش ورحمرت 
ثمان الكرن فاجتذبت روائح الزهس المتضوعة 
منالغابة حشود] من النحل وغيره هما يتعشق 
الزهر .وقد فردت أجنحتها وراحت تمتص 
الرحيق * 

صاج عديلي : هيا لنعش !؛ 

يسقط الحش ٠‏ لن يعش هذا اللمرج+ 
دع التحل يغني ويشكر غائيوق ٠‏ 

قلت مساء للرئيس : 

أن كنت تريد أن تعرف ما يطيب لي 
قاذهب معي غدا الى المرج ٠‏ 

وافق الرئيس وذهبنا *٠‏ 

هاهو ذا ما يطيب لي أيها الرئيس 1 

هذا جيد ٠٠‏ ولكن سنيصين الام أكثر 
وضوحا اذا وضعت تحت مزراب العين 
« دمجانة » من شراب « الغمزا » ( نوع من 
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شجرة باذ جدر 8ا 
الغمرة البلفارية الجيدة ) واستلقيت على 
هذا النفل وكانت لديك شاورما وتطايرت 
من حولك عالية عظام فطيم مشوي وعندها 
سأعرف جيدأ ما يطيب لك ٠٠‏ حسن أن معي 
بعض الشحم + 

أخرج ما لديه من الشحم وأكله ثم 
ذهب دون آن ينظ الى الكرن أو أن يستنشق 
العبير اتفواح * 

ولم تتطاير عظام العظيم عاليآة ٠‏ 

منت ذلك الحين وآنا افك بما يطيب ليه 
قلت مرة تكبرتشس : 

أيها الرفيق المهندس ++ تطلب منى 
أن أفعل ما يطيب لي قماهو هذا الذي يطيب؟ 


آأتسال ماهو ؟ هو أن تنام 2 أنتذهب 
الى السيئما ٠‏ ويمكن أن تلعب «الطرنيقه 
( من العاب الورق ) فيما لو وجدت منتلعب 
معه ٠‏ أما المزاج الرائق فهو : أن لا تهتم 
لآي شيع ٠‏ 

قلت : هواء هو مزاجك الرائق هذطل +ه 
أتعرف ماهي هذه السينما التي تحدق آليها 
كل مساء ؟ انها كالزيت الذي تنقعه فى 
الزجاج ٠٠‏ السينما الجميلة هي التي 
أحياها أنا ٠٠‏ أما أن لا تهتم لأي شيم 
فلك هو الموت * 

إنه لأمر طبيعي أن تتقاعد وألا تهتم 
لاي شيء ٠‏ يجب أن ترتاح * 

لا »> ئيس طبيعياً آلا يهتم الانسان 
الحي لأي شيء ٠‏ أتوجد في الطبيعة وريقة 
متقاعدة؟ كلا لا توجد ؟ ولا يمكنأن توجدء 
هل سمعث يآن الصقور تحال على التقاعد 


فتجلس قرب الاعشاش فاغرة .الفم تزقها 
الصقور الفتية بالفئران ؟ الصضل يط حتى 
النفس الاخير ثم يهوي الى الارض ٠‏ 


رويت له ما حدث لي مرة قرب « المياه 
البيضاء » اذ كنت في وقت القيلولة تحت 
احدى الصنويرات وحولي الخراف *٠‏ سمعت 
دفيفا فوقىي + نظرت فرأيت صقرا منطلقا 
من ناحية برستك ويندقع الىالاسفل فالاسفل 
حتىصار فوقي ومن ثم انهبد خلفالصنوبرة» 
نهضت لارى ما حدث فوجدته فارداً حناحيه 
فوق المرج وقد فارقته الروح دون أن يكون 
مصاباً بجرح أو ثقب ٠‏ 


مات وهو يطين ؛ ذلك هو الشيءالطبيعحي 
يابني ! أن تموت وأنت تطير ++ أما أنت 
فتحبسني في هذا القفص ٠١٠‏ هذا ما اردتثآن 
أقوله له ولكنني لكته وبلعته دون أن 
آتفوه به ٠‏ 

نر كيريل الي ون فكانه يرانيللمرة 
الاول وقال : 

ساذهب يك الى الطبيب ,» يبدو لي 
أنك مريض. الاعصاب * 

, دعتي من الاطباع + الافضل لك أن 
تذهب إلى السينما ٠‏ 


ظننت أنه سيفهم ما قلته له ولكنه لم 
يفغهمه ٠‏ الكلمات بالنسبة له كالارقام 2 
اثتان هي اثنان والصفر هو الصضض ٠‏ آنا 
آتجه نحو المروج الرحبة وهو يتجه الى بغداد! 
أين سئلتقي ؟ 

هاهوذا الثقب الغليظ الذي يثقبني 
ليلا + انه يدور ويدور ألى أن يلعيني في 


8ه 


اتون النار والعرق +٠‏ انهض لأفتح النافذة 
كي بدخل الهواء وما أن ذفعل حتى يدوي 
هدس المحركات في الاسفل : ير ب ين باس 
يوا يوك ب يوك ب غروق ب غرول ٠‏ يرو** 
برررد اسن * يررر يق ل وم * وتزعق 
الدراجات النارية في الشارع وكأنها تسدد 
زعيقها الى اذني وقلبي ٠‏ عدد سكان مدينة 
تولشاف يقارب المليون نسمة ٠‏ وفيها محافظ 
وفرقة جيش بكاملها 2 أفلا يوجد فيها من 
يبعد عنها هت| الآلف أو خمسة الآلاف من 
أصحاب الدراجات النارية التي تصم وتغرب 
هذه المدينة + 


أغلقت النافتة ووضعت رأسي تحت 
الصنوبر ٠٠‏ حتى الان أجد قي هذا ملاني 
الوحيد ٠٠‏ يلزمني شيء آخر : أن آغرب:٠٠‏ 
جسدي بحاجة لاستنشاق عبي التراب الهش 
الدافيء الحي ؛ لا فرق بين الحديث معكيريل 


ا نبقولاي خايتوف 18 
أو الثلاجة ٠٠‏ هذا لا يعني أن آبني سبيءء 
انه يعمل باخلاص وقرف حتى لتحسب أنه 
لم يفقس في بطن أمه واتما في برميل ولهذا 
لا نشم منه رائحة انسانية وانما رائحة 
الينزين ؟ لا جدوى من كلامي معه ٠‏ سآاكتب 
له هذه القصاصة وحسب 1ه 


« كبريل »© أنا ذاهب الى القرية 2 انهم 
يتقلون الغراس الفضة تزراعتها في أماكن 
أخرى ٠+‏ لقد احضرتني الى المدينة لتغرسني 
فيها , آنا الذي عتقت , ليس لي هنا جدرء 
جذري هناك فى القرية وأنا ذاهب لابحشعنه, 
ساذبل وأجف وسانزلالى قبري مفتوحالعيذين* 


اعذرني يابني ولا تبعث عني ٠‏ 
أنا ذاهب الى المروج الرحبة » أما آنت 
فتابع طريقك الى بقداد ٠‏ 


والدك غاثيو ٠‏ 
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*# الآداب الأجنبية ب ولا 


وو 


هذا الذي ساحكيه لك قد حدث منت 
زمن بعيد ٠‏ لم أكن قد أكملت الرابعة عش 
من عمري , وكنت دون أم أو أب ٠‏ قتلوا 
أبي يسبب بقرة صالح , وماتت أمي بالحمى 
الاسبانية ٠‏ ربيت عند جد عجون وجدة ء. 
كانت يد جدتي اليمنى متخشبة . وهذا يعني 
أنه لم يكن ثمة من ينجل أعمال المنزل+*وضيع 
الجد عيئيه علي ٠‏ ليزوجني » لم يسالتي ٠‏ 
لم يكونوا يسالون ,2 حينذاك *» الدين 
يزوجونهم + العجائل ينهون الام فيما بينهم 
سمعتهما مرة يتحدثان قالت جدتي : 

- لا يزال صفير) ! 


سيقوى . قال جدي 2 الهم أن نجد 
له صبية ٠!‏ 


ماذا رأى جدي وكيف ؟ لا أستطيع أن 
أقول لك ء ولكني عدت ذات مرة من المرج 
فراآيت فى البيث أحد بثي آدم في زنارهمقص 
كببير ٠‏ قال جدي : 


يارمضان ؛ لقد دعوت الخياط لبخيط 
لك سروالا ٠‏ فهل تريده ملونا أم أشهب 
اللون د ساده ,» +٠4‏ 


لم يسالني سوى ذلك ٠‏ خطبوا لي ,2 
زوجوني وما سألوني سوى : « أتريد سروالا 
ملونة أم أشهب اللون 5 » * 

جاء الخياط يوم الاريعاء وألهى خياطة 
السروال يوم الخميس 2 كان سروالا ملوثاً 
ذا شرائط ومطرزات ٠‏ ويوم الجمعة جساء 
المطبلون وقرعوا طبول العرس ٠‏ الطبول 
تفرع والقدوى تقلي باللحم . وأنا لا أعرف 
من هي التي ستكون عروسي ٠‏ سالت جدتي 

ب أمن الجوانر هي 0 أم من القرية ! 

أما من هي > وكيفا تكون ؟ فلم تقل 
جدتي شيئاآ ولم اتجاسى على السؤال +٠‏ عرفت 
مساء من هي وكيف هي ٠٠‏ تلا الشيخ صلاة 
القران » وقرع الطبل لنا ثم حان الوقت 
الذي نثرك فيه وحيدين في الذرفة 2 انتحى 
جدي بي جانيآ وقال : 


احرص على أن يكون ثمة دم شذداً 
ضباحا ب فلثن كنت قد استرجلت فاعمل 
كالرجال ! المهم أن يكون ثمة دم + والا فان 
القرية كلها ستسخض منك +٠!‏ ودفعني الى 
الغرفة ثم أقفل الياب ٠+٠‏ 


اه 


جلست حوالي نصف ساعة من الزمين 
متخشبة » دون أن أتجاسى على الحركة + أو 
على اماطة نقابها » أخير!] ء أنزلت حجابها 
بيدها وأومات ٠‏ ظننث أن جسدي قد جلب 
لي امرأة سميئة , بدينة »> ولكني رأيت فتاة 
كالفراشة , بيضاء كالعليب , عيناهفا 
غامزتان واسعتان ! حدقت اليها باستغراب» 
وراحت تن الي تم انفجرت ضاحكة ثم 
سالت : 

أخجل أنت ؟ 

ب أجل ؛ 

ممم تخجل ؟ لديك سروال مزرر » 
أنظر! بالزنارك ! أتريد أن تلعبونتدحرج؟ 
قبل أن أقول لها أن كنت أريد أولا أريد » 
أمسكت بزناري وراحت تشدني وتقلبني 
وتطويني ٠٠‏ وهكذا لعينا جيدا فلم تشعر 
بصياح الديكة الاوائل . وعندها خطر الدم 
ببالي فامتدث التجعدات على جبيئي » « الآن 
جميل » ولكن سياتي القجر » وسياتي اولئك 
الذين سيسالون عن الدم ء وبعدها ؟ » رات 
ما أصابني فسالتني عما أفكر به فقلت : 
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قالت : 

سآاجده لك ! نفخث خديها فصارا 
بلون الارجوان ونقرت أثفها فنشن الدم ٠‏ 
لن أقول أين وبماذا مسحناه ‏ انتهى كل 
شيء 2 عشت مع سيلفينا كرجل مع آمراة, 
هي قتاة.» ولكنها زوجتي ٠‏ في الانثى امرأة 
منت الطفولة ء أهي تحث الاهداب ء أهي 
تحث الاظافر ء المهم أنها موجودة ! أما 
بالنسبة للذكر » فالامس مختلف ٠‏ الرجل 


8 نيقولاي خايتوق #0 
الذي ليس له لحية يحك بها وجنة المرأة 
ليس برجل ! أن القلب حين يفكر يامرأة 
لا يسال الرأس ولا اللحية وذلك ما حدث 
لي ٠‏ فحين تدحرجت مع سيلفينا ولف أحدنا 
الآخر ولعينا قدى ما استطعنا » شئنعن قلبى 
وشعن ٠+‏ وحين حاولوا قسره على الانثناء 
انتزعوه مني مع جذوره ٠‏ 


حصل ذلك دون أن يشصر أحد ٠‏ سار 
كل شي وكانما على الماء ‏ كما يقال ولم 
يكن ثمة من يظن أن منالممكن أن تكون تحت 
مياهنا صخرة يرتطم بها زورقنا فيستحيل 
حطاه] ٠٠‏ تبقى سيلفينا في امنزل » تعتني 
بالجدة وتستقبلنا 2 حين نعود ء بالعصيدة 
الساختنة » تعمل » تكنس حتى صان بيتنا 
القديم يتوهج كالشمس ٠‏ حتى الاعمسدة 
أبتسمث فقد زينتها سيلفينا بمختلفانواع 
الزهور والاعشاب ٠‏ وصارت تبلل زجاج 
النافتة ثلاث مرات وتنظفه لنتمراى به 
وتمشط أمامه شعرها ٠‏ لها شعر يلوح من 
هنا أششر اللون ومن هناك يبدو أحص كانه 
يشتعل ٠‏ واذا نظرث اليه من ناحية اخرى 
رأيت ما يشبه الذهب الحي يتماوج فوقه ١!‏ 

تبدؤ تبرحه وأروح آنظر اليها وأانظر إلى 
أن يصيح بي الجد : 

هيا يارمضان ! عنزاتك تكاد تموت 
جوعا ٠!‏ 

أي عداب مع العنزات ! تقف الشمس ء 
صيفة , متكاسلة وسط السماء فلا تخيب ! 
انها لا تساوي خمسة قروش 2 وعروسي في 
القرية 2 يخ لي أن أشب وأرمي الشمس 
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* بدرة درويش 85 


بهراوتي ثم أدفنها في الأرض فلا تشرق بعد 
الآن ٠‏ ليبق الليل الى الابيد لا ظل مضطجعآ 
قريها أو لا داعب (أهدايها بانقاسي ٠‏ لقد 
تعودت مداعبتها حين استيقظ صباحة بان 
أنفخ على أهدابها الى أن تنتظم كل شعرة في 
مكانها ٠‏ كنت قد وعدت سيلفينا يأن أجلب 
لها مشطا من العظم لاهدابها حين أذهب مع 
جدي الى المعرض في فيليبه +٠‏ أخلفتبوعدي* 
ذات دوم كنت في الحصاد مع جدي 2م وحين 
عدتا مساء إلى البيت رايناه خاوية معتمآة 
بدون العروس ٠‏ قالت الجدة ان أخوي 
سيلفينا قد طلباها ٠‏ لم تعطها اليهما 
قدفعا الجدة وأخذاما + قالا ان لسيلفعنا 
بائنة ويجب أن تحصل عليها «٠‏ أركباهما 
جواد] » وحين جاء الناس انطلقا يها صوب 
الغاية ٠‏ 

لا أعرف ما أصابني + ولكن حين رآني 
جدي آتناول سكيئآة أمسك بي وقال لجدتي: 


أعطني حيبلذ ؟ 

آحفرت جدتي العبل فربطني جدي الى 
العمود وقال لي : 

أنت تلزم لي من أجل النسل 2 لن 
تتحرك ! أدريد أن يعول هنا حفيد حسن 
درويش ٠»‏ ثم لتذهب فتقتل حيث تشاء ! 

امتطى البغل واتدفع خارجا وهو يصيح 
بالجدة : 

حافظي على إذرة درويشى أو أشج 
راسك 1 

جدتي تعرف من هو جدي فلم تحلوثاقي» 
لكان ثمة مئة علقة تمتص دماء قلبي » 


أحسست به يتضاءل كالميت ولم يكزيراودني 
سوى أمل ضئيل بأن يكونأخواها قد أخذاها 
حقا لاجل البائنة ٠‏ ثم انهما أخواها وليسا 
غريبين !* 

بهذا الآمل الضثيل عللت نفسي حتى 
مجيء جدي مع الفجر ٠‏ كان الزيد يعلى فم 
البغل وجدي في أسمال لكثرة ما مر بادغال٠‏ 
دفعني الى الغرفة وأقفل الباب ودخل وجدتىي 
غرفتهما ٠‏ يفصل بيننا جدار تتوسطه مدخنة ٠‏ 
الجدار يطن عند المدخنة فاستطيع التقاط 
حديثهما من هناك «٠‏ انحثرت في مكان ضيق 
وأصغيت ٠‏ جدي يتكلم يصوت خافت ولكني 
فهمت كل شيء ء كان يقول : 

لم تعد لنا كنة ! أخواها بلا آدبه 
علما أنها لا تزال عذراء فأعطياها لرفعت 
مقابل تيسين ٠‏ 

سالت جدتي : 

والآن ؟ 

الآن [آخدوها الى الغابة ولا يعلم أحد 
متى يعودون ٠‏ ولكن ما القائدة من عودتهم 
ان كانت ستعود وف أحشائها بذرة غريبة ؟ 


سالت الجدة : 
والان ماذا!ا ستفعل ؟ 
قال الجد : 


ب يخغضل لي ٠٠‏ أتعرفين ماذا ؟ أن أدق 
رقعت كالطلقة في الجفت ! وسوق أفعلها ء 
ولكن ليس الآن +٠‏ سازوج رمضان وأنتظل 
مجيء الحفيد ثم أجعل أم رفعت تبكي * 

كلمات جدي »2 كلماته هذه »2 جعلتد 


ألتصق بالوجاق ولا أتحرك ٠‏ وهذا ماجعلني 


5 


آنفس بالرماد صباحآ ! أحضى جدي الشيخ 
باكر وعزم علي ورقاني : كي لا أشنق أو 
[غرق ٠‏ حتى لا أخاصم أو آعارك +٠‏ لاورث 
جدي حفيد!] ٠+‏ ثم ليعطم رأسي بعد ذلك» 

الاحداث التي تلت مرت هنا ء عبس قلبي* 
ولقد أوجعتني كالمسلات ٠‏ المسلة الاونى حين 
رجعت سيلفينا إلى القرية + أهيل رفعت 
جيراننا ٠‏ يقصل بيثنا وبينهم جدالر لا أكثر* 
ولكن حاين عادوا ثم يرهم (أحد ٠‏ من حوالى 
الشهر أو أكشر ولم يبد على سيلفينا أن 
هذا الظريان قد علكها + علك وجنتيها 
كالعجين »2 لم تتجرأ على ذكل ذلك ٠‏ وقد 
عرفت ما جرق ٠‏ 


أعجب بها رقعت مند اليوم الاول *» حين 
رآها تسير في الحوش فاحدث ثقبة في الجدار 
وراح ينل اليهاءهو يكبرني يسبع سنواته 
وفوق ذلك ء كان مرقها + لا يذهب للاحتطاب 
ولا الى العقل بل يساعد والده الذي يعمل 
لحاماً ٠‏ يقرب العرق »2 ويكثى ثم يروح 


لدى أهل رفعت تيسان » تيسان مكتنزان » 
وفي عنقيهما جلجلان كبيران يرنان فيسمع 
رنيئهما عبس عشى تلال ٠‏ أخوا سيلفينا , 
رجب ويومر من الجشعين ب راعيان هما 
يحسيان حساباً للجلاجل والتيوس ٠‏ ساوما 
رفعت ٠‏ هما يريدان التيسين وهو يريد 
اختهما ٠‏ ولقد عرفا أنها لا تزال تسير 
ببطن عذراء فاعطياها له ٠‏ 


رغبت كثيرة في وؤية سيلفينا » ولكن 
ذلك الضاري ظل محتفظا بها تحت القفلفلم 


1 نيقولاي خايتوف | 
أجد سبيلا لرؤيتها ٠‏ افتكرت بها مرة » وما 
أن حل الظلام حتى صعدت الى سطح بيتنا 
واختبات خلف المدخنة ورحت انظر عبر نافدة 
بيت وفعت ٠‏ الئافذة مستديرة + وفي الداخل 
يشتعل مصباح بترولي فيظهر كل ماقي البيت 
بوضوح * ليس كل شيء تمامة ء وثكني 
رأيتهما يجلسان الى المائدة ثم راأيتهما 
يرفعانها م ورايت رفعت يحل زتاره +٠‏ و+. 
لم أستطع رؤّية عينيها » ولكن رأسها ينوس 
كالمقطوع ٠*٠‏ هو يمسكها من راسها 2 يسئد 
ذقنها بابهاميه ويلتهمها كالمتوحش ٠‏ 

المصباح يشتعل وقلبي يذوبكالشمعة !1 
كيف لا يذوب هذا القلب 1 كيف لا ينتهي! 
كيف يبقى الى الغد وما بعد الخد ؟ أحست 
جدتي باختباتي وراء المدخنة وآخيرث جدي 
بذلك فزجرها وقال : 


- اليفعل اد ليتوقق + ليمتو كرهة. ؛ 
ليتعلم » فلا ياخذ دم امرأة من أنفها ! 


أكان جدي على صواب ؟ أكان على خطا ؟ 
لن آحكم عليه ولكنه , فيما يخص الكره , 
كان مصيبة : حين تجمح بك الرغبة لا تفكر 
بغيره ٠‏ رايت دمية محشوة بالقش ؟ ليس 
قي داخلها شيء 1 لا قلب »2 لا عظم , تقوم 
ققط على قشة , أنا مثلها » قشتي كانتالكرة* 
وهو الدي جعلني ١ظل‏ واقفآ على ساقي ٠+الكره‏ 
الذي سأرديه لرفعتث هو ف رأسي وتحشلحاقي 
ومعي في الحقل١٠تخيل‏ ليل نهان كيف ساقطعه 
بالبلطة أو آطعنه بالخنجر في بطنه ولا يموت 
حالا بل يتعدب ٠‏ يجر أمعاء» على الادرض وأنا 
أدوسها بقدمي وأمزقها باظافري دون أن يشفي 


الإداب الاجنبية - “!2 


ا بدرة درويش 8ا: 


هذا غليلي : سيتعذب قليلا بالغنجر ٠٠‏ فكرت 
بعذاب آخر + أن أخنقه على مهل ء علىمراحل»ء 
ولكنني فهمت أنني اذا لمسته فلن أتركه » 
لهذا رفضت فكرة الخنق > أبتدعت عذابات 
جديدة,ءقتلته ثلاثمتة مرة وأعدته آلى الحياة* 
اشتعل رأسي ٠‏ ذبحته وقطعته ألف مرة ٠‏ 
وهنت يداي وصرفت باسناني إلى أن التهبت 
آخيرآ القشة بالدمية وارتعدت صن الحمى 
وانطرحت مريضاً ٠‏ 


عندها م خاف جدي ٠‏ ليس من أجلي 2 
وائما من أجل بدرة درويش » حملنيوانطلق 
بي الى تريشراد + الى السمينة عائشة + 
سقتني العديد من الادوية ألمرة , دهنتني 
بالكثير من المراهم ففادرتني الحمى بعد 
اسبوع وشفيت + ولكن جدي لم يعد بي الى 
القرية بل تركني في تريغراه مع عنزات 
ديليومير وأوصى عائشة أن تسقيني ما تشاء 
على آلا أعود يدون لحية وشاريين + وهذا 
ما حصل ؛ هل كان ذلك بسيب المران أم 
بفعلالسنين ب لم تمضسوى عدة أشهر حتى 
ثبت فى وجهي شاربان ولحية ٠٠‏ لا آحد 
يعرف أية لحية هي > ولكنها لحية على كل 
حال ؛ خفف ذلك مما اعانيه,شفيت من داع 
الختازيسر هذا ,2 ورحت أفعل ما يروق لي ٠‏ 
وجاء الجد وقال : 

. هيا نزوجك » يدي تحكني ,2 وساجعل 
أم وفعت تيكي ! 

قلت لجدي : 

بامكانك أن تزوجني ٠‏ وأن تفعل بي 
ما تشاء ,» ولكن لا تتعرض لرفعت ! أنا 
ساسوي الامور معه ! 1 


أرغمته على أن يقسم لي على ذلك , 
وتزوجت في تريغراد + لم يكن ثمة لعب هذه 
المرة : ثم كل ششسيء على ما يرام ء وولد 
طفلي ء لا في الشهص. التاسع وانما يالشهر 
السابع !1 لقد عرف ء على ما يبدو » أن جده 
مستعجل فسلق موعد ولادته ٠‏ 

لم آكن منذ سنوات قد رايت حصني 
يضحك ٠‏ ورايته الآن + لقد ضحكواضطجع 
ليموت ! اضطجع فعلا ! بعد ثلاثة ايام من 
ولادة الطفل اضطجع ؛ خطا ملكثشى؟ ثم ارتمى 
على الفراش ٠‏ تراقص حاجب عينه اليسرى 
وحيدا ثم ناداني وقال : 


يارمضان ! رأيت , أنا جدك »2 يذرة 
درويش وهاانت! ذاهب لاحمل لوالدك «خس 
الخبر» ٠‏ أما رفعت فاتركه بين يديك ٠1‏ 


قال جدي ذلك وانتهى تاركاً بين يدي 
طفلا وزوجة ورفعت ٠‏ وهيا يارمضان لنرى 
كيف تحمل ثلاثئة أشباع بيد واحدة 1 ثلائة 
أشياء : غريم 2 وطفل ء وزوجة 1 أنت 
القشة التي تحمل الدمية ٠‏ عليك أن تسير 
مستقيما وأن ترعى العنزات وأن تحرث لتاكل* 
وأما كبدك وقلبك فهما عند القصاب ٠‏ رفعت, 
بعصره كما بشباء ٠.1‏ 

قلت لنفسي : يجب أن يكبل طفلي قليلا 
لتستطيع أمه أن ترعاه , وعندها آشق بطن 
رفعث ٠٠‏ ومن ثم قلت : سانتظر حتى 
يمشي !؛ وحين متى بدأت سيلفينا تخرج 
وعلى يديها طفل ٠٠‏ تتمشى عبن الحوش 
كسايق عادتها + الحجاب يغطي وجهها > لم 
أرهءولكن عينيها تدوران وتدورازلترياني ٠‏ 


بأل هس . 


ثقبثت ثقباً في جداد الانباىر ورحت أن 
اليها +٠‏ بيثما كنت أنظل إليها في الاثبان 
تبعها رفعت عبس النافذة 2 وتبعتني زوجتي* 
لعسن حظي أنها آمرذة لطيفة 2 لم تصريح 
ولم تخاصم ٠‏ راحت تذرق الدمع دونكلام» 

وتوالت الايام على هذا المنوال : أحرثء 
أحضر 2 أو أذهب مع العنزات وأسمع في 
العودة قبل حلول الظلام ٠‏ التصق بالثقب 
الذي ؤيجدار الاثبار وأنتظر سيلفينا لأآراها* 
فاذا رابتها نصل سمي وتعبي مني + واذا 
لم أوها آمضيت الليل وآنا [صرق ياسناني 
حنقة على رفعت ‏ أسلخه , أخنقه أسممه 
دون أن أجد سكينة لروحي ٠‏ قررت مرارا 
أن أنهي أمره 2» ولكن ما أن أفكن بائني 
سامكث في السجن حيث لا يوجد ثقب (طل 
منه على سيلفينا حتى اتصاضر واتريث +٠‏ 
وهكذا استمرت العياة 2 يوم اشي يوم . 
وعام اشر عام * لولم يكب اطفالي ٠‏ لو لم 
يتزوجوا وينجبوا (طفالا » لما عرفت كم مضى 
من الاعوام ٠‏ الحاجز الذي بيننا وبين بيت 
رفعت 2 وهو من خشب السنديانءقد اهمترأ 
ولم يكن يسيرآ أن يظل رفعت يثمل بالخمور 
المبردة بالثلج كل مساء + وأن يستيقظ كل 
صباح مع الصقيع ٠‏ لقد شرب الكثين الكثير 
من الخمسر ٠‏ آن لزمن سسيادتة أن يولي ب 
أخذوا منه ملحمته فزآأده ذلك نسحاقة ٠‏ وإذ 
لم يشربه بالدبوس > راح يضريه ديوس 
الغمر ٠٠‏ قصم الخمر ظهره ودماه طريح 
الفراش ٠‏ تزوجت بناته في قرية آخرىوبقي 
وسيلقيئنا وحيدين رفست الحاجل النخر 
ودخلث حوش بيت سيلفينا كما أدخل ببتي* 


نيقولاي خايتوق 8 
اجتزت الحوش إلى غرفة رفعت وجلسنا هناكه 
لاول مرة نجتمع نحن الثلاثة في مكان واحد 
منث أربعين عاماء و لاول مرة أنظل الى وفعت 
عينا لعين » وبيننا سيلفينا ٠‏ روحي آثمة, 
ياسيدي ٠‏ لاقل لك , فقد وددت لو آحتضشن 
سيلفينا أمام عيني رفعث ليراها بين ذراعي 
كما رايتها بين ذراعيه طوال حياتي ٠‏ لكنها 
لم تسمح. بذلك : 

ب يكفينا أننا هنا ٠‏ لئن كان ضمارية 
فلا تكن أنت كذّلك ! ْ 


ستسال : وماذا الآن ؟ 


الان تسير الامور على الشكل التالي : 
يبرد رفعت وليسى لدى سيلقينا حمارءوبدلا 
من أن تحتطب وتعمل الحطب على ظهرها 
وتشعل له النار في المدفاة اذهب واحتطب » 
كل يوم أجلب حمل حمان حطبا فلا يكقي * 
نظم خفراءالغابة بي محض ضبط وطاردوني 
لينظموا محشىآ آخس فهربث ٠‏ لهذا صرت 
أذهب ليلذ ء آراقب بعيني وأقطع بيدي إلى 
أن ينام الخفراء فاجر ء عبس الوادي »الحطب 
الى البيت وقد تحطم جسدي من أجل الذي 
(حرق روحي ! أشعل النأى وأدفيء ذلك 
الذي جعلني أعيش. أربعين عامة © في الناى 
حينة 2 وفي الجليد حينة ! لم أستطع الكف 
عن ذلك ٠‏ فلئن فعلت فان سيلفينا هي 
التي ستحتطب ٠‏ أكون في عملي كتستدعيني 
مساعدتها ٠٠‏ ولائه معلوق جيدا فهو ثقيل 
ويتوجب رفعه + وإأعذرثي . لنفض فراشهءء 
ازالة فضلاته » امرأة ضعيفة لا تستطيع 
القيام بعمل كهذا » ومن لهذا 2 من , *٠+‏ 


بد الآداب الاجنبية - 56 


8 بدّرة درويش للا 


وهيا يارمضان لتخدم رفعت ! ولقد خدمته 
كي لا يقع عبء ذلك على عاتق سيلفينا ٠0‏ 
سمعتهم فى المحلة يتحدثون : « انظروا ء 
أي جار هو + آي انسان ! » ولكنهم لا يرون 
ما يعدث فى داخلي٠+فى‏ داخلي + يااخواني, 
يغلي القطران ويغلى ؛ انتظس موت رفعت 
لاتزوج من سيلفينا » ولكن هذا الكرجالي 
لا يذهب«ومن هنا القطرآن الاسوا + أريد 
أن أنام معها تحت حاف واحد كرجل صصبع 
أمراة وليحدث بعدها ما يحدث ٠٠‏ ساترك 
زوجتي وأولادي وكل أحفادي وأذهب اليهاء 
ولكن هاهوذا بتمدد بيني وبينها » رفعت 
المشلول هذا , بتمدد دون حراك ! والزمن» 
يا آغا ء يطين وركبتاي تضعفان ولا آعلم ان 


يى 
قء 


كنت سأنام مع سيلفيثا كرجل ضع امرآأة 
ونكون كاخ وأخت فاذ يباغتنا آحد ٠‏ أفكر 
أحيانا : يتألم هو + ونتالم نحن + لاذا لا 


.أفتح له ياب الغرفة الذي أغلقته منت 


عامين ؟ لن أخنقه ولن أغرقه : أتركه في 
البرد ليلتين ثلاث وينتهى ٠‏ بهذا فكرت , 
ولكن , هي أنجزته ؟ رأيت عيني سيلفينا 
تحدقان الي فتركته وأخذت طريقي الى الغابة 
لاحتطب من أجل رفعت * 

آتخبط على مفترق الطرق هذاءلا أعرف 
آلى أين أتجه ٠‏ أرشدني أن كنت تستطيع 
ارشادي أو فساعدني على رفع الحطب الى 
ظهر الحمار لآسير + أسنان ذلك الكرجالي 
تصطك + وهو ينتظل ٠‏ 


في سئوات الشباب تلك كان دمي صاخبة 
لم كفن ضخمة ولكن كنت قويا + البارودة 
على ظهري وفي معزمي الخنجر قرب الخنجرء 
كانا اثئين .. ثلاثة , لا أذكن +٠‏ أما المسدس 
فكان هنا على الورك ٠‏ الجميع يعرفون أنني 
لا أهادن لهذا كانوا يستدعونني حين يريد 
أحدهم أن يغطف امرأة ٠‏ لم يكن الزواج 
يتم بائلاطفات في أزمنة الرجال تلك ٠‏ 


أحب أحصد جبراني امرأة من ناستان 
فققال مرة : 
ب قل كم تريد مقابل ارغامها علىالزواج: 


قلت : 

أعطني ثلانا من ذات المثة ليفاا 2 
ومثتي ليفا من أجل الشراب فيكون المجموع 
خمسمئة ليفا ويتم العرس ٠‏ 


وافق على المبلغ فذهبنا بعد بضعة أيام 
الى ناستان + إربعة غرباء دخلنا القرية 
فانكشف أمرنا + قالوا للفتاة : م على كل 


حال سيغطفونك ! » ولم تعد تخرج ٠‏ أعد 
آخوها بارودته وقال : « لياتو1 سائقب 
جماجمهم ! » وانتظرنا يوما واثنين ولم 
تخرج ٠‏ في اليوم الثالث جاء شكري ٠‏ آحد 
الخلصاء لسي من ناستان وقال : « ذهيوا 
ليعرثوا في بلاتنيتشي ٠‏ انهض » قلت : 
« والفتاة ؟ » قال : « والفتاة أيضاً 5 3 
ذلك أفضسل ثمة مرج وليس ثمة من يدافع٠٠‏ 
حمآ أن أخاها غس سسيهل ولكنه وحيد ونحن 
أربعة ٠‏ 

الحذنا نبيذا وعرقة واتجهنا نحسو 
بلاتنيتشي ٠٠‏ سرنا على الطريق وتحتالطريق 
حثى وصلنا الى ليع ماء تحت أشبجان صلوير 
شاهقة فانتظرنا ٠‏ الحقل قريب وئحن نراهما 
يحرثان ء الاخث وأخوها ٠‏ قلت « لنشرب 
العرق حتى الظهر آذ ستاتي الفتاة لتسقي 
الثورين فنغطفها » ٠‏ 

تقول ذلك ويحدث غيره ٠‏ رآنا أحصد 
المعازيسن مختبئين عند طرف الحقل فتسلق 
صنوبرة عالية وصاح بأعلى صوته : 

ب أي بسي ي +++ يا آغا شيبان ! 
( أخوها يدعى مثلي شيبان » يوجد رجال في 
الوادي » سيسرقون اختك , يوجد رجال *» 
ل 2 ل ! 

قلت للرجال : 

ب استوت ؟ هيا نخرج ! 


« الآداب الأجنبية - لاه 


8 آزمنة الرجال اا 


استعد أخوها حان وآنا ٠‏ تناول الفاس 
المعلقة بشجرة الخوخ ٠‏ دفع أخته الى خلف 
ظهره وصاح : 

س عصودوا من حيث أتيتم 2 أو اجعل 
أمهاتكم تندبكم ! ثم راح يرمينا بالحجارة 
كي لا نقترب منه ٠‏ كان يرميتا ونحن نتقدم 
فصحث بة : 

لابىف من اتمام هذا الامنى ياسميبي 1 
واذا كان الامر يتعلق بابكاء الامهات فانا 
أشجع منك ؛ أرم الفاس والتفت اليشغلك 
لن ناخت أختك ألى مكان غبي مناسبءسناخذها 
الى المدينة 1 

صرتم : 

ب الى الوراء ؛ ساسحق رؤوسكم ٠!‏ 


ارتعدت فرائص رقاقي + آأما أنا فلم 
أتوقف ٠‏ احدى يدي على الغنجر والاخرىعلى 
المسدسى + صحث به : 

ب اذا كانتالقضية قضية تكسيررؤوس 
فهيا نكسرها ء. يا ابن امك ! اتدفعت لاقبغى 
عليه » لوح بالفاس فوقي وكاد يقطعني لولم 
أحد جانبآً ء ولكنه آصاب يدي »2 هنا تحت 
المرفقق »2 اقتطعت مني قطعة ٠‏ حتى منتصف 
اللحم٠نقصت‏ + أعني يدي » يدي اليسرى. 
أمسكت عنقه بيمناي وزرعته في الارضفور1* 
كنت صلبا حينذاآك + وكنت قوبة + حيث 
أمسك لا أوحم*ثبته أرضا بركبتي وتناولت 
بيدي السليمة شجيرة واهويت بها علوراسه 
فانسلخ شجته من قمة رأسه حتى جبيته ٠‏ 
حللت زناره وربطناه الى صنوبرة كي لا 
بتحركت ٠‏ وضمدنا الجرح بالزثار + لفقناه 
كالعمامة ونظرتنا حولنا فرأينا أن آخته قد 


هربت + فرث ونحن تسوي الامن مع أخيها 
والآن ؟ صرخت يطالب الزواج الشاب : 


آأنت خرف ؟ اللعنة على أمك 2 أين 
عيناك ؟ 

بعثنا عتها هنا وهناك فوجدناها ببع 
أشجار النيرية وقد عقدت حجابها واستلقت 
صامتة ٠‏ انقضضضنا عليها فوثبت وبدات 
تعارك + نحن أريعة وهي وحدها ومع ذلك 
دوختنا « ولكتنا [مسكناها من ضفائرها 
فلانت ٠‏ قدناها الى الحقل حيث أخوها فراح 
يرجونا : 

دعوني أمضي ؟ حلوا وثاقي فقد 
ساءت حالي ٠‏ لا تتركوني هنا لأموت الىهذه 
الصئويرة ؟* 

استجينا له وأطلقناه ٠‏ رثيت لحاله ٠.٠‏ 
وما أن أفلت حتى انطلق يسايق الريح ٠٠‏ 
نسي المحراث » نسي أخته وكل شيم + عبر 
الوادي واختفى ٠‏ 

صحت بالعروس : 

هيا ء» هيا الآن ٠‏ يامحترمة 2 امشىي 
معنا لتكوني امرأة لهذا « الحباب » ٠‏ 


-. الهذا الذي لم ينم شصر عارضبيه 
بعد ! تفووو ب ريصقت عليه ب آبيدا لن 
يكون ذلك >2 هه أصس أمرآأة له !*» 


انقضضئنا عليها وقدناها صعدآ نحو 
التل ولكنها آبثت السسن ٠‏ ضفائترها غليظة* 
ثتفنا تصقها و لكنها خللت حروثة ولم تلن* 
أخيرا حملناها على أكتافنا 2 هذا برجل وذاك 


بيد وأوصلناها الى دجيتجوق ازماك ٠‏ سبق 
لي أن خطفت أخريات ولكن لم آر أبدآ كهذه 
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لا من حيث القوة ولا من حيث العناد ء قوية 
العظام متينة البتية » ان لم نتحدك عن 
الشيء الآخر مباشرة . وأرجو أن لا ترى 
أو تواجه » يا آغا ء مثل هده الضراو#ومثل 
هذا العتقوان » 
انتعطفنا من الغابة نددبو غروخوتنو ٠‏ 
توقعت أن بتبغنا اوها مع آخرينفاستعشنا 
عن الطريق الى دوفلن بالمسين عبس الغابة +٠‏ 
أتعبتنا فانزلناها + جررناها فاستحالت 
سراويلها إلى خرق يالية + صر ظالب 
الزواج : 

لنتركها ٠‏ انها برحشرضمار لا امراة ؛ 


أمسكها 2 هي فريستك ٠‏ أتريدنا أن 
نتركها لكي يقال فيما بعد أنها غلبتنا ؟ 

تم انحدرنا وانحدونا حتى نهل غرو فوتئو 
علينا آن تعين التنهن شم نس يحمام بوتار 
الى دوفلن +٠‏ علينا أن ثعين التهن » ولكن 
كيف ؟ النهن يندقع صاخية عكرة + ويفلي 
ثمة جس ولكنه في القربة ولا يصلح لنا ٠‏ 
علينا إجتنابه ياي شكل ٠‏ لم يوافق على 
عبوره مساعدانا قانصرفا عائدين ‏ بد! لهما 
النهر خطرة ٠‏ وامرأة ثقيلة الوزن ولا تريد 
أن تخوضى مياه النهس من تلقاء نفسها ٠‏ 
قلت لطالب الزواج : 

أرمها على ظهري 1 

جميل » ولكنها طويلة وهو لا يصل حتى 

الى عنقها فكيف «سيرميهاء ؟ وصحتث به : 


اجث » اجث لتمتطيك ! 
جنا ء ولكنها آبت + أجهسدت نفسي 
لاضعها فوقه ولكن لم أستطع بيد واحدة؟ 
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سمرت ساقيها ولم تتحرك ! تناولت طنجري 
وأدنبته من صدرها وصرختث : 

اللحظطة ء سامص دمك ؛ ضغطت 
الخنجر فمالت وضغطته فمالت حتى استلقت 
على ظهر العريس فحملها نحو ألماء أمسكت 
يعنقه 3 صرختث به : 

اقطع ء لا تتلفت,ءسامسك برجليها 1 


مشى ومثى ثم غاص فى حفرة وضاع في 
المياه العكرة ومعه المرأة ٠‏ بقي جوربها في 
يدي لااغيي ٠‏ صرخت: د ياه ! ذهب تالعروس 
الجميلة 1 » غصت في الماء ٠‏ أمسكت يها 
وعمت ٠‏ أنا لا أخاق الماع ولكن هذا ليس 
بماء٠انه‏ خليط مخيف من الصخور وجذوع 
الاشجار ! بعضها ينفرن في بطنك + وبعضها 
بصدم كتفك والثالث يضرب قغديك كي 
تتدحرج .. فهل تحمي نفسك أم غيرك ؟ آه 
لو كنث بيدي الاثنتين ٠‏ ولكننى بواحدة ! 
بواحدة ٠‏ 

أمسكت المراة من ساقها ‏ أمسكتها 
باسناني لا بيدي ‏ وأمسكتث بيدي أحد 
الجذور وسرت عليه الى الضشفة * طوال 
ساعتين لم نستطع التفوه بكلمة واحدة ٠٠‏ 
ذدق > زدق كنا وخرس + وكان ذلك في 
ضوء القمر ٠‏ حدث العراك مع أخيها ظهرا, 
طاردنا المراة وعدنا بها مع غياب الشمس , 
آما الباقى فعدث في ضوء القس +٠‏ 

جلسنا مما جلسنا 

قلث - 

انهضااء لنسى ؟ 

صىحت اللمرآة 1 


رمسم ساي هرودبو سو سم ممعم سس م اح اه م و ص 1غ 
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مساط 
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لسن أصعد من هنا ! الاحسنن آن 
تغفرقاني في الماع ! 


بيدأت أكلمها بالحسنى » 


هيا يا أمينة ! لا يجوز الحرد ! قومي 
بالحسنى ما دمنا ترجوك 1 


ا لاء أبدا 2 لا ؛ لي أخ شقي في 
دراما وسوف يغمرك باللرات ان أنا طلبت 
منه ذلك > دعني + لا أويد أن أتزوج من 
هذا 2 دعني 1 


جلس طالب الزواج ينتظر وجلا 


قلت : 
«انهضي »+ سنزوجك ! هاهوذ!ا فارسك! 


لا آريدك فارسك هذا » فدعني ؛ أموتث 
هنا ولا أتحرك 1 
تتاولت المسدس وصويته اليها وقلت : 


قتلت ثمانية قتلى وستكوثين التاسع ! 
ثمانية قتلى ب أنت التاسع ان لم تنهضي 
ذورآ وتسيري ٠!‏ 

أجفلت المرأة ونهضيت 2 مشينا ومشينا 
'وطلع الفجر + نظرت » لقد تجاوزنا حمام 
ونان وبلعغنا أسفل كريقوبيلى متجهين نحو 
دوفلن ٠‏ سرنا طوال الليل على الطريقودون 
طريق ٠‏ عبس الممرات الضيقة خلال الادغال 
والاشواك فتمزقت ثيابنا حتى كانهما مرت 
على مندف فلم تبق منها قطعة سالمة ٠يمكن‏ 
أن نظل تحن بلا صداري أو سراويل ولكن 
كيف نتركها تجتانز المدبنة هكذا ؟ قلت 


للعريس : 


اذهب واحضى لها ثيابة. كي لا يراها 
الناس مهلهلة هكذا في دوفلن ٠‏ 
انتحى يه جانبة وقال : 


ب لا باس 2 ولكن دعنا منفردين فترة 
وجيزة لنتداعب فقد تلين قليلا ٠+‏ 

قلت : 

الا باس + 

مشينا ومشينا وبدأت أحلزناريوهتفت: 


ب تابعاءالى الامام وساظل وحدقي قليلا* 


ذهيا وبقيت أراقبهما ٠‏ توقفا مرة على 
الطريق ء قال لها جاري شيئا واعثرها 
فارتدوت انقض عليها وأمسك ساقيها وراح 
يداعبهما متلطفا فلم تبق ساكنة ٠‏ تمايلا 
واندفعا الى الامام فتدحرج العريس مرتان أو 
ثلاث ,2 لا أعرق تماماً ٠‏ وكما في كل أصس , 
ان لم تكن أهاذ للمسالة قلماذا تتصدى لها* 
لعقت يهمسا ومشينا + أرسلت الجتار 
ليعفى الثياب وتوقفت وأميئة هناك فوق 
دوفلن بانتظار الثياب٠حملقت‏ الي وقالت: 


ب لماذا تعطيني لهذا البصاق ليلوثني ١!‏ 

لا أريده زوجآ ء لن اذهب الى دوفلن ؛ 

قلث : 

ستذهبان 2 ستذهبان + لقضد قبضت 
ثمن احشضياركت ٠‏ 

ب اذا كان الامر متعلقة بالمال فان آخي 
سيغمرك بالليرات”» الذهبية مقابل أن تتركني 
أذهب ٠‏ 

قلت : 


عند كلمتي , لا يساوي التهبشيتاء 
ستسيرين !1 

أذهب معكت أنت لا آلى دوفلن قسب 
بل وعبر اليحر ء أما معه قلا 1 


يا الهي » الى آين تسبي الامور + ماذا 
أفعل » انها لمعضلة 1 لدي امرأة فيالبيت ,» 
هذا صحيح , ما هصذه فامرأة ونصف ء 
بيضاء كالحليب ء عيناها تجرحان كالخنجر» 
آما نهداها ففرن » يا اخوتي الاعزاء ,2 
ارم العجين واخبل وكل 1 


صرخت : 

أتريك ؟ هاأنذا 1 

حيئئك صار الاثم خيرا ب قدتها الى الحقل 
وانتحبينا ناحية واحتضن أحدنا الآخر ٠‏ لم 
تبق 'عشبة منتصبة 1 صرخت : الى هنا وكفى! 
والآن ؟ [آخذها ؟ 7 خجلت من زميلي ! 
لا آخذها .ل لقد جرحت قلبي في الصميم ٠1‏ 

استشعرت أنني ندمت ٠‏ 

ب سلاهب معك ٠,‏ أليس كذلك ؟ سالت 
وقد سمرت عينيها على> انشض قلبىي 
شطرين + بين المراتين +٠‏ 

تود في مثل هذه العال لى أن لك قلبيفبت 
أحدهما للشرفق والآض للمزاج ٠‏ أما قلبي 
فواحد , أشطره + (قسمه ويظل واحدآ ٠‏ 

رميته نحو الشرف وقلت : 


لن تدذهبى معي ء بل معه ! لا مقر * 
صرخث : 


*ا نيقولاي خايتوف كلا 
لن أذهب معه ! 
ب معه ستكونين ! 

ب لنْ يكون ذلك !؛ واستعدت للقرار ٠‏ 
حين تلاقت نظلراأننا اندفعت ٠‏ آلقيت ينفسي 
أرضآ وأمسكت كعب رجلها ٠‏ لم تدع لي 
فقرصة للتماسك أو النمفوض ٠‏ اتندقعت 
كالزوبعة 2 تدوى » تنفتل » تجرئي على 
الحصى والشوك ‏ درست المسكينة هما يملا 
اهراء كاملا ولكني كنت آمسك بها كالكلاب 
من كعبها دون أن أتركها ٠‏ تعثرت آخيرآ 
وسقطت الرّيد الابيض حول فمها ٠‏ تعبت 
أيضا + جلسنا نستريح فقلت لها : 

هل ستسررين الآن ؟ 

ب صاحت : 

- استسلم على يديك ! 

وأخيرآ جاعء ذاك فاحطنا بها وانطلقتنا 
نحو دوفلن ٠‏ علينا أن نجتاز الجسى الذي 
فوق النهر ثم نكون , كما يقال » في بيوتناء 
هذا يعني أثنا انتهينا على ما يرام 2 وخطر 
لي أن أغني ٠.‏ 

انه لوقت لا يصلح لشي الثناء ٠‏ 

اقتربنا منالجسى فانتفض شيء وصرم: 

ب قف فى فى ! أو اجعل من أمهاتكم 
باكيات عليكم ! 

رأيت ماسورة بارودة + أمان أمان ."على 
بعد عشّى خطوات لا أكثر *٠‏ ورأيت وأساة 
معصوبة فعرفت أنه أخوها ٠‏ عرف أن لا 
طريقاتى دوقلن سوى هذه فانتظرنا هنا قرب 
النهر تحت الجس ٠‏ حين عرف جاري ماحصل 


1ك 
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مثى خلفي ل ثم انعطف عند التغم في 
تعريشة واختبا ٠‏ كنت في وسط الطريق ء 
احدى يدي مربوطة , المسدس في أسفلالزثان 
وقبل أن أتناوئه سأكون قد انتهيتيبارودته٠‏ 


- لا أتتحرك :اس صرح أخوها واتجه 
نحوي لياخذن أخته +*. فوهة البارودة موجهة 
نحوي ٠٠‏ حينتد » قد لا تصدق » اندفعت 
أخته نفسها , التي كانت قربي > أخته التي 
جررتها طوال الليل ولم تبق من ثيابهها 
قطعة مبليغة , اندفعت لتقف آمامى وتقيني 
بنقسها « (مسكتها بيدي السليمة منخحصرها 
وصحت يآخيها : 

ما أن تخطى خطوة أخرى. حتى أرمي 
أختك الى النهر 1 أما النهر فكان يصطخب 
اتحد تحتي ء يا للهول !* 


سمرته في مكاته ‏ الىالوراء > اىالوراء 
مرت فوق الجس ٠‏ أخته بيدي ء أمسكها 
جيدا فلا أفلتها , وهو ينظر الي دون أن 
يلاحقني آو يطلق علي الناى ٠‏ رايت حينثد 
انسانا كالمومياء 2 كالشمعة 1 لم تبق قطزة 
واعدة من. الدم فق وجهة ١‏ يجلسن متحفيا , 
وقد رمى البارودة 2 ووضع بديه على عينيه 
و ل بكى٠لم‏ أكن قد رآيت رجلا يبكي٠٠‏ 
ورأيته ٠٠‏ خر لي أن آعود 2 أن أعطيه 
عدا سيد لوا 6 
شيئآ , وتستطيع غيره » ومن شم تفعل 
الثالث والرابع ٠٠‏ 


وهكذ! (خذتاها الى دوفلن ٠‏ ومن هناك 


مبافرة الى عند الشيخ لنكتب كتابها ٠‏ 


سالها الشيخ : 
أترضين بهذا الرجل زوجة الك ؟ 
الا أريله .0 


قال الشيخ : 


ب حقا انكامرأة صلبة ٠‏ لقد جعلتماها 
كالخرقة اليالية ولا تزال ترفض ٠‏ خذاها 
ياشيبان الى الخابة لتبقى وحيدة مع الوعول 
فقد يعود عقلها إلى رأسها ٠‏ 


أجفلت المرأة حينئذ وانتهى الأامس ٠‏ 
عقدنا قرانهما ٠‏ 


تسال : « واأخيرا ياشييان > ماذا حدث 1 


أمضيا شهرين وبعض الشهل لا اكش ٠‏ 
دعت مرة زوجتي : هيا يا يالا , خدينيلنبدر 
الذرة الصفراء في البستان أريدك انتعلميني 
كيف يبترون الذرة الصغراء » سمح لها 
زوجها بالخروج (ولم يكن قبل ذلك ليسمح, 
فذهبت مع زوجتي لتعلمها كيف تبدر الذره* 
ذهبنا وعادت زوجتي ولم تعد الاخرى * 


تبعت مجرى النهر ومضت رأسة الى قريتها + 


فيما بعد بعثت تطلب أن أذهب اليها 
لنتحدث + ذهبت وقالت لي : طلقني مزهنا 
اللعاب السائل وخذ ما تريد » سالتها : 
وماذا تعطينتي ان فعلت ؟ قالت : « ساعطيك 
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ليرتين وقماشة صوفيا يكفي لثلاثة أزواجمن 
كاسيات الساقءوقطعة من جلد للخفاق ثم 
أردفت : حاين تفعل ذلك يكون كل شيء 
جاهرا » ٠‏ 


عدت إلى دوفلن وأمسكت جاري وقلتله:: 
مالم تقطع هذه المرآة فلن تكون لك مهما 
حاولت ٠‏ وان كنت راغب فيها قما علينا الا 
أن نخطفها كما خطقناها سابقا » ٠‏ 


قال خاتفة : « لاا ء لا أبدا » لن أكرر 
ذلك حتىوان بقيت دون امرأة طوال حياتي» 


قلث : « ما دام الامس كذلك قدمها 


وشانها » سنخطف لك غيرها 2 أكش لطفا ء 
وتعيش حياتك ! » ٠‏ 


كم تريد مني هذه المرة ؟ 


ثلاث قطع من ذآت المتة ليفا ٠‏ مئتان 
للشراب ٠‏ المجموع خمسمئثة ٠‏ 


نيقولاي خايتوف 38 

قال : 

أعطيك اذهب وقل لتلك الشرسة 
انني لا (ريدها !1 

لا حاجة لان أقول لها > ستذهب معي 
الى ناستان ليفرقكما الشيخ » ثم تفعل ما 
يطيب لك ؛ . 

ذهبنا الى نامتان ٠‏ طلقهما الشيخ ثم 
أخذنا له الخرى + خطفناها + ولكن لا كما 
خطفنا تلك : ما ان أمسكناها من ضغيرتيها 
حتى تم الام ٠‏ 

أعطتني تلك الليرتان وكلها وعدتنيبه» 


جررت الكثيرات من النساء + ولكن تلك 
وحدها علقت بقلبي , امرأة شجاعة 2 حيث 
تلمسها تجد امرأة وأكش ٠1‏ 

لا زلت اتذكرها وآسف١آلم‏ أقل لك : 


تريد شيئا وتستطيع غيره ومن ثم تفعل 
الثالث قالرابع ٠‏ 


: 0 . تهت 


الإداب الاجئبية - "زه 


مسثال دييقى 


موه أعمال 1111 


ترحمم : الباس بنْدور 


اصعد لتستمع + في طريق الدم ء بعد تأهب لا متناه , إلى ولاثم الزواج 
والغرام وزينة ا منازل وترتيب الآراء » إنها تتكدس بعضها إلرجانب البعض الآخض ٠‏ 


لننظرن” إلى الروح القبلية ٠‏ هيا بنا لاستقبالها بفخر وتاهب لنغرجن” إلى 
عفرتها + إملءا في 


على الطريق الذي يصعد إلى دمشق الأثاث استعرض نفسه في الساعة 
طوال النهار صوتها معروف كأي الجدارية التي لا تنقطع 
صوت آخضر المسمت كان في بيته 


عندئن دخل ما كان هثالك كدق كن اها ان سسا 


الجدران صتنعت خطوة إلى الأمام كما تقولون وأنتم به لا تشكون ,2 هو 


عه - 


تسييحة الشكير ,2 قسوة الصيام * أيها 
الحزن ها آنت ذا عرفتك في ضفة 
العاصفة من ثيابك الصواونية ٠‏ (جل» 
المزاج المبهم حيث أنتم تسبحون أنا 
لكي أنبهكم : 

"إن ونضااء من الاتدياة لدها تععلضوه 
ولهذا فان الغرور الأصم يحيط بكم 
في أكثشى الاحيأن*إن ماهو سريع يفوتكم 
وآنا هنا لكي أقوله لكم في وقت متأخر 
جداً ٠‏ لقد فاتكم هذا الذي فرض نفسه 
على" مثل زراعة الدلب ؛ هذا الذي 
جعلني قادرا على تحية الحزن : كان 
هنالك لا أعرف أي استسلام من البنت 
الصغيرة جد بيثما كان البح يخاصي 
هذا العل المتقدم ؛ الاتساع المجلو عنه 
ماه مدل معدوة: تحث الفاعقة > وبيتنا 
كان فم عم يسقط من جديد , كان 
واحد من أبنائكم يلقي بفتيله في 
صمت ؛ كانت هنالك زاوية رقيته 
والخريف الذي يهجره الأوقيانوسعنوة 
مثل نخية من ثيران كرجية ؛: كل 
ما لاتعرفون أن تبلنوه والذي يعل بكم 
الآن مثل طفيلي عميق ؛ هذه 
العلاقات السريعة العي أنتم ضحية لها: 
آنا ساهر ٠‏ تجدوتني صيامتاً ٠‏ آنا 
أستحضىر ظرف أيلول القريب ٠‏ أنتم 


8 ميشال ديغي 8( 
تجدونني كثيباً أنتظر مثل خادم 
استقبال هذه الخطوط التى تهملونها؛ 
ألم كتفي ذاته وبطالة طفل يتطور ؛ 
زمن ضارب على الآلة الكاتبة ,الكلس 
في الجدار المنتحب ؛ دخول زمج الظهر 
فق غاية المطن ؛ العودة الخائدة , 
السريعة , اللا منتظرة » ميسررات 
سيركنا المصنوع من خطوط منحنية * 
يجب أن أسهر على قنديل الريت لكي 
أنتظره إلى وقت متأخل. ولكيى يجدني 
مستعد؟ً برغم كل شيء لمراقبة الاشارة 
السريعة التي يقدسها ؛ أنتم حزانى 
لأنكم لم تعرفواأ ل أنتم أبىو ياعم ومع 
ذلك بؤسام ‏ أن ذلك كان لكي يعرف 0 
هذا التلقين المعاصى الخفيض لشربين 
يمتد , وأنا أعود منه ء. والذراعان 
السامتان للبنت الصغيرة جدآيستقبلان 
أمها وأبأها - ولكن النافنذة تصطفق , 
وحارس الابقار يصفي 2 ويد تسقط 
من جديد على المخطط الاول .» وهذه 
الحركة لكش الحفسرة التي يتخدونها 
دمعة ,. وهذا هو الحزن بين جداريها 
يدعونا الى العبور ؛ لهذا أعمل + 
عملية التدبيج الشاحب نسجت من 
جديد ٠‏ الشبكة الغريبة ممدودة لكم 
ولكنكم لا ترفعونها » أطياف حكايات 
وسعف ألوان وإنذار طيور وأحشاء 


الآداب الاجتبية ‏ 066 


(| ١9555 أعمال‎ | | 


عصيير وصحائف مخدشة وسجع ذاو 
تبعث كلها من جديد إذ أن كل شيم 
لقاء آكش غرابة بكثيس من لقاء حطام 
أصيص وزهرة في ذات القفص 2 وفن 
عصر نا يصل إلى ماهو موجود 2 تعقد 
التماء الآني لليمسر والأغصان . تصنيف 
الأشسياء المرة : كم قميصكم + زر 
النافتة الأسود » صعرخة الطىيدة ؛هذه 
الخريطةالبحرية المتبدلة : آيارتفاعات 


للأصوات المغتلفة في الحزمة التى 


تشحب حالاة في جملنا 2 يقال 
د محادثات » ء الريح تفتح كتاباً وهذ! 
هو « بندار ع5ة0مة5 » الذي يخفيه 
الفطاء من جديد » طائرة تنتشي 
شراع « تيزي186566' » الأخمى يتجاوزن 
رأس « برانيك ##صوعظ » الأغنية 
التي هي هل المودة تقطع الطريق ء 
الأخوات يتنادلن أحاديث خبيثة , زيها 
الحزن ها أنت ذا : 


الجسد ولغزه : 

عندما تندرج الرياح في الشرايين 
يعتلسة: ,حي" | 
العلي يرسل له وصيا يركب كتفيه 


الاسم والشيء : 

وهو يسمي لابنه زهرة 

(إن لم ينسالقصيد بيته الأو لينصرف) 
لبلابة ولكن لماذا 

لا تسمى هذه الزهرة يلانش ؟ 

أيتها اللبلابة المتسلقة 

الاسم المناسب يحاكي أي” سمى تكوين؟ 


السنضن : 

في البلدان حيث الناس أتقياء 

والقمن هلال 

الأموات 0 الغريان م فسترق المقاسن 
تدعم معا 

بينة ضد الايديولوجية 

( ننحت كتابآ عن السبى : 

ذلك الذي أعطي أن يعيش في قبره 

كانت ساقاه. منفرجتين 


المؤلف والاسم : 
أوريج بوجه أوريج 

وهو يحدق بلطف 

, والعلال المستشيرة‎ ١ 

تحيط يوجهه الموقوب ) 

كان المؤلف لا يَعْدٍل”* أسمة 


ال يي س7 سسسسيبيبببببيبيببببببيي سس 


00 ل- 


القصيدة ورجاقها : 

بين الذهب والسماء ريح حظيمة 
كانت تقيم العدالة قوق محارة السفينة 
الطيور التى لا تحصى كانت تتوسمالخيي 
ما صتعة شاعن ٠‏ .. 

لا يستطيع أن .ينقضه آخر 

الكلمة المثقلة بالرعب , بالمغناطيس 
تعير اسمها لمن يطمع لها عنواناً , 
الزورق المشحون بالملح ٠‏ بالبعد 
يستعير أسمه من المىركب المختلظ به 
أثناع مروره سزآ قي تحالف 

مع « الأزرق » ل في زي تنكري ‏ 
إنهما يبيحان التجارة اليابحة 


( هل تعارض , أيها القارىء 
المغاطب هنا يصيفة المفرد كما قي 
الماضي ) ٠‏ أيها القارىء الذي تظهر 
الاحصاءات شكه بالقريض هل 
تعارض في أنا نتظاهس. ٠‏ ليس بنيي 
جذل ٠‏ بأننا نمين بين نماذجالقصيدة؟) 

شع من أجل إعادة طوج قضايا 
لم تعد تطرح قط خارج الشعى » حتى 
ولا في د علم الظواهس الحسية » : الذي 


يجب أن يختار أحداثه ٠‏ 


سب الكلاب شير فوق الأرش ثلما 


1 


ميشال ديفي ٠‏ 
ع 
فوق بساط 
لكي نركض مثلها نحتاج إلى مهارة 
بطولية طويلة 
بقشزة واحدة يلحق مسبوقها بالآخر 
في صبمى 
إنه ليس ثقيلا” ولكنه فقط يشبه سفينة 
أو بالحري الأرض هى صدر السقينة 
وجريها الموجة الخفية 

التي تعني ثقالة البقشر ؟ 


هنالك أيضاً حكايات الأسرة 

في الغالب عندما تفلق بنتي الياب ' 
ترجع أكش نضوجاً 

تحمل قدامها صورتها 

مثل نار في كف عروس ' 
الوجوه المتأهلة تسامد على فهم الأقنعة 
نفخة منصانع زجاج حافرة في البلاسما 


قراغ حتبيل" بالعظام ٠‏ الوجه كالارض 
قناع آل « ديفي » « باليباس » 
معلقاً أمانه من قمة « عظم الىرقبة 
1525 > 

عن كتنة علط ننم اول [تشنان 
الماع كان يسيل على فمي 

وهذا يمكن احتمالهة بعض الشيء 


+ الآداب الأجنبية ب لاه 


5] أعمال ١355‏ ]1 
مذكرات مأخوذة أثناء التشريح اليومي 
أهراءات السماعء تمتىع 

الموت في يد صريعة يستيقظ 


الايام حمل من حطب 


العينان تتدقعان 
قبل العظم الذي يلحق بهما قريب 


ستل الزمئن يثهار 
مثل وجه غريكو 


: أساطي‎ ٠ 


مقال عن توازن السوائل : 

بين الراحات إنام الهواء ء 

بيت الاضلاع إناء القصيات 5 

بين الجناحين هذا الاناع , 

بين الخاصرتين هذا! الاناء القناطري » 

بين الجتاحين الصغيرين هذا الاناء 
العظمي الناعم 0 

بين عضلات القلب هذا الاناء من الدمء 

بين الأصدقام هذا الاناء من الوماد ء 

بين الشفقاه هذا الانام اليشوش » 

بين الأذنين هذا الاناء من الخطوط ,2 

فوقالرأس هذهالقي بةالزرقاء السماوية 

بشكل أنك إذا قليت قدحاً جنت النساء 


لحظاتث حنين : 

نهاية في المدن قوق شلهن النهن الكبير 
من حيث المدينة تكتشف ذاتها 

أوفيد «لوكريس» «غوته» « سوارين » 
عصر النهضة علم البلاغة 

ثياب تكسو فوق الجسور 

الوقاحة التى تبدل سلما 

تحت القىية الزرقاء لبقايا السماء 


صور ذاثية 

هذا مكان مصنوع بنفس الطريقة 

« الىيو » عندما تكون فيها أو «تيقيل» 
أو « ليما » 

ثياب « كيسكو » الكنيسية فوق المنحدر 

عراس بحى فاريج في الوكالاتالشفافة 

بذر.ةالشواطىء زمن التسكع في الشارع 


أنا لا أستطيع أن أتخلى عن سوق 
التصدين الكبيي 

ليس ثمة من وفاء لا أستطيعه 

هنا يس تسمى <« تهن » 

أو 

) عندما يلتقي شاعرىان 

ومن الأفضل أن يحصل هذا 

مصارعان تركيآن ببنطال ملوث بالشحم 

طائرآان من نوع وأحد متدهش 


5 


يتجنبان بعضهما بعضاً مثل تطورين 
بالانسلاخ 


ثواني هلع حول الى كران 'قناواء إلى 
شعارات », الى تذكار 

حيث اللوار يظلل 

مثل غيمة 

حيث الخريطة تشيه 

خريطة « لوآأر » تشيه 


« همونتريزور » 


« أيتها الأبراج أيتها القاعات آيتها 
النتسام 

أيها الفرسان أيتها الحدائق والتمبور 

هذ( السيل الذي يتحتم على الطف ل أنيراه 

من مؤنث ومذكره 

هذا التبادل الذي ينبغي على الطفل 
أن يعن فه 

من مذاكص. ومؤنثه 

إذ أن النهنى هو لوار 

والتهن الكبير هى لا لوار 

بيئما يوقد تماثل لفظيهما 

قي المملكة الأخرى وفي الفصل الآخر 


أيها الفرسان (يتها الحدائق والقصور 


ا ميشال ديغي كلا 


جان” هي مرادف 
أمرأة تهي 
حيث تركع المقصلة 


في تجويف تاريخنا 
يهلم اللفة الوطنية حيث تصلح لقافية 
واحدة : 


لوار ء غلوار كروار لوار وسوار 


أيتها الأبراج أيتها القاعاتأيتها النسامء 
أيها الفرسان أيتها الحدائق والقصور» 


ليس عن أزهار أو عن أحلام 
ولكن أفتش عن لغة اللفأت . 
إذ أنني عندما أكتب انتصار 
فذلك ليس لكي تروا أحمس. 

ولكن لكي تسمعوا لوار 


د أيتها الأبراجأيتها الغرف أيتها النسام 
أيها الفرسان أيتها الحدائق والتسيور» 


ولم” لا « إذن ٠‏ ألعابالكلمات المقتلوبة 


هل لاحظت كم تتمسك الدواب 
يبعدها ؟ ما تكاد ندخل حتى تفر” 
متىراجعة حتى الضفاف : غريان , 
أيائل ء» قطط ء هذه الأجنحة المقصودة 
التي تتناقص ؛ بشكل أنها لكي تشاهد 
يلزم ربطها في البيت » أمساك تختفي 


+ الإداب الاجنبية ب 4ه 


كه (غمال" ككوا سس سم مس 0 


يسرعة , حيوانات ذابلةحتئ أنالاطقال 
لا يعرفون أسماءها وحتى أنها وهمي 
تعيش على الارض تظل مجهولة ٠‏ 
:فالدئب »- الذئب الذي حتى النظارات 
لا تكفي لتقريبه والذي يتحول الىداع 
منذ أنتضعه في قفص ء الذ ثب الموضوع 
على حافة الليل بين كلب وغسق »الذئب 
قن. يضبباح: زابند؟ من:.أسمام الحيوانات 
الي :لا تؤسئ : أو بالأحرى يسمى 
وشكت حدوث ما يحف” يبنا ء, السواد » 
ما هى قريب .جدأ مناء من كل حضور 
معاكس تقرينا.لوجهة ضوء التهار ؛ 
إذ أنالقنديل يببد الظل » ولكن يكتفي 
يمس , بازدحام » يمرفق يفطي البمر 
لكي يحس الأطفال _مسبقاً يكمينه » 
وبالنسية لكل إنسان عندما يتغلق ذلك 
بظهور» في.. مطايقة. تتحدى كل .مغرفة ٠‏ 
الذئب يقغرس نقيضهالدجاجة البيضاء , 
المكورة » الطاكشة ؛ شهعاره المعكوس 
يقدم .هذا الوجه القرزيب. من الداخل 
الذي يستعصي على كل تحول : جلده 
المعادت من جديد لا يسلمه ؛ الموت 
لا يهددمه * 0 

2 إنشنان ذتئب » « قنزازن » أو 
« طوزدون » يعلقه الحأضررٌ ف متاحق 
الانسانالطفل والذثب ٠‏ :الطفل:-الذئب 


ف واحد كالميتوتور : «الانسآان العجل» 
الذي تسحيه الأسطورة القلقة أحياناً 
من « غاية ‏ عقريت » ديكان . الطفل 
يراقب الترجمة الجيدة للأسطورة 2 
الطفل يلعب ٠‏ الطفل الذي يبدل نفسه 
فيالاختباء والذي يسحره الغن و اليسيط 
شبيهآ بحشرات تتحول الى « مدوزا.» 
بعيونها ٠‏ الطفل الذي صراخه. أثناء 
الليل ليس سوى دعؤة للذثب ٠‏ الطفل 
الهوهو , بالنسبة اليه يكون الظلام 
استعارة وكل خلفية لعبة تركيبكلمات 
بقلب حروف غيرها » 


. الذئب الجانبي , « ذثب البروفيل » 
وجه لكل ما سوف ينيع من كلزاوية, 
الذئب ذو الأذنين ٠‏ الحسود المتطاول, 
الكلي الغياب كوجه مخبوم بالأشياء , 
مكاعفة: -طلية ‏ هن هله :العودات 
الي مس لطر كل مالقين موك 
وتصور أن ما لايسمع يؤديالىالوضوح: 
يقترب يخطوته , اللغة تشهد لهء2 
لسالمباهى مظلم : كل عكين .9 تشهية 
له وسره لا يمكن الكشف عنه * 


( ليغلفالشسى قيمة القواعدالأولية, 
أساس جد يد للصور اللفظية » ولادة 
العرف أو قدرة اللفة في امكاناتها ٠‏ ) 


عات ب 


الآن 

تستطيع أن تنجيء في كل لحفلة 

« الآن فرى بالصورة . 

ليس ثنمة الا صورة واحدة 

سفى تكوين مقبول 

جن مجودون سه 

من مدى المضاف إليه 

استعارة وتقسيه 

« هذا الشيم المخيف 

كان يقول الانسان ‏ الضاحك 

امىأة ف عريها .2 ْ 

استعارة هي شعار 

من أفروديت أنا ديومين فيوس خارجة 
من زبد البحر ) 


أيها الوعد الأنخان 

إن « اللاتقترب لدى نهوضك 
يضمع الشاعس غير الملتزم 

في وطمع مسائدة الظهور 


« كما في يوم عيك »:: 


الشعسس يبدأ عيدا ناغماً من نافذته 
المصنوعة التي تصمتع المسمت » وسوف 
نمتلككلاما؟ً مملوءا لو يلاله الضئيل ٠٠٠‏ 
إذ أن القصيدة شيء من لعبة كلام 
صوتية من « كلسة من ذاتها » التي 
لا يطلقها بشكل آخ + هذه الكلمة 


لاء ميشال ديفي إلا 
المجفورة فيه كسرداب كالقصيدة الت 
إذا قريء الحرف الأول من كل أبياتها 
حصل إسم موضوعها ء المرنة التي 
تختبىء + هذه السلسلة القنطرية التي 
يبحث عنها وهو يتقدم مثل ساحن نحو 
بوظه الغام ١‏ ف لعجن نيل 
بانوراميكي على مفتاح. نغمته الغاضة 
التي يتنم بها يفترد مار ٠‏ 
الشاعن يجعل نفسه مصوتاً. لكي يستمع 

الى بلوره 


لا تستمع بعد إلى الشرثرة الخصيبة 
| البح لن يرجيع بعد حتى مكان 
انتظاره الرملي / شبيهاً بعجوز يتذاكل 
أنه قيل كل الاحياء كان اليس يصعد 
حتى مقعده / فقدان ذاكرة أصم في 
هذه. الأماكن القاحلة / حيث كان ينمو 
منذ وقت قصير طحالب وأوابد / يوم 
أكش اتساعاً من العمل يريش المام 
متسل هذه القوس حيث المتسكمون 
يهملون جِوّْجِوٌ جناح د الرون 6 الأمامي 
ذا المقعدة الفخارية الخالية في المدينة 
عديمة القراءة - 

إلى هذه النسوة لابسات القفازات 
على النهى الثقيل ٠‏ في شمس الشرايينء 
الأعصساب ذات الانفجارات الخفية 
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المتبياعدة الأكثر يعدا من الشمس وفقاآ 
للقوانين غير المنقصمة للرقية ( خسوقف 
كلى من ّي فقط في ليما هذه السنة ) 
ما عساني أضيف ؟ 


سيل النساء . الصخن م صفوف 
التسامء » الأشجار , الأجساد العارية 
تقريباً . الأجراف . في المماشي أنواع 
زجاجية شبيهة بتا » عملاقة قليلا” ذات 
أزواج وزيجات عفرويتية ( النساء ذات 
الجسد التمثالي السنطوري من أسفل)؛ 
من البطن في الشمس يخرج الأطقفال 
المولودون حدينة معروضين إلى جانب 
الكلاب ذات اليراز الغفزيسر تحت أسياد 
رحمام - 

إذن يسيط كعلم الجفرافية ( دمل 
الأمازون ,. الطيات ) ء. مكان الروّية 
هذ!| حيث فوق منحدره يزحف كل شي ء 
من أجل الساهة والتبادل . العرفان 
بالجميل فوق الجرم العارم حيث الىرمل 
المثقل بالتماثيل يعارض في سطحه 
سيولته بالطمي المخطط 2 تدفقه 2 


مقشور » صخن مكيبن » مركن مثحن 
من أجل المعرض المغلق في مكانه : مكان 
الرؤية هذا حيث الله يظهصل ويختفي » 
تارك عيوننا تحت مزروعاته - إنتي 


أعود دون أن أعرف إلى .هذا المتئنه 
المعاصى لهذا المجيء : لقد يدخلالمكان 
قريباً لقد شوهد ء خاصته استقبلته 
يوم السوق » في الهيكل ء. في السوق ء 
عارضو الأزياءتحركوا ٠‏ جمدوا سيلان 
الدم » طوفان اللنقف المخطط + هذيوا 
المدرض الخبيث انتشروا باحثين في كل 
صباح عن القماش الجميل المناسب 
لهذا الضماد من ضياء أوراق الصخ. 
من أجل الخروج : أساور » جعب » 
عقود ء بلاكات . مشبكات , زنائس ,2 
غنات م سات :تيان > + 


أو بينأشجار الصنوس التي ترفض” 
عليها الشمس الفريدة نورآ خلاقاً : 
قلقاً من عمى نسبي إلى الحيوانات 

والأشجار واليشر 
بينما تسسرع الريح بضجيج تلميذات 
: مدارس م 
يخصوص الحصان الحالم : فأنا ماذا أحمل؟ 
إذ أنالأرض تحمل الحصان الذي يحملني 
باحثاً عن طريق حيث للنبي فيه لسان 
من يوط 
فكيف يفك ثم 

وهو نائم فوق رأس الأرض 
جدثا فارغا آميريالية مع نحلات في حلم 
أرجواني 


اام 


أو 
على قناة الألحان راية الصراخ 
متميزة هآ 


الأفعمى الطيارة تجتاز الأنفاس 


في الوادي العجلةالفارسية تتخضعالعشب 
أكليل مجد طيور شبيه بالمصابيح التي 
هدي وعد صراخ تباح انفعارات 
أطفال خارجون من التنم 
قذائف واحدة سبع خمس وأحدة 
تسع ست خمس 
ممحوة من أجل « الى الشيطان » 
متميزة معاً 
والهديس ينتفخ فجأة 
وفيٍ وحدة مختصرة كالجمهور 
في زوايا اللعب والأشجار 
الناهضة 
وأذرع الريح الحاملة كل الأوجاع 
الغفية - مراسم العام الكنائسية 
تعلن لنا اجماعها في الرآي غير 
القابل للقهم 
6 
أخطبوط عال,صفي بالتاكيد واطول 
أذرعه يسمى الطريق اللبني / هذه 


ميشال ديقي 80 
الحياة حيث لا يوجد شس بالمعنىحيث 
إلى آخره إلى آخره / ولكن التهديد 
يحملها نائمة في الليل ( أفكار خيانة 
تؤمن بأولئك الذين يؤمنون ولكنيجب 
أن لا يؤمنوا / حساسة وليست حساسة 
مثل عجوز / نبعة أحياناً كلسانكلب | 
اليقظة وهي نشق الطريق بين الكهنة | 
الدمار اللا معنى لهللذاكرة يعدالوجبات 
الأنيقة من المعرفة / ( طين مشوي 
توتوناك لازومي بيلو غلاس ين 
ماشيزي ) / الرئتان تتتاجيان فوق 
أوتار الهواع أبيات تشعس ‏ < 


امرأة تتخذ من الغيار لما 
ذ1 ذا 
ولا تشارك بالدم إلا" قليلا” 
امرأة « فيرا ‏ كروز » التي تعاني 
آلام الوضع في حجن اليشب ( ثلاث 
امبر اطوريات مكسيكية مجهولة كانت 
تموت مجهولة بغير ما دمار معاصر / 
منذ الوقت الذي اخترع فيه عربي 
غامض من بحص آزوف علم الجين ) - 
ولكن السماء تأخذ من كل مكان 
9 
السهل ذو الضقاف المنبسطة حيثتصرشف 
الشقاه الجافة 
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حيث يخرج الآن قطيع اليقر 

الكمس سرج فوق الروابي 0 

العاصفة تميل مصياح المنقلس 

فحوم الصيف الحجرية تشتعل من أجل 
سهن 8 الأرض الحلوة 


في الصلصال فوق الطاولة الحجىيةرقمس 
تر وكائيكي للحشرات 
وعتدما تحط الشمس تشحذ اليعاسيب 
القصنب 
بعد قليل الأيقار المتخلفة 
أنت تأخن بواسطة الطريق 
الذي يشطلر القمن تماما 


هذه التنميروص غير الواعية اللذاكىة 
الذهبية بعيني الزجاج 
أيلول المحاصر بالقشي 

٠ 
/ الساموراثيين الذين يرفعهم المحيطا‎ 
هده ا موجات المعتمىة بالشيب الذي‎ 
يخطب في الصخر / في سيرك العالم‎ 
الشبيه 2 بأولد  ساروم » / حيث‎ 
* غليوم يبدد جيشه‎ 

- 
الطاولة تضيع حياتها 


القمى ذو الجبهتين يرتفع فوق الرحى 
يفي اماس يتحرق. + الألسواة تسحي 
لكي تسمح يمرور التور 
كريب صيتي ما زال يمتع العرض 
نسس يلتهب 
ريش الحوت ليل الأراغين القطبية تزداد 
النار تسيل قبة بيزنطية في الاينس 
المسلح بمنتصف الليل 
خيانة في الضياب ضد راقصي الياله 
دوا حلزونية فوق محور 1 
عتدتُث يعود من جديد 5-07 
يفكيه ٠‏ الفيل البحري يحضر منجديد 
طيارة مدبوغة في إناء من العسل » 
« الاتسان ‏ اليعسوب » يصعد 
قريباً من الصيد تحت الأرض٠صفائح‏ 
التصوين تتباعد لكي تمتد ظ يلال 
الأنصاب» تفاصيل بيت مشتعل مازالت 
تلتمع أسد منسوب يظل سجيناً في قفص 
الاطار ٠‏ 
الشمس تصطاد اليشير ٠‏ ملائكة 
تغذي أفواه الجنية - أزرار العيون 
تسحق أشلاء سماء اتكليزية تنطيع 5 
وقريبآ العاصقة شبيهة يجفن حصان ٠‏ 


أشجار واقفة حقواها مزتران ! 


جالب للعسى ( مضلل ) ووثتي 


2 


كالكؤزن 2 
الرحمة تتقدم * المياه والجياه تتواجد 
اللغات محتىمة + كل يفهمها في لغته* 
استعداد استقبال : رقص منالماضي 
مستمس ٠‏ بكاء * المبذر يكمل دورته» 
كل قضاء ينتقي ضحيته ٠‏ الآلهة تثيي 
إلهها ٠‏ كل شيء يدخل من يابالقاهدة 
الكهنة المقيتون غفرت ذتوبهم + كل 
يعيد لعية يأكش دقة وأكش سرعة ٠‏ 
الوجوه تتواجد كالنحل في القفين ٠‏ 
انتظلارك أقل بعد من لخطبة رثاءكنتم 
تريدونها ٠‏ النبوءات وتحقيقها وجدا 
الحركة الابدية المبررات المطروحة 
تسيل وتعلم ٠‏ تردد في المىايا المطروقة؛ 
الاعلانات تضعفها ٠‏ الاهانات تنتهي * 
تسام الاسعاف يحملن وجوههن في 


قماش ٠‏ المطاعيم تلتحم ٠‏ الصليب' 


مرسوم عسلى الأفواه ٠‏ يكام * 
الاموات + اتركوا الظلم ٠‏ الحقيفة 
مبددة الخبن ء الاسماك الأموات » 
الابناء يولدون متداخلين و بوليين ٠‏ الذل 
يفوق الرعب * هي تتعرف على وعد 
اللعاب والغبار ٠‏ الكبرياء سقطت + 
الرسام يقفا من جديد آأمام نتسميع 
الموتى + الأطفال مقيولون ؛ هي ماتزال 
« اسم مؤنثاً بغي موضع طبيعي منطقي 


وذا ل أميسء 1 بين َي 1[ ا ء- 


8 ميشال ديغي إل 
السقر 

كل رابية » كل قمة ؛ في السلسلة 
هى سيدة متحدرها ؛ كل شي ع ينتظلم 
حولها إلى الأبد وهنا الكبيي والصفيي ٠‏ 
لكل جبل أميره ٠‏ الملك الزائى يتنقل 
أحيانآ , يتسلق السور الاقطاعي 
يلستقيل سريع العطب مثل ضيف * 

لا شىء بعيد في الحقيقة لا الغمساف 
الواطىء ولا أسفل الحديقة حيث المام 
النافد يجد قشرزاوية في قرنة الطحالب 
والحور قوق الصخي ؛ ولا الدهلين 
المحاكي حيث الشمس توافق على البدم 
منن.جديد ؛ ولا الشمس المجرورة يحبل * 

نمالة العضلات تتمركن قوق النقطة 
الضعيفة ٠‏ الفكرة أفرغت الأماكن ٠‏ 
السعيدة في غيابها ٠‏ السقاف ( هيا ء 
لا تنس الدرس القديم ! انظلى أيضاً 
إلىالسقاف ! )كائن من الطبيعة 2» وكماأ 
يقال : المختار للمجد السماوي ء إذ أن 
الناس هنا لهم اسم مهنتهم ؛ السقاف 
المائل يخيم فوق الخيمة المصنوعة من 
اللوح الحجري ؛ بعيد بناء بيته قي 
كل مكان ٠»‏ 

عند تمقصل الوجه الجميل ٠‏ فاقد 
الخطوة  »‏ إذ من جهة هذه هي اليقعة 
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التىي تريط اليحص. ومن جهة أخرى 
الخد اليطولي ٠‏ هذه هي الشمس التي 
تنظف نقسها يجميع الأعشاب 2 ب 
اجتاح ؛ أدعي الحاجة ؛ اعترف : أن 
وصلا” بالكلمات ليس إلا” تغطية , 
مجادلة , احتفال مخادع بكتابة وصية 
مريضة ؟ أو أيضآ في هذه المحالفات 
الرديئة السهلة أي قوة خليعل ؟ 


زعيم الحواس ٠»‏ أفتح لهم يدي” : 
إذن ضيعوا! كل شيء هنا واستاتنقوا 
الرحيل ٠--‏ إننى أجتمع لشتاء 
القصيد ء. ادخض. من أجل الحلم » أجمع 
من أجل يوسف ٠‏ ضعوا في هذه الجهة 
الغراف على سطحها المملح مثل مندوبية 
رسمية أضاعت مدعوها ؛ وهتا لعبة 
القرى الرديئة الاختباء ٠٠٠‏ أشجار 
ثلاث سنين تطيع ؛ أبو الحناء يعود إلى 
حديقة تشرين الأول ٠‏ استمسن : 
استمن ٠‏ الخليج يزداد 2 أآكش زرقة 
من ذبابة ٠‏ استمى ؛ هذا لا يهم 
واليود . الثمس الذك. ء. تنقيها 6٠-٠٠‏ 
الهامش الفريب بيتنا وهو جالس في 
جهته المرتجفة ينسحب من كل ماهى 
قديم يغير غضصب مثل لغن مستريح , 
مثل عليل صامت ينقف شرفه 2 يستأنف 
الكلام ويتكر آنه يعرف *- 


والانسان في الوسط ء تقلدهالاشيام 
وهو محروس وحارس ٠»‏ يتلاءم معلغته 
التي يساهم كل واحد في ترتييها ٠‏ 
وهو نفسه يتجمع ؛ زبائن سودتها 
الفنيوم تغطي حديقة البح ؛ هبة 
الريح التي تجيء لكي تقدم يدآ قوية 
للريح ضد الجدائل ؛ صراخ طيور 
ينطي ذاته من جديد ؛ والأزاهير التي 
تصر ذاتها مثل التسام ٠‏ 

عنده أسماء لمأ ينقص ل الحب 
واعنها © الاسطورة تييع له معرقة 
الادوار ٠‏ كل شيء في هذا التبرج 
عون ع بداض ,وحدال طوريا: +1 + 

ولكن شسبيهاً « بابليس » يستاأنق 
السفى يحقارة ؛ في ظهرهيسمع خطواته 
الخاصةء ؛ يرى ساقية الخاصين اللذين 
يتقدمان فوق الارض كقناع قاتل في 
نهاية فصل الرواية الأول ٠‏ أعمى في 
النقطة التى فيها تتعلق أطرافه ؛ إنه 
محاصر بذاته مثل سرطان ٠‏ 


3 
الآن سوف أتكلم لغة لنا 

آه يازوجتي الوحيدة 

قرنية عينك ثويك من أجل اليكاء 
كنت تتركيني في المتاهة 


الا يإ يبيب ببس فضي 


55 ل 


( مكان نساء يبكين ٠‏ رقابة «شخصية» 
غرفة فيها كنت أعد مئة وعشر خطوات 
من طرف إلى الطرف الآخر 
مثل قصيدة ذات خطوات بعليئة يجتازها 
قاريم وكمثل قصيدة تمتلىء شيئاً فشيئاً 
بالمعاني الخطا كانت تصعد من جديد نحو 
الساعة الزمنية المعينة للمسافة 
الموضوعة بيننا كما بين يطلين في فيلم 
بسبب من التخفيقف الذي تحصل عليه 
الزوجة بدموعها 
كنت أعرف سرك * بيتئناأ سس ( 
إنك تتركيني محاطاً بالآأرض 
ولكن البعيد يحب ذاته 
أيتها الحاجة إلى الغياب من أجل الىغبة 
الفراق يدع كلاماً ٠‏ ها هو 
الممت يدع نفسه يفتسل في خطرة 


مأمونة واثقة كالكتابة 


© 

كوة النور السريعة تكوم أمامها 
الهضاب ٠‏ الشاعن المبهم ٠‏ الذي ترك 
جنباز البحس. من أجل هذه الحقولحيث 
للطبيعة مقبرتها الخاصة ( طبقات 
جماجم, نذر أشئةء قطعان ثلحشتوي), 
جاء لكي تتحقق ثبوة مجهولة , الشاعر 
المربوط المجتث ٠‏ وهو يلقي بأطرافه 
حعى. الأراضي. الخريبة ثقة مسه يآن 
أسنانه حتى التخرة منها تخرج من 


1 ميشال ديقي 28 


جديد كلمات . الشاعن الذي يمكن أن 
يأسف على الفاصلة الزمنية التي كان 
الناس فيها متوحدين وأقل تهريجاً أمام 
الل . يجوب الوصف الذي لا ينتهي »2 
مهيئاً جملا تستطيع أن تعود * 
5 
رواق من الماع ٠*‏ كانوا ينتظرون؛ 
قصبات عطثى ٠‏ هذه اللحظة : يقظة 
كسمن ازعاجاً من مغقادرة الألم 5 
التحالف الأول ٠‏ القراءة ٠‏ 
التحالف الثاني : هذلء قسح 
مصتوع 2 جسدي ٠‏ 
أرض قفس. ٠‏ باتاغونيا ٠‏ خراف 
مشتتة , خراف يفير صراخ 2 معد 
للموت ٠‏ 
وقت طويل كما يجب ٠‏ مواراء 
الشمسس تشرقعلى الآأرض الصحراوية ٠‏ 
جمعوا القطيع , اجتوا الصوف ٠‏ إتهم 
يتركونه يموت ء دون خوف + مثل 
اليبس القاحل ٠‏ اتنتظروا الأطيار 
تنتقل بصعوبة ٠‏ على صوت الأيدي » 
يتح كون قليلا” ويسقطون من جديد , 
كالشحاذين ٠‏ الشمس لن تشرق , إنها 
تلامس الصحرام ٠‏ 
« ديميتيي » كان يبحث عن بنقه في 
جميع الأماكن 


+ ا#داب الاجتبية ‏ "إل" 
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وجوهنا كانت وجوه طيور في المدينة 


أخاديد وحل في أمريكا الواسعة 
المنخرين مثل شقوق جلد «المتوحششين» ٠‏ 
صننع قليلا” من وحل من الترابو لعابه» 
مجيرات ممددة مثل ملاقط الجراحة ء 
مباضع قايلة للفتح في خواصر الوحل 
واسعة ٠‏ 

أشغال ٠‏ كان واجباً جمع أسلجة 
الفارس , العياءة ء العذار , الجزمة, 
الغوذة . المسدسات المرصعة , النتار 2 
الجوارب الثلاثية . المنديل الحريري » 
الختاج. . الحربة ٠‏ 


أثتاء التقدم فوق المطسيق .» كان 
المكلف يعملية المرور يمنعنا من المرورء 
كنا ننادي التهار ؛ مدفوتين حتى 
الكتفين مثل موسى لكي نخادع بظف. 
ياقث * ليس فقط مع ذلك ٠‏ كانت 
ايتسامتي المدعومة هي التي كتدعم 
الخطوة أيضاً ٠‏ الاشارة بالىرآأس ٠‏ كانت 
تنقل المعدات فوق السلاسل خلفمنطقة 
الرحيل ٠‏ إن ما أعرفه لا أعرقه ٠‏ 


في مدينةماجلان » شبيهونبالآوائل 
الذين يجلبون خشب الشوح في قجر 
يالمدن - 


صفيح المزارع ء في دو لا بالعصور * 
صفيح على منحدرات الباسيفيك ٠‏ 
فالياريزو : مرفاً شهير في أغاني 
الحركات ؛ ميازيب زنك تالف ٠‏ في 
مكان آكش انخفاضة , أرض النبوة ٠‏ 
هذه الأرض لنا . كان يقول مدين 
أعمال مالفيناس ٠‏ الرجال الأوائل 
وصلوا بدون نساء ء وكان هليهم أن 
يذهبوا للبحث عن نساء حتى المىافىم* 
لقد استطاعوا أن يققوا في البداية 
مرتفعين في خط طلويل من النار التي 
تقتسم العناصز الثلائة الاخرى ٠‏ 
حصان على امتداد ماجلان , ثور 
أسود قرب بيحيرة يورقيتسن كنت أدور 
حول الأرض الصغيرة بين الجماجم * 
ومن بعد بعيد كأنت يصل المسافرون > 
سائقو كميونات يعمرات ال .ظيه.]8.2 


الآلة جرافة الوحل + محطات القطار 
الامريكيةالطويلة معرجال من خراف ٠‏ 
ذرية العمالقة كانت قد انطنأت١ذرية‏ 
خيول الجليد كانت قد اتطفات ٠‏ 
العواميد الفقرية العاجية الكبيرةكانت 
تست يح » عتدما كان جلد الجسد 
شبيهآ بجلدةالوجه + عراة كما فيطرف 
ملعب أولومبيى ء عراة كالسباحين ,2 
عندما أعلن السفر الدواب المحشسوة 


رورو م م و 1ك 


4 


بالريش كانت ترتفع فوق الأرض 
القاحلة » لكي تحضر سفرة اليقىر - 
أعطيت اشارة السفى واقفة فينصف 
الرؤية هذه التي تخلط الأشيامء ؛ 
الأشيام كانت تترى وتتكاش 0 أسطورة 


صسامتة بعيدة جدآ 9 


وصقق اليح.ى , ميني قصر الأرض 
الصابرة ٠‏ نصف روّية 2 أرض الذاكرة 
ممنه افيثك الأحنيان ره يلفاتينا 
الدوابية الى ذات الحقل هدنة , البحن 
يختبىء من ضفة الى ضفة فيالجزيرة» 
كنا نتحادث ؟ علم اللاهوت كانيعرض 
في مشهد ؛ كانت تمطى + قترات 
امتراحة ٠‏ الخطة كانت تبحث عن 
معمودية ٠‏ لغفيات كشيرة كانت 
تصعد الى بابل الممتدة ٠‏ الساليزيون 
كانوا قد ينوا *٠‏ الرجل كان 
اليعازر * ضجيح مختلط من البحن 
والأمواج ٠‏ في الطرف الآخي من 
الباسيفيك وفي ذات الوقت كان التاريخ 
ينتهى ٠‏ الأسماك المحترقة كانت تلجأ 
إلى الأشجار «٠‏ السلاحف التائهة كانت 
تموت ياتجاه الصبحرام ٠‏ 


ميشال ديفي 80 
من الجيال العالية دهي تقطر العناصر * 
الليلة الأولى في هذه الغاية التي 
جربتها الأرض : ميتة مثل جذوع 
الحرب العالمية الأولى ٠‏ متفسخة ٠‏ 
كهنة جاوُوا بطريق الحلم المباشرة 
القصة ٠‏ الليلة الأولى يحركاتمحيرومة 
من البشى : من حجن يعين بشكل ضئيل 
بداية المسرح ٠‏ الأرض كانت قد 
أقيمت تحت البرد : اللون الأزرق 
الساجي كان قد زاد من قساوتها في كير 
القى” الشديد فوق سندان القمن ٠‏ 
وعلى القشرة المتكسرة تحت أقدامنا كنا 
نتقدم أطفالكانون الأول الذييجر بون 
البحيرة ٠‏ أي” متطق لآثارنا ؟ زائرو 
أعمال ٠‏ الريح كانت قد بدأت تخف - 
كان هنالك أشياء قليلة ٠‏ حصى ميردة 
كانت تشكل تلا" لأطيار الجمن ٠‏ 


كنا نذهب إلى تلك الحفرة الأكش 
عمقآ 4 الأرض ء ولكندون أن نستعيد 
دمآ للأشباح ٠‏ وجاء يحمل أسئلة عن 
جدث لناتنا في الأغصان المتصالية التى 
تجمع بينها رابطة اللاتينية ٠‏ من 
تكونون أيها الرجال الممتدون « حتى 
شطآن اليحيرة الباردة مثل كيم » ويترك 
سعقاً من الذهب في المدينةالكثيبة ذات 
الأرض النارية , نازلا” نحو الجسر من 
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جيل « أنالوك » دون تصور لقمة 

2 أكومين 2« الامريكية حيث الريح القوية 

تحمل آلتنا على استياق الزمن ٠‏ 

« من هذه الجهة أحمل الآنحدة عينيك 
أحترم هذه الذرية 


رومانيون هم ذووك 
هنا قيصر ومن « لول » 
كل الذرية المقبلة 
الكون حولها يتجمع كما حول محوره » 
٠٠-0 (‏ ) يضعون هم الآخرون 
بمزيد من مهارة 
البرونن الذي يتنقس حيأة 
( أنا واثق مع ذلك وسيعرفون بشكل 
أفضل 
أن يكتشفوا أحياء من الىرخام ووجوهاً 
وأن يدافعوا عن القضايا والحركات 
السماوية للأوصاف 
بواسطة الشعاع 
ويفجروها نيرات موعودة » ( -٠٠‏ ) 
كان يقدم لنا طعاماً ٠‏ كنا نهتم 
يأعمالهم ونحن تصعد من الشواطىء 
٠‏ الكيميائية ٠‏ من -خليج ١‏ اولتينا 
اسييرتن! ه ء كنا قد دخلنا بيت ذلك 
الذي رفع ميته قي الجبل ء متجاوزآ 


الزمن نحو الأماكن الموبوءة وقاطعةآ 


المضيق + ظه. المستقيل في مشاهد 
مسرحية ٠‏ وصلنا ليلا يواسطةالدروب 
المتذبنة إلى ذلك المنحدر حتى شغيلة 
النار والدواب : رجالمترددون مثلناء 
مشنوقون + محمولون على الذهول من 
الحاضر , ميزان زيوس 2 خبيرون 
بالفلاحة » محاسبون , جنود ء غياب , 


معدن ء وعقاب في قنص * 

كان هنالك بقشر من كل أمة من 
يوغوسلافيا ١7٠٠١‏ ء منألانياء ١7٠٠‏ 
من اسبانيا ١٠٠٠‏ , من ارلتدا 
٠-٠ ,(8 ٠.٠‏ وكان أناس قد ماتوا 
تاركين أسماءهم وكنا فوق أسمائهم 
نسير مثلما يسير الصينيون فوق جسد 
غرقاهم + كل واحد كان يتكلم لفته 

© 


أسمي عيقرية أرجوحة السمام , 
الريح التي تختار رواءنا على هواها , 
هذه العذوية عندما أفتح عيني التي 
تداعب السه. ؛ عيقرية هو الاسراف 
الذي تسطره الاتجازات في لقلة 
كو تسووتق الا متناهنة + في .تعدا 
منظومة ء في مدماك هتدي ميسوط 
مصنف مكوم فوق الأقمشة على 
الحجارة , على الخشب . على ورقة 


ا 


. موسيقى في «أوكتافو ليني» فيفيس ينات 
أرسطو ء على مصتفات ٠‏ 

أسمي عبقرية الألم الذي يسيبونه 
لى ء شعوذة القمس والشمس ٠‏ عيقرية 
الرحلة إلى جنوب الأرض حيث 
البحرات 'المتجبسدة: ساعلة بالتحام 
الزهري الشبيه بالأظافي المرسومة على 
مراوح الغسق , القمن وموكبه البحري 
عتدما يجتاز كالعروس جسر الأرض 
شبيهاً بالتشيلي من طرق إلى آخر ٠‏ 
عيقوية السلوان ٠»‏ الثور الأسود , بوم 
يسبق الأوز , المدينة الأكش جنوبية 
حيث كنت اللسمةة « بورفينير » , 
الطائى العانة , حصان البح. الذي 
يتفسخ تحت الصليب اليميني لطائر 
.الجمن ؛ عبقرية السفى . أرضن الثار 
الشبيهة بغيمة في نهاية الشارع من 
«١‏ بونتا أريناس » » يد البحرالملوكية 
الطائرة التي تشيه عيناً حلوة , صيس 
نوح الضروري لتحية القداسة الطويل 
طول اهار ماييلان + الحية الع ينعي 
السماء يها حبها وجسر الالوان حيث 
تمر , في العودة من ضفة « باتاغون » 
مثل ديك ٠‏ 


عبقرية الرحيل الأخلاقي حيث 
الأحلام نهارية والشجاعة تنمو في 
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الظلهى , الدقة الشاعرية للأرض التى 
تمى من الرأس ء ليل « باما » الذي 
يكعت الند ٠‏ الطاولة الغالية هبخ 
امرأة حيث كل واحد يرتاب أنيتكلمء 
هذه السفرة من الهدوء على يعض من 
عمقالعذاب ٠‏ صين الألوان التي تشاهد 
اغتيازنا ء غطاء الآرضن. الزراعية 
العائد كل صياح ء الوادي الذيينبفي 
التزول اليه ٠‏ 
منجل حصاد رماد 

الغفلة اليلفمية في اللفة 
التي هي الجوكوند! الشبيهة بالمومياء 
الشهيرة , الجناس المضياف الششبيه بلعية 
الصين المهجورة من الآطفال ( لعيةصف 
المكعبات وهي تفود على الصيى ) ء 
العنامةضيث كل قوم يسدر يم ف | يهام 
المضاف اليه , النحت الدائم الأصالة 
الذي به استخرجت من اللاتينينة 
الاسبانية والبرتفالية ٠‏ 


عيقريةالدماغ النض حيث كل شيء 
هب > المقولة الوهوبة للقائل , 
الجىأة التي يقدم بها على النحو ذاتهء 


عبقر ية ثقتي بلا إرادة التفكير الأجوية 
المهاجرة , المساواة التي تسقط كالثلج 
على « أدنى الأحداث » أن يكون كل 


شيع صدقاً بما فيه « رقة الوداع 


* الآداب الأجنبية ب إلا 
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المخادعة » ء العبقريةالتي يكونالارتقاء 
فيها ارتقاء” في الجسد والاتنحطاط 
انحطاطاً في الجسد ». عبقرية أيضاً 
الروح العجيية والقيروط , القصائد 
التى تقرؤٌها عند طبيب الأسنان ونحن 
ندق يأقدامتا لكي نغطي الدم » قيرفوف 
الصدفة قصائد تستعصي على تغليب 
أوراق النيضش ؛ عيقرية وجية الطعام 
التى تعطلى دائماً هثالك ق هذه القصة 
0 الجميلة المغفلة » حيث تعيش 2 إد 
زنه انول [ق 'المتايعة رفويس الويية 
جاهزة » ٠‏ 


أسمي عيقىرية « فيتيسيا » رعاة 
الغنازين ذوي الأشرطة , فينيسيا ذات 
الأظافن الجندولية حيث الغريب يعود 
كذلك الذي يصل الى فينيسيا منقاد؟ 
إلى المنظور يمعجزة المكان مثل مربع 
اللاعبين الأشياء تتطلع بعضها إلى بعض 
إذ أن المنظور هو من أمور اليشر » 


. عبقرية الأمتلاء المتساوي في جميع 
الأماكن ,ء الجمال المتساوي , ذلك 
الافرين الغتي من مضيق مساو لعيوتنا 
الضيقة , إفرين الأشياء المتباعدة ومع 
ذلك بالفاصلة الموجودة إد أن اليعب 
بيتنا يجعلها تدعنا أحرارا , لا ميالاتها 
الوفية التي لا تمتنع وتستديل قليلا”ء 


الافرين الواضح من كل مريراباء 
والشرفة النوافذ المخصصة مثل « خادم 
أمين » على مسافة صغيرة قائمة إلى 
جاتيهم 3 


الحرية الواسعة للفضاء الحس التي 
يغليها كل فنام كنيسة كل ساحة , 
كل سطح كل درجة سلم من أجل 
الرؤية » هذه الكثرة الخفية التى 
تدعنا ندخل وتخرج ؛ تروح ثبتعد 
نتقارب , « لا أزعجكم » 2 عيقرية 
هذا الفراغ * 


عيقرية العيقريات , الشواهد 
الأثرية . كل ولادة جنية قائمة سرين. 
قائمة تحت هدايا عنى”اب ريفي غير 
قايلة للرقض ٠‏ ما يحدث للشعوب 
وتيادل الكتب ٠‏ التاريخ الآن هذا 
الالتسام للأنياع والمخطط المنحتى 
للاخترامات . المجيم المدهش 
« لفيلوكتيت » أو « لجويس » »2الحركة 
اللا متوقعة « لآشيل » أو « لتنتوري ٠»‏ 


تنت تنت أوري أوري » تنت فوري, 
ستنتور أربتن ييرواكه » تتدار يندوري 
تنتوري 2 زيادة: وعد الأسمام ,2 
اللا مسمى من الأجناس التي ما زالت 


الا 


مختيئة تنتظ. دور صعودها إلى كوة 
نور البشى ٠‏ 


أسمي هذا العرس المتأخض. الذي 
يجب السمن عليه «. قذ|,الغيانة السين 
الذي تدعم نأره البعيدة مصابيحنا 
المذازى + عقوي [ذن ا طقيله ' تسبروة 
مسيقاً في هزات ذات لون رمادي مذهب 


كلون دجاج الفرعون ٠‏ 


ماين المغيلة الناسة ليل + اسطورة 
الكلمة » عبقريةأيضياً العدو , البغضاء 
التي تدغدغ المواجهة , هذه القيضة 
من العظام المزيغة ومن التقرز ء هذا 
الخلط الثابت بين البشرة والمزاج الذي 
يلاحق يعيداً مني علاقة وزن الأنجسامء 
اللاميالاة بموتي تخلف اليشر ف 
تحويل عنصرهم إلى دسستور م يرود 
الاحساس بسعادة ا معرفة , جميسع 
الرسوم لالتقاء الحروف الصوتية ,2 
للدعائم » للفجوات في بناء الاقامسة 


لا ميشال ديغي 6 


اللا ارادي ٠‏ الكتف المتحجرة لليد التى 
تسجل * 
© 
شاعى بمقدار كاف لكي يرجع إليه 
كما إلى « ايليس » شعراء كثيرون 3 
في أي حفرة ؟ بطالة معلقة الخطلوة 
اللامتناهيةحيث المسين بين الأبواب بينما 
تحر ا موسيقى المبعدة لقضيانالأوتار 
عصفوراً ( ليوياردي وهو يستمع إلى 
غنام بنّاء يتصور خلق العالم ) ٠‏ 
كثين النسيان . ولكن 
القضمبان تحتفظ بالأشياء في قليبها , 
المرأةمنتحت مثل شجرة ( ايميلي ٠٠06‏ 


أيقونة مسكونة ٠‏ بين الأزاهيي هنا ) 


© 
في المساع فوق الجرف الآخ صير أصير 
أدخل در يا أوقياتوس قالتئهن الكبيي 


في صتدوق 


ا سس 


* الآداب الآجنبية ب "إلا 


١١١ لخصبار‎ 


شاعص. الرؤية الجانبية 
الشاصس جيليفير(١)‏ الذي يعيد رسم عوسجة شتاء بريشة هوبكنز 


أو يتراجع لكي يريط العشب بالأبراج بفرجار غونقورا(؟) 
عبقى حكايات فارسية لأنه يرفض اللا مبالاة 


يحداث التنسغ الأزرق في شريان الدردار 

يسهى على زيتا اسبيون دلتا أوريون فوق الخصين المنخفض 

عين ثلاثية مثيتة على ويتش ١‏ ويتش "! ويتش "7 

يطين مجموعة سريعة من غن يأن 

هو هنأ لكي يخترع شيئاً جميلا” ككلمة ساكسيفوج(؟) التي لم يخترعها إنسان 


إن يبحث عن كنن يجده 


٠ بطل رواية سويقث : رحلة جيليفي‎ )١( 
٠ شاعن. اسباني‎ )1( 


غلا ب 


© ميشال ديني إلا 
( تصور سمكة تبحث عن سمكة في ظلمة البحار ٠-0‏ ) 

عندما يعود الينا في شفافية الشتام حيث الأشياء خطوط 

عندما ينقجن يتبوع ألوان سماء مفتوحة 

عندما يعود فوق سد” ضيق رحيم 

ونصر يشق التربة المتجمدة عالماً 

أن الحياة القاحلة على بضعة أمثتار ارتفاعة 

عندما يجد طوطمه كرات يلون الروث 

في شجيرات التفاح الفرنسية قرب المكان الذي تسطر فيه المحاريث 


وعتدما يدفع إلى الأكتاف 

كانسان متحول 

يسير بجانب النهر المدعو إلى الطاحون 

الديك عرفه ليلكى صوتة عين الأجواء ٠‏ 

الأعمى 

يلبس قنازاً من المينصاف 

يركب ظهن النهر 

وها هو ء متلمسا , 

يده ممدودة , 

يتعدع في عالمح عيب 

يسرع نحو الصحراء » كفة ميزان سهمه نحو الشمس 
الفضاء قوته الشمس تمن مثئل خاتم زواج 

بين الأشجار السغية إنه ينتمي إلى الانسحاق 

نازحا يسلخه العمس يعمل من أجل غائبة تحت أقدامه تنأم 
عتدما ينهض 

لكي يلحق بفائبة بلاده التي تسهن عندما ينام 

الوقت هو الشيء الذي لا يملكه من أجل التفكير بها ٠‏ 


(5) زهرة تنمو في قلب الصخي ٠‏ 


+« الداب الاجنبية ‏ هلا 


8 ١555 أخبان‎ 8 


كان يهاجى شتاء في الخغصوتن النقية 
الشتام على صورة واحدة يتكرر 
العظام الكلمات الاتساع الخطا الأصوات الفضاء المهموم 
الأسئار العدالة ‏ 
وهو يرصد المنظور حيث تتحرك الصور 
كان يهاجص. إله حقل ضاغطاً يأسنانه غليوتناً من أوردة 
مومياء مطفأة أوعيتها الدموية المجوفة ملمومة قدامها 
حيث الدم يطيل شقاءه والقلب يصعد حتى الأذنين 
هريدون أن يجعلوه ملكآ 

زبائن الرياح تضغطه 
الصراخ يحمله 

كل صوت يريد من جديد أن يكون مسموعاً 
الشتا يتشر عرىائض 
مجموعة من أزهار تنتفلي دورها 
هنالك بحن ين لبلابة هئالك هذه الخرائب 
نر 2 جبهة جاموس ملتهية 

من جعلك خراباً ؟ 


خليطة الأيدي تلطف يميناً وشمالا” 
لعبة من المطاط فوق أخدود ماذا أيضا 
الحقيقى كله مستحيل 

الأساطير تتكلم كالبهائم 


يا طيف قرجيل الذي صار صوت قرجيل 
صوت رية شعن صار رغبة وطاعة 
انني آتبعك مصفياً الى الشكوى معطية صوتة الى الجحيم الأخوي ٠‏ أنا أصفي 


أ" 


© ميشال ديغي ها 
اليك صوتك المقطوع الرأس يصغي إلى الصمت المستمس تحت العريشة شبيهاً 
'- بمنتقم يجلد ١‏ الانتقام 1 
أنا أعرف الألم بواسطة الأماكن 
العشب هنا لم يكبر وبقي الحيوان 
إنني أستمع إليك فما تقول عن فصلك ؟ 
آهبط إلى الوادي مشاطراً 
ورقة 
أصعد نحو القرية 
جمّع ستيرات العظام في النار 
الخطأ ؟ ولكن الانسان يقدم لبك المكان 
الطيور تملك دروياً فلترفع هذه الحدود 
الماع الذي تبفقه لنفسها في هذا المكان السليب 
حل” عقال قرون الأكاسيا المناضلة 
اسحب بلطف زرقة الكون 
التى أخذت من خناج. الشتاء 


الأثهار الوؤية النسبية 
المصسبات حطب الدروب 


إنه يقود نحو سرين من المقاطع 


الزك "فول 

إنه ينشط نزوح الأراضي 

يسمي ضجيجاً رعود باطن الأرض 
وهو يسين إلى جانب قوس حيث السماء 
حاصرت آأنواره 

سروات كلام 


تنتصب حينكل وتتمايل 


+« الآداب الاجنبية ‏ لإلا 


1 ١3535 أخبان‎ 5 


بفضل أولئك الذين يسيرون هنا كما قفي ثنفق مفتوح ) جدران 
من دردار أعمدة من كوارتن أرضية من تراب سماء من سماء ) بقضل 
أولئكك الذين يقولون 

هذا شريط أخضر 

العالم كان في حاجة لأن يعلن عنه 

« الملكوت يشبه درياً مثلاة 

خارج جدار القمر المسيج المتخقفض 

الملكوت شبيه يهذ! المكان 

الذي هو في حاجة إلى الأمثال مقاماً » 


6 
إنسان متعب من أمن الغلاصس ومتعب 


من التاريخ من الذات المنقسم على ذاته 


ولكن بشكل متاجل حصاد فوق الحقل 


علامات استقهام فوق الفودين 
قرب حيوانات مرقشة كانت تموت حتى الضغة 
الريح تعود من جديد 
بين أحراج السنديان التي لا تتطور بالانسلاح 
مهندس الشمس يتخذ منحى الشاقول 
مناشن يطيئة من ظل” 


ما هو ميراثك ؟9 
المعلقق بين المراقعة والقاتون 


4 ب 


ملوكيا كبائعة 

الاستقبال بكلمات مغطاة بالتشايه الثائه 
الانتقام بديله في سلال 

ترقيع الأعضاء يكلام له معان متناقضة 
معمودية الأسماء وراء الأسماء 


أيها البحنى المحدود ! يا جهالة العوسج ! 

تحت الأجفان نحن نتقارب 

لكى نتحدث عما يختص بها وبي 

آخذ قناع الأرض من تحت الجلد 
العشب يجتاح عظامي 


0 


قارب نشوان يسوار حيث الجسد 

وفكره المجرور عتدئذ إلى الأحشاء 
يعرف هذ!: 

محاكاة عميقة للرحيل 

الوريد يحرك الذراع 

العظم يحمل أثرى جراح حركة إبحار الدام 


6 
علم كلام 


له اتساع الارتياط 
سرين عدالة بين 
ما يصعد وز يجيء 


ميشال ديغي ا 


+ الآداب الأجنبية ‏ قلا 
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مىآة مضاعفة حيث الأحشاء 
تصنع دياغاً للأشجار 
وقوسقور الأشجار للدم 


0 


واحجه كأته خارج من بين الأدغال 
منزوع الزينة نباتي 

حليته آثار الجدري معفى يالتىراب 
أرضي منظلن أرض يور 

تابت من القش 

هكذ! الجلد هذه هي التىرية 


6 


العيون تجري وهي في صناديق 

طويق الروح في هذه المسيرة 

وهي تصعد من الضياع على سوية صيرورتها 
عيوناً كالتي في فوكليز 

قير منتظرة وهادئة 

كانت ترى جارية كل يوم 


0 


أمراض سرية مثل محار قليل العمق 
كنا نداويها دون أن تعرفها 
قوق ظه. الأجفان أحيانا 


8 ميشال ديثي إلا 


وكنا ان تحتالك هر كشية جيه جات 
الحصى تصبغ الأدمة السريعة بلون الزهر 
نتوءات مسرعة تغلق مجرى الماء الممتد 
أو المنطوي وتصبعد نحو اليتبوع 

يا لحركات العاشقين 
ووقع خداعهم 
المحمولين على الدموع إلى الجذوع الطويلة 
العشاق الباردون يديرون وجههم عن سعيرهم 
وكما من ثار شتاء يتباعدون 


6 
أولئك الذين يلطقهم الحزن 
شيوخ صاروا شعراء في الشبس 
مؤمنين في الهيروقليفية هنا 
كما لو كاتوا قد مضفوا عشبا 
يغير الصداقة ذاتها 

6 
معدن مصهور يسرع في العودة لكي يتقطن 
شبيهاً بجمهرة أرواح 
عددها الكبيسر يؤخرها واحدة فواحدة سفيتة حرب ترتدي ثياباً 
لكنها باتجاه المنفلور حيث الموتى يصعدون 
ونحن أمام الأرض المنتصبة ننتظر هكدذا دورنا 
كما لو كان النور هناك يستطيع أن يمتصنا 


© 


به الآداب الاجنبية  4١‏ 


معدا 


انز أخبار ١451‏ إ 


ميادلة ا و 
انمي :8 كزالسن الريلة 
تعب الشوارع تزدحم مثل ملعب قديم 
إذ أن الناس يحضرون عالماً مسرحيا 


ك6 


الجميع يتسامحون ويتتالون أعدادا وهورتانسيا(١)‏ 

الزرقاء والخضراء ف طيف التهار 

بيئما من الشرفة المتحركة تماماً 

ينحني بسرعة إنسان الأرشويود 

عيبن الروح ذات الوجوه المتطلعة إلى كل الأشياء 
إنسان الهيليوتروب 


إنسان الأنسو يوثيد 


© 


لص قليل الاطمئنان يبسط دميته تحت الأشجار 
إنسان في العمي الذي ينحتي تحت العتبة 
الانسان قد يكون كائناً 

الانسان قد يكون قارئاً 

في كل ما هو كائن مهما كان 

دواب حظيرته أوراق حديقته ساعات نهاره 
الطريدة الحدأة السلحفاة الذئب 


)١(‏ زه له أنواع كثيرة مصدره الهئد 


امات 


المنفوص إته يلخصس 
خزانته أسلحته والآأرض الخازنة 


0 
إنسان لا متظور الانسان 
يتلمس الأخضر المتداخل 
يهبطل عندما تتقدمه السماء 
الانسان نصف الدم 
المنخول في الفربال الأرضي 
يخرم الاسنان ١‏ 
يترك مومياءه تتكلم فوق صمته 
تعب يوار الحزن يجرنا 
« كل شيء » كان يعود مثل كلمة كلب 
في جمل الأطفال 


© 


عندما تنتهب الريح المدينة 
العصغور 
يغرق في الشمس 
كل شيع خراب 
والخراب 
إطار روحي 


© 


نسمة الليل تلتصق بالخد مثل حاتم 
عالي العلا ينزل إلى الساحات 


ها ميشال ديفي إلا 


عر الآداب الأجنبية ‏ لالم 
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حول الحديقة 
في الحلم ذو الزنار المزرور يالورشان(١)‏ 
أسرار الستوئى تتحاثى واليح. 

الليل كان يمر 


0 
سداقة مظيمة مني راكب 
وقي الليل المسيور عميقاً 
في الليل المقرب تنفتح الأرض 
هلق القسيين هذه الدجينة: 'التماطلنة 
في قلب الليل النهار 
ليل الليل يعرف 
نجمة أكش لعاناً 


ك6 
هذا بيننا 
الهواء بين الأيدي سلام 
واليد بين السلامات 
والسلام النقي فاصلة 
لا شيء مع لو شيع يلعب 
بتبادل الظهور الجميل 


الشجرة تثير فودي السمام 
الحصان يبتلع النبع 


- طائش معروف بحجم اليمام لونه جميل‎ )١( 


سم 


8 ميشال ديقي 8 
اللون يلتصصق بالحيوانات 

. تارك الانسان 

يا حياتي 

سر أداة التشبيه 

ثم يصيل الظلام ضياءاً 

الأيام ليست معدودة 

لنعرفن كيف نؤلف كورساً من مغنين مثقفين 

أشجارآ خواصرها من صلوات 

بعيدة في طفو الزمن 

ألحاناً تقود الحس إلى سرير القصيدة 

ما عسانا نسمي الشيء الذي يهب اللحن ؟ 

الشعر شبيهاً بالحب يضحي بكل شيء على مذبح العلامات ( الموسيقية ) 


0 


الحجارة موضوعة في الأسر 

حجر يرتفع في المنزل 

ضجيج تساء يمزق سدادات الأذنين 

وأخاديد قي قصعة الرساميين 

يشكل أخطبوط شراييته فوق الديوان حتى الشرج 
الماع المغيوط الى جانب النعاس بيثم 

وهو محذر من قبل الروح المأخوذة 

يترك لحظاته الآخيرة 


0 


التيىي وهو منتصب 
يستانف الكلام 


+ الآداب الأجنبية ب 46 


أخبار كل"اذأ ير 


كخم ب 


شاعر يد 5 ٍ 
أن يقول كيف هذا 
كرة الأشياء 
بأنامل الخغلاص 
جملة القصيدة 
الحياة تشيه حقلا” غير متساو 
ون 
والحقل 
يشبه شريراً يحمل إلى الشمس 
في 
والشمس 
تشبه تخوماً الأرض فيها تدور 
ود 
والأرض 
تشبه نمسا يقى به الأحسر منعينيه 
هي 
و 
تشبه الحياة 


ركام صر اح مئارات ستونو 
حرج آس يزرق 


15 ميشال ديفي 80 
تصبيح جديدة ثم تشحب 
بالقراءة وتنمو في ١‏ لمست 
6 
تحت الطاصر. مقياس زرقة وخيمة الظل 
آأنت تصبح أطلساً - تضيع قدماً في السمامء 
شص السنئيلة يمسك بالقبرة من هدبها 


عملاق عندما تفلق عينيك بحرية 
رأس تمثال يوشك أن يطير فوق كور نيش العشب 
إذ أن اللجسد لم يعد يهجن المخطط الأول 
وينفتح مثل سهل من رقبته 
0 
انتقلن أن يحملك ملاك 
إلى مكان تمنح فيه الروّية دون سحن ساحر 
أرض هشة تحت قمة الأيادي 
كل شيء مسيرة حيث الميرخة لا يا بابل 
فلا الحمامة التي رآها يعقوب ذاتها 
ولكن من حيث ترتفع الأرض فوق مذبح الأرضش 
حتى هذه النقطة منها ذاتها لو علمنا 
حيث تشايه حلباتها يقودنا نحو 
جبالها شقوقها أجرافها مياهها 
فقجوات بين الساعات شبيهاً بيغلة 
يتقاسمني دربها بين الكل والكل 


20 


* الآداب الأجنبية ‏ الم 
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- 44 


لحفلة تفترض أنا 

ونحن ننتهي من سد” الأفق 

نصل إلى الشجرة كالأغصان 

والجسد غير المنظور مثل حراشف جنية 
والأزاهر تشبه طاية واثى بيولو(١)‏ 


نحن درجات السلم 
الحياة تكون عندثئذ بيننا هذه النار هذا المرجان الذي 
في الليل القن العظيم اليشى 
0 
رصيف محطة رمادي منه تسقط رغبة الثلج 
النهار ينحدر بسمته 
الرجل والمىأة يتبادلان وجهيهما 
الخمن بلي ء فوق اللوحة 
وهو يتقط. في مرملتها الزجاجية 
والقفنان يسرع نحو القلب بالىمز 
فيتردد وهو المفطور على الثقة : 
أيكون الحجن آكشر جمالا في الجدار ؟ 


40 
إنك لتندهش وأنت تستمع إلى حرية بولس 
كور نتث ؛ ١ل( 1١ 1١17 : "3" 1١95‏ 
السمع الذي تربى منن الولادة على اللحن 


٠ لعبة بولو تبدو فيها أطمار تلعب تحت الماء‎ )١( 


يسمع « هذا الاسم الذي أؤمن به بصمت » 
بيت الشس. الطويل يرتفع وينخفض في المنزل 
نفم جتوب غربي حيث تنام السيدات 
بين البذرة التي تحضنها البذور 
لوثر ودروع تازاغارا 
تسقط بوقاق على المطبخ , 
الانسان الذي سيقوه فجن الأحد 
يدعي صليبية عظيمة شبيهة يمطاردة الانسان 
الذي قطعه المعليبي ران راسيايل 

0 


استانف صعودك في مكأان اتقلاب نيم تحت العظم 
عد وعاشر الآرض 

كالحب دون عنف 

إن ما أعرفه أتا لا أعرفه 

في انقصامية لطيفة أقوى من الانسان الفاني 

طيف على ارتفاع وسط تحت نور المصطفى 

ولكن يأطمار لحم وقماش 

شبيه بقماش ميتة منسوتة في القرن الخامس عشر 


0 


8 ميشال ديفي !ا 


كانت تلك حركة إيعاد : شمس خادم رواق ملكي مشعله كان يبعد المكان 
) فحت المياه تتكدس الأرض العاتمة ولكن خلف الزرقة النادرة السواد ) 


قطاع 


الأكبر بعدآ يمس في الأعلى مدخل الأرض سمت ٠‏ هكذا 
نحن نرمى من نقطة القمة طاليس في قع البئر تراب هذ! الفطس الذي 
تكرسه الأشجار برشة مقلوبة وحوض الشرفات فوق النجمات الست * 
شمشون الذي يحاصره في الفضاء لسان من الأرض ضيق يتوسل وهو يترنح 


+ الآداب الأجنبية ب قم 
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يمينا وشثمالة كذراعي منارة 

واقن ند ات يكل يفيه يعن بالقلك :وكالب» اتقلوي 

وقد سمرته اتمكاسات أضوائه وأضوائهم ٠‏ 
طفل تحت الأجفان كان قد أخذ من خلف 

( المعدة كانوا يقولون ) 
تقذف بحشوتها إلى أيعد مساحة محروسة 
( عملية بتكن بيغي تخدير ) 

لقد تعلم 
الخرقذمل هته لكان ] لوهمية 
التى تطو”ف بالأرض 
وكان العون الذي لا وجه له يدفعه 
عندما حفظل الآسمام ' 
يدأ العالم ينتهي 

في ظهره 

© 

كان ذلك في يوم ضبابي وكان الانسان قادراً أن يمين من خلال يعض الفجوات 
السقتوف فوق مقاعد من قماش لم يكن شيء واضحاً في أيامنا فالعين مثشل 
سمكة صغيرة في الحوض لا تجد جفئاً في أي بقعة مضضاءة 
ما من جالس وعلى النقرة ققين الشوارع المسرعة نحو رصيف المحطة 

السين والشهر. تشرين 
مدهون يزجاجات اهليليجية 2 يحمى ممهورة بلبلاب مطحون يأخشاب متوجة 
بلون الزهنى : هذ! الخريف الذي حضيرته أنامل عصس التيتىا كروم الماهىة 
وعند أشجار الدردار على الضفة اليمتى من اللوفى تحط أجنحة حمراء 
العالم كان يصتع قرنة 

© 


5] ميشال ديقي 38 


قكر بعظماء القصنور 

حيث الشكل الأول كان مقياساً 

خطا تمى قوق الصخ. 

العشب كان للطواويس المستنرة 

الآنية للئحات الرخام للكلاب 

كان الناس يصمتون بالقرب من الحصان 

يصطادون الممقر الأسطوري لكي يحملوه إلى الصخور 
ولكي يستطيعوا يدورهم أن يسكنوا 


© 


الثاس 3 لكي يؤدوا التحية 2 كان عليهسم أن يرفعوا العيون إلى مستوى 
زجاج التوافد ٠‏ 

الكنائس المحاصرة كانت تصبيح عصرية 1 

ويقبل وجه من القاع يحمل ألواناً » شبيهاً بسيل يلون الأرض يلون هيكله ٠‏ 
المنطقة الواقعة قبل الألوان , ثم الألوان + مزيجاً من كبريت ومعادن مصهورة 
وجدور قوس قرح ٠‏ 

يظهصن الشكل المراد اسقاطه بفضل أمواج المادة الاولبية وهكذا تجتاز الأزاهيي 
طبقة الدهان , إلى الأسود فالذهبي ء إلى الأخضي والبرتقالي الفامقين : 
تبديل آثواب معادن فوق اللا منظور ٠‏ 

والروح التى تنزل كل مساء . مغتسلة في المطهر 2 تبعث بلحمها على بضعة 


عد الآداب الأجنبية ب (8 


7 ١555 أخبار‎ 


أقدام تحت الأرض النباتية بين الجحيم وتجلي الحقيقة , هنالك حيث كان 
سنيورلي يعرف متجم العظام الأول ٠»‏ 

0 
لن يلنقذ بل يسافر بعيداً هو ء الذي يحلم بالصعود » سوف يأخذ قامة 
جسد في الأرض ٠‏ 
عندما تصير الشمس أقل اتساعاً , والشتاء أقل كرامة , والريح أقل ضفطاً , 
والخيز أقل خفة .2 والضحى أقل أماناً . والمنزل أقل ظهورا - 
يعود عندئف إلى وجهه البسيط 


6 
ركام أزرق في جليدي المساء 
الكرمة ترجع تحت الأخضر , الأزرق يعود إلى السماء ٠‏ الأرض تمحي من 
الأرض , الأحسر يفتقد ذاته ويمتص حقول « كرو ٠»‏ - الألوان تتحرر من 
الأشياء وتنشد مملكتها السميكة الحرة قبل الأشياء الشبيهة بالأرض الديقة 
التي سبقت آدم - 
أرض عصر الزواحف تطفو وتشرع فكيها نحو القميى , السنون الحالمة تخرج 
من المفاور وتجوب بلطف محيط الجلد السميك ٠‏ أرضص صخرية تنتصب ٠‏ 
النصىر يستعيد عمره من أجل الليل ٠‏ الغيوم ذاتها تتباعد تاركة اياهم ٠‏ 
بسرعة تمسر الأرض المرتعدة مهجورة لقد تجمعوا في المديتة متدرعين بالأبواب 


0 


زرقة رمادية ٠‏ قليل من ألوان مسموح بها للسماء مسموح بها للأرض و لكنها 
رأيت متذ قريب مرور البط المتوكا سيكي 9 


صمت في صنوج شجرة التفاح 2 
الخغريف حيث يبرد الجسد 


5 


8 ميشال ديني 8 


من العتبة 2 من حيث يوجد من يضمع إطارأ للحقل » 
يحل اج ياللون الأشقر شسجص 3 الشنوح الصامدة 
ويترك الجذوع العازلة تشحب 


20 
) مع كلمات مآمنوذة من روتسار ( 


مسيرة تتشر الفضاء المطوى ميئل كتاب لفل مفصول . اللون الباهت والحق . 
البركة ومتحاها , اليص وشاطكه الصخري . 


سجين سلاسل الأسماء ,» مثل محكوم عليه بالأشغال الشاقة 2 تحت النير الذي 
يجتاز لقبه , دون أن يستطيع التفاتة اليه , غريب في العمل ولكنه « تاضب 
العينين » كما يقول جوفيال يحمل اليه مثل لا أحد ٠‏ 

أنه لا يبقى هل يستطيع أن يضيف اليه عريه ! 


أيتها الأغراس الدموية والحيوانات المجو”عة 

الرحمة تأكلني 

أليس ثمة من يحترمك غير الرصيد , أو الرسم الدقيق الذي يسحر كالمعرفة , 
أو بعض من اسم علم كاسم التوت ٠‏ 

( مريم كانت تريد أن يرجع اسمك 

كيد المشينة ) 

حيث تماثل اللفظ يتحد بالمرادف إذ أن هذه الثمرة ليست هنالك إلا لتؤكل 
غابة الماع توقف المنزل أمام القيوم : 

اقطامي شقلمن ساعد يضم فيها كيل كلية شبيها رأمق كانديك 


0 
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5 


دنانيي نور في عمق السواقي وشاحاتهم الأخيرة » 
لا وعي التطلع في العيد يغيتب 


وجهآ طويلا - 
مباضيع الزمن في قرتة العينين ضفائر 
الأصوات لا تصل * 


حركة الجدران تشبه مراكب تطير ٠‏ 
الرؤية في الميناء 


0 


السماء ترتفع مثل ولد فوق الأشجار 
الماع الذي أصيح رائحة 
يجتاز 
الأزهار تسمسى دانا قي السرين 
ضجيج روما في القمم 
حشرات سكرى عديمة صراخ 
والشمس موضوعة في أكياس هنا 
وهناك 
الجلد يهتاج 
جمال القتجرة كالحصان الممتلىء لحم فوق البركة 
مدرسة الرقص أكش يعدآ من شجيرات التفاح ٠‏ 
0 
مدينة يكاملها في سقوف القرية ٠٠٠‏ 
الطعام كان يعود مرات كثيرة 
هذا الحقل لي كان يقول الأطقال المساكين 


الطقس الرديء القلب الىرديم 
زهرة الخباز الفاغية 


|« ميشال ديغي ]8 


د ملاك يسير » ريشة في اليد 

كانوا يعيرون التفاح 

كلمة عن الآخرة لا كلمة عن الجسد 
من يعود مثل الريح 

الخطيئة الأصلية : اغتسال 

من يجوفنا قفتصتع القاموس 


اليبصل يتدلى مثل قارات 
6 


يبدو في بلادي أن الأشجار تصنع دواششر 

حول العشب ( الذي يستعمل بصيغة المفرد ) 

وف بلادي يلاد الفم 

أمرأة في هذه البلاد 

كتاب في هذه البلاد 

أشجار الغار تصنع الجدار الداخلي ٠‏ ثمة أشكال بيضوية 

والماء أجري في المبخن 

ما بين نوم ويقظة يسقي الصور : 

الماء جادة وطريق وساقية في البلاد 

شعس. قديم ورقص قديم 

يسور مخرجاً ضيقاً للقرية 

الحجر أخضر من أجل هذه الشوارع 

زوارق وقنوات تستعد قافية قوية 

عمليات التدبيج كلها متشابهة ٠‏ الكلمات تستطيع أن تدق الباب 

الأشياج تبين مكانأ لكل اسم : إنهم يتأرجحون بهدوء مثلما يتأرجحون في 
حديقة النياتات الجهل حمى والحق يستطيع أن: يولد من الشتيمة الفاعل 


+ الآداب الأجنبية ل 486 
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والفعل : القتينة وسدادتها بشكل تبدو الصفحة فيه مشتلا” 
حينئن يسرعة 
يجب تبديل الغابة 
من أجل العودة 


0 


تبدل أحداث متوسطة الفولتاج 
إ[شمازَات + افعراضات + دوائى + فولت + 
حذف »2 ثورية 2 تفصيل »2 هزائم وقتية , 
تشبيه » إبدال ,2 أطناب ٠‏ انفجارات , 
ريش , الزوايا الأريع » مقاطع ء مبالفة , 
تعمية » تجميد 2 طي ٠‏ استفهام , 
أقواس , قفن , تمويه ء تبطين , 
ضيقة عين , نقل وجوه »2 انفىاج سوق ء محاكاة , 
رأس حراب , زحلقة » مجان ء خطوة مضاعفة » 
شموس عظيمة + سلام دائم » كرت أبيض , 
ربع دورة 2 فورض ء درجة أولى ء كناية 2 
فرقام » شرط , فصل ٠‏ بلوف ٠‏ أشباح صينية ٠‏ 
عبارات تمد تحت صمتها للمحاضر وجهاً 
أتسمون هذا تثسيهاً ؟ 
0 
عيد في مكان غير بعيد لا تكن فيه لكي تستمع من جديد 
أهكذا لسنا كثيرين معآ إلا" من أجل التواء في الذاكرة إذآ 
هن فيه مع ذلك يحضيرن مخططات للمسرح 
يعلاقين كما في رقص أو كجيران غرياء 
في الموشور ٠‏ ,جرم النهار الذي شطرته 


5مس 


ميشال ديفي 9*0 
حركات على النافذة وغسيل منشور لفتتح 

المحاور المختلفة للمتاهة الشفافة 

الأذن الملتصق بالنافذة كالمىاكب 

في المىفاً ٠‏ كذا الموسيقا الخفيفة 


موسيقا المعرضص حيث لم نكن نذهب الا لكي تكون سعداء 
هذا المساء يحضور دعوتهبين النسام 

فوق المحاور المتصالية للنجمة النهار 

النجمة الأرض. الفضاء الدبي البلوري 

ذات أغصعان ظظلل الذاكرة 


الالتمارع 
زهي ستحتية أعل 
والشابات عق الكورين 
الفقمة 
جتاحها المطوى 


شس. يكسب الظه. نعومة 
والعينان المتسامحتان على الشعيرة 
خطوط مظام عنيفة 
التعظم السجين يعود 
الجناحان, اللحميان يتقاسمان 
وكل متهما من أجل نفسه معارض 


يبحث عن مهرب 
0 


السغور الأآزهار الأنهار المطروقة يبشكل بطولي 
أيتها الآلهة المائجة الشيتية الثعيانية 


كيف حصمل فيها الغراب على الغار 


م 


ب« الآداب الأجنبية ب لا8 


عاد 3 


أخبار 1955 20 


من هم هؤولاع : هذا القناع هذه القولية البشرية 
التي يشك القمبيد يسفن تكويتها قوق صمته 
يبدق أنها ماتثت وإنسحب الذي لا يموت 


0 


هذه الميتة الكثيرة الشيه بمن نستطيع أن نقول لها كل شيء 
أنت أيتها القتيلة الحبيية الميتة الصامتة المسافرة إلى هناك قريباً 
لقد استعادت كلماتها الدفينة في ذاتها ش 
ونحن بحركات الأزاهير نذا كن 
وتكن: بعك عن الشركة إلى عطي ملي السكباء 
( وصنع منه حاضيا ) | | 
الرقس يدون قاعدة يؤدي إلى القاعدة حيث الرسام الطبيعي هو العري 
تلع المتيدتي مسكني ‏ المقززي لتحي 
تحت كيس الفراغ التي لا يوصف هدين يحل خيش 
يلون بالسيزة الكلفة موهور القوات ال 'يمكن العرش لعن عبااتيها 
يكسر خسوف سفن التكوين غير القابل للاكتمال 
موجة تسقطها 
العين في خري. جدول متحدر 
تسقطها أعلاق العظام الصامتة إذ أن الكتاب 
المتجه نحو الىركاب يضع فوق الىكاب 
من يذهب إلى اللقاء هذا هو الكون. 
القبلة في الذراعين الواحد من الآخن الروح 
حدود سيامية لن تشاهد يعد الآن 
افتح عرضانيا هكذا يقولون 
عند مقصل الأرض 1 
ضجيج العراخ في المركن الأصم 


- 88 


8 ميشال ديغي ير 
ديك يثين الكنيسة المعدنية 

ضغوط على مياه الكلام الذي يجن 

العالم إلى ولادة هنا يسمونها اللا معقول 

ولكنها أرض راحة خزان 

فيه يتناول الممثلون غداءأ ويتعانقون 

هذا المكان سوف يكون قائماً قريباً بفضل اللمب 

مع الجدران ذاتها والأشجار ذاتها ٠‏ 


© 


العالم يمتد فصولا" صقيع البحر 

فوق هذا الخليج حيث أشجار الدردار نتنافس بالأبواق 
عندما نستلب الريح قرون الشمس 

أو بالأزهار أيضاً ٠‏ الأحد فوق الرواق * 

الجمهور نص” ايراني عتيق 

الخزي الذي عشتاه مثل أيوب 

والذي ترفضله من أجل مصيرنا 

يسافر مباقزة الى اللامزثي 


© 


عندما حلت مصلحة اليريد 

تفتحت برأعم شجرة ورد ملوكية ‏ ( 
وساعة يعد ساعة من الليل بين الكتب 
حيث انمجار المفرقعمات 

الحايعة .دن حبار اللراقين:] 


يمتد حتى الضفاف التي يهيئها التهار 
وهو يفك جراب النجوم يكدس فؤق الأرض 


با الآداب الأجنبية ب 88 


© أخبار ١415‏ كا 


ويمهد ٠‏ وينفخة خفيقة ينسخ الأشجار 

فوق مصطبة التهى ٠‏ الصباح يكشف الوجوه 

بقدر ما يجلو المسافات التي جلا عنها الليل 

الجهات الأربع تغلق في وقت متأخر 

بواسطة عقد ضبابية وتختلط عندئن الأشيامء من جديد 


0 


طنافس المركن في القاعة الكبيرة 

محشوة بحزم أشعة السحرة 

الذين كانوا يكنسون ساحة المعركة هذه وهم سكارى 
دوران مناشر في يوم ضبابي 

كل واحدة مجرورة بالهواء ء بالكلام 
بحزمة من حياة من أقارب من أشباح 
تصدعد نحو الفرفة الواسعة 

حزمة من قش 

حركة مواكب نهارية 

منتظمة في تلك الحلبة النسائية 

دوران عيون تدفع 

الهواء البعلىءم الذي كنسته عيناك 
دوران خنيف ينشط 

تلتقي الكترونات وتنجدل غربلة راقصة 
في القاعة ‏ 

زيجات كثيرة تتصاعد كل منها 

وكل منها تواكب المسيرة 

الأملغفال الحياة الأقارب الأشباح 

طنافس المركن علي المدرج 


١ 


© ميشال ديغي إلا 
الخطيئة سافرت 
ووراء الغارة يتضيح كل شيء 
تركيت شكلام : يتماظم 
هدنة يشكل غابة والبركة فوق الألسنة 
أيائل برية وندامى 
زواحف جرذان أفاعي مسحورة طيور 
منضدة صراف غير منظورة حيث تمن السلالم 
صليبيو ذكاء قرابين معاهدات يصمات 
تلختبي. يشكل عظام الأصابع 
جلسات قبلية تخغتلط فيها الشرايين بالحراب 
والأفواه مفصل ملي تاري 
قيمة تكبح وأشيام تتشايه وهي تتجمع 
ساعة جدارية وعول وجوه صندوق وحليب متقاربة 
هدي. محيط والتفاصيل من أجل السمع 
من الأرض تخرج أفعى 
أذرع بخواتم مشرقية 
حياتي والجسد في مرتسم طويل ٠‏ 


6 
بصراحة من أنت ما أنت ماذا ٠٠-٠‏ 
أسرعي لكي ينتهي كل ما ينهي وجها قبيعآً 
أمر مستورد يعلو عرش الهيكل 
ركبتاه كركبتي واحد من الكتبة مكسوتان بالبازلت 
كفاه تحضئان الكرات 
وقدماه حجارة منقولة من لاكش إلى أهتاب 
موائد الزهون واليقس 
سر القصيدة الراقصة هو الارسال ٠‏ 
0 


+ الآداب الأجنبية ب 1١١‏ 
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الجسد البطيء يهن ستاششل الفراغ 
وهو غارق حتى الابطين قي التسيان 
وعلى عينية رداعم رهباني رقيق 


العنف الغيلي 'العسة- المجدلاتي 
جسد القىون الوسطى الجسد الفيدجياني الى ومنطيقي 
الجسد المعاصى العملاق الموائم 
أيها القصيد أيها النداء المناسب 
لهذه المسافة الخفية : الضياع الذي يصم المع 
ها هي المياه تحدثني عن الخضم 
فضة الأنهار تحدثني عن المىركز 
والنار عن الليل وكذلك الأزهار 
المرأة التى وجهها على النحيب 
أيتها الأرض المليئة بالخواء 
القصيد يضضفس. زيئة لجديلتها 
ينسق الباقات التي تمدها له 
آلهة شعسل غير معروقة 
42 
هذه السيدة ونافذتها الجميلة 
ملاك بغير تناسق جانحاه حاملا رياح 
كان يقول السلام عليك 
الحب كان يمين بين الحضور والموت 


في الحياة ذات الأبعاد الشاسعة التي لا ترجو موتاً 
أنت امرأة بقدر ماتتخذين وضع امرأة 


لتكن سعيدة [يضاً تلك التي يداعب الرمن شعوة من شعن هأ 


8 ميشال ديغي 8 
تلك المىآأة الخيالية التى اختارت اشارتي 

لقد آدهشها تفاؤلي وسط اللهيب ‏ . 

بوتيسيلي في قميصها التهاري المغلف بالعطن 

( زاغات الماع ومجانين ياسان يزرعون الجدار الذي يحد اليحسن‎ ١ 

إنها لمن يخلصها من الركام 

يكفيه أن يحصل متها على تحيية 

فلا يعود يكره يل يحب 


بيطىء هو عرفان الجميل ولتأت يعدنا الأنباع وبطيئة حلاوة قعل الخير 
الهواء يتناولها من قامتها 

والباقى مستهاماً ينفخ خديها 

صانع" متظور قليلا” يتم ذراعيها 

يحيط بها ويسوي كرتها على ابطيه 


هى ترتدي اللطف الذي تستطيعه الجدران 
الأشياء تورتب نفسها مثل نساء الغرفة 
هى تصر اللطف الذي تستطيعه الألوان 


:قامتها الأفق فخذاها الدروب ذراعاها السماء 
قامتها الضفة ذراعاها المرتسم 
الفراغ يصنع لها جناحين 
الألوان ثيابها الجاهزة قوق الكراسي مشدها نبيه 
الكون هو فارس رقصها 


6 


انتظ لحظة حيث تجلس 
وهي تعدل فستانها وعيناها على اليمين والشمال 


* الآداب الأجنبية ب 1٠١1“‏ 
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تاركة فخذيها على الخيط والمىبعات 
والأنامل تتأكد من وجود الجسد الشمائري 


فوق المحور حيث نحن إذ إننا قوق المحور 

مقام اهليليجي عادة تحت سموات 

حبلى بالتراب ٠‏ هنالك حاجة إلى خلجان في القصر 
كذلك إلى يتود فوق الجدران 

والظلرف الهارب من غواية الحدائق 


ومثلما ينظر الانسان من قطار 
حيث النوافذث واسعة وعديدة 
مامش مويق + وين آجل الوا 
يبتى هيكل من قماش 
0 


ما تكاد تنفرج شنتاها عن ضحكة أو تثاؤبة حتى يختفى وجهها في 
حفن اللوزتين 
وبينا تنقس الأغشية المخاطية حيث يغرق اسمها ينزلق الحب متكمشاً بجذور 
النهدين , ثم ينخفض فتعرف مثل جنية كيف ترفع من مياه الدائرة المغفلة 
جبلة الابن نحي العقل > 

© 
تساعده على ارتداء القميعن 
ونهاية روحها الأصابع 
تعنى يذرأعيه وجسده 
فالروح المريدة لمن تكون ؟ 


إلى أن تصبح كل نقطة مغمورة 


لاا م سس ببيبيبييييييحيييي سس سس سلس بط عل دسج 


2 


سريعاً مثل .حرشفة لن يكون هنالك 
مجال للتفكي. بالسماء إل" إذا قامت أيد تبيهة 
يغير استعارة على العناية بتفاصيل العضلات 


6 


هنالك حاجة إلى قارىء إلى حركة إلى صحيفة 
إلى مرآة ٠‏ أنت وجه وورقتي المىرتسم ٠‏ 

أنا النسيج لكي تكون أنت فراغك ٠‏ السطح 
لك تامس اليد سملن 

الجذر حيث تهتن الأرض ٠‏ أبيضك أسودي 
المجوف من أجل ضيقتي 

الأبيض من أجل أن أكون 

هذا الرسم الذي قد لا أكونه ٠‏ أنت الجلد 
من أجل أبجديتي ٠‏ كنت الهواء لكي لا تختنق 
السنخ لكي تكون قوس الفك 


0 


يجب أن تعرفي لماذا أنت غالية جدآأ 

هذه الغابة اللطيفة حيث مرت الأبقار 

تشبه طفلا” بفضل الغياب النسبي 

إلى قوة الفراق 

هذه الغابة لون زهر الغبازى المحاطة بكوات نور 
حيث أقال البرق الستديانة 

عندما تبتعدين مثل ضفة 

تتسلقين قريب جدآ وكل شيء يصبح لحناً 

مجرداً من علاقة الحرف 


8 ميشال ديفي ]ا 


ا الآداب الأجنبية ل ٠١8‏ 


1] ١555 أخبان‎ 85 


هذه الغابة حيث مصيدة العمل تءقب الثخين .أحيانا 
بينما يكون الأطفال يعيدين 
وتكون كلماتهم أسطورة 
إن يتحدثون كآدميين 
قاسية مثل نواة من التورب لمحور دولاب ماع 
طوبى لمن آمن ولم يرك 
وجهك المخبوء يحيط بي 
المطى ذو الأظاضش. التى تشبه أظافي الأخت العمياء 
فوق جلد أشجار الكستنا » 
انني أكتب لكي لا تفهمي 


0 


الأعمار 
جذاليا" لاد 
عبادة نظراتنا المتقابلة 
ولكن من مكان أكش قر بآعرف اسمها يتلألأ 
ومع ذلك م كم الساعة ؟ » 
سوف أتيتى نخس أستانها 
من مكان أكش قرياً أكش قرياً 
وجهها يهرب ملامساً أراضيها 


هنالك الصورة التي أعرضها هنا للمرة الأولى 

في اليونان أجساد مصفوفة في الشلال الذي كان ينسلها 
تلك التي كانت الشطآن تصتع عذوبتها 

تلك التي خط انحنائها ثوب تيسو(١)‏ الكهنوتي 


٠ الشخص الاسطوري الذي أراده خطف ديجانير زوجة هركيل‎ )١( 


8 ميشال ديفي هلا 
وهذه هي قضية السطح 

ومن الوجهين اللذين تظهرهما ٠:‏ 

قضية المسرح إن المسرح يتغذ البديل 2 . 

ومن الكواليس تظهن الأعضاء والمحطة الميتاقيزيقية 

الساقي ريان والطبيب مريض. 

ه13 الربعلق كالغ الذي رسحتد 

لكي ييقهم الأجساد 


ماذ! يحدث للنساء 

زاويتهن مع الأرض أسنانهن على حفرة الستخ 

هذا القسم العلوي من جسدهن الذي يحلينه وهن يجتزن الجمهور 
طفل لقيط فى الذاكرة 
إففي ازا معسطلقا: بلطل 

القى مع العمن ينمو 


رصاص خوخ نجوم تمر 


٠. اناس‎ . ٠. 5 . . 5 


من السن الذي لا تلامس فيه الأقدام الأرض 

من ذراع الى ذرارع 

ومن كلمة إلى كلمة يسافى القصيد 

وهو مثلها تحت حماية 

راحات الأسرة حيث هما وادعان ومن زاوية إلى زاوية 


في الفضاء الذي يحملهما جاهلين 


الوعي يصنع إشارة ببيديه 
هي تروض حرف ح فيفرض نفسه حرف 1 


* الإداب الأجنبية . 9٠1‏ 


76 ١9555 اخبار‎ 5 
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فوق جمع اليدين والثقرة والكتنين 
أيها الخاتم قمها © يآخدها من حلتها 
عاشقه كالعظم 

أنا مشفق عليها من نحن 

الحاجبان يتعقدان 

والفكر مثل مائثت يمن 

التهدب ٠‏ النبض المشية 

آنا لا أستطيع أن أيتعد ب 

سقيم قوي وواقف وسقيم قوي وواقف 
د الأوراق في الساحة أولاد المدرسة » 
بديع تسهن. عليه أداة العشبيه مثل 


بينما ينتظى دوره الذي لا مقي منه 
مجاز يلفظنا من هذا العالم 

ضجيج حرب منهوكة في السمام 

قريبة ولكنها ملتوية كالدروب الجديدة 
الأعمار تستعيد هدوءها في الحديقه 
تو”م مختلطون بالتماثئيل 

الماع ليس تاقصياً ولا جارفآ 

ليور خضراء تعرض عنه 

تسوة جاثيات على الرملة والشمس تتو 


لا تسقطن من الحساب 

البستاتي المتدسرج فوق سلمه المتدحوج 
وهو جالس بين القمم وفي يده منجل حصاد 
ولا ثياب التمريض تحت الرواق الأزرق 


8 ميشال ديغي الا 


العفيي يحول الققار إل قصية 
والحياء إلى غار 
والقتل إلى حجال 
هذ[ اسم مركب 
من جهة صخرة الصخور 
من الأخرى أسماء الأحياء 
مد” الشفة من ليكسير إلى قا 
شوفان وشوك « سيامي » في الحقل 
وف أية حال فان المسافة 
تفصل بين الثياب 
والقصيد المحروم من سفى تكوين 
الجدة محاطلة الآن بزنابق المقابي 
مع عيني” والدي المشدوهتين 
ليفرج الباب عن هذا الوجه الذي كان له ابن 
إنها تموت وهي تقكن بالسض. من نيس 


سسسب اسم سس سر سس سه حل ل و سن و ا و سن ا ل ب هه ا دو ل ره و 1000 


د الاداب الأجنبية ب ١١8‏ 


صطؤ بربكخث 03 إفسر) 


اقترن اسم الكاتب الأئاني برتولت بريخت يمفهوم « المسزح الروائي » كما 
اقترن بمجموعة من المسرحيات العالمية نذكر منها على.سبيل امثال « أوبرا الثلاثة 
قروش » + « إنسان سزوان الطيب » > « دائرة الطباشير. القوقازية » وغيرها من 
الأعمال الأدبية الرائعة التي خلفها بريخت لجيلنا والأجيال القادمة ٠‏ 


على أن بريغت لم يكتف بكتابة المسرحية بل اهتم أيضة بنظم الشعن وكتابة 
القصة ووضع الى جانب ذلك وهذا هو الآهم ‏ نظرية متكاملة في الآدب تشمل 
الشعر والرواية والمسرحية ٠‏ وقد أتاح له عمله في « البرليفر أتسامبل » أن يضع 
تظلريته في المسرح على محك التجرية مما زادها غنى وتماسكا ٠‏ 

فيما يخصنا هنا فقد اكتفينا بترجمة « المنطق الصغير في المسسرح » كخطوة 
أولى لوضع كامل نظرية بريغت في الأدب في متناول امثقف العربي » حيث أن هذه 
النقلرية د تعتبر في القرن العشرين ثورة آدبية حقيقية وقد عمد بريخت هنا الى 
استعمال كلمة « منطق » نسبة الى كتاب « المنطق » لأرسطو ودعاه لدلك « المنطق 
الصغير » وللتاكيد أيضا على أهمية إدخال التفكير امنطقي الى العمل الأذبي 0 

يتالف « المنطق الصغير » من مقدمة بين فيها بريخغت غرضه من كتابة هذا 
« المنطق » ومن نصوص على شكل مقاطع صغيرة أعطاها أرقامة متسلسلة بلغت في 
مجموعها سبعة وسبعين مقطعاً ٠‏ وقد كتبها جميعها في الثلاثينات عندما كان يعيش 


00 


8 أحمد الحمو هخ 


قي المنفى هربة من أاضطهاد النازيين الذين كانوا يحكمون وطنه األمانيا آنذاك ٠‏ 
وعندما أراد نشرها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كتب لها عام ١565‏ ملحقةآ 
صغرا عدل فيه يعض الأفكار التي اقنضت التحجرية كما اقتضى تطور آراثه تعديلهاء 
وقد أضاف اليها آخيرآً ما أسماه « دفاع عن المنطق الصغير » وهو لا يتعدى يضعة 
أسطر حملت كل ماعرف عن بريغت من سغرية لاذعة ٠‏ 

يعاع يريت قد الفلق الفغر + مهمه اكير ترقا فافتلا يانيا 
« انتاج صور حية لأحداث ٠٠+‏ وقعت بين الناس وذلك بقصد التسلية » ٠‏ ثم 
ينتقل الى توجيه النقد الموضوعي واللاذع الى المسرح التقليدي مبرزا تفاهته وضوره 
للجمهور + آما مساألة « التغريب » وهي أساس «المبوح الرواني» 22 قفد شرحها 
يمثال العالم « غاليله » الذي اكتشف قانون الرقاص عندما نظر الى حركة المصياح 
المتدلي من السقف باندهاش بالغ وكأنه يراه لأول مرة في خياته ٠‏ وقد أزاد بريخت 
من وراءذلكآن يشرح التغريب بأنه إضفاء صفة اللأمالوف على الشئء المالوف بحيث 
تفقد الآشياء المألوفة لدينا بدهيتها وتشر انتباهنا وكأننا نشهدها لآول مرة « وهذا 
هو بداية النقد » كما يقول بريخت ٠‏ أنه يريد « بالتغريب » أن يحرك عقول 
الناس من جمودها وأن يدفع بهم الى إعادة التفكير في كل شيء ء بل والى تغيير كل 
شيع لأنه لا شيء ثابث في هذا العالم كالتغير ذاتة +" 0 

0 الي مخاطبة الممثلين المسرحيين شارحاً لهم تفنية 
التمثيل الجديدة التي يتطلبها بها «» المسوح الرواتى » م كما يتحدث أيضاً عن دور 
الموسيقى والغناء والرقص في هذا المسرح الجديد + وباختصار. نستطيع القول أن 
« المنطق الصغير » نموذج مصغر ومكتف لنظرية « المسرح الروائي » عند بريخت 0 


)١(‏ بعض المهتمين بشؤون الأدب يطلقون على مسرح تريغت اصطلاح « المسرح الملحمي » . لكننا 
تعتقد أن اصطلاح 0 المسرح الروائي « أقربي الى المنواب 5 


1١١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


لنطؤالصفير ف السرح ‏ 


فيما يلي تريد أن نتبين كيف تبدو 
المسآلةالجمالية في نوع خاص م:نالمسرح 
كأآن قد بدىم بتطويره منذف عدة عقود 
من السنين ٠‏ لقد قام المؤلف في الماضي 
من خلال بعض اللملاحظات النظرية 
العايرة والاستنتاجات والتوجيهات 
الفنية التى نشرها على شكل ملاحظات 
حول مسرحياته يمعالجسة الناحية 
الجمالية ولكن بمسورة عرضية فقط 
ويدون كبين اهتمام ٠‏ لقد وسبع 
وضيّق نوع خاص من أتواع المسرح 
الوظيفة الاجتماعية للمسرح واستكمل 
أو غر يل وسائله الفنية وأثبت وجوده 
في المسالة الجمالية كلما دان الحديث 
حولها وذلك يآن تجأوز أحياتاً القواعد 
الأخلاقية وقواعد الذوق العام السائدة 
أو اقتبس منها أحيانا أخرى تيعا 


ترحم : د . الحمد الحمو 


لمتطلبات النضال ٠‏ وقد داقع عن 
شغفه بالتيارات الاجتماعية بأن برهن 
على وجودها في أعمال فنية أخرى فير 
أعماله لا تزال تحظى بقبول عام , 
إلا أنها لم تكن واضحة فيها لأنها 
كانت نفسها تمثل التيارات المقبولة 
عموما + كذلك فقد اعتين إفرام 
النتاج المماصر من كل القيم العلمية 
ظلاهرة انحلالية : لقد اتهم تلك البيوت 
التجارية انها ليست سوى تسليات 
مسائية وأنها قد اتحدرت إلى مستوى 
صارت معه قرعا من فروع تجارة 
المخدرات اليبورجوازية ٠‏ أما المسور 
الزائفة عن الحياة الاجتماعية التي 
كانت تعرضش على المسرح فقد جعلته 
يصرخم من أجل صور علمية مضيوطة * 
كذلك فان المطبخ السخيقف الذي يقدم 


18س 


وجباته من أجل متعة العيون والأرواح 
الغبية قد جعله ينادي بأعلى صوته نحو 
متلق 3731 :+ لقد وقضن يكل اختقار 
طقوس الجمال التى كانت تنفنر من 
التعلم وتحتقن الفائدة خاصة وأنه 
لم يعودوا ينتجون أي شيء جميل ٠‏ 
لق "تظلعنا (ال سرع لقم البلين © 
وإذا صعب على المخططين لهذا المسرح 
أنيستعيروا أو يسرقوا بما فيه الكفاية 
من مصنع المفاهيم الجمالية ليتقوا بها 
فير الناقدية: الحنالتن 3 الميحافة 
فاتهم قد أعلنوا عن قصدهم الصريح 
« بتطوين وسيلة المتعة الى مأدةتعليمية 
وتحويل مؤسسات معينة من بيوت 
للتسلية الى أجهنة اعلامية » 2 وبمعئى 
آخى الخروج من مملكة الامتاع * 
لقد كان الجمال ‏ وهو احدى تركات 
لبق “عاو تمريسة :وطديلية ب وصالة 
يرثى لها بحيث أصبح ضرورياً للمسرح 
أن يستعيد احترامه ويحصل على حرية 


الحركة إذا كان يريد أن يحافظ على. 


لقب « مسرح » ٠‏ ومع ذلك فان مادخل 
حين التطبيق العمليى بصفتهة مسرح 
العمر العلني لم يكن علما بلفسرهاء 
إن كثرة التجديدات لدى غياب 
امكانيات العرضى العملي في أيسام 
النازيين وفي زمن الصرب تدقع الى 


ا برتولت بريخث إلا 
تداولة اعتيان (هذا' الميع"الشاضن :من 
أنواع المسرح من زاويته الجمالية أو 
في كل الأحوال تحديد الخطوط العامة 
لنظرية جمالية ممكنة ٠‏ إنه سيكون من 
الصعب آن نعرض نظرية التغريب 
المسرحي خارج نطاق المسألة الجمالية٠‏ 


من الممكن أن نضع في الوقت الحاضر 
نظرية جمالية حتى للعلوم الرياضية 
والطبيعية فقد تكلم « غاليله » عن 
أناقة بعض الصيغ ولوذعية يعض 
التعاوت زاك و ايهاين + :نالع 
الجمالى يمتلك القدرة على التحري 
والاكتشاف كما أثنى عالم الذرة 
« أويتهايمس. » على الموقف العلمي الذي 
« لا يخلو من الجمال والذي يبدو 
متسجما مع موقع الانسان على هذه 
الأرض » ٠‏ 


لنتخل” إذن ‏ والأسف يكتنفنا 
عن نيتنا في الخروج من مملكة الامتاع 
معلتين بأسف أعمق عن نيتنا الحالية 
في استيطان هذه المملكة٠لنعالج‏ المسرح 
على أنه أحدى دور التسلية وفقاً 
لمتطلبات نظرية الجمال ولننظ.ي أي 
توع من التسلية سيناسبتا ٠‏ 


لأحداث حقيقية أو موضوعة وقعت بين 


(١1*  ةيبنجألا الآداب‎ «+ 


غم 


8 المنطق الصغير في المسرح لا 
التاسى وذلك بقصد التسلية *٠-‏ هذا 
هو ما ترمي اليه في كل الأحوال عتدما 
تتكلم عن المسرح سوام ما كان منه 
قديماً أو حديثاً ٠‏ 

 !‏ كان باستطاعتنا أن نضيف الى 
ذلك تلك الاحداث التي وقعت بين 
الناس والآلهة ٠‏ ولكن بما آننأ نهتم 
بتعيين الحد الأدتى فقط فاننا تستطيع 
تجاوزها ٠‏ وحتى لو أخذنا بهذا 
التوسسع فان وصف المهمة العامة 
للمؤسسة التي ندعوها « مسسمرح » ألا 
وهي الابهاج لن يتغير - إنها أنبلمهمة 
عرقها المسرح ٠‏ 

"' ل مند الأزل كان عمل المسارح 
وما زال شاأنه في ذلك شأن الفنون 
الأخرى هو تسلية الناس - 
العمل هو الذي أسيغ عليه دائما 
احترامه الخاص ٠‏ فهو لا يحتاج الى 
هوية أخرى غير التسلية . وطيعا 
التسلية اللا مشروطة ٠‏ ولا يقلن أحد 
أته سيرفعه الى مستوى أعلى اذا جعله 
على سبيل المثال سوقا للأخلاق ٠‏ فيمثل 
هذه الحالة سيشهد المسرح فورأ ا نحطاط 
شأنه ٠‏ اللهم الا إذا عرض أمور 
الأخلاق بأسلوب ترفيهي بأن يرقه عن 
الحواس وهذ! لن يعود على الأخلاق الا 


ا١اذهو‎ 


بالكسب ٠‏ حتى مهمة التعليم لايجوز 
لنا أن تكلف يها المسرح ٠‏ ومهما كان 
الأمن فانه لا شيء أكش إفادة من أن 
نقوء الرط يتاقلياعه الجمشية والتكرية 
والنشسوة تمس ه ٠‏ فلا يد للمسرح 
أن يبقى شيئاً فائضاً 2. وهذا يعني 
بالطيع أن الانسان يعيش من أجل 
الفائض ٠‏ ثم إن الترقيه من الأمور 
التي لا تحتاج الى تبورين ٠‏ 


ع هذ! هو ما هدف اليه القدماء 
الذين أتوا بعد أرسطو من وراء 
سترحياتهم 'التواجيديبة: * [تهمم لدم 
يتحدثوا عن شيء أسمى ولا أدنى من 
تسلية الناس ٠‏ وعندما تقول تحن إن 
الترع اقم انبكق. عن الطلقوض ١الديفية‏ 
فاتنا نعلم أيضا أنه لم يصصبيح مسرحا 
الا من خلال استقلاله عنهذهالطقوس» 
فهى لم يأخذ من الأسرار المقدسة مهمة 
أداع الطقوسوإنما فقط مجرد الترويح 
عن التفس بهذه الأسرار ٠‏ كذلك فان 
2 التطهير « الذي أشار إليه أرسطو 3 
ذلك التطهيي من خلال الخوف والألم أو 
التطهير منالخوفو الألم ليس الا فلسلا 
لا يتم فقطا بطريقة ترقيهية وإنما 
أيضا بهدف الترفيه بحد ذاته ٠‏ وإذا 
فرضنا على الممترح أكش. من ذلك أو 
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سمحنا له يأكشر من ذلك فاتنا تحيل 
من هدفه الأصلي ٠‏ 

ه ”ب نحتى عندما نتحدث عن نوع 
رفيع من الترفيه وآخي منحط فاننا 
لن نجد تجاويا من جانب الفن لأنالفن 
عندما يرفه عن الئاس فانه يريد أن 
بين اوح بين الىرفعة والدنى دون تدخل 
من أحد ٠‏ 

5 في المقابل يوفي المسر حتسليات 
ضعيفة ( بسيطة ) وأخرى قوية 
(مركية) - والتسليات الأخسيرة 
تصادقنا في المسرحيات الكبرى وتصل 
فيها الى ذروتها كالجماع في الحب 
عندما يصل ألى ذروته ٠‏ وتكون هذه 
التسليات أكش تشسعبا وأغنى مردودا 
وآشد تناقضا وآقوى أشر! ٠‏ 

/ا ‏ تختلف التسليات من عصير الى 
آخ تبما لنوع الحياة الاجتماعية التي 
يعيشها الناس ٠‏ فأسلوب تسلية المدن 
الاغريقية القديمة ذات الحكم الغردي 
يختلف عن أسلوب تسلية البلاط 
الاقطاهع إيجاع لوت الرايع عت اه 
فقد كان يتوجب عل المسرح آنذاك 
أن يعرض صورا أخرى للحياةاليشرية 
المشتركة , أي صورا من نوع آخر 
وليس فقطظك صورا! لحيأة مشتركة 
أخرى ٠‏ 


ا برتولت يريغت ل 

4 وحسب نوع التسلية التيكانت 
ممكنة وضرورية في كل نوع منأنواع 
الاجتماع البقري كأن لايد من صيافة 
الشخصيات حسب نسب أخرى وعرض 
المواقف من زوايا آخرى ٠‏ فالحكايات 
لا بد من روايتها بطرق مختلفة حتى 
يتمتع أولئك الاغريق باستحالة الافلات 
من القوانين الالهية التي لا يحمي 
الجهل بها من العقأب 2 وحتى يتمتع 
هؤلاء الفر نسيون بالقهن. الذاتيللنفس 
برشاقتهم الفرنسية المعهودة 2 وهى 
القهن الذي تقرضه تقاليد البلاط 
على أكاين الناس , وأخيراً حتى يتمتع 
انكلين عصر اليزابيت الاولى بالترجيع 
الذاتي للانسان الجديد الذي ترك 
لنفسه العئان ٠‏ 

ب على المىع أن يطمع نصب عينيه 
أن درجة السرور بمختلف أنواع هذه 
الصور لا تىرتبطظ أبدا بدرجة تشايه 
الصورة مع الأصل ٠‏ إن عدم صحتها 
ل حت قله السبتان لجدد نها ل بذي 
أهمية فيما إذا كان عدم الصحة 
يحافظ على ثبات معين وتبقى قئة 
الال بن تنس السو كفي 
في هذا المجال بعث الانطباع بآنالقصمة 
لا يمكن أن تأخنذ هذا المجرى * وتتم 
عتداقة القسة ساعن بععلف الرشائل 
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المنطق الصغير في المسرح هلا 
الأدبيةو المسرحية ٠‏ ونحن أيضا نتفاضى 
عن مثل هذه التجاوزات عندما نستمت 
بالتطهير الروحي عتد « سوفوكليس » 
وبمشاهد التضحية عتد « راسين 3 
ومشاهد القتل عتد « شكسيبين » يآن 
نحاول الفوز بالعواطف الجميلة 
والكبيرة للشخصيات الرئيسية في هذه 
القصيسصس . 

٠‏ - لقد قلنا يأنهناك أنواعاكثيرة 
من الصور تعرضى أحداثا هامة تدور 
بين اليشر + لقد صتعت هذه المصيور 
منتن القديم وأدت دورها في تسلية 
الناس بالرغي من هدم مطايقتها 
للأصل ٠‏ ولا تزال هناك كمية كبيرة 
فق هده" الأنواع الكثرة ترقن كنا 
التسلية ٠‏ 

١‏ عتدما ثلاحظ الآن قدرتنا 
على التمتع بصور تمود إلى مختلف 
العصور , وهو حسب اعتقادنا أمن لم 
يكن في استطاعة أيناء تلك العصور ء 
أفلا يساورنا الشك حينتد بأنتا لم 
نكتشقف بعد المسرات والتسلياتالخاصة 
بعصرثا تحن ؟ 

١‏ كذلك فان استمتاعنا بالمسرح 
الأقدمين على الرغم من أن طريقنا في 
الحياة الاجتماعية لا تزال تشابيه 


طريقتهم بالقدر الذي يكفي لحصول 
هنا الاستمتاع ٠إننا‏ نتخذ لأنفستاأ هذه 
الأعمال الأدبية القديمة عن طريق 
عملية جديدة تسبياً هي الاستيصار 
وهو آأمس لا تساعد عليه هذه الأعمال 
الأدبية كثيرأ ٠‏ وهكذ! ننذي قسماً 
كبيرأ من متعتنا من مصمادر أخرى يدلا 
من المصادر التي بسطت نفسها آمامناء 
وهنا نتجه دون وجل إلى التمتع بجمال 
اللغة والذوق الرقيع 42 سرد القصة 
وبيعض الفصولالتي تثين قينا تصورات 
معيئة + آي آنا باعتضان: نعم يوهرق 
الأعمال الأدبية القديمة ٠‏ وهذا 
الزخرف يشكل في الحقيقة الوسائل 
الأدبية والمسرحية التي تخفيى بعض 
مغالطات القصة ٠‏ إن مسارحتا لم تعد 
قادرة أو راغية في سرد هذه القصصن 
بشكل واضح بما فيها قصص. شكسيير 
العظيم التي لم يمض عليها زمن يعيد 
جدأ ٠‏ ونعني بالوضوح ريط الأحداث 
مع يعضها البعضص يما يجعلها قابلة 
للتصديق ٠‏ ثم إن القصة تشكل حسب 
رأيأرسطو ورأينا أيضاً روح المسرحية٠‏ 
إننا ننزعج بشكل متزايد يسبب البدائية 
واللامبالاة في تصوير حيةة التاس 
المشتركة .» وهذا!ا! لا نصادقه فقط في 
المسسرحيات القديمة وإنما أيضاً في 


امه 


المسرحيات المعاصرة عندما تصاغ طيقاآ 
لتماذج قديمة إن مجمل أسلوينا في 
الاستمتاعيميل لأن يصبح غير عصري٠‏ 

1٠‏ إن ما يعيق استمتاعتا 
بالمسرح هو تلك التناقضات في تصوير 
الأحداث التي تدور سين الناس ٠‏ 
والسببفيذلك هو أن موقفنا منالأصل 
يختلف عن موقف أسلافنا » 

١‏ عندمأ نفتش عن تسلية من 
نوع مبائس 2 عن بهجة شاملة مستمرة 
من النوع الذي يستطيع مسرحتا توقيره 
لنا عن طريق تقديم صور عن الاجتماع 
الانساني فلابد لنا أن ننظى إلى أنفسنا 
على آنا أبنام عصى ملمي*إن تعايشدا 
مع بعضنا البعض كبشر ,2 أي حياتنا 
بمجملها قد آخذت تسير حسبما تمليه 
عليها العلوم 1 

06 قبل عدة قرون قام بعض 
الناس في دول مختلفة ولكن بالتعاون 
فيمأ بينهم باجراع تجارب معينة بقصد 
تعرية الطبيعة من أسرارها * وبما أن 
هؤلاء الناس كانوا ينتمون إلى طبقة 
أصحابالهن في المدن التى تتمتع بالقوة 
فقد وضعوا اختراهعاتهم هذه في خدمة 
أناس استغلوها استغفلالا عمليا بدون 
أن ينتظروا من هذه العلوم الجديدة 


برتولت بريخت 8 
أكثى من المنفعة الشخصية ٠‏ وهكذا 
فان المهن التي كانت تعتمد على أساليب 
ثآابتة متذ آلاف السنين قد 

خلال ذلك بشكل كبير في مدن كثيرة 
ارتبطت مع بعضها البعض من خلال 


اتسعت منئ 


هذه المهن عن طريق المنافسة وكدست 
في داخلها مجموعات كبيرة من اليشى 
يعد أن نظمتهم بأسلوب جديد ويدات 
تعطي انتاجا هائلا + وهنا أخهذت 
الانسانية تتفتق عن قوى لم تكن تجرقٌ 
من قبل أن تحلم بحجمها * 

5 وهكذا يدا وكأن الانسانية 
قد بدأت الآن فقط بوعي وتعاون لأن 
تجعل الكوكب الذي تعيش هليه صالحاً 
للسكن ٠‏ فقد تحولت كثيي من الأجزاء 
التي يتركب منها الكوكب كالفحم والماء 
والنفط الى كنوز ء كما تم تسغيراليخار 
لتسيسر العربات وتكشفت قليل من 
الشرارات الصغيرة مع بعض الاهتزاز 
كاهتزاز أرجل الضقادع عن قوة 
طبيعية تنتج الكهر باء وتنقل الصوت 
عيبن القارات وغبنر ذلك من الامور ٠‏ 
و بنظىة جديدة تطلع الانسان حوله في 
كل مكان ليرى كيف أنه يستطيع تسخير 
أشياء مرئية منذث زمن بعيد ولكنها غيي 
مستنلة في سبيل راحته ٠‏ أما محيطه 
الذي يعيش فيه فقد [خذ يتحول [كثى 
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8 المنطق الصغي في المسرح با 
فأكثى ومن عقد الى آخس تي من 
سنة آلى أخرى وأخيراً من يوم الى 
يوم تقريباً ٠‏ وآنا كاتب هذه السطور 
زمن ولادتيى ٠‏ كذلك فانني اتنقل 
يالعريات الجديدة بسرعة لم يكن جدي 
قادرأ على تصورها ٠‏ في ذلك الوقت لم 
كن شناك شوو وق ل جيني لص عا 
لقد تحدثت مع والدي عيبن إحدى 
القارات ولكني شاهدت مع ابني الصور 
المتحركة عن الانفجار في هيروشيما ٠‏ 
7 فاذا كانت العلوم الجديدة قد 
مكنت من هذا التحول الضخم في هالمنا 
ومن قابلية التحول في هذا العالم وهو 
الأهم , أفلا نستطيع القول إذن بأن 
روح هذه العلوم قد سيطرت علينا 
مين © :اننا السبن فز آن النقسات 
الجماهييرية الواسعة لم تتاثى بهذا 
الشكل الجديد من الشعور والتفكير 
فيمود الى أن العلوم التي نجحت في 
اعفان الطبينة وإحشافها كن تيتا 
الطبقة البورجوازية ‏ والتي وصلت 
الى السسلطة يقضل جلك العلوم. ب'من 
التفلفل الى مجال ما زال غامضا وهو 
مجال العلاقات بين البشى في استغلالهم 
وإخضاعهم للطبيعة لقد تم تنفيذد هذا 
العمل الذي يعتمد عليه الجميع دون 


أن توضح أساليب التفكين الجديدة 
التى جعلت تنفيذه ممكناً . العلاقة 
المشتركة بين الذين قاموا به ٠‏ إن 
النظرة الجديدة الى الطبيعة لم تتتجه 
أيضياً الى المجتمع . 

وبالقعل أصبحت العلاقات 
المشتركة بين البقس غامضة غموضياً لم 
يسبق له مثيل ٠‏ إن المشروع المشترك 
الضخم الذي يقوم بيه البشر يبدو وكأنه 
ين يد من! نقسامهم كما أن زيادة الانتاج 
تتسبب في زيادةالبؤس ولا يستفيد من 
استغلال الطبيعة إلا قلة قليلة وذلكعن 
طريق استفلال اليشر »إن ما كان يمكن 
سلخشّ في سبيل تفواق قئة قليلة » كما 
من أجل توقين وسائل الدمار لحروب 
جيارة * في هذه الحروب تجول أبصمار 
الأمهات الزائنة من جميع الأمم ب 
وأطفالهن مشدودون الىمصدورهن ‏ في 
أرجاء السمام باحثة عن الاختراعات 
القاتلة التي أوجدها العلم 0 

4 وكما وقف البشر فالعصور 
القديمة عاجزين أمام كوارث الطبيعة 
المباغتة فكذلك يقفون اليوم أمام 
أعمالهم التي أنجزوها بأنفسهم ٠‏ إن 
الطبقة البورجوازية التي تدين 


3 


بصعودها للعلم والتي حولت هذا 
الصعود إلى سلطة سياسية بأن جعلت 
نفسها المستفيدة الوحيدة . هذهالطيقة 
تعرف جيد! أن سلطتها ستنتهي حالما 
بصم ااعبالها ا موصوع. النظرة البلمية 
الفاحصة ٠‏ وهكذا! فان العلم الجديد 
الذي يعالج جوهس. المجتمع الائساني 
والذي تأسس قبل حوالي مئة عام قد 
ولد في خضم الصراع الذي يخوضه 
المسحوقون ضد الحكام ٠‏ ومنذ ذلك 
التاريخ + تغلفلشيءم من الروحالعلمية 
الى أعماق طبقة العمال الجديدة التي 
تعيش من وراع الانتتاج الكبير 8 
فالكوارث الكبيرة ينظى اليها هنا على 
أنها من فعل الحأكمين ٠‏ 

٠١‏ ل يلتقي العلم دالفن في شيم 
وأحد زهو أن كليهما قد وبجدا من أجل 
جعل حياة اليشر رغدة سهلة ٠‏ فالآول 
يهتم بتأمين مورد الرزق للبقر والثاني 
بتوفير التسلية لهم ٠‏ وفي العصى الذي 
بزغ فجره سوف يستقي الفن مادة 
التسلية من الانتاجية الجديدة التي 
تستطيع أنتوفى لنا بسهولة كبيرة مورد 
رزقنا والتي يمكن أن تصبح بحد ذاتها 
إذا زالت المعوقات من طريقها أعظم 
بهجة عرفها اليتس ٠‏ 

لات زتعن إذا اتسينا اليوم الى 


برتولت بريغت إلا 
هذه الرغية الجامحة في الانتاج فكيف 
يجب أن يكون تصورنا أحياة البشر 
المشتركة ؟ أي موقف منتج نريد اتخاذه 
يفيطة تجاه الطبيعة والمجتمع على 
المسرح تحن أيتاء العصر العلمي ؟ 


٠ الموقف هو موقف نقدي‎ ٠!" 
تجاه النهر يكون موققنا تنظيم التهن,‎ 
وتجاه شجرة مثمرةيكون تطعيم الشجرة‎ 
وتجاه الحركة يكون تصميم سيارات‎ 
وطائرات وتجاء المجتمع يكون تحويل‎ 
إننا نصنع صورتا عن الحيأة‎ ٠ المجتمع‎ 
الاجتماعية من أجل بنأة السدود على‎ 
الأنهار وزراع الفواكه ومصدممي‎ 
السيارات ومحولي المجتميع 5 هؤلاء هم‎ 
أن لا ينسوا اهتماماتهم التىرفيهية لكي‎ 
نضع العالم تحت تصعرف أدمغتهم‎ 
وقلوبهم يغيرونه ويحولوئه حسيما‎ 
٠ يروئه مناسيا‎ 


لاا ب يستطيع المسرح أن يتخذ مثل 
همذا! الموقف الطليق فقتط عندما 
يستسلم إلى التيارات الجارفة فيالمجتمع 
ويقف في صف أولئك الذين يتدقعون 
يلا تردد إلى تحقيق تحولات كييرة » 
وإذا كان الآمر كذلك فان مجرد الرغية 
في تطوين فننا ليتلاءم مع مقتضيات 


+ الآداب الأجنبية ‏ 114 


© المنطق الصغير في المسرح ا 
العصر ستدقع بمسرحتاأ » مسر حالخصر 
العلمي قورأ إلى أطىاف المدن حيث يضمع 
نفسه يبشكل مياشر تحت تصصرق الجماهير 
الواسعة المعطاء والمتقشفة أيضاآً لكي 
تتسلى قيه هته الجماهير يمشاكلها 
الكيبرة بصورة مجدية ٠‏ قد تلاقي هذه 
الجماهير بعض الصعوبة في دفع ثمن 
فننا وفي فهم هذ! النوع الجديد من 
التسلية , وعلينا أن نتعلم كثيرأ لتعرف 
ماذا تحتاج هذه الجمأهين وكيف 
تحتاجه: ٠‏ ولكن بامكائنا أن نكون على 
ثقة كاملة بأن هذه الجمأهسر ستيدي 
اهتماما يقئنا © هشسسيده الجماهيير التي 
تبيدو أنها تقف بعيدة من العلوم 
الطبيعية ليست كذلك إلا لأنها حرمت 
متها , وعليها لكي تمتلكها أن تطور 
لنقسها أولا علم اجتماع جديدآ وتطبقه 
0 ويصبح أفرادها يذلك الابناء 

لحقيقيين للعصر العلمي ٠‏ كذلك فان 
ا العلمي لن يتحرك 
إذا لم تحركه هله الجماهير * إن 
مسر حا يجمل الانتاجية مصد ره ألن يسي 
للتسلية لابد وأآن يجعل موضوعه هذه 
الجماهين وأن يقوم بذلك يكل حماس, 
خاصة في هذه الأيام حيث يقفالانسان 
في كل مكأن حائلا دون آخيه الانسان في 
أن ينتج نفسه أي في أن يحصل على 


معاشه وعلى تسليته وأن يقدم التسلية 
أخيره ٠‏ لابد للمسرح أن ينشط الواقع 
ليعطي صورآً فعالة عن الواقع 0 


5 إلا أن هذا يستهل عل ىالمسرح 
أن يقترب كثيرآ من مراكن التعليم 
والنشر ٠‏ لأنه إذا كان لا يمكن إزعاج 
المسترم يكلف النواة العلبية 'الفي 
لا تجعله مسلياً فان من حقه أن يتسلى 
بالبحث والتعليم ٠‏ إنه يحول الصور 
العلمية للمجتمع والتيى تستطيع التاثير 
فيه كيلة إلى لعب : فهو يعرض أمام 
يناة المجتمع خيرات المجتمع القديمة 
والحديتثة ويتم هذ١‏ العرضصس بشكل 
يمكن معه التمتع بالأحاسيس و القناعات 
والدوافع التى حصل عليها أشسد 
المتحمسين وأعقل العقلاء وأنشط 
الناشطين بيننا من خلال معايشتهم 
للأحداث اليومية والأحداث الكيرى على 
من الستين ٠‏ وهكذا يمكن تسلية بنأة 
المجتمع بالحكمة التي تتأتى عن حل 
المشاكل وبالخضب الذي تتحول فيه 
الشفقة على المسحوقين ألى شيء نافع 
و بالاحترام لمن يحترمون الانسان 2 آي 
باختهنار. مملكهن كل ما نيس الأسان 
المنتج المعطاء ٠‏ 

6" كذلك فان هذا يتيح للمسرح 


- ٠ 


أن يمتع زواره بالأخلاقية الخاصة 
يعمرهم والتي مصدرها الانتاجية ٠‏ 
وعندما نجمل من النقد متعة ب والنقد 
هنا هو أسلوب الانتاجية العظيم ‏ قانه 
لن يكون هناك في المجال الأخلاقي شيء 
يجب على المسرح أن يفعله . ولكن هناك 
الشيم الكثي الذي يمكن له أن يفعله٠‏ 
والمجتمع يستطيع أن يحصل على المتعة 
حتى من خلال مأهو شأذ وغريبخاصة 
حندما يظهص. هذ! الشذوذ على المسترح 
بحيوية وقوة + إن هذا الشذوذ غالياآً 
ما ينطوئ على قدرات عقلية وإمكانيات 
ذات قيمة خاصة , إلا أنها تسخي في 
سبيل الشر ٠‏ فالمجتمع يستطيع أنيتمتع 
بعظمة التيار المتدفقالهادر اذا استطاع 
السيطرة عليه : عندها يصيح هذا 
التيار ملكا للمجتمع * 

ثلا من أجل القيام بمثل هذا 
العمل فاننا لا نستطيع أن ندع المسرح 
فق الحالة التي وجدناه عليها .5 لو 
ذهينا إلى إحدى دور المسرح وراقينا 
التأثير الذي يمارسه المسرح علىالنظارة 
فائنا سنشاهد حولنا أشكالا جامدة من 
البشر وقد اتخذت شكلا غريبأ : إنهم 
يبدون في توتى شديد وقد شدوا كل 
عضلاتهم قِ حالة من الارهاق 
المفرط ٠‏ كتلك ستلاحظ أنه لا يوجد 


8 برتولت بريخت ار 


بيهم أي اتصال وأن تواجدهم مع 
بعضهم اليعض أشبه بتواجد آناس نيام 
واكنهم يعانون من أحلام مزعجة لأنهم 
كما يقال يستلقون على ظهورهم » 
صحيح أن أعينهم مقتوحة ولكتهم 
لا يبصرون ٠.‏ إنهم يحملقون فقطا ٠‏ 
كذلك فانهم لا يسمعون ببسل ينصتون 
فقط ٠‏ فالسميع والابصار فعاليات قد 
تكون باعثفة على السسعادة في بعضص 
الأحيان + غير أن هؤلاء الناس قسد 
حرموا من كل فعالية شأنهم في ذل كشأن 
من يفعل الآخرون شيئآً به ٠‏ إنحالة 
الغيبوبة هذه التي يستسلمون فيها إلى 
مشاعن غامضة ولكنها قوية » هذه 
الحالة تزداد عمق كلما أدى الممثلون 
أدوارهم بشكل أففمل مما يجعلئا 
نتمنى + لأثنا لا نوافق على هذهالحالة, 
لو أن الممثلين أدوا أدوارهم يأسو]! 
صورة ممكنة ٠‏ 

لا إن العالم الذي يتم تصويره 
هنا والذي تستخدم بعض جوائيه 
العصول عن عننادة السالات. الفدية 
والغلجات العاطفية ء هذا العالويظهي 
هلى المسيرح مؤّلفاً من بعضى. الأشياء 
القليلة العافهة التى لا تتعدى بعض 
قطع الورق المقوى وبعض الآأصيفة 
وقليلا من النصوص حتى أن المرء 


+ الآداب الأجنبية ب ١؟!‏ 


1*8 المنطق الصغيٍ في المسرح #6 
ليعجب بهؤلاء المشتغلين بالمسرح الذين 
يستطيعون يهذا! التصوير اليدائي 
للعالم أن يحركوا مشاغعر مشاهديهم 
بقوة أكبى يكثير مما يستطيعه العالع 

4لا على كل حال لا بد لنا أن 
نعدر المشتغلين بالمسرحءقلاهم بقادرين 
على تقديم التسليات التي يبيعوتها 
من أجل المال والشهرة بأن يعزضوا 
صور دقيقة عن العالم ولا هم بقادرين 
على عرض صورهم المهزوزة يطريقة 
أقل شعوذة ٠‏ إننا تلمس في كل الأرجاء 
قدرتهم على تصوير الأشخاص لأن 
عرضهم لشخصيات المحتالين وليعش 
الشخصيات الثانوية يدل على خيرة 
وابسعة بالناس ولكن الش سخصيات 
الرئيسية تبقى ضمن الاطار العام كي 
يكتشف المشاهدون بسهولة شبهاً بين 
أنفسهم وبين هذه الشخصيات ٠و‏ يصورة 
عامة فان جميع الملامح تؤخذ من النطاق 
الضيق الذي يستطيع ضمئه كل إنسان 
أن يقول : نعم هذا صحيح ٠‏ فالمشاهد 
مثلما يرغب الطفل في الحصول عليها 
عندما يجلس هلى حصان خشبي مثبت 
على قرص متحرك : انه شعور الفخر 
لكونه يستطيع .ركو الغيل وكونة يبلك 


حصاناً وهو كذلك شعور يمتعة الركوب 
حينما يمن على الأطفال الواقفينو أخيرا 
إنه شعور أحلام المغامرة يأن هناك من 
يلاحقه أو أنه يلاحق غيره وهكذ|ا ٠‏ 
ولكي يحص ل الطفل على كل هذه المشاعر 
قان الشبهبين الحصان الحقيقي والحصان 
الخشبي لا يلعب أي دور » كذلك فان 
حصر الركوب ضسمن دائرة صغيرة لايغير 
فة الآمن. شبريا ٠‏ فكل مايهم المشاهدين 
ف هده الدور هو أن يتمكنوا مسن 
استبدال عالم مليء بالتناقضات بآخر 
منسجم وعالم غير معروف جيداً بآخر 


يستطيعون أن يحلموا يه ٠‏ 


4 هذا! هو المسرح الذي نريد 
أن نطبق عليه مشروعنا ٠‏ ولقد آثبت 
هذا المسرح حتى الآن أنه قادر على أن 
يجعل من أصدقائنا الذين هم موضاع 
أملنا والذين دعو ناهم أيثاع العصصير 
العلمي مجرد قطيع مذعور مثسدوه 
يصدق كل ما يقال له ٠‏ 


© صحيح أن الجمهور قد بدآأ 
مند حوالي نصف قون يشاهد على 
المسرح صورآ أكش صدقاً عن الحياة 
الانسانية المششركة كما بدأ يشاهد 
شخصيات تثور على يعض الأوضاع 
الاجتماعية السيئة أو حتى على كامل 


وف © 


الفركيية اللمكتافية -وقه جعلة اعكنانة 
القوي يقبل أحياناً عن رضى كثيرأ من 
الاختصار في اللغة والقصة والأآفق 
الفكري لأن نغمة الفكر العلمي كادت 
تؤدي بالاثارات المعتادة إلى الذيول ٠‏ 
لكن هذه التضحيات من جانب الجمهور 
لم تكن ذات فائدة كبيرة لأن تحسسين 
الور قد أضسر بتسلية دون أن يلبي 
الحاجة الى الأخرى ٠‏ لقد أصبح حقل 
العلاقات الانسانية في متناول العين 
ولكن ليس بالوضوح اللازم 2 لأن 
الأحاسيس التى ظلت تثار بااطويقة 
القديمة ( المشعوذة ) قد بقيت على 
حالها من النوع القديم 5 

1س لقاب يقيث. الممسساوع :قور 
تسلية للطبقة التي طبقتالفكن العلمي 
في مجال الطبيعة ولكنها لم تجرؤٌ على 
إدخاله الى مجال العلاقات الانسانية ٠‏ 
أما الجزء الكادح الضئيل من جمهور 
السسرم والذي يضم بعض المفكرين 
المنشقين عن طبقتهم فقد كان يحتاج 
أيضسا الى النوع القديم من التسلية 
التي تجعل طريقتهم الثابتة في الحياة 
سهلة ٠‏ 

ا" ب ومعذلكفلنتايع ! منالواضح 
أئنا دخلنا معركة فلتقاتل إذن ! الموشش 
كيف أن عدم التصديق يزيح الجبال ؟ 


برتولت بريغت إلا 
آلا يكفي أثنا اكتشفنا أنهم يخفون عنا 
شيئا 9 إن ستارا يمحجسا عنا هذاوذاك: 
فلنزح هذا الستار ا 


ب يصور لنا السيرح في وضعه 
الراهفن أن التركيبة الاجتماعية 
( معروضة على خشبة المسرح ) قي 
خاضعة للتحويل أو التخيير من جانب 
الجتمع ( في الصالة ) ٠‏ لقد حكم على 
« أوديب » بالموت لأنه خالف يعض 
الميأدىع التي يقوم عليها مجتمصيع ذلك 
العصير + وقد أصدرت الآلهة حكمها 
عليه دون أنيكون بالامكان توجيه النقد 
إليها ٠‏ كذلك فانعظماء شكسبيرالذين 
يحملون أقدارهم على جبينهم يتفذون 
مسيرات الموت التي لا طائثل تحتها دون 
أن يكون بالامكان ايقافهم © إتهم 
يقودون أنفسهم الى الهلاك + وفي 
انهيارهم هذا تصبح الحياة وليس ال موت 
ضحايا بشرية على طول الخط!تسليات 
بر برية ! نحن نعلم يأن للبرابرة فنا ٠‏ 
لنصنع نحن فتاً آخر ! 

4" كفى أرواحنا انعتاقة من 
الأجساد « المقيتة » تحت ستار الظلام 
وتغلئلا في تلك الأجساد السحرية التي 
تتحرك في الأعلى على خشية المسترح 


١9“  ةيبنجألا الآداب‎ + 


9 المنطق الصغير في المسرح «ر 
لتشاركها تحليقها الذي يظضل ممنوعاً 
عليها «١‏ في الحالات الأخرى » - أي 
عدوي هنا 151 كنا ق) نهاية كل ده 
المسرحيات وهي تعتير نهاية سعيدة 
بالنسية لعصرها فقط بتحقق التدبير 
الالهى المسبق أو باستتياب النظام 
ل تشهد الاعدام السحري الذي يطارد 
مثل هذا التحليق باعتباره خروجاً على 
العرف والنظام ! إننا تزحف الى داخل 
« أوديب » زحفاً لأن المحرمات مازالت 
موجودة هنا والجهل لا يحمى من 
العقاب ٠‏ ونحن تزحف الى داخكل 
« عطيل » أيضاً لأن الغيرة وكل شيء 
يتعلق بالملكية الشخصية لا ين اليشغلنا» 
كدذلك فانتنا تزحف إلى داخل 
«قالنشتين»(١)‏ لأنه يجبعليناً أنتكون 
طليقين من أجل الصراع على القوة 
ومؤيدين له وإلا فأنه سيتوقف ٠‏ إن 
هذهالمادات المزعجة تلقى التشجيعأيضاً 
في مسرحيات مثل «١‏ الأشياح 6(؟) 
و « النساجون »(؟) والتي يبدو فيها 
المجتمع بصمفته « بيئة » أكش. تعقيدآ* 
ويما أن مشاع. وخبرات ودوافع 
)١(‏ إحدى مسرحيات فريدريش شيلل. ٠‏ 

(؟) إحدى سعرحيات هنريك إيسن 

(؟) إحدى مسرحيات غرهارد هاوبتمان ٠‏ 

المترجم 


الشخصيات الرئيسية تحقشىر فينا حشرأ 
فانتا لا نحصل من المجمتع إلا على 
ما تجود به هذه البيثة » * 

هما إننا تحتاج الى مسرح لا يجعل 
5 متناول اليد فقط المشاع. والخيىرات 
والدوافع التي يسمح بها مجالالعلاقات 
الانسانية التاريخي والذي تدور ضمته 
الأحداث ٠‏ إننا نحتاج إلى مسر حينتج 
و يستخدم الأقكار والأحاسيس التي تلعب 
دورآ في تغيير المجال ذاته ٠‏ 

#5" 9ب يجب أن يكون بالامكان 
ابراز المجال ضصمن نسبيته التاريخية* 
هذا يعني أن نقلع عن عادتنا بتعرية 
التىكيبيات الاجتماعية المختلفة للعصور 
الماضية من أوجه الخلاف بينها بحيث 
تبدو جميعها مشايهة بشكل أو ياض 
لعصر نا الذي نمنحه من خلال هذه 
العملية صفة الأزلية ٠‏ أننا نريد أن 
نحافظ على تمايزها كما نريد أن لا 
ننسى أنها زائلة ٠‏ بحيث يصبح بالامكان 
النظى الى عصصرنا بأنه زائل أيضا ٠‏ 
( لا يمكن هنا بالطبع استخدام الألوان 
والفولكلور التى تعتمد عليها مسارحنا 
لابراق آوجه الشيه بصورة أشد في 
سلوك البشير ف العصور المختلفة ٠‏ 
مسحو تعودي اللويها دق ) العرمينة 
في موضع آخن ) ٠‏ 


- 1 


لا" إذا جعلنا الشخصيات تتحرك 
على المسترح من خلال قوى الدفع 
الاجتماعية التي تختلف من عصر الى 
آخن فاننا تجعلمن الصعب عي المشاهد أن 
يتأقلم مع المسرحية - فهو لن يستطيع 
أن يشس : «هكذ| كنت سأتصر ف أيضياً » 
وإنما يستطيع ف أحسن الأحوال أن 
يقول : « لوكنت أعيش في ظل مثل هذه 
القلىوف » *» أماً عندما تعرض 
مسروحيات من عصيرنا الحاضر ونقدمها 
في قالب تاريخي فان الظروف التي 
يعيش في ظلها ستيدو له شيئاً متميزا 
وهذه هي في الحقيقة بداية النقد ٠‏ 


94 على أنه لا يجوز للمرء طيعا 
أن ينظى إلى « الشروط التاريخية » 
أو يستعملها في المسرحية على أنها قوى 
قامضة وإنما على أنها من صنع البشي 
وأنهم ‏ أيالبشى ‏ هم الذين صتعوهأ 
وحافظوا عليها (وهمالنذين سيغيرو تها): 
إنها مجموعة التصصرفات التي تعرض 
هناء 

8 7 عتسيما تحول إحدى 
الشخصيات المشخصية تاريخية ونجعلها 
تستجيب حسب العصس الذي هي فيه 

تستجيب يشكل مختلف فيالعصور 
الأرئ :آلا كون: لاد الشخسية هنا 


برتولت بريخت ا 
الانسان المطلق ؟ حسب توالي الزمن 
أو حسب الطبقة الاجتماعية سيستجيب 
هنا شخص مايشكل مختلف ٠‏ قاذا عاش 
في عصسر آخن أو في عصر غير بعيد من 
عصر نا أو في الجائب المظلم من الحياة 
فانه سيستجيب بالتأكيد يشكل آخس 
وضعه وعصره : ألا يخطن هلى يالنا أن 
نسأل فيما إذا كانت هناك فروقات 
أخرى في الجواب ؟ أين هي ذاته الحية 
المحميزة التي لا تتششابه تماماً مع ذوات 
أقرانه ؟ من المفهوم أن الصسورة 
المسرحية لا بد وأن توضيم لنا طوية 
ذلك الانسان بأن تجعل هذا التناقضش 
جزءا منها ٠‏ يجب أن تحتوي الصورة 
المسترحية للشخصية التاريخية بعض 
صفات المخطط الذي يتضمن إشارات 
أولية الى باقي الحركات والقسماتحول 
الشكلالمرسوم ٠‏ أو لنتصور رجلا يلقي 
خطبة في أسفل أحد الوديان ثم يغير 
رأيه الذي يعبى عنه أثناء القاءالخطبة 
أو أنه ينطق بجملمتناقضة بحيثيحمل 
المدى الذي يرافق مسوته التناقضش 
الواقع بين جمله ٠‏ 

2 يتطلب هذا النوع من الصور 
بالطبع أسلوبآً في الأداء يبقي على قكر 
المشاهد طليقاً وقادرأ على الحركة ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 16( 


المنطق الصغيٍ في المسرح اا 
فلا بد للمشاهد أن يستطيع باستمرار 
ثى كيب وصلاتمفترضة فيينائنا وذلك 
يأن يستبعد بينه وبين نفسه القوى 
الاجتماعيةالمحركة أو يستبدلها بغييهاء 
ومن خلال هذه العملية يمكن إضقاء 
« اللا مألوف » على سلوك مألوف في 
الأصل , وبذلك تفقد القوى المحركة 
الآنية بداهيتها وتصبيح خاضعة 
للمعالجة ٠‏ 

١‏ ان هذا يشبه المهندس الذي 
يرى النهن يسريره الحالي وسسريره 
المفترض فيما لو كان ميلان الأرض 
غير ذلك وكمية المياه مختلفة ٠‏ وبيتما 
يرى هذا المهندس يأفكاره نهراً جديدأ 
يسمع الاشتراكي يأفكاره أحاديث جديدة 
تدور بين العمال الزراعيين على شاطيء 
النهنى » وهكذا ينبغي أن يجد المشاهد 
في مسرحنا الحوادث التي تدور بين مثل 
همؤلاع العمال الزراعيين على هيكة 
تصميم وصدى " 


إن طريقة الآداء التي أاختيردت فق 
فترة ما بين الحريين العالميتين فيمسرح 
«ه شيف باوردام » في برلين لانتاج مثل 
هذه المسور تعتمد على مأ نسميه « تأثير 
التغفريب 6 * إن صورة تثير التغريب 


هي تلك التي تسمح بالتعرف على 


الشيء ولكنها تجعله يبدو قريباً ينفس 
الوقث ٠‏ لقد كان المسرح أيامالاغريق 
وفي العمسور الوسطى يضفي صفة 
التغريب على شخصياته من خلال 
الأقنعة - كذلك فان المسرح الآسيوي 
لا يزال حتى اليوم يستخدم تآثيرات 
التغريب عنطريق الموسيقى والحركات 
الايمائية - هذه التأثيرات تمنع يلا شك 
المشاركة العاطفية ء إلا أن هذهالتقنية 
تقوم على أساس ايحائي سالب للارادة 
آكش من التقنية الأآخرى التي تحقق 
الملشاركة العاطفية ٠‏ إن الأغراض 
الاجتماعية لهذه التأثيرات القديمة 
تختلف عن أغراضنا كل الاختلاف ٠‏ 


ا تعمد تأثيرات التفريبالقديعة 
الى جعل موضوع الصورة خارج نطاق 
تفكير المشاهد وابرازه كشيء لا يمكن 
تغييره ٠‏ أما تأثيرات التغىيب الجديدة 
فلا نجد فيها أي شيم عجيب أو مثير 
للدهشة ٠‏ وسبب ذلك النظرة اللا علسمية 
التي تخلط بين ما هو غريب ويينماهو 
عجيب - فالتقرييات الجديدة لابد لها 
أن تنزرعفقط صفة المألوف من الحوادث 
القابلة للتأثير فيها من جانب المجتمع 
لأن صفة المألوف هذه تجعلها بعيدة عن 
متناولنا ٠‏ 


46 إن مالم يتغير منذ وقت طويل 
يبدو وكأنه غير قابل للتغيي ٠‏ ففيكل 
مكان تصادقنأ أمور بديهية جدأ لدرجة 
نعتقد معها أتنا لسنا بحاجة لبذل أي 
جهد فكري لفهمها ٠‏ إن واقع حياأة 
البشر مع يعضهم البعض يبدو لهم أنه 
الواقع الانساني الفعلي ٠‏ فالطفلالذي 
ينشا في عالم المسنين يتلم كيف تسير 
الأمور مئاك ٠‏ وكما تسير الأمور 
تصبح مألوقة لديه ٠‏ أما إذا كان هناك 
من يملك مأ يكفني من الجرأة ليرغب 
أكش من ذلك فاته يرغب به ققط 
كاستثنامء ٠‏ وحتى عندما يكتشف أن 
ما فرضه عليه « القدر » ليس سوى 
نا اختاره المجتمع له قأن هذا المجتمع 
ذلك التجمع الضخم من الأحيام من 
أمثاله والذي هو ككل أكبى من مجموع 
الأجزام التي يتألف منها سيبدو له 
فبي خاشيع للتاثي أو التفيي ٠‏ وسيع 
ذلك فان هنا الذي هو غين خاضع 
للتأثئي مألوف لديه ,2 ومن يشك فيما 
هو مألوف لديه ؟ ولكى يبدو له كلهذا 
الواقع مشكوكا فيه أيضاً بنفس القدر 
الذي يبدو له فيه واقعاً فانه لا يد 
له وأن يطور لنفسه تلك النظرة 
السدتى بي التي تن يهنا < خاليله + 
العظيم الى /تضلباح معدل يثر أقمن يبئة 


#*ا برتولت بريثت 8« 
ويسرة - لقد تعجب « غاليله » منهذه 
الاهتزازات وكأنه لم يكن يتوقعها يهنا 
الشكل ولم ينهم حركتها ممأ قاده الى 
اكتشاف قانون الرقاص ٠‏ وهذ.النظرة 
ألتىي هي شاقة بقدر مأهي مجدية لايد 
للمسبرح أن يحرض عليها من خلال 
المصور التي يقدمها عن الحياة 
الاجتماعية ٠‏ يجب على المسرح أنيجعل 
جمهوره يتعجب وهذا يتم عن طريق 
استخدام تقنية تجعل المشاهد يستغرب 
الألوف * 

ع0 مامي الطريقة التى تسمح 
للمسرح أن يستخدم من أجل صوره 
طريقة علم الاجتماع الجديد ب 
الديالكتيك المادي ؟ بما أننا قد وصلنا 
الى الحديث عن حركية المجتمع فائتا 
نقول أن هذه الطويقة تعالج الأوضاع 
الاجتماهية بصفتها عمليات ثم تتابيع 
هذه العمليات في تناقضها ٠‏ وبالنسية 
لها فان كل شيء يحصل على وجوده من 
خلال تحوله آي من خلال عدم توافقه 
مع نفسه٠وهذ|ا‏ يصمح أيضا على مشاعر 
وآراء ومواقف اليشر التى يعبرون من 
خلالها عن نوع حياتهم الاجتمامية 
المشتركة ٠‏ 


آهٌ 7 إنه لمن مقع عصيرنا الذي حقق 


+ الآداب الأجنبية ب ١١1‏ 


8 المتطق الصغيٍ في المرح هب 
هذا القدر الكييي من تحويل الطبيعة 
أن نفهم كل شيء بشكل يمكننا معه 
التأثيي فيه ٠‏ وهنا يتضح لنا أنديكمن 
في الانسان الشيء الكثير . أو لنقل : 
يمكن أن تصنع منه الشيء الكثير ٠‏ 
فكما هو كائن لا ينيني له أن يبقى ٠‏ 
لذلك لا يجون لتنا أن ننظى اليه فقط 
كما هو كائن وإنما أيضا كما يمكنأن 
يكون :+ ويجت هلينا آن لا تتطلق منه 
يل أن ننطلق اليه ٠‏ ولكن هذا لايعني 
بأنه يحق لي أن أضع نفسي مكانه بل 
لنا جميعا ٠‏ لذلك يجب على المسرحأن 
يثي العجب يما يعرضه * 


لا للوصول الى تأثيرات التغريب 
لا بد للممثل أن يقلع عن كل مايجتنب 
فلا يجوز له أن يعمد عن قصد إلى 
وطبع جمهوره في حالة غيبوبة ولا أن 
يضع نفسه أيضاً في مثل هذه الحالة ٠‏ 
لا يد لعضلاته أن تبقى في حالة 
استرخهاء » إذ أن ادارة الرآأس مثلا 
بعضلات عنق مشدودة ستشد معها 
أنغلار المشاهدين وحتى رؤوسهم وهم 
مأخوذون مما يودي إلى إضعاف تنيق 
أو خلجة وجدانية حول هذه الايماءة٠‏ 
لتكن طريقته في الكلام خالية من سجع 


الكهان ومن الايقاعات التي تخدر 
المشاهدين وتوّدي الى ضياع المعتى * 
حتى عتدما يأخذ دور الممسوس عقلياً 
لا يجوز له أن يبدو للمشاهد يأنه 
ممسوس فعلا وإلا فكيف يستطيع 
الجمهور أن يستنتج ما الذي يمس” 
الممسوسين ؟ 

2 لا يجوز للممثل في أية لحظة 
من اللحفلات أن يتقمص كليةالشخصمية 
التي يقوم بدورها ٠‏ قاذا قلنا عن أحد 
الممثلين : « لم يكنيمثل الملك لبي وإنما 
كان الملك لير نفسه » فان حكمتا هذا 
سيكون مدمرأ بالنسبة له ٠‏ إن عليه 
فقط أن يعرض الشخصية التي ينوب 
عنها أو بكلمة أخرى ليس عليه فقط 
أن يعيشها ٠‏ غير أن هذا لا يعني بأن 
يبقى جامداً عندما قوم بأدوار أناأس 
متحمسين .» فقط لا ينيغى أن تكون 
مشاعره الذاتية مطابقة لمشاعس 
الشخصية التي يعرضها كي لا تصبح 
أيضاً مشاعن جمهوره مطابقة لمشاغعر 
هذه الشخصية ٠‏ فالجمهور لابد وأن 
يحتفظ بحريته كاملة *- 

كط ب سبدمانيعت الشل كن امود 
في هيثتين » في هيقة « لوفتون » وفي 
هيئة « غاليله » . وعندما لا يذوب 
« لوفتون » في « غاليله » المعسروض ,2 


54ل ب 


وهذ! ما أعطىهذهالطريقة فيالأداواسم 
« المسرح الروائي » ء فانهذ! لا يعني 
في النهاية أكثر من أن الحدث الواقعي 
[و الحدث العادي لن يكون مموهاً , اذ 
أن « لوفتون » هو الذي يقف فعلا على 
المسرح ويعرض كيف يرى « غاليله ٠»‏ 
أما عندما يبدي الجمهور إعجابه يه 
فانه لن ينسى طبعاهد لوفتون » ولكن 
آراءة ومششامره تختفي لأنها تتحول 
تماماً الى آراع ومشاص. الشخصية 
المعروضة ٠‏ في هذه الحالة يكون قد 
تبنى آراء وأحاسيس المشاهدين يحيث 
ينتج عنها جميعاً نموذح واحد : في هذه 
وللحيلولة دون حصول مثل هذا التدني 
لا بد له أن يحول عملية العرضي الى 
عملية فنية ٠‏ ومن أجل توضيح ذلك 
نوره المثال التالي : لكي يكون الموقف 
الذي يتخذه الممشثل موقفا مستقلا 
نستطيع أن نضيف الى أحد شقي هذا 
الموقف 2 أي العرض , أيماءة ما يأن 
نترك الممثشل يدخن سيجارأ ونتصوره 
كيف يضمع السيجار من يده كل مرة 
لنستس ضص نوعآً آخراً من سلوك 
الشخصية المفترضة ٠‏ عندما تنزع من 
المسورة كل ماهى متسرع ونتصور 
يدون تباطوٌ مأهو متباطيء تكون قد 


نا برتولث بريخت لا 


حصلنا على ممثل يستطيع أن يتركنا 
لأفكارتا أو لآفكاره » 

ل من الضيروري اجراء تعديل 
آخ. في نقل الصور عن طريق الممثل , 
وهو أيضاً تعديل يجعل من العملية 
أكثر واقعية ٠‏ فكما أنه لا يجول 
للممثل أن يوهم جمهوره بأنه ليس هو 
الذي يقف على خشية المسرح وإنما 
الشخصية المنترضة فكذلك لايجوز له 
بأن يوهم هذا الجمهور يأن ما يجري 
على خشية المسرح ليس حصيلة تدريب 
مسبق وإنما حدث فريد يتم لأول مرة* 
لهذا فان التقسيم الذي وضبعه «شيللن» 
بين القساص الشعبي والممثل المسرحي 
من حيث أن الأول يعالج قصته على أنها 
الثانى قصته على أنها ينت الساعة , 
هذا التقسيم لم يعد يصلح كثيرا ٠‏ 
ينبفي أن يتضح من خلال أآداء الممشل 
بصورة قاطعة بأنه « يعرف النهاية متذث 
البداية وأثناء الأدام أيضاآ ٠‏ وينيقي 
عليه أيضاً أن « يتمكن من حرية هادئة 
في جميع الأحوال » ٠*‏ إنه يروي قصة 
بطله من خلال عرض حي وهو عالم 
بها أكشر من اليطل الأصلي »2 ثم إنه 
لا يعامل المكان والزمان على أنهما 
افتراضش أمكن وضيعه بمساعدة قواعد 


+ الآداب الأجنبية ب 19( 


ال المنطق الصغين في المسرح با 


التمثيل بل يقصسلهما عن الأمكتة 
والأزمنة الأخرى مما يعطي الىربط بين 


0١‏ تتجلى أهمية هذه المسألة 
يعسورة خاصة عند عرض أحداث 
ضخمة أو حيثما تتم تحولات في المحيط 
الخارجيكالعووب والثورات فنا يسيع 
للمشاهد أنيلم بمجمل الوضع و بمجمل 
سين الأحداث ٠‏ إته يستطيع مثلا وهو 
يستمع الى امرأة تتكلم أن يسمعها 
بأفكاره كيف تتكلم بشكل آخض. بعد عدة 
أسابييع مثلا كما يمكنه أن يسمع نسوة 
أخريات يتكلمن الآن في مكان آخسر 
وبشكل آخر ٠‏ إن هذا الأمر يصبح 
ممكناً عندما تؤدي الممثلة دورها وكأن 
المرأة قد عاشت الحقبة حتى نهايتها 
وهى تفضى الآن من ذاكرتها أو مسن 
خلال معن قتها بتتايع الأحداث بمأ هو 
هام بالنسبة لهذه اللحظة التي تتكلم 
فيها , لأن الشيء الهام هنا هوماأصيح 
هاما من قبل ٠إن‏ تغريب شخصية بهذا 
الشكل علىآنها « بالضبط هذهالشخصية» 
23 بالضيظ افحذة المففمة انان ء 
يصبح ممكتا فقط عندما .لا تعمد الى 
ايهام المشاهد بآن الممثل هو البطل 
الأصلن وان الخوش سجن الحموة 


457 ولكن هذا يعني التحرر من 
وهم آل وهو أن أي إنسان يتصرف 
كما يتصرف البطل ٠‏ لقد نتج عن 
« أنا أفعل هذا » « أنا فعلت هذا » ,2 
والآن يجب أن ينتج عن « هو فمل 
هذا » « هو فعل هذا ولا شيء سواه ٠»‏ 
إنه تبسيط كيير للأمور عندما نطابق 
الأفعال مع الشخصية والشخصية مع 
الأقعال ٠‏ فالتناقضات التي تقع بين 
طباع وأفعال البشر لا يمكن إظهارها 
بهذا الأسلوب ٠‏ إن قوانين حركة 
المجتمع لا يمكن عرضها من خلال 
« الحالات المثالية » لأن « التداخل » 
(التناقض) جزنء من الحركة والمتحرك*٠‏ 
لذلك كان من الضضروري جدأ توفير 
شروط تجريبية يمعنى إمكانية إجراء 
التجربة المعاكسة ٠‏ وبصورة عامة يجب 
النظى إلى المجتمع وكآن ما يصنعه ليس 


إلا” تجربة » 


 5'“‏ وإذا كان يمكن اللجوء الى 
تقم ص الشخصية أثناء البروفات ‏ وهو 
مانعب قدي اعنام "التوسم عل سوس 
فاته ليس إلا يوصفه أحد الأساليب 
المتعددة في المراقبة ٠‏ وهذه الطريقة 
مفيدة أثناء التمرين 2 فقد نتج عنها 
تصويسر دقيق الشخصيات لدىاستعمالها . 
اللا محدود من قيل المسرح المعاصر + 


علىآن أكشش الأنواع سذاجة قالتقمص 
ذلك النوع الذي يكتفي فيه الممثل فقط 
بالسؤال : كيف سأكون لو أن هذا 
وذاك قد حدث لي ؟ ماذا سيكون 
عليه الأس لو أني قلت هذا وفعلت 
هذ!| ؟ بدلا من أن يسأل : كيف سمعت 
إنساناً يقول هذا أو رأيته ينعل هذا ؟ 
وهو في ذلك ياخن أشياء مختلفة مسن 
هنا وهناك ليستطيع أن يصوغ شخصية 
جديدة يمكن للقصة أن تستمسن بها ٠‏ 
إن وحدة الشخصية تبتى من خلال 
التناقضس بين صفاتها ٠‏ 


ب المراقبة جزء أساسي من فن 
التمثيل ٠‏ فالممثل يراقب الناسحوله 
بكل عضلاته وأعصايه من خلال عملية 
تقليد تكون ينفس الوقت عملية تفكي, 
لأنه في التقليد المجرده نحصل في أحسن 
الأحوال على الشخص موضع المراقبة 
وهذا لا يكني ٠‏ فما تقوله النسخة 
الأعلية تلنظه سيوف انيد ولق 
ننتقل من النسخ الى التصوير لا بد 
للممثل أن ينظ الى الناس وكأنهم 
يرشدونه الى ما يفعلون أو كأنهم 
ينصحونه بأن يفك ملياً بمأ يفعلونه- 


06 بدون آراء ومقاصد مسبقة 


لا يستطيع المرء أن يصنع صوراً ٠‏ 


ا برتولثك بريغت هلا 
وبدونمعرفة لا يستطيع المرع أنيعرض 
شيئاً ٠‏ ولكن كيف يستطيع المرء أن 
يعرقما يجدر معرفته؟ اذا أراد الممثل 
أن لا يكون يبنام أو قرداً فعليه أن 
يتسلح بمعارف عمسيره المتعلقة بالحياة 
الانسانية المشتركة وذلك بأن يثمارك 
في صراع الطيقات ٠‏ قد يتراءوى فيذلك 
للبعشن ضيعة وحطة لأنهم يضعونالفنء 
خاصة إذا كان صرف الأج. منتظما , في 
أعلى المراتب ٠‏ إلا أن أهم القىرارات 
بالنسبة للجنس البشري قد حسمت في 
الصراع على الأرض وليس قي الأجواع 
العليا ء في « الخارج » وليس بداخل 
الرؤّوس ٠‏ إنه لا يستطيع أحد أن يضع 
نقسه قوق الطبقات المتصارعة لأنه 
لا أحد يستطيع أن يضع نفسه فوق 
الانسان ٠‏ كذلك قان المجتمع لا يملك 
لغة مشتركة طالما أن المجتمع ما زال 
منقسماً على نفسه في طبقات متصارعة * 
لدلك فأن « الحياد » في المْن يعني 
الانحياز إلى الفئة « الحاكمة » ٠‏ 
هكذ! فان اختيار الموقع جنء 
أساسي آخضر من فن التمثيل » وهسذ! 
الاختيار يجب أن يقع خارج المسارح 
فكما أن تحويل الطبيعة فكذلك أيضاً 
تحويل المجتمع ليس إلا عملية تحري., 
وإنها أفراح التحرين تلك التي ينبني 


د الآداب الأجنبية ‏ ١#إ|‏ 


هذ المنطق الصثير في المسرح ©« 
على مسبرح عصي علمي أن ينقلها 
للجمهور ٠‏ 

7 - لنتابع الآن ونفحص على سبيل 
المثال كيف ينيغى على الممثل أن يقرآ 
دوره اتطلاقآ من هذا الموقع ٠‏ منالهم 
هتا أن لا « يستوعب » بسرعة٠*وحتى‏ 
عتدما يهتدي حالا إلى موسيقية النمن 
الذي بين يديه والى أبسط طريقة في 
نطقه فلا ينبني له على الرغم من ذلك 
أن ينظن الى المعنى على أنه الآأكش. 
يداهةوإنما ينبغي له آن يتردد هنا وأن 
يستعين بآرائه العامة . أي أن يتخذ 
موقف المتعجب ٠‏ وهذ! الأمن ضر وري 
ليس فقط كي لا يحدد معالم إحدى 
الشخصيات في وقت مبك. أي قبل أن 
يسجل جميع الأقوال خاصة أقوال 
الشخصيات الأخرى 2 وإتما أيضاً 0 
وهذا هو الشيء الأساسي » من أجل 
أن يدخل إلى بتاء الشخصية مفهوم 
« ليس وإنما » والذي هو ضروري 
جداً إذا أردنا للجمهور الذي يمشل 
المجتمع هتا أن ينظن الى الأحداث من 
زاوية خضوعها للتأثي فيها ٠‏ كذلك 
يجب على كل ممثل أن لا يأخذ لنفسه 
فقط مأ ينأسيه على أنه «الشيءا لانساني 
الصالح لكل البقى » بل أن يتعداه إلى 
ما ايناس +[ -نالهقة العسوهن* 


على الممثل أنيحفظ عن ظهس. قلبٍاضافة 
الى التمن ردود فعلشه الاولى حياله 
واعتراضاته عليه وانتقاداته لبه 
واندهاشاته منه لكي لا تزول فيالصياغة 
النهائية عندما « تذوب » في كامل 
الدور بل تبقى محفوظة ومحسوسة , 
لأنه ليس من المهم كثيرآً أن تكون 
اأشخصية مفهومة لدى الجمهور بقدر 
ما تكون قادرة على لفت انتباهه ٠‏ 


يجب أن يتم تمعلم الممشثل 
لدوره بالاشتراك مسع تملم الممثلين 
الآخرين لأدوارهم نيا أن يناءه 
للشخصية يجب أن يتم مع بناء بقية 
الشخميسيات ٠‏ وهذا ينبيع من نظرتنا 
الى أن أصغى وحدة اجتماعية لا تتشكل 
من فرد بشري واحد وإنما من اثنين 
من البشر ٠‏ ونحن في الحياة نقومبيناء 
شخصياتنا بصورة متبادلة ٠‏ 

ركسا هنا افشظ شيتاين 
العادة القبيحة ف مسار حنا وهي أن 
الممثل الرئيسي « يبرز » نفسه أيضآ 
عن طريق جمل المثلين الآخرين 
يخضعون له : فهى يجعل الشخصيةالتي 
يقوم بدورها مرعبة أو حكيمة وذلك 
بأن يجب شركاءه على جعل الشخصيات 
التي يقومون بأدوارها خائفة أو منتبهة 


ا 5 


وغَير ذلك ٠‏ لكي تمنح الجميع هذه 
الميزة ونفيد القصة من خلال ذلك يتبغي 
على الممثلين أن يتبادلوا الأدوار قيما 
بينهم أثناء اليروفات لكي تتيادل 
الشخمسات ما تحتاجه من بعضها 
البعض ٠‏ كذلك فاته من المفيد أيضاً 
للممثلين أن يقابلوا شخصياتهم فينسخ 
أخرى وأشكال آأخرى ٠‏ وإذا قام بأدام 
الدور شخص من الجنس الآخل. فان 
الشخصية ستفصح عن جنسها بصورة 
أوضح » ونفس الأمن اذا أدى الدور 


أحد الكوميديين بشكل تراجيدي أو' 


كوميدي فان الشخصية ستكتسب مظاهر 
جديدة * الهم في الأمى أن الممثل الذي 
يشارك في تطويسر الشخصيات الأخرى أو 
على الأقل يقوم بأدوار الممثلين الآخرين 
يضمن, لتفسه المنطلق الاجتماعي الحاسم 
الذيينطلق منه في أداء دوره ٠‏ فالسيد 
ليس سيدأ إلا بالقدر الذي يكون فيه 
العيد عبد؟ ٠‏ 


٠‏ عندماأ تدخل الشخصية بين 
بقية شخصيات المسرحية تكون قد 
أجريت عليها بالطبع عمليات بناء 
لا حصر لها ء» وعلى الممثل أن يتذكر 
الآن تخميناتد التى أثارها فيه النص ٠‏ 
كذلك فانه يفهم عن نفسه أشياء كثيرة 


8 برتولت بريخت |« 
من خلال المعاملة التي يلقاها من قبل 
بقية الشخصيات ٠‏ 

19 نسمي مجال الأوضاع التي 
تتخذها الشخصيات مع يعضها البعض 
المجال الايمائيى ٠‏ فالوضع الذي يتخذه 
الجسم وطريقة النطق وتعبيرات الوجه 
تتحدد من خلال الموقف الجماعي حينما 
تشتم الشخصيات أو تمدح أو تعلسم 
بعشسها البعض ٠‏ ويدخل في هصذه 
الأوضاع التي يتخذها الأشخاص أمام 
يعضهم الأوضاع الخاصة جداً كتعبيرات 
الألم الجسديأثناء المرض أو التعبيرات 
الدينية أيضاً ٠‏ إن هذه التعبيرات 
الايمائية غالباً ما تكون معقدة ومليئة 
بالتناقضات بحيث لا يمكن صياغتها 
بكلمة واحدة وعل الممثل أن يكون 
يقظاً لئلا يفقد شيئا في التصوير. الذي 
اقتضت الضرورة زيادة قوته بل على 
العكس من ذلك عليه آن يزيد منقوة 
كامل التركيبة ٠‏ 

17 يستطيع الممثل أن يستوعب 
الشخصية التي يؤدي دورها إذا تأ يمع 
أقوالها المختلفة وأقواليقية الشخصيات 
في المسرحية من وجهة نظى نقدية ٠‏ 


5 ب لكى نصل إلىالمضمون الايماثي 


ستستعرض الآن المشاهد الافتتاحية في 


الاداب الأجنبية ‏ “"!| 


5 المنطق الصغير في المسرح إلا 
احدى مسر حياتي وهي « حياةغاليله 6 
بما أننا تريد آيضاً أن نتفحص كيف 
أن الأقوال المختلفة تلقي الأضواء 
الكاشفة على بعضها البعضرفاننا نفترض 
هنا معرفتنا المسبقة بالمسرحية * تبدآ 
السادسة والأر بعينيتغللهالبحثق بعض 
الكتب وتدريس الفتى «أندرياسارتي» 
حولالنظام الشمسي الجديد . 
عليك أن تعلم إذا كنت تقوم بآداء هذا 
الدور يأنئنا سوقف ننتهي عند طعام 
العشاء لابن الثامنة والأربعين الذي 
هجره الآن ذلك التلميذ إلى غير رجعة ؟ 
وهنا يكون قد تخير بدرجة أكبس. بكثير 
مما تسمح به هذه الفترة الزمنية ٠‏ 
إنه يآكل بنهم لا حدود له ولا يدور في 
رأسه شيء غير ذلك , وقد تخلص. من 
وظيفة التدريس كعبء ثقيل بأسلوب 
مهين وهو الذي كان فيمأ مضى يشرب 
حليبه الصباحي يلا مبالاة لا يهتم بشيء 
سوى تعليم الفتى ٠‏ ولكن هل يشرب 
حليبه فعلا بلا ميالاة ؟ ألم تكن متعته 
بالشر ابو الاغتسال نفس متعته بالآفكار 
الجديدة ؟ لا تنس : إنه يفك.ى من أجل 
المتعة ! ولكن هل هذا الأمىر حسن أم 
قبيح ؟ بما أنك لن تجد في كل المسرحية 
شيئً ضد مصلحة المجتمع + ويما آنك 


آلا يجب 


كما أرجو واحد منآيناء العصر العلمي 
الجريئين فانني أنصحك بأن تقدم هذا 
الموقف على أنه شيء حسن ٠‏ ولكن سجل 
عندك بوضوح بأن أموراً مرعبة كثيرة 
ستحدث هنا + هذا الرجل الذي يرحب 
الآن بالعصر الجديد سيضطبى فالنهاية 
لأن يطلب من هذا العصصر أن يلفظهبكل 
احتقار - آأما يشان إعطام الدرس 
للفتى فيامكانك أن تقرر فيما اذا كان 
سيتكلم الى كل إنسان عنهذ! الموضوع 
حتىولوكا نطفلا أو فيما اذا كانالطفل 
يستجدي منه المعرفة باظهاره الاهتمام 
الزائد نظراً لمعرفته يه + كما يمكن 
أيضاً أن نرى هنأ شخصينيدفعهما داقع 
قوي الأول لطرح الأسئثلة والثاني 
للاجابة + إن مثل هذه الرابطة الأخوية 
ذات أهمية كبيرة لانها ستنتهي الى شر 
مستطير ٠‏ بالطيع ستقوم بعرض حركة 
دوران الآأرض بسرعة لأن هذا العمل 
غيي مأجور ثم يدخل الآن الفتى الغريب 
الغني الذي يضفي على وقت العالم 
«ه غاليله » قيمة ذهبية فعلية - وعلى 
الرغم من أنهذ! الفتى لا يظهى اهتمام 
حقيقياً بالمعلومات العلمية فاته لا بد 
من الاهتمام به لأن « غاليله » ققين ٠‏ 
وهكذا سيقف بين التلميث الغني 


رض *- 


والتلميذ الذكي ويغتار بينهما وهو 
يطلق الزفيرات * إنه لا يستطيع أن 
بعلم التلميذ الجديد الشيء الكثيرلدذلك 
يتعلم هو منه ويستمع إليه يتحدث عن 
التلسكوب الذي تماختراعه في هولتدا* 
ثم يأتي رئيس الجامعة ويغبره أنطليه 
بزيادة راتبه قد رفض لأن الجامعة لا 
ترصد للنظرياتالفيزيائية نفس القدر 
من الأموال التى ترصدها للنظريات 
اللاهوتية وهي تطلب منه ‏ وهو الذي 
تسر أبحاثه في مستوى منخفض ‏ أن 
يبحث فيما هو مفيد في الحياةالعملية» 
ستلاحظ من طريقة تقديمه لبحثه أنه 
معتاد على الخيبة والتوبيخ ٠‏ كذلك 
يشير رئيس الجامعة الى أن الجمهورية 
تكفل حرية البحث العلمي ولو أنها 
لا تدفع أموالا كثيرة في سبيلها ٠‏ ولكنه 
يجيب بأن هذه الحرية لا تفيده كثيراً 
إذا لم يكن لديه الفراغ اللازم والذي 
لا يتوفى له بدون الراتب الجيد ٠‏ 
وهنا لا يجدر بكأن تعرض تفاد صيره 
بطريقة متعالية جدآً وإلا فانك ستغطي 
على فقره ٠‏ إنكت ستعش. بعد برهة على 
أفكار تىاودهو تحتاج الى بعض الايضاح: 
إن مبشى العصر الجديد , عصير الحقائق 
العلمية يفكر كيف يخدع الجمهورية 
للحصول على المال وذلك بأن يقدم لها 


8 برتولت بريخت ا« 
التلسكوب على أنه من اختراعه *وسوف 
تدهش لأنه لا ينتظ سوى دريهمات 
قليلة من هذا الاختراع الذي يتقخحصه 
الآن ليد”عيه لنفسه ٠‏ أما إذا انتقلت 
الى المشهد الثانى فانك سوف تكتشف 
بأنه عتدما يبيع الاختراع إلى سادة 
البندقية فانه قد نسي تقريياً هذا 
المال بعد أن اكتشف الى جائب الفائدة 
العسكرية لهذه الآلة فائدة قلكية أيضاً ٠‏ 
فالبشاعة الن عبن فل ضبععها تون 
صلاحية عالية من أجل الأبحاث التي 
اضطنى للانقطاع عنها في سبيل صتسع 
الآلة ذاتها٠وعندما‏ يشير أثناء الاحتقال 
إلى الاكتشافات المدهشة فانك ستلمس 
لديه اتفعالا أعمقمن الذي يسبيهمجرد 
الربح المادي ٠‏ وإذا كان خداعه 
للجمهورية لا يعني الشيء الكثير فاته 
يكشف عن اصرار هذا الرجل علىاتباع 
الطريق السهل وعل الاستفادة من عقله 
في الممستوى الأدنى كما في المستوى 
الأملى ٠‏ ولكن آلا يجعل كل فشل أي 
فشل جديد آكش سهولة ؟ 

5" بيضع الممثل يده علىالشخصية 
من خلال وضع يده على القصصة بعد أن 
يكون قد تفهم المادة الايمائية ٠‏ وانطلاقاً 
من مجمل الحادثة المحددة يستطيع بقفزة 


* الآداب الأجنبية ‏ م"!! 


8 المتملق الصقيٍ في المسرح 9 


واحدة أن يصل الى الشخصية النهائية 
التي تتضمن تتضمن جميع الملامح ٠قاذا‏ فعلكل 

شي عكي يندهش من التناقضات الكامنة 
5 لت المختلفة وهو يعلم يأن على 
جمهوره أن يندهش منها أيضاً فان 
القصة ستعطيه يمجملها إمكانية جمع 
التناقشات معبعضها البعضن * فالقمية 
كحدث محدد تعطي مقزى معيناً يمعنى 
أنها لا تحقق من بين الاهتماماتالممكنة 
الكثرة سوى اهتماميات معينة فقططا ٠‏ 


كل شيء رهن بالقصة ,فهي 
بؤلالع «العلمه من ١‏ السارسي 20١‏ فالناين 
يحصلون على مادة المناقشة أو النقد أو 
التغييى من خلال الأحداث التي تجري 
بينهم * وحتنى عندما يتوجب على 
الانسان المعين الذي يعرضه الممثل أن 
يصلح لأكش مما يجري في القصة فان 
ذلك يعود يصورة رئيسية إلى أنالحدث 
ضع عؤهراء ذلك اكفن تار اللاتعياء 
عندما يجري شع إنسان معين + فالقصة 
هي محور المسرح وهي مجمل تركيب 
كن الأحداة الايمائية + كنا اتهسا 
تحتوي على الدروس والايحاءات التي 
تبعث السرور لدى الجمهور ٠‏ 


« ريشارد غلوستى » يحاولالتقرب من 


أرملة ضحيته » ٠‏ « بمساعدة دائرة 
طباشيرية يتم اكتشاف الأم الحقيقية 
للطفل » ٠‏ « الاله يراهن ابليس على 
روح الدكتور فاأوست »© * « قويتشك 

يشتري سكيناً رخيصاً ليقتل زوجته » 
دقل جرا ٠‏ 
ضمن مجموعات على المسرح وآأثناء 
.حراكة هذه المجموعات يجب أن برل 
الجمالالمطلوب بصورة رئيسية منخلال 


وعثد وضع الشخصيات 


الرشاقة التى تعرض بها المادةالايمائية 


يحيث يفهمها الجمهور *- 


بما أتنا لا تدعو الجمهور 
يوسن تفده 4 لحت الأتهان التو فدكنا 
اتفق هنا وهناك فلا بد من ربط 
الأحداث بعضها ببعض. لتصبح العقد 
مثيرة للانتباه ٠‏ كذيك لا يجوز أنتتوالى 
الأحداث دون أن يلاحظها المشاهد بل 
لا بد أن يفصل بين كل حدث وآخر 
الحكم المناسب - ( إذا كان لابد من 
إخفاء الروابط الآساسية فيجب في هذه 
الحالةتغريب الوضع بمأ فيه الكفاية ٠)‏ 
فأجزاء القصة لا بد وأن توضمع بعناية 
في مقايل بعضها البعض وذلك بأنتعطي 
كل واحد متها بتيته الخاصة به وكأنه 
مسرحية ضمن مسرحية ٠‏ ولهذه الغاية 


يختار المرء عناوين كما في المقطع 


1 


السابق 4 يثبغي لهنم العناوين أن تحمل 
المغزى الاجتماعي وأن تعي. بنقس 
الوقت عن نوعية التقديم المطلوبة ٠‏ 
وبمعنى آخض. يجب إعطاء العنوانصيغة 
عنوان كتابتار يخي أو ملحمةأو جريدة 
أو صيفة وصف للعادات والتقاليد 
حسب مشنون كل جزم ٠‏ هناك مشلا 
أسلوب بسيعلفي العرضش يحقق التغريب 
وهو الأسلوب الذي نستعسله في عرض 
العادات والتقاليد ٠‏ فنحن نستطيسع 
عر ضس إحدى الريارات أو معاملةالعدو 
أو لقاء عاشقين أو اتفاقيات تجاريية 
وسياسية وكأننا نعرض مجرد عرف آو 
تقليد ما اصطلح عليه الئاس في هذا 
المكان من العالم ٠‏ فاذا اتبعتا هذا 
الأسلوب في العرضض فاتنا نشقي على 
الحدْالمقصود والفريد مظهراً مستغرياً 
لأنه يبدو وكأنه حدث عبوميى أو أنه 
قد أصبح عرفاً من الأمراف ٠‏ إن 
مجرد السؤال فيما إذا كأن يتبني 
تلحدثأو لجزء منهفقل أن يصبحعرقاء 
هذا السسوال .وعده نتن هق اليرت 
صفة التفريب ٠‏ ويما أن التغريب 
يعني إشهار الشيء فأننا نستطيع أن 
نعرض بعض الأحداث وكأنها أحداث 
شهسرةحتى في تفاصيلها وكأتناً حريصسون 
على الالعزام بالرواية التاريغية ٠‏ 


8 برتولث بريخت 4 
باختصار : هناك كثي من أساليبالسرد 
الممكنة متها ماهو معروف ومتها مايمكن 
إيجاده 5 

614" أما ماذا يجب تغريبه وكيف 
ينبني تغريبه فهذآا يتوقف على التفسير 
الذي شس بيد إعطاءه لجمل الحدث علماً 
بأئه لابد للمسرح أن يآخن اهتسامات 
عصره بعين الامتبار جيداً ٠‏ لنغتار 
كبثال عل العقسي المسرعية القديسنة 
د هاملت » ٠‏ ونظرأ للأوقات العصصيية 
اللظلمة والدموية التي أكتب فيها الآن, 
وهي فترة حكم الطبقات المجرمة وفترة 
الشكالطاغي في فائدة الحكمة والعقل, 
هذا العقل الذي ما زال يساء استعماله 
فانني أرى قراءة هذه القصة على النحو 
التالي : الوقت زمن حرب ٠‏ والد 
هاملت وهو ملك الدانمارك كان قد 
قتلملك النرويج أثتاء حملة عسكرية*٠‏ 
وبيتما كان « فورتينيراس 6 وهو 
ابن هذا الأخير ‏ يستعد لحرب جديدة 
قتل الملك الدانماركي على يد أخيه ٠‏ 
أشقاءالملرك المرعىو قد أصبحوا الآن 
ملوكآ يحولون دون وقوع الحرب يآن 
يسمح للقوات النرويجية بعيور 
الأراضي الدانماركية للقيام يحملة 
عسكرية ضد بولونيا ٠‏ إلا أن هاملت 
يشعس الآن بأن روح والده الحربية 


مه الآداب الأجنبية ب /"1! 


المنطق الصغير في المسرح « 
تناديه ليأخن له يثأره ٠‏ بعد شيء من 
التردد فيما إذا كان عليه أن يرد على 
عمل دموي بآخى مثله وبعد أن يقرر 
الذهاب الى المنفى يصادف على الساحل 
« فورتيتبراس » القتي الذي يسير مع 
جيشه الى بواونيا 
العمل الحربى حمأسه يعود من جديد 
ويذبح في مجزرة وحشية عمه ووالدته 
ونفسه أيضاً واضعا بذلك مصسير 
الدانمارك في يد النرويجي * في غسة 
هذه الأحداث ترى الفتى الشاب الذي 
ترهل الآن قليلا يحاول يلا جدوى 
تطبيق موازين العقل الجديدة التي 
تعلمها في جامعة « ويتئبرغ » ٠‏ ولكن 
هذه الموازين تعيقه في تصريف الشؤون 
الاقطاعية التى عاد إليها الآن بعد إنهام 
دراسته ٠‏ وهكذا يصبح تعقله غير عملي 
أبدا تجاه الواقع اللا عقلاني ٠‏ لذلك 
يقشع ضحية التناقض بين مثلهذ|االتعقل 
ومتطليات الحكم ل إن هذه الل يقةفي 
قراءة المسرحية قد تثس في نظىيحصاس 
جمهورنا علماً بأنهناكاآكش. منطريقة 
واحدة لقراءتها ٠‏ 

إن كل تقدم وكل تحرر من 
إسار الطبيعة في الانتاج في سييل قلب 
المجتمع وكل محازئة 8 اتجأه حجديد 
قامت بها الانسانية من أجل تحسين 


٠‏ ويعد أن أتار هذا 


واقعها يغقض النظ. عن رأي الكتب في 
نجاحها أو فشلها . إنها جميعها تعطينا 
شعورة بالنصىر والاطمئنان وتوض. لنا 
لذة التمتع بامكانيات تفيسي جميع 


الأشياء ٠‏ وهذا مأ عيبن عنه « غشاليله » 
عندما قال : « إن الأرض في رأيي 


نبيلة ومدهشة جدآً يسبيب التفيبرات 
الكثيرة والأجيال المختلفة التي مرت 
عليها بلا انقطاع © ا* 


٠‏ إن تفسير القصة وعرضها 
من خلال أساليب تغريب مقبولة يعتبر 
العمل الرئيسي للمسرح ٠‏ ليس على 
الممثل أن يفعل كل شيء على الرغم من 
أنه لا يجوز قعل أي شي ع دوت ربطه 
به ٠‏ إن تفسي القصة وتقديمها 
وغورضها" يقع على غاتق المسرح بكليته 
أي على عاتق الممثلين ومهندسي الديكور 
ومصممي الأقنعة والأزياء والموسيقيين 
وواضعي الرقمسات 5 قهم كلهم 
يسخرون قنهم من أجل العمل المشترك 
دون أن يتخلق كل واحد متهم بالطبع 
عن استقلاله ٠‏ 


أما حركة الاشارةو التي ترافق 
دائما ما نريد ابرازه يصورة خاصة 
فيتم دعمها عن طريق الموسيقى الموجهة 
الى. الجمهور والتي ترافق الأناشيد ٠‏ 


1١4 


لذلك .ينبغي على الممثلين أن لا ينتقلوا 
مباشرة الى الغنام وإنما أن يعزلوه عن 
باقى المسرحية بشكل ظاهر ٠‏ ويمكن 
ابراز هذا العزل من خلال إجواءات 
فنية خاصة كتيديل الاضاءة أو إعطاء 
الغناء عنواناً مميزاً على الموسيقى ألا 
تدمج مبيع باقي أجنام المسرحية بحيث 
تنحدر إلى مستوى الخادم المطيع ٠‏ إنها 
لا ه ترافق » فقط ولا تكتقي يأن تعير 
عن نفسها من خلال التجرد من المزاج 
الذي يعتريها من جراء أحدا ثْالمسرحية ٠‏ 
لقد ربط مثلا « آيسلى » بين الأحداث 
بطريقة نموذجية عتدما وضع لمشهد 
الكرنفال في مسرحية م حياة غاليله » 
التحول المتمرد الىراقضص. الذي منحته 
جما هير الشعب لنظريات 2 قاليله 6« 
ااشلكيسة * وفي « دائسرة الطباش انر 
القوقازية » سيؤدي أسلوب هاديء 
ومتزن في الغناء الى ابراز أهوال ذلك 
العصر الذي قد تتحول فيه الأمومة الى 
نوع من الضمف القاتل + وحكد! 
تستطييع الموسيقى بطرق عديدة أن 
تؤكد استقلالها وأآن تسجل يطريقتها 
القاعة نوقتها: من الراشيم الخجلثة” 
على أنالموسيقى قد تكتفي آيضاً بمجرد 
تغيير الجو” من أجل تسلية الجمهور ٠‏ 


ا برئولت بريخت م 


ا يستعيد الموسيقي حريته إذا 
تخلصمن عبء توفير الأجواء التي تجعل 
الجمهور ينسى نفسه في الأحداث التي 
تدور عل النئة » كذلك يحمبل 
مهندس الديكور على قسط وافن من 
الحرية إذا تخلصس من عيبم بناء أماكن 
وهمية تدور فيها الأحداث ويكتقي 
بدلا من ذلك بمجرد الاشارة الى و-جود 
هذه الأماكن ٠‏ على أن هذه الاشضارة 
لا بد وأن تكون ذات دلالة تاريخية أو 
اجتماعية مثيرة للاهتمام وهصى 
ما لا يستطيعه عادة المحيعل الطبيعي 
بنفس القدر ٠‏ وهكذا فقد 
استعمل مثلا « هيرتسفيلد » فيمسرحية 
م تأي يانغ يستيقظ » خلفية مؤّلفة من 
رايات مخطوطة يمكن قليها على وجهها 
الآخى بحيث تشير الى التحول الذيطر! 
على الوضع السياسي وهى ما يصعي هلى 
المشاهد اكتشافه من خلال سير الأحداث 

“الا أ كذلك يضطلع الرقسن مسن 
جديد يوظائف ذات طابع واقعي ٠»‏ إنه 
لن أخطاء العصر الاعتقاد بأن الرقص 
لا علاقة له بتصوير « الناس كما هم 
بالفعل » , فاذ! كان الفن يعكس الحياة 
فائه يفعل ذلك يمرايا من نوع خاص٠‏ 
فالفن لا يبتعد عن الواقع إذا قام بتفييي 


+ الآداب الأجنبية ‏ 14( 
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التنسب وإنما إذا غيرها بحيث أن 
الجمهور الذي يستفيد من هذا 
التصسوير في زيادة وعيه سيعجز عن 
تحقيق ذلك ضمن الواقع العملي - 
وطبيعى أنه من الضروري أن لا تؤدي 
إعادة الصياغة الىانتقاء الطبيعة وانما 
إلى زيادة معالها وضوحاآً . وفي كل 
الأحوال لا يستطيع المسرح الذي يستمد 
كل شيء من الحركة التعبيرية أن 
يستغني عن الرقص ٠‏ فالحركةالىرشيقة 
والتشكيل الأنيق يتركان أثرآ تخريبياً 
كما أن الحركات التعبيرية تقدمللقصة 
مساعدات قيمة 


4لا وهكذا فان جميع الفنون 
الشقيقة لفن التمثيلمدعوة هنا لا لكي 
تقدم « عملا فنياً متكاملا » بآن تفقد 
هويتها وتذوب في يعضها وإنما ينيغي 
عليها بالاشتراك مع فن التمثيل أنتقدم 
دعمها للوظيفة المشتركة كل منها 
بعلريقنته الخاصة بحيث تصبح علاقتها 
نكا ينها شحاف بين الت دمن 

6لا وهنا لا بد لتنا أن نذك. من 
جدايدك يأنهمن مهمتها تسلية أيناء العصر 
العلمي وذلك بمرح وبأسلوب حسي 
000 نبالغ مهما كررنا هذهالحقيقة 

لى أسماعنا تحن الألمان بصورة خاصة 


لأن كل شيء عندنا ينزاق بسهولة إلى 
ما هو لا حسي وغقين ملموس ٠‏ قتحن 
الألمان نتكلم عن مذهب فكري لخلاص 
الخال وعدن يكوين لقال “تكسه دن 
انهار ٠‏ وحتى المادية لا تعتي بالنسية 
لنا أكثر من مجرد فكرة ٠‏ فالمتعة 
الجنسية تتحول عتدنا إلى واجب زوجي 
واللفنة "لفق لست إلا سيلا عوفيل 
الثقافة كذلك نفهم التعلم ليس على 
أنه اكتشاف يبعث على السعادة وإنما 
على أنه هناك شيء قد قادنا إليه 
انسان ما ٠‏ إن أداءنا لا يحمل صفات 
البحث والتطلع المرح ٠‏ ولكي نشيد 
باعقيهاء اها يا تدك كن حيت لعا من 
السعادة عمل ما وإنما كم كلفنا من 
العرق * 

1 يقي علينا أن نتحدث عن 
إيصال الخبرات التي يكتسبها الممثلون 
أثناء القيام بالبروفات إلى الجمهور 
وهنا يصيح من الضروري أن تخصسع 
حركة إعطاء شيء جاهنز لعمليةالتمثيل 
ذاتها ٠‏ وفي مثل هذه الحالة يخرج 
ما هى مقبول أمام المشاهد من خلال 
ما هى ليس بمرفوض - وهكذا يجب 
إمظاء الصون الجاهزة ييقظة جامة: كى 
يتقبلها المشاهد وهو في حالةيقظةايضاً 


/الا ‏ يجب أن تتر اجع المبور أمام 


- 051 


الأصل أي أمام حياة البشر الاجتماعية 
المشتركة , كما ينبقي تصعيد السعادة 
في صورتها الكاملة إلى السعادة الأعلى 
بحيث تعالج القواعد التي تظهر فيحياة 
الناس مع يعضيهم اليعض على آأنها 
مؤقتة وناقصة ٠‏ وفي ذلك يشجعالمسرح 
مشاهديه لأن يكونو! منتجين وليتخطوا 
مجرد حدود التفرج : ويستطيع المشاهد 
في مسرحه أن يتمتع ساخراً بمشاغله 
الهامة التي لا تنتهي والتى يعيش من 
ورائها وكأنها تسلية , هذا إلى جانب 
أهوال تحوله المستمى ٠‏ فالمشاهديعىرضش 
مهارته هنا بأسهل طريقة لآن أسهل 
طريقة للوجود تكمن في الفن ٠‏ 


ملحق « ال منطق الصغير » 

لا يقتصر الأمن على أن الفن يدفع 
إلى التعلم بأسلوب ممتع . قلا بد من 
التاكيد على التناقض بين التعلموالتمتع 
وإمتباره تناقضآ هاما خاصة في زمن 
أصبح فيه الانسان يحصل على المعارف 
ليبيعها من جديد بأعلى سس ممكنوحيث 
أصبح هذا السعن المرتفع نفسه يسمح 
من يدفعونه بتسليط استغلالهم هلى 
غيرهم * فقط عندما يتم اطلاق الائتاجية 
من عقالها يمكن تحويل التعلم إلى متعة 
والتعة إلى تعلم ٠‏ 


#لا برتولت يريخت 88 


عندما نتخلى الآن عن مقهوم«المسرح 
الرواتي» فأن ذلك لا يعنى أتنا نتغلى 
عن تلك الخطوة نحو المشاهدة الواعية 
والتى يساعدنا عليها المسرح الروائي * 
إننا نتخلى عن هذا المفهوم لأنه أضعقف 
من أن يحدد معالع المسرح الذي تعنيه» 
إن مسرحنا بحاجة إلى تعريف يكون 
أكثر دقة كما أن عليه أن يقدم لنا 
إنجازاً أكبى حجما ٠‏ علاوة على ذلك 


المسرح الدرامي 8 


لقد كان غالبا يستند إليه يكل 
سذاجة معتبراً إياه « بديهياً » طالما 
الآنية أو كثي منها ٠‏ (وبنفسالطريقة 
التي لا تخلو من الخطورة نفترض.س 
بكل سذاجة عند كل تجديد بأنه مازال 
مسرحاً ولميصبح مثلا تظاهرةعلمية ٠)‏ 


كذلك فان مفهوم مسبرح العمصر 
العلمى » ليس شاملا” يما فيه الكفاية٠‏ 
قد نكون في « المنطق المسغيي » قد 
شرحنا باسهاب مانعنيه يالعصر العلمي» 
غير أن التعبير يحد ذاته وبالشكل الذي 
ورد فيهتعبسر تعتريهكثير من الشوائب ٠‏ 

تتعاظم متعتنا بالمسرحيات القديمة 
كلما استسلمنا أكش فأكثش. للأسلوب 


+ الآداب الأجنبية ب 15١‏ 
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الجديد الذي ينسجم ممع طريقتنا في 
الخملية ومن اجل ذلك لا بد لنا أن 
نطور الحس التاريخي الذي تحتاجه 
أيضآا لنفهم المسعرحيات الحديثة إلى 
احساس حقيقي(١)‏ -في عصور التحولات 
الكييرة وهيى عصصور مرعية وخصببة 
يتواقت ظهور غسق الطبقات المنهارة 
مع فجل الطبقات الصاعدة ٠+‏ وهذا!ا 
الغسق أو ذلك الفح. هو الوقت الذي 
تيدأ فيه يومة المينرقا طيرانها» بامكان 
مسسرح العصر العلمي أن يجعل مسن 
الديالكتيك متعة ٠‏ إن مقاجات انهيار 
جميع الأحوال ولوذعية التناقضات 
وما شاكل ذلك . هذه كلها متع توفرها 
حيوية البشى » إنها أشياء وعمليات 
وهي تصعد فن الحياة وسعادة الحياة ٠‏ 

من المفيد لجيلنا أنيصفي إلى التحدين 
القائل يتجنب التجاوب مع يطل 
المسرحية لدى عرضها مهما كان واثقاً 
من نفسه وبالرغم من التصميم الذي 
حاولنا يه تنفيذ هذه الوصية قانه لم 


)١(‏ درجت مسارحنا لدى عرضيها مسرحيات 
تعود لعصور أخرى على طمس الحدود الفاصصملة 
وملء الفراغ ونغطية الفروق ولكن آين يبقى 
شعور السعادة الذي ينتج عن النظ. هن أعلى 
كما ينتج عن ماهو بعيد ومختلف ؟ إنها نفس 
السعادة التى تنتج عما هو قليل وله طايع 
الخصوصية ٠‏ 


يكن بالمستطاع إتباعها بشكل كامل , 
وهكذ! ينتج لديتا ذلك التناقض بين 
المعايشة والعرض , بين التجاوب 
والاظهار وبين التبىري. والانتقاد وهو 
ما تطليه ٠‏ 

هناك بعض الأدمنة التي تفهم 
التناقض بين التمثيل ( العرض ) 
والمعايشة ( التجاوب ) وكأنه لا يمكن 
أن يظهر. في أداع الممثل سوى أحدها 
فقط ( أو كأنه هناك فقط تمثيلحسب 
« المنطق الصفي في المسرح » وهنأكفقط 
معايقسة نسب الطريعة القدينة ) * 
وحقنيقة الأمر أن هناك بالطبع حدثين 
متعاديين يتحدان من خلال أآداء الممثل 
( على أن أداء الممثل لا يحتوي فقط 
قليلاة من هذا وقليلا من ذاك ) ٠‏ فمن 
خلال تصارع الضدين ومن داخلهما 
يستخرج الممثل التأثيرات التي يريدها٠‏ 
إن سوعء التفاهم هذا قد يكون مرده إلى 
طلويقة: الثمين ق 8 النطق لصفي + - 
لقد كانت مضللة في كثير من الأحيان 
لأنه علىمايبدو قد ركزنا فقط و يالحاح 
على إظهار « الجانب الرئيسي 
للتناقض ٠ )١(»‏ 


)1( ماوتسي تونغ : « حول التناقضن »© : 
من بين جانبي كل تناقضص لابد وآن يكون أحدها 


الجانب الرئيسي 0 


وعلى الرغم من كل نسي ع فان الفن. 
يتوجه إلى الجميع ولو قارع النمن. 


بأنشودته ٠‏ وقد يجعله في أحوالكثيرة 
يغني “معه.- ليس نادراً أن تأتي الأقكار 
الجديدة الخصنة من قبنل الطبقات 
الصامنة إلى أعلى ينض النظى عفن 
سيجني” ثغارها وتدشل إلى أعماق 
النفوس التي كان من المفروض فيها 
أن توصد دونها حفاظاً علىامتيازاتها* 
إن أفراد أي طبقة ليسوا دائما منيعين 
ضد الأفكار التي لا تفيد طبقتهم 
بشىء ٠‏ فكما أن أفراد الطبقات 
المسنؤقة قد يقعون في شيرك أفكار 
حاكميهم فكذلك أقراد الطبقاتالحاكمة 
قد يصابون يعدوى أفكار المسحوقين ٠‏ 
في أوقات مغينة 'تتضارع' الطيقات على 
قيادة البقشرية , وتكون لننى الذين لم 
يسيط. عليهم الفساد كلية شهوة قوية 
لأن يصبحوا من رواد البشرية ولأن 
يتقدموا إلى الأمام ٠‏ فالسم” لم يكن 
الحافن الوخيبد عندما صفق بلاط 
فرساي للفيقارو ٠‏ القصة ليست مجرد 
نسخة. طبق الأصل عن مسيرة الحياة 
المشتركة بين الناس واتمأ هي حوادث 
معدلة .عن الواقع تحمل أفكار مؤلف 
القمية حول الحياة الانسانيةالمشتركة- 
وهكذا فان الشبخصيات ليست بكل 


برتولت بريخت |« 


٠ معيتة‎ 


ي 


هناك تناقض كبير بين الأحداث 
والشخصيات المعدلة عن الواقع وبين 
معرفة الممثلين الناتجة عن الخيرة 
والدراسة ٠‏ ومن واجبهم أن يكتشفوا 
هن! التناقش ويظهرده أثناء التمثيل» 
كما أن عليهم أن يغرفوا بنقسالوقت 
من معين الواقع ومن ممين الأدب لأنه 
يجب للواقع أن يظهر في عملهم غنياً 
وحياً مثلما يظهر في عمل المؤلف 
المسرحي وذلك لكي يبرز الخاصوالعام 
في المسرحية بشكل ملموس ٠‏ 


إن دراسة الدور تعني بنقس الوقت 
دراسة القصة أو بتعيين آض ينبغى على 
الممثل أولا" أن يدرس القصة ٠‏ ( ماذا 
يحدث للشخص ؟ ماهو رد فعله إزاع 
الحدث ؟ ماذا يفعل ؟ أي الآراءتصادقه؟ 
وهكذا ) ٠‏ وهنا يجب على الممثل أن 
يستحفسر معر فته بالعالم والتاس كما 
يجب عليه أن يطرح أسئلته كانسان 
ديالكتيكي ( هناك بعض الأسئلة التي 
لايطرحها سوى الانسان الديالكتيكي) » 


دون « فاوست 6 * علاقة الحب التي 


١51“  ةيبنجألا الآداب‎ + 
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تربط فاوست بفتاته « غريتشن »تأحذ 
مجرى خطيرآً ٠‏ وهنا يرد السورّال : هل 
ستكون العلاقة غير ذلك لو أن فاوست 
تزوج من غريتشن ؟ في العادة لا يطرح 
مثل هذا السؤال , إذ أنه يبدو تاقهآ 
ودنيئاً ومبتذلاة ٠‏ إن فاوست رجل 
عيقري ذو فك رفيع ويتطلع إلى أمور 
لا حدود لها ء فكيف تسمح لأنفسنا 
يطن ح السؤال : لماذا لا يتزوجفاوست؟ 
ومع ذلك فان الناس العاديين يطرحون 
مثل هذا السوّال٠وهذا‏ يكفي يحد ذاته 
لان يجعل الممثل كذلك يطرح نفس 
السؤال ٠‏ وبعد قليل من التأمل 
سيكتشف الممثل أن هذا السؤّالضروري 


جد ومشيد جدآ ٠‏ 


بالطبيع يجب أن نعرف أولا" الشروطد 


التطلعات « العالية » المجردة و«الفكرية 
المحضة » ليحصل على متعة الحياة وقد 
اتصرف الآن إلى الخيرات « الجسدية 
المحضة » والزمتية ٠‏ وهنا تأخن علاقته 
بغر يتشن مجرى خطيرأ وهذا يعني أنه 
دخل الآن في نزاع مع غريتشن وأن 
الارتباط قد تحول إلى انفصال والمتعة 
الى آلم ٠‏ وعنهذ! النزاع سينتج تدميي 


غريتشن كلية وهو ما يسبب الأسى 
لفاوست ٠‏ غير أنه لا يمكن عرض هذا 
النزاع بصورته الصحيحة إلا من خلال 
نزاع أشمل يهيمن على كامل المسرحية 
بجرءيها ٠‏ لقد أنقن فاوست نفسه من 
التناقض الأليم بين المغامرات «الفكرية 
المحضة » وبين الشهوات التي لميشيعها 
والتي لا يمكن له إشباعها. تلك 
الشهواتالجسدية المحضة وذلك بمساهدة 
الشيطان ٠‏ وفي الوسط « الشهواني 
المحض » ( قمسة الحب ) يصطدم 
فاوست بالعالم المحيطل يه الذي تمثله 
لكي ينقذف نفسه - أما حل التناقضص 
الرئيسي فانه يظهر في نهاية المسرحية 
ويوضح بذلك معنى وموقع التناقضات 
الأصغ ٠‏ والآن يتوجب على فاوست 
أن يتخلى عن موقفه الاستهلاكي فقط 
والطفيلي ٠‏ إن الفعل الفكري والقعل 
الحسي يلتقيان في العمل المنتج من أجل 
البشرية وعن إنجاب الحيأة تنجم متعة 
الحياة ٠‏ 

إذا عدنا إلى قصة الحب بين فاوست 
وغريتشن فائنا سنجد أن الزواج مهما 
بدا ميتذلا” وغير لائق بعبقرية فاوست 
ومتناقضاً مع طريقه في الحياة قانه 
سيكون الأفضل نسبياً والأكش مردوداآ 


- ١5 


ا اا برتولت بريخت ها 


لأنه سيكون الارتباط المناسب الذي 
كان بالامكان للمحبوية أن تطور نفسها 
من خلاله بدلا" من أن تقضي فيه ٠‏ 
وبالطبع لن يبقى فأوست في مثل هذه 
الحالة ه فاوست » يل سسيظل عالق 
بصفار الأمور وهلم جرا! ٠٠٠‏ 


إن الممثل الذي يتبنى سؤال الناس 
العاديين سيكون في مقدوره أن يجعلمن 
عدم الزواج مرحلة محدودة من مراحل 
تطور فاوست بينما درج في العادة على 
أن يساعد فقط على الاشارة إلى أن 
الانسان الذي يريد الود إلى أعصلى 
لا يد وأن يكون سيباآ في ظهور الآلام 
على هذه الأرض على اعتبار ذلك حقيقة 
لا مئاص منها وأن فواجع الحياة تكمن 
بصورة قاطعة في أن للملذات وللصعود 
إلى أعلى أثمانها وباختصار تطبيق أكشش 
الجمل التي عرقتها تبذلا” ويربرية 


والتي تقول : حيث يكون نجارة فلا بد 


أن تتطاي. كسارة الخشب(١) ٠»‏ 

تكن عروض المسيرح اليورجوازي 
والمثالية ٠‏ كذلك يقوم هذا المسرح 
يعر ض الأوضام المختلفة وكأنها لايمكن 


)١(‏ مثل آلماني يعادل عندنا المثل القائل 
« لا نار بلذ دخان » + المترجم 


لها أن تكون غير ذلك + كذلك يصور 
الشخصيات على أنها حالات فردية غير 
قابلة يطبيعتها للتجرئة وكأنها سكبت 
سكبا وانها تثبت نفسها في مختلف 
المواقف وحتى أنها تقوم لذاتها بدون 
هذه المواقف وحيث يوجد تطور فهو 
بيسير دائماً بهدوء وتواتن وليس على 
قفزات - ثم إن التطورات تحصلدائما 
ضممن إطار معين لا يجوز الخروج عنه 
مطلقآ ٠‏ 

إن مثل هذا العرض لا يتطبق على 
الواقع ويجب على المسرح الواقعي أن 
يصرف النظنى عنه * إن الاستعمال 
الصحيح والفعال لتأثيرات التغريب 
يشترط أن ينظر المجتسسع إلى وضعه 
الراهن على آنه غير ثابت وأنه قايل 
للتحسين ٠‏ كذلك قان تأثيرات التغريب 
الحقيقية تتمين يطايع نضالي ٠‏ 

من المهم جدأً من أجل بناء القصة 
الحقيقية أن تعرض المشساهد حسب 
تسلسلها دو نالأخذ بعينالامتيار المشاهد 
اللاحقة أو دون التقيد بالمفزى العام 
للمسرحية ولكن مصسع الاعتمسياد على 
الخيرات المستقاة من الحياة ٠‏ فالقصية 
تتطور بشكل متناقض ويحتفظ كل 
مشهد لنفسه بمفزاه الخاص يه٠وهكذا‏ 
يتطور المجموع وهو القمصمة تطوراً 


١48  ةيبنجألا الإداب‎ + 
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8 المنطق الصفير في المسرح اط 
حقيقياًً مسع ما يحتويه من اتعطافات 
وقفزات ٠‏ ولايد هتنأ من تجنب جميع 
أشكال المثالية المبتذلة وعدم اقحام 
مستقل وتخضع لفيرها مسن الأحداث 
وذلك من أجل الوصول إلى نهاية 
من طبية * 

يقول لينين : « إن الشرط الأساسي 
لفهم جميع الحوادث التي تجرئفيالعالم 
في ( حركتها الذاتية ) ء في تطورها 
التلقائي وف وجودها الحي هو فهمها 
على أنها وحدة أخنداد )١(»‏ - 

من غير المهم مطلقاً أن يكون الهدف 
الرئيسي للمسرح تقديم المعرفة عن 
العالم ٠‏ الحقيقة الثابتة هي أنه ينبني 
على المسرح أن يقدم عروضاً عن العالم 
وأن لا تكون هذه العروض مضضنللة ٠»‏ 
فاذا كان لينين على حق في قوله فانهذه 
العروض لا يمكن أن تكون باعثة على 
الرضى بدون معرفة الديالكتيك ٠‏ 


اعتراض : وماذا من الفن الذي 
يستمد تأثيراتهمن عروض مائلةو ناقصة 


٠ لينين : حول مسالة الديالكتيك‎ )١( 


وغامضة ؟ وماذا عن فن اليرابرة 
والمجانين والأطفال ؟ 

ريما يكون من الممكن أن نعسرف 
وتحفقل هذا المقدار وهو أن المرءم 
يستطيع أن يخرج رابحا من مثل هذه 
العروض ٠‏ ولكن فيما يخصنا يبقى 
الشك قائماً بأن تقديم العألم يأسلوب 
ذاتي مفرط قد يسرك انطباعات منافية 

دفاع عن « المنطق الصغير « 


هناك من يرى في أسلوب الأدام 
المتحفظ تجاه كل عاطفة إضعافا المتأثبي 
الذي يجب أن تتركه المسرحية فيتفوس 
المشاهدين وهو ما يعزى إلى سقوطل 
الطيقة البورجوازية ٠‏ 'أما من أجل 
البروليتاريا فهناك من يطلب لهم 
قوتاً قوياً 2 أي مسرحية. «دموية» ذات 
تأثير مباشى يكون فيها لاصطدام 
الأضداد قرقعة شديدة الخ ٠*‏ الخ ٠‏ 

أذكى في شبابي أن الفقراء الذين 
يسكنون على أطراف المدينة لب حيث 
نشأت أنا أيضآ ‏ كانوا ينظرون إلى 
السمك المملح على أنه غذاء قوي ٠‏ 
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ولد جوزيبفتشي في نيس عام ١14-‏ من أبويين أصولهما روسية وايطالية 
ورومانية ٠‏ وعاش في مصر ما بين عامي 1950١.و‏ 1551 , حين جاء إلى انجلترا ٠‏ 
درس الانجليزية في اكسفورد ٠‏ وهو الآن محاضر في مدرسة الدراسات الأوروبية في 
جامعة سسكس ٠‏ الف روايتين . « قائمة الجرد(١)‏ و « الكلمات(؟) » . كذلك 
دراسة نقدية وتنظيرية لفن القممة تحمل عنوان « العالم والكتاب 69 » » وأخذد 
حديثاً يهتم بالمسرح ٠‏ فنالت مسرحيته الأولى « دليل الالفة(؟) » جائزة صحيفة 
المسندي تايمن عام 191١‏ في مهرجان الدراما ٠‏ أما مسرحيته الثالثة فقد مثلت 
فيمسرح الرويلكورت, عام 50/7 ٠‏ وهي تحمل عنوان «أحلام السيد فريزر (*)0* 
ولقد أنجن مسرحية اذاعية أخرى كلفته بكتابتها هيئة الاذاعة البريطانية ٠‏ 


اي 2 | 
23-0 

8001 عطا اسهد 77014 عط - 3 
ص3 لمتاسة كه عممعل801 - 4ك 
اتا انث 1 أن 3ن ه! 2 رم 


الآداب الأجنبية ب 57( 


موبيس ال متعري 
قمرين طوبولوجي 


ما عرف أحد على الاطلاق أصول وخلفية موبيس المتمري ٠‏ « لست انجليزياً : » 
يقول ١‏ « وهذا شأن مؤكد » ٠‏ كانت لغته خليطاً غير سهل من المصطلحات والئيرات 
التي يدفع بعضها بعضاً حين تتساقط الألفاظ من شفتيه الغليظتين ٠‏ كان دائم 
الاستعداد للتكلم مع أي أمرىء يرغب في الاستماع اليه ٠‏ وكان عليه أن يوضح بأن 
: ذلك احدى حاجاته ٠‏ 

«ه ترون ما أفعله ٠‏ إن دافعي ليس جنسياً » بل هو ميتافيزيقي ٠‏ انه باعث 
ميتافيزيقي ٠‏ أترون ؟ لقد قرأت جنيه وبروست ونيتشه * هؤلاء الاولاد » جميعهم 


موبيس المتعري 
تمرين طوبولوجي 


سمعت للمرة الأولى عن موبيس من فتاة ذات قدمين كبيرتين تدعى جني ٠‏ 
و هي واحدة من أولنك النتيات اللائي يردن اشعارك دائماً بأنهن يعرفن ما يحدث*٠‏ 
وفي هذه الأيام كانت تأتيني باستمرار مصحوية يأنباء صغيرة عجيبة تحاول من خلالها 
أن تجذب اهتمامي ٠‏ ومرة جرتني الى إيلنغ حيث ( في غرفة خلفية صغيرة ملأى 
يالدخان » وذات سقف يتجاوب فيه الصدى ( كان هتالك مشعوذ رديء النوع أحال 
في البداية حية الىحبلءثم تسلق الحبل وأخذ يروحعن نفسه عنديل حريري بنفسجي 
اللون , بينما كان شعره الدهني يلمس السقف المتقشر ٠‏ ثم هبط وأعاد الحبل الى 
أفعى من جديد قبل أن يعيد الأفعئ , في نهاية المطاف , الى الحقيبة الجلدية الصغيرة 
التي كان قد أخرجها منها : حيلة رخيصة ٠‏ وفي مرة أ'خرى أخذتنى الى غرينتش »2 
حيث كان أحد أصدقائها يعرف رجلا” يحتفظ بست فقمات في حوض حمتامه . ولكن 
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لحري اعم لعب واي جيوائير يق ان تر لوات لياو حون مولي« الجتصتع”* 
ما وضعه علي أبي وأمي ٠‏ ما وضعه علي أصدقائي ٠‏ ما وضعته أنا على ننسي 
وآقول لتقم : ما أنت يافؤييين ف هله السية الى عصها جنا ا 9 7 
بطيّات من الشحم ٠‏ انظروا هذا أنا . موبيس - هذا هو الغفموض ٠‏ آود أن آنقذد 
الى ماوراء هذا الشحم حتى أبلغ مركزي ٠‏ وأنتم تستطيعون مساعدتي ٠‏ نعمأتتم» 
كل شخص يمكنه أن يساعد موبيس ٠‏ ذلك النامضش ٠‏ أنث وأنت وأنت وأنت ٠‏ 
وتظن أنك تساعد نفسك , ولكنك تساعدنى ٠‏ ولاذا ؟ لآأن هذا الأمي في أقصماه 
لين جدسيا + (نه ميعافيزيقي. + وزبنا ديي :+ » 

وحين تكلم موبيس كان أناس آخرون يستمعون ٠‏ كان له حضور ٠‏ لا مجرد 
حجم أو سويداء 2 بل وجود ٠‏ كان ثمة شيء ما يتعلق بالرجل الذي يطلب الانتياه 
ويحصل عليه - ما عرف أحد أين يعيش ٠»‏ حتى ولا مدينى ملهى « نوتنغ هل », 
القائم خلف محطة المترو . حيث كان يتعرى أمام الجمهور سبع ليال في الاسبوع ٠‏ 


الرجل لم يكن في البيت يومها » وربما كان قد مات , أو لعله لم يكن راقبافيالاستجابة 
لجرس صديقها الملحاح 0 ومع ذلك فان معظم اهتمام جني كان يتسركن حول 
الشبقية المنحرفة ٠‏ فكانت دوم تلح على كي أذهب معها الى ملهى ليلي موحش حيث 
الرجال والتسام والأطفال والمنحرقون من كل صنف يبذلون قصأرى نجهدهم لسد 
ثفرات جبليّة كانت الطبيعة العاقلة قد زودتهم بها محسنة اليهم في ذلك من 
أجل هذا الغرض ٠‏ لم أكن عادة لأستجيب لمثل هذه الدعوات , لأن قدميها الكبيرتين» 
من جهة ٠‏ كانتا تضايقانني ( مع أنها كانت فتاأة مقبولة وتتميز بأنها لاعبة 
لاكروس ) . ولآن هذا! النوع من الأشياء . من جهة أ'خرى ٠‏ لم يكن ليستهويني 
بحال من الأحوال ٠‏ 

« ولكن الأمى ينبني أن يهمك , » قالت جني ٠‏ د انهم جميعاً جزء من عالمنا 7 
أليس كذلك ؟ » 

وافقت , ولكنني بينت لها أن ليست كافة أجزاء العالم متساوية القيمةعندي* 

«لست أفهمك»» قالت ٠‏ «تقول انك تريد أن تندو كاتبآ ومن ثم تفلقعقلك 
[مام التجربة ٠‏ انك بكل بساطة تفلق عقلك أمامها - أنت تعيش في برج عاجي »١*‏ 


د الآداب الاجتبية ب ١49‏ 


18 موبيس المتعري 8[ 

:« أتريد أن تعطل أيام الآحاد ؟ » قال طوني ؛ المدير » حين استخدمه ٠‏ 

« أعطل ؟ » قال موبيس ٠‏ 

« نحن نسمح لك يليلة في الاسبوع », » قال المدين ٠‏ « نحن نعامل فتانينا 
بالشكل الأنسب ٠‏ » 

« لست أفهم , » قال موبيس ٠‏ أتستخدمني أم لا تستخدمني ؟ ينبفي أن 
نبت في الأمن ٠‏ » 

. « لك حقوق ء » قال المديرى ٠‏ « نحن نعامل فتانينا بالشكل الأتسب هنا ٠‏ 

لستا في العمل لتستفلهم ٠‏ » 

« انك لا تستفل , ع قال موبيس ٠‏ « بل أنت تحسن الي ٠‏ قأنت تدفع لي 
وتقدم المتعة أيضاً ٠‏ » 

« حسناً , » قال المديى ٠‏ « هذا مأيريحني ٠‏ » 

« أنت مرتاح معي ٠‏ وأنا مرتاح معك , » قال موبيس ٠‏ « أليس كذلك ؟ » 


قيلت ما قالت ٠‏ غلطتي الكيرى أن أخبرتها بأنني سأغدو كاتبا ٠‏ أما البقية 
فهي ما استحق. > 

« هل كان شكسبير يتخذ موقفك ؟ » قالت جني : « هل وقفه ليوناردو ؟ » 

لاء كان علي أن أعترف ٠‏ لم يكن لشكسبير أي موقف ٠‏ ولا ليوناردو ٠‏ 

« .حسن , اذن » » قالت جني ٠‏ 

أحياناً » وعند هذه النقطة . كنت أشعس بالأسف من أجل جني . ومن أجل 
قدميها الكبيرتين ووجهها الانجليزي العذب ٠‏ موبيس المتعري * أستطيع أن آتخيله 
فقعل .١‏ كان اسمه الحقيقى تدبنكس ٠‏ كان لديه متكبان عريضان وخصر ضيق 
كخصر. فتاة ٠‏ يتيختى حين يسير ٠‏ أما حين يضحك فانه ٠‏ 

« حسن , إذن » » أعادت جني , وكأن اعترافي قد جعل المزيد من النقاش 
لا ضرورة له ٠‏ 

« حسن ٠‏ سأجيء إذا كنت تريدين ذلك ٠‏ ولكننا إذا كنا سنطوفق لندن كلها 
مرة ثانية فقط لنجد الباب مغلقاً في وجوهنا وآل با ء» ٠‏ 

« إن ذلك لم يحدت سوى مرة واحدة , » قالت جني ٠‏ لا آدري لماذا تعيدهما 


نا ك5 


ا غابربيل جوزيبفتشي 9 
ه تباشر عملك في السادسة من هذا المساء , إذن ٠‏ » قال المديى وهى ينهض 
ويفتح باب مكتبه المنغير ٠‏ 
أراد مق يبسن أن يقبله 0 ولكن المدين وهو شاب يلبس ريطة ذات دوس 
ماسي” , خطا بسرعة الى ماوراع مقعده ٠‏ وحين أغلق الباب خلف موبيس تكدس 
على كرسيه ء ودفن وجهه في يديه , وانفصى باكياً ٠‏ ولم يقدر بعد ذلك أبداً على 
تفسير تلك الايماءة التي لا معنى لها أو نسيانها . مع أنه حاول ذلك بجد ٠‏ 


وصل موبيس في السادسة من بعد ظهن ذلك اليوم ٠‏ ومن بعد ظهن. كل يوم 
لاحق ٠‏ « تحتاج الى تركين , » كان يقول ‏ « على المتعري الناجح أن يصل في الحالة 
المناسبة ٠‏ انها أشبه باليوغا ٠‏ فهي تعتمد على كل قضايا التركيز ٠‏ » 


« نعم ٠‏ » كان المدير يقول ٠‏ « نعمء بالطبع , بالطبع ٠‏ 


على هذا النحو كل مىة ٠‏ هلى أية حال , انه أنت الذي كان بريد رؤية تل كالفقمات ٠‏ 
حالما حدثتك عثها (ردت أن تراها ٠‏ » 


« حسئاً » » قلت مستسلماً ٠‏ « حسنئاً ٠‏ » 


د انك بهذا + تحسن الى نفسك , وليس الي” أناء » أضافت جني في تلك 
اللحظة ٠‏ « لن تستطيع أن تكتب بغير تجربة 2 وأثّى لك باكتساب التجرية إذا 
ما بقيت حبيساً هنا طيلة النهار ؟ » 

حقآ » لقد كانت البنت على صواب ٠‏ لم تكن دقيقة بالضبط ؛ إذ كنت أقضي 
كل صياح في تسليم الغسيل لشركة التنظيف الجديدة ( « نحن ننظف الوسخ » : هكذا 
كانوا يخيرون العالم بتواضع وبأحرف بنفسجية مكتوبة على سياراتهم ذات اللون 
الأصفر الفاتح ‏ اعتدت أن أستيقظ وأنا أهمس تلك العبارة لنفسي ٠‏ وفي بعض 
الأحيان كانت تبدو لي على أنها أجمل ترابط لأجمل كلمات في اللفة ) , أما الماع 
فكنت أقضيه في ركل أوراق الشجنر في الحديقة العامة وأنا أرقب غروب الشمس - 
ولكنها لم تكن عديمة الدقة تماماً أيضآ , إذ كنت أشعي في داخلي بميل قوي نحو 
العزلة واغلاق العالم ومطالبه القشديدة الالحاح دوني 2 بما في ذلك جني ٠‏ وليس 
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« بالنسبة الى ٠‏ » راح موبيس يوضح له , « ليس الأمرى جنسياً » بل هو 
ميتافيزيقى * باهث ميتافيزيقي ٠‏ ليس كبقية هذه النفاية - » 

ولكتهم لم يؤاخذوه على هذا القول ٠‏ كل امرىء كان يحب موبيس الا المدين , 
طلوني ٠‏ وكانت الفتيات يؤشنه ٠‏ « نحييك ياموبي -» كن يصرخن ٠‏ «كيفحالك؟» 

« بخير 2 » يجيب ٠"‏ « كيف أنتن ؟ » 

أردن معرقة شيء عن حياته الخاصة , ولكنه لم يكن ليبوح بشيء ٠‏ 

ا ع وي من متاعينا . » كن يتضرجن وهن يقلن ذلك ٠‏ 
« فلماذا لا ت تقس علينا شيكاآ من متاعبك ؟ » 

« ليست لدي متاعب , » قال موبيس ٠‏ 

« دع عنك هذاء » قلن ضاحكات ٠‏ « فلكل امرىء متأعبه ٠‏ » 

ف الديكن معاعب ؟ 6 سالهن نمق + 


العالم وجدم * فالماضي هو الآحصى كنت أرغب في اقصائه عن وعيي في بعض الآحيان» 
ومعه كافة الكتب التي سبق لي أن قرآتها ٠‏ وحين كنت أنحني فوق مقعدي بعد 
الظهنر , أحدق بالورقة العذراء . كنت أرغب يحرارة .» واصلي بيأس لأي اله يمكن 
أن يستجيب لصلواتي » راجيا أن تزاح بسكين فعالة وحادة وغير موجعة . كل 
المطيوعات التي قد به ان أ اتا ال لماي تور الع دفنت هناك في داخلى 
في أعماقي حيث بقيت تتقيح ٠‏ ليس الأمر أنني كنت أشعر بالتاريخ ككابوس أريد 
الافاقة منه الخ الخ , بل بيساطة كنت أشعنر بالتفس الصغيرة التي أمتلكها مهددة 
بخطورة بحجم وثقل كافة الىرجال العظام الذين مروا بي + كانوا هنالك مجسدين 
يبتسمون » بسويداء أو بتجهم وفقا لقتضيات الحالة . فرجيل ودانتي وديكارت 
ووردزورث وجيمس ؛ المقيمون في داخلي . كل منهم يقص علي” الحقيقة ‏ ومن 
يستطيع الشك بأنها الحقيقة . حياتهم نفسها كانت تحمل الدليل على الحقيقة ب 
ولكن هل كانت تلك حقيقتي ؟ تلك هي المسألة ٠‏ وخلف ذلك أيضدً » توجد مسآلة 
أخرى وأ”خرى ٠‏ هل كنت مؤهلا” للحصول هلى حقيقتي الخاصة ء واذا كان الأمى 
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« أكنا نتواجد في هذا الملهى لو لم تكن لدينا متاعب ؟ » 


و متاعب ؛ متاعب , » قال مو بيس * « المتاعب ابتكار بشري ٠‏ » 


وكن يشعرن بالسويداء في آخر فترة مابعد الظهر ء فهن بعيدات عن عاثلاتهن, 
وكذلك ف الساعات المبكرة من الصباح , حين يكون الجمهور قد غادر ٠‏ « أين 
تعيش ؟ » سألنه + « الديك رجل أم امرأة ؟ الديك أطفال ء ياموبي ؟ » 

وعن هذه الأسئلة كافة كان يجيب بالابتسامة الودودة نفسها ٠‏ ولكنه ذات 
مرة ء حين أمسك باحداهن تتعقبه بعد انتهاء العرض , عاد ولطمها على وجهها 
بقفازه » ولهذا لم تحاول أي مئهن أبدآً أن تفعل شيئاً من هذا القبيل مرة ['خرى ٠‏ 

« أنا لا أسألكن , فلا تسألنني , » قال لهن بعد الحادثة ٠‏ « ليست لدي 


كذلك ء اليس باتباعي 0 لجني ف الى الشوارع الباردة في رتشموتد و بيرمو ندسي 
وهايفيت سأجد الحقيقة ٠‏ 

وفي أوقات أخرى كنت الجم نقسي قبل أن أتكلم ,2 ولدى غضبي البالغ 
حد التكثف من شعوري بالأسف تجاه جني ب من أنا لأشعس بالأسف تجاه أي شخص إل 
كنت أقول لها بدلا" من ابداء أسفي : انقلعي أريد أن أعمل ٠‏ » 

« أعمل فيمأ بعد ! » 

« كلا انتي في العمل الآن ٠‏ » 

د أن الأمن نافع لعملك ٠‏ لن تستطيع أن تبدع من أحشائك الخاصة ٠‏ قَ 

ده ثمة دوماً أعذار ٠‏ الوقت داثماً إما مبك. جداً أو متأخ. جدأ ٠‏ » 

« تريد أن تكون واحداً من أولتك الذين يمخغضون السفاسف الفاترة لأن مثل 
ذلك العمل يصنع كاتباً ؟ لماذا لا تنسى ذلك قليلا” وتعيش فترة قصيرة قي نشاطآضر؟» 

عزيزتي جني ٠‏ على الرغم من قدميها الكبيرتين ‏ لا ء لا ء يسيب متهما ‏ 
لم تكن لتدعني ٠‏ كانت تعلم أننى سأستجب في النهاية , وإذا ما جاءتني بالأخبار 
فمأ ذلك بالدرجة الأولى الا لآنها لم تجد شخصاً آخر يأخذها الى أي مكان ٠‏ كانت 
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أسرار ء ولكن حياتي هي عملي » ٠‏ وحين جاء طوني ليتحدث اليه بشأن وجنة الفتاة 
المشوهة , ما كان من موبيس الا أن أغلق عينيه ولم يجب ٠‏ 

« لئن تكررت الحادثة . فأنت مطرود . » قال طوني * مع أنه في قلب قلبه 
كان سييحث عن طريقة لتفادي الطرد لو أن هذا قد تكرر ثانية ٠‏ وكلاهما كان 
يعرف أن ذلك لا يعدو كوته كلامآ -لأن موييس كان منجم ذهب يصب في جيب طوني ٠‏ 
حافة سريره وراح يأكل الموز حتى التخمة . « اللحم هو المحم ء » كان يقول ٠‏ 
« لست باآكل لحوم بششرية ٠‏ » كان يأكل الموز بالأرطال » وهو يجلس محني الكتفين , 
وطيات شحمه تتدلى على الفىاش غير المُسو*ى ٠‏ ويحدق بالجدار الفارغ ٠‏ 

تلك كانت ساعات طيبة , الساعات التى يقضيها محدقاً بالجدار ٠‏ بانتظار 
الساعة الرابعة + غسر أنها ليست أطيب من الساعات التي تلي الرابعة ء ولكنها 


جني ذات حساسمية تجاه الخاص ٠‏ ولكتها كانت في أعماقها فتأة تقليدية التمطك 

«أسمعي » قلت لها 2 « لا أريد أن أعيش ٠أريد‏ أن أتىرك يسلام لأعمل » 

« ولكن ذلك الهلن'أة . » قالت ٠‏ « طبقات الشحم التي عليه * انها خيالية ٠‏ 
والسكينة - يا الهى * سوف ترى السكينة في عينيه حين يتعرى ٠‏ » 

« السكيتة ؟ » قلت ٠‏ « عم تتحدثين ؟ » 

« إنه أشيه ببوذا أو يشيء ما ء » قالت جني ٠‏ 

« ماذا تحاولين أن تفعلي لي ؟ » قلث٠‏ 

« أأنا واحدة من أولئك الذين يسقطون في اليوغا أو الزن كات ( طائفة 
يابانية تعلم التأمل والحصول على التنويى من خلال الحدس المياثشر والعبارات غير 
المنطقية ٠‏ المترجم ) وكل ما تبقى من ألعاب شرقية ؟ » قالت جني ٠‏ 

أعترف بأنها لم تكن منهم ٠‏ 


« في وقت آخر , » قلت ٠‏ 
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كلها ساعات طيبة ٠‏ فأي أذى يقوم به ؟ مالم تقطف الموزة حين تنضج فاأنها ستتعفن- 
إذن » أي أذى يقوم به ؟ فمن ذا الذي يؤذيه موبيس ؟ 

كانت الأصوات تبد! أحياناً ,. وكان يجلس ويصفي اليها بكبرياء ٠‏ « من 
يتحدث عن موبيس ؟ » كان يقول ٠‏ « أقول لكم ء كل النأس يتحدثون عن موييس٠‏ 
حين أسير أسمعهم *.حين أنام أسمعهم ٠‏ وحين أجلسفيغرقتي أسمعهم ٠‏ مو بيس المتعري* 
أفضل من ف العمل *لقد شاهدتالكثير منالمتعرينقفيحياتيءولكن ليس بينهممن يبذ 
مو بيس ٠واجهت‏ موبيس أول مرة٠‏ شاهدت موبيس أولمرة٠سمعت‏ عن موبيس أول 
مىرة ٠‏ أحد أصدقائي * ابن عم لي ٠‏ دوقة ٠‏ دوقة فولكستون ٠‏ كنا أصدقاء في 
طفولتنا ٠‏ أذكرها تشير الى أن موبيس المتعري كان أكثر الئاس إذهالا" ٠‏ أسمعهم 


لم فق ستكيام سانا يلاسك با + 

« في وقت آخى ١‏ » قلت ثانية ٠‏ 

« تعني ‏ آنك لن تأتي ؟ » 

« في وقت آخى , » قلت ٠‏ 

« وو » قالت جني «١ ٠‏ لا بد أن شيئاً ما قد حدث لك ٠:‏ أأنت حاشق أو شيء 
من هذا القبيل ؟ » 

« أريد أن أعمل فقط , » قلت * 

« دائماً تقول ذلك , » قالت جنى ء منفجرة فجأة ٠‏ 57 

« آنا آسف ء, » قلت , وكنت كذلك فعلا” ٠‏ بيأس - أي نوع من الحظ أن 
يولد الانسان بقدمين كبيرتين ؟ « في وقت آخن » » قلت ٠‏ « أليس حسناً ؟ » 

« لست تدري ما الذي تفقده ؟ » قالت جني ٠‏ 

صحيح تمام » ولكننيى خمنته ٠‏ موبيس المتعري » طوله ستة أقدام ومستدير 
كالبرميل : « في ذلك الوقت كان بريمو كارنيرا يمضغ اصبعي الكبير - لم استطع 
أن أقبض على الز نيم القذر فاستدرت بينما هو يمضغ اصبعي , وبعدها وجدت 
اصبعي على آتقه و ٠-٠‏ » تعم ٠‏ جيد جدآً ٠‏ كان شخصا آخر أستطيع أن 
أعيش يدونه ٠‏ 
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جميعا ٠‏ ولكن لاذا أهتم بذلك ؟ إن ذلك بدوره ينبني أن أتعرى منه ٠‏ » أغطه 
الخيار ولابد أن يؤثر الصمت !اجميل ٠‏ سلكّم التعري ٠‏ ولكنهم اذا ما جاوُوا 
فسوقف يقيلهم ٠‏ إذ هم لا يؤذونه ٠‏ 

وطوح بقشرة آخرى الى سلة المهملات الورقية وقضم موزة جديدة ٠‏ وحين 
آكلها راح يتحسس بلسانه زوايا فمه , وما بين أضراسه ٠‏ ويتنهد بارتياح ٠‏ كم 
من طبيب وحكيم قد نصحه بأن يغير نظامه الغذاثئي وأن يبدأ حياة جديدة ؟ ولكن 
كك عليه قد لعبرة وان تن يندا 1 وجاك إلى الزين كن الفمروينات “بان لدي 
أسنانة رديئة ,. وكذلك التهاب مفاصل أولى ٠‏ وقليآً ضعيفاً . ودورة دموية غير 


منتظمة . والتهاب قصيات . وذات الرئة . وآثار حمى الملاريا , والجدري ؟ لقد 
كان رجلا ء كتلة من اللحم 2 ووريث كل ذلك اللحم هو وريث ٠*-*‏ تنهد موبيس 
وفرك طيات بطته يسعادة + يبدو من الأعاجيب انه علمشٌٌ. كل هذه المدة الطويلة 
حين تتدبى كل الأشياء التى حدثت له ٠‏ وطللما أنه قد عاش كل هذا العمى الطويل , 


يعدما ذهبت جني حدقت بالورقة العذرام التي على الطاولة أمامي ٠‏ وحين 
فعلت ذلك أردت أن أصرخ ٠‏ وحين تركتها هناك . خرجت الى أي مكان , الهم الى 
الخارج , بعيداً عن هذا كله , وبعدها فان كل الذي آردت فعله هو العودة والمباشرة 
بالكتابة ٠‏ كنت أرتدي ملا بسي القصيرة وأمارس في الوحل لعبة الركبيى ( نوع من 
كرة القدم . المترجم ) ضد العمالقة ٠‏ كان يروست 2 وأهتاً ولايسا نظارة أحادية 
النجاجة -وعوساالرى اخلف اللثيف كله إن تعويين. 2 «الشفن والتاري د وذو 
الشارب الحسن التزيين + فقد كان يندفع بين أقدامهم يضرب الطابة ويرسلها تطير 
نحو الأجنحة ؛ وكان دستويفسكي ممسوساً وملتحياً » ميريفاً وضارياً ولا يمكن 
ايقافه ؛ ويندفع تشوسى كما لو كان كلب صيد ٠‏ والثلة , الثلة نفسها » تولستوي 
وهوجو وهوس وغوته ولورنس وياسكال وملتون وديكارت ٠‏ كلها تهاجمني ٠‏ ضخمة* 
قوية - واثقة كلياً ٠‏ وبقيت الطاية تأتينى على الأجنحة ٠‏ كانت رزمة من ملابس 
النسيل ملفوقة جيدا بالبلاستيك » وعليها عبارة « نحن تنظف الوسخ » مكتوبة 
بأحرف بنفسجية ٠‏ كنت أبدو دائمآ هناك وحيدآ , لم يكن أحد يجانبي . ولكن 
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فلماذا لا تكون المدة أطول ؟ « الوقت , » كان يقول , « لا يعني شيئاً بالنسية الي * 
آترى هذا ؟ هذا الشحم ؟ جسدي هو ساعتي ٠‏ حين أموت فانها تقف ٠‏ » إذن 
ليست بيه حاجة الى ساعات الحائط ٠‏ كانت ثمة كنيسة في الشارع الآخى وكانت 
تدق له ء. له يشكل خاص » رنيثاً خاصاً , في الساعة الرابعة ٠‏ ويعدها ينهض 
ويسوي سريره ( « عليك بالنظام ٠‏ الفوضى في الأشياء الصغيرة هي بداية النهاية » ), 
ويغسل أسنانه ذيقيء أشياءه * ما من أحد رآه يدخل الى الملهى بعد الخامسة 
( د تحتاج الى وقت للتأمل اذا كنت تقوم بعرض كالني أقوم يه اه 
أشبه باليوفاء كله تأمل ٠‏ » حين قضى المديى . طوني ٠‏ اجازته السنوية 
في البيرموداس ٠,‏ أققل الملهى وأخذ معه المفاتيح ٠‏ أما موبيس الملتصق بالروتين » 
وصاحب الدوافع الميتافيزيقية . فقد واظب على النهوض في الرابعة . وتسوية 
فراشه , وافراغ قشور الموز في مجمع المهملات في الساحة الخلفية , وتنظيف أسنانه , 
وتحضير أشيائه . والذهاب الى الملهى ٠‏ قرع الباب يعنف , بل وحاول أن يفتحه 
بدفعه بكتفيه » ولكنه لم يفتح ٠‏ ولم يكن شخصاً ممن يشنيهم مثل ذلك الأمى ٠‏ « لي | 


الطابة كانت تثابى على مجيئها الى ٠‏ كانت دائماً تبدأ على هذا النحو ء فهي تطير 

عبن الهوام الرمادي باتجاه ذراعي 5 المفتوحتين ,2 وبعدها تهاجمني الثلة بأحذيتها 
التي تسحق العشب وأنا الا تل ابد يي 2 فاليا لي ارال بأنني لن 
آكون قادرا على أن أحقق قق تماساً معها أو أن أضيط أعصابي بحيث أتماسك وأضرب 
الطابة الى الأمام ٠‏ لم يكن هنالك سواي وهذه الطابة التى هي رزمة من ملابس 
الغسيل جميعها تهاجمني ٠‏ كان ديكارت بوجه خاص يسكنني ٠‏ كنت أستيقفل 
ناضحا بالعرق وأتا أتساءول كيف يمكن لي أنآكون متأكدآ الىهذا الحد ومعذلك مخطئاً 
الى هذا الحد ٠‏ ولماذا كانوا جميعاً يثابرون على مجيثهم الي على ذلك النحى , وخلفهم 
بروست يندفع بىباطة جآش + شعره يلمع وحذاوؤّه ممسوح ء لم يكن على عجلة من 
أمره ولكته دائماً يسد دربي ؟ أي أذى الحقته بأي منهم سوى أني قرأتهم ؟ والآن 
أريد أن أنساهم ٠‏ أليس في وسعي أن أفعل ذلك بسلام ؟ انك لا تفكر ينسيانهم 
حين تنظس الى غلاف كتاب مْفشس في مكتبة ما. بل انك تمتلكه حين تمسه ٠‏ وبذلك 
تدخل في الشبكة ٠‏ انه أسوأ من امرأة ٠‏ فهو هنأك في جسدك حتى يوم موتك وكلما 
بذلت جهدأ لتنسباه كلما ازداد تآلقاً في ذهنك ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ب ١61‏ 


إلا موبيس المتعري ]ا 
حقوق مثلك تمامآ , » قال الشرطي الذي ضبطه «٠ ٠‏ ما من آحد يغلق باباً في وجهمي 
ويذهب بالمفتاح ٠‏ » 

د ليس هذا يمبرر لكسره , » قال الشرطي وهو يحدق بمومبيس مندهشاً ٠‏ 

د لى حقوق ء » قال موبيس - 

« أتعني أنهم لا يدفمون لك ؟ » قال الشرطي ٠‏ 

ه بل هم يدفعون بكل تأكيد , » قال موبييس ٠‏ 

« أعني في الأعياد ٠‏ » 

« بالتاكيد , » قال موبيس ٠‏ 

«ه حسن ء إذن , » قال الشرطي ٠‏ 

« لي حقوق » » قال موييس ٠‏ « ألا يستخدمني ؟ » 

« طالما أنها عطلة فلماذا لا تذهب الى مكان ما ؟ » قال الشرطى ٠‏ « اعط 
نفسك الراحة ١ » ٠‏ 


جويت اليم 


« لو استطاعت الآلة الكاتبة أن تقرأ ما تكتبه قانها ستضرع الى الل ٠‏ ) 


« إنه الآخضل ٠‏ » 

« مشكلة الساعة البيولوجية هي أنها لا تملك أداة اندذان ٠‏ » 

ليست الحكم جيدة ٠‏ لم تكن جيدة يما فيه الكفاية لتتكيف من أولها الى 
آهرها بحيث أرسلها كقصيدة الى ( ت٠-*ل٠س»‏ ) ٠‏ في الشوارع كان ريلكه يمشي 
الى .جانبي ويهمس في أذني » قائلا”" أشيام جميلة ولكنني كنت أوش أية سخافات كان 
يامكاني التفكير بها لنفسي حين لم يكن هو معي ٠‏ وفي الصباخ كنت أسوق سيارتي 
الصفراء عبر ضواحي لندن الغخربية , وذلك ما كان يبقينى سوي العقل ٠‏ كنت أزمسر 
من أجل التوقف ء وأقفن ومعي رزمة الغسيل المرتبة أبادلها بالخسيل الوسخ منتظراً 
عند عتبة الباب ‏ وعليها اللفافة البلاستيكية المماثلة التى كتب على ظهرها « نحن 
نتظف الوسخ » بأحرف ينفسجية ٠.‏ « انكم تشتغلون كجهنم » , هكذا كتب على احدى 
البطاقات المشكولة بدبوس مع اللفافة ٠‏ « خذها ثانية ونظفها من جديد ٠‏ » 
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8 غابرييل جوزيبفتشي الا 
« لا أريد الراحة . » قال موبيس: ٠‏ « أريد حقوقي ٠‏ « 
هلا أعرف شيثآ عن ذلك , » قال الشرطي ٠‏ لقد ارتكبت مخالفة ضد القانون٠‏ 
وأخشى أن يكون علي تدوين ذلك في محفى الضبط ٠‏ 8 


وأنت لا تفهم ؛ » قال موبيس للشرطي 5 « هذه حياتي و أيعني مجرد ذهايه 
الى البيرموداس الداعرة أن تتهدم حياتي 2 

« امكث في البيت » » نصحه الشرطي « واجه الأمر بارتياح لبضعة أيام . 
سوف تنظظل في الأمس حين يعود المدين ٠‏ » 

وحين أخذ طوني اجازته في المرة الثانية أعطى المفتاح لموبيس ٠‏ ولكن الأمر 
كان مختلفاً بدو نالجمهورءفبعد يوم أو اثنين راح يقضي الوقتكله فيغرفته ما عدا 
ساعة التنئزهالعارضة التي كان يقضيها فيالحديقة العامة يحميهمعطفه وقبعتهالىوسية 


العدهدا + لم يكونوا اللنائن اد .شنيلن:الوسخ: + فلم النتهم :»داكن حاتي 
كانت تنزلق عن دربها دون أن أعرف ما الذي ينيغي علي” فعله ٠‏ 

«لاذا لا تأتي وترى موبيس المتعري ؟» قالت جني 0 « سأغين أفكارك ٠‏ انتقطع 
قليلا" وسوف ترى النور على حين فجأة ٠‏ » 

« هذا ظويف ٠‏ » قلت , « لولا آنني مازلت أقول ذلك طوال السئوات الخمس 
عشرة الماضية ومع ذلك فأنا لا أزال في الظلام + » 

ه ذلك لأنك لا تصدق » » قالت جني » ٠"‏ « ليست لديك ثقة +٠‏ » 

كان علي أن أعترف بأنها محقة ٠‏ لأولئك الذين لديهم الخ الخ ٠‏ ولكن كيف 
يمكن للمرء أن يتدبى ذلك أولة ؟ ثمة خلل في مكان ما ولكن من أنا لأرتقه ؟ 

و حسناً , » قالت جنى , « أبذل بجهدا ٠‏ ان أي أمرىء يسعه أن يكتبشيئاما* 
ليس عليك الا أن تدون شيئاً فتشص بالتحسن ويعدها تستطيع الخروج معي ٠‏ 64 


الخ - الخ ٠‏ « اللعنة عليك , » قلت ٠‏ « لقد أخبرتك أنني لا أريد من يزعجني ٠‏ » 


موبيس المتعري 18 : 
افراع * ولكنه لم يكن يألف الشوارع . وخاصة في أول المساء حين كانت عريات 
المترو تقيء محتوياتها » وهي التي لا تنفعه بشيء » يشيع »2 على الاطلاق . داخل 
الغرفة كان يشعر بأنه أكش سعادة - ولكن انكسار الروتين قد متع نومه فكانيقضي 
الليل والنور مضاء ٠‏ تأرجح المصياح في التسيم وفسخته الاصوات الى مائة .جرء ٠‏ 
رأيت موبيس لأول مرة في ملهى في بودا ٠‏ في ريو ٠‏ في البيكيرك ٠‏ موبيس هزوة 
ظلىر يف * أهو كذلك ؟ نعم ء هزوة ظريف * أذكى' أنتي كنت أذهب لآأراه و 4 
سمعت لأول مرة يموبيس المتعري من غلام على الجبهة في مرسليا ٠‏ من فتاة في قينا- 
كانتهناك فيمنحة دراسية تدرس العزف عل الفيولونسيل (كمنجةكبيرة ٠‏ المترجم) ٠‏ 
وقد قايلتها في مطعم ٠‏ في حانة ٠‏ كانت شقراء + غامقة ٠‏ جلدها غامق ٠‏ أصابعها 
طويلة + آصابع حازفة فيولوتسيل ٠.ما'بن‏ اعد مثل موبيس + قالت + 

أبتسم موبيس وأصاخ السمع للأصوات التي كانت تأتيى وتدخل رأسه . واذا 
كان ذابك هو المكان الذي تبغي أن تتواجد فيه فلا اعتراض لديه ٠‏ إذ هتالك متسع 


« لسوف يتفعك ذلك , » قالت مثابىرة على موقفها - كنت كلما أفحشت لها 
القول كلما ازدادت الحاحآ » « وفشلا عن هذا ء » قالت . « ان ذلك كله 
تجرية جيدة * » 

« لست بحاجة الى تجربة » » قلت « أحتاج الى السلام والهدوء ٠‏ والى قليل 
من الالهام , إذا كنت محظوظاً ٠‏ » 

« لسوف يهبك ذلك , » قالت جني ٠‏ « بمجرد أن تنظل اليه ستلهم ٠‏ » 

« وماذا تعنين بمجرد النظى اليه ؟ » قلت «٠‏ وأي شيء آخر نتوقع أن نفعل ؟» 

« الى الجحيم » » قالت جني ٠‏ 

«غدآاء » قلت ٠‏ 

«. سبق لك أن قلت ذلك اليارحة -*» 

«ه ومع هذا ء غداً , » قلت ٠‏ 

بدآت جني تنشج ٠‏ كان ذلك مؤّثشرآ ٠‏ لقد تأثرت ٠‏ « فقط لأن لدي قدمين 
كبيرتين ٠‏ » قالت.., « تظن أنك تستطيع التخلص مني على هذا التحو ٠‏ » 


ب كت 


8 غابرييل جوزيبقتشي 8 
يزيد عليها ٠‏ ولكنه جفاه النوم وأدرك أن طوني البروتزي قد وضع أصيعه على 
نقطة هابمة حين قأل : « موبيس , انك هروة > 5 

وجاء اليوم الذي أعيد فيه افتتاح الملهى ٠‏ « لماذا لا تأخذن اجازة ككلالناس؟ » 
قال طوني « يجب أن تستريح قليلا” منذ الآن * » 


د إجازة من أي شيم ؟ » سأله موبيس ٠‏ 

« لا آدري , » قال طوني ٠‏ لقد أزعجه موبيس » إذ لم يعرف من أي درب 
أن 0 ريما فى أشن الأباء عقي قن اجقدا جو ال الملون فد لك يسيظ المقامي 
منه * « مجرد أجازة , » قال ٠‏ « من العمل ٠‏ » 

« أسمع ء » قال له موبيس , « ذلك هو الفرق بيننا » ياطوني + أنت تعمل 
وتبصصق على عملك ٠‏ أما أنا فعملي هو حياتي ٠‏ » 

د حستاً . » قال طوني ٠‏ « لست أتذمن ٠‏ » 


« ياجئي , أرجوك ء اني أحب الأقدام الكبيرة » » قلت * 

« لست تحيبها , » قالت ذلك ناشجة ٠‏ « انك لتجدها مضحكة ٠‏ » وحين تنشج 
فانها تنشج حقاآ ٠‏ ما من شيء يمكنه ايقاقها ٠‏ | 

« في الرجال , » قلت « أجدها مضحكة ٠‏ أما في النساء فأراها عملامة صلابة 
وثيات ٠‏ » 

انك لتسخيى بي » » قالت ٠‏ « انك لتزدريني بسبب من قدمي الكبيرتين + » 


م*ي٠‏ المصاب بفتيشية القدم ( تثبيت اللبيدو على القدم ٠‏ المترجم ) كان 
رجلا هادئاً » ومثقفآ معتدلا” ٠‏ كل من قابله كان يظنه قديسأاً ٠‏ ليس تماماً بل 
غالبا ٠‏ ولكنه في أعماق داخله كان هتالك ماينبض الخ الخ ٠‏ 

« ولكني لست مثله , » قلت ٠‏ « ليست لديك فكرة عمأ آشع. يه نحو الاقدام ٠‏ 
لا أستطيع أن آنال ما يكفي من الأقدام٠ذلك‏ هو بالضبط ما أحبه فيك » ياجني », 
قدماك الكبيرتان - »م 


كفت عن البكام » « انك خسيس ٠‏ « قالت ٠‏ « انك فاحش ٠‏ » 


+ الآداب الأجنبية ب 51( 


1١١ هب‎ 


ا موبيس المتعري 98 
د هل هنالك اجازة من الحيساة ؟ » سأله موبيس * « أجبني عن ذلك 2 
او 
« من أجل الله ! « قال طوني ٠‏ « أما تستطيع أن تتحدث يشكل قويم على 
الاطلاق ؟ أنت لست على المسرح الآن , أتعلم ذلك ؟ » 
« عليك أن تجيبني أولا” ٠‏ » قال موبيس ٠‏ « هل هنالك اجازة من الحياة , 
« لست أعرف عم تتحدث ء, » قال طوني ٠‏ وحين بدأ موبيس يضحك , وبطنه 
العظيم يرتج . أضاف من خلال أنقاسه : « انك كمن يفىغ أمعاءه من الريح ٠‏ » 
وف البيت قال لزوجته : « ذلك الهزوة موبيس ٠‏ انه مخيول ٠‏ » 
« أما زال يجتذيهم ؟ » سألته زوجته حين تاولته الخبن المخمتصس ٠‏ 


« اسمعي ياجني » » قلت ٠‏ « سأجيء معك ٠‏ انى أحب رؤّية ذلك الشاب ٠‏ 
ولكن غدأ ء أهذ! حسن ؟ » 
فتاة لا تصدق ٠‏ وهي تجيد المناورة ٠‏ « أتعد ؟ » قالت قبل أن يتاح 
لي أن أتنفس ٠‏ 
« تعلمين أنى أحب الذهاب ». » قلت ٠‏ « لست أريد أن أكون عبئاً عليك ٠‏ 
واذا ما جلست هناك وفكرت بعملي طيلة الوقت بدلا" من أن أكون مرح وكل ما-» 


«ه سوف ترى ء » قالت جني ٠‏ « لسوف تحبه ٠‏ انه رجل محيب ٠‏ » 

وسواء أكان محبباً آم غير محيب ٠»‏ لم أعتقد يأنتي أستطيع مواجهتهما , جني 
والمتسري ٠‏ وهكذا أقفلت الياب وخرجت الى الحديقة ٠‏ ميرت هناك وأتا أركل 
يأقدامي أوراق الشحر وأرى كل تلك الأشياء واليشر , الأمر الذي من شأنه ألا يبقي 
لي سوى المطاردة - هل أيصر ريلكه هذه المرأة ؟ أو بروست . ذلك الطفل ؟ هل 
شاهد هو بكنز هذه الشجرة . هذه الورقة ؟ اذن , ماذا لديهم ليعلموني إياه لقد 
كانوا جميعاً يتحدثون عن شيء آخر - انهم نافعون بالنسية الي” ا 
بالنسية اليهم ٠‏ واذا كانوا ير يدون لأنفسهم الخلود . فلماذ! يتسلطون علي” ؟ 


؟آ5لات 


8 غابرييل جوز يبقتشي اا 
« لست أدري ما الذي يجدونه فيه » » قال طوتي <١‏ أجتبي حقير سمين يتعرى 
أمام الجمهور » دعارة خالصة ٠‏ وهم يتوافدون لىرؤيته ٠‏ أن هذا لمما يؤّيسك من 
الجمهور البريطاني ٠‏ » 
« جرب مر بى الكشمش الأسود ء » قالت زوجته ٠‏ وبعدئذ أردفت : « لقد 
استأجرته + في البداية لم تستطع أن تقول عنه ما يكفي من الكلام + » 
« انهم قذرون وفاسدون ء انهم مخادعون قذرون ٠‏ » 


ولكن موبيس حين قال بأن الأسى لم يكن جنسياً بل ميتافيزيقي ٠‏ فانه قد 


ثمة الكثي من اليلهام الآخرين ليمارسوا امتصاصيتهم عليهم ٠‏ أستطيع أن أسسير 
بدونهم 2 أشكركم جزيل الشكن ٠‏ واذا كانت هذه الشجرة هي ما أريد أن أرى 
فانهم سرعان مايعترضون سبيلي * واذا لم تكن هذه الشجرة هي ما أريد قما نفعي 
لنفسي ؟ لقد شاهدوا أشجار هم ٠.‏ 

ومع ذلك , شعرت بعد هنيهة بما يحثني على العودة والجلوس أمام الورقة 
الذابلة البيضاء - ما نفع هذه الشجرة حتى وان كنت أراها ؟ لا نفع فيها لي أو 
للعالم ٠‏ وحتى لو كانت نافعة » من يستطيع القول بأنني أراها ؟ حين أجلس أآمام 
تلك الورقة ينتابني شعور بأن أخرج ذلك كله وبأن أدون كل شيء ٠‏ كل شيم ٠‏ 
وبعدها ماالذي سيحدث ؟ كان رجلا صغيرا ذا ٠‏ أذكن أننى سألت تشارلن و * 
التفت جيرالد ٠‏ استدار كريستوفر ٠‏ وحين شاهد جيل + وحين شاهد روبرت ٠‏ 
كانت اليزابث نيوتلي ٠‏ كانت جيرالدين بلوت ٠‏ لم يكن هلري مكفرسن ٠‏ كل شيء 
عدو لشيء ما ء فحين يلمس قلمي الورقة أغدو فارغا ٠‏ قصمن ٠‏ قصصن وقصص. ٠‏ 
جلس موبيس المتعري في شقته وقلم أظافره ٠‏ جلس في غرفته العارية وراح ينتف 
شس أنفه ٠‏ قصص وقصصص ٠‏ ان أي انسان يستطيع كتابتها ٠‏ كل ما تحتاج اليه 
هو جلد سميك بما فيه الكفاية يحميك من إضجار نفسك حتى المرض ٠‏ استدار 
جاك فجأة وقال ٠‏ الكونت فريدرك بروكوفسكي , أحد محاربي القرم القدمام - 
هورست قوس ٠‏ مدرب التجذيف ٠‏ بيتى بندر ء عر”اف نبات المطاط ٠‏ الخ الخ ٠‏ 


ب« الآداب الأجنبية ب “11 


كا موبيس المتحري 24 
أصاب كبد الحقيقة ٠‏ اتزع الطبقات وانفذ الى الأسس - في أحد الأيام سيذهب 
اللحم ويعدها قان ماهى حقاً أساسي سيظهنى للنور ٠‏ انتظي موبيس ذلك اليوم 
يصيل فارغ * 

« لقد قرأآأت بروسث » » يقول » « ونيتشه وجيتيه ٠‏ هؤلاء الاولاد > انظن. 
ناا وقواوة + كلهم مثول القع تفة- ٠8‏ انهم عقون الحفيقة + كل المسالة ىق 
التعري *- » 

اه انك نتحدث كثيرا يا موبي ٠‏ » قالت له البثات : - «داتك تقودنا تحو 
النحون . يعديككف كلد د 

« عليك أن تتحدث حين تتعرى ٠‏ » وضح لهن موبيس ٠‏ « عليك أن تجعل 
الجمهور يتدميج ٠‏ » 


هدا الشخص. وهذا الشخمن وها الشخص 9 ويصرخ الأمن ف داخلي طيلة الوقت 
( كان هنري جيمس ممسوساً يهذا المس ولكن التشابه فيما بيتنا ينتهي هناك , الى 
اللقاعء 2 ياهنري جيمس » الى اللقاع 0 يافيرجينيا ولف 0 الى اللقاء 7 الى اللقاء ) 
يصرخ في داحلي لأقول كل شيء ٠‏ كل سيء ٠‏ 

انهم يربون الطواويس في الحديقة ٠‏ ولا أدري لماذا يريوتها ٠‏ ولكنهم يفعلون 
ذلك ٠‏ كانأحدها يختال أمامي في الممى ٠‏ قدماه كبيرتان كقدمي جني - من أنأ 
لأقول ما اذا كانت الأقدام الكبيرة جذابة أو غير جذابة ؟ وعلى آية حال , لماذا أسأل 
هذا السؤال ؟ فكب بالمتعري موبيس وبطقسه الليلى » وهو يتدرج ببطء نحو المشهد 
الذروة ويعد ذلك ماذا ؟ لماذ! يفعل الناس أشياء كهذه ولاذا يعرقون أنفسهمالخالخ؟ 
كل القصص التي في العالم ولكنك أوتيت جسدأ واحداً ومن سيبدل هذا « الجسد » 
يتلك ( القصمن ) الا كل كاتب من الدرجة الثانية(١)‏ وما يزالون يعيشون ٠‏ 
ويتكاثرون ٠‏ والأنكى من ذلك آنهم يوؤمنون بأنفسهم ٠‏ لماذا , أذن . هذه المعاتأة 

)١(‏ هذه الجملة مثال واضح على نزوع الكاتب نحو تعقيد بعض الجمل كتقتية فنية يسلكها 


لكي يعبى عن تعقيد اللوقف ٠‏ ومن مظاه. هسذا التعقيد الاسلوبي انعدام الفواصل بين آطراف 
الجملة وصوغها من عناصر متياينة بعض الشسيء , مما يلفها بغمامة من الغموضن ٠‏ ( المعرجم ) 
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د يمكنك اللجوم الى الموسيقى ء » قالت الفتيات ٠‏ « الموسيقى جميلة ٠‏ من 
سمع بمتعر” يتكلم ؟ » 

و حستاً » » اعترف موبيس ٠‏ « ربما كنت أرغب في التحدث ٠‏ فحين أتكلم 
أشن أن نفسي الأساسية تنبثق ٠‏ وتملأ الغرقة ٠‏ » 

ومع ذلك فان موبيس يندر أن يقتح فمه خارج الملهى ٠‏ بالتأكيد لم يكن 
يتحدث مع نفسه ء وفيما يتعلق بالأصوات , فمن هو ليطردها بعيدأ ؟ جلس على 
السرين وحدق بالجدار , ياكل موزة ويهو”م للنوم ٠‏ شاهدت لأول مرة ٠‏ سمعت 
لأول مرة ٠‏ أذك. سيادته وهو يحدثني عن موبيس المتعري ٠‏ كان ذلك في براغ » 


اليومية . ولماذا هذا اليقين بأنني إذا استطعت فقط أن أبدآ بتحريك القلم فوق 
تلك الورقة فان ح ياتي ستتغي » تتغير ‏ كما يقولون » الى ما وراء حدود التحقق ؟ 
الأنني قرآتهم جميعا ؟ رسائل ان فوخ وحياة رامبو ودفاتر هوبكنن ٠‏ هل خدعوني 
الى هذا الحد ؛ من المحتمل ٠‏ كل شيء محتمل ٠‏ « قل لي الحقيقة » » قلت للطاووس 
ذي القدمين الكبيرتين ٠‏ « هيا ء أيها الزنيم ٠‏ قل لي الحقيقة والا فعليك اللعنة ٠‏ 0 

كانت ثمة امرأة ذات كلب قزم صغير دميم تسير في ممشى الحديقة + « آما 
تريدين الحقيقة ؟ » سألتها ٠‏ استدارت واتجهت نحو البواية ٠‏ « أيتها السيدة ! » 
صرحت وراءها ٠‏ « أما تريدين الحقيقة ؟ » 

الأمر دائمآ هكذا ٠‏ هذا ما يثبط همتي ٠‏ إذا كنت أقدر أن أقول أي شيء »2 
إذن لماذا أقول أي شيم ؟ ومع ذلك فكل شيء انما هو ليقال ٠‏ هنا وهناك ٠‏ جلس 
موبيس في سريره وأكل الموزة بعد الأخرى ٠‏ ولكن هل فعل ؟ هل فعل ؟ 

ذهب الطاووس وجلست على مقعد ورحت أنظن الى السماء عبس الأشجار + 
لا بد أن جني قد ذهبت وهي الآن تغادر ٠‏ أو ربما هي لم تذهب قط ٠‏ أتساءل 
أحياناً عما إذا كانت جني تعرف تماماً ذلك العدد من الناس الذي تدعي معرفته ٠‏ 
بل تساءلت عما اذا لم يكن أحد سواي تعرفه في لندن كلها + والا فكيف تفسر 
الحافها ؟ ما لم تكن أقدامها تواظب أيدأ على حملها راجعة فوق الأرض التي داستها 
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تلك المدينة الرائعة ٠‏ كنت أعمل كأمين سر خاصص للدوق وكان لدي وقت» سافرت 
الى بأريس ولندن ٠‏ فتاة تدعى بن تأ بينهايم ذكرت موبيس لي لأول مرة ٠‏ انها 
ليست بسرتابينهايم المشهورة 2 بل واحدة أخرى ٠‏ 

ولمرة أو مرتين كان يجى كرسياً الى المرآة التي على طاولة اللبس 2 وهي 
الطاولة الواقفة بشكل .حتمي في النافنة الناتئة , ليحدق ويحدق بعيتيه الرماديتين» 
ويعدها يدقع بالكر سي الى الخلقف ليعود الى السرير ثانية ٠‏ 

« فيم الحياة ؟ » يقول ٠‏ «ه صدفة ٠‏ وماهي حياتي ؟ نتيجة مليون صدفة 
وصدفة * ولكن وراء الصدفة تكمن الحقيقة ٠‏ المعضلة برمتها هي النفاذ ورام 
الصسدفة الى الحقيقة ! » كان ذلك حين سقطت حمثالة أعضائه الجنسية فأنزلت بيت 


ذات مرة ٠‏ الخرافة ٠‏ الشعيرة ٠‏ فكرة + أكش من فكرة ٠‏ مجان من أجل الحياة 5 
ه هو ذلك . » صرخت وقد قاجأني الفهم ٠‏ « هو ذلك ! هو ذلك ! مجاز من 
أجل الحياة ٠‏ » 


كانت ثمة مجموعة صغيرة من الناس تقف على الممنر تحت الأشجار وعلى يعد 
يسير مني ٠‏ وكان هنالك واحد أو اثنان من حراس ااحديقة ٠‏ ورجل سمين يرتدي 
قبعة فرائية روسية ٠‏ وكانت صديقتي المرأة ذات الكلب ٠‏ لوحت لهم يأدب جم ٠‏ 
بدوا وكأنهم يتوقعون ذلك ٠‏ واندفع أحد الحراس الى الأمام وسألني يأذدب عن سيب 
مطاردتي للطواويس وعن تلفظي بكلمات بذيئة ٠‏ كان الرجل منافياً للعقل ٠‏ ألم 
يرني أجلس بصمت على المقعد ؟ لقد طاردت باسكال على الممشى ذات مرة .ع أما 
العلواويس ؟ ما علاقتي بالطواويس أو ما علاقتها بي ؟ قلت للوجل ٠‏ 

ا ل 2 

ا ا ال 

« أما تستحي وتتكلم الى على هذا النحو ء أيها الشاب ؟ » قالت ٠‏ 


ماذا كان بوسع ديكارت أن يفعل لو كان مكاني ؟ 


كاه 
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الغشبي متصالب الىرجلين ء وحدق الى ما دون سرته بكثر ء لقد أتاح معرفة حقائق 
الحيأة بدءاً من الصدر : 


د وراع صدفة الانسان تكمن ضرورته + ولكن كم تجدون ؟ أسألكم ٠‏ أتظنون 
أن هذه مسألة جنسيية ٠‏ اذن فيم تأتون لتروني ؟ لأتني أقدم لكم الحقيقة ٠‏ ان 
الحقيقة مسألة ميتافيزيقية ٠‏ تكمن الضرورة خلف الصدفة ٠‏ لكل انسان حقيقة 
واحدة وثمة من الحتاثق في العالم بقدر ما هنالك من بقشر ٠‏ » ش 


كان موبيس يتنهد بين الفينة والأخرى 2. وهى يحدق بعينية الرماديتين في 
غرفته الصغيرة في نوتنغ هل ء, وكأنت عيناه تتجولان فوق مدى اللحم المكشوف 
والقابل للكشف ٠‏ وأحياناً كانت يده تحوم فوق درج طاولة الليس , حيث كان 
يحتفظ ببعض المقتنيات الخاصة , ولكن تلك اليد سرعان ما كانت تنزاح بعيدا ٠‏ 
كان ذلك غاية في السهولة » ولكن حيث تتحدث عن الضرورة فكم من نسخة هناك ؟ 
حامت يده ولكن الدرج بقيى مغلقا ٠‏ 


« كنت تطارد الطواويس وتتلفظ بأقوال بذيئة ؛ » قالت ٠‏ 

« هل ستقفون هناك وتستمعون لاتهامات هذه المرأة اللا معقولة ؟ » سألتهم - 
دق بطاردة الطواؤيس عناية تظرها التلر::» قال السارس< 

« ولكنني أحب هذه الطيور , » قلت ٠‏ « أحب أقدامها الكبيرة ٠‏ » 


و لسبب ما كنت ما أزال أجلس هناك على ذلك المقعد وكانوا يتجمهرون معاً 
تحت الأشجار ويحدقون باتجاهي ٠‏ دما غايتي من مطاردة الطلواويس ؟ » قلت ٠‏ 
كيف يمكن للمرء أن يعرف كيف يفهمهم الأمى ؟ واذا فهموا , فكيف يصدقون ؟ 
ألى لحية كلحية تولستوي ؟ وشارب كشارب ريلكه ٠‏ « أيها السادة . » قلت ٠‏ 
« إني أعتدر . لأب مساؤٌكم » 


« انه يفادر 2 » قالت المرأة ٠‏ « لا يمكنك أن تدعه يذهب على هذا النحو + 


لقد أهانني وسفهني -» 
د في هذه الحالة » ياسيدتي , » قال الحارس , « اقترح أن تستشيري محامياً٠*»‏ 
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« هؤلاء الفتيات ٠‏ » قال ء انهن يزعجنك جنسياً ٠‏ ولكن حين تراني فان 
مجمل حياتك سيتفير - »كانت لديه طريقة فيركوبالضحكءوفي اسكاته* «لاذا ؟ لأنك 
تتعلم مني الفرق بين ساعة الحائط من جهة وبين الضرورة من الجهة الأخرى ٠‏ 
ساعة الحائط ٠‏ واحد ٠‏ اثتان ٠‏ الى الداخل ٠‏ الى الخارج - أما الضرورة فهي 
الهة ٠‏ انها تحيل عضلاتك الى ماء وعظامك الى زيت وفي يوم من الأيام لا بد 
لك من ملاقاتها ولسوف ترى أن موبيس هلى حق ٠‏ » 

ذهب الى الييت بعد تلك الأمسية بيططء أشد من مألوف عادته ٠‏ لئن كان 
يقدم لهم الحقيقة ء» فأين حقيقته ؟ شاعراً يقلبه وقد أثقله عبء السنين , فتح 
الدرج وأخرعح صديقه الصغير ٠‏ وشعس بوزنه إذ قبضه بيده ٠‏ لم يكن ثمة تردد 
في حركاته الآن , ولماذ!ا يكون ؟ لكن كا نلحياته منطقية فهذه هي اذن ٠‏ ان الثقل 


بورك لسانه الفضي ٠‏ أن أول ما سأفعله حين أؤتى النجاح هو تقديم أعطية 
لحراس حدائق لندن ٠‏ 

ومع ذلك فقد هزني الأمى ٠‏ ومن لا يهزه مثل هذا الأمسى ؟ نماذج التحامل 
مزعجة دوم ٠‏ مزعجة وإكنها مبهجة أيضاً ٠‏ انهم يجرونك الى الشجار ٠‏ ان شيثاً ما 
قد حدث في داخلي خلال تلنك الدقائق القليلة والآن لا يسعني الانتظار ريثما أعود ٠‏ 
ها قد بلفت مأربي يعد كل هذه السنين ٠‏ 

لم تكن ثمة رسالة من جني على الياب ٠‏ ولا حتى كلمة واحدة مثل « زنيم », 
أو « عليك اللعنة » , أو أية واحدة أخرى من تلك الكلمات الصغيرة الرقيقة التي 
نستعملها حين نكون على مود“ة تامة مع شخص ما + حسن ء عليها اللعنة ٠‏ أستطيع 
أن أعمل بدوتها ٠‏ بدونهم جميعا ٠‏ كنت أجلس على مقعدي وهذه الورقة البيضياعء 
أمامي وفجأة أصبح الأمسن يسيرآً ٠‏ انحنيت فوقها وقلمي متوازن ومعصمي مسترخ , 
كان ذلك هو الوضع التقليدي ٠‏ كان الأمر كله سهولة الى حد جعلني لا أفهم لماذا 
تأخرت كل هذه المدة الطويلة > 

نظرت الى الورقة البيضاء ٠‏ والى القلم ٠‏ والى معصميى ٠‏ بدأت أضحك ٠‏ 
عليك أن تضحك في لحظات كتلك ٠‏ بل الشحك هو الشيء الوحيد الذي يسعك أن 
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الذي يرين على قليه قد راح يدفعه نحو هذه اللحظة «٠‏ حين تكون قد تعريت من 
كل شيء فالجواب هناك , ولكن ما دام الآمس كذلك , فلماذا تنتظى ؟ من السهل 
أن تقول ذلك » جد سهل ء ولكن لماذا يكون أسهل من الانتظار ؟ وكمألوف عادته , 
فعل كل شيم بمنهجية ٠‏ حين بلغ النقطة الصحيحة , اعتدل قليلا” وانتظى الفولاذ 
ليستجمع بعض الدفء من لحمه ٠‏ « إذن ء أبلغ الى نفسي أخيراً . » قال موبيس 3 
« الى مركن نفسي ء » وقال : « هذي هي ضرورتي وحقيقتي ٠‏ وهي أنموذج 
للجميع * » حدق يعيتيه الرمأديتين وش ببرودة المعدن ٠‏ وأحكمت أصابعه على 
الزناد وكانت الاصوات هناك من جديد ٠‏ وأمال رأسه الى احدى الجهتين وابتسم ء 
واستمع الى ما كانوا يقولون ٠‏ كان لديه وقت زائد ٠‏ وأركن السبطانة على حأجيه 
وابتسم لنفسه في المرآة حين كان المصباح يتأرجح في الريح فوق رأسه , وانتظرهم 
ريثما ينتهون ٠‏ 


تفعله ٠‏ وحين انتهيت من الضحك ٠‏ نهضت وذهبت الى النافذة ٠‏ مالم أستطع انجازه 
هو ما اذا كنت أستطيع فعلا” أن أصدق الأمر أو ما اذا كنت قد عرفت حقاً أن 
اليوم لن يختلف عن أي يوم آخى ٠‏ وأن بين كل شيء وبين شيء ما سيسقط الظل 
مرة ثانية ٠‏ ليتركني بدون شيء ٠‏ بدون شيء ٠‏ 

استدرت وجلست عل المقعد ثانية ٠‏ وعلى الأقل . لو كانت جني هناك فلن 
يكن وجوةها سيا * كان يوسعنا العجدة + نظوت: الى مناففي + :كان :نا يوّال مثالك 
متسع من ا'وقت * ما يزال من المحتمل أن تأتي * 

أمسكت القلم وكتبت اسمي فوق أعلى الممفحة , لسبب لا أستطيع تبيته . 
وبعدها . وبشكل مفاجىء , ابتدأ الازرق ينبعث ٠‏ ريما كانت قصة واحدة فقط , 
تعسفية وناقصة , ولكنني عرفت فجأة انها ستكون لها ضضرورتها . ومع تقدم العمل 
ستعيد الي نفسي الضائعة ٠‏ عزيزتي جني ٠‏ عزيزي موبيس ٠‏ عزيزي الطاووس ٠‏ 
« بعيدآ ٠‏ لا تزعجني + » هذا ما كتبته على ورقة الصقتها بالباب الذي أقفلته يعد 
ذلك ٠‏ وبعدها حلست وبدآت أكتب ٠‏ 


* الآداب الأجئبية ‏ 53( 


8 موبيس المتعري ها 


بقلم : يوسف اليوسف 


أتراها مجرد حذلقة أدبية أو فنية أن تكتب القصة الواحدة مشطورة الى 
شطرين منفصلين يعضهما عن بعض ؟ لعل هذا السؤوال الأول الذي يخط. يبال من 
يقرأ قصة « موبيس المتعري » للكاتب الانجليزي جوزيبقتشي ٠‏ وربما كانت 
القراءة المتأنية للقصة بشطريها هي وحدها القادرة على تبين جوهي العلاقة بين 
البطلين » يحيث يمكن القول بيأن اليطل الأول هو موبيس (1) أما الثاني موبيس 
( ب ) وبذلك يغدو شطر! القصة وجهين لورقة واحدة ء بمعنى أن كلا منهما يسند 
الآخر ويكمله ٠‏ ولذا يمكنتا الذهاب الى أن الشكل الذي اتبعه القاص في تقديم 
اأفكرة هو وأحد من أكش الأشكال الفنية قدرة على كشف المضمون وحمله ٠‏ 

ولكي ندرك أهمية هذا الشكل علينا أن ننتبه الى أهمية العنوان الفرعي »2 
« تمرين طوبولوجي » ع2 وذلك من حيث هو إيحاء مياشر بالطو يولوجيا النفسانية , 
وهي ذلك الفرع من علم النفس الذي يطبق الطو بولوجيا الرياضية ( قياس الأجزاء 
بالنسية الى الكل ) على النفس » أي يفسى الظواهى النفسانية على أساس من مفهوم 
تحركها ضمن مجال حياتي ٠»‏ أو هو يدرس العلاقات التفاعلية الداخلية القائمة بين 
الأقراد ضمن اطار جماعة معينة ٠‏ 

وءلى أية حال » نملك أن نفهم هذا « التمرين » على أنه رصد للكيفية التى 
يترايط الفرد وفقاً لها مع مجتمعه ٠‏ واذا كان الأمى كذلك فاتنا نششعر ء للوهلة 
الاولى , أثنا أمام بطلين ( فردين ) لا بطل واحد ء و بالتالي أمام سلوكين اثنين يباين 
كل منهمأ الآخى الى هذا الحد أو ذاك ٠‏ ولكن مجرد حس خفيف للاقصوصة يستطيع 
أن يقدم انا كشفاً مفاده أننا أمام سلوك واحد ثنائي الاتجاه : إذ بينما نجد موبيس 
( 1 ) ينطلق منذ البداية حاسمآ لعلاقته بالمجتمع وبالماضي ( الذي يرمن له الكتتاب, 
جينيه وبروست ونيتشه » « هؤلاء الأولاد » ) بحيت لم يبق له بالتالي الا أن يتجه 
الى الداخل , الى ذاتهء يعري عنها كل ما أقحمه عليه المجتمع ابتغاء الوصول الى 
الميتافيزيقي , فان موبيس ( ب ) يكابد من أجل الخلاص من الماضي ( من الكتاب 
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الذين يعاركهم باستمرار ) ومن المجتمع ( من جني التي تشده الى الخارج ) على 
السواء*وإاذ يبلغ غايته في نهاية المطاف فانه يصسبح بالضرورة نوع من موبيس (1) 
أو متممآ لسه 5 

والحقيقة أن العنوان الفرعي ( قياس مدى ترابط الفرد بالجمامة ) يتطبق 
تمام الانطباق على القصة بشطريها ٠‏ فموبيس ( 1 ) يقيم علاقته مع المتفرجين لأنه 
يمارس أمامهم التعري منهم ومن ارتباطه بهم ٠‏ ولكن في فكرة التعري من المجتمع 
ايحاء غسن مباشى بالنرجسية , لأن كل انفكاك من الآخ. هو نكوص نحو الذات : 
ولا يبدو موبيس ( 1) في القصة الا مهتماً بهذه الذات , يسبىرها ليبلغ نواتها 
المركزية ٠‏ ولكن هذه النرجسية سرعان ما تحيل الى المباشرة ٠‏ أو التوضيح » حين 
نرى موبيس ( 1 ) يحدق طويلا” بالمىرآة » تماماً كما كان يحدق نرجس في الغدير , 
وكذلك حين يلطم الفتاة التي تتبعته لتعرف عنه شيئاً ما » وربما لتقيم معه علاقةما» 
فماذا حدث ؟ قام بتشويه وجهها ٠‏ وهذا مما يستدعي على الفور تلك الصفعة التي 
وجهها نرجس الى الغتاة ايخو ( الصدى ) حين تتبعته في الثابة - ان قيام كل من 
موبيس ( 1 ) ونرجس بهاتين الفعلتين المتماثلتين تماماً انمأ هو دفاع الأناضيد” 
الآخى الذي يحاول أن يشغلها عن ذاتها ٠‏ ولما كان موبيس ( 1[ )مهتماً بدراسة 
حقيقة نفسه واستبارها ء فقد كان يرفض أن يأخن إجازة من العمل , لأن 
عمله هو حياته ء على حد قوله ٠‏ فعمله هو حياته حقاً ء وذلك بما هو نبش لحقيقة 
هذه الحياة ٠‏ ومن هنا كان عمله ضيرباً من الاليوغا التي تحاول أن تنفئ الى أعماق 
الموجود 2 أو التي تتجه دوماً داخل الأشياء + ومن هنا أيضاً كان موبيس (101) 
يتكلم كثيراً حين يقوم بعروضه على ختبة المسرح ٠‏ وذلك لأنه يشصر حين يتكلم 
<إ ج44 7بييييآآيئخآث:66 1 
الغرفة » ٠‏ وكل الذي يريده هو أن تتجلى حقيقته حقيقته الداخلية مشخصة أمامه ٠‏ 

ويمعن موبيس ( 1) في حفى طبقاته الشحمية ابتفاء الوصول الى ما وراء 
الظاهمري ء أو الى اللباب » كما يمكن أن يقال » وأخيراً يبلغ غايته ٠‏ ويكتشف أن 
وجوده نتيجة لعدد كببي من الصدف » بل ويعجب من أن الصدف قد أتاحت له 
أن يعيش كل هذه المدة ٠‏ « إذن أبلغ الى نفسي أخيراً * » وتشس بصورة غير مياشرة 
انه فوجىء أمام هذا الاكتشاف , صدقوية الانسان » مما يذكر بالملك لير الذي 


به الآداب الأجنبية ب (/1( 
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رأى ادجار شيه العاري في الكوخ قما كان منه ألا أن طرح سوّاله المشهونر : « أهذا 
هو الانسان كله ؟ » ان اكتشاف الحقيقة قد جعل من موبيس (1 ) انساناً لا يأبه 
بالمجد الذي يحيطه به الناس ء ولم يعد يأبه بأصواتهم وبأقواأهم فيه 2 بل يذهب 
الى أن هذا يتبغي أن يتعرى منه أيضاً ٠‏ ولا يعني هذا الموقف سوى عبثية المجد أمام 
« الضرورة » التي « لا بد لك من ملاقاتها » يوماً ما . والتى سوف « تحيل عضملاتك 
الى ماء وعظايك الى زيت » ٠‏ وطالما أن الضرورة تكمن وراع الصدفة كعامل انيثاق ,2 
وأنها لا بد من مواجهتها مستقبلا” . « فلماذا ينتظر ؟ »٠ولهذ!‏ لم يبق على موبيس 
الا أن يمد يده الى ه صديقه الصغير » ( المسدس ) , ليضع حداً لانتظاره > لقد 
اكتشف أن الموت هو حقيقة الذات », وان الانسان هو الكائن من أجل الموت * وازاع 
هذا السؤال الذي يطرحه موييس (1) تشعس بأتنا نقيأ « سيزيف » , لألبيي كامو» 


لم يكن مجانياً أن تبدآ القصة الاولى بتقديم.موبيس (1 ) بوصقه عديم 
التلون باللون القومي أو المحلي 7 وعديم القدرة على لفظ الكلمات الانجليزية كمأ 
ياغظها بقية الناس ٠‏ على الرغم من أنه بريطاني الجنسية ويحمل جواز سفر 
يريطانياً » كما قال للشرطي الذي ضبطه وهو يحاول أن يكسر باب الملهى ليدخله 
في سبيل القيام بعمله - فوراء ذلك غاية مفادها أن موبيس عديم الارتياط يمجتمعه ٠‏ 
كماأنه لميكن من المجانية أيضة أن ينزوي موبيسف غرفته ويتناول الموز بالأرطال* 
فوظيفة الموز هي الايحاء بالفاية التي كان يعيش فيها الانسان القديم ضمن كونه 
بعيدأ عن الآخرين * وموبيس في غرفته انما يحقق سجنه الخاص » قطيعته التامة 
مع الآخر ٠‏ أما العلاقة التي يقيمها مع المتقرجين ( المجتمع ) فهي ليست سوى عملية 
التعري منهم ٠‏ وبايجاز فان موبيس (1 ) هو الانسان الغر بي في تحقيقه لعزلته 
يذاته ومعاتاته من قلق وجوده » 

وفي حين ينطلق هذا البطل من أرضية التفكك الاجتماعي ٠‏ فان ما يسعى 
نحوه موبيس ( ب ) هو تحقيق هذا التفكك الاجتماعي لنقسه + وبينما تحاول 
الفحاة , جني أن تجره الى 2 الشوارع الياردة « والى الأماكن التي نضم غر ائب 
المجتمع » قاتنا نراه يرفض ياصصرار أن يندمج في هذه التجارب الجماعية أو أن يقبل 
مشاهدتها « ونحن ترأه يكشف جهراً عن حالته هذه يقوله : « أشعن في داخلى يميل 
قوي نحو العزلة واغلاق العالم ومطالبه الشديدة الالحاح . يما في ذلك جني ٠‏ 
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وليس العالم وحده ٠»‏ قالماضي هو الآخر كنت أرغب في اقصائه عن وعيى في بعض 
الأحيان » ومعه كافة الكتب انتى قد قرأتها 0 


وفي سعي جوز ييقتشي نحو تخليص يطله من الماضى عبن محاولته الجادة نحو 
التخلص من النتاب والمفكرين الذين قرأهم ء وفي طليعتهم ديكارت , أبو العقلانية 
الاوروبية الحديثة , فانه قد عمد الى طرّح شكل قصصي عظيم الفنية » وهو آن هذا 
النطل ننسة + موبيين (ي:) + قدء على اله سائق سيارة ق شركة لفسل اللابس: + 
فكثيراً ما طرحت العيارة الذكية فتياً ( مع تحفظنا ازاء مضمونها ) , « نحن ننظف 
الوسخ » ء عند كل مرة يحاول فيها أن يتخلص من الكتاب والمفكرين ٠‏ ان غسل 
وتنظيف الوسخ هو احالة تقنية الى غسل دماغه من الأفكار العقلانية الراسخة فيه » 
ولكي يدلل على صعوبة ذلك . وعلى ضرورة تكرار المحاولة تلو الأخرى للوصول الى 
« النظافة » » فانه يقدم رزمة غسيل كانت قد نظفت ٠‏ ولكن صاحبها يعيدها الى 
التطليت انيه لأن المركة ل كظتها اعيذ] "ومع انه يعرم كيه سفولة ديه 
نحو التخلص من هيمنة الكتاب عليه 2 وهي أنهم قد تحدثوا عن وجودهم وعصرهم 
وتجربتهم » لا عن عصرنا ووجودنا وتجريتنا » مع ذلك فان هذه الحجة لا تبرر 
التخلصس من التراث البشري » لأن الانسان الراهن وليد الماضي مثلما هو وليد 
الحاضى تماماً ٠‏ ان الماضي يرقد في صميمنا ٠‏ وليس التخلس من تراث الانسانية 
الا ظاهرة واحدة من ظواهى التفسخ الحضاري التي يعانيها الانسان الفربي اليوم ٠‏ 


ومثلما يرمن جنوح موبيس ( 1آ) نحو التعري الى البحث عن الحقيقة 2 حقيقة 
الانسان , فان الىغبة الجامحة التي تجتاح موييس ( ب ) وتحثه على الكتاية ليست 
سوى الومن عينه . أي اكتشاف الحقيقة ٠‏ ومع ذلك فهو يؤمن أن الكتاية لا جدوى 
منها . وهذا ماتنستطيع أن نفهمه في سياق النص. من حيث هو ذهاب الى أن اكتشاف 
الحقيقة نفسه ليس الا عبثاً لا طائل تحته ٠‏ ولكنه . على أية حال يرفض اتجاه 
موبيس ( 1) نحو التمركن حول الذات والسفر في أعماقها . ولهذ! تحجده يتجه 
اتجاهاً خارجياً » وبذلك يكمل وجهه الآخر ٠‏ ففي حين يقوم موبيس (1) يسبى ماقي 
داخله فان موبيس ( ب ) يقوم بطرد مافي داخله ( التراث ) ٠‏ ويقايل هذا الطرد 


د الآداب الأجنبية ‏ #إ/98 
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في القصة الاولى تلك الكراهية التي راح طوني يكنها لموبييس ( 1 ) فهو يتمتى أن 
لو يتخلص منه ٠‏ وليست هذه المحاولة الا رغية الانسان في التخلص من البحث من 
ضرورتهء أو عن قلقه ٠‏ أما قبول الجماهير له فلا ينم الا عن كوته أصبح النموذج 
الذي يحل في كل فرد ٠‏ وهكذا فان الفرق الأساسي بين موييس (1 ) وموبيس (ب) 
هو أن الاول يريد أن يستخرج ماهو ميتافيزيقي ( ملازم ) فيه ء ماهو محايث 
لمأهيته , وذلكهير اخراج ما أقحمه عليه المجتمع ٠‏ أما الثاني فيريد أن يخرج ماهو 
أصطناعي ٠‏ أو ماهو دخيل على طبيعته ,. أي ماهو ليس منه أصلا ( التراث ) . 
ولهذا فان كلا" منهما ينزع نحو التعري » وان اختلف أسلوب هذا عن أسلوب ذاك» 
وبذلك تقبل كلما القصتين الاندراج د تحت عثئوان وأحد - 


واذ يرغب جاداً في التخلص من الفتاة » جني ٠‏ التى هي الآصرة التجسيمية 
الوحيدة التي تريطه بالمجتمع تكتشف هذه الفتاة أنه لا يكرهها الا يسيب من قدميها 
الكبيرتين » وهما رمن التحرك في المجتمع ٠‏ وهو يصرح جهرة بأنه يود التخلص من 
جني ٠‏ وماأذلك الا لكي يتاح له الانفلات من الانغماس في التجرية الاجتماعية ٠‏ 


وأخيرآ يأتي دور اكتشاف الحقيقة د الدور نفسه أن من 
يه موبيسن (1)ء مع فارق أساسي بين الحقيقتين ين ( على الرغم من تكاملهما ) »2 
وهو أن الحقيقة الس أل تس 10 في دانسا اويا ود يقي ل ركه الس 
الى الثاني اجتماعية محضة ٠‏ وما يوحد الحقيقتين ويجعل كلا منهما تكمل الاخرى 
هو أنهما ( كلتيهما معأ ) جانيا الوجود ء أو المشروع الاتسانى : الانسان الفرد 
والانسان المجتمع ٠‏ ولهذا كان موبيس ( 1 ) يمثل التيار النفساني في التفكبي 
الوجودي . بيتما يمثل موبيس ( ب ) التيار الاجتماعي في ذلك التفكين نفسه ٠‏ 


وكيف يكتشف الحقيقة ؟ ان الحادثة الأخيرة في القصة ليست الا شكلاً فنيا 
حاملا لأعن الأفكار على نفوس العبثيين والوجوديين وأتصار اللامعقول ٠‏ انها 
فكرة انقطاع التفاهم بين الناس ء, الشيء الذي يذكص. بمسرحية « سوء التفاهم "2 
لآلبر كامو ٠‏ فكل الذي قعله موبيس ( ب ) هو أنه طرح على المرآة أن يتمص عليها 


غ6 - 
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الحقيقة 2 وأنه طلب من الطاووس أن يخبره بالحقيقة + فكيف فميرت المرآة 
موقفه ؟ لقد اتهمته بأنه يطارد الطواويس ويشتمها بألفاظ بذيئة ٠‏ انه ء اذن ء 
البطل العبثى غير المفهوم + وكيف وقف الحضور من ورطته تلك ؟ ان في السوّال 
الذي طرحه عليهم ما يبين موقفهم : « هل متقفون هناك وتستمعون لاتهامات هذه 
المرأة اللا معقولة ؟ » ٠‏ فاذا كان موقف المرأة يتسم باللاعقلانية » فان موقف الآخرين 
لا يقل لا عقلانية عن موققها ٠‏ انه انقطاع التراحم بين الناس , هذه المقولة التي 
تتمحور حولها مسرحيات أداموف الاولى ٠‏ وما هذ! الانقطاع ألا مظهن من مظافسن 
اللا تواصل بين البشر ٠‏ كل يحقق عالماً مستقلا” ٠‏ 


هي ذي الحقيقة أخيراً , لقد بلنها دون الاستعانة بديكارت أو سوأه من كيار 
المفكرين : ان المجتمع حقيقة لا معقولة ٠‏ ولهذا لم يبق أمامه الا أن يغلق بابه 
دون هذا المجتمع ٠‏ وباكتشافه للحقيقة فقد انحلت أزمته ولم تعد الورقة «عذرام» 
أمامه , بل « ابتد! الأزرق ينبعث » ٠‏ لقد كملت القصة الثانية صاحبتها ؛ لقد سبق” 
لوبيس ( 1 ) أن اكتشف أن وجود الانسان ‏ الفرد لا يطاق ولا يحتمل الانتظار , 
ولذلك فهو وجود لا معقول ؛ وجاء موبيس ( ب ) البيكتشف أن وجود الانسان_المجتمع 
لا معقول هو الآخن ٠‏ 


بيد أن الكاتب فنان بارع في تسخير الاسلوب واللغة ء فضلا” عن الشكل »2 
كحامل للفكرة - فهو يهشم الجمل عمدآً ليوحي بأن الحياة مهشمة ومفككة الاواصرى * 
كما أنه يعمد أحياتاً الى انبهام العبارة والصياغة لكي يوحي بأن الحقيقة ممهورة 
بطابع الخنموض ٠‏ ولنأخذ هذا المثال على تفتيت عناصر اللموقف الذي توحيى به 
مجموعة مل كهذه ؛ « نظرت الى الورقة البيضاء + والى القلم * والى معصمي - 
بدأت أضحك ٠‏ » مع أنه كان بوسمه أن يصوغها على هذا النحو : نظرت الى الورقة 
البيضام والى معصمي وقلمي ,2 وبدأت أضحك ٠‏ إن هذا التفتيت العمدي هو اشارة 
غير مباشرة الى تفتت المواقف والعلاقات ٠‏ وبالمئاسية » نرى في هذه الجملة نفسها أنه 
بينما ينتحص.ى موبيس ( 1 ) حين يكتشف حقيقته الداخلية ( الموت ) ,» فان موبيس 


د التداب الأجنبية ب ١1/8‏ 
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( ب ) يغرق في الضحك حين يكتشف الحقيقة الخارجية ( اللا معقول ) ان اللامعقولية 
يمكن أن تثين فيا ميلا” الى الضحك والهزء بها ٠‏ 


ترى أين هو جوهى العلاقة المحورية التى تربط هاتين القصتين بحيث تصنع 
منهما بنية واحدة ؟ أو لنطرح السؤّال بشكل أوضح , أين هي نقطة المحرق التي 
تلتقي فيها القصتان بحيث تغدوان قصة واحدة ؟ انها ,» بايجاز ,. تكمن في أن كلا" 

من يطليهما يبحث عن الحقيقة وينزع الى التعري من كل ما أدخله فيه المجتمع -وثمة 
علاقة لا تقل أهمية عن تلك ٠‏ وان قلت عنها محورية ٠‏ وهي أن اكتشاف كل منهما 
للحقيقة يتم على نحو مماثل لاكتشاق الآخ , عنيت أن كلا الاكتشافين فجائعي 
الهوية ٠‏ فالقصتان لا تتكاملان فتياً فحسب . بل وفي مسألة أشد خطورة ‏ وهذه 
المرة فلسفياً أو مضمونية ‏ إذ أنه في حين تخلص الاولى الى أن الحقيقة الداخلية 
مرعية عفان الثانية تأتي لتقول أن الحقيقة الخارجية هي اللا معقول ٠‏ وهكذا تدفع 
الحقيقة ,. منظورأ اليها ككل ( وتأتى كليتها من أن الانسان وجود كياني ووجود 
اجتماعي معاً . ودون أي فكاك بين الوجودين ) » تدفع يالهول 2 من جهة ,2 
وياللامعقولية من جهة أخرى ٠‏ ولهذ! لم يعد من اللامتطقي أن ينتح. موبيس (1) 
وأن يتجحص. موبيس ( ب ) * 


اننا لنعجب. أشد الاعجاب بقدرة الكاتب على التقكيل الفنىي و تطويع الاسلوب 
واللفة لأقراضه , الأمر الذي يعني عبقريته الفذة . كما نعجب بالثقافة الواسعة 
التي أصابها والتى مكنته من اتجاز هذا العمل الفذ , اذ يكمن خلف هذه القصة 
نصيب كبيس من علم النقس والفلسفة * غير أننا نرفض مضمون هذه القصة جملة 
وتفصيلا” . ولا سيما نزعة الشباب الغاضب التى « تنظى الى الخلف يغضب » , 
والتى تتجلى في القصة على شكل نزعة تصبو نحو التخلص من تراث الاتسانية يوصقه 
فكرا لا علاقة له بمعضلاتنا الراهنة . كما يزعم أصحاب « الغضب » ٠‏ ونحن لم 
نقم بتىجمتها الا لتقدم لقىراء ابعر بية . ولكتاب القصة عنتدنا , واحداً من الأشكال 
الفنية الحديثة النشوعء ف الغرب . وواحداً من النماذج الدالة على كيفية توظيف 
الفلسفة في الأدب دون أن يتحول هذ! الأدب الى فلسفة تعوزها الجمالية الفنية ٠‏ 


ك1 


الآديبة الألمانية انا زيجرز التي . نقدمها 
لقارىء « الآداب الآجنبية » هي باعتراف 
الجميع أهم روائية المانية معاصرة ٠‏ 


ولدت أنا زيجرن في عام 15٠١‏ في مدينة 
ماينتس وكان والدها تاجرآ للقطع الفنية ٠‏ 
درست تاريخ الفن والفروع اللغوية يجامعتي 
كولونْ وهايدلبرج حيث حصلت على درجة 
الدكتوراه في عام 5 ٠١٠‏ اضطرت في هسام 
١99"‏ للهجرة أى فرنسا بعد أن استلم 
النازيون السلطة في المانيا وشرعوا في تصفية 
القوى التقدمية بشكل دموي ٠‏ بعد أن إحتل 
النازيون ‏ فرنسا غادرتها آنا زيجرن في عسام 
( الى جمهورية المكسيك التي منحت 
حكومتها الكثيرين. من اللاحقين الالمان حق 
اللجوء السياسي. ٠‏ 

ما أن دحرت النازية على يك «التحالفالكبي 
المعادي لهتلر » حتى عادت أنا زيجرز الىالوطن 
واستقرت في -برلين وذلك في عام ٠ ١851!‏ 


في جمهورية آلمانيا الديمقراطية حصلت أنا 
زيجرز على أرفع الجوائز التقديرية الإدبيةكما 
انتخغبت في عام ١16٠‏ لرئاسة اتحاد الكتاب 
الامان « في مؤتمره الثاني » وجدد انتخابها في 
المؤتمراتاللاحقة وما زالت حتي اليومزئيسة » 
لاتحاد كتابجمهورية المانيا الديمقراطيةبالرغم 
من انها بلغت الخامسة والسبعين » 


أبرز أممالها الروائية:: 


« انتفاضة الصياذين في سان يربارا '' 
)١1918(‏ وقد نقلت الى العربية . 00 

« الصليب السابع » ( ١9557‏ ) وهي 
أشهر رواياتها وزشدها تاثيرا ٠‏ 

ع ا ترائزيت « 0 ونلا ( را الاموات 
يبقون شباباً » ( 1444 ) ٠‏ كذلك كتيت أنا 
زيجرذز عدداً كبيرآ من القصص , والقصص 
القصيرة تضمنتها مجموعتاها : « خليةالنحل » 
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“لحرن 


( ثلائة مجلدات ) و « قوة الضعفاء » التي 
ترجمنا منها هاتين القصتين ٠‏ 

تمثل أنتا زيجرز نمطا معينآ من الادياء 
الالمان هو نمط الاديب المتحدر من أصلفكري 
وطبقي بورجوازي يتطور من خلال ممارسته 
الفنية والاجتماعية الى أديب اشتراكي ٠‏ 
كان هذا شان يرتولت بريشث وهاينريش مان 
ويوهان بيشر وغيرهم من كيار الكتابالالمان٠‏ 
ولعل الحدث الاساسي الذي أدى بهم الى مثل 
هذا الخياى هي تجريتهم مع النازية بكلماتمثله 
من قمع وهمجية تجاه الحركة التقدمية 
ولا سيما تجاه الحركة العمالية ٠‏ وبالمقايل 
كانت الحركة العمالية الاشتراكية عصب 
النضالضد النازية ومنظلمه وحامله الأساسي* 
لذلك لا عجب في أن يقترب الكتابالبورجوازيو 
الاصل والفكر مسن الحركة الاشتراكية 
ويندمجوا فيها ٠‏ 


حتى يومنا هذا لم يهتم المترجمون العرب 


بانا زيجرز ٠‏ ومن عملها الرواثي الكببي لم 
ينقل الىالعربية سوى روايتها الاوى «انتفاضة 
الصيادين » , وقد نفلت عن الانكليزية ٠‏ 
كذلكت لم تحتو المختارات القصصية المختلفة 
أي نص لأنا زيجرؤ وسواها من كيان الكتاب 
الاشتراكيين الالمان 2 وصلى ظاهرة تشيير 
التساؤلات حول هذه «المختارات» و «الروائع»٠‏ 


هذا التعريف الموجزن ليس المجال الصحيح 
لعرض أعمال زيجرز وحياتها بشكل واف ٠‏ 
هذا يحتاج الى دراسة مطولة ومفصلة ٠٠‏ لكن 
لا بد لنا هنا أن نقول أن أنا زيجرز شخصية 
هامة وملهمة : ملهمة في ما قدمته من كتابات 
أدبية ٠٠‏ وملهمة في حياتها الحافلة بالنضال 
ضد قوى القهر والظلم وفي سبيل الحرية 
والعدالة وكرامة الانسان ٠‏ إنها ب مثل 
بابلونرودا الذي كان صديقآ لها ب تموتج 
للأديب المناضل ٠‏ 


« عبدله عيوذ » 


- ا١الغ‎ 


عاشت في مطلع القرن الحالي في مدينة الجسهايم غير بعيد عن الراين امرأة 
اسمها هيليني شفايجرت ٠‏ ورثت عن زوجها معل خردوات في محيط المدينة »أدارته 
بشكل ممتان بمساعدة ابنتها أجاتي ٠‏ منذ الصغر خدمت هذه الفتاة الزبائن حالما 
كانت تفرغ من الوظائف ال مدرسية ٠‏ 


كان المسكن الصغير يقبع خلف الدكان من ناحية الفناء ٠‏ قسّم الفناء الى جنائن 
مربعة ٠‏ كان أحد واجبات الفتاة أيضاً أن تسقي وتعزق مربعها ٠‏ لولا ذلك لبدت 
أكش. اصفرارأ ونحولا ٠‏ 

في أحاديث الأم والابنة لم يرد شيع آخل غير الزبائن وحاجتهم الى تلك الأشياء 
المنغيرة التي تسمى خردوات : عرى , أبس. + سحابات : خيطان وما شابه ذلك ٠‏ 
التغيرات الطفيفة في الموضة أو طريقة الصنع كانت مبعثاً لمباحثات وحتى الهموم , 
كيف يستطيع المرء أن يبيع المطلوب بسرعة وبزيادة بضع فرنكات في الريح ٠‏ 


كانت ثمرة هذا الاجتهاد أن اتسع عدد الزيائن واتسعت بذلك المبيعات, بالطبع 
نسبة الى البضسائع المتواضعة ٠‏ أضف الى ذلك أنه شقت مع مرور السنين بضع شوارع 
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جديدة على أطراف المدينة الأصلية ٠‏ أقيم معمل للمعليات آصبحت يازلاه وهليوته 
معروقاً ٠‏ لامست الخطومل الحديدية الجسهايم وصار في هذه المدينة الصغيرة محطة 
تناور فيها القطارات ٠‏ ويعد فترة نشأت كتل عديدة من المنازل التي يسكنها عمال 
وعاملو السكك الحديدية مشكلة امتدادآ للمدينة أكش. منه ضاحيتها + كانت السيدة 
دنهوفى لطينة .معهم جميعاآ وان كانت بينها وبين نفسها تفضل الزبائن القدامى 
الذين كانوا من الحرفيين ورجال الأعمال مثلها وليس من الموظفين - 

سرت أجاتي كثيراً عندما غادرت المدرسة لأن هذا سيجعلها في المستقبل قادرة 
على مساهدة أمها في المحل دوتما عائق ٠‏ 


ونظيأ لأن الحرب العالمية الك نشيت في نفس الصيف ء فقد أصيح 
الاستغتاء عن مساعدتها غير ممكن تقريباً ٠‏ حتت المدينة مكتظلة بالحجنود وكانت 
شحدات .من القوات تس ليلا تهان؟ حبن سهل'الراين الى قن تسا + مع الرايات والموسيها 
العسكرية دخلت الى الجسهايم حركة جديدة » محمومة ومجهولة 2 حتى بالنسبةللسيدة 
دنهوضش ذاتها » ضر باء يرتدون البذلات ٠‏ معارف قدامى لكنهم بدوا وقد تخيروا كليا 
ل لايع +«طليو! كل ما يستاجرت اليته من الازوار والعيوطك والعزف: : دي : 
وفضية ٠٠٠‏ مختلف أصتاف الخردوات التي تتعلق بالبذلات والأعياد القومية وكذلك 
بملابس الحداد ٠‏ كانت السيدة دنهوفى في عملها متهيثة منذ البداية لمثل هذهالتطورات 
فلم تتركها تدي. رأسها - ادخرت فنكها(١)‏ لوقت الحاجة كما هيأت مستودعاآً سرياً 
صغيرآ للبضائع تحسبأ لحالة يتلاثى فيها الفنك ٠‏ وثقت أجاتي بأمها - تحدثت بنفس 
الحماس عن الانتصارات وعن العقداء وبعد معركة ل 

عندما حلت الهزائم وحل معها الجوع بدت السيدة دنهوفى ؤابنتها معتادتين على 
التضييقات وأن الجديدة منها لن توش عليهما ٠‏ لكن السيدة دنهوفضر عادث من رحلة 
الى القرى لصيد الجرذان في مطر الخريف الجليدي بسعال وحشي مدهش نسبسة الى 
قصرها ونحافتها ٠‏ خلف ذلك السعال التهابآ في الرتتين » توفيت ٠‏ 

لم يحدث نتيجة لذلك تغير كبير في حياة الابنة ٠‏ لكتها كانت في الممساء عند 


(١)الفنك‏ هو وحدة تقد المانية تعادل واحداً بالمئة من المارك ٠‏ 
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حساب ما في الصندوق تفتقد صوت الأم الذي كان مصر؟ حتى في ساعة اموت ٠‏ كانت 
أجاتي التي لبست في البداية ثياباً سوداء ثم رمادية تشبه أمها في جدها وانتياهها 
لدرجة أن المشترين لم يلاحظوا التفييي الذي حصل ٠‏ كانوا في بعض الأحيان ينسون 
موت الأم ويغاطيون أجاتي السيدة دنهوضش بدلا من الآنسة دتهوف. » 

مانت أجاتي نفس الهموم والمتاعب ٠‏ وعندما بلفت أيام الضيق ذروتهاء 
فتحت الصندوق المعد لوقت كهذن! ٠‏ الآن كان الناس بحاجة ماسة الى كل خرقه ٠‏ 


في بعض الأحيان كان يأتي » وهو يعرج على عكاكيز . جندي من سلاح العاصفة 
المشاة أسمه شفايجرت ٠‏ كانت زوجته قد توفيت يسيب الأتنفلونن! ٠‏ لقد تلقت خبن. 
جرحه الشديد ولكنها لم تشهد عودته ٠‏ 

بد١‏ شفايجرت منزعجاً لأن المشي على العكاكين وحيدا كان مكروهاً لديه ٠‏ 
الطعام الزهيد الذي يتناوله كان يعده في المطيخ بنفسه وحيدأ. ٠‏ كان عاملا فيالسكك 
الحديدية , زميل .جيد مرح يحب مساعدة الآخرين ٠‏ في قرارة نفسه كان تواقاً الى 
بدن السعافة > الغربيقه الرية © بالرع من صبعوية اكسى بالندية اليه فته بجا 
كل عملية شراء الى أجزاء صغيرة ٠‏ فيدلا من أن يشتري نصف دزينة من الأزرار 
شترى ثلاث مرات زرين ٠‏ قبيل اغلاق المحل ر.جع من جديد : ان الابرة قدانكسرت ٠‏ 
لقد تعلم المناورة ‏ على حد قوله ‏ بينما يجد صعوبة في خياطة الأزرار ٠‏ خاطت 
أجاتي له زرين يدون أن تبتسم ٠‏ نظل بدهشة الى أصابعها البيضاء الناعمة كالبلور * 
لقد كانت زوجته السابقة حليبة ومرحة ولكن بدينة وصاخية ٠‏ 


الهزائم الأخيرة » ثورة أكتويل. في زديتياة -قزان القيضن أل علدا » تأسيس 
جمهورية فايمار , الزحف الفر نسى , الصراعات في برلين ومنطقة الرور . كل هذا 
كان مدعاة للتفكير والتساؤل والخصام في كل مكان وفي الجسهايم . لم ينتيه أحد الى 
أن أجاتي شفايجرت قد تزوجت الفرانتس شفايجرت ٠‏ 

لم يعرف أحد ما اذا كان هذا الزواج قد أصبح سيئآ أم متوسطأ أم سعيدأجدآ٠‏ 
فقد كان غاية ق القصر . أضف الو ذلك أن كل انسان كان آنذاك منشغلا بالآلام التي 
جرتها له الحرب والتي لا تختمل تقريبا ٠‏ بالوغم من كل الرعاية التي احاطته بها 
أجاتي مات فىانتس شفايجرت متأثراً يجرحه الثخين ٠‏ 
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ها « أجاتي شفايجرت ٠‏ 8 

أنجزت أعمالها بخفة كما فعلت في السابق ٠‏ بهذا الخصوص بدا وكأن شيئاً لم 
يتغير سوى وجود طفل صفير : صبي هادىء نظيف ٠‏ كلما بزغ شعاع شمس نصيت له 
أجاتي في القناء سريرا صنعته بتفسها ٠‏ أعطته للعب بقايا سحايات وأزرار ذهبية 
أو ذضية اللون لم تعد بحاجة اليها * ما زال بعض الزبائن يخلط بين أجاتي وآمها 
السيدة دنهوفر ٠‏ حسبوا أن الطقل حفيدها ٠‏ كذلك كان يحدث أن يحسب شخص 
غر يب أجاتي تلميذة ويحسب الطفل أخاها الأصضل ٠‏ 

فكرت أجاتي تماماً كما علمتها أمها ٠‏ لقد افترس التضخم القرش الذيوفرته 
لوقت الشدة وعادت أجاتي توفشر من جديد ٠‏ أخذت على عاتقها العديد من الأعمال 
البدوية سيان #السية اليها الحياكة او«الترقيع © تبطء حديد قوف لديها سن دمن 
جديدب * صارت بحاجة الى المال من أجل الابن الذي يجب أن يصبح شيئا خاصاً لم 
تعرف بالتحديد ماهو ٠‏ 


في يعض الأحيان كانت تصل أاشاعة من الرور أو زاكسن 2 من هاببورج أو 
مونشين ٠‏ لم. تكن لتعرف شيئأ عن الزمان ولا عن اليلاد التي تقع الجسهايم فيها ٠‏ 
ذات يوم ء وبينما كانت تنظف نوافن دكانها في الصباح الباكى قبل يدء العمل » رأت 
رجال الشرطلة يقتادون شاباً متوحش المظهر الى محطة القطار ٠‏ كان يصرخ باتجاه 
الصباح بيدين مقيدتين وقد ساروا به في أطىاف المدينة كي لا ينتج عن الحادثة ردود 
فعل ٠‏ اهتزت أجاتي لهذا المنظى وبدا لها كالكابوس المزمج , لم تحدث زبائتها عما 
رأت فهؤلاء لم يتحدثوا عن شيم * 

في نفس العام جلس اينها إرنست على مقعد الدراسة يشصس ه المفروق الذي 
صقلته الفرشاة » و بعينيه الصفيرتين الذكيتين ٠‏ كادت أن تشصس يخيبة الأمل لشدة 
ما راق له التغيي ٠‏ لم يعد يلعب في فناء بيتها المريع بل في فناءآت غريبة ٠‏ تعلم 
بسرعة ٠‏ الصديق الذي اختاره لنفسه في المدرسة كان مزعجة بالنسبة اليها ٠‏ 

اسم الصديقراينود شانتس ٠‏ ولد فظ ٠‏ كان الولد الأصضص. بين أولاد كثيرين ٠‏ 
اشتغل والده مع شفايجرت في محطة القطارات ٠‏ هذا كان يعني الكثير بالنسية 
لارنست ٠‏ أما بالنسبة للأم فقد بقيت أسرة شانتس غريبة ٠١‏ نعم ٠٠‏ ومريبة ٠‏ 
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كذلك فقد كانت السيدة شانتس تبتاع منف البداية من أحد الدكاكين الأخرى التي 
افتتحت في تلك الفترة في الجسهايم ٠‏ 

ما أن يصفر راينود حتى يفقد ارنست صوابه ٠‏ يقفن بسرعة أو يتسلل عبر 
فناءات المنازل الغريبة وفي أوقات غير ملائمة ٠‏ وعندما يعودان أخيرآ يكون الظلامقد 
خيم لأنهما يكونان قد توغلا حتى الراين ٠‏ هناك كان ما يجذبهما معأ لأن كلمايستحق 
الذكى يبدأ فعلا عند الضفة ٠‏ بعد عودته المتأخرة التي انتظرتها الأم بقلق آخذ 
ارنست يتحدث بسرعة عما شاهداه ٠‏ بذلك اختفى الفلل الذي شوش وجهها تماماً 
كما كان البىيق على نفس الوجه يشوش الأب في السابق ٠‏ باستماعها نسيت شفايجرت 
كل الخوف الذي تحملته ٠‏ بدا لها أن الفتى يعيش أشياء تعادل الخوف والانتظار ٠‏ 
في هنا الوقت القصيس رأيا سفناً وأناساً لم يكن باستطاعة الشفايجرت أن تراهاينفسها 
في وقت من الأوقات ٠‏ متى كان بامكانها أن تقطع الطريق الى الراين لساعات طويلة 
مشيأ أو بالقطار ؟ لماذا ؟ برفقة من ؟ ثلاث رحلات مدرسية في طفولتها كلها تطايرت 
مع غبار تلك الأيام الصيفية الحارة *٠‏ زوجها كان مشوه حرب وأمها كانت تقوم 
برحلات عمل فقط آخرها رحلة الجرذان المميتة ٠‏ بينما كان إرنست يلتهم ما وضعته 
أمه آمامه ينهم , تحدث الى أن اختفى من عينيها الحزن تماماً ٠‏ 

بالرغم من كل المغامرات نجح إرنست في مهامه المدرسية » (صبح تلميتأممتازا* 
ذات يوم جاء معلم الصف الى السيدة شفايجرت وقال لها أن الفتى ملائم للدراسة في 
الجامعة وهو أمر لا يكلفها أكثر من ثمن الكتب والدفاتي ٠‏ 

قائك"العرية فيه + ررقباهاالكنوية عست إقزينة افق :+ دوهي كيل 
من أن تخشى بعض الأعباء والجهود ٠‏ 

كانت التكاليف , كما تبين فيما بعد , غير بسيطة ايبدأ -لذلك أخنت على عاتقها 
تلبية طلبات جديدة كثيرة : خياطة عرى الأزرار ٠‏ الترقيع الفني ٠‏ بالمقابل جلب 
لها إرنست درجات جيدة من المدرسة الجديدة أيضاً ٠‏ 


كان مخيباً للأملأن أرنست لم يتخل بأي شكل من الأشكال عن راينولده شانتس 
بالرغم من أن هذ! لم يبق في المدرسة سوى ثماني سنوات دراسية ٠‏ يل لقد أكش من 


١419  ةيبنجألا الآداب‎ + 


*. « أجاتي شفايجرت ٠>‏ 9 
زيارته لأآنه ولد مرح بين أولاد كثيرين ولأن- الأب كان يروك له الكتي من الحتوادت 
النادرة التي حدثت نت لأبيه ٠‏ 

.أبا أسرة. شانتس فلم تكن قادرة على النهوض يتكاليف تعليم اينها الأصغن 
راينوكد ولا سيما في زمن الأزمة ٠‏ لذلك ارتجل. أخيرا .من الجسهايم الى مدينةمجاورة 
للعمل. في ورشة أحد الأقرباء ٠‏ 

ونظرآ لآن جميع الزبائن قد خفضوا مثنترياتهم بيشكل مريع أخذت شنفايجرت 
تكسب المال الضروري لشراء الأحذية والملابس والكتب الكثيرة من العمل الليلي 
بالدرجة الأولى ٠‏ انتقل إرنست سردو ا 0 من صف إلى آخ. ٠‏ قرأ لها 
غالي؟ يصوته الملح وما سمعته بدا لها ؛ يستحق كل العنل الليلي وان كانت تنهمه 
بشكل تام ٠‏ 
“الخلال الأحاديث التي كانت تدور حول طاولة الدكان او أجاتي هانب 
المننت » فالآراء لا تفيدها بعال من الأحوال ٠‏ تحدث الزبائن عن حريق الىايشستاخ 
فازين رؤوسهم في دهشة وأحياناً في شك ٠‏ لكن أملا في التغيير » بعمل ثابت وطعسام 
وافى , دب بعد وقت قصير في كثير من الأحاديث ٠‏ 

اق امنا اين ادنيةا زرا مزلبط اك ا وتوا نا ري 
القيضر فلهلم أو الركئيس إيبرت ٠‏ لكن بين الحين والآخر كانت تصنذر عن ابنها 
إرْنست ملاحظظلة خادة قد يكون مصدرها شانتس الوالد عن طريق راينولد الذي بقي 
يقابله من فترة لأخرى كما تبين فيمأ بعد ٠‏ ورغم كرهها لىاينولد فقن كانت تنضت 
لرأي الوالد بشكل لا شعوري + كيف لا.وهو الرجل الوحيد الذي تفترض أنه كان 
ذات يوم مقرباً من زوجها اك نفسها.ب تمامآ كما لم تعمكن كطفلة ‏ 

من أن تخاطبه وتلقي عليه بعض الأسئلة ٠‏ 

دب في دكائها انعماش ملموس - زاعها'ما كرزه إرنست على مسامعها بن أنهذا 
كله سيذهب سدى وسيرى المرم ما سيآتي يعده - أحزنها أنها لم تت تتبع تصائح أمها الى 
أقصى حد ٠‏ اذن لكان عليها أن تحتفظ يصندوق مليء بالعرى والستعابات والأزرار 
والخيوظ ٠٠‏ وهي الأشياء التي بددت -جزءاً منها باعتباره غير قايل للاستعمال 0 
من النسيج الأبيض وحتى الأريطة الييضاء أصبحت بين عشية وأخرى مطلوبة ؟! في 
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8 أنا زيجرن ا 


المدارس قامت المعلمات بقص الشريط الأصف. من الرايات واستبداله بأبيض ٠‏ 
مأ كان يهمها من وراء تلبية هذه الطلبات الملحة المطووحة بانفعال والمتعلقة بقتطيع 
قماش مختلفة ذات ألوان ونماذج محددة . هو أن توش من جديد بعضن النقود ٠‏ في 
هذه الأثناء كان إرنست قد حصل على شهادة الأبيتور(؟) * صار بامكانه أن يدرس 
في جامعة فرانكفورت ماين الأدب الألماني والتاريخ ليتخرج مدرساً ٠‏ كانت سعيدة 
جدآ بهذه الرؤية ومكتئبة جداآً بسبب الفراق ٠‏ 

الرسائل التي جاءت في البداية بشكل منتظم جعلتها تقف منتصبة خلف طاولة 
الدكان , وكذلك الاعتزاز المعين لأن الدراسة كانت ممكنة له بفضل عنايتها الشديدة 
بمخزنها الصفير ٠‏ في المساء كانت تقىآ أمام نفسها رسائله فتبعث في رأسها الأماكن 
والناس الذين يصفهم ٠‏ 

في زيارته الثالثة أو الرايعة لم يبد لها مسرورآ كما كان في السابق ٠‏ بدا على 
وجهه الغفضب ثم شحب لونه من شدة الغضب عندما تبين له بوضوح ما تبيعه أمه في 
دكانها ٠٠‏ كل تلك الأشياء التي طبعت أو طوزت عليها صلبان معقوفة كبيرة و صغيرة 
أو ناعمة »* شتم بشدة ٠‏ قالت يرعب : اذا لم أبع شيئآً فكيف ستستطيع أن تواصل 
الحياة ؟ « عندما ودعها بعد اقامة قصيرة ومؤلمة استسلمت لرغبتها ومرت بيديها على 
شعره الكثيف الجميل ٠‏ رمقها بدهشة وحزن ٠‏ عاد فمه بعدها غاضياً من جديد - 

أصبحت رسائله بعد ذلك نادرة ومختصرة ٠.٠.٠‏ قارسة كالصقيع ٠‏ 

ذات مساء سمعت في وقت متأضص. قفقزة خفيفة الى حديقتها ٠‏ ضغط أحدهم 
مسكة باب القناء الى الأسفل ٠‏ قفزت مبتهجة لأنها ظنت أن القادم لا يمكن أن يكون 
غير إرنست ٠‏ لكنه كان راينولد شانتس ٠‏ بدا! لها فظأ آكثر من ذي قبل ٠‏ قال : 
« هذه رسالة من ابنك ٠‏ الرجاء أن تنفذي ما فيها + » 

كتب إرنست شفايجرت : « والدتي العزيزة . أعطي صديقي راينولد نقود 
الفصل الدراسي التالي ! آمل أن تكون في حوزتك ٠‏ أعطي أيضاً معطفي الشعوي 
د كميصبي القديمين وان كانا لم يرتيا بعد ٠‏ أشكرك كثيرآ يا والدتي الحبيبة ١١اينك‏ 


» ٠ إرنست‎ 


(؟) تمادل الشهادة الثانوية ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ‏ 9486 


# « أجاتي شفايجرت » ا 
قالت السيدة شفايجرت : ١‏ لكن لماذا ؟ » قال راينولد شانتس : « انه في خطس 

ويجب أن يرحل سريعاً + » 

تذكرت السيدة شفايجرت الرجل الذي 5 ذات صباح مكبل اليدين وسط 
اثنين من رجال الشرطة ٠‏ النقود كانت موجودة ٠‏ نعم ٠‏ لقد كان هذا هو الأسبوع 
الذي اعتادت أن ترسلها خلاله . وأضافت اليها ما كان متوفراً في صندوق اليوم 
دست بعض الجوارب في جيوب المعطف وصنعت بأصايعها المتمرنة بسرعة كبيرة حزمة 
ثياب ٠‏ سألت : « كيف في خطني ؟ » وأجاب راينوكد شانتس : « لقد وزعوا شيئًأاً ضد 
هتلى م يضع طلاب ٠‏ ( جرب أن يرتدي المعطف لكنه كان ضيقاً وقصيراً جدأ , لذلك 
حمله على ذراعه وآخذ النقود وتأبط الصيرة - وقال أيضاً : « إذا سأل أحد ‏ أنا لم 
أكن هنا أيدآً ٠‏ » ثم ايتعد مسرعاً ٠‏ 

أطفأت شفايجرت الضوء ٠‏ جلست في الظلمة وأنصتت كما لو كان بوسعالليل 
أن يوضح لها اكش من راينولد شانتس ٠‏ 

في صياح اليوم التالي ساعدها أمام أعين المشترين أنها لاتتكلم الا القليلو تبدو 
شاحبة ومريضةمنذ القدم “لم يلاح ظأحد شيئاً من أرق تلك الليلة و الليلتين التاليتين ٠‏ 
هدأ روعها عندما وجدت قصاصة تحت ياب الدار : « كل شيعم سار بشكل جيد ٠‏ 
لقد أصبح بعيدأ ٠‏ » 

في نفس الأسبوع حضر اثنان من رجال الشرطة وسألوها عن مكان ابنها ٠‏ 
رمقتهم بحزن و بعينين متعبتين رماديتين وأجابت : «٠‏ في فراتكفورت حيث يدرس ٠‏ » 
وأخيرآ » وبعد استجواب دقيق واستفزازات مختلفة . تركوا المرآة وشأنها + لقد 
بدت لهم غبية جداً ٠‏ 

اعتنت بدكانها كما فعلت في السابق » لكن الآن أصبح الانتظار يفترسهاء 
أصبح الزمن بالنسبة اليها كالأدراج التي عليها أن تفتحها وتغفلقها باستمرار ٠‏ لم 
تكن لتخشى البذلات ٠‏ لا الرمادية متها ولا السوداء . منذ صغرها وهي تشتفل بتلك 
الأشياء الصفيرة جداً والتي لاغنى لأحد عنها ٠‏ واذ!ا دخل دكانها أحد المتبجحين ١‏ الأمر 
الذي كان يحدث كثيراً . فسيطلب غرضاً صغيرآ كهذا ٠‏ 


كتب اليها إرنست أخيرآً من باريس ٠‏ قال أن المدينة رائعة وأن بوسهه الآن 


كملا 


أنا زيجرز ا 


فهم اللغة بشكل جيد وأن لديه أصدقاء قدامى وجدهد ٠‏ فكرت : عليه أن يتعلم الآن 
شيئاً آخر , ولكته ما زال حيآ ٠‏ لم يمسكوا به + جلست مساء في الفرفة المطلة على 
الفنام ٠‏ قىأت ما كتبه إرنست في هذه الفتىة وفكرت حول ما قاله لها أثناع زيارته 
الأخيرة ٠‏ مثل أمام عينيها شعره الجميل وفمه الخاضب ٠‏ وسمعت في صوته اللهجة 
المزدرية عندما شتم « الغردة » التي عليها أن تبيعها ٠‏ اليوم أكشر من السابق 

أصبحت الجسهايم تفيض الآن بالجنود بعد أن عسكرت قوة الدفاع في سهل 
الراين ل ماهزها بشكل رهيب هو عودة احدى الرسائل وعليها ملاحظة مطبسوعة : 
م المرسل اليه غير معروف » ٠‏ في الليالي التالية شعثت سريرها أو كانت لا تستلقي 
أبداً من أجل أن تنام ٠‏ لكن انتظارها كان كله دون جدوى ٠‏ لم يعد ثمة مبعوثيدس 
لها خبراً عب شق الباب ٠‏ أخرجت رسائل الابن مرات ومرات ٠‏ لم تكن كثيرة ٠‏ جام 
في احدى الرسائل أنه قد يمضي وقت طويل لا تسمع فيه عنه شيئاً ٠‏ لكن بعد هذه 
الرسالة وصلت رسالة الخرى ٠‏ لم يبق آمامها شيء غي أن تنتظ في زمان موحش - 

بيئما كانت في احدى الليالي تتفحص رسائله الواحدة بعد الأخرى لفت انتياهها 
خاتم « تولونز » على أحد الطوابع اليريدية - لقد انتبهت الى ذلك الآن فورآ لأنه لم 
يعد يفوتها شيء داخل رساثله أو عليها ٠‏ أصبحت الآن تفك. حول ذلك ٠‏ فوقظرف 
الرسالة كان مطبوعاً « جرابي داور » ٠‏ ان لم يكن إرنست في مكانه الأول فريما 
يكون فيهذه المدينة » ربما في « جرابي دور » ٠‏ من المؤكد أنه كان هناك 2 ومن على 
طاولة هناك كتب الى الجسهايم , لابد وأن يعرفه أحد هتاك ٠‏ 


طفا على وجهها بعض الاحمرار من شدة التفكير ولمعت عيناها ٠‏ في نفسها بدأ 
قرار يتبلور * لم ينتبه أحد الى أنها أصبحت تتكلم أكش. من ذي قبل وأنها أصبحت 
تهتم يما يدور في الدكان من أحاديث 0 

منذ وقت طويل نالت اعجابها بين الزيائن آنسة مستة كانت قد درست اينها في 
الصف الأول وامتدحته وهي تبتاع ٠‏ عندما جاءت هذه الآنسة ذات مرة لهثة لتبتاع 
قبيل وقت اغلاق المتاجر ٠‏ تشجعت الشفايجرت وجربت نفسها في الدردشة حول هذا 
وذاق معقية اعزازها بالحت والترعين - كوفئت جراتها "سرعة + قمسديا اسععسث 


* الآداب الآجنبية ب 41( 


« أجاتي شفايجرت » ا 
قواها وملرحت سؤالا حول ذلك المعرض المالمي المقام في ياريس والذي سمعت 
الكثيرين يتحدثون عنه » عرفت المعلمة تماماآً ٠‏ فلأخيها صديق , معلم أيضاً »سيسافر 
الى هناك ٠‏ كل شيء من سفي واقامة يأسعار متهاودة وكل شيء معد كذلك فأن 
السلطات المحلية سمحت بالسفر الى ذلك المعرض ٠‏ نظرآ لأن الآنسة اعتيرت فيهصديق 
أخيها جديرة بالاهتمام فقد أحضرت كراسات ملونة وشرحتها باسهاب كما يليق 
يمعلمة ٠‏ أصغت الشفايجرت باهتمام شديد وكانت أسئلتها دقيقة جدآ لدرجة أن 
المعلمة لاحظت مبتسمة : « سيدة دنهوفي. » ٠‏ لم يكن بوسعها أبدآ أن تعتاد على اسم 
شفايجرت ٠‏ « يبدو لي أنك أصبحت دفعة واحدة تحيين الرحلات ٠‏ » « ممكن » : 
أجابتهة أجاتي مبتسمة أيضا يفنها الشاحب ٠‏ 

اتخذت استعدادات مختلفة وأجرت استقصاءات مختلفة في الوقت ذاته 2 أعدت 
محفغلة يد صخيرة وسحبت كل مدخراتها ٠‏ 

عندما انصرمت احدى ليالى الصيف المعتدلة في الجسهايم وأصبحت النجوم 
شبه باهتة وبعض الشوارع بلا لون في غسق الصباح وعلى زجاج النوافذ في أقصى 
أطراف المدينة لمعت الشمس التي أشرقت فوق سهل الراين٠٠أقفلت‏ محل الخردوات» 
ملت المفاتيح الى بيت المعلمة المسنة وتركتها أمانة عندها ٠‏ لقد كان باعثاً للارتياح 
أن صديق الأخ ساش. أيضاً الى فرا نكفورت ماين أولا” بحيث صار ممكناً أن يذهبا 
معاآً الى القنصل الفرنسي ٠‏ 

في قرارة نفسها كانت خائفة ألا تستصدر السلطات لها جوان سفن ٠‏ لكن 
سنتان على وجه التقريب انقضتا يعد سقفي الابن هربأ ٠‏ لم يعرفها الموظف الجديد 
على الاطلاق .» بل اكتفى بالنظى الى نشيرة الاستعلامات الجديدة المملوءة يشكل 
أملس ونظيف ٠‏ 

لا السفى من فوق جسى الراين ولا الطريق المتحرج من محطة فراتكفورت الى 
القنصلية والعودة , ؤلا السفر ليلا الى فرنسا والتفتيش الذي تعرضت له على 
جانبي الحدود كان مثيرآً لعجبها بشكل خاص ولا لتأثرها ٠‏ كانت في البيت قد 
حسبت حساب كافة الحوادث الممكنة خلال السفن , أما الآن فكان رأسها متعباً جد 
وغير قادر على التفكير أو مستعد للتاشش 5 أصبحت متآكدة من هدفها ٠‏ في إحدى 
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هع آنا زيجرز # 
حجرات القطار المكتظة جلست فتاة صغيرة بين أناس كبار الأجسام شديدي الحيوية ٠‏ 
ما أن ابتدأ النهار في فرنسا حتى قام طفل جميل أسود العينين لم يقدر على الجلوس 
هادئاً بتمزيق ثويه إزعاجاً لأمه ٠‏ أخذنت الشقايحرت أدوات الغياطة ورتت الفتق ٠‏ 
هدأ الطفل أخيرآً لغفرط دهشته ٠‏ 

لم يكن بوسعها أن تتبادل مع هؤلاء الغرباء كلمة واحدة , غين إنهم أصبحوا 
سندآ لها. عندما وصلوا الى محطة القطارات الشرقية بباريس ٠‏ نوت الشفقايجرت أن 
تسافى أولا" الى البيت الذي سكن فيه إبنها ٠‏ رافقتها المرأة الغريبة الى الباص حيث 
ناولتها الحقيية اليدوية مرددة مرة أخرى كلمة « مرسي » *» 

وجدث الفندق الصغير على ضضفة الراين ٠‏ كانت صاحبة الفندق غير لطيفة 
معها في أول الامى وتأملت هذه الغريبة الناحلة بانزعاج ٠‏ أقد كانت بائسة في ثيابها 
ومنظىرها وكلماتها ٠‏ لكن ما أن كتيت أجاتي اسم عائلتها حتى تذكرت صاحبة 
الفندق الابن وصاحت : « آه ‏ إرنست ٠‏ » مبدية دهشة صادقة من أن هذا الكائن 
البائس قد أنجب ولدآ مرحاً جميلا” ٠‏ لقد أحزنها شخصياً أنه سافش. يعيدآ ٠‏ لاذا 
وإلى أين ٠‏ لا تعرف أيضاً ٠‏ نودي لمستأج. يفهم اللنة الالمانية ٠‏ تشاور الثلاثة معاً , 
ارتهم أجاتي الظرف البريدي من تولوز ثم سجلوا بناء على رغبتها إتصالا” هاتفيا 
بع فندق « جراب دور » 

بانتظار المكالمة قضمت شيئاً من زوادة السفس. ٠‏ بعد قليل لم يعد أحد لينتبه 
اليها ٠‏ داعبت هرة صاحبة الفندق ٠‏ أخذ قلبها يخفق بقوة كما لو كان شيء خاص 
بانتظارها ٠‏ عندما رن التلفون قفزت بحدة لدرجة أن الهرة سقطت من ركيتيها 
ووقف شعرها من الغضب ٠‏ من سماعة التلفون رن صوت الرجل الذي يتكلم من 
تولوز ٠‏ ريما كان صاحب « حراب دور » ٠‏ نادت الشفايجرت إسم إيتها مى ات عديدة 
تخللتها صيحة « سامير أمّه » ٠‏ ودفعة واحدة خيل إليها أن الصاحب قد فهم شيئاً , 
سمعت على التلفون خليطأً من الاصوات كما لو كان يسأل شخصاً في إحدى الغرف 
ويتلقى الاجاية ثم يجري تشاور بين الصاحب وبين الشخص الذي في الغرفة ٠‏ على 
أثى ذلك ظهر على التلفون صوت آخن يتكلم الألمانية بشكل ما : « إنه لم يعد هتا ٠‏ 
ليس بوسعي أن أقول لك آكشى من ذلك ٠‏ ستأتين إلى هنا ؟ متى ؟ غدآ ؟ 
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تنهدت الشقايحرت ٠‏ عرفت مسبقاً آنه لا بد من السفى الى تولوز ٠‏ ومادام 
الأمى كذلك فليكن فورآ ٠‏ في الجسهايم كات تحاول مرارأ وتكراراً أن تتصور شيئاً 
عن المدينة التى أعجب بها إبتها بشكل جيد جداً . غير إنها لم تفلح في ذلك ٠‏ أما 
الآن فقد رأت وسط محطات القطن في باريس كل تلك الصور التي وصفها في رسائله 
مختلطة ببعضها ٠‏ لم تعد الآن بحاجة لأن تتصور شيئاً ولم تكن بحاجة لأن تطبع في 
ذهنها أي شيء ٠‏ إنها لا تريد أن تضيع أية ثانية حتى على الأفكار ٠‏ سألت أن وصلت 
شباك التذاك. ٠‏ لم تجرؤٌ على إحتساء قهوة ساخنة وفي القطار لم تجرؤٌ على أن تنام * 


في تولوز كان الصباح مضيئاً بشكل واخن ٠‏ كانت الشفايجرت تتلمس طريقها 
على طول الجدار الأبيض وقد أعماها الارهاق + جلست بعض الوقت فوق حقيبتها ٠‏ 
لحسن الحظ كان الزقاق الذي يقع فيه م الحراب دور » شبه معتم وحتى يارداً ٠‏ 
فوق الباب وفوق إطار النافنة كانت الحروف التى عرفتها من ورق الرسائثل وإن 
كانت غير واضحة من أش الحت ٠‏ تأملها صاحب الفندق يتعجب وعطف ولكن يبعض 
الاستهزاء أيضاً ٠‏ كان رجلا متين البنية عريضاً ذا شاربين وكانت المىآة الغريبة 
بائسة إكنها كانت أم الشاب الذي كان ضيفه قبل قليل ٠‏ أمن بأن ينادي للىرجل 
الذي أجابها البارحة على التلفون باللغة الألمانية ٠‏ 


ظهر. فور وهو يلهث من شدة السرعة - كان فتياً ٠‏ ربما في سن إرنست , 
نحيلا وطويلا . جيد المنظرى ٠‏ اقترب من الشفايجرت لكي يتكلم معها وهو ينظر. في 
عينيها ٠‏ أخذ يدها وملس هلى ذراعها مهدثاً , ثم استمع أولا” لما تحدثه عن سفرتها* 
« إرنست شفايجرت كان هنا » قال هو «١‏ لكنه لم يعد هنا ٠‏ ربما فقدت رسالته 
الإخيرة ٠‏ ذهب إلى اسبانيا » ٠‏ حملقت السيدة شفايجرت به وما أن سألت « كيف ؟ 
لماذا ؟ » حتى أدرك أن هنه المىأة لا تستطيع أن تستفيد من إيضاحه أي شيعم ٠‏ 
مهما أجهد نفسه ليشرح لها شيئاً عن الأسباب التي دعته هو وأصدقاءه ومن بينهم 
إرنست شفايحجرت لأن يناضلوا في سبيل الجمهورية الأسبانية في فرق أممية ء مهما 
بحث عن الكلمات ليوضح أها أي شىم حول ذلك ٠‏ كأن يرى على وجه الشفايجرت 
الباهت جهد! معذبآ لتفهم كلمة واحدة ٠‏ كانت تسأله في كل مرة : « كيف ؟ لماذا ؟ 
آخيرآ لم تعد لتسأله حتى بصوتها المريض المبحوح بل بالشفاه فقط . ضغطت فمها 


“ةا ب 


ها أنثا يجرن ا 


وأصبحت عيناها اللتان كانتا على مقربة منه فاتحتين جدآ , بيضاوين تقريباً ٠‏ 
أصبحت حدقتاهما صغيريتين جدآ كما لو كاناتا تنظران إلى تور * سحبت ذراعها من 
تحت يده ثم وقفت وقالت : « إذن سأسافي ألى هناك » ٠‏ سألها عما ستفعله هناك ٠‏ 
الآن كانت هي التي شرحت له بهدوء وصبر أنها تريد مشاهدة إبنها - وعندما زعم 
ةا هي شكن أجايت. > بق سساقي: بكل : تاكيد؟ الى انتبانيا وول فال ابن 
تسافى ؟ تكلمت بلهجة مصممة وسألها أخيراً بطريقة أقسى عما تنوي أن تفعله هناك 
لكي لا تقع عبئآ على الجمهورية الاسبانية ٠‏ التسكع , زيادة في الافواه الجائعة . 
والانتظار . الانتظار - جاء هذا مناسياً تماماً ٠‏ أجأابت بنفس القسوة أنها لم تكن 
في يوم من الأيام عبئاآً على أحد , أنها تعرف كيف تقوم بكافة الأعمال تقريباً , أنها 
عاقت أيننا أوكات ارب ند نوق ملف الاين يعرف الناسن ينا عهذا جد + انها 
معتادة على الفسل والتنظيف والرتي والخياطة والتمىريض ٠‏ لكن عليه أن يساعدها 
على تابي هذه السفرة ١ ٠‏ 

في هذه الأثناء كان صاحب المطعم قد أعد المائدة وجلب خيق وخمسرأ ٠‏ ولئن 
كان لم يفهم اللغة فانه أصغى الى المشادة فتصور أن حساءه لا يلضير في وقت كهذ! ٠‏ 
اكلوا' وعر بوا وقان الدجلان: برحاية"المشايعيث كما لم نيرعها احه من فيل + 
لقد إجتمع في هذا البيت خوف كبير وعزاء كبين ٠‏ 

بدا لها الصباح التالى غير ساطع أو حار كما كانت الحال في السابق ٠‏ 
كذلك حضر في الوقت المحدد كما هو مسوم الانسان الطويل النحجيف الذي عرف 
عن إزسهة الكقن © قادها هين المدينة 'مرورة بساحة واشعة كمشها إكية القسن 
الى زقاق ضيق مظلم يشبه زقاق « جراب دور » - قال أن هنذا هو البيت الذي 
تحت لختتها :فيه + ل الحرت: السيفة (الى. تلن لها انها دوا سكوميينة يلات 
بالرفوف والطاولات كان هنالك بعضن الرجال والنساء يكتبون أو يتيشون وينادون 
يبعضهم بكلمات ولنات مختلفة ٠‏ تكلمت سيدة مع مرافق الشفايجرت بالألمائنية 
طويلا” وبصوت غير مسموع ٠‏ كان مظهر المرأة التى تلبس النظارات صارماً لذلك 
تذكرت الشفايجرت المعلمة التى تركت عندها مفاتيح الدكان في الجسهايم كما 
تكن الدوء فق الحلء معفا > كانكاووية الناميع كحي ومهسةقنانا كالوسية 
ذي النظارات » 
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وفجأة استدارت المىرأة نحوها . سألتها بحزم عما تريده وما تستطيع أن تقعله* 
أجابتها الشفايجرت بوضوح وتصميم وحتى ببعض الفخى ٠‏ لم تكن المىأة ذات 
النظارات فظة ولكنها كانت يقظة وشديدة الانتباه ٠‏ وأخيراً أعطتها إستمارة 
إستعلامات كتلك التي تعطى في كافة الدوائى الحكومية ٠‏ 

في الايام التالية اعتادت الشفايجرت على أن تجلس فى أحد المقاهي تحت 
الاقواس في الظل وتراقب الساحة الكبيرة ٠‏ تعجب صاحب مطعم جراب دور عندما 
عابت كنانا قل الرحس يشكق: شك وودوة: نشاظلة تق :كاه عكاننها اليا مره 
أخرى عاطفاً متعجباً كما فعل عند قدومها , ولكن في هذه المىة بلا تهكم + وثقت 
منه فأودعته ما تبقى معها من تقود ٠‏ : 

على مقرية من ا!حدود الاسبانية تعرفت من جديد على ثلاثة أو أريعة أناس 
من الذين سافروا معها في نفس القطار ٠‏ في النفق الطويل تحت الارض الذي يؤدي 
الى أسبانيا كان قلبها منقبضاً ٠‏ كان مرافقوها حديثي السن مثل ابنها ومثلالانسان 
الطويل النحيف في تولون , لكن كان بينهم رجل أييض الشعر في مثل سنها 2 وفتاة 
صغيرة ناضرة ٠‏ اعتنوا بها كما لو كان فيما بينهم إتفاق على ذلك , حملوا محفظتها 
اليدوية بالتيادل على الرغم من أتهم كانوا جميعاً مدقلين بأحمالهم ٠‏ ما زالت 
لهسا يجرت معي من أن هؤلاء العاسن. الخرهاء قد أرقيطو عشم باهر ان امن 
خلال الاشارات والكلمات ٠‏ انفتحت هي أيضاً على هؤلاء الناس كما لو كانت 
قد عاشت معهم منذ أمد بعيد وإن كانت في الواقع لم تعش. في يوم من الايام مع 
أناس كهؤلاء » الذين عبروا معها النفق المظلم الى الجائب الاسباني ٠‏ 

نظلرت بيدهشة وبدون خوف الى الجندي القاسي القسمات الذي فحص أوراقها 
تحت الراية ذات الالوان : الاحمس الذهبي والبنفسجي ٠‏ بين حاجبيه كان ثمة ندية ,2 
ونظى بدوره الى وجه الشفايجرت حيث توجد بين اأحاجبين ندية أيضياً ٠‏ لم تكن 
مرتبكة في ذلك الحين بل مقتنعة بثيات من أن بوسعها أن تصل الى هدفها اذا أصرت 
على ذلك بجرأة ٠‏ وصلت أخيراآ الى برشلونة بعد أن مرت على نقاط تفتيش كثيرة ٠‏ 

في القسم الالماني من الفرق العالمية تعرفت الى مكان اللواء الذي انتمى ابنها 
إليه ٠‏ كتبت اليه : « آنا هنا الآن » ٠‏ 


8*8 أنثا زيجرن © 


كان المرعء يبحث عن عمل يمكن أن يوكل لهذه المىأة عتدما وصل. من اللوام 
خسر “مفاده أن الابن يرقد-في أحد المستوصفات بسبب طلقة أصايته بشكل سطحي ٠‏ 
أعطيت بالاضافة الى وضل المرور رسالة جاء فيها أن بالامكان تشغيلها يعد وصولها 
في نفس المكان والمركن ٠‏ 

. في القطار لعا أم تكن لتظن مرة أن السفرة ستستمى بل كان 
لديها دائماً شعور بأنها ستصل قريباً ٠‏ كان كل توقف معذباً بالنسبة إليها * لكنها 
كانت في بعض الليالي تستلقي في الخلاء وتنظن الى السماء الملأى بالنجوم ٠‏ يذلك 
كانت تنسى الانتظار هنا في 'الاسفل ٠‏ لم تن في يوم من الأيام نجوماً كثيرة براقة 
كهنه + مرة واحدة فقط ء. عندما غادرت الجسهايم يشكل نهائي ع رأت في آضر 
الليل بعض النجوم القليلة الباهتة اابائسة: ٠‏ هنا توجد هذه الزينة في كل ليلة ٠‏ 
ده ذلك هذل الشس +"الجاك الشيعية ارقو لق شقوق الصخن .! وسهل 
مغتبط كما لو كان لن .يعرف غير الشمس ! وجبال طرية مقطاة بالغايات تطل على 
البحسى  !‏ كل ذلك أتى عندما أقفل المىء -خلفه دكانه ِ غالبا ما أبرلات ودقة 
المرور فرحة جدآ كلما طلب منها ذلك » وتشع في كل مرة بفرح دع ٠‏ في 
سيارة.الشحن أو في حجرة القطار المكتظة كان يوجد مكان صغين وهي لم تكن بحاجة 
الى أكش منه - في كل مكان كان الجتود والفقلاجون وحتى الاطفال 0 جدآ * 
في بعض الاحيان بقيت نظرة عالقة بها . نظرة حزينة جدأ ,أولف أحدهم ذراغه 
حول كتفيها وصاح في أذنها كما لو كانت صماء كلمة « تيرويل » ٠‏ في الأحاديث 
رنت كلمة « تيرويل » « تيرويل » بشكل متكرر ٠‏ لم تعرف ما اذا كان إنساناً أو 
مكاناً ٠‏ وفي كل مرة كانت تبرز ورقة المرور باعتزاز ووجه حازم القسمات ٠‏ 


كان المستشفى في السابق قصرا والخديقة حديقة القصر ٠‏ نظرت يانقباض 
الى هنا وهناك ٠‏ تمرن بعضن الجنود على المشي بمساعدة العكاكين بأسنان مشدودة 
أو ضاحكة + اضطجع آخرون في الظل وعلى أجسامهم ضمادات ثخينة ٠‏ كل ما عرفته 
من إبنها : طلقة سطحية , غير شديدة . ماذا يعنى هذا ؟ لقد كان لديها تجاريها 
الغاصة: مغ الجروح التي لا تشفى ٠‏ الآن وقد بلغت هدفها أخذ قلبها يحدرها 
بغر بات شديدة ٠‏ صعدت الدرج: الكبين الابيض حاملة محفظة اليد ٠‏ 
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عندما فهموا في مكتب الادارة من هي أعطيت رسالة ٠‏ رأت خط إبنها ٠‏ 
لثوان شعرت بارتياح شديد لأن تشهد أمام عينيها السعادة التي افتقدتها طويلا 
وإن كانت خيبة الامل ستقع قريياً ٠+‏ « كم كنت مسروراً ياأمي ! لطالما انتفلرتك ! 
لكن لم يسمح لي أن أبقى قترة أطول ٠‏ سأجيء إليك حالما أتمكن من ذلك ٠‏ 
و بالتاكيد قريباً جدآ ٠‏ ما أحسن أنك لم تظلي بعيدة , فلا أحد منا تمتع قب 
بمثل هذا الحظل ٠‏ هل ستبقين هنا ؟ إنهم بحاجة الى كل الايدي ٠‏ وأنت ٠‏ ياأمي : 
تقدرين على كل شيء » ٠‏ 

بالرغم من همومها فقد كانت فخورة بالرداء الأبيض الذي أخذت منذ الآن 
تىتديه كالمسرضات مع أن مهمتها كانت تقتصي على تديير الغسيل الذي كان في 
الفترة الاولى متوفرا جدآ ٠‏ بعد ذلك أصبح مليها لا أن تنحَسّن القطع المستعملة 
فقط وإنما أن تحضر باستمرار أغطية للأسرة من بقايا القطع الصالحة لذلك ٠‏ 


جلب من اللواء الألماني جرحى كثيرون ٠‏ أآخذت الشفايجرت تشتفل في صالات 
المرضى لتستمع الى أحاديثهم وتعرف أبناء أية أمهات كانوا ٠‏ وفتشت الآن على 
الخريطة عن موقع إينها ٠‏ بعد وصولها بقليل سألتها ممرضة إسبانية اسمها لويزا , 
على قدر ما استطاعت , ما اذا كان إرنست شفايجرت إبنها بالفعل ٠‏ فكرت أجاتى , 
كل قطر يضيف مقطعاً الى اسمه ٠‏ في فرنسا كان اسمه إرنست وفي اسبانيا يدعوته 
إرنيستو ٠‏ كانت هذه الفتاة ناعمة . بشرتها بيضاء جداً بشكل لا ينفهم » وشعرها 
أسود اللون كريش السنونو ٠‏ تأملت السيدة شفايجرت الصور التي كان يرى فيها 
إرنست مع لويزا ٠‏ كانت ذراعه مضمدة , لكنه بدا مسرورآ ومطمئنا كما لم يكن 
في البيت في يوم من الأيام ٠‏ 

كلما تلقت لويزا رسالة أسرعت بها إلى الشفايجرت ». وأسرعت الشفايجرتالى 
لويزا كلما تلقت هي رسالة ٠‏ 

ذات يوم بدا لها أن الناس يترددون عندما يبصرونها , نعم » إنهم يجتنيون 
نظراتها ٠‏ شيء ما دفعها لأن تبحث عن لويزا ٠‏ استلقت هذه فوق سريرها وبكت» 
لامست الشفايجرت شعرها فقفزت وألقت بنفسها على عنقها وبكت بصوت مرتفع٠‏ 
أخذدت تؤّرجح صدر الشفايجرت الذي ملوقته بقوة ولكن الشفايجرت بقيت متمسلبة 
عسوي ع ب و ا ا ا ا م 
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كما لو كانت لويز! تؤرجح قطعمة من خشب - لقد قهمت أجاتي تماماً أن إرنست 
قد سقط قتيلا ٠‏ 

بجبين مقطب شعرت فيما بعد كم من الناس لامسوها مواسين ٠‏ همسوا 
بجوارها بكلمات جميلة ٠‏ في داخلها وفي وجهها تقلص كل شيع * لم يدر أحصسد 
إن كانت قد بكت ليلا" ٠‏ 

أعقبيت مصيبتها الخاصة مباقشرة ضربات المصيبة ضد الناس في الجمهورية 
الاسبانية ٠‏ تم تمزيق الجيش الجمهوري الى قسمين ٠‏ 

استلقى الجرحى فوق كل بقعة فارغة من أرض المستشفى * اقتربت الحرب 
بحيث صار المىء يسمع صوتها خلف الجبال ٠سيتحتم‏ على المرء أن يرحل قريباً ٠‏ 
كانت أجاتي شفايجرت كما لو أن لديها مناعة ضد الهلع والغوف ٠‏ لم تكن بحاجة 
للنوم ٠‏ يداها استطاعتا دائماً أن تقوما بكل شيء : تضميد الجنود ء غسل الاوعية 
التى علق عليها الدم , رتي أغطية الأسرة والنسيل ٠‏ 

بيتما كانت تتجول بدون أن تحدث صوتاً ولكن يأصابع نشيطة باستمرار »2 
نودي فجأة من أحد الأسر”ة : « سيدة شفايجرت » ٠!‏ لم تكن بحاجة حتى لأن تنحتي 
فوق الرجل لقصرها ٠‏ في الوجه الشاحب المتكبن. الملفوف بطسمأد أبيض تعرفت على 
راينولد شانتس ٠‏ لم يكن متدهشاً من آن يراها هنا فجأة ٠‏ ريما لأنه كانت تظهر 
أمامه صور غير معقولة وهو معذب من حمى الجرح ٠‏ وربما بكل بساطة لأن إرنست 
شفايجرت قد حداثنه بنفسه عن مقدم الأم ٠‏ سحبها الى حافة السرين وقصص عليها 
يلا مداراة ولكن بشكل مزيل للفموض ومريح بالتالي , أن إرنست شفايجرت 
بنعظ 'أمام :عينيد:- م لم يتالم ياسمينة كلقا يجرت + لعد مات ميقة حسنة م - 

اشتغلت أصابعها باصلاح قميصه وبطائيته - ونظرأ لأن راينولد شانتس 
كان قابلا” للنقل , فقد اغتنم المرء المناسبة التالية لتسفيره مع عدد من زملائه - 
في صباح اليوم التالي استلقى غريب في سريره ٠‏ 

سافرت لويزا مع إحدى الدفعات العالية ٠‏ ألقت بنفسها على عنق الشفايجرت 
وانتحبت بصوت مرتفع ٠‏ في هذه الأثناء أحست المرأة مرة أخرى بدلا" من الحزن 


+ الآداب الاجتبية ‏ 96( 


9# « أجاتي ششايجرت » ا 
القاتم الدائم بوخزة. لن تطاق. لو استمرت أكش من ثانية واحدة ٠‏ لم تتلق 
التعليمات من أحد ولادهششى أحد من أن الشفايجرت ساعدت حتى النهاية 2 وقد 
ساعدت أيضاً على تضميد آخى الجرحى وحملهم الى السيارات + وسط تيار اللاجئين 
الذي جرى فوق جيال البيرينيه مطارداً على الارض ومن الجو حتى أقصى حدود 
الفرات الوطة + كايت ااعفاسري حي بعنيدها بنايلة -يعنطتها الشدرةالخقيية 
حملتها الآن على ظهرها كما يحمل الجراب ٠‏ كان هنالك أناس كثيرون بمفردهم 
على هتا الطريق ٠‏ لقد فقد هؤلاء الاتصال عند الانطلاق أو أضاعوا ذديهم أثناعء 
هجوم جوي على الدرب ٠‏ أمهات فقدن أبناءهن , أطفال يبحثون عن أهلهم » عرائس 
فقدن أصدقاءهن ٠‏ أجاتي شفايجرت لم تبحث عن أحد . فهي لم تفقد أحداً ٠‏ 
تبتت على الطريق فتى صغيرأ جرحت رجله 2 ضمدته ٠‏ كان واحداً من عدة أينام 
ل “عتمم الآم والجد 3 الحقات متهم نميه عنما 'اعطروة الهوب :+ ميت 
الفقايجرح :بن* رياط .راعها' سنالة صدل: بواسطتها" الفميات: الأكينان العدين 
الأصفى لفترة من الوقت بالتبادل ٠‏ بعد قليل لم يعد بوسع الأم ‏ كان اسمها ماريا 
جوائزاليس ‏ والجد , وهى رجل مسن متجهم قو“ي . أن يستغنيا عن الشفايجرت 
آبدآً ٠‏ لم يعرف أحد ما اذا كان الأب . وهو ضابط في الجيش الجمهوري ؛ قد وقع 
في الأسر أو سقط قتيلا ٠‏ عندما نزل كل هؤلاء الناس الذين لايتصورون الحياة 
في ظل الفاشستية جبال البيرنيه نشأت على الحدود الفرنسية فوضى لا تتصور ٠‏ 
لكن السلطات تكاثفت بتعليمات من الحكومة وحبست كل من تمكنت من القاء 
القبض عليه في معسكرات٠أسرة‏ جونزاليس المؤلفة من رجل مسن” وامرأة والاطفال 
وأجاتي شفايجرت التي قطعت معهم الشوط الاكبنر من الرحلة مقدمة مساعدتها 
باستمرار . هذه العائلة وصلت الى مقرية من برنيان ٠‏ 


عطفاً وإجلالاة” لكل هذا الالم الذي تحملوه يمحطن ارادتهم قامت إحدى 
العائلات الفلاحية بايواء أسرة الجونزاليس ٠‏ أعطتهم شونة للمبيت وجلبت لهم 
ما كان متوفر! للأكل ٠‏ كسبت الامرأتان مبيتهن ٠‏ ففي الوقت الذي عاشوا جميعاً 
تحت رعاية هؤلاء الفلاحين الفرنسيين : كاتوا يقدمون لهم المساعدة في أعمال 
الحصاد حتى بدأ فصل الخريف ٠‏ اندلعت الحرب العالمية ٠‏ في البداية وقف الجيش 


كةطا - 
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الفر نسي على خط مأجينو أمام الجيش الالماني يلا حرىاك 5 ملأت رؤّوس الناس 
فكرة 2 أن هذا الذي 0 اداال الى بيع وظهن. في أسبانيا كانه النهاية , لم يكن 
سوى بداية أهوال وآلام فظيعة تعم الكرة الارضية بأكملها ٠‏ 


في شونتها عانت من البرد : أنجزت المىرأتان أعمالا” مختلفة من أجل تأمين 
بطانيات وملابس للأطفال ٠‏ كانوا مسرورين كلما أتيحت لهم القرصة للمساعدة 
ل القشير والخياطة والترقيع في مطبخ بيت الفلاح الدافيء . لسم ينتبه أحد 


للشفايجرت ٠‏ كانت صامتة مول ظلها .2 لكن أصابعها كانت مرنة ونشيطة باستمرار ٠»‏ 


في هذه الأثناء تلقث السيدة جونزاليس خبراً من زوجها ٠‏ كان موقوفا في 
معسكر على الشاطىء لا يبعد سوى مسيرة نصف يوم ٠‏ زارته بعد فتىرة وجيزة 
وبدون أن تبدي الشفايجرت أي شيع استمتعت بفرحة اللقاء الجديد ٠‏ 

ذات يوم نادتها الجونز اليس : « هذه رسالة لك أيضناً » ٠‏ لم شمر أجاتي 
هذا الخغط في يوم من الأيام ٠‏ في نفس المعسكنى الذي احتجن فيه زوج الجونز اليس 
كان راينولد شانتس موقوفاً أيضاً ٠‏ في أحد أيام الاعتقال الملأى بالسأم حيث كانت 
كل رسالة تعنيى شيئآً جديدآً , حدث جونراليس شانتس عن المرأة الغريبة التي 
تعيش مسمع عائلته قرب بريجنان ٠‏ عندما تأكد لىاينولد شانتس يعد العديد من 
التحريات أن هذه المرأة لا يمكن أن تكون غير أم صديقه القتيل , كتب اليها رسالة ٠‏ 


إنئني ياسيدة شفايجرت وحيد في العالم ٠‏ مثلك باستثناء الرفاق والاصدقاء ٠‏ 
في الصيف كان الطقس هنا حاراً بشكل لاهب ٠‏ الآن تعصف ريح باردة - الملاريا 
تنهكني من جديد ٠‏ لا أدري إن كان باستطاعتك أن تدبري لي يعض أقراص الكينا١‏ 
أرجو المعذرة حتى الآنكانت: الشفايجرت تعيش بلا هدف٠قرآت‏ الرسالة مراتهديدة 
وفكرت ٠‏ إذا كان صاحب مطهم « حي الباكرور » شريفاً فستكون نقودها على 
حالها ٠‏ كتبت إإيه ٠‏ لاحظت السيدة جونزاليس بدهشة أن عصبية دبت في سلوك 
الشفايجرت ٠‏ بعد فترة قصيرة وصلت رسالة من صاحب المطعم ٠‏ أرسل اليها النقود» 


* الآداب الأجنبية . ١9!‏ 


« أجاتي شفايجرت » * 

في صباح أحد أيام الشتاء وقفت أمام بواية المعسكر مشعثة تعاني من اليرد , 
فقن آخنت. قطان الليل ‏ لعمئل :في إلوقت الناسب. «.ق 'حقيية يدها وضمت غلبة 
كينا ويعض الطعام الساخن لرايتوكد شانتس ٠‏ نظرت الى الثكنات خلف الأسلاك 
الشائكة بشكل خاطف وقد اعتراها الذهول ٠‏ لحسن حظها أنها أخذت القطار 
الليلن + .فظر؟ لأنها عمسيل علق امؤاففة مو 'اية سلظة + المعاجك لبفطن: الوقت 
من أجل أن تتمكن من الدخول الى هنا ٠‏ لم تسمح لها دورية الحراسة بالدخول الى 
الممسكن ٠‏ لكن نظرآً لأنها لم تقهم شيئاً مما يقوله الحارس وكاتنت تردد نفس الاسم 
ياستمرار + قام هذا باحضار رئيسه ٠‏ تكرر مع هذا نفس الشيء فقادها الىالملازم ٠‏ 
فك الملازم في نفسه أن هذه المرأة البائسة لا يمكنها أن تجلب له أي آذى ٠‏ بناء 
على أمره اقتيدت الى حجرة الزيارات الغالية وأحضر رايئولد شاتتس ٠‏ 


بدا خشناً ومتوحشآ ٠‏ على وجهه يدا إعتزاز كبير ٠‏ على فمه ارتسمت لمحة 
استهزاء بكل ما يقف أمام حياته النضئّة ٠‏ ثم استقرت نظراته القلقة على 
الشفايجرت ٠‏ شكرها للأشياء التي أخرجتها من محفظة يدها ٠‏ كان بوده أن يمد 
يده على رأسها . لكنه لم يجد في نفسه الجرأة على ذلك تمامة ٠‏ 


روى كل واحد للآخص. كيف سارت حياته منذ أن التقيا في المستوصف ٠‏ ظلهر 
جندي ونادى : « انتهى ! » وقفت الشفايجرت بتردد ء انتظر الجددي أمام الباب , 
رافقها راينولد بضع. خطوات نحو الخاريج ٠‏ وسط أشعة الشمس الساطعة هبّت 
ريح جليدية - حان الوداع ٠‏ هنا استدار مرة أخرى ٠‏ انحنى وقال بسرعة : 
ه سيسافى الجونزاليس قريباً ؛ الكثيرون سيسافرون قريباً ٠‏ لكي لا يمسك ينا 
النازيون عندما تمتد الحرب الى هنا أيضا » ٠‏ 


نادى الجندي من جديد « انتهى ! » لكنه انتظر بعض الشيم ٠‏ لقد أحزنته 
المىرأة المسنة التي وقفت في مهب الريح الجليدية خفيفة وصغيرة تكاد أن تتطاير . 
كان عليها أن تنظى الى الأهلى , الى الرجل مهما انحنى ٠‏ تايع راينولد شانتس : 
« إن بعضش دول أمريكا اللاتينية وعدتنا بحق اللجوء والعمل . وسترسل إلينا تذاكن 
سس يي 


4ه 
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سفينة ٠‏ أصدقاء الجمهورية الاسبانية يوّازرون بعضهم ٠‏ إننا نضع حالياً قائمة بمن 
يجب أن يساضش معنا ٠‏ وأنت ياسيدة شفايجرت , إنك والدة إرنست . وعدا ذلك 
فعلت بنفسك الكثيي ٠‏ لذلك يجب أن تسافري معنا ٠‏ وإلا فالى أين تذهبين ؟ 
لا آظن آنك ستمودين إلى [اجسهايم ؟ » 


« كلا ٠‏ كلا » قالت أجاتي شفايجرت ». « أريد أن أذهب معكم » ٠‏ 


في مطلع ١454١‏ قضضيت الليل في كوخ قوق إحدى جزر الأنتيل مع نساء 
إسبانيات كثيرات ٠‏ كنا جميعاً ننتظر السفن لتنقلنا الى الأقطار التي وعدتنا باللجوء ٠‏ 


غالبا ما كانت النساء الأسبانيات ينشدن ٠‏ كانت أنفسهن تجيش بمشاعر 
الألم والفرح , الاطمئنان والقلق ٠‏ في وسطهن جلست إمرأة صغيرة نحيلة ,. رمادي 
شعرهأ وكذلك وجهها ٠‏ لقد بدت مختلفة عن النسام الاسبائيات .2 كانت 
صامتة باستمرار » 


ذات مرة بينما كان تخيط زرا لأحد الأطفال أفلتت منها بالألماتية : «إهد[أ!» 
سألتها عن أصلها فأجابت : « من بلاد الراين . من الجسهايم » ٠‏ 


في تلك الآمسية جلسنا طويلا” معآ ٠‏ بعد ذلك بفترة قصصيرة سافرت ٠‏ لا أعلم 
إن كانت لا تزال على قيد الحياة ٠‏ هذا ما أعرفه عتها ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية ب 4و( 


ابو العلاء [معر3. ظ 
لو قَياوِ س السمساطل . 


سي م مم مي 


كلنا ينلم آن العرب: هر الثين وضموا متت العديم.ق: النعف: العارى تمن المجلنات 
ما لا يحصى وخاصة في المقارنة أو الموازنة بين أبي تمثام واليحتري وفي تأثير الفكن 
الاغريقي هل المتنبي )0( ٠‏ وما كان هذا ليضير المتنبي في شيء ولا يحط قدره قدر 
قلامة » ولذلك لا نجد حرجة في كتاية هذا المقال لنشير الى التقارب الكبير بين بعض 
آراعء أبي العلاء وآراءغ لوقيانوس السميساطي الأديب الفراتي » لان ذلك لا يحط 
كرامة ولا قدر أبي العلاء أبدأ حتى لو أريد ذلك , بل ليدل على أنه من مستوى 
كبار بفكري العالم ( قؤول لما قال الكرام ) ٠‏ 


لقد جاء في دائرة المعارق الاسلامية أن الذي يقرأ للمعري يدك لوسيان ( لوقيانوس ) (5). 
ولعل عباس معمود العقاد من أوائل الادباء العرب القلائل الذين أشاروا ألى لوقيانوس ٠‏ فقال : 
ان رسالة الغفران نمط وحدها في آدابنا العربية وأسلوب شائق ونسق طريف فى النقد والرواية 
وفكرة لبقة لا نعلم أن آأحدة سبق المعري اليها ( اللهم اذا استثنينا محاورات لوسيان في 
الأولب والهاوية ) 9) ٠‏ 


٠ 144 يوسف اليوسف : مجلة الآداب الأجتبية ( دمشق ) ع" ص‎ ١ 
6١ دائية الممارف الاسلامية ( كتاب الشعب ) ج م ص‎  '" 
٠ 55 ؟ ل عباس محمود العقاد : رسالة الففران طيعة الكيلاني ج " صن‎ 


ما ا يبيب ا سسسب 


«ولالهت 


88 ائياس سعد غالي 

واليس من الحق ‏ في شيء ‏ أن ننلكس أن المعري كان على اتصال بالثقافة اليونانية (؛) » 
فما جاء أيو العلاء الا بعد أن نثقل ما كان عند اليونان من أنواع الفلسفة والحكمة وأصبحائناس 
يدرسونة في ال ملاارس وامساجد والمنازل ويبينون خطا من تقدمهم من القلاسفة (0)+ وبنت الشاطىء 


تقول : ان الفكر اليوناني قد تم تعريبه قبل مولد أبي العلاء بقرنين أو اكشر (0) ٠‏ 

ونعن لسنا الآن فى معرض اثبات « يونانية » (1) آبي العلاء ابمعري ولا نهدف البتة الى بيان 
معرفته لوقيانوس أو اطلاعه على كتاباته واحتمال تاثره به ء انما آردنا أن تبين التقارب الكبيي 
ادهش بان بعض أفكار المعري وأفكار لوقيانوس في واحل أو اثنين فقط من مؤلفاته العديدة * 
حبذا لى وجدنا مثل هذا التقارب أو بعضه فيما بين أفكار دانتي وافكار المعري ٠.٠1‏ 

ان غايتنا من هذا المقال فتح آفاق جديدة أو نافذة متواضعة يتسرب منها شيء من النور 
والعرفان أمام أعين من يرغب في ذلك فحسب ٠‏ 

لوقيانوس أديب فراتي حقآ كما أحب أن يسميه الصديق الاستاذ عبد القادر عياش رحمه 
أ *)١(‏ ولد لوقيانوس نعو عام ١!0‏ م في مدينة سميساط الواقعة على ضفة الفرات الغربية 
( في تركيا حاليا ) ٠‏ قال لوقيانوس عن نفسه أنه آشوري وقال أدونيس أنه سوري وهكذا جام 
في دائرة المعارف الغرنسية أيضا ٠‏ كانت الآرامية لغته الاصلية لكنه تعلم اللغة اليونانية وام 
دراستها على الارجح ف مقاطعة ايونيا ( آسيا الصغرى ) التي ذخرت بالعلم والعلماء في زمنه ٠‏ 
فكتاباته وتلميحاته واستشهاداته تدل على إنه و'جته توجيهة حسنة فى دراسته للادياء المدرسيين » 
ومن الثابت أيضا أنه كان يحفظ عن ظهر قلبه ملحمة هوميروس وأنه كان يعرف معرفة واسعة 
عميقة هسيود وتيوغئيس وبيندار وسيمونيد وشعراء المسرح ولا سيما اوريبيد وارسةوفان وجمهرة 
الفلاسفة كافلاطون وأرسطو واديقور وكريسيب ٠‏ والخطباء ولاسيما ديموستتين ٠‏ 


لقد مارس لوقيانوس مهنة المحاماة في انطاكية صمدة ثم عدل عنها وغادر انطاكية الى أثينا 
التي استهوته شهرتها وسحرته بمجتمعها الذكي الراقي وبالحياة الفكرية الرفيعة النشيطة قمكث 
فيها وهناك أنتج أفضل مؤلفاته ٠‏ ويقال انه ذهب الى روما وربما الى غاليا ء ومن الثابت أنه جاء 
الى مصر حيث شغل وظيفة رسمية في الادارة الامبراطورية وتوفي هناك نحو عام (15 م * 


4 ل لويس عوضن : على هامش الفقران صى ١8‏ و9209 ه 
صالح آبو اصصيع : محلة الثقافة العربية ( الليبية ) ع 1914/8 ص 4؛ 
مشي ليم 'الحسميد + القامم ري با مي 6( 
بنت الشاطىء : ( الدكتورة عائشة عبد الرحمن ) مع أبي العلاء في رحلة حياته صن 0 
بنت الشاطىء : مع أبي العلاء في رحلة حياته ص ٠ 84١‏ 
تجد دراسة وافية لحياة لوقيانوس ومؤلفاته في مقدمة مسامرات الاموات واستفعاء ميت ٠‏ 


اح لما مدا جمد 


عبد القادر عياثنى : دير الزور حاضيرة وادي الفرات ( الاهداء ) ٠‏ 


00000000 
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للوقيا نوس مؤلفات عديدة متنوعة الاسلوب والمواضيع لانه عالج جميع النواحي الفكرية التي 
كانت تتنازع العالم المثقف الراقي عصرتت وانتقد أخلاق الناس وعاداتهم ومعتقداتهم كابي العلاء 
تماما وبروح تهكمية متشابهة ٠‏ من أهم مؤلفاته محاورات الآلهة ومسامرات ( محاورات ) الاموات 


واستفتاء ميت (0) ٠‏ 


ومسامرات الاموات مؤلف طريف وفريد في نوعه حتى ذلك العهد ضمئنه فكرة بارعة وطريقة 
ميتكرة في نقد أخلاق المجتمع وعاداته ومعتقداته باسلوب شائق مليء بالتهكم والسخرية والجرأة ٠‏ 
لقد نر لوقيانوس الى الناس في « الأخيرون » آي عالم الابدية حيث لا ظواهر مموهة ولا أوهام 
مذررة خداعة تغشي على بصره فتفسد نظرياته وأحكامه ٠‏ لقد نظر الى حياة الناس مجردة من ذلك 
الطلاء الزائف الذي يطليها به المجتمع ء وتوصلا الى غايته جعل الاموات اتفسهم يتكلمون فيمابينهم 
فينتقد بعضهم بعضا متخذة الداى الآخرة مسرحة إاحاكمة البشى العاديين والقلاسفة وآانصاف 
الآلهة والآلهة (إنفسهم ٠‏ 


لقد اشتهر لوقيانوس بكتابه « مسامرات الاموات » (4) لطرافة موضوعه من جهةء ولانه 
يدل خير دلالة على اخلاق صاحبه وشخصيته واسلويه ١فبه‏ وباستفتاء ميت ومحاورآات الآلهة والصياد 
خصوصا وبما ضمن مؤلفاته جميعها من جرأة وتهكم وتهجم على عادات الناس السيئة وعلى ماكان 
شائعا في عصره من خرافات واباطيل سبق وفاق حتى فولتير والمعري ايضا في هذا المضمار ٠‏ 


وبمسامرات الاموات واستفتاء ميت سبق لوقيانوس دانتي والمعري ايضا باجيال عديدة في 
تخيل الدار الآخرة والذهاب اليها وفي استنطاق الموتى . غير أنه لم يذهب بايطاله ليبلمٌ بهم 
الهاوية الى آخر تخوم العالم الغربية , الى ما وراء « نهر الاوقيانوس » العميق ولم يجعل جحيمه 
حفرة تحف بها أرواح الأموات أو نافذة يطل منها على العالم السفلي كما فعل هوميروس ف اوديسته, 
انما موضوع الآخرة حتى الافكار المعالجة اكش تشابها وتقاربا عند المعري ولوقيانوس منها علد 
المعري ودانتي ٠‏ 


ففي المسامرات اوجدنا لوقيانوس مباشرة وبلا توطئة ولا ابطاء في صميم الهاوية او ثقل الينا 
منها مشاهد مما كان يجري هناك بين الاموات انفسهم من مختلف الاحاديث ٠‏ وهكذا! فقد كان يرفع 
امامنا الستار عن مشهد لا يلبث أن يسدله ليرفعه مرة اخرى عن مشهد جديد يختلف عن مسابقه 
اختلافا كليا اشخاصا وموضوعا لا تربط بين مشاهده المتنوعة رابطة سوى انها تجري كلها في العالم 


4 ل لوقيانوس : مسامرات الامواث واستفتاء ميت , ترجمة الياس سعد غالي ٠»‏ نشيرتها اللجنة 
الدولية لترجمة الروائع الانساتية ‏ الانسكو ‏ بيروت في عام 1951 

4 آثرنا تسمية محاورات الاموات بالمسامرات لانها كلها تجري في هادس المكان المظلم . والستس 
والمسامرة حديث السمار في الليل ( لسان العرب ) ٠‏ 


و ل 


ألياس سعد غالي ٠8‏ 


الثاني المظلم مستغنيا بذلك عن « اذا » الفجاثية وما يقرب منها التي تفصل بين بعض المشاهد في 
جعيم المعري ٠ )١(‏ ش 

أما مينيب أو استفتاء ميت فهي رحلة خيالية آلى العالم الآخر قام بها آدميان اثثان أحدهما 
يدعى مينيب وهو أهم أبطال المسامرات والثاني دليله المجوسي ميتروبادزانس تلميذ زرادشت 
وفق خطة مرسومة لا باس بها , هان يكن لا مجال لتشبيهها بغطة دانتي فانها أنضج من خطة 
بي العلاء على كل حال * : 


يقول قسطاكي حمصي : لم نعثر على كثرة ما بين آيدينا من كتب الافرنج وغيهم على 
الطريقة التي جرى عليها المعري في رفع مخاطبه الى الفردوس العلوي ٠‏ ولكن اية طريقة مجهصولة 
تلك التي لجا اليها المعري اف رفع بطله الى ؛لجنة ؟1.. جل ما في الأمر ان أبا العلاء تمنى 
لابن القارح أن يكون في الفردوس فكان. كينونة مشروطة ( ان شاء الله , واذا من الله ء واذا 
استعق ابن القارح تلك الرتبة  ) ٠+1‏ واذ! ابن القارح يتجول في الجنة حسب هواه ٠‏ ومنها 
أطل“ على الجحيم ٠‏ 

يقول ابو العلاء : وصلت الرسالة ( رسالة ابن القارح ) التي بحرها بالحكم هسجور 2 ومن 
قرأها ماجور اذ كانت تامر بتقبل الشرع ٠٠‏ مثلها شفع ونفع وقرب عند الله ورقع ٠٠‏ وفي قدرة 
ربنا أن يجعل كل حرف منها شبح نور لا يمتزجح بمقال الزور ء يستغضر لمن أنشاها الى يوم الدين٠*‏ 
لعله سبحانه قد نصب لسطورها المنجية من «اللهب معاريج من الفضة أو الذهب تعرج بها الملاتكة 
من الارض الى السماء وتكشف سجوف الظلماء بدليل تالآية : اليه يصعد الكلسم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه ٠ )١١(‏ 0 

وهذه الكلمة الطيبة كانها المعنية يقوله : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة (صلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ياذن ربها » )١(‏ * 

وفي تلك السطور كلم كثي كله عند الله (ثي فقد غلرس كولاي الشيخ الجليل ‏ ان شاء الله 
بذلك الثناء شجر في الجنة لذيذ اجتناء كل شجرة منه تاخت هابين المشرق الى ال مقرب بظل غاط 
( صفحة +٠ ) ١9‏ والولدان المخلدون في ظلال تلك الشجر قيام وقعود ٠٠‏ يقولون نحن وهذه 
الشجر صلة من اله لعلي بن منصور ( ابن القارح ) نخيا له الى نفخ الصور ٠‏ 


) 8١5 ( وينظر فاذذ ملقمة‎ ) 9١5 وينظر فاذ! عنترة ( مشهد خاص به رسالة النفران صصى‎ ٠ 
وينظر قاذا الحارث (914) فاذا هو يأوس ((##) واذا هو برجل (لال) واذا هى يالمرقش‎ 
- )851( الاكين‎ 

١ل‏ سورة فاطل آية ٠١‏ 

ال سورة ابراهيم آية 4؟ و هلا 
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وتجري في أصول ذلك الشجر انهار ( ص ٠ ) ١#‏ 


ويعمد أليها المغترفون بكؤوس من العسجد واباريق خلقت من الزيرجد ( ص ١١4‏ ) 
ويفيض المعري في ذكر الاباريق في ست صفحات ٠٠‏ 


وفي تلك الانهار أوان على هيثتة الطبي ( ص )١4(‏ * 
ويعارض تلك المدامة [نهار من عسل مصفى و ٠ ) ١58 ( ٠٠0٠١‏ 


واذا من الك ٠٠٠‏ بورود تلك الانهار صادق فيها الوارد سمك حلاوة )١29(‏ وكاني به 
( بابن القارح ) ابا استحق تلك الرتبة بيقينالتوبة وقد اصطفى له ندامى من ادياء الفردوس 
كاحي ثمالة .٠٠‏ وو ١1+ ( ٠٠٠١0‏ ) فيلتقي بفلان وفلان *٠‏ ويبدأ أحاديثه اللغوية مع كل منهم» 


ثم انه ( اين القارح ) يخطس له حديث شيء كان يسمثى النزهة في الدار الفانية فيركب 
تجيبا من نتجب الجنة لق من ياقوت ودر ٠٠‏ فيسيٍ في الجنة « على غيٍ منهج » ( ص ٠) 1١17‏ 
وخير ما توصف به رحلة ابن القارح كلها أنها « على غير منهج » 1 


آما رحلة مينيب لوقيانوس فهي قصة طريفة جدة يرويها مينيب بطل الرحلة نفسه فيقول انه 
بعدما يئس من الفلاسفة من مختلف المذاهب وقد هاله تناقض تعائيمهم فيما بينها ومخالفتها 
لاعمال القائلين بها ٠‏ مضى الى العراق تريسياس في الجحيم ليتعلم منه أفضل عيشة وسلوت 
يختارهما حكيم لنفسه بين الناس ٠‏ لقد جعل لوقيانوس العراف تريسياس ينطق بالحكمة التي 
يريد وهي على كل حال فلسفة عملية محددة المعالم بسيطة العرض لا نجد لوضوحها وصراحتها 
وأهميتها النسبية مثيلا عند المعري وان كانت رسالة القفران أطول منها نفس ولو أضفنا اليها 
رسالتيه الى داعي الدعاة الفاطمي ٠+!‏ والى القارىء نص تلك الرحلة وهي بقالب محاورة : 


)١٠١( وقيلونيدس‎ )١١( مينيب‎ 


مبئيب : سقف بيتي عليك مني السلام ان مرآك فرحة ومرام 
علدت من عالم التطلام إلى النو ن بيقلبي الى حماك هيام(١١)‏ 


1" مينيب فيلسوف يوناني عاش في القرن الثالث قبل الميلاد وهو من المدرسة الكلبية ولهذا 
و'صف كما وصف هو نفسه بالكلب ٠‏ 

٠ اسيم شخص وهمي أو غير معرؤوقف‎ ١ 

غ١1‏ أبيات للشامصنر أو ريبيهد أحد أشهسر شعراء المسرح عاش في القرن الخامس ق-م٠‏ والابيات 
هنا من نظم الشاعى الاستاذ ميخائثيل بلدي - 


لض 5 
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فيلونيدس : من هذ| ! أليس الكلب مينيب ؟ !1 انه هو نفسه مالم تكن عيناي مضطربتين ٠‏ هذا 
مينيب حقآ + ولكن ما هذا الثوب الغريب الذي يرتديه وما هذا الطربوش وجلد 
الاسد وهذه القيثارة ؟ لأحدثنه 1 عم صياحا يامينيب ٠‏ من أين وفدت ؟ انك لم تظلهر 
في المدينة منذ آمد طويل ؟ 


ميئيب : من مقر الاموات تحت التراب عندت بعد اجتيازي الظلصات 
حيث يثوى في وحشة واكتئاب هادس )٠١(‏ نائية عن الآلهات(١)‏ 


فيلونيدس : قسما بهراكليس )١١(‏ اني أجهل أن مينيب توفي ثم بلعث حيا ٠‏ 

مينيب | : ما عرفت' المنون واستقبلتني ‏ هادس(١١)‏ خافق الجوانح حيا(١٠)‏ 
فيلوئيدس : ولكن ما الذي حداك على القيام بهذه الرحلة الجديدة غي المنتظرة ؟ 
مينيب ١‏ : جرةة في الحجى وغض شبابي دفعا بي الى دياجي العياب )٠١(‏ 


فيلونيدس : ككف يها السعيد عن تمثيل هله الماساة وانحدس هن سماء الشعر وقثل لى ببساطة 
ما هذا اللباس المضحك وأي حاجة كانت بك للهيوط الى الجحيم لاسيما أن الطريق 
اليها ليس فيها ما يلذ أو يغلا 


ميئيب : حملتني على هبوط الجحيم يا صديقي مناط حبي العميم 
حاجة عند لاستشارة روح لتريسياس المستقيم الحكيم (4) 


فيلونيدس : لاشك في أنك فقدت عقلك يا صاح والا لما كنت لا تتكلم أمام أصدقائك الا شعر؟ ٠‏ 

مينيب 0 :لا يدهشنتك ذلك يارفيقي فقد صعبت منل قليل اوريبيد )١١(‏ وهوميروس )١١1(‏ ولا 
أدري كيف امتلات' من أشعارهم حتى أن الكلام الموزون يتدفق من فمي بديهيا ٠‏ ولكن 
قل لي كيف تسير الامور على الارض وماذ! يجري في المدينة ؟ 


فيلوئيدس : لا جديد , بل كل شبيء على حاله : نهب وحنث بالومود ومراباة حقيرة واهتمام 
بتكديس الاموال ٠‏ 


6 ملك مملكة الاموات ويدعى أنيضا يلوتون وايدنوس وهادس * 

7 هيراكليس أو هرقل : أبن جوبتين ٠‏ 

17 هادس : العالم السفلي مقى آرواح الموتى 

64 اوريبيد ( تراجع الحاشية رقم ١4‏ في الصصفحة السابقة ) 

اوذيسة هوميروس أشهر شعراء اليونان 

سس 0ك 
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ممئيب - : [ه !ايا لهم من تعساء , انهم يجهلون أي تدابير اتلخذت في الجحيم واي قرارا 
صدرت بحق الاغنياء ء لا مفر لهم منها قسما يكرفيروس ٠ )١١(‏ 


فيلؤئيدس : مادا تقول ؟ صدرت في الجحيم قرارات جديدة بعق سكان الارض ؟ 


مينيب : أجل قسمة يزفس )٠١(‏ وهي كثيرة ولكن لا يجوز افشاء الاسرار واعلانها أما 
الجميع فقد نلتتهم بالكفر أمام محكمة رادامانئيس ٠ )00١(‏ 

فيلونيدس : أستحلفك بزفس يامينيب آلا تحرم صديقك هذا الحديث + انك تخاطب رجلا يعرذ 
أن يسكت وهو مع ذلك مريب مبتدىء ٠‏ 

ميتيب : انك تفرض علي بذلك عملا خطرة ولكني ساجازق بعض المجازفة لأجلك ٠‏ لق 
تقرر بحق ذوي الغنى الطائل اولثكالذين يحتفظونبالذهب محبوسة مثل داناي(9). 


فيلوتيدس ؛ لا تقل لي يا صاح شيئا عن هذه القرارات قبل أن تقص علي ما أحب معرفته أولا 
عن غايتك من هبوطك الى هادس ومن كان دليلك في هذه الرحلة ثم تفصيل مارايد 

وما سمعت هناك لاني اظن ان رجلا نظيرك يحب الاشياء الجميلة لا يدع شيثا يفوت 

00-7 .هما يستحق أن يسمع أو يرى ٠‏ 

مينيب 2 : يجب ان البي رغبتك » وهل من سبيل الى الرفض عندما يطلب صديق ياصوان 4؟اذد 
ساشرح لك قبل كل شيء فكرتي والسبب التي جعلني انزل الى الجحيم : لما كنت 

أقزأ » وانا فتى , روايات هوميروس وهيسيود (*؟) عما كان يجري في الأوللب(4') 

ليس فيما بين /نصاف الآلهة فحسب بل ايضا فيما بين الآلهة أنفسهم من تطاحن 

ومنازعات عدا الفجوى والعنف والخطف والدعاوى وطرد الوالدين وتزوج الاخباخته, 

كنت أعتقد ان جميع هذه الاعمال شريفة وكنت اشعر بدافع قوي يدفعني الى التلدذ 

بها ٠‏ ولكن لما صرت في طور الرجولة سمعت الشرائع تامس بعكس ما يقوله الشعراء 

'وتحظر الزنا والخلافات والاغتصاب .فوقعت منذ ذلك الحين في حيرة كبيرة لا أدريكيف 

أضبط سلوكي اذ كنت اعتقد ان الالهة ما كانت لتزني وتتخاصم لو لم تر قي ذلك 


كلب عجيب يحرءتشن مدخل الجحيم 

٠‏ . زقس هوجو يتين رب الأرباب 

٠ رادامانئيس : قاض في الجحيم وهو أبن زفس وشقيق مينوس‎ '"١ 

داتاي ؛ بنت ملك طروادة حبسها أتوها في غرفة تحت الارض لكي لا تئنجب ولدا تلنيتىءم بآأنه 
سيقتل جده ٠‏ 

؟ هيسيود : شاع يوناني عاش في الجيل التاسع أو الثامن ق- م٠‏ 

5 لجبل الأولمب : جيل في تيساليا كان الأقدمون يعتقدون أن الآلهة تعيش على قمته ٠‏ 


كعات 
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عملا شريفا ٠‏ ومن جهة اخرى ما كان المشرعون ليامروا بالعكس لو لم يجدوا ذلك 
مفيدا! ٠‏ 

وف حيرتي عزمت على الذهاب الى اولثك الاشخاص الذين يدعون بالفلاسفة 
والارتماء بين ايديهم ووضع ذاتي تحت تصرفهم لكي يرشدوني الى الطريق البسيطة 
الأمينة لتصرفي بين الناس ٠‏ وبهذه النية كنت اتقرب منهم وانا اجهل اني كما يقول 
المثل ارمي بنفسي من الدخان في وسط النار ء اذ اني وجدتهم بعد التجربة على 
جائب عظيم من الجهل والتشكك ٠‏ وهكذا أظهروا لي ان العيشة الذهبية انما ضىي 
عيشة العامة ٠‏ وق الواقع كان ينصح لي احدهم بالاستسلام الى الملذات والبحث في 
كل شسيء عن اللذة فحسب اذ فيها كل السعادة )'١(‏ وكان ينصح لي آخر بالعكس 
بينما كان آخر يعضني على التعب والشقاء وقهر الجسد واهماله في القذارةواليشاعة 
كريها محتقرا مهينا لدى جميع الناس , وكان يستشهد في كل مناسبة بابياتهيسيود 
الشائعة في الفضيلة والعرق والذروة التي يجب بلوغها("') . وكان غيره يحثني على 
احتقان الثروة واعتباى امتلاكها شيئًا لايؤبه له(!؟) , وكان آخضر يعتبر ان الثروة 
هي ايضما خبر ٠‏ وماذا اقول عن آرائهم في الكون ؟! لقد كنت أقرف لدى سماعهم كل 
يوم يتكلمون عن المثل والكاثنات المجردة والمزج والدرة والفراغات وكلمات اخرى 
من هذا القبيل ٠‏ وما هو أغرب من ذلك أن كلا منهم هند ادلائهم بآرائهم المتضارية 
عن الاشياء ذاتها يأتي بحجج قاطعة مفحمة حتى بات من المحال ان ننفي مقالة من 
يلثبت أن شيتا هو حام ومقالة من يتبت أن الشيء نفسه بارد مع العلم جيد!ا بان 
الشيء لايمكن ان يكون حاميا وباردا في آن واحد ٠‏ لقد كنت مثل اولثك النيام 
الذين تميل رؤوسهم طورا! الى الامام وتارة الى الوراعء ٠‏ 

ولكن اليك مالا يقبله عقل ؛ لقد وجدت وانا أراقب هؤلاء الفلاسفة انقسهم 

ان سلوكهم يخالف تماما أقوالهم ٠‏ لقد كنت أرى الذين ينصحون باحتقان الثروات 
يتمسكون بها تمسكا لا انعتاق منه ويتنازعون على فواتد الاموال ويعلمون لقاء (جور 
ويتحملون كل شسيء في سبيل المال + والذين يزهدون في المجد يعملون ويتكلمون في 
سبيل المجد نفسه فقط والدين كانوا يدعون الى ترك اللذة منخمسين في اللئة في 
حياتهم الخاصة ائغماسا كليا ٠‏ 

لقد نابني بعد خيبة املي هذه عذاب أمض من العذاب التي كنت فيه من قبل 


7" ١إشارة‏ الى فسليفة اتباع ابيقور ٠‏ 
اشارة الى فلسفة المذهب الكلبي 
لا" اشارة الى فلسفة الرواقيين 


+« الآداب الأجنبية ‏ ب لا١؟‏ 
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ولكني كنت آتعزى قليلا لدىافتكاري باني أن كنت أحمق تائها لا أزال اجهلالحقيقة 
فقد وجدت في رفقة زمرة كبيرة من الحكماء المشهورين بذكائهم ٠‏ وفي احدى الليالي 
وقد طردت هذه الاقكاو النوم عن عينىي قررت الذهاب الى بابل واستجداء مساعدة 
احد المجوس تلاميت وخلفاء زردشت(18) لاني سمعت ان في استطاعتهم بالعزائم 
والرقى فتح ابواب الجحيم وادخال من يشاؤون اليها واخراجه منها ساما ٠‏ فبدا 
لي ان افضل ما استطيع عمله اذا تمكنت بوساطة احدهم من النزول اليها اناذهب 
الى العراف العليم تريسياس واتعلم منه أي عيشة هي الفلضللى التي يمكن ان 
يختارها لنفسه رجل عاقل ٠‏ فوثيت من سريري وتوجهت رأسا الى يابيل ياسوع 
ما تستطيعه قدماى «٠‏ ولدى وصوئي الى هذه المدينة واجهت احد الكلداثيين وكان 
حكيما عجيبا في فنه 2 اما من حيث المنر فكان شائبا ذا لحية طويلة مهيبة يدعى 
ميترو بارؤانس » وبعد ان رجوت منه وتوسلت اليه مران! ودفعت له الآجرة التى 
طلبها قبل أن يكون دليلي في الطريق الى الجحيم ٠‏ 
لقد سار بي المجوسي صباحا الى الفرات وشرع يفسلني فيه كل يوم عند 
الفجر مدة تسعة وعشرين يوما ابتداء من هل الهلال وكان في الوقت نفسه يتلو الى 
الشمس صلاة طويلة كدت لا اسمع منها الا القليل 2 لانه كان يتكلم بسرعةوغمفمة 
مثل مناد ردىء في الألعاب ٠‏ ولكن كان كانه يدعو بعض الابالسة ٠‏ وبعد الرقية كان 
يبصق في وجهى ثلاث مرات ثم أعود ادراجي وانا لا أرى احدا من الناس التين 
اضادفهم ٠‏ وكان غذاؤنا الثمار وشىابنا الحليب ومزيجا من الحليب والعسل وماء 
ذهر سوزيان ٠‏ وكنا ننام مفترشين العشب وملتحفين بالسماء ٠‏ ولما وأى ان هذا 
الاعداد الطويل أصبح كافيا ذهب بي فى منتصف الليل ألى شاطىء دجلة وغسلني ثم 
نشفني وطهرني بالبخور والعنصل٠وغيرهما‏ من العقاقي وهى يتمتم في تلكالرقية , 
وبعد ان سحرثي كلي بدورانه حولي ليمنع الاشباح من ايذائي عاد بي مهينا على 
هذا الشكل نكصا على الاعقاب الى المنزل وبعدثذ اخدنا نهتم يما بقىمن أمن الابحار» 
القد لبس هو ثوبا سحريا يشبه كثبٍا ثوب الميديين وقدم لي لتسليحي الاشياء 
التي تراها الطربوش وجلد الأسد والقيثارة وأوصاني بان لااقول أذا سثلت ان 
اسمي مينيب بل هرقل أو اوليس(؟') او اورقيوس("') ٠‏ 


زردشت : مؤسس الدين الزردشتي في فارس 

5_ أاوليس ؛ بطل اوذيسة هوميروس وآأحد مشاهير أبطال اليونان في حرب طروادة ٠‏ 

٠‏ اورفيوس : ابن ملك تراقيا كان يميل الصورة والصوت يجيد العزف على القيثارة 2 هبط 
الى عالم الاموات ليسترد روح زوجته كما نزل اوليس من قبل ليستشير روح تريسياس 
المر”اف في آمل عودته الى وطته ٠‏ 
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فيلونيدس : ولم ذلك يا مينيب ؟ فاني لا أدرك سبب هذ] التغفي ولا هذه الاسمام ٠٠1‏ 


ميشه 


<” 


الات 
ا 
ا 


. 
: 


اياكوس : 


مع أنه جلي واضح وليس ثمة سى ٠‏ لما كان هؤّلاء الابطال نزلوا قبلنا وهم احياء 
الى الجحيم فانه كان يظن اني بالتشبه بهم اتمكن بسهولة من التقدم بدون عائق 
اذا مروت لابسا هذه الثياب السعرية فاتخلص بذلك من مراقبة اياكوس(6؟) الذي 
سبق له أن رأى تلك الثياب ٠‏ 

كان الفجر بدأ يلوح ما شرعنا في رحلتنا بعد أن هبطنا شاطىء النهر «*وكان 
قل أعد له قارب وضحايا وحليب ممزوج بعسل وكل ما يلزم للاشراكات ٠‏ وبعد ان 
أنزلنا هذه المعدات إلى القارب ٠‏ 


« وركبنا والحزن ملء الحنايا ندرق الدمع مستفيضا سغينا » (0) 


تركنا القارب فترة من الزمن يسي بنا والمجرى ثم دخلنا في المستنقيع حيث 
يختفي الفرات ٠‏ وبعد ان اجتزناه وصلنا الى مكان قفر مشج لا شمس فيه ٠فنزلنا‏ 
هناك , وكان ميترو بارؤانس يتقدمني ٠‏ فحفرنا حفرة وذيحنا النعاج وسفحنا الدم 
على حافاتها ٠‏ غبٍ أن المجوسى الذي كان يحمل مشعلا متقدا آخذن يدعو لا بصوت 
خافت بل بكل قواه جميع الشياطين دفعة واحدة » ربات التعذيب والانتقام (؟") 
والليلية هيكاتي(؟؟) والراعبة بيرسيفوني(!؟) وكان يخلط آدميته بكلمات بربرية 
فس مفهومة طويلة ذات عدة مقاطع ٠‏ 

وفي العال تزلزل ما حولنا كله وبتائي الرقية انشقت الارض وسمع نبساح 
كرفيروس البعيد ء وساد تجهم محزن في كل مكان ٠‏ 

و١‏ ادنوس العظيم ملك الجحيم بات في فزع شديد مقيم (5؟) وقد تبينا قسمة 
كبيره من هادس واليحيرة وذهر اللهب ( بي يفليجيتون ) (8) وقصى يلوتون ٠‏ ثم 
نزئنا من الشق المفتوح ووج+دنا ردامانئيس يكاد يموت جزعا وكرفيروس ينبح وقد 
هم بالوثوب 2 ولكني لست القيثارة وفي الحال استحوذ عليه سحر النغم ٠‏ ولما 


ابن زفس وثالتث قاضن في الجحيى ٠‏ 


٠ (١ الاوذيسة ن‎ ١ هومروس‎ 


ربات التعذيب : ثلاث ربات مكلفات بتعذيب الاشرار في العالم السعلي ٠‏ 


ب هيكات. : رية غامضة خادمة بيرسيفوتي في الجحيم - 
دير سديشو نبى : بنت زفس وزوجة بلوتون اله الجحيم ٠‏ 
تحريف بيت من الاوذيسة ن 1 ٠‏ 
من أقسام الجحيم ٠‏ 


الآداب الأجنبية ب 08آ! 
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فيلونيدس 


فميشيب 


/ا"9ا ب خاروت : 


4 ميئوس : 


وصلنا الى البحيرة كدنا أن نجتازها لان القارب كان قد مده ركاية كانوا ينوحون 
ويتنون من ألم الجرراح مهشمين فاحدهم فخذه مكسورة والآض رأسه أو عضو آخسر 
من أعضاء جسده لانهم كانوا! آتين على ما يظهر من معركة حربية ٠‏ غير أن خارون(2؟) 
الطيب لما رأى جلل الاسد ظنني هرقل فاستقبلني بترحاب وأمر-ني ولما تزلنا مسن 
القارب أرثدنا الى الطريق + 

ويما أننا كنا نمشي في الفظلام كان ميترف بارزانس يتقدمني وأنا خلفه ممسكة 
بطرف ثوبه حتى بلغنا مرجا فسيحة مزروعة برواقا , وفيه أخدت أشباح الموتى 
تحوم حولنا وهى تصرخ صرخا حادا وقصيرا ٠‏ وما ان سرنا قليلا حتى وجدنا نفسنا 
قرب محكمة مينوسى (54)* لقد كان جالساً على عرش مرتقع وبالقرب منه ربات 
الذعر والانتقام واقفة ٠‏ وكان الناس يفدون من الجهة الاخرى صفة طويلا مقيدين 
بسلسلة طويلة ٠‏ وقيل انهم زناة وقوادون وعشتارون ومملقون ووشاة وجمع غفير 
من نمط هؤلاء التاس الذين يقلقون العالم ويخربونه ٠‏ أما الاغنياء والمرابون 
فكانوا في عزلة يتقدمون وهم صفر الوجوه بطونهم بارزة وفي ارجلهم النقرس وفي 
عنق كل منهم طوق وغل" يرن وزنتين ٠‏ ولبثنا بالقرب من قوس المحكمة نرى ما يجري 
هنالك ونستمع الى الدفوع ٠‏ وكان المشتكون خطباء من توع جديد غير عادي ٠‏ 


: من كان هؤلاء الخطباء ؟ نشدتك باسم زفس ألا تتردد في أن تقول لي ذلك أيضا ٠‏ 


: أتعرف الظلال الثي تنشرها الاجسام المعاكسة للشمس ؟ 


: بلا شك ! 


: اذن هذه الظلال أو الاشباح هي التي تشتكي وتشهد علينا بعد موتنا فتخبر بما 
صنعنا في حياتنا ٠‏ ولأنها ترافقنا الى كل مكان تلازم أجسادنا لا تفارقها ويوثق 
بهسا كل الشقة ٠‏ 
وكان مينوس بعد التمحيص الدقيق يرسل هؤلاء الآثمين الى مقر الكفضرة 
لكي يعانوا هنالك العقاب التي تستحقه جرائمهم ٠‏ لقد كان قاسية بنوع خاص 
على اولتك الذين ينتفخون علجبا لسلطانهم وثرواتهم حتى كانوا ينتظرون من 
الناس أن يعبدوهم تقريبا لأنه كان يكره تبجح هؤلاء الناس السريع الزوال 
وتكبترهم هم الذين نسوا انهم سيموتون و1نهم لا يملكون الا أشباء زائلة ٠‏ 


نوتى الجعيم ندل أرواح الموتى إلى العالم الآخن ٠‏ 
ابن جوبتير وقاض في الجحيم ٠‏ 
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اولتك كانوا يقفون بعد تجريدهم من جميع مظاهس الحياة الخلابة أعني بذلك 
الثروة والحسب والسلطة عراة منكسي الرؤوس يتذكرون »2 وكانهم في حلم , 
السعادة التي كانوا يتمتعون بها فيما بيننا ء وأنا لدى رؤيتي هذه الأمور كنت 
أذهل عن نفسي فرحة حتى أني كنت أدنى بهدوء ممن أعرقه منهم وأذكثره بائحال 
التي كان عليها في حياته وكيف كان ينتفخ علجبا بنقسه وكبريائه عند خروجه 
صباحا الى جدهور أتباعه الذين كانوا ينتظرونه في صحن الدان وكيف كان خدامه 
يدفعونهم ويلبعدونهم ٠‏ وأخيرآ كيف كان ينهض بصعوبة كلية ليستقبلهم وهو 
مرتد الثياب القرمزية أو الموشاة بالذهب أو المختلفة الالوان 2 ظانا أنه يجعلمن 
يحيئونه سعداء ومحظوظين اذا تركهم يقبثلون صدره أو يله اليمئى التي كان 
يمدها اليهم ٠‏ فكان هؤلاء المتكبرون يحزنون 'لدى سماعهم أقوالي ٠‏ 
غيب أن مينوس أصدس حكما فيه شيء من المعاباة أذ ديون (1) اتهمت دونيس 
الصيقلي بعدة جرائم وخرق قدسيات ايدتها شهادة ظله ٠‏ قتقدم اريستيبوس 
االقورينائي (0؛) الذي كان مكر”ما في هادس وذا نفوذ عظيم فيها ليدافع عنه 
وانقذه فى اللحظة التي كان سيسلم فيها الى الخيمايرا )4١(‏ بقوله أنه كان حامية 
ماهرآ لعلماء كثيرين ٠‏ 

ثم تركنا المحكمة ووصلنا الى محل العذاب , وهنا ياصاح لو نظرت لرايت 
وسمعت في كل مكان أهوالا تدعو الى الشفقة ٠‏ لقد سمعنا ضجة السياط وفيالوقت 
نفسه أنين منكانوا على النار ينشوون » وشاهدنا آلات التعذيب والاغلال والعجلات 
فالغيمايرً تمز"ق وكيرفروس يلتهم وكان الجميع الملسوك والعبيد والقواد 
وإالفقراء والشحاذون والاغنياء يلعذبون في آن واحد وكلهم يندمون على جرائمهم٠‏ 
ولما نظرنا اليهم عرفنا بعضهم اولئك الدين ماتو! حديثا » فقد كانو! يخفون 
وجوههم ويحولونها عنا واذا نظروا الينا فبتذلل وتفرع , هم الذين يعلم الاله 
كم كانوا لا يلطاقون وكم كانوا في حياتهم يشمخون بانوفهم ٠‏ لقد كانوا يلتركون 
قليلا ثم يلستانف تعذيبهم من جديد أما الفقراء فكانت عقوبتهم تخفض اليالنصف»ه 
ورأيت أيضاً أشخاص الخرافة اكسيون ('4) وسيسيف (5؛) و تائتالوس 


9 ديون : بنت اوقيانوس ووالدة افروديتي ٠‏ 

4٠‏ اريستيبوس : فيلسوف من ششممال افريقيا تتلمذ على سقراط وهو مؤسس المذهب القائل بأن 
اللذة أساس السعادة ٠‏ 

4١‏ الغيمايرا : مخلوق عجيب له رأسن أسد وجسم تيس وذيل تنين 

٠ أكسيون : عن“ب في الجحيم بربطه الى عجلة نارية دائمة الدوران‎ 4١ 

47 سيسيف : عوقب بدفع صصغرة الى قمة جبل كلما بلغ بها القمة هبطت الى أسفل ٠‏ 
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الفريجي(؛؛) فريسة للألم وتيتيوس ابن الارض (40)» يا لضخامته ياهيراكليس ؟! 
ان جسده الممدد كان يخطي مساحة حقل كامل + 


وبعد أن اجتزنا أيضا مقر هؤلاء المحكوم عليهم وصلنا الى سهل الاخيرون (0؛) , 
حيث وجدنا انصاف الآلهة والبطلات وباقي جمهور الاموات موزعين حسب قومياتهم 
وقبائلهم ٠‏ قالبعض كانو( قندامى متعفنين أبلاء » كما يقول هوميروس » والآخرون 
حديثين آصلابا » ولاسيما الاموات المصريون المحفوظون بالتحنيط ٠‏ ولكن لم يكن 
من السهل قط معرفة كل متهم لأنهم لا يلبثون أن يصبحوا شبيهين بحضهم ببعض 
كل المشابهة عندما تتجرد عظامهم ولكن لكثرة النظس والتحديق فيهم كنا تتوصل 
الى التعرق أليهم ٠‏ فكانو! مكدسين بعضهم فوق بعض ٠‏ نكرات لا يميزهم شيم 
ولم يبق عليهم شيء من جمالهم الأرضي ٠‏ وبما أن الهياكل العظمية الكثيرقكانت 
ركامآ في موضع واحد وكلهم متشابهون بنظراتهم الراعية الفارغة واستائهم 
الجرداء البارزة كنت" اتساءل في نفسي كيف يمكنني أن آمين ترسيت من ريوس 
الجميل أو ايروس الفقب مزملكالفياكيتينأو ببريسياس الطاهي من اغاميمنون(!؛) 
اذ لم يبق عليهم أي دلالة من الدلائل التي كانت تفر"ق بينهم قيما مفى , فعظامهم 
متشابهة بدون فوارق ولا صفات , لا يستطيع أحد أن يتبينهم ٠‏ 


ولدى تاملي في هذا المشهد كنت أفكر بآن الحياة البشرية تثبه تطوافا طويلا 
تسيره اللفووتونا (44) ء ربة الحظ ء التي تحدد تفاصيله وتعيكن لكل من الممثلين 
لباسآ مختلفآ ومتنوما ٠‏ أذ تاخذ الناس كيفما اتفق لها فتللبس الواحد ملكاآ 
وتضع على راسه تاجآ وتجعل له أتباعة وتعصب جبهته باكليل » وتزمثل الآطر في 
ثياب الخادم . وتزين الواحد بالجمال وتجعل الاخر قبيح المنظر مضحكا ٠‏ لأن 
المشهد ق اعتقادي يجب أن يكون متنوعا قدر المستطاع ٠‏ وكثيرآ ما شوهدت تنزع 
في أثناء المسيرة ثياب البعض وتعول دون مضيهم حتى النهاية في الترتيب الذي 
رتبتهم فيه ٠‏ فجرءدت قارون (45) من ثيابه القرمزية واجبرته على ارتداء لباس 


44 تانتالوس : عوقب بالمطش وهو وسط الماء ٠‏ 

4 تيتيوس ابن الارض عوقب بان ينهش نسران كبده التي كانت تنمو باستمرار ٠‏ 
5 الاخيرون : نهر الحزن في العالم السفلي ٠‏ 

ا اغاميمنون : قائد اليونانيين في حرب طروادة ٠‏ 

48 الفورتونا : رية الحل ٠‏ 


2 قارون : 


ملك ليديا غثرب به المثل في الغنى ٠‏ 


ك5 
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الغادم والاسبي ٠‏ وخلعت على مياندريوس (:*) , الذي كان يسيي حتى ذلك العين 

في صف الخدم ء طغيان بوليكرات وسمحت له بان يحتففل ألى زمن ما بلباسه هذاء 
وعند انتهاء التطواف يرد كل انسان عدته ويتعر”ى من ثوبه مع جسده ويرجع إلى 
ما كان عليه شبيها كل الثبسه بجاره ٠‏ فالبعض يتكدرون لجهلهم ويغضبون عندما 
تاني « فورتونا » لتسترد ما زينتهم به كأن ما يننرع منهم ملك لهم ويابون ارجاع 
ما أعيروه لمدة من الزمن ٠‏ أظن انك رايت مرارأ على المسرح ممثلي المآسي فمنهم 
من يمثل مرة دور كريون وأخرى دور بريام )0١(‏ أو اغاميمنون ٠‏ فالرجل الواحد 
الذي كان قبل ذلك بقليل بعظمة وكبرياء سيكرويبس او اريختي يظهسر عند 
الاقتضاء وحسب أمر الشاعر يثوب الخادم ٠‏ وعند انتهاء الرواية يخلع كل واحد 
من الممثلين هذا الثوب المزخرفق بالذهب وينزع قناعه وحناءه المرحي ويعود 
رجلا عاديا متواضع؟ ٠‏ فليس هو اغاميمنون بن اترى ولا كريون بن ميناس بل 
هوبولس(؟0) اسمه الحقيقي ابن شاركليس من سونيون أو ساتيروس بن تيوجيتون 
من ماراتون ٠‏ فهثلا هو وضع البشى وهذه هي الفكرة التي كوتنتثها وأنا 
أشاهد الأموات ٠‏ 

فياونيدس : قل لي يامينيب اليس لأولئك الناس الذين لهم في الأرض قبور فخمة مرتفعة ذات 
مسلات وصور ونقوش اعتبار في الجعيم أآكشر مما لعامة الئاس ؟ 

مينيب ١‏ :انك تهرف ياصاح ٠‏ لو رايت موزول (05) ثفسه واعني به الكاري الذي صيره 
قبره مشهورآ » فانا أعتقد أنك ما كنت لتكف زمنآ طويلا عن الضحك لى رايته في 
ذلك الموضع الضنك الذي (لقي فيه حقيرا نكرة في عالم الأموات ٠‏ في رأيي أن 
الفائدة كلها التي جناها من هذا الأثر انه يرؤح تحت العبء القادح ٠‏ فياصاح. 
عندما اياكوس يقيس لكل واحد مكانه فان أقصى ما يعطيه طول قدم ٠‏ ويجب عليه 
أن يكدفي به ويظل مضجعآ ومنطوية ليكيف نفسه بالنسبة الى القياس ٠‏ ولكني 
أعتقد أنىك كنت ضحكت أكثر أيضا لو أنك رايت الذين هم ملوك ومرازبة في هذا 
العالم يستعطون هناك ويبيعون الملوحات من بؤسهم أو يلقئون مبادىمء القرراءة 2 
يهينهم عابر السبيل ويصنعهم على رأسهم كما تصفع أرذل العبيد ٠‏ لقد شاهدت 
فيليبس (؛5) المقدوني ولم آستطع أن أملك نفسي من الضعك لآني رآايته فيزاوية 

5٠‏ مياندريوس : أمين سير الطاغية بوليكرات وخلقه 

١ف‏ بريام : ملك طروادة * 

41 بولس وساثيروس : ممثلان شهيران ٠‏ 

2# موزول - ملك كارياء قبره فخم جدآ ٠‏ 

45 فيلييس : ملك مقدونيا وألد الاسكتدر الكيين ٠‏ 


م لك 
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صغيرة يخيط لقاء أجرة حذاء بالية + يمكن مشاهدة كثيرين غيره يستعطون فيمفارق 
الطرق وأعني بهم أمثال زاريش وداريوس (0) وبوليكرات ٠‏ 


فيلونيدس : ان ما تقوله عن الملوك غريب يكاد لا يصدق ٠‏ ولكن ماذا كان يصنع سقراط (00) 
وديوجين 072) والحكماء الآخرون ؟٠‏ 


5 : ان سقراط كان يتمثى هناك كما كان يفعل هنا وهو يجادل ويناقش كل الناس , 
يرنافقه بالاميد (04) واوليس ونسطور وغيرهم من الاموات الثرثارين ٠‏ فخذاه 
كانتا ما تزالان ورهتين منتفختين بسبب السم الذي شربه ٠‏ أما ديوجين الجريءه 
فهو يقيم بالقرب من الآشوري سردنبال (05) والفريجي ميداس )٠١(‏ وغيرهما من 
الاغنياء يضحك ويهزأ بهم كلما سمعهم ينوحون ويتاوهون ويتدكرون سعادتهم 
الماضية وكثيرآ ما يغني وهو ملقى على ظهره بصوت شديد أجش يفوق تاوههم 
ونحيبهم فيضجرهم حتى أنهم يبحئون عن مقصل آخر لهم لأنه لا يبقى في امكانهم 
تحمثل ديوجين ٠‏ 

فيلونيدس : بهذا الكفاية ! ولكن ما هو القرار الذي اتخذ بحق الاغنياء واكذي تكلمت عنه في 
بده الحديث ؟ 


مينيب : لقد أحسنت بتذكيري به لأني لا أدري كيف حدت بعيد] عن موضوهي بعد أن #ررت 
أن أتكلم عنه ٠‏ أثناء وجودي في هادس دعا البريتان )١١(‏ الى عقد جمعية للنظر في 
قضايا تهم الجمهورية ٠‏ ولما رأيت جمهورا كبيرا يسرع ألى الاجتماع اختلطت 
بالأموات وأاصبعت أثناء انعقاد الجلسة أحد أعضاء الجمعية التي نظرت في عدة 
قضايا وانتهت الى قضية الاغنيام الذين اتلهموا بعدد كببر من الجراثم الشنيعة » 
بالعنف والصلف والتجبر ٠الظلم‏ فنهض آخر الأمر أحد المتحزبين المتعصبين 
للشعب وتلا القراى التالي : 


65. زارش وداريوس : ملكان من ملوك فارس 


سقراط : الفيلسوف اليوناني الشهير 

7ق ديوجسين : فيلسوف يوناني ( 5١‏ "لال ق٠عمء‏ ) 

28 بالاميسد : رجل اشتهصل. بالحكمة والاختراعات 

سبردئيال : رجل خرافي اشتهر بالخلاعة والجبن والتخنث - 
٠‏ ميدباس : ملك فريجيا * 1 
١‏ البريتان : شيوخ القبيلة والقضاة الرئيسيون - 


غخطظما - 


القع سران 


« لما كان الاغنياء قد ارتكبوا في حياتهم كشيرآ من الاعمال المخالفة للقوانين كالسلب والغصب 
والافانات من جميع الانواع بحق الفقراء » فليحسن لدى المجلس والشعب أن تعاقن أجسادهم بعد 
موتهم كسائر المجرمين الآخرين وتلرد أرواحهم الى الأرض فتدخل في الحمي وتظل هنائك مائتين 
وخمسين ألف سنة تنتقل من حمار الى حمار يحملون الأحمال ويسوقهم الفقرام وهم ينخسونهم 
بالمنخس وبعد ذلك ينسمح لهم بان يموتوة ٠‏ هذا هو اقتراح كارنيون ابن سكوليتون من نيعيزي 
من قبيلة اليبانتيد » (9) ٠‏ 


وبحد تلاوة هذا القرار طرحته السلطات عسلى التصويت فاقره الشعب وصاح بريمو' ونبح 
كروفروس لان العادة أن تقرر القوانين ويصادق عليها على هذه الصورة ٠‏ 


هذا ما كنت أريد أن أقوله لك عن الجمعية ٠‏ ومضيت أنا الىالغاية التي من أجلها سافرت 
فبحثت عن تريسياس حتى وجدته ورجوت منه بعد أن سردت عليه كل قصتي أن يعلتمني ماهي 
افضل عيشة حسب رأيه ٠‏ فاخن يضحك ( انه كهل صغير أعمى شاحب اللون ضحيف الصوت ) : 
ثم أجابني : « يابني” الي أعرف سبب ارتيابيك وحارتك » ومرد ذلك الى عدم اتفاق الحكمام 
فيما بينهم ٠‏ ولكن من غيٍ المسموح به أن يقال أكثر من ذلك , فرادامانئيس يمنع هذا » ٠‏ فقلت 
له : , لا تكن كتوما الى هذ! الحد يا أبت بل أجبني ولا تدعنى [عود الى الحياة وأنا أشد عمي 
منك ! « عندئل احذني بعيد؟ عن الآخرين وانحنى قليلا واسر* في أذني قائلا : « عيشة الجهلاء هي 
الأفضل والأحكم ٠‏ فاقص عنك الرغبة الجنونية في تعليل الظواهر السماوية والتدقيق في الغايات 
والمبادىء , واحتقر هذه القياسات المعقدة واعتبر ذلك كله ثرثرة باطلة ولا تبحث في كل الامور 
الا عن شيء واحد ألا وهو استخدام الحاضر استخداما حسنا والتمتع به ودع أكشش الحوادث تعبر 
وانت تضعك , ولا تنظر اليها نظرة جدية ٠‏ وبعد أن تكلم هكذا انسحب الى سهل اسفوديل ٠)7(‏ 


وأما أنا فلما رايت أتنا تأخرنا قلت لميتروبارؤانس : لم بقاؤنا هنا ولم لا نعود الى عالم 
الأحباء ؟! فاجايني هدىء روعك ياميئنيب , اني سارشدك الى طريق قصيرة وسهلة ٠‏ وعندال جاء بي 
الى مكان أشد ظلمة من غصيره وأضار لي بيده الى خط نور بعيد ضثيل يتسرب الى داخل الجحيمو 
تسر“به من ثقب شباك وقال لى : هذا هيكل تروفونيوس )١4(‏ ومن هنأ يهبط البيوسيون فاصعد 


1" كارنيون : الجمجمة ‏ سكوليتون : الهيكل العظمي ب أليباتتيد : الأموات ٠‏ 
8 تروفوئيوس : عر”اف كهف ليبادى في بيوسيا وقد اعتبر فيما بعد الها مع جوبتير ٠‏ 
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من هنا فلا تلبث أن تصبح في بلاد اليونان +٠‏ فسلحرت بما قال وحيتيت المجوسي وبعد أن خبوت 
بصعوبة كبرى في ذلك النفق وجدت نفسى ولا آدري كيف في ليبادى + 


علا و 6و 


ان صصيت لوقيانوس قد ذاع واشتهر بين الادباء مند القديم لطرافة موضوعاته لأنه بعد 
ارستوفان ومثل ارستوفان بل آكشر منه وصف الحياة الثانية وصفا فكاهيا انتقادي؟ من جهة ولآن 
محاوراته تحتل اغأرتبة الثانية بعد معاورات افلاطون العظيم نفسه » بل تجاوز فيها موضوعات 
القلاسة من جهة أخرى ولأن لوقيانوس امتاز في جميع مؤلفاته ولاسيما مسامراته بانه كان حر؟ 
في تفكيره حرأ في كتاباته , جريئآ صريحة في ابداء آرائه غس هياب ولا متق في انتقاده عيوبمعاصريه 
ومن سبقهم ومعتقداتهم والهتهم , كما انتقد أيو العلاء المذاهب في القسم الثاني من رسالة 
الغفران متوخية الاصلاح والتقدم الفكري الصحيح 4 ٠‏ 


لم يات لوقيانوس بحقائق كثيرة لكنه بدد كثيرآ من الاوهام والسخافات التي كانت مستحوذة 
على العقول ٠‏ ولذلك جاء تهكمه لاذعآ شديد1 مؤمةآ لمن يصيبه رشاشه » مستسافة لدى القارىم 
العادي شبيها الى حد بعيد بتهكم أبي العلاء المعري وذمه في لزومياته أبناء جيله كلهم وجميعالذين 
وجر”تون لانفسهم مغنماً سواء آكان ذلك شعوذة ودجلا أم باسم السلطان أم العلم أم الدين ١‏ حتى 
النساك لم يسلموا من انتقاده *)١4(‏ وذلك لآنهما كلاهما نظرا اليهم جميعة نلرة سخريةواستهزاء 
لا رحمة فيها , معتبرين أياهم مسؤولين الى حد بعيد عن الفساد الاجتماعي السائد في عصريهما 
حتى ليتساءل المرء مندهشة كيف أن أبا العلاء ولوقياتوس سلما من الانتقام والعقاب على ذلك 
التهجم ولم ينلهما أذى كبير نسبي )١(‏ , مع أن خصوم المعري سلقوه بالسنتهم الحداد حتى كفروه 
وهكذا فعل الفلاسفة الكلبيون بلوقيانوس حتى أن سويداس ظن أن كلابا حقيقيين مزقوه (00) ٠‏ 


ومع أن لوقيانوس لم يكن متشائما زاهدا فى الحياة كالمعري فان التقارب فيما بينهما يبدو 
واضحة جلي في اكثر من ناحية » في وجهات النظر الى أمور ومواضيع متشابهة » في طريقة التفكيي 
والتعبير وفي الجرأة على قول الحق ٠‏ وللدلالة على النواحي التي ألمعنا اليها فقد توجنا كل واحدة 
من مسامرات الاموات )١١(‏ ببيت من شعر المعري وكانه تلخيص موفق وغريب لموضوعها حتىليلخيل 
للقارىء أن لوقيانوس والمعري هالجا الموضوع نفسه وعسر كل منهما عن فكره بطريقته الشخصية 


4 أبو العلاء : اللزوميات ج اص كثقة واج 5" ص 44 
6آ_) هنري لاوست : حياة وفلسفة آبي العلاه ص لاا 
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واسلوبه الخاص ٠‏ ولا نقول , مع ذلك , ان المعري اقتبس من لوقيانوس أو « سرق » منه شيثآ 
وان كانت بعض (قواله نكاد تكون ترجمة حرفية لبعض أقوال لوقيانوس » وهذه أمثلة على ذلك : 


مينيب يخاطب سقراط : 
الناس كلهم يعتقدون أنك كنت تعرف كل شيء » والحق يجب أن يقال آنك ما عرفت شيئة ٠‏ 
فيجيبه سقراط : 
أنا نفسي كنت أقول لهم هذا وأما هم فقد حسبوا ذلك هزلا "') ٠‏ 
وابو العلاء يقول : 
(قررت #الجهل وادعى فهمي قوم فامري وأمرهم عجب )1١(‏ 


يقول لوقيانوس : تستطيع ان ترى اشياء اخرى تجري خلافا للمنط.ق اذا ائعمت النظر فيها 
جسدا [ف3ة 5 


لا يجوز ان نقول شيا بعق الآلهة ("1) ٠‏ 
ويفول ابو العلاء : تناقض ٠١‏ لنا الا السكوت له وان تعوذ بمولانا من الثان ٠ )6١4(‏ 


دقول لوقيانوس : يا جوبتبي ٠*٠‏ يامرسل البروق وجامع الثيوم ومطلق الرعد القاصف يا من 
يدعوك الشعراء في تحمسهم باسماء اخرى ولا سيما عندما تضايقهم الاودان 
فتسدى عندئذ حسب هواهم باسداء مختلفة فتحول دون اختلال وذن البيت 
من الشعر (0") ٠‏ 


ورقول ابو العلاء : يغ الشاعر اسمه ضرورة ولو كان غير 'سدي في النظم دون النثر لكان عذره 
في ذلك م؛سطا لان الشعراء العلة ( العظماء ) يغيرون الأاسماء (364) ٠‏ 

/1ب لوقيانوس : مسامرات الاءوات. ترجمة الياس سعد قال عن 82 و كلم ٠‏ 

8 أبو العلاء : اللزومبات ج 5 ص 5؟ وج ١‏ من كخم 

لات لوقيانوس : مساد.أت الادوات ( ات 

ا ب لوقيانوس ؛: مسامرات الاموات ( ترجمة الياشس معد غالى ) صن 35 

8 ابو العلاء : اللزوميات ي ١‏ صن 88١‏ 

لات لوقيائوس : مقدمة مسامرات الاموات ص 1١5‏ 

8 ابو الملاء : الرسائل جمع خليل الخوري من ١١0‏ 


جمة الياس سعد غالى ) من ١١8‏ 


سمت ع يسدر طحب ويس سبي للستت 


+ الآداب الأجنبية ب (١9‏ 


© أدو العلاء ولوقياتوس 78 
والتقارب اكبر فيما بين فكرة لوقيانوس في آخر النصيحة التي نصح بها تريسياس مينيب في 
استفتاء ميت : لا تبحث في كل الامور ألا عن شيء واحد الا وهو استخدام الحاضى استخداما حسنا 
والتمتع به ودع اكثر العوادث تعير وانت تضحك ولا تنظر اليها نظرة جدية (67). 
ويتول ايو العلاء : خذا الآن فيما نحن وخليا ‏ غدا| 020... 4م 
هون عليك ولا تبال يحادث يشجيك فالأيام سائرة يبنا (68) 


ريما كان عذاب اوس بن حجر اذظع عد'ب للهالكين في جحيم المعري فهو يقول : اما انا فقد 
ذهلت . نان توقد وبنان يعقد اذا غلب علي الظما رفع لي شيء كالنهى فاذا اغترفت منه لأشرب 
وجدته سعيرا مضطرما 4 . 


ومينيب يسال احد الاموات تانتالوس قائلا : 
اذا تنتحب وانت قائم وسط البحيرة ؟ 
تانتالوس : لأني أكاد أهلك عطشا يامينيب ٠‏ 


مينيب 2 : هلا تنحني قليلا فتشرب أم أن الخمول قد بلع بك حدا يمنعك من ان تقعر راحتك 
وتغترف يها الماء ؟! 

تانتالوس : عيمًا انحني فالماء يهرب مني حالما يشعر باقترابي منه وإذا اغترفت منه صدفة بيدي 
وادنيتها من فمي لأبل طرف شفتي فسرعان ما يقر الماء من فروج اصابعي ولا أدري 
كيف تعود يدي الى سابق جفاقها ٠‏ 


: ان عذابك امر عجيب يا تانتالوس ٠‏ ولكن قل لي ابحاجة انت إلى الشرب ولا جسد 
لك ؟ ان جسدك المدقون في بقعة من ارض ليديا هو وحده كان يمكنه ان يعطشويجوع 
اما أنت وما انت الا روح فكيف يمكنك ان تعطش وتجوع ؟ 

تانتالوس : هذا هو عقابي فان روحي تعطش كما لو كانت جسدا ! 


1 


مينيب 2 : لقد صدقنا بان العطش عقابك لانك انت تقول ذلك ٠‏ ولكن لماذا يفزعك العطش الى 
هذا الحد ؟ اتخثى ان تموت اذا لم تشرب ؟0.٠٠‏ فأنا لا أرى جحيما بعد هذه ولا موتا 
آخر يودي بك الى غير هذا المكان (617) ء 


/ا5 ب لوقيانوس : مسامرات الاموات من ١89‏ 
- ابو العلاء : اللزوميات ج ١‏ صى 5م» 
ابو الملاء : اللزوميات ج ”ا صص 538؟ 
8ه ايو العلاء : رسالة النفران صن 9# 
لات لوقياتوس : مسامرات الاموات ص 58 ٠‏ 


ألياس سعد غالي 28 


يقول ابو العلاء في رسالته الى داعي الدعاة الفاطمي : 
اذا كان الله عالما بالثى فلا يخلو من أحد امرين اما أن يكون مريدا له او غير مريد ٠‏ فان 
كان مريدا فكانه الفاعل , كما ان القائل يقول : قطع الامير يد السارق , فالآمير قطعها الا انه لم 
يل ذلك بنفسه (4) ٠‏ 
وهذا القول هو موضوع المسامرة الخامسة والعشرين من مسامرات الاموات للوقيانوس التي 
دار العوار فيها ما بين سوسترات قاطع الطريق القاتل ومينوس قاضي الجحيم الذي حكم بتعذيمه 
فقال : 
سوسترات : أمن العدل ان (عاقب على ما فعلت ؟ 
مينوس : انه العدل بالدات , اذا كان على الاقل عدلا أن يقاسي المرء عذابا استحقه ٠‏ 
سوسترات : اجبني , [كنت آنا مغتارا في عمل جميع ما عملت ف حياتي ام ان وبة الاقدار هي 
التي نسجته لي ؟ 
مينوس : ربة الاقدار ٠‏ 
اذن نحن كلنا الصالعون والاشرار ماكنا الا عبيدا لربة القضاء والقس ف ما فعلنا ٠‏ 


.. 


مينوس : أجل لأنها هي التي تحدد لكل انسان ساعة ميلاده الاعمال التي يجب عليه انيعملها ٠‏ 


سوسةرات : واذا أكره رجل على قتل رجل آخر ولم يكن في وسعة ان يقاوم من اكرهه كالجلاد مثلا 
الذي ينفت امر حاكم والحارس الذي يطبيع امر طاغية ء فمن يكون المسؤّول عنالقتل ؟ 


مينوس : الحاكم أو الطاغية ٠‏ فما كان ذاك الا آلة في خدمة من امر بالقتل السذي هو السيب 
الاول في الجريمة ("6) ٠‏ 
وقد دوجنا هذه المسامرة يقول المعري 5 
ان كان من فعل الكبائر مجبرا فعقابه ظلم على ما يقعل ؛ (14) 
أترى كان ابو العلاء مثل لوقيانوس ,2 ولو من بعيد ء من اتبساع المذهب « الكلبي ؟ » 
5 ابو العلا.ء : ) ياقوت الحموي : ارشاد الاريب ل تمريف التدماء بأبي العلاء ص ١57‏ ( 5 


117 - لوقيانوس : مسامرات الاموات من ١١1‏ و ١١8‏ 
548 ابو العلاء : اللزؤوميات ج ؟ صن ١8(9‏ 


الآداب الأجنبية ب 4١آ‏ 


1 الياس سعد غالي ا 


فلوقيانوس يقول في المسامرة السابعة يلسان ميئيب مخاطبا الكلب كرفيروس حارس الجحيم ؛ « أتا 
نسيبك ياكرفيروس لأني أنا أيضا كلب ٠٠‏ » ويجيبه كرفيروس في هذه المسامرة قائلا : « أنت 
وحدك يامينيب وديوجين قبلك دخلتما الجحيم بصورة خليقة ياصلكما » ( الاصل الكلبي ) وهنا 
مديح وراطراء ٠‏ و « الكلبيون » كانوا يتذرعون بلقبهم هذا ليقولوا! انهم حراس الفضيلة ينبحون 
على الرذيلة كما ينيح الكلب الحارس ساعة الغطر )١7(‏ , ولم تسمع باحد من الشعراء والادباء 
حفظ سبعان اسما للكلب (15) ولا تعرف شاعرا أو أديبا غير المعمري وصف نفسه يانه الام 
كلب حيث يقول : 


كلاب تغقاوت أو تعاوت لجيفة واحسبني أصبحت الامها كلبا )١4(‏ 


وينتصر أبو العلاء للكلب فيفضله على الانسان وكم من امرىء اذا نعتثه بالكلب لا تكون 
سببته و حقئرته بل مدحته وشرفته اذ أن الكلب أعرف بالجميل وأحفظ للود وأوفى لصاحبه من 
الانسان ٠‏ أفنعجب بعد اذا سمعتا أبا العلاء يقول : 


سنيبت بالكلب فانكرته والكلب خير منك اذ ينيح (68) 


اننا لا نقول ٠‏ بعدما بيْنا التقارب الكبير يبن بعض آراء ابي العلاء ا معري وآراء لوقيائوس 
في مؤلفيه الاثنين بخاصة , إن أبا العلاء اطلع على شيء من كتابات لوقيانوس واقتبس منها ٠‏ 
وسواء اطلع عليها أم لم يطلع فالشيء الهام قي موضوعنا أن تقرر دون تحرج ولا تزيد أن 
لوقيانوس سبق ال محري يأجيال في التفكير ف رسال أانسان ف رحلة خيالية الى العالم الآخر ٠‏ لقد 
آرسله ووصف رحلته الى هتاك ومشاهداته , خلاقاً لزعم بعض كبان الادباء ,2 وذلك في مسامراث 
الأموات ولاسيما استفتاء ميت وهما أسهل وأقرب متناولا من روسالة الغفرران الى دانتيعل ىكل حال! +٠‏ 


ا" لوقيانوس : مسامرات الاموات ص 2١‏ و 675 ومقدمة المسامرات من *"“ و ل(" ٠‏ 
8 السيوطي : التيري من معرة المعري ( تعريف القدماء يأبي البلاء صن 8874 ) ٠‏ 
54 . أبو العلاء : اللزوميات جم ١‏ صن 4[١‏ 
64 أيو الملاء : اللزوميات ج ١‏ صص "١؟‏ 


5 


بلغت القصة القصيرة أوجها في ايطاليا بظهور إيتالو زفيفو والجيل الذي 
تلاه ممثلا” في عدد بارز من القاصين اللامعين » في طليعتهم المسرحي والروائسي 
والقاص لويجي بيرنديللو ودينو بوتزاتي وايتالو كالفينو وسيزار باقفيز وكارلو 
كاسولا وايليو فيتوريني ٠‏ 


ولد دينو بوتزاتي في بللونو 
سنة ١9٠١1‏ . وبعد أن أتم دراسة 
الحقوق في جامعة ميلانو التي كان 
أبوه استاذ الحقوق الدولية في كلية 
الحقوق فيها , اتجه يسرعة الىالأدب. 
فنظم في مطلع حياته الأدبية الشعر. : 
وكان ما يزال صغير السن ( القصائد 
الفقاعات , المجموعة الشعرية 
الوحيدة التي خلفها ) 
والعشرين من عمره عمل في اثيوبيا 
مراسلا صحنفيا لاحدى الجرائقد 
الايطالية ثم مراسلا حربيا ٠‏ 


+ وف الثانية 


قضى بوتزاتي حياته كلها في 
ميلانو 2 وكان وقته موزعا بين رسم 
اللوحات الفنية وكتابة الروايسات 
والقصسيصس ٠‏ توفي عام لالا9١ ٠‏ 

خلف بوتزاتي ترانآ أصيلا يتألف 
من عدد من الروايات ومجموعات 
قصصية «٠‏ أما رواياته فأشهرها 
( صحرام التتن ) وهذه الرواية هي 
التي اشتهصن بها » وسرعان مابوأته 
مكانة رفيعة في الأدب العالمي»فترجمت 
الى عدد كبير من اللفات ٠‏ وقد نشمرات 


* الآداب الأجنبية ‏ ١ا!‏ 


#« قصص إيطالية ا 


في مصر منذف ستوات مترجمة الى 
العربية ٠‏ 

ومن رواياته : ( يرنابو الجيال ) 
و ( سر بوسكوقيشيو ) و ( الصورة 
الخجوية )2< آنا أشن ووافة لله 
فرواية ( حب ) وقيها يستعيد 
الموضوع الذي طرحه في روايته 
الأولى صحراء التتن على نحو اكثسر 
رهاقة وواقعية ومهارة ٠‏ 

ويعرض في كتابه ( في هذه اللحظة 
المحددة ) مشاهد وخواطي في الحياة 
وآراءه وتأملاته ٠‏ 

أما قصصصه المرهقة التي يمتسزج 
فيها الواقع بالفنتازيا والألم بالسخرية 
فقد صدرت ف المجموعات التالية : 
( انهيار الباليفرنا ) و (ك ٠٠٠‏ ) 
و ( الرسل السبعة ) ٠‏ ثم ظهرت له 
بعيد وفاته في فرنسا ( ١91/9‏ ) 
مجموعتان قصصصيتان على قدر كبيي 


١ 


من الأهمية اذ يلغ فيهما فئهالقصصبي 
أعلى ما وصل اليه من تصوين للوحدة, 
والألم ء باسلوب هادىم لاذذع فيه 
تجديد ف البناع القمنصسي وفيه حداثة 
في التقنية . وهاتان المجموعتان هما 
مجموعتا ( الليالي الصعبة ) و ( حلم 


الدرج ( 3 
وقد عرف القواء العرب بعضاً من 
قصصه مترجمة من مجموعاته الأولى 


كقصة « الادوار السيعة » ) وقد 
أعدها ألبير كامو اعداداً مسرحياآ على 
قدر كبير من الىروعة ) والوسل 
السيعة وعذناك في الحديقة . وقد 
نشرت كلها في المجلات الأدبية ٠‏ 

ولقد جهدنا أن تكون القمصيص 
المترجمة ههنا ممثلة لرؤيته وعاله 
الفكري من جهة ٠‏ ولاسلوبه الفنيمن 
جهة اخرى 2 وكان جل اعتمادنا في 
الاختيار على مجموعتيه الأخيرتين - 


٠ س‎ ٠» ج‎ 


8 ديئو بونزاتي 994 


١‏ المعطف 


بعد انتظار طويل + عاد جيوفاني الى منزله , وقد بدآ الأمل برجوعه يتلاثى ٠‏ لم تكن الساعة 
قد شارفت الثانية , وكانت امه قد فرغت من رفع المائدة » والغريان تطير في سماء آذار 'الرمادية ٠‏ 

ظهر جيوفاني على العتبة فجاة , فصرخت أمه وهي تسارع الى تقبيله : « تبارك الله » ٠‏ وراحت 
أخته الصغيرة آنا وأخوه بيترو يصرخان فرحا ٠‏ ها هي ذي اللحظة التي طال انتظارها منشذ شهور 
وشهور , هذه اللحظة التي طاما اثيرت في الأحلام العذاب افي الفجر الوليد , ستحمل السعادة إلى 
هذا الكان ٠‏ 

لم ينطق بكلمة لشدة ما كان يعاني من ألم في حبس دموعه »ولم يكل يضع بصعوية حقيبة الظهر 
الثقيلة على الكرسي + وهو ما يزال يعتمر قبعته القماشية حتى صرخت أمه من خلال الدموع : «دعني 
أنظر البك » وتراجعت قليلا : « مدعني أرى جمالك , لكنك شاحب بعض الشحوب , أترق ٠٠+‏ » 

كان ذلك صحيحا , فهو شاحب ألوجه ء مجهد ٠‏ رفع قبعته وتقدم ألى وسط الحجرة وجلس ٠‏ 
يا 'للارهاق الشديد ء ويدا أن الابتسامة نفسها تتعيه ٠‏ 


قالت الأم التي كانت تنظر اليه نظرتها الى معجزة حية , فيما يشبه الخجل : 

هيا اخلع معطفك , يابني ٠‏ اخلع معطفك وأعطنيه ٠‏ ألا تشعر بشدة الحرارة ( ما ذكبره, 
وما أشد جماله وشموخه على الرغم من هذا الشحوب المفرط ) . 

بدرت منه حركة دفاع خفيفة 2» غريزية , وهو يضغط نفسه فجاة في معطنه كما لو كان بخاف 
أن ينرع منه ٠‏ وأجاب مراوغا : 

لاء لاء دعيني . فانا أفضل أن أحتفظ به ٠‏ وعلى كل فسوف أخرج عما قريب ٠‏ 

قالت الأم في حزن بالغ وهي ترق الفرحة الغامرة يحل محلها أسى الأمهات الأبدي : 


ب ستعود ؟ لقد أتيت بعد انقضاء عامين 2 وتريد أن تعود للتو ؟ هل ستخرج فورا ؟ ولكن 
لابد أن تتناول ششسيمًا من الطعام ؟ 


أجايها الابن بابتسامة عذية , بينما كانت نظرته تتيه في الحجرة على الزوايا المألوفة : 


+ الإداب الأجنبية ب "لا؟ 


8 قصص إيطالية إلا 
لقد سبق أن أكلت ء, فقد توقفنا في نزل ما ء على بعد بضعة كيلو مترات من هنا ٠.0‏ 
آهء قآنت لم تأت وحدك ؟ ومن كان معك ؟ واحد من رفقائك في الجيش ؟ لعله الابن مينا ؟ 
لاء لاء انه واحد التقيت به فى الطريق ء وهو في الخارج ينتظرني + 
أهو هنا ينتر ٠‏ ولكن اذا لم تدخله ؟ هل تركته هكذا على قارعة الطريق ؟ 
مضنت الى النافتة ولمحت في الجهة الأخرى هن الباحة , على الطريق » خلف الحاجز الخشبي , 

شخصا يسير بيطء جيئة وذهايا ٠‏ خيال أسود , متداخل بعضه في بعض ٠‏ آنذاك ولد في نفس المرأة 

وسط دوامات فرحها الواسع ضيق غامض خفي حاد ٠‏ 
قال الاين يلهجة جازمة : 
من الغير آلا تفعلي + فهذا يضايقه , انه انسان من طران خاص ٠‏ 

ب ألا نستطيع أن نحمل اليه كاسا من الخمرة ء كاسا من الخمرة ٠.٠.‏ 

ب من الأفضل ألا تفعلي , قهو انسان عجيب الأطوار , وقد يغضبه ذلك ٠‏ 

ولكن من تراه يكون ؟ ولماذا اصطحبتة معك ؟ وماذا يريد ؟ 

قال بيطء ووثار : 

لا أعرفه معرفة عميقة ٠‏ لقد التقيت به في الطريق , وجاء معي ٠‏ وهذا كل مافي الأمر ٠.‏ 
كان يبدو كانه يفضل أن يتحدث في موضوع آخر » وكان يبدو خجلا ٠‏ عمدت الإم الى تغيير 

الموضوع كيلا تغيظه ٠‏ الا أن الضياء الذي غص وجهها بدا يشحب ٠‏ قالت : 
هل تقدر مدى قرح مرنيا حين ستعلم بعودتك ؟ هل تستطيع أن تتخيل قفزاتها من الفرح ؟ 

أمن أجلها تريد الخروج ؟؛ 
اكتفى بالابتسام » وهو مايزال يحتفظ بتعبي من يود أن يظهر يمظهر المسرور ولكنهلا يتوصل 

آلى ما يريد بسبب حمل ينوء بيه ٠‏ 
ينست الأم من الفهم : لماذا يظل جالسا حزينا , كما حدث يوم رحيله البعيد ؟ لقد عاد الآن , 

وان أمامه حياة جديدة , وأياما لا تحصى خالية من المشكلات 2 وسهرات عديدة جميلة يقضيها بين 

أفراد آسرته وأشياء اخرى كثيرة » كل ذلك يتواى على شكل سرب طويل يضيع في الطرف الآخر من 

الجبال ء على مدى السنين العديدة الآتية ٠‏ 


لقد انتهت الى الأيد ليالي القئق تلك ٠‏ حين كان بريق الرصاص يمزق الأفق ٠‏ حتى ليظن 
الناس أنه كان هناك ء, ممددا على الأرض يلا حراك 5 عثقوب الصدر » بن الأطلال الملطخة بالدماء 5 


ها هو ذا قد عاد آخيرا , اكش جمالا » وأطول قامة » فيا لسرور مرتيا ٠‏ سيعل الربيييع هما 


ل م 2-0-0-1 


رف 3 
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قريب + وسيعقد قرانهما في الكئيسة في صباح أحد أيام الأحد ٠‏ بين رنين الأجراس وعطر الأزهار ٠‏ 
ولكن لاذا يظل طائش اللب شاحب اللون + ولماذا كف عن الضسحكء ولماذا لاسسرد بطولاته ؟ ومعطفه 
هذا , لماذا يحتفظ به رغم حرارة الجو ؟ (تراه يفعل ذلك لأن ثوبه الرسمي ممزق ملطخ بالوحل ؟ 
الا آنه مع أمه ء فكيف يمكنه أن يخجل أمامها ؟ لقد بدت الآلام على وشك الانتهاء » وهاهو ذا هسم 
جديد ينبجسشس ٠‏ 1 

كانت تتفحص قلقه , وجهه العذب المحني قليلا على جنبه , تحار ان تفيظه ء متاهبة أن تلبي 
سرعة أدق رغائبه ٠‏ ألعله مريض ء أم أن التعب الطويل قد استنفد قواه ؟ لماذا يصمث , ولمادا 
لا يوليها حتى نظرة واحدة ؟ 

والعق أن ابنها لم يكن ينظر اليها ٠‏ بل هناك ما هو أسوأ من ذلك : فقد كان يبدو أنه 
يتجنب نظرتها كانه يخقى شيا ما ٠‏ وأثناء ذلككان أخواه الصغيران يتاملانه صامتين متضايقين على 
ثحو فضولي ٠‏ وفقدت الأم قدرتها على المقاومة ٠‏ 

تمتمث : 

جيوفاني , ها أنث هنا آخيرا ٠‏ آخيرا ٠‏ انتضش ريثما [هبىء لك القهوة الآن ٠‏ 

ومضت مسرعة الى المطبخ ٠‏ وظل جيوفاني مع أخيه وأخته اللدين يصغرانه سنا » حتى لو أنهم 
التقوا في الطريق مصادفة لما عرف بعضهم بعضا ٠‏ يالهذ! التغير الذي طرا خلال هذين العامين ٠‏ 
وها هم الآن يتبادلون النظرات صامتين لأنهم لم يجدوا الكلمات المناسية , الا ان الثلاثة كانوا 
يبتسمون معا بين حين وآخر ء كانهم يتعنون لميثاق ماض ما يزال حيا في نفوسهم ٠‏ 

ها قد عادت الأم , وها هي القهوة تنشى البخار » مع قطعة جميلة من الكاتو » جرع القهصوة 
دفعة واحدة » ومضغ قطعة الكاتو بصعوية ٠‏ « لماذا ؟ ألم تعد تحبها ؟ لقد كنت في الماضي شديد 
الشره ٠.٠5٠‏ » أوشكت الأم أن تقول ذلك , الا أنها لم تقل شيئًا لكيلا تضايقه ٠‏ 

ثم اقترحت الأم ٠‏ قالت : 


جيوفاني + أتريد أن ترى غرفتك ؟ لقد جددنا السرير ء هل تعلم ذلك ؟ وملطت الجدران » 
وعلقت مصباحا جديد! ٠‏ تحال وانظر ٠٠٠‏ ولكن , ألا تخلع معطفك ؟ (لا تشسر بشدة الحرارة ؟ 


نهض الجندي من غير أن يجيبها » وتبعها إلى الحجرة المجاورة ٠‏ كان يقوم بكسل حركة ببطء 
ثقيل » كأنه لم يعد في العشرين من عمره ٠‏ كانت أمه قد سبقته تفتح مصراعي النافدة ( الا اسه لم 
يدخل الغرفة الا ضياء رمادي خال من كل حبور ) ٠‏ 

ما اجمل هذا ٠‏ 

قال جيوفائي ذلك حين وصل الى العتبة بحماسة مهذبة , وهو يرى الأثاث جديد! كله »والستائل 
نقليفة جدا ٠‏ والجدران بيضاء , وكل هذه المجموعة تتنقس النضارة والنظافة ٠‏ غير أنه القى نظرة 


١2  ةيبنجألا الآداب‎ + 


16 


ا قصص إيطالية ا 
حين انحنت أمه تسوى غطاء السريسر - المتوهج هو ايضا من النظافة ‏ على كتفيها الهزيلتين » نظرة 
فيها كآبة واسعة لا يستطيع أحد أن يلحظها ٠‏ وكانت آنا وبترو خلفه , يلتمع وجهاهما الصغيران في 
انتظار مشهد كبير من الفرح والدهشة ٠‏ 

الا أن شيئاً من ذلك لم يحدث + كرر الابن هذه الجملة : « ما [جمل هذا ٠‏ شكرا يا (ماه .* 
ولم يزد على ذلك حرفا ٠‏ كان اف نظرته شيء عن الشرود والضيق الذي يشر به من يتمنون انهساء 
محادثة مرهقة باسرع ها يمكن ٠‏ الا أن هده النظرة كانت تتجه , في بعض اللحظات 2 مع شسيء من 
القلق ء إلى ما وراء النافذة ,م نحو البوابة المطلية بالدهان الأخضى ٠‏ وكان في الجانب الآخضر من 
البواية شخص يسير الهوينا جيئة وذهابا ٠‏ 

سالته الأم وهي تتعجل أن تراه سعيدا : 

هل آنت مسرور يا جيوفاني , هل (نت مسرور ؟ 

فاجابها الابن ( ولكن اذا يصى على الاحتفاظ يمعطفه ؟ ) : 

ب آمء تعماء أنه لجميل جدا +٠‏ 

وتابع يذل مجهود كبير لكي يبتسم ٠‏ 

تضرعت اليه آمه , قالت له : 

جيوفاتي ء مابك ؟ مابك ياجيوفاني ؟ انك لتغفي عني شيئا ما ٠‏ لاذا لا تريد أن تقولشيثا ؟ 


عض شفتيه , وبدا كان شيئا ما يعقد حنجرته , ثم قال بعد لعظة بصوت مغنوق : 

اماه , ينيغي أن [ذهب في الحال ٠‏ 

ينبغي أن تذهب ؟ ولكنك ستعود فورا اليس كذلك ؟ ستتهب الى مريتا ء أليسذلكصعيحا ؟ 
قل لي الحقيقة : هل تمضي لتحض مريتا ؟ 

كانت تسعى للمزاح من غير أن تتمكن من اخفاء حزنها ٠‏ 

أجابها بهذه النبرة المقتضبة + المتحففلة مائما : 

لا آعرف يا أمي ٠‏ 

ثم اتجه نحو الباب ٠‏ كان قد تناول قبعته القماشية ٠‏ 

لا أعرف , ولكن ينبغي أن اذهب الآن ٠‏ فهناك , ذاك الآخر الذي ينتظرني ٠‏ 

ولكنك ستعود فور ؟ هل تعود ؟ ستعود بعد ساعتين اليس كذلك ؟ سادعو العم جوليا , 
والعمة , تخيل كم سيكونان مسرورين هما أيضا , حاول أن تكون هنا قبل موعد الخداء ٠٠‏ 


اجايها بنيرة بدت كانها تبرة استعطاف بالا تضيف حرفا 2 وان تصمت شفقة عليه ,2 وألا تزيد 
حزتنه ٠‏ قال : 


لضف 3 
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ب آماه ء يتيغي أن أذهب الآن + فهناك ذاك الآخر التي ينتظرني وقد بدا حتى الآن صيورا 
جدا وه 

وألقى عليها نظرة تمزق النفس ٠‏ 

دنا من الباب , وأخوه الصغير واخته الصغيرة ما يزالان فرحين يكادان يلتصقان به 2 وفجاة 
رفع بيترو طرف معطفه ليرى كيف تكون ثياب أخيه الكبير الداخلية , فصرخت الام خوفا من أئيقضب 
جيوفاني : 

« بيترو 2 بيترو ء ماذا تفعل ؟ كفى 2 بيترو ٠٠٠‏ » 

وصرخ الجندي في الوقت نفسه : 

ب كلا ء كلاا٠‏ 

آلا أن ذلك كان بعد قوات الأوان ٠‏ فقد انفصل طرفا الثوب الأزرق لعظة ما + 

فتمتمت الأم وهي تضيع يديها على وجهها : 

ب أوه 2 جيوفاني »2 يا صغيرثي ؟ ماذا فعلو!ا بك ؟ جيوقاني . ما هذا الا دمك ٠‏ 

كرى الابن قولته مرة اخرى بصرامة يائسة : 

ينبغي أن أذهب يا أماه ٠‏ فقد أطلت كثيرآ (مد انتظاره ء الى اللقاء يا آنا ء الى اللقاء 
يا بيترو , الوداع يا اماه ٠‏ 

كان قد يلغ الباب ٠‏ فخرج كانما تحمله الريح ٠‏ واجتاز الباحة وهو يكاد يركض وفتح البوابة. 
انطلق فارسان يخبان , تحت السماء الرمادية » لا نعو القرية » بل عير الحقول ء في خط مستقيونعو 
الشمال ء في اتجاه الجبال ٠‏ كانا يغبان ويغبان ٠‏ 

آنذاك فهمت الام آخيرا , وآنذاك اجتاح قلبها فراغ واسع لن تستطيع الدهور أن تملأه أيدة ٠‏ 
وفهمت كاذا كان هذا المعطف ٠‏ وسيب حزن ابنها , ومن كان ذاك الشخص الغامض بشكل خاص , 
ينتل هناك ء وراء البوابة ٠‏ ومن 3اك الشخص العزين الذي كان في غاية الصبر ٠‏ انه صبون رحيم 
حتى آنه اصطحب جيوفاني الى منزله القديم ( قبل أن ياخذه معه الى الأبد ٠‏ ) لكي يتبح له أن بحبي 
أمه مرة آخرى ء وحتى أنه وقف ينتظر دقائق طويلات في الجهة الاخرى من البوابة ٠‏ هو سيد العالم» 
وقف في غبار الطريق كمسكين جائع ٠‏ 


+ الآداب الأجنبية - /اا/ 


قصص إيطالية إا 


لقد حددوا منذ زمن يعيد يوم العثوين من شه حزيران عام ه٠85١‏ موعد! لافتتاح الطريق 
الجديد البالغ من الطول ثمانين كيلو متر! بين العاصمة وسان بيرو . وهي بلدة كبيرة يبلغ عسدد 
سكانها أريعين ألف نسمة تقع على تخوم الامبراطورية تقريبا ء معزولة وسط أراض مقفرة جرداء ٠‏ 
وكان الحاكم الشيخ هو الذي بد! بانشاء الطريق ٠‏ الا أن الحاكم الجديد الذي انتخب متذ أقل من 
شهرين ء لم يهتم اهتماما كبيرا بالمشروع , وكلف الكونت مورتيمر وزيرالداخلية بان ينوب عنه في 
حضون حفلة الافتتاح ٠‏ 

وقامت رحلة الافتتاح على الرغم من أن الطريق لم ينته كلية » وان العشىرين كيلومتل! الأخيرة, 
في اتجاه سان بيرو » قد شيدت ميدئيا برصف أولي , الا أن مدير الأعمال قل أكد أنالعربات تستطيع 
أن تصل الى غاية الطريق »وقضلا عن ذلك قلم يكن من المناسب في شيء أن يؤجل احتفال طالانتظاره٠‏ 
قسكان سان بيرو يرتجفون حماسة ونفاد صبر ٠‏ ووصل في الأيام الأول من شهر حزيران عشرات من 
الحمام الزاجل الى العاصمة حاملة رسائل تعلن الاخلاص للحاكم وتتبيء أن الناس في سان بيرو 
يهيئون انفسهم لمهرجانات كبيرة ٠‏ 

وهكذا فان موكب الافتتاح بد؛ مسيرته يوم التاسع عشى من حزيران , وكان مؤّلفا من مفرزة من 
الغيالة وأربع عربات ٠‏ 


في العربة الأوى منها ركب الكونت كارلى مورتيمر وسكرتيره فاسكودتوي © ومفتش الأشفال 
العامة فنسنزو لاغوزي ( وهو والد لاغوزي الذي سيسقط شهيدا ببطولة في معركة ريانت ) معالمتعهد 
الملتزم فرانكو مازارولي الذي أشرف على تشييد الطريق ٠‏ 

أما القائد انتز ‏ وزوجته , وهي امرأة عجيبة شجاعة , فقد ركبا في العربة الثانية , ومعهما 
ركب موظفان حكوميان ٠‏ 


وركب في العربة الثالثة رئيس المراسم دون دييجو كرامبي وذوجته وسكرتيره الشاب اليافع » 
ولا ننس (لطبيب الجراح جرولامو اتيزي * 

وخصصت العربة الرابعة للخدم وللمؤونة لآنه لم يكن مؤكدا أن باستطاعة الانسان ايجساد 
شيء ياكله خلال الرحلة ٠‏ 

هذه الرحلة تمت بسرعة حتى باسوترن » وهي قرية صغيرة قضى فيها المسؤولون ليلتهم ٠‏ ولم 
يبق أمامهم الا أن يقطعوا في اليوم التالي زهاء ثلانين كيلومترا » عشرون منها .. كما سبق أن قلنا 
قد ترغم الموكب على السير سيرا بطيئًا عسيرا , ما دامت الطريق لم تكن في حالة جيدة ٠‏ 


ا 
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ورغبة من الشخصيات في الاستفادة من الساعات التي ما تزال باردة , فقد انطلقوا في الساعة 
السادسة من باسوترن ٠‏ وكان كل منهم يشعر بالراحة مع أن المنطقة التي سيجتانزونها كانت 
بائسة على نعو خاص » سهل تلهبه الشمس مكسو في بعض الأماكن منه بمرتفعات لاتحصى من التراب 
الاحمر , ذات أشكال غريبة , تعلو الى عشرة أمتار أو عشرين ٠‏ أما الأشجار فنادرة , وأما المنازل 
فاكثر ندرة أيضا ٠‏ وكانوا يرون بين الفينة والفينة مخيمات صغيرة استعملها العمال فيما مضى في 
أعمالهم ٠‏ 

وكان عليهم أن يقضوا حوالي ساعة من الخبب السريع ليصلوا الى المكان الذي يصبح فيه 
الطريق غير مستقيم وأقل صلابة وأشل ضيقا ٠‏ كان ثمة عمال عديدون ينتظرون , وقد نصبوا 
بواسطة بعض الإلواح الغشبية شيئًا يمكن اعتباره قوسة مزينة بالاغصان وبقطع منالقماش الأحمره 


كانت الخيول ترغم على السير البطيء , وبدات العربات تتمايل وهي تصى رغم صلابتها ٠‏ كان 
الطقس حارة جد؟ ء وكانت الأبخرة الرطبة تظل معلقة في الجو الساكن ٠‏ وراح المشهسد يبدو أقل 
جاذبية فلم يكن المرء يرى من جميع الجهات حتى الأفق الا منبسطات من الأراضي المحمرة مزروعة في 
بعض الأماكن فقط بنباتات هزيلة ٠‏ 

وان نعاسا لايقهر جعل المحادثات تفتر في العربات ء كان الكونت مووتيمر وحده يبدو قلنقاء 
ينظر أمامه الى الطريق التي أضعت متر! بعد متر اقل صلاحية للسير ٠‏ 

انهارت العربة الثالثة فجاة ٠‏ وكان لابد من التوقف , فقد انفرزت احدى عجلاتها في حفرة , 
وانتهى بها الأمر » بعد الجهود المتكررة لاخراجها , الى أن تنخلع كليا 0 وكان على رئيس ا مسر اسيم 
وزوجه . وسكرتيره الشاب والجراح ان يجدوا لأنقسهم مكانا في العربات الأخرق ٠‏ 

هذه المسيرة المتعبة استمرت مدة ساعتين ( ولم تكن سان بيرو تبعد اكثر من عشرات الكيلسو 
مترات ) حين توقفت العربة الأولى يدورها في سلسلة من الارتجاجات الرهيبة ٠‏ فالسائق النعسان 
لم يلحظ في الوقت المناسب أن رصف الطريق بالعجارة انتهى فجأة لكي يفضي الى أارض قير 
مستوية , فسقط أحد الخيول سقطة كبرى حتى كادت العربة تنقلب ٠‏ 


نزل الناس كلهم ارضآ وظلوا مشدوهين جدأ اذ لاحظوا بانه ء في هذا المكان 2 تتتهي كل 
اشارة تدل على وجود طريق ما ء ولم يكن الانسان يرى أمامه اي اثر للخيول ٠‏ ونادى الكونت 
مورتيمر بصوت يخنقه الغضب مازارولي المسؤول عن الشروع ٠‏ الا أن مازارولي لم يات , فقد 
اختفى اختفاء لا يمكن تفسيره ٠‏ 


وظلوا جميعا خلال يضع دقائق كانما شلهم قلق غامض ٠‏ واذ رأى مورتيمر أنهم لم يتمكنوا 
من العثور على مازارولي وأن من الحبث البقاء ههنا والاحتجاج على اهماله , أرسل أحد الحراس 


+ الآداب الاجنبية - اللا 
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الى كوخ يقع على بعد بضع مثات من الأمتار الى الأمام + ويكاد يتدمج في اسفله بصخرة ضغمة ٠‏ كان 
شيخ يسكن هذ! الكوخ , قاقتيد الى حضرة مورتيمر ٠‏ 

وقال الشيخ انه لا يعرف شيئًا عن الطريق ١‏ أما سان برو فانه لم يذهب اليها منذ أكثر من 
عشرين عاما . وهي تفع على بعد حوالي ساعتين من السيي السريع » وينبغي أن يجتاز المرء في الجهة 
المقابلة نوعة من الأراضي الصغخرية ليست كثيرة الارتقاع » يستطيع رؤيتها هن هناكءثم يدور حول 
مستنقع + وأضاف ان المنطقة كانت كلها غير مسكونة تقريبا وهكذا فليس ثمة أي درب فيها ٠‏ 

كان هذا الكلام مثيرآ حتى أن الجميع يما فيهم مورتيس قد لبثوا مسحوقين ٠‏ فتوقف العمل في 
الطريق توقفا مفاجئا , وعدم وجود أية حجرة معركة من موضعها بعد هذه النقطة لم يكن لهما أي 
تفسير مقبول حتى من أشد الناس جرأة ٠‏ وبعد لحظة من الحيرة انتقلوا الى دراسة أكثر الحلول 
منطقية : لم يبق أمامهم آلا الرجوع الى الخلف ء ومعاولة القضاء على هذه الفضيحة التي لا نظير 
لها , ومعاقبة المسؤولين عنها ٠‏ 

الا ان الكونت مورتيمر أعلن , أمام دهشة الجميع , يصوت حازم » عن وغبته في متابعةالطريق» 
سيرا على الأقدام , بما أنه لا يحسن ركوب الخيل , فسكان سان بيرو ينتظرونه ٠‏ لقد تحمل هؤلاء 
الناس الققراء نفقات باهظة ليهيئوا له استقبالا بليق به » فليرجع الآخرون اذا ٠‏ أما هو فان عليه 
أن يقوم بواجب ثمين ٠‏ 

أخفقت كل الجهود التى بذلت لاقناعه « كان الوقت يقارب الظهيرة حاين شمعر الجمع أنهم 
مكرهون على السير خلف الوزير , فسلكوا الطريق سير على الأقدام يسبقهم الحراس ممتطين ظهور 
الخيل , حاملين ما تبقى من طعام ٠‏ وعادت المرآتان وحدهما في العربة الى العاصمة ٠‏ 

كانت حرارة رهيبة تنتشى في الأرض المقفرة التي شققتها الشمس ومر القرون » حيث لا ظل 
ولا خضار ٠‏ تقدم الجمع الصغبسر ببطء مرهق ء فاحذية الاحتفال الرشيقة لم تصتع لهذه الأرض 
المضطربة , ولم يكن باستطاعة أحد أن يخلع الثياب الرسمية الثقيلة المحشوة المحملة بالأوسمة , 
مادام مورتيمر الهادىء الأعصاب ما يزال يتابع مسيرته منغ أن تبس منه اية اشارةتنبيءبضيقه» 


كانت الامور تسير على هذا النحو هنك ما يقرب من نصف ساعة حين أعلن قائد الحرس أمسام 
الوزير آن الخيول رقضت متابعة السير من غبٍ أي سبب ظاهر + وكان أيسى عليها أن تموت تحت 
وطاة المهاميز من أن تخطو خطوة واحدة الى الأمام ٠‏ 

في هذه المرة استسلم مورتيس لغضب تام » ولكي يحول دون آبية مناقشة فقد أمر الحراس 
بان يعودوا أدراجهم ء. باستثناء اربعة منهم سيرافقون رجال السئطة ٠‏ 


في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر وصلوا الى كوخ صغير بائس » وثمة فلاح توصل والله 


لاد 
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يعلم كيف حدث ذلك الى جعل قطعة من الأرض صالحة للزراعة » وتربية بضع عنزات اتنعش 
حليبها المسافرين المنهكي القوى الظامئين ٠‏ الا أن الاتفراج لم يدم طويلا ء لان الراعي أكد لهم 
بأن أمامهم أربع ساعات من السير على الأقل , حتى بالنسبة الى أفضل المشاة ء قبل أن يصلو! 
الى سان بيرو ٠‏ 


أن الطريق التي توقفت توقفا لا يمكن تفسيره > وغياب الدروب » ووحشة الأمكنة م وسان 
بيرو التي بدت كانها تبتعد على قدس ما كانوا يسيرون : كل ذلك ألقى صحب مورتيصس فى حالة من 
الذعر الشديد ٠‏ كان من اليسير جد أن يضل الانسان في مثل هذه الصحراء : ومن ياتي عندثد 
لنجدتهم اذا ما ضلوا في مدخل الجعيم هذا ؟ لقد [صابهم نوع من اللعنة , مافي ذلك ريب٠وكان‏ 
عليهم اذآ آنَ يهربوا » ويهربوا , من غير أن يضيعوا مزيد! من الوقث ٠‏ 1 


آنذاك أعلن الكونت همورتيس أنه سيتابع المسيرة وحده ٠‏ كان يريق تصميم بلا جدوى يلتمع 
في نظرته ٠‏ وبعد أن تزود بكيس من الطعام وزجاجة ملأى بالماء خرج هن الحقل واتجه بخطوات 
واسعة نحو السطح الصغري حيث يستطيع الانسان + على حك قول القلاحين , أن يرى في وضوح 
أبراج سان بيرو وقباب أجراس كنائسها وهي تلوح من بعيد ٠‏ أما الآخرون فقد ترددوا خلال 
بضع دقائق , ثم قرر اثنان منهم وهما فاسكو دتوى السكرتي ء والطبيب اتيزى أن يلحقا بالوزير٠‏ 
فقد قدرا تماما أنهما سيقطعان نصف الطريق قبل حلول المسام ٠‏ 


ومضى الثلاثئة صامتين ء تتالم أقدامهم فوق الأراضى الملتهبة الصخرية » تحت سماءه محرقة 
وكان عليهم أن يسيروا ساعتين ليبلفوا قمة السطح الصخري : الا انهم لم يستطيعوا ان يميزوا 
سان بيرو فقد ركد على الآرض كثير من الأبخرة ٠‏ 

وساروا بعضهم خلف بعض يتبعون اشارات بوصلة صغيرة كان مورتيمر قد علقها في سلسلة 
ساعته » وخلفوا وراءهم السطح » ووجدوا أراضي جديدة جافة وقطعا صخرية ٠‏ ولم تكن الشمس 
لتسمح باية مهلة ٠‏ 

وعبثة ترصدوا قلقين أن يروا من خلل الغيوم ظل قبة جرس ها ٠‏ لقد قاموا ٠‏ بشكل بديهي » 
بالتفافة طويلة , هذا ان لم يكوئوا قد حسبوا سرعتهم في المشي بتفاؤل مبالغ فيه 2 ومهما يكن 
من آم فانهم لم يسقطوا شيئا كثيرا في حسابهم ٠‏ 

كانالمساء قد حلحين رأى رجالنا الثلاثة شيخا قصيٍ القامة يمتطي حمارا وهو يقترب منهم» 
كان عائد| من حقله الواقع في احدى النواحي ‏ كما شرح لهم ذلك ومتجها نحو باسوترن 
ليشتري بعض الأشياء ٠‏ 

ساله مورتيمر : 

أما تزال سان برو بعيدة ؟ 


("١  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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كرر الشيخ وكاتة لم يقهم : سان بيرو ؟ 

ب سأن بيرواء اليلدة 2 عجبا ء آلا تعرفها ؟ 

قال الشيخ أيضا وكانه يتحدث الى نفسه : 

سا سان بيرو . كلا . أن هذا الاسم لا يعني شيثا بالذ لنسبة الي أيها السادة الأعزاء ٠‏ [ه 
بلى ٠‏ أظن أني تذكرت الآن ( أضاف ذلك بعد فترة صمت ) بلى ٠‏ لقد كان يحدث أن يحدثني أبسي 
عن بلدة تفع هنالك ( وقام بحركة كآنه يشير الى الآفق ) بلدة كبيرة كان اسمها من هذا القبيل ٠‏ 
سان بيرو أو ريما سان ديروو ٠‏ ولكنني ف الواقع لم أصدق ذلك قطا ٠+‏ 

وابتعد الشيخ القصير مع حماره في الاتجاه الآخر ٠‏ فجلس الثلاثة فوق الحجارة ٠‏ لم يجرقؤ 
أي منهم أن يتكلم قبل غيره ٠‏ وعلى هذ! النعو تركوا الظلام يخيم ٠‏ 

وآخيرا تكلم مووتيص في الظلمة قال : 

حسن ء أيها الصديقان العزيزان ٠‏ لقد ضحيتما كثيرا من أجلي ء فاذا بزغ الفحجسر 
فعليكما أن تسلكا طريق العودة * اما أنا فساتابع الطريق ٠‏ اني لأعرقه بعد اليوم ٠‏ ساصل 
متاخرا , الا آنني لا أريد أن يكون الرجال هتالك ء في سان بيرو ء قد انتظروني عبثا ء لقد انفق 
هؤلاء الصغار الفقراء كثيرا من المال على شرفي ٠‏ 

ومن ثم , ر١‏ دوتوى واتيزى أن الريح قد بددت في الصباح كل الفيوم فوق السهل . الا أن 
منازل سان بيرو لم تكن مرئية , فقرر مورتيمر وهو متصامم عن توسلاتهم , أن يتابع وحدهالطريق 
المفتتح الى الأفق الموحش + من خلال هذه الصحراء التي بدت وكان عليها أن تستمر الى الأبدية ٠‏ 

وراياه يتقدم بخطا بطيئة ولكنها مصممة 2 وسط الحجارة اليابسة ثم يختفي ٠‏ وخيل اليهما 
أنهما رأيا مرة أو مرتين + بريقا خاطفا : كان ذلك بريق الشمس على أزراى بزته الرسميةالكبيرة ٠‏ 


"ب طالب الشفاء 


كان سور عظيم يحيط بمصعحة البرص على الهضبة » على بعد كيلومترين من المدينة * وثمة 
فوق السور حراس يقومون بالعراسة على نحي مستمر ٠‏ كان بعض هؤلاء الحراس فظا متعجرفا , 
وكان بعضهم + على خلاف ذلك ,2 يشعرون بالشفقة ٠‏ ولهذا فقد كان المصابون يجتمعون عند أسفل 
السور ويطرحون الأسئلة على أكثر الجنود لطفا ٠‏ كانوا يقولون مثلا : 


مسمس رو ب و يك 


ضرف 25 


8 دينو بوتزاتي قلا 


ماذا ترى ياغسبار هذ! المساء ؟ هل هناك أحد على الطريق ؟ هل هناك عرية ؟ قل لثا © 
وما شكل هذه العربة ؟ وهل إضيء قصى الملك ؟ هل وضعت المششاعل على البريج ؟ هل عاد الأمبي ؟ 


وكانوا بتابعون القاء أسثلتهم على هذ! النحو ء خلال ساعات , دون أزيملوا ٠‏ وكانالحراس 
ذوو القلوب الطيبة يجيبوئهم عن اسثلتهم رغم النظام الذي يمنعهم من ذلك , فيختلقون 2 فؤمعظم 
الآحبان » ما يمر ف خواطرهم من أشياء : مجيء التحار , والاضياءة والحرائق وحتثى انفجار 
بركان ايرماك نظرا لأنهم يعرفون أن أي نبا جديد كان نوعا من التسلية العذبة بالنسبة ألى هؤلاء 
الناس المحكوم عليهم بالا يغرجوا من هناك (بدا ٠‏ وحتى المرضى المسنون انفسهم ء والمدثقون , 
يشاركون في هذه الامسيات + بعد أن يحملهم البرص الدين ما يزالون [صحاء على ال محفات ٠‏ 

كان مريضش واحد لا ياتي معهم قط ٠‏ شاب دخل المصحة منذ شهرين « كان فارسا ينحدر من 
أسرة عريقة , على قسط عظيم من الجمال + ولكن كان من الصعب تبين ذلك الجمال لشدة ما فعل 
البرص يكيانه فشوهه تشويها كاملا ٠‏ كان يلعى مسيريدون ٠‏ 

وكان الآخرون يسالونه وهم يمرون امام كوخه : 

ب كاذ! لا تاتي ؟ لاذا لا تاتي أنت أيضا وتستمع الى الأنباء + لسوف يطلقون في هذه الليلة 
الأاسهم النارية ولقد وهدنا غسبار بأن يصفها لنا * سبكون ذلك مدهشا ٠‏ 


كان يجيبهم بلطف وهو يخرج الى باب غرفته , ووجهه الحيواني مغطى ببرقع أبيش : 


أيها الأصدقاء , انني أدرك تمام الادراك أن الانباء التي ينقلها اليكم الحارس تحمل 
العراء ألى نفو سكم » وهذه هي الرايطة الوحيدة التي قر يطكم بالعالم الغارجي وبالأحياء ٠‏ هذا 
صسحبيح ء أليس كذلك ؟ 


ب نعم , لا شك في أن هذا صحيح ٠‏ 

. وهذا يعني 0 أذعنتم إلى عدم الخروج من هنا , أما أتا ++ه 

وماذ! عتك ؟ 

أما أنا فعل النقيض منكم , انني سابرا ٠‏ فانا لم أذعن , آريد , افهموا ما أعئي , أريد 
أن أعود الى ما كنت عليه من قبل ٠‏ 

كان جيا5ومو الشيخ الحكيم » وزعيم الجماعة , يمر كالآخرين أمام كوخ مسبريدون وكان 
يبلغ من العمس مئة وعثى سنوات على أثل تقدير , وكان البرص يلتهمه منذ حوالي قرن , فلميكن 
فيه ما يمكن أن نسميه أعضاء ء أذ ليس يستطيع المرء أن يميز راسه أو ذراعيه أو ساقيه : كان 
جسمه د استعال شيئًا يشبه القصبة » يبلغ قطرها ثلاثة ساتمترات أو أربعة ٠‏ تنتصب , والله 


بس ب ب ب ب ار ”2 


+ الداب الأجنبية ‏ #إغام 
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وحده يعلم كيف تحافتد على توازنها , وتتهدل فوقه خصل من الشعر الأبيض شبيهة بالمذبات التي 
يستعملها النبلاء في العبشة ٠‏ كيف كان يرى ويتكلم ويقتات ؟ كان ذلك لغزأ ء لآن وجهه كان 
مشوها . ولم يكن المرء يميز آية فتحة في القشرة البيضاء التي تغطيه , القشرة التي كانت نوما 
من لحاء الشجر ٠‏ الا أن هذه كانت أسران البرص ٠‏ أما طريقته في المسير ء بعد أن اختفت كل 
مقاصله . فكانت نوعا من القفز على الرجل الوحيدة التي بقيت له , أو قل انها مدقة أو عصاء 
ولم يكن في ذلك كله آية ظاهرة مفجعة , بل كانت تبدو أقرب شيء الى اللطف ٠‏ انه انسان قد 
تحول عمليآ ألى نبات » وما كانكريم النفس ذ! ذكاء حاد فان الآخرين يبدون نحودكثير؟ من الاكرام* 


توقف جياكومو حين سمع كلمات مسيريدون ٠‏ وقال له : 


مسيريدون . أي فتاي المسكين , انني ههنا منذ حوالي مئة عام ٠‏ ولم يخرج واحد قط من 
كل الذين وجدتهم هنا أو ممن دخلوا بعدي ٠‏ ان طبيعة مرضنا ترغمنا على ذلك ٠‏ ولسوف ترق 
أننا 2 حتى في هذا المكان . تستطيع أن تعيش ٠‏ فبعضنا يعمل ء وبعضنا يحب + وبعضنا يقرش 
الشعر . وبيننا الخياط والعلاق ٠٠‏ بل يمكننا كذلك أن نكون سعداء ء أو آلا تكون , على الاقل. 
أكثر شقاء هن الناس الذين يعيشون في الخارج ٠‏ ان المهم أن يعرف المرء أن يذعن ٠‏ ولكن حذار 
يامسيريدون . فاذا تمردت نفسك ,2 ورقضت أن تتكيف ,2 ونزعت الى شقاء لا معقول 2 عند ذاك 
سيمتلىء قلبك هرارة +٠‏ وكان الشيخ طوال حديثه هذا . يهز شعره الأبيض الجميل ٠‏ 

أجابه مسيريدون : 

ب أجل ٠‏ انني بحاجة الى الشفاء » فانا غني ٠‏ ولو أنك تسلقت الأسوار لاستطعت أن ترى 
قصرى وقبتيه الفضيتين اللتين تلتمعان في ضوء الشمس ,. ان هناك خيولي التي تنتظطرني وكلابيء 
وصيادي واماثي الفتيات اللطيفات أيضا ٠‏ أفهم ما أقول » أيها العصا الكبيرة 2 أيها العصا 
الحكيمة 2 يجب أن أشفى ٠‏ 

قال جياكومو وهو يضحك ضحكة عميقة : 


لو كان يكفي » لكي نشفى ء أن نكون بحاجة الى ذلك ٠‏ لكان الامر في منتهى اليس 
ولوجدنا أنفسنا جميعة ٠‏ على تفاوت حظوظنا 2 قد شفينا + 

والح الشاب يقول في عناد : 

آما أنا فعندي وسيلة الشفاء ٠‏ عندي الوسيلة التي يجهلها الآخرون ٠‏ 

قال جياكومو : 

أوه ء انني آشك في ذلك ٠‏ فثمة داثما أناس حاذقون يقدمون لمن يفدون حديثا مراهم 
سحرية ومعجزات , لقاء شيء من المال » ولقد وقعت أنا أيضا في فخاخهم حين كنت شابا ٠‏ 
يسبب ب ا ال ا لا 
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كلا » لست أستعين بالمراهم السحرية » انني أقتصى على الصلاة وحسب ٠‏ 

آنت تطلب من الله أن يشفيك ؟ ولهذا فانت مقتنع بانك ستشفي ؟ ولكننا جميعا صليناء 
ماذا تظن ؟ ليس يمر يوم دون أن نتجه بافكارنا نحو أله ء ومع ذلك فمن ذا الذي ٠.+‏ 

ب صحيح انكم تصلون جميعا , ولكنكم لا تصلون مثلي ٠‏ قانتم تدذهبون كل مساء لتصغو(ة 
الى الحارس , أما أثا : فاصلي ٠‏ أنتم تعملون وتدرسون وتلعيون بالورق وتعيشون كما يعيش 
سائر الناس تقريبا ء ما أنا : فاصلي + وباستثناء اللحظات الضرورية جدا التيأنفشها الطعام 
والشراب والنوم , فانا أصلي دون أن [توقف قط ٠‏ بل انني أصلي حتى حين آكل , وحين انام , 
وقد انتهى الأمر بارادتي إلى درجة صرت فيها »2 منذد بعض الحين » احلم بانني ساجد » أصلي + 
ان صلواتكم ليست الا مزاحا ٠‏ أن الصلاة الحقيقية هي تعب مستمر ٠‏ حين يحل المساء أشصر أن 
التعب قد أعياني ٠‏ هزان من الصعوبة بمكان أن اعود لأبد! الصلاة مرة جديدة عند الفجر واثا 
لم أكد استيقظ ٠‏ حتى أن الموت ليبدو لي قي بعض اكرات خيرا من ذلك ٠‏ الا أنني [تعامل على 
نفسي , وأركع ٠‏ كان ينبقي أن تعرف هذه الامور ياججياكومو وأنت الشيخ والحكيم ٠‏ 

راح جياكومو يتارجح وكانه (صبح عاجزا عن حففل توازنه , وانحدرت الدموع على المثرة 
الرمادية التي تغطي وجهه ٠‏ 

بكى الشيخ وهو يقول : 

هذا صحيح , هذا صحيح ٠‏ فانا ايضا حين كنت في مثل سنك ٠٠‏ ارتميت مثلك فيالصلاة 
وثابرت على ذلك خلال شهور سبعة طوال , فانغلقت جروحي وأصبح جلدي أملس ٠٠‏ وششفيت ٠٠‏ 

قال مسيريدون : 

والآن ء آلا تعتقد [نني ٠.0٠‏ 

فتمتم الشيخ : 

- كان الله في عوتك , فلست أستطيع أن أقول لك شيئا آخرءفليمنحك العلي القدير القوة* 

ثم توجه , وهى يقفز , نعو الاسوار العالية حيث تجمع الآخرون ٠‏ 

راح مسيريدون يصلي وقد سجن نفسه في كوخه 2 فيٍ مبال بنداءات البرص ٠‏ كان يصر 
على أستانه , وفكره متجه بأجمعه نحو الله » وهو يتعب ويتعرق تحت وطاة الجهد + كان يجامد 
ضد الشر ء واخذت البثور القذرة ترمد ششسيئا فشيئآا ٠‏ وتسقط , مخلفة وراءها لعما سليمة ٠‏ 
وانتثى هذا النبا بسرعة , فتجمع الفضوليون حولكوخه » وخلعالمرضى على مسريدون شهرة قديس» 


ترى هل يتاح له أن ينتصر + أم أن كل هذ! العناء سيدهب أدراج الرياح ؟ وانقسم الكناس 


+ الآداب الأجتبية - 6*ا؟ 


“م قصص إيطالية ا 
فريقين : فريق يناصص هذا الشاب العنيد , وآخر يقف ضده ٠‏ ألى أن كان اليوم الذي خرج فيه 
مسريدون من كوخه بعد أن مر حوالي سنتين على سجنه نفسه فيه ٠‏ فاضاءت الشمس أخيرآ وجهه 
الذي لم يكن عليه أي أثر من آثار البرص : كان وجهة يطفح بالجمال ٠‏ 

صرخ الجمع الذي كان يتارجح بين دموع الفرح وآلام الحسد : 

لقد شفي ع لقد شقي * 

أجل . كان مسيريدون قد شفي ء الا أنه كان بحاجة الى ورقة رسمية لكي يستطيع الخروج 


من المصحة ٠‏ فمضى الى الطبيب الذي كان يقوم كل اسبوع بجولته على المرضى » وخلع ثيابه ثم 
عرض نفسه عليه ٠‏ 


قال له الطبيب : 
أيها الشاب , تستطيع أن تعتبر نفسك محظوظا ٠‏ وعلي أن أسلم بانك شفيت تمريبا ٠‏ 


فسأله الشاب الذي خاب فاله , بمرارة : 

تقريبا ؟ ولماذا ؟ 

أجابه الطبيب وهو يشير بعصا رفيعة » لكيلا يلمسه , الى نقطة رمادية اللون لا تكاد تتجاون 
القملة في حجمها , على الاصبع الصفية في وجل مسيريدون ٠‏ 

انر ء انظر إلى هذه القشرة الصغيرة الملعونة . اذا كنت تريد أن نعيد اليك حريتك , 
فينبقي أن تقضي على هذه الهنة ايضا ٠‏ 

عاد مسيريدون الى كوخه ء وما من أحد استطاع أن يعرف قط ء بل هو نفسه لم يستطع أن 
يعرف كيف أتنيح له أن يتغلب على ياسه + لقد ظن أنه نجا أخيرا ٠‏ كان قد ألقى بكل طاقته في 
المعركة , وتهيا لينال مكافاته : فاذا هو يجد أن عليه أن يعاود عذايه الشديد ٠‏ 


قال له جياكومو الشيخ : 

تشجع , فما عليك الا أن تبدّل مجهودا صغيرأ آخر ء. لقد قمت بالمجهود الأصعب,. وسيكون 
من الحمق أن تعدل عن ذلك الآن ٠‏ 

كان ذلك انتفاخا لا يرى بالعين المجردة فوق الاصبع الصغيرة من احدى رجليه : ومع ذلك 
فقد بدا وكانه لا يريد أن يزول ٠‏ مر شهر وشهر آخس من الصلوات الحارة غير المنقطعة » وللم 
يحدث شيء . ثم مر شهر تالث ووابع وخامس ٠‏ 

لا شيء ٠‏ كان مسيريدون على حافة الهزيمة حين لاحظ ذات ليلة وهو يمر بيده على رجله 
المصابة , وبحركة آلية 2 أنه لم ير عليها القشرة الصغيرة البتة ٠‏ 


حمله المرضى بانتصار ٠‏ لقد تحرو الآن 2 وراح كل منهم يودعه أمام ثلة الحرس ٠‏ ثمرافقه 


كثل ل 
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جياكومو الشيخ وحده , وهو يقفل . حتى باب المدخل , حيث تثبتوا من (وراقه والشهادات , 
واستدار المفتاح في القفل وهو يصر , وفتح الحارس الباب ٠‏ 


بدا العالم الخارجي في ضوء الفجر , بكل عذوبته ووعوده : الفابات والبراري الغضر 
وزقزقة صفار العصافي , وهنه البلدة البعيدة الملتمعة المتموجة بابراجها البيض و(سطحتها 
المزدانة بالحدائق المعلقة ٠‏ وراياتها الخفاقة في الهواء » والطيارات الورقية ذات الاشكال المتعددة, 
على صورة الافاعي والتنانين » وتحت ذلك كله كانت النساء والشهوات والمتع والمفامراتوالمؤامرات 
والسلطان والأسلحة : مملكة الانسان ٠‏ 


لاحل جياكومو الشيخ وجه الشاب » وهو حريص على رؤيته يضيء فرحا ٠‏ وفي الحق فقد 
ابتسم مسيريدون لهده الحرية ء ولكن ذلك لم يدم الا هنيهة فقط اذ راح الشاب يشحب لونه 


فجساة ٠‏ 
سأله الشيخ ,2 وقد ظن أن الانفعال قل احْذ عليه انفاسه : 
ماا يك ؟ 


وقال له الحارس : 

هيا هيا أيها الشاب ٠‏ ينبغي ان اغلق الباب , اسوع الى الخروج ٠‏ لست أظطن اننا 
سترجوك ان تخرج ٠‏ 

الا ان مسيريدون خطا خطوة الى الوراء وهو يخفي عينيه بيده ٠‏ 

آه + أن هذا لرهيب ٠.‏ 

عاد جياكومى يساله : 

ما بك ؟ هل آنت مريض ؟ 


قال مسيريدون : 

الا أستطيع ٠‏ 

لمد تغفير المشهد أمامه فجاة : ففي مكان الابراج والقباب امتدت ,2 في تلك الآونة . أكوام 
قدذرة من الأكواخ المتربة ' مغطاة بالاوساثخ والبؤس ٠‏ وتركت الرايات أمكنتها على أسطعة المنازّل 
لسحب كشيفة من أ لحشر أت ٠+‏ 


ساله الشيخ : 

ماذا ترى يامسيريدون ؟ قل لي : اترى الادران والنتن حيث كان كل شيء رائعا من قبل + 
أترى مكان القصور أكواخا كريهة ؟ أهذا ما تراه يامسيريدون ؟ 

س نعم , نعم ٠‏ لقد غدا كل شيه رهيبا * ما سبب ذلك ؟ وماذا حدث ؟ 

قال له زعيم الجماعة : 


+ الآداب الأجنبية ب لا"ا؟ 
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كنت أعرق ذلك ٠‏ كنت اعرق ذلك ولكنني لم أجرقٌ على أن اقوله لك ٠‏ ذلكم هو مصيرنا 
البشثري أن ندقع ثمن كل شيء غاليا ء ألم تتساءل قط من ذا الذي يهبك القدرة على الصلاة ؟ 
فما من شيء يستطيع أن يقف أمام صلوات كصلواتك حتى غضب السماء نفسها ٠‏ لقد انتصرت 
وشفيت , وعليك الآن أن تدقع الثمن ٠‏ 

وكاذا أدقع الثمن ؟ 

ذلك بان النعمةكانت تعضدك ٠‏ وان نعمة العلي القدير لا تسامح ٠‏ لقد شفيت , ولكنك 
لم تعد الشخص الذي كنت ٠‏ ومن يوم الى آخر » وعلى قدر ما كانت النعمة تعتمل داخلك , كنت 
تفقد ء دون أن تدري ء نكهة ,الحياة ٠‏ كنت آخذا في الشفاء . ولكن الاشياء التي كنت تريد من 
أجلها أن تشفى + كانت تنفصل شيئًا قشيئًا وتصبح خيالات » ومراكب تبحر على غير هدى فوق 
اوقيانوس الأجيال +٠‏ كنت أعرف ذلك ٠‏ لقد خيل اليك أنك انتصرت ء الا أن الله هو الذي انتصصر 
عليك ٠‏ وهكذا فقد فقدت رغائيك الى الآبد + أنت غني ء الا أن المال لم تعد له قيمة بالنسية 
اليك ٠‏ وأنت شاب الا أن النساء لم تعد تعنيك ٠‏ أن المدينة تبدو لك كومة من السماد . لقد 
كنت نبيلا فاصبحت الآن قديسا ٠‏ هل أدركت القرق ؟ لقد أصبحت واحدا منا أخيرا يامسيريدون ٠‏ 
ان السعادة الوحيدة التي تستطيع ن تلتمسها هي أن تبقى بيننا » نحن البرص »2 وتعزينا 00.. 
هيا أيها الحارس , في وسعك أن تغلق الباب فنحن عائدان ٠‏ 


وسرعان ما أطاع الحارس [مره ٠‏ 
© - ضروب من الوحدة 

: الجدان‎ - ١ 

اتطلقنا قبيل الفجر أنا والشيخ ستراتزينص . وهو أحد أدلاء جبال الآلب وصديق حميم, 
وأخي أدريانو , لنتسلق الجدار الجنوبي الشرقي من جبل أوتاموراغل في جبال الألبموطنالأحلام» 

ووفقة لطبيعة هذه المرتفعات فان المقصود بالجدار ذلك الجداى الهائل حيث يختلط الجليد 
بالصخوى والرمال والتراب والنياتات والآبنية التي شيدها الناس ٠‏ 

حين خرجنا من الملجا كان مطر ناغم يتساقط فوقنا , ومجموعة من السحب المتلاحمة تغطي 
الجبال تفطية كاملة ٠‏ واعترف أنني ابتهجت لذلك + فحتى أكشر متسلقي الجبال حماسة , لابد 
أن يبتهج اول وهلة اذا كان الطقس يحول دون تعديه الاخطار + على شرط أن يسكب الدموع المرة, 
بعد ذلك ء على الفرصة المضاعة ٠‏ 
بصا بيجيب يجيي عيبب 


رار 5 
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الا أن ستراتزينجص قال ؛ « اتنا معظوظون , فسيكون اليوم جميلا جدا » وسرعان ما تبددت 
كتل الفيوم ولم يبق الا غلالة فضية من فتات الثلج ء وخلفها انبسطت السماء البنفسجية وجدار 
آوتاموراغل الشاهق الذي كانت الشمس قد غمرته ٠‏ 

ربطنا الحبال حولنا ٠‏ واندفعنا نحى قناة من الجليد القاسي شديدة الانعدار » حيث كاتنت 
الكلابات تلج الجليد ,2 رغم ذلك , كأنما تلج الزبدة * 

كانت الأبواب والتوافت تفتح وتغلق من الجهتين فوق منعدرات الصغرة الشاقولية التيكانت 
تعدد القناة , وكانت ربات البيوت يجتهدن في تنظيف المنازل ومسحها وترتيبها ٠‏ كن يريننا جيدآاء 
طبعا , ما دمنا قريبين منهن , ولكنهن لم يكن يبالين بنا ٠‏ 

ثم ان الجدار كله كان يسكنه أناس يعملون في مكاتب صغيرة » يقرؤون أو يشتفلون , الا 
انهم يجتمعون بخاصة ليتحدثوا في المقاهي المشادة فوق السطيحات وفي بعض الكهوق ٠‏ 


وفي نقطة ما وجدنا أنفسنا في قبضة جدار خطر جدا ء مصنوع من حجارة ضخمة تتماسك 
فيما بينها بواسطة الاعشاب والجذدور ٠‏ لم يكن ثمة أي شيء متين ٠‏ فاقترح ستراتزيتجر أن نعود 
فنزل ٠‏ أما أنا وأخي فقد كنا نريد أن نتابع الصعود » عند ذاك قال ان من الأفضل أن ينفصل 
أحدنا عن الآخر ٠‏ وعلى كل ١‏ فاذا سقط واحد منا قان الاثنين الآخرين سينجرفان معه الى الكارثة 
حتما اذ لا وجود لممسك أمبن ٠‏ 

بعد فترة ما اختفى أخي وستراتزينجر خلف نتوء صغري ٠‏ أما أنا فقد كنت هتسلقا كتلة 
كبيرة من الناس تتناول المشروبات في أحد كهوق الجدار على بعد ثلاثة أمتار ٠‏ 

وقبل أن تنفصل الكتلة حاملة اياي الى الكارثفة 2 توصلت في اندفاعه يائسة الى الامساك 
بعضيب معدني كان يظهر من بين الصغور ١‏ على شكل حامل , لتعلق عليه ستارة لاشك ٠‏ 

وعلق أحد الشباب ضاحكا وهو ينعني على مدخل الكهف : 

ه يالرشاقتك أيها الشيخ » ٠‏ 

بذلت آخر جهودي لاحاول التعلق به ويداي متمسكتان بالقضيب العديدي وجسمي متدل في 
الفراغ + وكائت الكتلة » تحتي في ما تزال تتواثب في أعماق الهاوية المظلمة ٠‏ 

راح الاطار الحديدي , مع الاسف 2 ينحني تحت ثقلى 2 ثم ارتخى ٠‏ وكان من الواضح أنه 
سينكسير ٠‏ وكان من أيسر الأمور على الرجال الذين يتناولون المثروبات أن يمدوا لي يدهم 
وينقذوني ٠‏ الا أنهم الآن لم يعودواأ يهتمون بي ٠‏ 


الآداب الأجنبية ب 9ل[ 
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وبينما شرعت في السقوط , في صمت العبل المقدس ء استطعت أن أسمعهم يوضوح يتناقشون 
حول فيتنام , وبطولة كرة القدم ومهرجان الآغنية * 


؟' ‏ الاعتراف : 

كانت السيدة لورا باولا في الفراش , تتالم » ولم يكن في ذلك كبس خطر » فقد قال الطبيب 
أنها قضية بضعة أيام » 

لقد شعرت منت بعض الحين بهذا التوعك المزعح , الا أن اسرتها كانت تضايقها فتقول لها 
ان ذلك كله ليس الا فكرة ثايتة ء وقل أكد لها الطبيب نفسه أنه لا ينبغي لها أن تقلق » 

بعد ظهر ذلك اليوم بينما كانت غافية أعلمتها خادمتها بقدوم الأب كوارزو من الدير القريب 
التابع للاخوة الفرنسيسكانيين الصغار » وكانت لورا باولا تعترف في العادة عندهم ,2 ماذا تراه 
جاء يقعل ؟ 

قال لآب كوارزو وهو يدخل : « صباح الخ ياابنتي العزيزة ء كنت مار في هذا الحي »2 أقوم 
بجمع المال لأولادي المشوهين المساكين 2 وخر لي أن أطرق بابك ٠‏ وقيل لي انك +* ولكن ليس 
لهذا الآأمس أهمية ٠‏ هيا » تشجعىي 2 قفي + أريد أن تكوني سليمة صلبة كما عهدتك دائما ٠‏ 
امرأة عصرية نشيطة مثلك وبالمناسية ٠٠‏ ماذا جرى للعجوز القصيرة اللطيفة التي كانت 


تفتح لي الياب ؟ » * 
قالت لورا باولا : « لا تحدثني علها يا أبت , لقد بلغت حدا كبيرآ من الشيخوخة . ولم 


تعد قادرة على فهم أي شيء »2 ولم تعد تصلح لشيء ء وكان علي أن أصرفها » ٠‏ 


ب ومنذ كم سنة كانت تعمل عندكم ؟ 
من يدري ؟ منك ولدت ٠‏ لقد رآيتها داثما قالمنزل ٠‏ وأظن أنها كانت فيه من أمد بعيد» 


هل صرفتها ؟ 
وماذا كنت استطيع أن أفعل ؟ كنت مرغمة على ذلك يا ابت العزين +٠‏ فليس هذا البيت 
ملجا للعجزة ٠‏ 


قال الأب كوارزو : « أفهم ذلك , (فهم ذلك ٠‏ حدثيني ياابنتي عما قعلتم في هذا الصيف ؟. 

راحت لورا باولا تسرد حكاية الصيف , والسفر الى اسبانيا » ومصارعة الثيران » وزواج 
ابنة حميها من أرذو , ثم التطواق بالسقينة حتى قبرص , وآناتولي ٠‏ 

انها جماعة لطيفة , فيما يخيل إلي ٠٠‏ 

لا شك في ذلك يا أبث ٠‏ لقد كنا ثمانية أشخاص ٠‏ ولست تستطيع أن تعلم ما شعرنا به 
في تلك الأيام » البهجة + الشمس , لم يتح لي قط أن آلهو كما لهوت آنذاك » ٠‏ 


دم كه 
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وهكذا فان زوجك قد منح نفسه آخر الأمر قليلا من الراحة * (ليس كذلك ؟ 


1ه ء كلا ٠‏ ان زوجي ليفزع من البحر ٠‏ ثم لقد كانت لديه [عمال كثيرة 2 لا أعرف أي 
مؤتمر في باريس [و في السويد * 

والاولاد ؟ 

1ه صغارى الاعزاء ٠‏ لقد ظلوا في مدارسهم في سويسرا » هي جنة حقيقية لى علمتءوهي 
بالنسبة اليهم أيام عطلة طوال العام ٠‏ 

كانت تتكلم وتتكلم ٠‏ الفيلا الجديدة في بورتوراركول ٠‏ دروس اليوغا ( من شان ذلك أنيغير 
الانسان روحيا ياآبت العزيز ) والرحيل القريب الى ساس - فو » وآخر مزاد هلني للوحاتءكانت 
تتكلم وتتكلم , وكان وجهها مشيئًا كله ٠‏ 

كان الأب كوارزو يصغي اليها ٠‏ وظل في جلسته متصلبا كتمثال , ولم يعد يبتسم ٠‏ قال 
أخيرا : « يا ابنتى ٠»‏ لقد تكلمت بما فبه الكفاية 2 ولا أريد أن تتعبي نفسك » نهض فى جلال 
وقال : « أما الآن فانا أمنحك الغفران >» «٠‏ : 

- كيف ؟ 

سل ألا تريدين المغفرة يا ابنتي ؟ 

(ودهء كلا يا إيبت ٠٠١‏ اني (شكرك ٠٠‏ ولكتني لا أفهم ٠+‏ 

بدا الآب كوارزو يصلي بوجه قاس : « يسم الآب والابن ٠٠‏ » وضمت هي أيضا يديها ٠‏ 

وعلى هذا النحو عرفت لورا! باولا أنها ستموت ٠‏ 
“ا ب طريق السيارات : 


كنت أساقر وحددي , في حوالي الساعة الثاتبية » من بعد ظهر يوم من أيام تموز على طريق 
( الشمس ) بين بارم وفيدينزا ٠‏ 

كانت تلك ساعة النعاس المزعجة الثقيلة » وساعة السراب ٠‏ وكانت ح ركةالسيار ا ٌضعيفة٠‏ 

فجاة رأيت + بلا انتباه » سيارة كبيرة بيضاء اللون ٠‏ آتية في الانجاه المخالف . في ذلك 
الطريق » ولم يكن يبدو أي انسان فيها ٠‏ 

وظنئت أنني أخطات الرؤية ء أو أن السائق في هذه اللحفلة قد الحنى حتى لم يعد 
بالامكان رؤيته ٠‏ 

يبد أن قشعريرة سرت في ظهري ٠‏ اذ تجاوزتني من مسافة قريبة مني جدا » سيارة من مصنع 
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سبيدر » تعرفت بوضوح علامتها ‏ ذات صندوق خلفي رمادي اللون ممعدن : ولم يكن فيهسا 


أي كائن حي ٠‏ 
والتقيت فيما بعد سيارتين وثلاثا وخمسا ء وكانت قارغة هي أيضا : سيارات أشباح كانت 
تسن سيرآ طبيعية ‏ واما تجاوزت غيرها أضاءت النور وفق القواعد المتبعة ٠‏ 


كان تأثير ذلك في> ساحقآة ٠‏ هل تعرضت لاصابة ؟ هل أصبت بهلوسة ؟ خففت السرعة ؛ في 
حين كان قلبي يخفق , وتوقفت على الطريق الخارجي , على الحافة تماما ٠‏ خرجت من السيارة 
ملتفتآ الى الخلف ٠‏ هذه اللحظة مرت سيارةكبيرة محمل ظهرها بالأمتعة » بما فيها عربة للأطفال» 
كانت تلك أسرة صغيرة , فى أغلب الظن ء ذاهبة لقضاء عطلة الصيف ٠‏ ولكن الأسرة لم يكن لها 
وجود في السيارة ٠‏ 

ماذا جرى ؟ أي سحص حدث حتى أن كل الناس ف المنطقة قد اختفوا وهم ما يزالون على قيد 
الحياة ؟ وسمعت في هذه الآونة غناء صراصيي رتييا ينبعث من مجموعة متباعلة من الأشجار ٠‏ 


تظرت قيما حولي ٠‏ ليس هناك أي منزل ٠‏ كان الريف غافيا قد خدرته الشمس ٠‏ وكانت 
ساقية جافة » تحتى » خلف حاجز السياج المعدني تماما » متوازية مع طريق السيارات ٠‏ وهلى 
الضفة المقابلة كان شريط ضيق هن المرج يحيط به دغل من الأشجار * 

وبينما كنت أتامل ء وأنا ضائعءهذا الموقف الذي لا معنى له ٠‏ تحرك شيء ما خلف الساقية, 
فنظرت ورايت كليا أسود ذ! قامة متوسطة يغرج من بين الدغل ويتجه بغطا غيبٍ واثقة نحوالحفرة» 

وانتابتني اشراقة ما , فقد كان هذا موروو ء كلبي التي تركته منذ يومين في منزلي فيالريق, 
كلبي العجوز في وضع سيء ٠‏ 

كاد ذلك أن يكون سغفا ء الا أنني ناديته : مورو ٠‏ مورو ٠‏ وكان من الواضح أنه لا يمكن 
أن يكون اياه ما دام في مكان يبعد في خط مستقيم متي كيلومتر عن هنا ٠+‏ 

ومع ذلك فقد نظر الكلب الي لحظة , وخيل الي أنه يحرك ذنبه ٠‏ 

وكررت النداء : مورو + مورو ٠‏ الا أنه لم يجب ٠‏ وراح وهو يرتجف يدور حول نفسه كما 
تفعل الكلاب قبل أن تنام ٠‏ واضجع وتهاوى كان [آض قواه قد تخلت عته ٠‏ 

فكرت في نفسي : باللحيوان المسكين ٠‏ لقد جاء 2 كما تفعل البهاثم 2 يموت في الوحدة , الا 
أنني أفسدت عليه هذه الراحة السامية ٠‏ 

اضجع ضجعة طبيعية ثم تمدد على خاصرته بعد تشنجتين أو ثلاث متيبس القاتمتين .2 وحاول 
أيضا أن يرفع خطمه بتاوهة رقيقة , ثم أنزله وغدا الآن جامد! بلا حراك ٠‏ 
اسمس وباب كسس سي سس سي 0011لا و ا اس م ات ا ا مسو 
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سمعت من خلفي صوت دراجة نارية ٠‏ كان فيها شرطيان من شرطة المرور . 

قال لي أحدهما : « يستحسن يأسيدي ألا تتوقف ههنا ء فثمة أماكن مخصصة لذلك 2 هسل 
تحتاج إلى شيء ما ؟ 2 ٠‏ 

قلت وانا [تلعثم : « كلا 2 لست بعاجة الى شيء * شكرا ٠‏ » 

ومرتث عربةءكان خلف المقود شخص ضثم الجسم دموي يرتدي قميصا ذا أكمام طويلة ٠‏ لم 
مرت سيارة تقودها سيدة عجوز ٠‏ هل عاد كل شيء لى سبيرته الطبيمية ؟ 


نظرت الى المرج وراء الساقية , كان هادثا موحشا ٠‏ أما الكلب فلم يبق له من اثر ٠»‏ 


( وعلمت فيما بعد أن مورو في هذه الفترة ذاتها , قد جام ليموت . وحده وحيدا » على ضفة 
نهر البياق ٠‏ على بعد اكش من مئتى كيلومتر من هنا ) ٠‏ 


5 - قبس أتيلا : 


بعد عثرين بل ثلاثين بل أربعين عاما من البحوث انتهى جيوفاني تاسول إلى أن يكتشف في 
قلب غابة الشمال قبر أتيلا الاسطورى » وكان هذا الاكتشاق أكبر نصى حققه في حياته ٠‏ 


لقد سمع بالقبر » أول مرة ء وهو صغير + على لسان معلم الصف الرابع جيورجيو تيكارا 
( وهو اليوم متوق ) وفي المساء نفسه أعلن لاآبيه ( وهو البيوم متوفي ) أنه يود أن يصبحمنالعاملين 
في الاكتشافات الاثرية ٠‏ 

ولقد [خذ صديقه الحميم أنريكو أرموجين ( وهو اليوم متوقى ) هو أيضا بالهوى نقسه , 
ومضيا معا للقاء العالم الجغرافي المشهور أزولينا ( وهو اليوم متوشي ) ليسالاه هل يصادف أن 
تتوفر لديه خريطة غابة الشمال , فاطلعهما أزولينا ( وهو اليوم متوفى ) على خريطة مفلوطة ٠‏ 

ثم جاءت سنوات الدراسة الكثيفة + ألى أن كان يوم اتخذه فيه الاأستاذ سولافيتا ([ ومو 
اليوم متوفي ) مساعدا له ء وكلفه مع الناجح الجديد الآخر نيكولا دومرزى ( وهو اليوم متوقي ) 
بالقيام بأول بحث على طول التخطيط المفترض لفببا أولى برونا التي كانت تجتازها في الحصور 
القديمة الغاية الشمالية المغيفة من أولها الى آخرها ٠‏ 

تلك كانت سنوات الشباب الجميلة ء وكان الاصدقاء يلتقون مساء كل سيت في بهو السيدة 
ميمي دومينكس ( وهي اليوم متوفاة ) مركز الحياة الثقافية والقنية ٠‏ وهناك التقى بالفتاة العذبة 
آنيتا موسادور التي أصبحت زوجته ( وهي أيضا ماتت ) ٠‏ 
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يازوتولي ٠‏ وكان يومتن آعمز أصدقائه , سرق منه المنصب ( وهو أيضا قد توفي ) ٠‏ وكان على 
تاسول + على تحو ما 2 أن يبدأ العمل من البداية ٠‏ وكانت تلك مرحلة صعبة ء وقد زادتها قتامآ 
دعوق أقيمت على ابنه لوقا ( وهو اليوم متوق ) يتهمة أهانة صاحب الجلالة ٠‏ 


وانتهت التغيرات الاكاديمية بسقوط الحكم الملكي المطلقءهدذه التغيرات التي خفف مزوطاتها 
دعم العميد الثابت الكريم الاستاذ توليدو بروزادا ( وهو اليوم متوق ) ٠‏ وبعدئذ [صبيح استاذا 
ذا كرسي ء فنظم أول بعثة حقيقية للبعث عن قبر أتيلا » والتحق بالبعثة عالمان شابان على قدركببي 
من القيمة هما ماكس سرتيني وجيانفرنكوسيبلي ( وهما اليوم متوفيان ) ٠‏ 


وعلى التوالي نظم بعثات اخرى كل من بروفيان سلفادور لازا , والمركيز الفريد سوفرغون 
وغيستودو فونسيكا ( وكلهم متوفون ) ٠‏ انها لملحمة طويلة كلفت كثيرا من الدموع والدماء » الا 
أن جيوقاتي تاسول قد ركز علم بلاده فوق أطلال النصب الاسطورية . وطاى اليه على جناح ثلاث 
طائرات عامودية فريق من مصوري التلفزيون مع كل آلاتهم ٠‏ 


لقد أوقدو نار المساء في هذا المعسكر قرب الأطلال في قلب الغابة ٠‏ نر تاسول حوله وهو 
حالس على صخرة فلم يس الا شجيرات البتولا » شجيرات » شجيرات » متراصة سوداء ٠‏ وفكر في 
الذين ساعدوه على النصى : العزيز أذيو دوتيبرتيس مراقب مصلحة الغابات ذو الفهم العميق 
( لقد توفي ) وسكرتيرة معهده الدؤوب غرازيا مرازكا ( وهي اليوم متوفاة ) + وأرمندو ٠‏ السائق 
المخلص غاية الاأخلاص ء ( وهو اليوم متوقق ) والطيار اردوينو مالينوشي الذي طار به في أحيان 
كثيرة قوق المنطقة وأتاح له أن يكتشف القبر ( لقد مات هو أيضا ) ٠‏ 

أرسل اليه رئيس الدولة عن طريق الاذاعة رسالة تهنئة حارة ٠‏ وتهيا المساعدون الشباب 
والتقنيون والعمال للاحتفال في مكان الاكتشاف نفسه بوسائل مرتجلة + وكانت تعم المكان فرحة 
غسامرة ٠.‏ 

نظر حوله وهو جالس على صخرة ٠‏ أشجان ٠‏ أشجار ٠‏ أشجار ٠‏ لاشىء سواها ٠‏ انه وحيد ٠‏ 


ه ‏ المسجلة : 


طلب اليها ( بصوت منخفض جدا ) ء قال لها : ارجوك أن تصمتي , فالة التسجيل تسجسل 
من المذياع ٠‏ لاتحدثي ضجة + فانت تعلمين أنى أحرص على ذلك ٠‏ كان يسجل مقطوعة الملك آرش 
لبرسيل ء والتسجيل رائع صاف ٠‏ الا انها تعمدت أن تغضبه , قالت أثني لا أبالي بذلك ٠‏ 
وصارت الجيفة تفدو وتروح وهي تفرقع بكعبي حذائها » لتستمتع باخراجه عن طوره , ثم رواحت 
ترفع صوتها » ثم سصسلت ( عمدآ ) وهي تضحك وحدها خلسة ٠‏ وتطقطق باعواد الثقاب محدثة أكبر 
ضجة ممكنة٠وراحت‏ تسيٍ بخطا رنانة في وقاحة ء وخلال ذلك ء كان برسيل وموزار وباخ وبالسترينا 
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الانقياء الالهيون يغنون عبثآ » أما هي فحشرة حقيرة » قملة , وباء الوجود / ولم بكن بالامكان 
الاستمرار على هذا النحو ٠‏ 

والآن بعد انقضاء سنوات عديدة يعود فيسمع الشريط القديم المتعب . هو ذا المحلم » هو ذ! 
العظيم » هو ذا برسيل وبا وموزار وبالسترينا ٠‏ 

لم تعد هنا + لقد رحلت ٠‏ تركته » آثرت أن نتركه > انه لا يعرف »2 ولو معرفة غامشة + إلى 
أين انتهت بها الايام ٠‏ 

وما يزال برسيل وباخ وموزار وبالسترينا يعزفون ٠‏ اولئك البلهاء الرجيمون 'الذين يثيرون 
الفثيان ٠‏ 

هذه الطقطقة التي تغدو وتروح , هذان الكعيان > هذه الضحكات الصغيرة ولاسيما الثانية , 
هذه البحة في الحلق , هذا السعال ٠‏ اجل أن هذا كله لهى موسيقا الهية ٠‏ 

انه يصغي , انه يصغي وهو جالس تحت ضوء المصباح » متحجر؟ في مقعده القديم المتهدم ٠‏ 
انه يصفي , من غير أية حركة ٠‏ لقد ظل جالسا لكي يصغي : الى هذه الضجة ٠‏ ووقع الخطا 2 وهدا 
السعال » وهته الاصوات اللمعبودة , التي لا نظير لها , التي لم يعد لها وجود ء, ولنْ توجد ٠‏ الدهرء 
بعد الآن ٠‏ 
1 - الأيام الضائعة : 

لح ارنستث كزيرا ء من بعيد ء بعد أيام من امتلاكه لفيلته الفخمة , وهو عائد إلى منزله ,2 

شخصا يخرج من باب ثائوي في جدار السور حاملا صندوقا على ظهره ٠‏ وكان يحمل الصندوق 
فوق شاحنته ٠‏ 

لم يتح له الوقت للامساك به قبل رحيله ء لهذا فقد تبعه بسيارته 2» وسارت الشاحنة علويلا 
حتى أقاصي ضواحي المدينة 2 وتوقفت عند حافة وإد ٠‏ 

نزل كزيرا من السيارة ومضى لرؤية ما هناك ٠‏ فرغ المجهول الصندوق / ورمى يه بعد يضع 
خطوات فى الوادي الذي كان مملوءأ يآلاف من الصناديق الأخرى المشابهة ٠‏ 

دنا من الرجل المجهول وساله , قال له : « رآايتك تخرج هذا الصندوق من بستاني » عسلام 
يحتوي ؟ وما هذه الصناديق كلها ؟ .» ٠‏ 

نظر اليه الآخر وابتسم : ١‏ لدى مزيد من هذه الصناديق فى الشاحنة لالقائها ٠‏ الا تدرب ؟ 
انها ايامك » ٠‏ 


35 أية أيام ؟ 6 * 
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« أيامك انت > ٠‏ 

0 آيامي ؟ » ٠‏ 

٠‏ أيامك الضائعة . الأيام التي أضعت ٠‏ كنت تنتظرها + اليس كذلك ؟ ثم جاءت فماذا فعلت 
بها ؟ انغلر اليها . انها لم تمس ء ما تزال ملاى ٠‏ والآن ٠٠6٠١‏ » 

نظر كزيرا ٠‏ كانت الاآيام تشكل كومة ضخمة ٠‏ فنزل المنحدر ونظر آلى واحد منها ٠‏ 

كان في داخله طريق خريفي ٠‏ وفي نهايته خطيبته غرازيلا التي ذهبت الى الأبد ٠‏ حتى انه لم 
يعد يتدكرها ٠‏ 

وفتح آخر ٠‏ كان غرفة في المستشفى 2 وكان أخوه جوزيه مستلقيا على السرير مريضا ينتظره 
الا أنه كان في رحلة من رحلات العمل . 

وفتح ثالثا ٠‏ كان يقف امام الحاجز الحديدي ف المنزل -القديم البائس دوك كلبه الامين النهم 
كان ينتظره منذ سنتاين ولم يبق فيه الا العظم والجلد ٠‏ آما هو قلم يفكر في الرجوع الى هناك . 


أحس بأن شيئا يمسك به ويشد عليه معدته ٠‏ كان الرجل المشرف على مستودع الأيام واقفا 
على حافة الوادي جامدا كقاض ٠‏ 

صر كزيرا : م سيدي » اصغ الي" » دعني (حمل هذه الأيام الثلاثة على الآقل ٠‏ اتوسل 
اليك ٠‏ هذه الإيام الثلاثة على الأقل ٠‏ انني غني » وساعطيك كل ما تطلب » ٠‏ 

قام الرجل بحركة بيده اليمنى » كما لو أنه يشير ألى نقطة لا يمكن بلوغها , كما ل أنه يقول 
ان الوقت قد فات وأآته لم يعد بامكانه أن يفعل شيا ٠‏ ثم تلاشى في المواء 2 واختفت في اللحظلة 
ذاتها كومة الصناديق السحرية الضغمة ٠‏ وأرخى الليل سدوله ٠‏ 


ه ‏ الثغم المتصاعد 


سمعت الآنسة آني موتلري الياب يقرع ومضت لتفتحه ٠‏ كان الطارق صديقها القديسم ا معلم 
البرتى فاسي ء الكاتب العدل ٠‏ ولاحظت أن معطفه مبلل كله وهذا يدل على أن المطر يتساقط في 
الخارج ٠‏ قالت : م آهء باللحبور , ايها المعلم العزيز فاسي ٠‏ تفشل , أرجوك » ٠‏ فدخل هذا 
وهو يبتسم ومد لها يده * 

ع عر علا 


سمعت الآنسة موتلري طرقات على الباب ٠‏ فشعرت برجفة ومضت لتفتح الباب ٠‏ كان الطارق 
المعلم فاسي الكاتب العدل , صديقها القديم » وكان يرتدي معطفا أسود تتساقط منه قطراتالمام ٠‏ 


ممصم م م سك 


كشلا 


8 ديلو بوتزاني #8 


قالت له وهي تبتسم : « 1آهء باللحبور آيها المعلم العزيز فاسي ٠‏ تفضل [رجوك » ٠‏ فدخل فاسي 
بخطا ثقيلة ومد لها يده ٠‏ 


عاد علا ب 


شعرت الأنسة آني برجفة حين سمعت أن شخصا ما يقرع الباب ٠‏ فقفزت من المقعد الصقي 
حيث كانت تطرز واسرعت تفتح الباب ٠‏ رأت الكاتب العدل الشيخ فاسي صديق الأسرة الذي لم 
تيدر منه آية اشارة تنبيء يآنه حي منت عدة شهور ٠‏ كان ببدو أثقل وزنا وأشد بدانة مما تذكره+* 
وإلى ذلك فقد كان يرتدي معطفا اسود عريضا جدا >يهدل ثنيات كبيرة , ويلتمع لقطرات المطر التي 
تسح منه * جهدت آني أن تبتسم وقالت : « آه باللمفاجاة الجميلة أيها المعلم العزين فاسي » * 
وبعد ذلك دخل الرجل بغطا ثقيلة » ومد يده الضخمة لكي يصافحها ٠‏ 


علا لا 2 


كانت الآنسة موتلري ذات الصبا الآفل التي تطرز في الصالون المضاء بالنور الداكسن بعد خلهر 
أحد الآيام الماطرة منهمكة في تقويم خصلة من الشعر الرمادي انزلقت على جبينها حين سمعت صوت 
طرقات قوية على بابها ٠‏ فاصيبت بهزة عصبية عنيفة وهي في مقعدها » ونهضت بفتة واسرعت لتفتح 
الباب ٠‏ وجدت نفسها وجها لوجه أمام رجل كبي القامة يرتدثي معطفا مطاطيا أسود ذا شقوق قاسيا 
لزجا كان الماء يتساقط منه مدرارا ٠‏ وعلى الفور خيل اليها أنها تعرفت الكاتب العدل الشيخ ال معلم 
فاسي . صديق الأزمنة البعيدة , فقالت وهي تتصنع رسم ابتسامة على شفتيها : « اوه , باللمفاجاة 
الجميلة , ادخل , ارجوك ٠‏ تفضل ٠ ٠‏ عند ذاك تقدم الزائر فى المدخل يقرقع قدمية كانه ماردءولكي 
يحيبها مد لها يده الكبيرة العضلة ٠‏ 


علا عي ا 


هزت الآنسة موتلري هزآ عنيفآة ضربات متكررة على بابها » في خدر بعد الظهيرة في ال منزل وكانت 
هذه مستغرقة في تطريز ماهر ٠‏ فةفزت من مقعدها رغما عنها فسمحت بذلك لفطاء الطاولة الذي 
كانت تطرزه أن يسقط من يدها ويتكوم على الأرض بينما سارعت هي , بلهفة , نحو الباب ٠‏ وحين 
فتح الباب وجدت نفسها وجهة لوجه أمام شيخ أسود » ضخم ملتمع كان يحدق فيها » واذاك قالت : 
٠‏ هذا أنت ٠٠٠‏ هذ[ أنت ٠٠٠‏ » وتراجعت . بينما كان الزائر يدخل , وترن خطواته الثقيلة رئينا 
غر مفهوم في المنزل الكبير ٠‏ 

لم كيك" 


ا 20 
+ الآداب الاجتبية - (2| 


8 قصص إيطالية 8 
بلغت آني هموتلري الياب بسرعة كبرى + وخصلات مبعثرة من الشعر الرمادي تتساقط على جبينها 
حين سمعت صدى الطرقات المتكررة لشخص ما كان يريد الدخول ٠‏ فادارت بيد مرتجفة المفتاح ثم 
انزلت المقبض وفتحت الباب + كان يقف على عتبة الباب شكل حي كبير قوي اسود اللون »ذو شقوق» 
له عينان ناقدتان واشكال من القرون القاسية كانت تمتد نحوها متلمسة اياها + حيتذاك تاوهت : 
| لاء لاء ارجوك ٠٠٠‏ » وتراجعت مذعورة بينما كان الآخر يتقدم بخطا رصاصية رن صداها في 
أرجاء المنزل * 


عل علا .0 


وجدت الاآنسة موتنري نفسها وقد استدعتها طرقات ملحة على الباب فركضت لتفتحه ٠‏ وجها 
لوجه أمام كائن اسود مغطى بدرع ملتمع [سود وكان يحدق فيها وهو يمد اليها قائمتين سوداوين 
تنتهي كل منهما بخمس مغالب ضاربة الى البياض ٠‏ فعادت الى الوراء » غريزية . الا انها حاولت 
أن تغلق مصراع الباب وتنهدت : « لا ء لا ء من اجل الله ٠٠٠‏ » بيد أن الآخر أبعدها أكثر فاكثر 
وهو مستند بثقله الكبي على المصراع , وانتهى به الأمر الى أن يفتح ممرا ويدخل > وطقطلق خشب 
الآأرض تحت وطاأة جسمه الهائل .٠‏ تمتم الدخيل « آني ١» ٠٠٠‏ [آئي ٠٠٠‏ اوه اوه ٠٠٠‏ » ومد 
نحوها مغالبه البيض الفظيعة ٠‏ 


علو كم كنة 


لم تسعف الآنسة آني موتلري القوة على الاستنجاد حين استدعتها طرقات عصبية على المدخل 
فوضعتها هته الطرقات ف حالة من الارتجاف الجنسي لا يمكن تفسيره » ضارعت لتفتح الباب ورات 
حشرة معتمة قذرة ء, هائلة الحجم , جعلذ » عنكيوتا » مخلوقا مصنوعا من صفائح لامعة مفصلية 
تشكل وحشا قويا كان يحدق فيها بعينان صغيرتين فوسقوريتين ( انحبست فيهما كل الأعماقالمحتومة 
لحياتنا البائسة ) , ومد المخلوق نحوها عشرات وعثيرات من القرون الصلبة التي تنتهي بكلاليب 
دامية ٠‏ فقالت في ضراعة وهي تتراجع : « لاء »2 أيها المعلم فاسي ٠٠‏ » ولم تستطع أن تضيف 
شيئا الى ذلك ٠‏ عند ذاك أمسكت بها الحشرة بمخالبها الفظيعة ٠‏ 


عا علا لزنا 


سمعتث الشابة الصغيرة آني موتلري طرقات على الباب ومضت لتفتحه +٠‏ كان الطارق الوحثى ,» 
الجحيم ,2 الاله ء الأفعى القديم الذي نقذ فيها حتى القلب بعينيه المصنوعتان من القوسفوروالتان ٠»‏ 
بت ب ب ب ب ب ب بي يبيب ب بي يب يي 


4 


8 دينو بوتزاتي الا 


وقبل أن يتاح لها آن تخطو خطوة واحدة الى الوراء 2 اظهر ملاقطه الحديدية » واولج (ظافره 
الكبيرة في الجسم البض الناعم ء في اللحم » في الأحشاء » في النفس الحساسة المتالمة ٠‏ 


لا ا 6و 


هل تعرفون الآنسة آني موتلسرى ؟ في الخامسة والأربعين > ايه كلا 2 انكم لتضحكون ٠‏ من 
للؤكد أنها تعيش وحدها ٠‏ مع من تريدون أن تعيش بعد اليوم ٠*5‏ الها تطرن في منزلها الصامت” 
ولكن ماذا ينتابها الآن حتى تقفزل هذه القنزة في مقعدها ؟ أيكون أحدهم قد طرق الياب ؟ انكم 
لتمزحون ء لا » لم يطرق الباب أحد + ما من [حد ١‏ ها من [حد ٠‏ من عسى أن يطرق هذا الباب 
يوما ؟ ومع ذلك فقد أسرعت الآنسة وقلبها يخفق خفقانا واخل] وهي تتعش بالسجادة ه وتصطدم 
بدعامة السقف , ادارت المفتاح , و(نزلت مقيض الباب 2 وفتحته ٠‏ 


7 جر 


الدرجات خاوية » وخاوية بلاطات الدوج . تحت الضوء الرمادي الجلي المنبعث من الكوة 
الزجاجية الرمادية » مقيض الدرج [سود جامد ء وباب المبتى المواجه جامد ٠‏ كل شيء جامدءفارغ 
ضاتع الى الآبد ليس هتاك أحد ٠‏ عدم ,2 عليم > العددم ٠‏ 

بيد أن الحسرة العتيقة ههنا , والحزن الذي لا شفاء له ههنا * وأامل السنين القديمسة 
الملعون ههنا ٠‏ والوحش غير المرئي ههنا ٠‏ أنه يغرن ببطء شوكته في القلب الوحيد * 


١48  ةيبنجألا الاداب‎ «+ 


لبإصراب و اياج ب إمعاطر 


رمن : سنزارعيون السود 


تعتبر قضية الاغتراب من القضايا الرئيسية في المطارحات والمناقشات الأدبية 
المعاصرة + وذلك لأن قضايا علم الجمال والفن , في تفسيرها لطبيعة الاغتراب » 
ترتبط ارتباطا مباشرا بالقضايا الاجتماعية والفلسفية ٠‏ ومن هنا ينبع هذا 
الاختلاف الشديد في المواقف من هذه القضية , وحدة الجدل حول هذا الموضوع ٠‏ 


ويمكننا أن نعش على بدايات فكرة 
الاغتراب لدى أدباء ومفكري عصير 
النهضة مثل روسو وغوته وشيللل 
وكذلك فيخته وهيغل ٠‏ وكاتت هذه 
الفكرة » من التاحية الموضوعية شكلا” 
خاصا للتعبير عن رفضن الطايسع 
اللا إنساني لعلاقات المجتمعالاستغلالي ٠‏ 
حيث كاتت العلاقات الحيوية الواقعية 
تمكثل في وعي الناس على شكل مزيف٠‏ 
وكان تحويل العلاقات الاجتماعية 
الواقعية إلى شيء آخى مخالف تمامآاً 
لها . إلى شيء لا يىتبط بالناس بل 


يسي. عليهم , كان موضوعاً من أهم 
مواضيع الأدب » 

وفيالفترة الآخيرة » بُدىع باستخدام 
اصطلاح «١‏ الاغتىراب » للاشارة إلى 
مختلف الظواهر الأدبية الفنية » كما 
برن هذا الاصطلاح , في يعض الأحيان, 
كصفة للمخاتلات والشعوذاتالفلسفيةت 
الاجتماعية ٠‏ كما يبرن هذا المفهوم 
« الاغتراب » بيتفسيره التجديدي 5 
كغيره منالمفاهيم , لا بجوهره التاريخي 
الحقيقي . بل يتعرض 2 وخاصة في 
السنوات الأخيرة ٠‏ الى تأويلات مزاجية 


ل 5 


وتحويلات غريبة ٠‏ وكثيرآ ما يعتين 
منظلىو التجديدية عوصودنمعه 1100 
الاغتراب مفهوما مطلقاآً وجوهراً 
للوجود » وأصلا من أصول التجديد 
التقدمي في الفن المعاصر * 


وتبتعد عن الحقيقة أيضاً » تلك 
الآراءالتي تنسبالى التياراتالتجديدية 
الكشف الفني لعملية اغتراب الفره 
في المجتمع البرجوازي القائم علىالملكية 
الخاصة ٠‏ وذلك لأن تجسيد الاغتراب 
في الفن , كان قد بدآ منذ زمنطويل » 
يعود الى نشوء العلاقات البرجوازية ٠‏ 
وعندما تحدث كارل ماركس عن أن 
شكسبير وغوته قد كشفا بصورة رائعة 
عن ماهية المال » كان يقصد بأنهما في 
مؤلفاتهما وأعمالهما الأدبية قد جسدا 
اغتىاب الفرد + وفقدائنه لصفاته 
الانسانية ٠‏ وفي مناقشته للتفسير قير 
التاريخي الذي أعطاه ) شتيرفير ) 
لمفهوم الافتراب 2 استشهد ماركس 
يأن الملكية الخاصة لا تغلق الاغتراب 
عند التاس فحسب , بل عند الاشياء 
أيضاً ٠‏ وبقدر بعد المال » وهو شكل 
الملكية العام » عن الفردية الشخصية , 
بقدر ماهو متاقض ومناف لهذه 
الفردية ٠‏ وقد عرف شكسيير هذه 


قف . شيربينا 80 


الحقيقة بصورة أفضل من منظري 
البرجوازية الصنيرة ٠‏ 

فالتيارات التجديدية المسرية لم 
تلد'خل موضوع الاغتراب الى الأدب 
العالي » كما يزعم أنصارها ٠‏ 
والتجديدية مهعنعمته]3 بانتتزاعها 
لهذا الموضوع من مجموعة الظواس 
الحياتية الطبيعية الكاملة 2» لم تحقق 
شيئاً سوى تفسير هذا الموضوع تفسيرآ 
مضللا” معزول” ٠‏ 

وقد كلام مكضين الورك بولقاتة ا 
بدءاً ب « فوما غوردييف » و «الأم» 
وانتهام ب « حياةكليم سامفين »تحليلا” 
مركباً اجتماعياً وروحياً داخلياآ لتشويه 
القشسخصية وائحرافها نتيجة للاغتراب 
البرجوازي ٠‏ وبحث في هته المؤلفات 
يسور :شائلة + فعلية اقفن اب العتفير 
الاتساتي تحت: تاي سيطرة علاقات 
الملكية الخاصة ومجموعة الآرام 
والتصورات المقلوبة » والقناعاتالمزيقة 
وسيكولوجية عزلة الانسان عن العالم 
كله واستبدال القواتين الحقيقية 
الراكفية ميقو يتن الأوهاء الشللة» 


ويتصل وعي هذه الظاهرة وإدراكها 
بتار يغية عروونرمئو]ع الفهم الواقعي 
للاغتراب 3 فالواقعية تكشف جو هن 25 
وتيين التأثير المتبادل والمركب للعوامل 


+ الآداب الأجنبية ‏ (8! 


الاغتراب والأدب المعاصر 18 
الاجتماعية والفلسفية والسيكولوجية 
المتصلة ية . ومكانة في تيار الحياة 
العام - وينتظم السيل العكر لانطياعات 
م كليم سامغين » في البنية الم لفقلسفية 
الجمالية العامة لقصة غوركي ٠‏ الذي 
انطلق فيها من تفهم لخبرة تصفقرن 
من حياة الانسان الىروحية - 

إن جوهن فهم الكتثّاب ‏ _ الوجوديين 
لسيل ظواهس. الحياة والانطباعات يكمن 
في نفى الأفكار المختلفة والحطا من 
أهميتها وقيمتها , وفي إثيات الفرضية 
القائثلة بضعف الانسان وقضائهالمحتوم, 
وفي وهمية جمييع محاولاته ليتاء حياته 
بصورة واعية ٠‏ وهنا يظهر الاختلاف 
العذرق: بن الوالنية ويه الوجودية .> 
فالواقعية تخلق الواقع من جديد في 
مسار التطور التاريخي ٠‏ وتبحث كل 
ظاهرة كظاهرة متصلة باحدى حلقات 
ديتاميكية الحياة » وضمن شر و ط معينة 
من نشوئها وتطورها ٠‏ أما الوجودية 
فتحول الاغتراب الى جوهس ميتافيزيقي 
لا يتبدل ٠‏ 

والاغتراب . تحت أضواء البحث 
العلمي ٠‏ هو مفهوم يكشف تحولمنتجات 
عمل الانسان ومبادىء علاقاته بالمجتمع 
الى ماهيات مستقلة منفصملة تسيط.ي على 
الفرد ٠‏ ديبين الفهم الماركسي لمفهوم 


« الاغتراب » الأسباب الحقيقية لنشوم 
الأوهام ٠‏ كما يكشف أساس مختلف 
أنواع التفسيرات المضللة والمزيفة ,2 
وتعرييل العلادات: الراقية إن مان 
للأوهام والخيال 2 

وقد استلخدم اصطلاح « الاغتراب » 
قي الدراسات الأدبية في السنواتالأخيرة 
بكثرة في معنى خارج عن أطر التاريخ, 
وكسية طانة لعمنا مين النق حامر + 
وكاكتهات اموه النن التسديد ومسل 
يخصائص. أعمال قرانن كافكا بشكل 
خاص ٠:‏ واكتسب استخدام هذا المصطلح 
الآن مقأييس واسعة ٠‏ وأصيح يس تبطء 
بصورة رئيسية ٠‏ بتلك الآراء التي تنفي 
فهم الفن كششسكل للادراك والمعرقة - 
ويعارض الاغتراب بنظرية الانعكاس, 
التى ينظى إليها كنظرية غير عصرية 
ولا تعبيبن عن خصائص فن وأدب 
المجددين الطليعيين * 


لقد تشكل مبدآأ الاغتراب في الخلق 
الفنيى للمدرسة التجديدية ونظرياتها 
كرد جدلي كلامي على مبدآ الطبيعة 
الادراكية ‏ المعرفية للفن ٠‏ وهذا 
منطقي جداً لأن « الاغتراب » من حيث 
القهم الخاص له يفتردض »2 حسب ر أيهم , 
جعل الفن غامضاً ومبهماً ٠‏ 

وقد صاغ يوضوح معنتى استبدال 


6 مه 


التصوين فيالفن « بالاغترابهو«الايهام 
ممفامعنطام :راع م116 » » أرنست فيشر 
فيكتابه « منغريليارتس )١(‏ إلىكافكا٠‏ 
ست مقالات » ٠‏ ويؤكد فيشر في هذا 
الكتاب ما يلى : « يخلق كافكا مجموعة 
من الشخصيات التي يسلط عليها الاضواء, 
وتبقى الصلة بين هذه الشخصيات غير 
واضضحة في أغلبٍ الاحوال , وتشمبه هذه 
الفسخصيات الأحرف الهيروغليفية لا 
الأحرف الأبجدية المعروقفة ٠.0٠٠0‏ 
ويلتقي الواقع المقترب بعالم الانسان 
الداخلي كوحدة ما للشخصيات »() ١‏ 
وهكذ! يتحقق « اغترىاب » الواقع ف 
النن عن طريق الابهأم ٠‏ وحسب 
التظريات ‏ التجديدية المصرية “تصمل إلى 
نتيجة عن الضرورة التاريخية لاعتبار 
الفهم « الغامض الميهم » لطبيعة الخلق 
الفني أساساً للنقد الأدبي المعاصر - 
وقد ظلهرت محاولة تيديل ميدأ 
التمسوير الفنفني « بالافتراب » 
و« الخموض والابهام » في مواد امو ثمنر 
)١(‏ شريلبارتسسر 0111103:26# : قرانس - 
( 0143 ب 14377 ) شامن وراميتنساوي 
ولد في قيينا له مسرحيات غنائية شهيرة 
منها «ه سوفى ٠ ٠‏ أمتاز بخياله الرائع 
ونقائه اللغوي الكلاسيكي 


0( نا 23قم0111 صمب عطعو خا 
.42 .5 1962 مم1 مامز 


8 قا ٠‏ شيربينا 88 
الذي كلى”س لأعمال كافكا ٠‏ وبحث 
موضوع اغتراب الانسان عن المجتصسع 
على أساس القهم «الغامض» للاغتىاب» 
وف روح سيطرة العمليات الكئيبة , 
وكموضوع له أهمية شأملة وعامةدائمة 


في ظروف المجتمعسين البرجوازي 
والاشتراكي ٠‏ وهكذ! يكتسب ا لاغتى اب 


قيمة مبدآ شامل لتجديد ظواهي الفن 
المعاصر وتقويمها ٠‏ 

وحسب نظرية الاغتراب لا تىرتبط 
الشخصيات الأدبية والفنية لا يتطورات 
الؤاقع ,و9 بالوعن: الذافي الانساتي 
الذي يتطور تاريخياً ٠‏ وينطلق إدراك 
من تصور للخلق الفني كعمل إبداعي 
له قيمته الذاتية ٠‏ وكتعبير وجداني 
له يخطسع لقولات الادراك والهدف 
العادية ٠‏ 

غير أنمالابهام موننمعنطام ]زاعم,11:6 » 
ليس آبداً مبد!أ إبداعياً عاماً . وهى 
لا يشكل أكش. من طريقة من الطىرق 
المختارة في الفن المعاصير 2 تتصل بروية 
خاصة للعالم ٠‏ وهو قد يسم حبالوصول 
ال :مقال فسن مظامن الفري الداعية + 
غير أنه عاجن تماماً عن تجسيد وجود 
ذي مقياس أكبر . أو تجسيد حركة 
التارييخ والمجتمع والعصعر ٠‏ لذلك 


+ الآداب الأجنبية ب 1861 


8 الاغتراب والآدب المعاصى للا 
فقد اضطرت الاتجاهات الأدبية التي 
تستخدم طىيقة « الابهام » ولا سيما 
الوجودية في الأدب والسينما يصسورة 
خاصة . اضطرت إلى اللجوءم إلى المذهب 
الطبيعي المسرف أو الوثائقيةء 
البحتة ٠‏ وهذا أمي لا يد 
منه لأن الامكانات التعييرية 
اأتصويرية 00 للابهام أو الهس غلفة 
موتكمعنطم زاع11140 » محدودة وضيقة 
بشكل خاص 8 وهي ضعيفة حداً وعاجزة 
عن التجسيد الحماسي لسي التاريخ 
الموضوعي ٠‏ ولهذا! بالذات 2 كانت 
الاتجاهات التجديدية , التي تتمين 
أحياناً بحدة التعبير عن جوانب الفرد 
الذاتية » أضعف من أن تخلق لوحة 
عريضة للعالم * وتبقى مسألة تصوير 
مسيرا تالعصر الكييرة حتى الآن بمقدور 
الواقعية فقط - 


وإذا ما كان التجسيد الواقعسي 
للاغتراب يمسك بجذور نشوثه ويدرك 
خصائص طبيعته الاجتماعية واتجاهاته 
وتطورهء فان الاغتىاب بالئسية 
للاتجاهات التجديدية هو قدرية صوفية 
ميهمة لا تتبدل لا بداية لها ولا نهاية ٠‏ 
آما الواقعية فلا تعتين الاغتراب حلقة 
شاملة دائمة ٠‏ إن دحضن الثىس يتطلب 


دائماتمييزاً بين ظواهصر الواقعالتاريخية 
والأخلاقية المختلفة ٠‏ وعلى العكس من 
ذلك ٠‏ تكمن النزعة الرئيسية للتيارات 
التجديدية في الطموح الى الارغام على 
التصديق بغباء العالم كله ولا عقلائيته, 
وفي هدم التبدل الداخلي للفرد وثباته 
وف القضاء المحتوم للانسانية كلها ٠‏ 

وكما يرى ك ٠‏ ماركس لا يد من 
أجل القضاء على اغتراب الانسان ؛. من 
تفيبي المجتمع وطايع العلاقات 
الاجتماعية ٠‏ أما الوجودية فتؤكد 
موضوعياً العلاقات القائمة , وذلك لأنها 
ترى أن أي تغيسن حاسم للمجتمع يبقى 
ناقصآ , لأن قواتينه الرئيسية مغروسة 
في طبيعة الانسان ذاتها ٠‏ 

إن اللاميالاة الكاملة تجاه جوهر 
الظواهس الاجتماعي الواقعي هي صفة 
مدير يل لزونكسسا 'القول بانها جاهية 
النقد الوجودي الصسوقي الغامض 
ل يت / 

إت التفسير الخاص لبد! «الاغتىاب», 
ذلك التفسير الذي يحتم اللامبالاة نحو 
الخصائص الجمالية ‏ الاجتماعية 
لمادة القن والذي يتفي وجود أي 
اختلاف بين المفهومين الرجعي والتقدمي 
لخي والشىر ٠‏ يتصل عضوي بالفهم 


- 15 


الخاص لوحدة الثقافة المعاصسرة 0 
وبالئفي الكامل لانقسامها الى ثقافة 
ثورية وأخرى رجعية ٠‏ 1 


وطبقة لمثل هذا الموقف 2 تزعم 
التيارات التجديذية بأنها قد «أزالت» 
النظلرات « المتقادمة » . لأنها تكشف 
كما تزعم خطأ الفهم الاجتماعي 
والكعرق للقن وقطرع: الطبيمةالمليا 
لمبدأ الاغتراب , الذي يمحو بصورة 
كاملة أي تميين للظواضفر. . ذلك المبدآأ 
القائم على النقد الشامل للوسط كله , 
كتجسيد للطابع التركيبي اللشامل 
للطليعية عسسهنوموع نحم وللاتجاهات 


«0 


٠ التجديدية‎ 


وراءه تعاذدلا” شاملا 7 لجميع الظواهر 3 
ه يزيل » تناقضفمات الحياة ويعتير 
الجميعة ووةلعريرة الفنية العليا 
والأكثشر موضوعية ومعاصرة ؟ إذا 
ما نظلوفنا مليا- إل الفسبون الواقي 
المنقدية ورروزء نينح الشاملة المتصلة به 
( أي بالاغتراب ) قاننا نرى يبوضوح 
لا موضوعيته ولا عدالته بالنسبة 
لجميع مبادىء وقوى الواقع الثورية 
الشعبية المعادية للبرجوازية * فمن غير 
السوي > ومن غير المنطقي أن تعتين. 


8 ق. شيربينا ف 
ذلك المذهب ء الذي يزعم وكأن 
الانسانية كلها تعاقب بسبب نقائص 
فئة صغيرة من المجتمع ممينة ومحدودة, 
جميغة عليا ٠‏ إن دهوة الوجودية الى 
التزعة الملكية والطفيلية. والخمول 
الروحي لحتمية الوجود الانساني 
تستبدل نزاعات الحياةة التىاجيدية 
الحقيقية بأخرى مزيفة . وتعتبر من 
حيث الجوه. شكلا” من أشكالالمصالحة 
مع الشير , وتهرباً من المسؤولية على 
مصين العألم ٠‏ وهذا يعد كبير عن 
الحقيقة ٠‏ واذا كانت هذه الدعوة ءفي 
البداية وفي المرحلة المبكرة منالتيارات 
التجديدية نتيجة خطا الفنانين 
التراجيدي . فانها تبرز الآن ‏ ويصورة 
متزايدة كاتجاه معاد للواقعية ٠‏ 


علد ا ين 


و يصدد المناقشات الأدبية المماصرة 
حول الاتجاه الى اتقسام الظواه. , 
تثير التفسيرات الحديثة لمؤلفات كافكا 
كمؤلفات شاملة خارجة عن العصير 
التاريخى وعن الزمن , اهتماما كييراً 
لا شك فيه ٠‏ 


ولا يدخل في بحثنا هذا إبرال جميع 
خصائص. مؤلفات كافكا وأعماله٠‏ ولكن 


بر الآداب الأجنبية . ١28‏ 


5 الاغتراب والآدب المعاصيى 8[ 
عند تطرقنا الى السياق الأدبي العريض 
المتنوع المعاصر , لا يمكتنا إغفالواقع 
جوهري في هذا السياق ء وهو قيام 
بعض المتحاملين على الواقعية بمعارضة 
ميادىء الفنالواقعي , ولا سيما ميادىم 
مكسيم غوركي يأعمال كافكا ومؤلفاته 
الأديية ٠‏ وهذا الواقع يحدد طابعاً 
خاصاً لتفسي أعمال كافكا الأدبية ٠‏ 
ومثل هذا الموضوع لايصح إغفاله أو 
المرور عليه مرور الكرام * 


من الممروف أن التفسيرات المختلقة 
لأعمال كافكا قد بدأت منث صدور 
مذكرات صديق كافك ومنفذ وصيته 
ماكس يرود * وقد قسر مأكس يرود 
المفزئ الرئيسي لقشناياة :وتزاغافة 
ومواضيعه كتعبير فردي عن العلاقات 
المتبادلة بين الانسان وبين البداية 
الالهيةالعليا التي لاتلين : «إييغوثوي» ٠‏ 
ولا داعي هنا ء وفي هذا المجال , الى 
الدخول في مجادلة مع ماكس برود أو 
مواققته على تفسيره لأعمال كافكا ٠‏ 
ولكن لا بد من الاشارة السريعة إلى أن 
وجهة نظي برود تتفق وفهم الوجوديين 
المماصرين لأعمال كافكا الذين ينسبون 
المواضيع والمسائل والمواقف الرئيسية 
إلى الأساطيي التوراتية والى الشخصصيات 


ال 5 


القديمة المعبرة عن شومولية الناس 
وعموميتهم اللا واعية والأبديةالثابتة ٠‏ 


لقد آبرز إقتران جميع الشاروطل 
الخغارجية والداخلية والفردية 
والاجتماعية يواعث الخوف والكايوس 
واللامبالاة إلى المركن الأول في أعمال 
كافكا ومؤّلفاته وقد جسدّد موضوع 
السلطة التي لا يمكن إدراكها للقوى 
المجهولة والمحتومة على الانسانبوضوح 
باهر وباقناع مش ٠‏ 

ومن المعروف أن فلسفة س٠‏ 
كيركيجاره وهو من أواثل الوجوديين 
قد أثرت يقنوطها ويأسها وأساطيرها 
الدينية على تربية كافكا وآراته تأثيرآ 
كبيرأً ٠‏ ( على الرغم .من المحاولات ء 
التي تثيي العجب ٠‏ لبعض الباحثينالآنء 
التي ترمي إلى نفي واقع هذا التأثيي 
الذي لا شك فيه ) ٠‏ لقد اندمجت فلسفة 
كيركيجارد بطريقة مميزة بنظرة كافكا 
إلى العالم ويخصائص حياته الشخصية 
الدرامية » وياحساسه المىريض بالعزلة 
والوحدة ٠‏ وتغصل خصائص مؤّلفات 
كافكا وأعماله يحلقة معينة وواضحة 
للعيان من الظواهس. الفردية والحياتية 
والتاريخية ٠‏ إلا أن النقد التجديدي 
( المودرن ) في الأعوام الأخيرة يحاول 


إظهار هنه المؤلفات كمؤلفات ذات 
أهمية شاملة لا تحدها العصور وكأعمق 
تجسيد لمصين الاتسان المعاصر وإدراكه 
الشامل للعالم ٠‏ 

والموضوع الى ئيسي لمؤلفات كافكا 
هو موضوعاغتراب الانسأن عنالمجتمع, 
وفكرة سيطيرة مختلف المؤسسات 
الكريهة على الفرد ء تلك السيطرة غير 
المفهومة والتي لا معنى لها كسيطرة 
الأفكار ومختلف ألواع القوااعد 
الجحمالية والاجتماميية ٠‏ ويرى 
الايديولوجيون المعادون للاشتراكية 
والمتحاملون عليها في هذه الفكرة وهذا 
الموضوع حداثة .خاصة وأهمية كبيرة 
لملنات كافكا بالتسية للأدب المعاصر 
والحياة العصرية ٠‏ وذلك لأنالاغساب 
يوجد حسب رأيهم 2 وبأشكال أكثر 
حدة في البلدان الاشتراكية حيث تسيطر 
الدولة سيطرة تأمة على إدارة جميسع 
وسائل الانتايج وعلى تطور الثقافة ٠‏ 
ويريدون باصرار استغلال دوافع 
الاغتراب في مؤلفات كافكا . والخوف 
الدائم مسن المصصمير وصراع الفود 
التراجيدي مع المجتميع وقضاء الانسان 
المحتوم في قا الأسس الفكرية 
للاشتراكية ٠‏ ويحاولون تحويل إدراك 
كافكا من مجال التظرة التاريغية 


8 ق. شبيربينا 0 


المحددة إلى الاتساع الخارج عن حدود 
الزمن والتاريخ والمجتمع الذي تنادييه 
النظرينات التجديدية وتحويل مفزى 
عصيانه الآليم ,2 النابع من موققف 
تاريخي واقعي معين ونسبته إلى ظواهر 
وقتنا المعاصى ٠‏ ومثل هذا! التحويل 
لكافكا من مجال تاريخي الى مجال آخر. 
يمثل إتجاهاً من الاتجاهات التجديدية٠»‏ 
ومن دواعي الآسف أن هذا الاتجاه قد 
أثشّ على بعض الياحثين المعاصرين ٠‏ 
قيوز:. يوجيه خناس :ف الطبرح 
اللا تار يخى لمشكلة الاغتراب ء وقي 
محاولة نسب دور « النبي » الى كافكاء 
ذلك « النبي » الذي جسّد مبادىم 
العقتلية الجديدة للعصر الحديث ٠‏ 
وتتردد أصداء مثل هذه النظيرات في 
تلك التأكيدات القائلة بأن مؤلفات 
كافكا تجيب على مسألة رئيسية مسن 
المسائل المعاصرة , وهي مسألة علاقة 
الفرد بالمجتسع وعلاقة الانسانباكدولة ٠‏ 
وحسب التأويلات والتفسيرات المتحيزة 
فقد عكس كافكا الموضوع الرئيسي 
والشامل في العالم المعاصر 2 وهسىق 
موضوخ ممصسير الانسان الذي أصيح 
ضحية للعالم اللا إنساني التوتاليتاري 
وغير المفهوم ٠‏ واغتراب الانسان هذا 
بالذات . المجتث من السياق التار يخي 


+ الآداب الأجنبية ب ١61‏ 


000 
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الواقعى ٠‏ يركدونه كقانون حتمي 
شامل لوجود الانسانية المعاصرة كلها , 
حارج إطان اتعساية: إلى عالم راستالي 
وآخضص اشتراكي ٠‏ ولا داعي لاخفاء أن 
مثل هذا التفسير لأعمال كافكا ومؤلفاته 
قد عارض , بصورة لا إرادية ( وعن 
قصمس في أغلبالاحوال ) مقولاتغوركي 
وجميع الفنانين والأدباء المى تبطين 
يأفكار الثورة والاشتراكية * 

وتقوم الطريقة اللا تاريخية في فهم 
مؤلفات كافكا على نظرية خاصة ٠»‏ فهم 
مثلا” يطلقون تعميما واحدا على كل 
من ب*: بريخت و ف٠‏ كافكا ٠‏ ووفقاً 
لهذه النظرة يتوصلون الى الاستنتاج 
التالي : بعد أن يعترف المىرء ببريخت 
ككاتب واقعي لا يد له من القيام 
بالخطوة التالية وهي الاعتىراف يواقعية 
كافكا - وهذا حكم من الأحكام المميزة 
التى تكشف منزى مقهوم « الواقعية 
بلا ضفاف » ٠‏ 

إن إيضاح مسألة التعميم الفني 
الواقعيى والتجديدي هام وضروري * 
فهذه المسألة تعتير مفتاحاً لفهم الطبيعة 
المعرفية الجمالية لقلواهن العصى الىراهن 
القنية - وإيضاح هذه المسألة ضروري 
يوجه خاص وذلك لأن هتاك وجهات 
نظى تتكرر وتتردد في النقد الادبي 


التقدمي » وتساوي وجهات النظر هذه 
عملياً بين التعميم القني في الاتجاهات 
الواقعية وبين نظيره في الاتجامات 
٠‏ وتنظنى الى الفرق بينهما 
على أنه فرق في موضوع التعميم 
فحسب ٠‏ فاذا ما عممت الواقعيية 
الاشتراكية ظواهصى الوحدة والتقدم ١‏ 
فا نالتجديديين يعممون ظواهيى التشتت 
والانقسام ٠‏ ومصين الفرد التراجيدي 
المحتوم وعبث الحياة ٠‏ ووفقاً لوجهة 
النظر هنه فان لكل من الواقعية 
والتجديدية مجالاتها الخاصة لتصوير 
الواقع , وبالتالي فان الميل العام الى 
تعمهم مشاهدات الحياة يحدد اختلافهما 


و يش طة 5 


التجديدية 


أما الواقع فهو أن مصدر تناقضص 
الواقعية والتجديدية لا يكمن أبداً في 
مادة التصويس. . ولا في تقسيم مجال 
النشاط , بل في اختلاف مبادىءالتعميم 
الفني بالذات ٠‏ ويتطلق التعميم 
الواقعي من الجمع بين سيروراتالواقع 
وتناقضاته الحقيقية ٠‏ أما التعميم 
التجديدي 2 القائم على نفى مختلف 
قوانين الواقع , والنذي يتقبل العالم 
ويدركه كقوضى ٠‏ فيخضع انطياعاته 
وتأثراته المخطط. متحامل مسيق :وهل 
وجه التحديد تعمم الوجودية ظواهر 


مهما 


الحياة وفق مخطط ذي جانب واحد من 
عيقية 'الوجوة ويوش القرد العراجيدي 
وقضائه المحتوم , ذلك الفرد الخاضع 
باستمرار للغوف وفين القادر على 
الخروج من إطار الوجود الجبري ,2 
وحسب هذا المتطمل الافتراضي 
و « الأسطوري » تلنتقى وتلعمم مختلف 
أنواع ظواهى الحياة ٠‏ وتخلو أعمال 
كافكا ومؤّلفاته من مجال وحدة الئاس 
وتقدمهم ٠‏ ولكن لا شك أبدآ في أن 
هذا الجانب من الحيأة كان من الممكن 
آن يجد لدى كافكا استيعاباً فنياً آخرآأ 
مخالفاً لاستيعاب بريخت له ٠‏ وذلك 
أن جميع الظواهر لدى كافكا تتلون 
بألوان اليأس والقنوط العامة ٠‏ أما 
بين التناقضات التراجيدية و بين صراعات 
الحياة , كاشفا أسبابها التاريخية 
الواقعية وطبيعتها وآفاق التغلب عليها 
وتذليلها ٠‏ 

لقد عبى كافكا نفسه بوضوح عن 
وجهات نظىه من جميع جوانب الحياة* 
فقد كرر أكشش من مرة بأن الحياة : 
متأزمة وقاسية وسخيفة لا معنى لها ٠‏ 
وف ١‏ تشرين الاول سنة ١41١‏ كتب 
فيمذكراته : م« كل شيء وهم : الاسرة, 
والخدمة والاصدقاء والشارع والمىأة 


8 ق. شيربيناع 8« 


كل شيء وهم , لكن درجة وضوحه 
مختلفة فهي تقل أو تكش ١أما‏ الحقيقة 
العارية فتكمن في أنك تضعرب رأسك 
يزنوانة سجن عديمة النواقفذ 
والأبواب بإلله مه 

وإذا ما صور بريخت ظواهن الحياة 
التراجيدية وعزلة الفرد ويأسه وقنوطه 
كنتيجة لأسباب تاريخية وسيكولوجيسة 
معينة , فالوجود كله ٠‏ بالنسبة لكافكاء 
لا معنى له وسخيف بدون أي تميين أو 
تحديد لحدود الواقع المختلفة ٠‏ 
ولا يوجد عند كافكا للانسان أو 
الانسانية في هذا العالم كله من حقيقة 
أو آمل ٠‏ وليس من مخرج آمام 
الانسان سوى أن ينتظ. نهايتهالأليمة» 

ومما يلفت الانتياه المنهجيةالأحادية 
الجانب للأحكام المدافعة عن كافكا ٠‏ 
فهي لا تلتفت الى ثنائية كاقككا 
وازدواجيته ء وإلى انقصامية المغزى 
الحقيقيلمفهوم ه الروحالفنية المعاصرة» 
واه فن القرن العشرين »و«الاغتىاب»٠*‏ 
وتنظى هذه الأحكام الى كافكا كشخصية 
كاملة يجب أن تدخل جميع جواتيها في 
نظرة غنية جديدة للواقعية في القرن 
العشرين + وعلى هذه الطريقة , تدخل 


معطع اأطع هود : ولمعا عمط 


1 
1910-1923 5. 6 1 


+ الآداب الأجنسية ل و١‏ 


ف الاغتراب والآدب المعاصر إلا 
ل طون الذاضة سواه اليه له 
كافكا الفنية المتتاقضة , التي تق ”به 
من التيارات الفلسفية ‏ الجمالية 
التجديدية ٠‏ أليس من الأفضل ومن 
الأصح أن نتطلق ف تحديد علاقة كافكا 
بالرافعينة" الفامري مدن ,الطبيصة 
الازدواجية الحقيقية لهذ! الكاتب 
وتضييق البدايات المتعارضة التي تعتبر 
مصسدرآ للصراعات التراجيدية في وعيه 
القفني 9 

إن وجهة النظ. التي لا تأخذ شدة 
الروابط الأدبية وقوتها وتعقد الحياة 
الفنية المماصرة بعين الاعتبار غير 
مقبولة أيداً في الأدب المعاصر ٠‏ وقد 
تطورت ولا زالت تتطور أعمال عدد 
من كبار الكتتاب الواقعيين الأدبية 
يتتامل: ملحوط وار تباط و أسده 
بالأشكال المختلمّة للمدرسة التجديدية٠‏ 
ويبدو أنه ٠‏ ومعوضوح الخ طالفاصل 
بينالواقعية والتجديديةءفمن التبسيط 
يمكان أن نعتس وكأآن كل ظاهىرة من 
ظلواه. العصر الراهن الأدبية المتنوعة 
يمكن إدخالها آلياً وبصورة كاملة تحت 
عنوان « الواقمية » أو « التجديدية ٠»‏ 
ومثل هذا الفهم يقود الى وضع الكثر 
من الكتحّاب خارج إطار تناقضاتهم 
الحقيقية - هذا في حين أن صراعالمبادىم 


الفكرية ‏ الغنيةالمتعارضة ليس يظاهرة 
عرضيةفريدة 2 بل هو إحدى الصصيراعات 
الجوهرية الدراناتكية اعد بوتاريفي: 
وهذه الضراعات هي صراهات تور 
الوعي الفني الأدبي للعصر , وتنفكس 
في سيرة الحياة الابداعية لمجموعة مسن 
كتاب القرن العشرين ٠‏ 


وتتصف التفسيرات المنحازة لأعمال 
كافكا في أيامنا هذه بالطموح الى محو 
الازدواجية المنهجية التي تمين مؤّلفات 
مسقا العاض :+ وإق (عفاء الواا 
التاريخية المحددة والواقعية الهامة ٠‏ 
ومن الطريف في هذا المجال مقارنةقصة 
« القضية » بالفيلم السيتمائي الذي 
يسل الاندم افيه 4 الفعسسن يسن 
القصة نفسها ٠‏ وقد أخرج هذا الفيلم 
المخرج الأمريكي التسهير أورسون 
وهلن 3 

وتبرز طريقة دمج المنهجين الواقعي 
والغيالي ٠»‏ التي تمين أعمال كافكا , 
لا كخاصة تصصويرية للمؤلناته فحسب , 
بل وكتعييي عن ازدواجية نظرته الى 
العالم ٠‏ فتبدأ رواية كافكا كرواية 
حقيقية واقعية ثم لا تلبث مع تطور 
الأحداث أن تتحول الى رواية خيالية 0 
وتقترن واقعية الموقف . عادة . بغراية 


سس سه سه سس مر و و بك 


د 


الأحداث ديفراية مصاير الأشخاص 
و تحولاتهم 8 

وتقوم قصة « القضية » على الجمع 
بين العادي وغقير المألوف ٠‏ وتتبدل 
الغلفية الواقعية في بداية القصة مع 
قدوم الغريب 1 الذي يعلن بدءالتحقيق 
ف جر يمة اليبطلن :الذي لا يعرف عنها 
شيئاً ٠‏ وتمتاز تطورات الأحداث الثالية 
بالمزج بينالموضوعين الواقعي والخيالي .٠‏ 
ومما يشير الاهتمام أن الغريب يعرف 
أفكار اليطل ورغباته السرية ء التي 
تقدم في النهاية الذريعة للحكم عليه 
بالوت ٠‏ 

إن ازدواجية المنهج المذكورة , أعلاه 
في قصة «١‏ القضضصية » وفي غيرها من 
مؤلفات كافكا الأدبية تعطيها إمكانية 
تفسيرها بطرق ويأساليب مغتلفة ٠‏ 

ويولك الادراك المريض. والمضخم 
لتناقضات الواقع الحقيقية , والخوف 
من هذه التناقضات مقولة المزلة التي 


لا تقهر وقضاعء الفرد المحتوم و نتيجة ' 


لتحول نزاعات الحياة وصراعاتها 
التاريغية المعينة الواقعية تنشاً قضية 
مماداة العالم التراجيدية الشاملة 
للانسان . وعبث الوجود وتفقاهته 
والقنوط مته ٠‏ 


ف, شيربينا 0 
لقد عرت وسائط التصسوين 
السينمائي الخاصة فلسفة قصة كاقكا 
وقواها المحركة + فالجمع بين نص 
لانن وبين" المسووي العار يه للوفية 
جل وراعت ممه الئيضة: الرتصيية 
وآليتها . المشوشة جدآ والغامضة أثنام 
القراءة 2 واضحة جدأ وجلية ٠‏ 


وفي الوقت ذاته تأكدت في الفيلم 
التحولات الملازمة لتحويل العمل الأدبي 
إلى عمل سينمائي ٠‏ فقد استخدمالمخرج 
ويلز , بالفمل , إبكانات الور 
السينمائية اللا محدودة لنقل وإيجساد 
الأشكال المادية الملاشية لتجسيد حركة 
الفكى والخيال الاثسانيين وتموجاتهما 
الدقيقة الصغيرة ٠‏ وتمن أمامنا روّى” 
وأخيلة مرضية مرعبة محرومة من 
الارتباط والتماسك وصادرة عن روح 
مريضة دب فيها اليأس , فشر عت تنتظن 
مصمير هأ البائس المحتوم ٠‏ 

وتتثميز قصة كافكا . وأعمال 
الوجوديين اللاحقة بوجه خاص » بتبديل 
منطق الحياة الحقيقى يادراك شاذ 
للعالم . تسيطنى عليه الفرابةو الشعوذة 
أحياناً ٠‏ 

وإثر' هذا الرجل البائس الذديكان 
يعاني الى أقصبى حد من عزلته ويؤسه 
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وضعفه وتفاهته , والذي أستولى عليه 
الذعنى والخوف من مصبيره القاسي 
المحتوم ٠‏ قدرم شخص مأ - من هو هذا 
الرجل الذي قدم ؟ ومن هم مؤلاءع 
الحس سالمنفذون للارادة السريةالخفية 
العليا ؟ ولماذ! يريدون اعتقاله ؟ كل 
هذا يبقى مجهولا” + يمكن الافتراض 
بأن رجال الشرطة يريدون اعتقاله ,2 
أو على الأصح ممرضون من مستشفى 
الأمراض العقلية ٠‏ وعلى أية حأل 2 
هناك أشياء كثيرة تذك. بلوحة مستشفى 
وتظهل شكلا” معقداً من أشكال جنوب 
الاضطهاد ٠‏ وكذلك نهاية الفيلم ذات 
معان عديدة لا يمكن إدراكها ٠‏ وعموماً 
بيعي التقكك الشاذ والمردضي لهذا العمل 
يحدة عن فكرة محددة في قصة كافكا ٠‏ 
وقد ووجدت هذه الفكرة تطورها اللاحق 
المثسوه في الوجودية المعاصرة ٠‏ وهي 
فكىة ضضسعف الانسان وعزلته وحسصمية 
وجوده المقررة مسبقة ٠‏ 

وينقل الفيلم بصورة مجسمة!تفصام 
وعي المؤلف وبطل قصة « القضية » 0 
وبطلن الفيلم ذاته ومحاميه يتقسمان 
إلى عدة شخصيات منفصلة مستقلة أو 
على العكس , تندمج شخصيات كثيرة , 
بصورة ين مألوقة , في شخص واحد ٠‏ 
آنا بحاس . يلل و القضية »د وديضا ةا 


ويغدو متعدد الأوجهء يستحيل الامساك 
يه أو إدراكه 2 


إن مثل هذا الادراك المريض للعالم 
يرتيط بلا جدال . وإلى درجة كبيرة , 
بالمواقف الوجودية القائلة بصعوبة 
إدراك الطبيعة الانسانية ولا عقلانيتها 
واتنقصام الشخصية المعاصرة 9 وبطل 
كافكا مجرد من أية إرادة أو قدرة على 
المقاومة ٠‏ 
ونتيجة لتفكك بطل كافكا الداخلي, 
وبشعوره الشاذ والمرهف باللاميالاة 
والضعف , يفقد هذا البطل احتكاكه 
واتصاله مع مختلف جواتب العالم 
الموضوعي ٠‏ ويبرز الوسط المحيط 
كوسط ظالمغر يبو معاد للفرد المتردد* 
ويقضي الشعور الشامل بالخوف والعزلة 
على جميع مشاعر اليطل الأخرى ٠‏ 
إن تصوين الأحلام والكوابيس 
وهمذيان الم 'ضى نفسياً , واتنقسام 
اليطل الى عدة أشخاص 2 أو اندماج 
غدة أشخاص في شخص واحد قد ظهر 
في الأدب الواقعي الكلاسيكي منذ فتىرة 
طويلة واحتل مركزه في هذ! الأدب منذ 
زمن ليس بقصين ٠‏ ولنعد إلى الوراء 
قليلاء وتتذكى مؤّلفات غوفقل 
إن من 


ودوستويفسكي وغوركي - 


لأكلا اب 


الغرابة بمكان أن ننكى شرعية مشل 
هذه الطرق الفنية في الأدب الواقعي ٠‏ 
فهذا يوبىيشين ( بطل غوغول ) 
بأحلامه وهنياناته المرضية ؛ وهذ|ا هو 
رجل القاع (دوستويفسكي) بهلّوساته 
5 اللا إنسانية؟و ماهوذا 
كليم سامنين ( بطل غوركي ) واحلامه 
وكوابيسه الىمزية ٠‏ وانقسامه الى عدة 
أجزاء ثم خضوعه في المراع ء 
للصستوه الثاني - إن هذه الطرق 
والعتاصر كلها تكشف بجلاء عن أخلاق 
اليطل ونفسيته 2 وتخدم تفسين جوهر 
طبعه الداخلي الملتوي٠أما‏ عند كافكا , 
فيبرز هذا الأسلوب » وبصورةمعاكسة, 
كميدأ رئسي شامل يستبدل البجوهن 
ويشوهه , كما يشوه منطق 
الأحداث والطباع ويحل محله ٠‏ 


١‏ - نل 


ويعترف أنصار المدرسة التجديدية 
بآن أكبى « مجددي » الأدب العصريين » 
وكافكا بصورةخاصة, قد غدوا! يعيدين 
عن أيةقرارات تاريخية فعالة .وعكسوا 
في مؤلفاتهم وأعمالهم يلبلة أخلاقية 
وروحية ليس لها مثيل ٠‏ 
يعض الباحثين , بآن من الممكن تفسير 
ذلك في أتهم قد تنبأوا بواقع جديسد 
وعكسوا . إلى حد مأ , سير الحيأة في 


العس مياه 


وو حسيب ر أي 
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أعمالهم وقصصهم ء وفي الوقت ذاته , 
كانوا يتأسقون علىالماضي الذيارتبطوا 
به يآواصر التحاطف والميل والعادة - 
وهذه المناو لات الألينة اعصويق الواقه 
2 تطوره وتبدله قد أثرت على لغة 
الآدب وأسلوبه ٠‏ واذا ما فصلتا كافكا 
عن تأويلاته وتفسيراته » الموفة وغير 
الموفقة في السينما والمسح لا بد من 
الوقوف على تربة موضومعية عند إلقناء 
الضوء على أعماله ومؤلفاتهوشخصيتهء 
ففى إخراج قصة كافكا « القضية » 
وغيرها سن مؤّلفاته الى السينما , 
وبسبب من تطور التجديدة » وإن كان 
هذا التطور معتدلا” نسبياً وبدوت 
مبالنات وتطرفات مثيرة ٠‏ ظلهى إتجاه 
الى التتعمثم ومننهس لوه ندتنا 
اللا تاريخى لؤلفاته . وكان هسنا 
الاتجاه مميزات لتفسيرات أعماله 
المعاصرة ٠‏ وعلى سبيل المثال ايتعد 
مخرج قصة ٠‏ القضية » الى السيئما 
عن!'تصويس التاريخي المحدد لبيروقر1طية 
الملكية النمساوية ‏ الهنفارية ٠‏ وتمن 
ب اقشوسة > كاقكا له كامات مشكية 
مجهولة ترمز الى القوة الكريهة لسلطة 
الندولة بصورة: هافة + 

جميع تفاصيل 3 قصة كافكا وأخداتهنا 
و ا 
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المتحاملة الحديثة . الى جائب العمومية 
اللا تاريخية المعأصرة ٠‏ 

ولكن وحتى في حالة الفهمالواسع 
ضحية ضعيفة عاجزة لعالم لا إنسائي 
٠‏ ومثل هذا الموقف 


يصعب إدراكه 


لا يمكن الاعتراف به كموقف شامل 


وفعال في عصرنا هذا * 

وقد أكد التاريخ مرات عديدة فشل 
مثل هذا الموقف الذي ينحرف عنوقائع 
الوسوة العقيفة + د يسيم إن ينال 
النظريات المضللة التي تنادي بسخاقة 
الوجود ولا عقلانيتة الشاملة ٠‏ 

فاو" ٠‏ ومع قوة الكاتب الفريدة 
الاستثنائية في تقل الوقائع » فانله 
لا يصور إلا” جانباً واحداً فقط من 
جوانبي حياة العصر الىروحية 
والامتماميدة ‏ *- وعكمياتة شعايا : 
وهي لا تلعب ؛ ولا يمكتها أن تلعب, 
أي دور ملحوظ في خلق التاريخالجديد 
وقي التطوير التقدمي للمجتمع - أما 
نوه الس الى نون سسشيدن 
طباع من ثموذج آضص. . وتشترك في 
النضالضد الظروف المعادية لها بطويقة 

وتائرة 0]:4ه'موقاه المشوه الالن + 


واتطوام الانسان قي أعماق وعيهالمر يشر 
المنقسم فاشل من الناحية التاريخية ٠‏ 
وكما تثبتخيرة السنوات العشر الأخير: 
يصورةدامنة ,2 لم يدعم" تقدم الانسانية 
وكرامة الفرد الناس" الموجودون في 
الجانيا لفسال :من التارييي: + نا 
الاشتراكية فتوجه الفئان الى طريق 
البحث التاضج لجميع تناقضاتالحياة» 
واظريق الففان الذي يريد قعلا” التعبيي 
عن الحيأة وتكوين نفوس بتاءة للعالم 
الجديد ليس الابتعاد عن تزاعاتالحياة 
الحادةوصراعاتها ,. ولا القيام بمحاولات 
لاخمادها أو مهادنتها 2 بل الطموح 
الى مواجهتها برجولة . وتفسيرها دون 
خوف أو رهبة , وزيادة حدتها وايجاد 
الطىق الملاثئمة لحلها وتقريرها ٠‏ 


وفي قصية « القصير طملطم5 7228 » 
تظهر. أيضاً بوضوح وجلام الخاصة 
المسيزة لمؤلفات كافكا وهي الجمع بين 
الواقمية المكثفة وصدق الظروف 
الخارجية وبينغرابة الأحداث .والغيال 
المرهق لتحول الشخصيات ٠‏ 


تبدآ القصة بتصوير واقعي لقدوم 
مساح الأرض الى المزرعة , للقيام 
بعننيةر يقن الأمنال : الطلرية :+ شي 
تظهر آمامه مدة مشاكل لا يستطيع 


له 5 


تقريرها ]لا 121 العتى يشاعب: الفسز 
٠٠٠‏ وبالتدريح يكتسب عزمه , الذي 
أملته الغرورة . على مقابلة مالك 
القضير , طابع الشوق الزائد والمسيطى 
الصوفي ء الذي يسيطر على كيان بطل 
القصة ونفسيته 2 ويندو نوعآ من 
الشغف الهسواسي ٠‏ وبالاضافة الىذلك 
تكتسب الشخصية الفامضة لمدين المزرعة, 
الذي ير قلرغبة مساح الأرض ء خقاء” 

ويفسر النقاد أحداث قصة «القصر» 
الغفية بأشكال وصور مختلفة , غير أن 
أغلب نقاد القصة الغربيين » وعلىوجه 
التحديد ( ماكس يرود ) . يوكد بان 
كافكا قد جسّد قي هذه القصصمة طلموح 
الانسان الخالد نحو الله 2 ونحوق إدراك 
الحقيقة الكبرى ٠‏ ديكمن النسزاع 
الرئيسي للقصصسة . حسب رأيه , في 
امنا “قوق اللنوع اق 23 باتشفالة 
رؤّيته 2 والحصول منه على أجوية عن 
مسائل الحياة الأليمة المعذبة ٠‏ 


من الممكن قبول هذا التفسير أو 
رفضه ٠‏ ولكن يبقى التفسير المادي 
التاريخي المحدد مضشمون القصسبة أكثر 
إقناعاً ٠‏ وذلك لأن المواضيع الىرئيسية 
لؤلفات كافكا تتصل بوضوح بسيرة 


قا . شيربينا 8 
حياته الخاصة ويظروف مجتمعه٠ولكن‏ 
من الواضح تمامأ أنه لا توجد أيسة 
معطيات تدفعتا إلى اعتيار قصة«القصر» 
تجسيدآ رمزيآ للاغتراب كحتمية شاملة 
للوجود الانساني : 

إن إزدواجيةالمنهج في مؤلناتكافكاء 
الواقعي والخيالي هما صنتان تظهران 
عنده بيصسورة راضحة فريدة وتميزان 
مؤلفاته ٠‏ ولهما أسسهما الواقمية في 
الظلروق التاريخية لعصره ٠‏ وي خميائمسن 
وسطه » وسيرة حياة الكاتب وتركييه 
النفسي ٠‏ ويحتل نموذج الادراك الغني 
للعالم الذي قدتمه كافكا مكاناً بارزآ 
في أدب القرن المشرين٠وهذا‏ النمودج 
له جوائبه القوية والشعيفة , لا سيما 
وأن هذا التموذج ينأدي به يعض 
الناقدين المعاصرين لمؤلفات كافكا على 
أنه النموذج الأوحد والأكثر تجديدآ 
في الواقعية , وعلى أنه النموذج الذي 
يلغي جميسع النظرات السابقة عن 
الواقعية المماصرة . ويعتبرها ضيقة 
أو غير صحيحة ٠‏ كما تتردد كثيراً وجهة 
النقلى الزاعمة بأن أسلوب تحويل 
الواقعي والخيالي يعطى إمكانات كبيرة 
للتعبير عن الادراك الذاتي للانسان 
المعاصر , ولا يمكن أن تصل الى هذه 


+ الآداب الأجنبية ب 88! 


#8 الاغتراب والأدب المعاصصر و 
الامكانات نماذج الأدب وطرقه الأخرى 
أيامنا هذه٠وقد‏ ذك بعض المشس كين 
المؤتمر . الذي انعقد في مدينة 
ليبليتسي في تشيكوسلوفاكيا سنة9531١‏ 
بمناسبة مرور ثمانين عاماً على ولادة 
فرانس كافكا . بأن تحويل العادي 
والمألوف الى غريب وغير عادي 2 مع 
التجسيم الأقمى » يؤكد المراصات 
الاجتماعيةو السيكولوجية.ويؤٌكدبصورة 
خاصة سخافة ولاعقلانية كل مايناقضش 
الروح الانساتية في الحياة الاجتماعية٠‏ 
وبتوجيههم التداءات الى ممثلي الفن 
الاشتراكي بالسير على طريق كاقكا , 
ققد أكدوا أن أعماله الأدبية تقدم لنا 
إمكانية التعبي عن العلاقات الاجتماعية 
والجماعية الواقعية في مرآة الأحلام 
والرؤى المشوهة خيالياً والمضغمة كثيرآ 
عن الواقع ٠‏ 

ولا بد من التأكيد ثانية بآنه من 
الخطأ الكببي تَفئي” آهمية هذا الأسلوب 
منالتعييرية والتصوين فيتاريخ الأدب*٠‏ 
فقد احثلت الىمزية والمبالفةوالتضخيم 
والشخصيات الخيالية الاصطلاحية 
مركزها ومكانها دائماً في الأدب العالمي - 
وهي تأتي نتيجة لوجهة نظر خاصة 
في الادراك الفني للعالم + ومع ذلك 
فان الاتجاه الرامي الى إعطاء الرمزية 


من): بحيا؛ 


الخياليةأهمية عمومية شاملة واعتبارها 
صفة معيارية شاملة للفن المعأصرء هو 
اتجاه لا يستند الى أساس سليم ٠‏ 
ولا يتفق أبدآ هذا التضييق للواقع 
وإفقار مجال الأدب والفن المعاصرين 
مع التنوع الحقيقي في الوسائط 
التعبيرية لفن القرن العشرين ٠‏ لا شك 
أن حدة المواقف الاصطلاحية الرمزية 
لها مناقبها وحسناتها في مؤّلفاتكافكاء 
غير أن هذه المناقب والحسنات لا تلفي 
أبدآ أساليب التصوين الواقعيوطرقه٠‏ 

وتدخل الأشكال المختلفة للسمين 
صونغه5 11و طصرز5 و ثقل العادي الى مجال 
الخيالي . منذف زمن ليس بالقصين في 
مجموعةالوسائط التصويرية للواقعية: 
وأي تقنين افتراضي في اختيار هذه 
الوسائط الفنية أو تلك غير لائق 2 
كما أنه يحد من إمكانات الفن وطاقاته 
ونعود ثانية إلى التأكيد 
بأن خصائص أية ظاهرة فنية لاتحددها 
طرق التصوير الفنية المستخدمة يحد 
ذاتها . بل تحددها تلك الوظيفة 
الواقعية التي تؤديها هذه الطىق 
التصويرية في البنية الفنية للعمل 
الأدبي ٠‏ ويحتل , في هذا! المجال طابع 
المادة المصورة وموقف الكاتب وفكرته 
أهمية كبيرة + وإن الاكراه الغامضش 


٠ الايداعية‎ 


الت كك 


للفنانين علىاتبارع هذه الطرق أو تلك, 
كدليل محدد على الوعي القني المعاصى , 
بض النظر. عن خصائصص إدر|كالكاتب 
للعالع وخصائص المادة الحيوية الهامة, 
لا يمكن أن يؤدي إلا إلى قولبتهم 
وحرمانهم من العمومية الفنية الحقيقية 
الضرورية بالفعل * 

وه جدال :اكد 33 الفسييات 
التي تتخذث شكل الروّى والنقد الخيالي 
والرمن الأدبي » قد برزت , وتبرز في 
تاريخ الأدب كتعميمات فمالة يتسكل 
فويد ٠‏ وقد تمين بهذا النهج من 
أريستوقان . ورايلي ٠‏ وقولتيي , 
أريستوقان ٠,‏ ورابلي , وقولتيي , 
لا يصح أيدآ على هذا الأساس أن 
تعتير هذا النهج تعبيراً احتكاريآا 
ومعيارياً عن التجديد الأدبي المعاصر* 


إن إزدواجية أعمال كافكا الأدبية 
هي من التعبيرات المميزة عن التأثيرات 
المتبادلة بين الواقعية والتجديدية , 
سواء منالناحيةالفلسفية أو من الناحية 
الجمالية١و'كن‏ يجب أن لا يدفعنا هذا 
الى نسيان التطور الخاص الممين لكل 
من هاتين المدرستين 99 كما لا يصح أن 
نحكم على ظواهر الأدب 2 دون أخذ 


ف. شيربينا اء 
نظىرات الكاتب الفلسفيةوالمالية بعين 
الاعتبار ٠‏ ووجهة النظر القائلة بأن 
كافكا شخصية شاملة وكلية كاملة 


لاتتفق أيداً مع كيب كافك الروحي 


المتناقض حتى اللا نهاية ٠‏ وقد وردت 
هذه الآراء في عدد من الخطب والكلمات 
العي ألقيت في المؤتس الذي كثركس 
لأعمال كافكا الآدبية » حيث ننظي الى 
كافكا خاريج تنوع الحياة الأدبية في 
القرن العشرين وتناقضها وكشخصية 
شاملة عامة في الأدب المعاصر ٠‏ 

ونتيجة لمثل هذا الفهم الجزئي » 
الأحادي الجانب , تتقلل أهمية أولئك 
الكتتّاب الكبار أمثال غوركي 
وماياكوفقسكي وفوتشيك ٠‏ وتختفي 
الحدود بين اتجاهات الفن المعاصر » 
وتختفي معها من لوحة فن القرن 
العشرين أصالة الأجيال وخصائصها 
المنيوة واخلات الاين والواقق: + 
وبمثل هذا الادراك الضيق والأحادي 
الجانب للعالم ينقلي_ مقر نا العقيقي 
الفتي يتنوعه وصراعأته واختلافاته ٠‏ 


إن مكانة كافكا الحقيقية وأهميته 
ونواحي قوته وضعفه لا يمكن إظهارها 
وتفسيرها بصورة كاملة إلا بمقار نته 


+ الآداب الأجنبية ب /ات؟ 
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المتصل بأفكار الثورة والاشتراكية ٠‏ 
وكثيراً ما تصدر تأكيدات تزعم يأن 
الاختلاف بين أدينا هذا وبين كافكا 
يكمن في أنه قد توفرت لنا نحن ,خلاقا 
لكافكا. إمكانات تيبي الواقعالاجتماعي: 
وأنكافكا وأبطاله . ويسببمنالظروف 
التاريخية التي كانت قائمة . كسا 
يزعمون ٠,‏ كائوا ضعفاء . ولم يتمكنوا 
من رؤّية سسيئل ما لتجديد الحياة 
وتغييرها . على الرغم من إدراكهم 
لاستحالة القبول بالنظام القائم ٠‏ إن 
الذين يرددون هذه التأكيداتيحجرون 
كافكا 2, بطريقة لا شرعية ٠‏ في عالمه 
الضيق ٠‏ وينمضون أعينهم عن أنه 
قد تطورء في تلك الفترة يالندات التي 
عاشها كافكا وعاصرها أدب ثوري عظليم 
يشير الى السبل الواقعية لتفيير العالم١‏ 
وهكذا فالقضية لا تكمن فقط فيظروف 
المجتمع البرجوازي . بل تكمن »2 وقبل 
كل شيء , في خصائص نظرة الكاتبالى 
العالم وأيديولوجيته وأفكاره ٠‏ 


وينقل كافكا يصورة حادة شعوره 
بفقد الثقة , بالائسان وبحاضره 
ومستقيله وعقله وإمكاناته وقواه 
الخلاقة ٠‏ وهذا أيضاً ليس إلا جانياً 
واحدأ من جواتب العمير - وإننا تقدر 


حق التقدير. دوافع المؤلف الانسانية 
ونعترف بها ٠‏ ولكننا نتجنى” على 
الحقيقة اذا مأ جعلنا من كافكا شخصية 
شاملة عامة . وحاملا” لأفكار شابلة , 
ونبيآ صادقاً في تيوءاته ٠‏ وييرنل 
الانسان . من خلالموافات كافكا كشيء 
وكمادة وكمرحلة في إرادة لا يمكن 
إدراكها أو فهمها لشيء شامل ما ٠‏ 
والانسان . في مؤلفاته , لا ينشط 
ولا يفعل . يل « يلفعل بيه »ويلحرك ٠‏ 
ولذلك لا يستطيع الانسان أن يحصل 
على الحرية الحقيقية 2 أي أن يفدو 
شخصية بالمعنى الكامل إلا في الوجود 
اللا إجتماعي 0 الذاتي 6 حسب ‏ تغيبين 
الوجوديين ٠‏ غير أن الانسان لايحتمل 
الحرية في الوجود « الذاتي » »م ولكي 
حو عن وداسة ينود إن مان 
الاغتراب العادي الميبقذل ٠‏ ويوجه 
الكثير من النقاد الأوروبيين اهتمامهم 
الى ذلك التناقض وزجوومننوم القائم 
بين الوجود هد الذاتي » و« اللا ذاتي 0 
وبين الطموح الى الحرية واستحالة 
الخروج خارج إطار الوجود العادي 
المألوف » الذي يتصف به كافكا ٠‏ 
ويشير الناقد الألماني الفربي ف إيمريخ 
ألى أن المسألة الىرئيسية التى كان كافكا 
يحاول دائمآ تقويرها هي كيفية 


5 


7/ 


الامساك بالممليات والمسارات التي 
تلوجّه الناس ٠‏ وكيفية جعلها مرئية 
واضحة ٠‏ ويتحدث كافكا باستمرار في 
عمله الأدبي الياكر « وصف الصبراع » 
عن « الآلام التي يعانيها الانسان عندما 
يكون خاضعاً لقاتون لا يعرقه »م ٠‏ 

وقد كرس كافكا قصته القصيرة 
م في الاصلاحية عقدو1معلئدماة 1206 » 
بشكل خاص للتناقض بين الحياة 
والقانون المطلق ٠‏ وأقصوصة أخرى 
يعنوان « الرفض » تحدكفيها عنبخداع 
الأوهام الذي يبدي وكأنه من الممكن 
الخروج من إطار القانون الخالد ٠‏ 
ويبدو للابطال ( وهم سكان المدن 
المعذ يون ) بأن أي تبدل يطرأ هو أمن 
غريب لدرجة أنهم يتنفسون المبعداء , 
عندما يصطدمون من جديد, 
وباستمرار , يرفض.ن طلباتهم ١‏ 

إن التكوين الانسائي الحقيقييمكن 
أن ينشأ » حسب رأي كافكا . مزمهانة 
حاجات الحياة مع متطلبات القانون ٠‏ 
وهذا هو المخرجح الوحيد الممكن . كما 
يرى كافكا ٠‏ إلا أن إمكانية هذا 
الأتسعاء اسه + بالصينة ‏ لكانكا + 
الا في مجال الخيال ٠‏ 

يصف الناقد الالمانئي الفربي ف٠‏ 
إيمريخ فلسفة كافكا قائلا : 


ده هناك 


8 ق. شيربينا إلا 
طبقة كاملة في أعماله » يصور فيها 
الوجود الحر في ذلك الجانب من جميع 
الحيثيات والتعليلات الممكنة والصراع٠‏ 
وهذ! الجنم هو الجنء الاكثر غموضاً 
والأكش أهمية ٠‏ في الوقت نفسه مسن 
مؤلغات كافكا “. -واقعسن بهف! العرم 
النماذج المتعددة للحيوانات والمواد 
المختلفة التي تنخلع من أنظمتنا 
التجريبية المتحجرة ومخططات تفكيرناء 
وكذلك بعضش شخصيات الأطفالوغريبي 
الأطوار و « المسنيكّن » )0( - ويورد 
الكاتب كمثال « هموم رب العاثلة م ٠‏ 
ولا يتم التحرر من الهموم والمشاغل 
البشرية إلا بثمن باهظ من التحويلات 
والتشسويهات الرهيبة ( أقاصيص : 
« تقرير الأكقاديمية » ٠‏ « الطبيب 
الريفي » , «١‏ الاستعداد للحرية » , 
0 التحويل «6 ( ٠‏ 

لكن أي تحول أو مخرج خارج إطار 
الوجود العادي المالوف ,2 وخارج مجال 
توابعه الرئيسية وهي الخوف والمشاغل 
يبدو دائما خياليا وغير محتمل ,ومهلكا 
أحيانا ٠‏ ويقف كافكا ضد الاغتراب 


0 ااتحل اعل8 علط ,طعمدمع ,باو 
كعل علميعلهلمفء ع وعزألمق ا عمون] 
-ونعانآ عع لتنا مع) 1ه طعكمعوو بلا 
1 الال[ ,1958 ل معلمط و1 ,معن 
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ف الفياة الترجوازية . وهو ونا 
أنه لا توجد حياة آخرى بالنسبة لهء 
فهو يرفض الحياة عامة بخيرها وثرهاء٠‏ 

وتفسير طييعة الانسان هاموضروري 
من أجل شرح المسألة الىرئيسية التي تقع 
في مركن الأدب العالمي في السنواتالعشي 
الأخيرة وهي مسألة إمكانية القضام على 
اغتراب الناس يعضهم عن بع , 
والقضاعمء على تشتتهم الأبدي 2 

من المفهوم أن تركيبات كافكا 
المتشائمة تحددها الصراعات الواقعية 
للمجتمع البرجوازي ٠‏ وقد نشأت لدى 
أيطال أدب الاشتراكية فلسفة وأخلاق 
محيتان للحياة على تربة إجتماعية 
أخرى ٠‏ وهذنه التتناقضات والتياينات 
في آراء الكتتّاب حول مصير الانسان 
وقيمته وجوهره الأخلاقي تعير يوضوح 
وجلاء عن تعارض وجهات النظنى في 
تقوين المبساكل :الى قيسنية انيه 
المعاصرة ٠‏ وفي مؤلفات أديام وفناني 
النظرة الاشتىراكية. يبرز عالم آخس 
تماما ء عالم العلاقات الانسانية 
المتبادلة . وترتسم نلرة أخرى الى 
طبيعة الانسان والانسانية ٠»‏ 

وكثيرآ ما يقسر في الأدب الغربي 
الانقطاع المطلق للصلات مع المجتمسع 
وتفكك الوعي كقضاء ما على مُقل 


الحياة الواقعية وعيونها ٠‏ ووفقاً لمثل 
هذه النظرات ء يطمح أبطال الأدب 
التجديدي ٠‏ بمعاتاتهم للأزمةالداخلية, 
الى الارتفاع فوق هذه الأزمة٠ولذلك‏ 
فهم لا يعترفون بمسؤولياتهم عن واقع 
العالم وحالته ولا ينفون شيئاً كما 
لا يؤكدون أي شيء ٠‏ ويقتصرون على 
التعيير عن التناقض ونقله. بتعقيداته 
كلها ٠‏ وأن إدراك التناقض القائمبين 
القىد والعالم هو بحد ذاته تقريسن 
لهذا التناقضشن 2 كما يعتقد منظرو 
التجديدية ٠‏ ولكن طريق حل هذا 
التناقض الذي .يقترحه الياحثون 
التجديديون . يكمن , في الواقع 2 في 
جعل تناقض القرد والعالم تناقضاً 
مطلقآ , وفي الاعتىراف بأبديته .و تأكيد 
استحالة معالجة الوجوه..الانساني 
واستحالة قيوله. أو اإصلاحه ٠‏ 

و بالرغم: من الجوانب القويةالكثيرة 
المتوفرة في أعمال كافقكا. فانها 
لا تقدم لنا ما يبرر لنا أن نعتيرها 
تصورآ كاملا وخيالياً للموضوع 
الانساني العام الشامل ٠‏ وبالفعل , 
فالمعاناة والشعور يالوحدة وبالقفساء 
المحتوم » والخضوع لقوة جيريةلايمكن 
إدراكها .. واستمرارية التحرك نحو 
الموت تعتبى ظواهى عامة لدئى أوساط. 


تف 5 


واسعة من الناس ٠‏ ولكن لا توجد أية 
معطيات أو مبررات تدفعئا الى اعتبار 
هذه الظواهص. كشمولية موحدة عامة 
فهناكأشكال آخري اكش فعاليةللتعييي عن 
الموضوع الانساني العام » وهي قادرة 
على توحيد الناس وتوجيههم نحو 
الأهداف العامة ٠‏ 

ويرتبط الآدب اأواقعي والتيارات 
التجديدية بتفسيرين متعارضينمتضمادين 
لمقهوم « الموضوع الانساني العام » ٠‏ 
فالوجودية مثلاة ترى الوحدةالانسانية 
العامة في مجال الغرائن أو في أعماق 
الشمولية اللا واعية ذات الطراز 
البدائي ٠‏ 


إن العقيدة الاشتراكية تتفهم 
« الموضوع الانساني العام » كمقولة 
تاريخية » وقبل كل شيم من حيثنمو 
عقل الناس وكرامتهم الاخلاقيةو طاقتهم 
الإبداعية وانسانيتهم * وقد أكد غوركي 
بأن الاشتراكية والنضال من أجل امثل 
العليا للعاالم الجديد يغنيان مغهوم 
0 الانساني العام » بمضلمون بجديد 
وقد كتب بهذا الصدد : « يحقللطبقة 
العاملة ان تقول بأنها تفّعم مقهوم 
« الموضوع الانساني العام 4 بمطخسمون 
إنسائي عام بالقعل + ويمكن لهذ! 


قا. شتربينا ا 


المضمون أن ينستوعب من قبل 
البروليتاريا في جميع البلدان ولا بد, 
في كلمجال من مجالات العمل والابداع, 
بغض النظي عن اختلاف الأفراد » من 
أن يرى المرء بوضوح ويشعنى بتلك 
القوة الوحيدة , الجماعية المتكاتفةا'تى 
تخلق العالم الجديد ١ ٠‏ 

لقد بدأ يتشكل في العالم مفهوم 
إنساني عأم جد يد 2 وبد[ المفهوم القدهم 
يتشرب معنى جديدأ ٠‏ وإن الوصية 
اخائلة « لا تصصبوا الخمرة الجدييدة 
في زرق” قديم » لا تنطبق على هذا 
الواقع الجديد ٠‏ وذلك لأن الخمرة 
جديدة ,2 هنا , والزق جديد 
أيضا ٠ )١(ع ٠00‏ 


إن الأدب الأكش فعالية . في الوقت 
الحاضر , هو ذلك الأدب الذي يعلكم 
الناس أن يقهموا التاريخ كمسيرة 
يوجهها الناس , وليس كمسيرة موجهة 
ضد إرادة الانسان ؛ هو ذلك الآدب 
الذي لا ينحني ولا يخضع , ولا يستكاين 
رلا يذعن 2 بل يدفع إلى العمل المبدام 


الخلاق 
)١(‏ غوركي ٠‏ مكسيم * المؤلفاتالكاملة موسمكو 
47 الجرهة 5 حجن ا 6 جم 


د الآداب الأجنسة ل الالا 


علدب السئوالانكليزوإفماهر 


ترحمن . د منيرصلاجئ) لاضيحي 


الضجة الصادرة عن حديقة الحيوانات 


من حيث أخذ يحفر في الليل ء استطاع فلكس سماع حديقة الحيواتات ٠‏ حين غاص الزاش 
الآخر بدات الهمهمة ؟ كانت هذه أصوات الحيورانات المالوفة الأصفر حجمة ء متناقلة الاشاعات , 
ولكن عند منتصف الليل أصدرت الحيوانات الأكبر والأندر اصواتا وتوقف فلكس ليصغي للزمجرات 
وتاوهات الشكوى والضحك الجامح ٠‏ بدا له هنا في البدء حديثاً هيستيريا بين مجموعة من المصابين 
بداء السهر > وفيما بعد حين تفلب عليه التعب وجموح الخيال ب بدا ء عاطفة الحيوانات » 
الصرخة اليائسة للأبرياء الشهداء ٠‏ لم يكن يبالي يحدائق الحيوانات ٠‏ فقد كانت الحيوانات 
تبدو له سجناء لا أمل لهم في اخلاءه سبيلهم أو في الغلاص + وأولثك الدين لم يقعوا في الأسر 
بل ولدوا هناك كانوا مثل العميان المولودين بلا يصصر ٠‏ بالنسبة له »2 لو أنه كان وحشا منالوحوش 
وكان له الخيار لفضصّل الآسى , ولو فقط كي يكون لديه شيء يتذكره ,» يتحدث عنه في الليل ٠‏ 


+« 1087 عطا مندود عم 011 '* روططت5 ممع[ :*:0م20 عغطا مومع عوزه7< عط" ,أأوناا8 معزمول 
**6018 ه10 01 مدمقوع 2 5ه أعخ عكزأووعوط0 مخ“ ,18055 عزوع 312 :*ثأموط ؤز أقط) 


كما هو ميين . جميع هذه التمص كتبت خلال السيمينات من هذا القرن ٠‏ 


بوضصصتتتتت تت 8 8 _ ااااااااا 5111 


وفف 5 


استراح قليلا وأخرج سندويششاتهوقارورته*٠‏ 
تلوان قرطل نمق قلي المفية +.عس فلكينا 
تنقسه ٠‏ نظن الشرطي الى المصياح الأحمر 
الغافت والرفش والحاجرز المنغفض المحيطل 
بالحفرة المتزايدة الكبن ٠ ٠‏ 

« ليلة جيدة للقيام بذلك ٠‏ وحدك ؟ ».» 


هن فلكس وأسه بالايجاب وقدم له بعمض 
القهوة ٠‏ شيزيا ٠‏ تابع القشرطيسيره ٠‏ ولكنه 
نظر أولا من قرق الحاجى : 

« لديك حفرة جيدة هناك » ٠‏ 


.حين انتهى قلكس , قام بترتيب المكان 
وآخد.الرفش ولكنه ترك الحواجن والمصياح» 
سيزيح شخصض ما على الأرجح هذه الأشياء في 
النهادة ٠‏ أما الحفرة فقد كانت عميقة الى 
حد كاف ولكنها ليست عميقة بحيث اذا سقط 
فيها طفل أو شخغص. في منتبه يتعرضان 
للأذى٠-كان‏ هذ! هامة ٠‏ كان جزءآ من الخغطة, 
مثلما كان أمرة لا أهمية له بالنسبة لفلكس 
أن الحقرة ستردم عاجلا أو آجلا ٠‏ أمسرع 
الى البيت وفي الساعة السابمة اييتظ زوجته 
أودري وقدم لها كوبا من الششاي ٠‏ 


قالت أودري للمرة العاشرة : « ماذا 
تقصدن بيحمرةٌ ؟آ » ٠»‏ 
قام آخوها جيرالد بتحريك الغليون بين 
أسنئانه ٠‏ « آنه يعني ها يقول يا أود ٠‏ 
حئرة ٠‏ » اتجه الى جانب الرصيف وصف 
السيارة ٠‏ وآضاف : « هي حفرة » » 

و هذ! ما عتيته 2 » قال فلكس ٠‏ 


لم تكن الحفرة قد حازت بعد ائتياه 
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المسؤولين , أو اذا كان ذلك. قد حدث »2 فقد 
افتثرض أنها حفرت لمنفعة عانة ٠‏ «المصباح 
والحواجن أعلنت حقها في الوجود ٠‏ كان 
اليوم يوم سبت جميل في الحديقة العامة ٠‏ 
جلست بعض النساء قرب الحفرة على كراس 
ونادين أطفالهن ليبتعدوا من الحاقة ٠‏ بصق 
متشرد في الحفرة ٠‏ صحكت فتاتان مليها. ٠‏ 
تغظلرت أودري اليها نظسرة جانبية . كي لا 
يشبطها آحف ٠‏ وشبع جيرالد تفسه آمابها ٠‏ 


« انا حغرة صصقيرة تماماً » ٠‏ 
« انها كبيرة ,. » قالت أودري بحدة , 
« انها كبيرة أكثي مما ينبني » ٠‏ 


: » أكبن مما يتيثي 


آشرق وجه جيرالد 
من آجل ماذا ؟ » 

« لا تشجمه , » أجابت بسرمة + انه 
مجئون * » 

« اذن © » كرر جبرالد . ملعفتا الى 
فلكس » « من إجل ماذ! ؟ » 0 

د لا لشيء ٠‏ » 

د اذا ؟ » 

« لا لأي سبب ٠‏ » تحاشى فلكس النظن 
الى الحفرة ٠»‏ كان مصدمماً أن تكون بلا معنى* 
اذا تر اليها فترة أطول مما يجب فقد 
تتحرك مشباعره بسبيها , وكان واعياً لبعض 
خلجات الفخر بيثما كان الناس يتوقنون 
ليحدقوا بها ٠‏ 

دين عادا الى السيارة كانت اودري تتعظر 
متوترة . مستعدة للبكاء ٠‏ وفي البيت 2 بدوت 
جيرالد , الذي قادرهما وهو يضحك ويهزر 
رآسه ٠‏ التفتت الى فلكس : 


ا ااا 0ك 


+ الآداب الآأجنبية ل "الام 


ما 


© ثلاث قصص من الأدب النسائي الانكليزي لا 


« كيف يمكنك أن تقوم بشثبيء كهذا دون 
أي سيب ؟ هل أنت مجنون ؟ ما الذي تأمل 


أن تربحه من ذلك 5 » 


» ٠ لااشيء‎ « 

«ه ماذا اذن ؟ هل تريد أن تتعرض 
للمتاعب ؟ » 

د بالتاكيد كلا ٠٠‏ » 


نرت اليه نظرة هائجة شاحبة وبدأت 
تنتحب «٠٠‏ اذا أردت حفرة فقد كان بامكانك 
'ن تجعلها هنا ! » ٠‏ 

أصايه القلق للمرة الاولى متذ فكر 
بالحقرة ٠‏ بدأ يلحظ الخطن ٠‏ مد هديه : 
« آلا ترين , لم تكن لعفي بالغرض. ؟ هتا 
في حديقتتا حيث تسكن » كانت ستعني شيثاً؟ 
سدحكون دذات سيب ء ذات عاقبة ٠‏ جوهن الأمر 
انعدام الهدف , ذلك هو جمالها » أخذ يتكر 
وأحشر لنقسه زجاجة بيرة وأخدتها الى 
الحديقة ٠‏ لتقد اختار حفرة لانهقا فارغة ,2 
عديمة الممنى , الفعل المنعدم الحاقن يشكل 
مثالي ٠‏ لكن الشرلي قد وصغها بانها جيدة 
وقالت أودري أتها كبيرة وجيرالد آنها صغيرة 
وهو نفسبه تحدث عن الجمال ٠‏ أخت نيتساءل* 
لأول هوة استحوذت الحفرة على اهتمامهءشعر 
بالرغبة في أن يجري ويحميها من الفساد ٠‏ 
من التفسير + سيكون من الأقضل أن تردم* 
أسرع لينقذ حفرته ٠‏ 

قام يمخاطرة يذهابه في وضح النهار ٠‏ 
لم يكن قد رمى أكشس من ملء نصقه رفش من 
التراب حين ربتت السلطة ‏ التى استيقظت 
أخيرآ ‏ عل كتقه - 


5 لم أكن أريد ايدذاء أحد ٠‏ انني لا 
آأزمن بالعنف ٠‏ لقد أردت أن أثيت شيثا ٠»‏ 


« ؟ » 


د أن فعلا ما ممكن بحد ذاته دون حافلن 
أو عاقية + اطلاق شيء نقلي لا هسكن أن 
يفسد٠موضوهي‏ , دون ماضى أو مستقيل ٠‏ ان 
لدي عملا محترما , وأنا أحب زوجتى٠وليس‏ 
لها أية علاتة بهذا الأمى 68 4م0004 


لم تملا الحفرة في الحال ٠‏ غدت في 
البدادة مكانة يذهب الناسى اليه في الأمسيات 
المشرقة , حيث يستطيع الأطفال اللعب ٠‏ ثم 
أصيحت تششيه ضيريحا ٠‏ أقيمت حواجن أكبر 
بسبب خطل اتهيار الجدران ٠‏ قامت الشرطة 
بقياسها ٠‏ ظهرت علىشاشة التلفريون ٠‏ بدآ 
الناسيرمون فيها الزهور » بل وقطع النقوده 
وقذوا حولها في دوائن كما لو كانوا يتوقعون 
حدوث شيم ٠‏ أصبحت بقعة شهيرة يقصدها 


المجانين المسالمون والوعاظ والعشاق ٠‏ 


مال اولئك الذين استجوبوا فلكس الى 
التساهل معه في البداية , الى صرق النظس 
عنه معتيرين أنه معتوه لا أآذى منه ٠‏ لقدكان 
باستمرار هادثئ؟ ولبقا , وقد كشف التحقيق 
أنه حتى الآن كان مواطناً صالحا ٠‏ ذا طموح 
متواضع ونجاح معقول ٠‏ ولقد كان الأم. في 
الواقع مجرد حقرة ٠‏ 

كان المفتش تعتيى نفسه متحررة الى حد 
ما ٠‏ ولقف واجه معظم التوعيات ورغم أن 
وظيفته تطلبت أن تطيق عليهم القانون فانه 


كيف © 


قد تعرض أكثن من مرة للشتعور بالمطف على 
العدائيين تخر المجتمع © وقد أعترق لتلكس: 

د هؤلاء الشياب الصمفار ليسوا الوحيدين 
الذين لا يستطيعون هضيم ما يجري ٠‏ هذا 
المجتمع الخاضع للتقاليد والقوانين ٠‏ دولة 


الرقاه هذه ٠‏ » وأشرق وجهه ٠‏ « لقد مرت 
أوقات شمرت آنا نفسي فيها بالرغبة فيقذق 
قطعة من الآجى - لقد خبرنا محظم الأشنياء, 
ولكن علي" أن أعترف أن الحفرة جديدة كلية 
بالتسبة لنا ٠‏ » 


ابتسم فلكسن ٠‏ وقد جرت بيتهما .عدة 
محادثات من طرف واحد من هذا النوم ٠‏ 
[صبح الجو حارآ ٠‏ وتمرق المفتش ٠‏ كان 
مدركا أنه يهمل واجياته الآخرى ٠‏ لقد خليت 
الحفرة .ليه ٠‏ حلم بها كفراغ يمكن له آن 
يسقعل فيه ٠‏ أخف يمشسي وعيتاء مطرقتان ٠‏ 
أخذ يشعر بالخوف من التوم ٠‏ 


كان الشهن شهر آب 2 ذلك القصيل 
السخيقف ٠‏ بدآت الحفر تظهنر في أجزاء آخرى 
من لتدن بين عشية وضحاهاء بعضها كشف عن 
جداول تحت الأرض. , ويعضضيها عن آثار , أر 
عن عظم اولك الذين ماتو! نتيجة للعئف أو 
في الخفاه + وبعضيها كان مشثل حفرة فلكس 
فارهاً ٠‏ 

تم النغفلى في قضية فلكس ودفع غرامة 
صغيرة ٠‏ سآل القاضمي ما اذا تم اعداد 
تقريى من طبيب نفسي ٠‏ كان قد تم ذلك ٠‏ 
كان فلكس في كامل قسواه العقلية ٠‏ ولولا 
المبيت الفامضى الذي أحرزته الحفيرة . 
لكانت هذه تهاية القضرية ٠‏ حين قادر المحكمة 
أمسك جبراد بدذراعه : 
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د من الأفقتل أن: تنحني وتركب السيازة 
بسرعة قضوى «*2. » كأن حشب مشاكسن قد 
تجمع ٠‏ تعرض حامل لافتة تقول « حاقظلوا 
على الحفرة » للضرب بحبة بتدورة ٠‏ صرخت ' 
امرأة ٠‏ وصلت الشرطلة لتفزتتهم وتسلل 
فلكس دون أن يلحظه أحد ٠‏ 

« لم أرد قل أن يحدث هذا ٠‏ » قال 
فلكس للمنتش ذلك المساء + كان المفتش 
قد أتى هاشيا . وقي ثياب مدنية ٠‏ بدا مظهره 
غير هألوف , كما لو كان متنكر , وكذئك 
بد! شديد التعب ٠‏ جلسا على كرسيين في 
الحدتّتة وشربا اليييرة © ٠‏ 

ه ليت بامكانك تنفسيي الأمر , » قال 
الفتشن : « ليت بامكئانك القول بأتك كنت 
تبحث من شيء ما * » 

د لم اكن ٠‏ » 

هر المفنتش رأسه بكابة ٠‏ 

« انتي أرى أحلاماً ٠‏ » 

«ه آنت بحاجة لاجازة ٠‏ » 

كان فلكس قد أآخف يشعر بالودة نحو 
المفتش ٠‏ وتمنى لو كان بامكانه مساعدته ٠‏ 

٠‏ أصذ إالي” الآن يارجل / ء قال جيرالد, 
« يجب أن تنتهى هله المسألة ٠‏ انها تجعل 
أود مريضة ٠‏ كفى يمني كقى » * 

« المسالة ليست في يدي.» قال فلمكس» 
في تنك الليلة استيقظ على صوت بكائها ٠‏ 
لمس كتفقها ولكنها أبعدت نفسها + ورقعت 
ركبتيها الى ذقنهاءكانت قد اعثرتها النحاقة 


+ الآداب الأجنبية لب هلا١ا‏ 


© ثلاث قصص من الأدب النسائي الانكليزي 
وأسصبح كتفناها حادين ٠‏ كانت العظام تتملع 
لحسها كالسكاكين ٠‏ أخيرآ قالت : 

« لا أفهم ما الذياضطرك للقيام يذلك* 
لقد كان لديك كل شنيء ٠»‏ 

هانه الشيء الوحيد التي فعلته في 
حياتي ٠‏ » 

د لكته لم يسبب أي شيء سوى المتامب >١0‏ 

د لقد أمبيء قهمي ٠‏ » 
. استلقيا مستيقظين فترة , قبل أن تناما, 

أصبحت عادة المفتشض أن يأاتي للزجارة 
معظم الآأمسيات ب حين يأتي » كانت أودري 
تذهب الى الملبخ ولا تقادره ٠‏ وبيتما كانا 
يتمشيان في الحديقة , كانت تراقب » شاحية 
ومرتجفة 2 من التاقذة > 

نفل المفتشى الى نياتات الخس ٠‏ 

» ألم تفك. قعل أنه قد يكون هناك سيب, 
شيء قد نسيته ؟ شنيء منالنوع الذي يتيشيه 
راكبو الدراجات ؟ » 

د كلا ٠‏ >» 

هن المفتش رأسه ٠‏ «اتني أوانتهم يعش.ن 
الشيء لقد طالعمت يعضن الشيء ٠‏ كل شيء 
له حافن ٠‏ ما الذي تجده في الحفرة ؟ » 


ه لا شليء ٠‏ » وكرر فلكس وكأته يؤكد 
ذلك لنفسه : « لا شيء ٠‏ » 


قال المفتش وهو يثادر : 


د هل سمعت ؟ انهم سسيقومون يردمها ,.٠©‏ 


قابل العمال الذين أرسلتهم لجنة الحدائق 
العامة لردم الحفرة حشيدآً معادياً من التاس٠‏ 
كانت مجموعة ياسم « حاقظوا على الحفرة ٠‏ 
قد تشكلت ومن الواضح أن هسنه المظاهرة 
كانت جيدة التنظيم ٠‏ حمل البعضض لافتتات 
عليها صنورة فلكس وشعارةآ يقول : « حفرة 
الانكليزي هي قلعته ٠‏ » 5( كان البعض قد 
تسلقوا الحواجن فعلا: واستقرو! في الحفسرة 
ومعهم ساندويتشات + وصلت القرطلة ٠‏ 
وحدثت مشاجرة ٠‏ رفض التابعون في الحفرة 
التحرك ولم تزعحج الشرطة نفسها يسحبهم ٠‏ 
فرغم كل ثني» » كانت المسألة مسألة حفزة 
قتل ٠‏ وت جع العمال "<٠‏ 

في تلك الليلة كانت هناك مسيرة تحمل 
المشاعل ٠‏ وقامت بزيارة كل حفرة من مركن 
المدينة الى يمليكو الى تشلسي ثم شمالا الى 
الحديتة العامة ٠‏ قاموا بالفناء نهدوء اثناغ 
سين هم وراقبهم فلكس بخوقف وتعجب بيتما 
كاتوا يقتربونءوالمشاعل تومض بين الأشجار- 
على رأسهم كان المفتشض . زائسغ العينين , 
ورأسه مرسل الى الوراء كأنه نيبي ٠‏ لم يل 
فلكس ٠‏ كانت نظرنته مشبتة على النقعلة التي 
(*) قياسة على المثل الانكليزي الذي يقول : 
دبيت الىرجل هو قلعتد»ه أو « بيت الانكليزي 

هو قلمعته ٠٠‏ » 5 


( المترجم ) 


أحف © 


جاء منها ‏ من جهة: حديقة الحيوانات ‏ رجال 
الشرطة يحملون الرفوش * 


كسى المتظاهرون الحواجق ٠‏ لم يعرف 
آحد قمعل من الذي رمى” الحجن 'الكته أسباب 
المنتشى قي صدغه ٠‏ ترنح وعلى وجهه تعبينر 
دهشة وهوىفيالحفرة * نشب القتال ٠‏ توقف 
كلب عابر شارد الذهن , ريما كان تفكيره 
منصصبة ملى دقن العظام 2 وشعر. بالدهشة 
لرؤيية الحفرة وشرع في نباح ثاقب ٠‏ من 
حديقة الحيوانات أجابه غول ٠‏ أمسك رجل 
بشعلة وأشمل التارى في ملايسةه ٠‏ شم بدآ 
مطن غزيى آول معلى منث ابيع بالهملول٠‏ 


حين تم -تفزيق ' الحشد ونقل الجرحى خرج 
نلكس :. الذي لم يكن 'من نوع الرجالالذين 


8 جائيس إليوت 8 


تسهل ملاحظتهم في حوادث الشتقب..ى. من .بين 
الأشجار ووقف عتد الحفرة ٠‏ كان مِنْالمصيعب 
أن يتمرف عليها ٠‏ قفي أثناء القتال تكسرت 
حوائها وكانت قد 'بدآت تمتلىء بالمطى ٠‏ وآها 
ب وهو يفكى بالمفتش كقبل ؛ سبرعان ما 
ستصيى مستئقعة + اذا نظىتاليها مدة كافية 
غان بامكانك تصوزها آي شي» تريده ٠‏ كان 
أحدهم قد ترك ممتباحاً ٠‏ أمسك بيه وضور 


يركع ‏ والمطر يتساقط على عنقه ‏ وقر”به 


من سطح اللاء الصباعد وراى أنمكاساً لوجه 
تعرف عليه أنه وجهه ٠‏ وققف وقفة خرقاء 
واكتشف أنه كان يبكى ٠‏ مكث فترة 'يستمع 
الى الضجة السادرة عن حديقة الحيواتات ٠‏ 


1 


مسووسد معو م سس وو سه عع هبرو عمسو وو روج نري اج مناه سه و بهد سح سل لمهي شاه اط لا ان تا و ل مه الو وساي جك سس 0 ب مط فاه ع ع اج 0ت ااه 


+ الآداب الأجنبية ‏ اللا 
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استدع لي من جديد اليوم الذي فات 


0 في وقث مبكر من صباح يوم أريعاء واجهت السيدة ماتر نغ فارس الرؤيا 
الرابع ٠‏ نقىرت إصبع نقراً خفيفا , حازياً على كتفها ٠‏ قال صوت بألفة ويوضوح 


في أذئها: 

« ما اشم هذ! الحصان ؟ » 

استمدت الاجابة هما تعلمتهة كواحدة من 
رعايا الكنيسة ال منهجية (*)ه 

د« الحصان الشاحب + » وأضرافث , 
٠‏ وراكبه هو الموت ٠‏ » 

أفاقت على الظلال في غرفتها , مدركة أن 
أن الطيف قد ولى ٠‏ أناوت المصباح الموضوع 
قرب سريرها ووضعت رداء بيتيا علىكتفيها ٠‏ 
الذهن ._ كما أخذت تفكر_يقوم بحيل غريية٠‏ 
لكن خلف أحجية أي حلم يوجد المنطق 2 
مطمئنآ كالصداقة ٠‏ فالواقع أنها شاهدت 
فلما عن سباق الخيول على شاشة التلفزيون*٠‏ 
وفي الشهر الماضي فقطل مات رجل كان يتودد 


لها في صباها ٠‏ ان العقل يحيك مثل هذه 


طاعقتاطه أقتلمطاعطد ع5 أنشئثت في 
انكلترا في القرن الثامن عثئسر وهي واسعة 
الانتشار في انكلترا والولايات المتحدة - 
( المترجم ) 


القطع المتنافرة من القش وينسج منها خيالا 
مخيفا ٠ه‏ وحين يزداد المرء كبرآ ‏ على حد 
علمها ‏ فان الاحلام المزعجة هي الخطر 
الكامن قي أن يكون للمره أكشر هما ينبغيمن 
الماضي دون أن يكون له أيمستقبل تقريبة 

كان هذا من طبيعة الأشياء ٠‏ من طبيعتها ٠‏ 


كم سيكون ابربق من الشاي مصدر 
سرور © لكنها خافت مواجهة الدرج المظلم , 
ولم تجرؤ على التحرك في البيت غي المضاء ٠‏ 
تناولت كتابا م وقرات فقط الأسطر غير 
المناسبة , صور العزن والتفسخ ٠‏ 


« انني خائفة , » قالت بصوت عال ,2 
موجه آلى الفراغ , الودقات الساعة الصاخبة» 


غدة سنقوم بزيارة دوتالد باركر ‏ _طبيب 
العائلة ب لاجراء فحص طبي + ريما قام 
عدو داخلي يشحذ سيفه ٠‏ ريما كان هذا 
انذاراً منكليتيها أوكبدها أو جريان دمها ٠‏ 
ربما أنها باعتبارها تعيش وحيدة -. كانت 
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تطيل التفكير وعليها أن تقوم بمزيد مسن 
التمارين لذهنها وجسمها ٠‏ ريما كانالقارس 
يذكرها بميتات أخرى ٠‏ موت الروح »2 موت 
القلب*«استلقت مستيقظة ,2 والمصباح بجانب 
سريرها يضع الليل في موقف محرجءوالساعة 
تتحدى الصمت , الى أن اعتقها الصباح 
وتركها تنام ٠‏ 

في الساعة العاشرة شعرت بالدهشة 
وبقسر كبس من الثقة المستعادة لدى اكتشاف 
آنها حية وجائعة ٠‏ الو كائت بتي وجانيت 
ابنتاها ب معها لاخبرتهما. ٠‏ لكنهما كانتا 
تعيشان على بعد آميال ,2 ومشاغل الازواج 
والاطفال وتدبي المنزل تستعوذ عليهما ٠‏ 
بسبب حاجتها لآن يقول شخص حكيم لها 
« هراء »» ولآن يعني ذلك , أخذت السيدة 
مانرنغ موعدا مع الدكتور باركر لعصى 
ذلك اليوم . 


راقبت الابرة ترتفع , راقبته وهو يض 
آلته الصغيرة التي شدت الرباط على القسم 
الأعلى من ذراعها 2 وضحكت ضحكة مستخفة» 

2.2 لقد تعرضت لكاروس ليلة الآأمس‎ ٠ 
٠ قالث بخفة‎ 

سال بيساطة 
وجبة العشاء ؟ » 

« [ه س علبة صغيرة من جراد البعر , 
مع سلطة شتائية ٠‏ » 

هز رأسه ء وهو يبتسم »> مؤنباً ٠‏ 

٠‏ يدهشني أنك لم تتعرضي لشرة 
كوابيس , » ثم أضاق بمرح / بمزاح , 
متحدثاً عن وسامتها التيكانت تميزها وكانها 
علم , « قد تستطيعين خداع العالم بالنسبة 


٠ :‏ ما الذي تناولته في 


جين ستيز 9 
لسنكت ياجولي ٠‏ ولكنك لن تستطيعي أبدآة 
خداع قدرتك على الهضم ٠‏ ولا مهرب لاي 
منا من كوننا في الرابعة: والستين 2 هل 
أخبرتكت أنني ساتقاعد في عيد القصح ؟ » 


خربش حروقا هيروغليفية 2 وقال أن 
ضغطها كان على ما يرام ٠‏ 

صحيح ؟ حقاً ؟ » وهي تحاول تفكيك 
الشيفرة , والتعبي المرسوم على وجهه ٠‏ 

+ لو لم يكن كذلك لأخبرتك ٠‏ سابدو 


مغفلا كبيي؟ لو ضحكت عليك ثم انطرحت في 
الفراش يسبب ارتفساع الضقط »2 اليس 
كدلك ؟ » ٠‏ 

» ٠ أجل > بالطبع‎ ٠ أجل‎ ٠ 

٠‏ قلبك في حالة أفضل من قلبي ٠‏ رثتان 
سليمتان ٠‏ هل آعطيت المعرضة عينة من 
البول ؟ حسن ٠‏ أصغ الي , ياجولي * 
سنحتاج الى أسبوع للحصول على صورة 
اجمالية .. نتائج فحوص اللم : وما آلى ذلك« 
لكنني مستعد لأن آكل ملقطي ان كانث يك 
أية علة ٠‏ » 

عاد الى الجلوس في كترسسيه اللوان 
ونظر اليها ٠‏ 

« انك لا تفكرين تفكيرة [حمق بالسرطان, 
ام أنك تفكرين يذلك ؟ منكل سيدتين تاتيان 
مر اجعتي هذه الأيام هناك واحدة تعتقد انها 
مصابة بالسرطان ٠‏ » 

ملاء لاء كلا 9٠‏ 

م لا تشعرين بدوار 2 توبات اغماء 2 
صداعات , آلام ؟ » 

« أبدا ب مجرد كابوس ٠‏ » 


ضحك مقهمها ٠‏ 


* الآداب الاجنبية ب فلالا 
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م جراد البحر ء ء قال وهو يكتب وصفة٠‏ 
« خذي واحدة من هذه اذا لم تستطيعي أن 
تنام ٠‏ انها حبوب معتدلة جدط بحيث تكاد 
ذن تكون بلا فائدة ٠‏ هل هناك اي شيء آخر 
يقلقك ؟ » 

القارس ٠»‏ ممسكا بحصانه الشاحب بين 
ركبتيه ٠‏ الصمت الطويل في الظلام ٠‏ 

قالت بثبات : « كلا يادوتنالد ٠‏ لايد أن 
المسالة ناتجة عن جراد البحر كما تقول ٠‏ » 
بينما كان يرافقها وهي تخرج قال : 
لو كان كل المرضى في مثل حالتك لتقاعدت 
من سنان عديدة ٠‏ م 


عند زاوية الطريق المتعرج قابلتث 
القسيس , وأمسنكت. بالقرصة للحصول على 
العزاء ٠:‏ هنك سنتين وهي منهمكة في تطريز 
غطاء . للمذبح على نحو متقن٠وكانت‏ ال مسؤولة 
عن الزهور في الكنيسة ٠‏ وهكذا اوقنته وهو 
يرتجف بلباقة في الهواء الغريفي ٠‏ يتحدثان 
عن لا شيء.وتضيع وقته الذي لم يكن ملكه٠‏ 
ولكنه تاسف لعدم تمكنه من مرافقتها الى 
منزلها لتناول الشاي ٠‏ فزوجته الدائمة 
الصبر كانت في انتظاره ٠‏ وكان عليه حضور 
تدريب للجوقة في المساء الباكر + سيسره 
الحضور فى وقت آخر ٠‏ سيسره ذلك ٠‏ 


« يجب علي- في الحقيقة أن أكمل غطاء 
المذبج » » قالثت , بدافع الابتزان ٠‏ 


« هذا لعلف كيب منك 2 » تمتم وهو 
يشعر بالذئب 2 « شيء متقن جد] + ستفكر 
فيك في كل مرة تنظ اليه ٠‏ » 

مثل تصب تذكاري ٠‏ 


« أوه انني لم آمتث يعد 2 » ضحكت , 
ضحكة أعلى من أن تعبر عن الابتهاج ٠‏ 

شعصر بصدمة حينخ فكر [١نها‏ ظنت أنه كان 
يعني ٠٠‏ يا للسماوات . في هذه الايام 
السيعون عام ليست سوى سخرية ٠٠‏ 

« لا تشعرين انك على ها يرام ياسيدة 
مانرنغ ؟ » سال بشيء من الجزع ٠‏ 

قالت ٠‏ وهي أكثر هدوءا ٠‏ خجلى : « لم 
أنم جيدة الليلة الماضية ٠‏ ولكنني على ما 
يظهر في صحة ممتازة > هكذ! قال لي الدكتور 
ارك > والأطياء يعرفون » أليس كدتلك ؟ ب 
يغوتهم شسيء 0 آبد؟ » اليس كدذلك ؟ » 

أمسك يذراعها وسار بها ألى موضع 

« اذا سمحت لي أن أخابر زوجتي من 
بيتك قانني الآأن ساقبل دعوتك لتناول 
الشاي ء » قال ٠‏ لم يكن وقته ملكا له قط » 
بل ملكا للناس الآخرين * 

ل كان الحلم واضحا تمامة . » قالت 
السيدة مانرنغ » وسببت ضجة صادرة عن 
علبة « الكاتو » لدى وضعها على طاولة 
المطبخ , وهذا شيء لا يحدث لها في العادة , 
فهي كانت تهيء الوجبات للذغراء والامتاع ٠‏ 

٠‏ لقد سمعت الصوت +٠‏ شعرث باللمسة 
على كتفي ٠رايت‏ الفغارس ٠‏ ان هذا بالتاكيد 
ضمن اختصاصك ١نت‏ + » قالت باضرار » 
وانتباهها موجه الى حذاثه المبلل واصابعه 
الحمراء الباردة فوق دقء فنجان المطبخ ٠‏ 
ثم صاحت وقد تشتت انتباهها : « ولكن 
ما هذا ائني أفقعله ٠‏ أجعلك تشرب من 
فتجان مطبخ 5+ 
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« هذ! لا يهم ياسيدة مانرنع + أن 
اهتمامنا منصب على أشياء اكش أهمية من 
فناجين الشاي ٠‏ » ' 


« لقد اعتقد الدكتور باركس أن جصراد 
البعر هو السبب » رغم أنني حفرت سلطة 
شتائية , وقطعا رقيقة من الغبز مع الزيدة ٠‏ 
لوحدي بالطبع + على صينية » لم يكن لدي 
جراد بحر طازج . طبعا * من أجلي فقط » 
وبهده الأسعار رغم أنه ريما كان يعني جراد 
البحص نفسه , وليس كونه معلبا ٠‏ » 

وبينما جلست فجاة 2 دون أن تعي قالب 
العلوى على الطاوالة أو فناجين المطبخ آي 
اهتمام : 


« كانت هذه رسالة موجهة البي" , 
وانني خائفة ٠‏ » 

٠‏ اننا جميعا نغاف المجهول.» قال ببطءء 
والفتات يسقط من قطعته , « ولكنكمسيعيين 
نمارس الدين المسيحي 2 مؤمنين بحياة آخرة 
تشحب الى جانبها هته الحياة الدنيا ٠0٠‏ » 

قالت : ٠|‏ أوه , لا تستعمل تلك الكلمة 
ياسيد كتيون , وبالاضافة الى ذلك » فانني 
لست متاكدة على نحو مطلق من الحياة الآخرة٠‏ 
ليس حان تصل القضية الى الحد الآخير ٠‏ 
حين يكون المرء في الكنيسة , أو حين يكون 
شاب » أو حين لا يفكر الى حد كبير با مسالة, 
فان الجنة تبدو ممتعة جدة ٠‏ ولكن على لحو 
ما حان يواجهني المشهد المتوقع ‏ فانني 
غير قادرة على أن أستسيغه , ٠‏ 


٠‏ محتمل ٠‏ » قال وهو ينظر بكآية داخل 


15 جين ستبل #4 
الفنجان الفارغ . اذ كانت الريح شديدة 
البرودة م ه هذه ٠١‏ الرؤيا ٠+‏ هي مجرد 
تذكي لترتيب الأشياء المتبعثرة الصغيرة من 
المشاكل التي تقلقنا * انظري اليها على هذا 
النحى ٠‏ تذكير ودي من العلي القادر ٠‏ وهم 
أنتي متاكد آنه لا تزال أهامك سنوات عديدة 
مفيدة وسعيدة - أنه ببساطة يريدك آن 
تكوني على استعداده ٠‏ العريس الذي ينتظر 
العذارى الذكيات ٠‏ إذ! كنت تذكرين ٠٠‏ 
الزيت قي المصابيح ع 

« لقد مضت أربعة عقود ,» قالت السيدة 
مانرنغ بلهجة جافة », « منلد كنت شابة 
وعذراء ٠‏ ولم أدع بدا انني ذكية » ٠‏ 


» ٠ ولكن في نظره كلنا أطفال‎ ٠ 


٠‏ فجاة يبلو كل شيء وقد تقهقر 
مبدعدآ عني + » 

تذكرت' أن تدعوه لتناول المزيد من 
الشاي 3 وقبل ذلك ٠‏ 

«لقد عشت حياةفاضلة بقدسر مااستطعت٠‏ 
ولقد ربيت ثلاثة اطفالء كلهم في حالة 
جيدة ٠‏ لقد تمتع زوجي بكل عناية وراحة ٠‏ 
كان بيتى مفتوحا للأصدقاء والاقارب ٠‏ لتقد 
كنت , كما أعتقد أنك قد توافق 2 عضوة 
مخلصة فى الكنيسة 2 رغم أنني انشنت في 
الكنيسة المنهجية التي هي مغتلفة بعض 
الشيء ٠‏ ومع ذلك فالرب هو نفس الرب ٠*٠»‏ 

وهل يتوجب عليها أن تموت ؟ 


د كنت أفضل لو أنني لم أعرفأي شيء 


+ الآداب الأجنبية ب (// 
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عن الأمر ٠‏ كنت أفضل لو أنني مت في نومي 
دون أن أعرف ٠‏ لا أريد ان أعرف ٠‏ » 

لم تكن بيده حيلة , وهو يبلل سبايتيه 
لالتقاط الفتات ٠‏ 

قال : ١‏ في أي وقت تتعرضين فيه 
للمضايقة فان زوجتي وأنا ٠٠‏ » 

العدو الاخبير 5 » قالت بحرن ٠‏ 

» ربما الصديق الأخير ؟‎ ٠ 


هزت رأسها بالنفي + 

+ لن أكون صادقة تمامآ اذا وافقتك »,٠‏ 

رت يده تتحرك نحو قبعثه ثم تعود الى 
مكانها ٠‏ 

قالت : « لقد كنت في غاية اللطف ٠‏ لقد 
كنت لطيفا جد؟ ٠‏ » 

م أشص أنني عديم الجدوى ٠‏ رغم أنني 
كنت أريد كثبرآ مساعدتك ٠‏ » 

« لقد قمث بأفضل ما يمكنك ٠‏ ليس 
بامكان أحد فعل المزيد ٠‏ » 

٠‏ في أي وقت ياسيدة مانرنخ ٠‏ في 
أي وقت ٠‏ » 


اذ أن وقته لم يكن أبدا ملكا له ٠‏ 


تحت تأثير حافزن مفاجىء أعدت حقيبة 
وأمضت سيوعا عند ابنتها الكبرى ٠‏ لقد 
أرادت أن تكون ذات فائدة بحيث يمكنها أن 
تختبىء + أذ أنها في هذه الغرفة الاضافية 


الضيقة ذات الستائس المتواضعة والآثاث 
المدهون شعرت بالآمان ٠‏ من الصعب أن 
يستطيع الفارس عبور عتبة غريبة دون أن 
يكون مدعوا ٠‏ حتمة لن يفكر أن يبحث 
عنها هتا ٠‏ 

بين ضجة الحياة العائلية اليومية ء الملاى 
بالتفاصيل المطمئنة » حرصت على أن تكون 
لطيفة وذات فائدة ٠‏ وقد كانت على الرحب 
والسعة فى قدومها وذهابها ٠‏ لم تكن هسذه 
حياتها بل حياتهم * 


فيما بعد زارت ابنتها الأخرى 2 ثم 
زارت ابنها ٠‏ وفي كل بيت » رغم أنهم كانوا 
يريدونها لنفسها , فانهم لم يكونوا يريدوثها 
من أجلهم ٠‏ عادت الى البيت + حنت رأسها 
منكيكتة على غطاء المذبح ساعات وسامات ٠‏ 
أكملته ٠‏ 


« لماذ! ؟ » سالت نفسها » « لاذا ؟ ٠.‏ 


اذ ماهو مغزى الحياة حبنتكون قد انتهت؟ 
وما الفائدة ؟ لقد كانت رغم كل شيء مسالة 
عادية جدا ٠‏ انها لم تقم بآي شسيء شيأهمية 
لديلث كل هذه السنين . 


دقت الساعة بنشاط كل واحدة من 
ساعاتها الباقية , وتمزق التقويم بحدة يكل 
يوم من آيامها الباقية ,ء, ومالت القصول 
نحو الفراخ ٠‏ 

عانت أكثر أنواع الحزن مرارة 2 حزن 
الشفقة على الذات ٠‏ الدات المسكينة التي 
حلمت بالكثبر , حلمت بنضارة شديدة 2 في 
الآدام التي ولتت ٠‏ أغرقتنفسها في بص من 
الأعمال المنزلية,في العواطف البيتية والثرثرة 


اغا - 


ال حلية ٠‏ هي التي في الواقع لم يكن أحد 
راغبة بها ء آيمن آولئك الذي ضيعت نفسها 
من أجلهم ٠‏ المواهب التي دفنت ٠‏ الوعد 
الذي لم يعقق ٠‏ 

عند نهاية الشهر (خذت غطاء المذبح الى 
الكنيسة وتلقت الامتنان ٠‏ 


« كيف تشعرين ياسيدة ماترئغ ؟ » سال 
القسيس وعيناه قلقتان ٠‏ 
« أعتقد ,2 » قالت برفق ٠»‏ وقد عساد 


تفكيرها ينصب على تفسها + « لابد أن جراد 
البحر كان ! لسبب * » 


لم تفشل هي في مساعدته ٠‏ 

٠‏ اننا لا تستطيع وزن مقدآر من النارء 
ولا قياس مقدار من الريح , » قال متاملا » 
٠‏ ولا أن نستدعي من جديد اليوم الذي فات٠‏ 
اذ كيف يمكن أن يتوقع منا أن نفهم ؟ يمكننا 
فقط القبول , بشجاعة واشواق » ويما 
يتوفر لدينا من الاحسان ٠‏ » 


كنت منهكة الاعصاب ٠‏ » قالت السيدة 
مانرنغ ٠‏ «يجب أن (طلب منك أن تسامحني٠»‏ 

في عصى ذلك اليوم دخلت اكير محلللادوات 
الفنية في المدينة وانتقت مجموعة محترمة من 
الألوان الزيتية +٠‏ هذ! التبذير الذي يصعب 
تبريره سيجعلها تقنن بعض الضروريات ٠‏ 
ولكن لم يكن ذلك مهمة ٠‏ لا فائدة ترجى من 
شراء معطف شتائي جديدءاذا كانت سترتديه 
لفصل واحد فقط ٠‏ ولكيلا يتعول طموحها 
المندفع وكانه يلتهب في داخلها الآن الى رماد. 


8 جين ستبزل 88 
اشترت كتاباآً اسمه « كيفية الرسم بالآالوان 
الزيتية ٠٠١‏ » ّ 


استدع لي من جديد اليوم الذي فات ٠‏ 
استدع لي ذلك اليوم ٠‏ ذلك اليوم حين كانت 
بعد دوام الملمرسة م في مسرح الملرسة ء وقد 
تحررت على نعو عي متوقع » ترسم المشاهفد 
الى أن نتشنج يدها ٠‏ ذلك اليوم حين صاحت 
لدى رؤية مهرجان من الألوان يلتهب على 
رقعة اللوحة , « من هذا ؟ 2 وأجابوها «٠ه‏ 
ماثيو سميث ٠‏ استدع لي هن جديد تلك 
الآيام التي فاتت ٠‏ ولكن ٠»‏ وكانت تلك 
بالطبع هي التقطة المريرة المعتمة , ليسذلك 
اليوم حين قال ابوها وتفكيره منصب على 
المستقبل » «ستتعلمين الاختزال وضرب الآلة 
الكاتبة » وسترسمين في أوقات فراغك ٠‏ » 
لأنه بالطبع لم يكن هناك آي وقت فراغ قطاه 
الزمن لا يعطى ولكن يؤخذ > أو أنه يمضي 
فيطيرانه وهو يذكرك عند مرحلة اتعطافق لاحق 
أنك لم تقم بفعل أي شيء ٠‏ 

عثرت على ثلاث لوحات قديمة ورهيبة » 
سعر كل منها بضعة شلنات 2 وأصرت علىان 
تقوم هي بعملها بنفسها الى البيث في تلك 
اللعحظلة ٠‏ 

هده لوحات بديعة ياسيدتي .» » قال 
صاحب معل المهملات 2 وهو يتقب ٠‏ « أن 
لديك عين متذوقة للفن « أجل * » 

عيبن متذوقة للفن ؟ شموس الغروب هذه 
وهي تلفح صبايا كثيبات ؟ يقرات المسىح 
هذه ذات الأقدام المتعثرة في عشب وردي اللون 
على شكل غير محتمل ؟ هذا الوادي النجدي 


* الآداب الآجنبية ب !١4("‏ 
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البني والمهدم والكتيب على نحو يثي الفزح 
ف قلب آاكثر الاسكتلنديان تعصيا ؟٠‏ 

صاحت السيدة ماترنغ : « باللسماوات, 
انني لم أبتعها من أجل فنها » بل من أجل 
إطاراتها ٠‏ » 

واشترت أيضة قماش لوحات وغراء 
ومسامير كبس ٠‏ وف الساعة الخامسةتناونت 
الشاي في مقهى » وهي تراقب العابرين هن 
خلال النافزة ٠‏ 

أمضت المساء وهي تعمل بأصايع تتزايد 
رشاقتها ٠‏ مكونة ثلاث رقع باهرة بيضاء من 
المراغ غير ا مرسوم ٠.‏ ئم تناولت الطعام 
واستحمت وأوت إلى السرير وهي تشعر 
بالأسف ٠‏ صلتث أن تبقى حية حتي الصباح, 
اذ أن اللوحة الاوى قد تشكلت في عقلها ٠‏ 


وجنها دونالد باركر منهمكة ومستغرقة, 
وجلي يوم كامل مصفف على رفوف التنشيف ,» 
وآصابعها مشرقة بالألوان ٠‏ مسحت يدها 
بصبر نافن بخرقة من القماش ٠‏ 

« جثت لأسالك كيف تشعرين 2 ايتها 
المرأة الصحيحة الجسم الى درجة تبعث على 
الاشمئزاز 2. » صاح , وهى يبدو مشرقا 
ومتوردا وبردائاً بسبب الصقيع ٠‏ 

« لا يمكنك أن تنظر حتى تكتمل هذه »» 
قالت أولاءوهي تدير اللوحة بحيث لا يراهاء 
ثم أضاضنه , « اذن أنت تعتقد أن الأطباء 
يعرفون كل شيء ؟» ه 

0 هل يعرف أمكرضى أكثر ؟ » 

د أحياثة ٠‏ ولكننىي ممتنة لزيارتكت 
يادونالد 2 وأشكرك مرة (خرق ٠‏ » 


« لم أكن اعرف أنك فنانة » ٠‏ 


« يعتمل أننى لست فنانة ٠‏ ولكنني 
استمتع بالرسم ٠‏ » 

شعر بالعيية » وهو الذي كان يتعرض 
للالحاح كي يبقى ويتحدث ٠‏ قدمت له القهوة 
وقكرها مشتت + وشعرت بالامتنان لأنه رفض٠‏ 


قال : « لقد كنا إيفيلين وأنا نظن أنك 
تمضين و3تآ كبيرا وحيدة هذه الأيام + هل 
لك أن تتناولي العشاء معنا في احدىأمسيات 
الاسبوج القادم + » 

« سيسرني ذلك ٠‏ انني اذهب إلى المسىح 
يومي الثلاثاء والخميس ٠‏ وما عدا ذلك لا 

« يا للسماء ٠‏ هل حصلت على .ميراث 
يا جولي ؟ » 

« كلا ء » قالت يفتوى ء «ولكنني صرقت 
بعض ما أدخرته وأنوي أن أصرقه على نفسي 
بدلا من صرفه على مستقبل شخص آخر ٠‏ » 


جلس بدون أن يدعى آلى الجلوس ٠‏ 

» ما آلذي يزعجك ياجولي ؟‎ ٠ 

ترددت ء ولكنكانت تقوم بيئهما سئوات 
لا انقطاع فيها من المصارحات في سلسلة 
ودية ٠‏ 

« لقب حلمت أنني ساموت ,2 وبلا الأمر 
نهاثياً تماما 2 ولم يستطع أاحد مساعدتي ٠‏ 
ثم بدا لي أنني وحدي استطيع أن أساعد 
نفسي 2 وفكرت في المواهب المدفونة 2 ونبشت 
احداها ٠‏ لكيلا أمضي فارغة اليدين كما كان 
الأمر * أن اأوهبة صدثة قليلا ء ولكن المتعة 
لا تزال كبيرة مثلما كانت في آي وقت مضى+» 


عها - 


« جولي > ليس بك هلة من التاحية 
الحسمية ٠٠‏ » 
00 ائني أصدقنك + ولكننا فقط تعرف 
الأشياء غير الهامة مثل اللطقس والاسعار ٠‏ 
أما الأحداث الكبيرة فانها تحدث خارج 
حساباتنا.٠‏ انني على سبيل المثال أدرك تماما 
أن هذا البيت بعاجة الى ديكور جدديد ٠‏ 
وهناكجزء مني يهوله ما أقوم بقعله بدلا من 
ذلك ٠‏ ولكن في داخلي 2 حيث أعرف حقا , 
أشعر أن طريقتي صحيحة ٠‏ وفي النهاية حتى 
سخافاتنا يجب أن تكون خاصة بنا ٠‏ » 
' رقع كتقيه معبرآ عن اللامبالاة ٠‏ 


« خصصي أمسية لنا على كل حال ٠‏ 
خابري إيقيلين واتفقي معها على الموعد ٠‏ , 


« شكر؟ لكما كليكما ٠‏ ساخابرها غدآ »*٠‏ 


همسن رأسه ,2 وآدرك أنها تنتظره أن 
يذهب , وذهب ٠‏ 


استدع لي من جديد اليوم الذي فات ٠‏ 
هناك أيام كثيرة يجب استدعاؤها ثانية ٠‏ 
شموع من السعادة » تضيء البضصع الرمادية 
والسوداء من ذكرياتها٠+الشعور‏ بالنشوة حين 
ولدت أطفالها ٠‏ الاحساس بكونها هي وجاك 
حصنة منيعآ في سئوات زواجهما الاولى ٠‏ 
المغزى الهائل لابريق من الحليب على طاولة 
المطبخ تحت شمس الصباح ٠‏ للضحك ,2 
والبهجة التي كانت أعمق من الضحك٠للحزن‏ 
العنيف والمرير الى درجة أنه كان مطهرة 
وتركها نظيفة ٠‏ للوجوه والصداقات واللطف 
المبارك « للبدايات الجديدة والغصومات 
القديمة ٠‏ 


اا 22 ل ) 

كل هذه الأشياء شعرت بها فيالق قبلها » 
وستشعر بها فيالق لاحقة ٠‏ وفجاة , وهي 
برسم متبلدة الأحاسيس « الطبيعةالصامتة » 
التي لن تستطيع حتى بعد ألف عامان تلئس 
حاففة رداء ماثيو سميث اليراق » ذحست 
بالقارس على حصاته الشاحب ٠‏ 


عبقت القرفة بالصمت ٠‏ 


(خدت تفكلر : ولكنني أحيا بحيوية كبيرة 
الآن ٠‏ بماذا ؟ 


ببطء شديل ء وهي تقبض بقوة على 
قرشاتها ولوح ألوانها مستمدة منهما الشجاعة, 
واجهته ٠‏ وأمال هو خوذته بعناد ولكزبادب٠‏ 
كان كل منهما يعرف الآخر , هو وهي .٠‏ 
استراح قفاز الدرع بخفة على لجام العصان* 
وكان الحصان نفسه رهيبآ وجميلا ألى حد لا 
يصدق ٠‏ العينان السوداوان التاعمتئان ٠‏ 
الجلد الحليبي + القغطامء الشديد الحسن 
والبهاء ٠‏ آه كم تتمنى لو آنها ترسم ٠٠‏ 
ولكن لن تستطيع خلال مليون سنة ٠٠‏ ولا 
حتى مانيو سميث ٠٠‏ راميرانت ريما 0٠ه‏ 
أبدً لن تستطيع هي ٠‏ بين الرؤيا واللوحة 
تخبط فرشماتها التي تعوزها الفصاحة ٠‏ كان 
بقف هناك , جذء لا يتجزا من الحياة التي 
سوف ينميها*هل هو اللغز الأخٍي ؟ أو ققطل 
الرسول ؟ علامة الطريق التي تؤشى الى 
مكان آخس ٠‏ 
الشموع المرتعشة في الريح الليلية ٠٠‏ 
البعان المجهولة ٠‏ 


تذكرت أيامها المجوهرة وتزايد بريق تلك 
الأيام ٠‏ لقد بدا لها الآن ‏ وقد زادتها 


+ الآداب الأجنبية لب ١82‏ 
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الأبدية حدة في التفكبي ‏ أنه لم تسعد مثلها 
أية امرأة قط١«كيفكان‏ بامكانها ألا تعرق ؟ 
مشغولة بالتجرية الى حد أن الحساب لم 
يلجر قط ٠‏ حياة حافلة . فكرت ياعتزان - 
تستحق أن يحصدها فارس الرؤيا الرابع ٠‏ 


د حين تريد ,2 وبالشكل الذي تريده 
اذن , » قائت السيدة مانرنغ وجلست على 
كرسيلكي تموت باكش مايمكن من اللياقة ٠‏ 

هل كان هناك وميض من الدعابة خلف 
الخغوذة ؟ أم هل بلغ الرسالة المنوية ؟ أنه 
يجب عليها وهي تواجه الموت أن تستغل ما 
تبقى لديها من الوقت على خي صورة ٠‏ أنه 
لا يجب عليها باي شكل أن تاسف على حياة 
عادية وجيدة مثل الخبز والزيدة ٠‏ كلاهما 
كان ضرورية ٠‏ 


سار المجواكى والراكب ٠‏ راقبتهما وقد 
أصبحا صغيرين آلى حد غير متناه , ورغم أنها 
شعرت بالارتياحىفانها شعرت أيضا بالأسق»٠‏ 
مثلما يتذكر شخص استضاق الأسرة الملكية 
بناء على دعوة مسبقة لتناول الشاي أن كل 
شيء سار على ما يرام ٠‏ مثلما يجد شخص 
استضاف الأسرة الملكية بناء على دعوة مسيقة 
لتناول الشاي في عزبة في الضواحي أنالبيت 
غدا أصغر حجما بعد ذهايهم * 

وجدها القسيس ‏ وقد دفعته للقدوم 
طبيعته «الخغاصة وطبيعة رسالته ., تتامل 
لوحة صغيرة مرضيقجدة تمثل طبقة منالفاكهة 
وزجاجتي نبيذ فارغتين وصحيفة مسائية ٠‏ 


٠ةاجافملادترس باللموهبة :» صاح وقد‎ ١ 


ووجدت هي وهي تلتفت اليه بعينين 
جديدتين مضايقته نفسها شيئا ثمينة ٠‏ 

« انك تبدين أكش سعادة 2 » قال , 
وقد أدخل الارتياح على نفسه وجود شخص 
على الأقل لا ينوي التوجه اليه بالطلب ٠‏ 

« لقد اكتشفت ء » قالت السيدة مانرنغ 
برزانة م م انني أستطيع استدعساء اليوم 
الذي فات من جديد » ٠‏ 

قال القسيس,ءوقد د'غدغت روح الدعابة 
والحكمة لديه , م وهل ذلك أمس مقيد ؟ » 


« لقد وجدت 2 » قالت السيدة مانرنغ, 
وهي تتامل بمتعة اللوحة الثانية , « أن 
ذلك يعمق اليوم الحاضى 2 ويلقي النور على 
اليوم الذي سياتي +٠‏ » 

حين رآها تاتي بافضل الفناجين لديها 
على شرفه قال , ينفس القدر من الجفاف 
والرزانة التي استعملتهما في جوابها له , 
« آأذن كل ما نحتاجه هو أننزن النار ونقيس 
الريح , وحين ذاك تكونين قد حصلت على 
الجواب التي تريديته ٠‏ 

« 55 1 حلوى القهوة بالجون ٠٠‏ العلوى 
المفضلة لدي 2٠‏ » وقد تشتت انتباهه للحظة* 

وتابع برقةءم« وبما أستطعت أن تنوريني 
فأنا غالبا في الظلام ٠‏ » 

واستقر على كرسيه لتناول طعام 
آقل نشوة ٠‏ 
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ماغي “رس 


فعل مهيمن من الخلق » أو التدمير 


طريق ٠‏ يرجع «العقل |ليه من جديد ٠‏ تقريبآ رغم ارادة المره يعود العقل , متحركة بمحاذاة 
خطوط تشكله وعائدة كما لو ان هناك في منظوره حركة دائمة ٠‏ وتنحني خطوطه الآفقية إلى أن 
تشكل عدار قائما بذاته على نعو سعري ل في نهايته بدايته ٠‏ مثل ذبابة ضغمة , يعوم ال مره , 
مسلط ضوءه الكشاق على. هذ! وذاك ٠‏ ومفكرةآ بالاحتمالات ٠‏ وهي تبدو لا متناهية , تعادل في 
لا تناهيها الطرق الكثيرة التي لابد أنها موجودة والتي تشاره هنا الطريق ٠‏ 


في الحقيقة هو طريقان ٠‏ أحدهما يشكل 
زورايا قاثئمة مع الآخ ٠‏ وحين ينتهي [أحدهما 
يكون ذلك دائمآ عند التقاطع ٠‏ ولا يبدو أي 
من الطريقان طويلا > أذ أن أمكانات النظس 
الثلاث مبتورة بفعل انحناء وانعطاق وخط 
أفق ومجموعة أشجار وتجمع من الدكاكين غير 
المهمة والسور المرتفع لحديقة لا تلفت النظرء 
وتتم ملاحظة هذه الاشياء كلها والعبور بها 
في الرجوع ٠‏ عند تلاقي الطريقين توجد 
مدرسة تواجه تمامة الطريق الثاني 2 بحيث 
إِمما وقف المرءوظهرهالى سياج الفناء استطاع 
رؤية البيوت تتضاءل , و(نابيب المداخن 
البعيدة الخاصة ببيوت أخرى في طرقاتاخرى» 

ولكن لا يبدو من سبب هناك للتذكر , 
لا شيء يدغدغ الحواسءالا اذا كان ما يشكل 
انعدام الهوية يستحق الاعتبار ٠‏ لاشك أن 
هنا جوهر التفاهة الذي لا يزال بطريقة ما 
ينجح في أن يكون جذايآ ومجدية ٠‏ ربما كان 


شيثئا خاصة يتعلق بالنور ٠‏ الذي لا يتغي » 
والذي يبدا كشفق ذي صفرة هن نوع معين 
يوحي بان الليل وشيك ٠‏ وبيتما يراقبامرء 
اللون الاصفر يتحول الى رمادي : الى أن 
يغبش الشيء المعدد فيقدو انطباع!؟ ويتلاشى 
الانطباع اتنى أن يكون كل ما تبقى أآشكالا 
الميلة قبالة سماء ليلية بيضاء ٠‏ وتعنيهده 
السرمدية أنه ليست هناك فصول ,. رغم آن 
أشجار الدلب تنمو في مربعات الأرض ال مسمدة 
بروث الكلاب + وتتضغم الشجيرات التيتسور 
الحدائق مع تعاظم سنها ٠‏ هناك أحياناأوراق 
شجر على الأرض المرصوفة ولحاء شجر مرعي 
كقشرة الراس في البالوعات ٠‏ التفيي هتنا 
ولكن لا شيء يتفي ٠‏ لا عنف يمكن ارتكابه 
ضد فكرة طريق ٠٠‏ 

هناك صوت حفيف الأوراقء٠هناك‏ هوام ٠‏ 


اثنان ٠‏ اثنان فقط في الوقت العاضر : ذكر 
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وأنثىءمتشابكا الذراعين يقتريان منالتقاطع * 
وعلى البعد بشكل خافتوكما انه مجرد همهمة 
في الريح ثمة صوت شيء مثل حركة السير: 
أو هدير الريح العاصفة المكتومة ٠‏ هو يعرج 
ويعاول بتردد آن يعرر نفسه من قبضة يدها 
القوية + وراء هذين الشخصين الذينيتوقفان 
الآن يجانب سياج المدرسة هناك صوةالمدينة. 
تتنفس وتهس وتهمهم ٠‏ لو نظرا ألى الأعلى 
لرايا ملامتيهما المالوقتين الخاصتين ٠‏ انهما 
ينظر]ن ألى قدم الشاب وقد رفعها بثعومة على 
طريقة الفزال بينما يشكو من الآلم ٠‏ 

تهن ذراعه يرفق ٠‏ « لقد وصلنا » ٠‏ 

د وماذا اذن ؟ » 


اذا أختنا يعين الاعتبار علد المرات 
الكثيرة «التي دار فيها هذا! الحوار 2 فان 
تكراره صعب يصورة تبعث على الدهشة ٠‏ 
وهو يختلف ٠‏ أحيانة يكون مليتآا بالدعاية 
المخياة ومفعما تماما بالحيوية , وفي: احيان 
أخرى هناك نكد وشعور بالخذلان ٠‏ والآن 
يقفان بيروه وهو يتمسك بالسياج باحدى 
يديه , بينما يصارع بيده الأخرى ربطةحداثه* 


« قريب أن يحدث ذلك هنا بالضيبط ٠١‏ 
« شريب جد؟ ٠‏ الكنه حدث + » 


« أود لو أعرف ما الذي حدث بالفعل 
على كل حال هو » 

اتخلعت فردة حذائه + ولكن الجورب 
يسبب صعوبة باعتياره تيبس اما يسيب 
قلة الغسل أو يسيب عامل غريب ٠‏ والشعائر 


هي دائمآ نفس الشيء ء فهو يخلع الجورب 
بصعوبة » ثم يتفحصان معا آلى قدمه٠ويلتوي‏ 
وجهه من الآلم , ووجهها نفعل الشك ٠‏ فهي 
ليست متاكدة مما اذا كان تفادي مسالة ما 
يتم يواسطة سلوكه هذا ٠‏ تحرر يدها كنوع 
من الاحتجاج ٠‏ 

م آلا تريد الذهاب اذن ؟ » 


« أن أصبع قدلمي ٠٠‏ » 

م لأنه اذا كنت لا تريد فانني ذاهبة الى 
البيت ٠‏ فالساعة الآن السادسة والنصف »٠‏ 

« ووبع ٠‏ ان العلة في اصبع قدمي ٠٠‏ 
تتدى القدم البيضاء وكانا ميتة ٠‏ فجاة تلون 
نقطة من الدم الشديد الاحمرار الأرض 
المرصوقة ٠‏ تسقط نقطة أخرق * 

م انك تنزق !1 » 

م« لديك قوة ملاحطة 1 » 

« العلة في اصبع قدمك ٠‏ » 

» ٠ أعرق‎ « 

« لم ينزف ؟ » 

« دائمآ ينزف أصبع قنمي في ايلول ٠‏ » 

بما آنه ليس هناك سيب حقيقي لكون 
أصبع قدمه ينزق + فان هذا السبب جيد الى 
حد كاف ٠‏ لقد حدث هذا! لبعض التاس ٠‏ 
كالقصاصة ٠‏ والكنه يفضل أن يريث على 
قدمه بجوريه * 
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« هل هناك لقب في حذائك ؟ >» 


بعد النر في لام العناء ووضع يده 
بنشاط داخئه يعتقد أنه لا ثقب فيه٠*وليس‏ 
هنا أي اعتباي لحالة حذائه » رغم أن هذا 
قد يبدو ذ) علاقة بالمسالة ٠‏ ولم تلد'رس 


حالة ثيابهما باكملها + يمكن أن يكوتوا : 


مرندين آي شيء ٠‏ كل شيء ٠‏ أو لا شيء* 

د لقد (صابني نشيء حاد ٠‏ كالزجاج و 

« هل مشيت على اي زجاج مؤخر؟ ؟ , 

> كيف لي أن أعرق ؟ كل ما أفعله هو 
أن أمشي ٠‏ مهتما بشؤوني الخاصة ٠‏ ريما 
كان زجاجة ٠‏ ربما لم يكن ٠‏ > 

سيكون هناك هذه المرة افتقار الىالعطف 
بينهمسا ٠‏ 

ينظران الى الأسقل ويريان أن تنقطة 
الدم قد اتسعت من جديد ٠‏ 

» انه همي 0« 

٠‏ لا شيء هناك يستدعي الخوق ٠‏ كل 
شخص لديه مئه ٠‏ » 

ه ولكن معظلم الناس تنححون فالاحتفاظ 
به داخلهم ٠‏ “2 

تتنهمد ٠‏ « اذ! كنت ستقفه هناك مل 
طائر الكركي فانتى ذاهبة ٠‏ » تجتان بوابة 
ملعب المدرسة المفتوحة ٠ ٠‏ لا اعتقد أنكشكنت 
حقآً تريد ال مجيء على الاطلاق ٠‏ « 


« الأمر لا يعجبني 2 > يقول ٠‏ 
« كان مجرد أفكار كبيرة ٠‏ تشير براسها 


الى باب المدرسة ٠‏ هناك درجات »2 وسبورة 


مكتوبة عليها بعض الكلمات بالطبشور : 
دروس مسائية + التسجيل الليلة ب لفات ٠‏ 


« لا أحب التكرار «٠‏ » يحدق بلمه وكانه 
فد نحجص +٠‏ « لقد حدث هذا من قبل .٠٠‏ 
نزف أصبع قدمي ٠‏ » 

« لديك نقطة ضعف » ٠‏ بالنسبة لهسا 
الموضوع منته الآن ٠‏ تبدو انها تبين هنا 
الخصلة الانثوية 2 خصلة استغدام الضاء 
كوسيلة لاخضاع الغوق ٠‏ 


« كلا ! كان أصبع قدم أيسي ؛ [تذكره 
الآن وهو يحكي القصة ٠‏ قال انه أصبح 
ضعيفآ بسبب ققده لللم ٠‏ » 

ف هذه النلعظطة يشعر المرء بوجود تاسى 
آخرين ٠‏ الفتاة تلاحظهم ٠‏ ترى شبح يركض 
عبر نهاية الطريق المقابل ٠‏ ولكن حين تكون 
عيناها قد اعتادتا الظلال يكون الشبح قد ولى 
ويكون الانزعاج المؤقتالذي سببه قد تضاءل* 
يزداد الظلام ٠‏ الأسقفة التي كانت من قبل 
معددة بوضوح تستقر الآن تحت ضباب خفيف 
أو دخان يخفف اللون ويغبش الحواف«ويبدو 
أنه يغزو قمم الاشجار , ويغشي سواد التوافت 
غر المضاءة والأبواب المغلقة ٠‏ حتى شعير ات 
السياجات تتحول آلى لون رمادي ٠‏ شبح آخر 
يتبع الأول وكان شيئًا ملحآ جلآ يدقعه ٠‏ 
تدقق النظسر بشكل أكبر في حالة ما اذا كان 
سبح ثالث يتبعه ٠‏ لا أحد ٠‏ تعتقد أنهسا 
ترى عمودة باهتا من الدخانالبعيد 3السماء٠‏ 


« أين الجميع ؟ » 


د آنا هنا ,. » بول ٠‏ يمسح لطغاً مسن 
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الدم عن يله بالجورب ٠‏ يركة الدم على 
الأرض المرصوفة هي الآن يحجم صحن فنجان٠‏ 
يريها راحتيه ويضحك بدون ايتهاج ٠‏ 

« سابقى حيا على ما اعتقد ٠‏ اننا دائمة 
نبقى آحيانآ ! لا ننزق حتى الموت تمامآ 
قط ؛' » ٠‏ 

أحيانآ يتفوه فقطا باشياء شابةءوأحيانة 
يستطيع قول ما قد يعتبر من الحكمة .٠‏ 


ينظر اليها ويتساءل لم رأسها ماثل 
مثل راس طين ٠‏ يراها تصغي ويصغي هو 
أيضة ٠‏ لم ير هو الناسالراكضين عبر نهاية 
الشارع المقابل * 


هنا يحدث انقطاع يتوقف النزف أثناءه, 
والجورب والحذام قد عاد! الى مكاتهما ويعطىي 
هو متنفسا لمجموعة من الكلمات على شكل 
مجاضرة مكثفة ٠‏ وعلى اعتبار أنه لا يوجد أي 
شخص آخر هناك ء فلابيد أن المحاضرة موجهة 
الى الفتاة » رغم أنها لا تبدي أكثر من 
اهتمام هامشي , اذ أن انتباهها مستقطب 
بين رغبتها في ادخاله عبر بوابة المدرسة 2 
وبين احتمال اندفاع أشخاص آخرين من بين 
الأشجسار ٠‏ 1 

« هل اليوم عيد ؟ » تقول ٠‏ 

لا يهمه الأمس ٠‏ انه يكره أن يتقاطع 
وهو فى تدفقه الثقافي الكامل ٠‏ انه يرغب في 
الحديث عن الحاجة آلى التعليم » يتحدث عن 
هده الحاجة وعن الناسءذاكر؟ مدى ضرورتها 


بالنسية ا يستظيعو!. معرفة شيء 
عنبعضهم البعض +٠‏ يجب عليهم أن بتعلموا 
أساليب بعضهم البعض ٠‏ ولفات بعضهم 
البعض ٠»‏ يجب أن يكون هناك تظام تعليمي 
يئنجتز ذلك بواسطته ٠‏ ان لديه خطة اخطة 
خمس سنواث سيضعها قريبآ على الورق ٠‏ 
ولكنه سيضعها أولا موضع اختبار يجريه هو 
بتعلم لفة 6 آية لغفة ب واستعمال هذه اللغة 
مساعدته في تعلم لغة أخيرى ٠.‏ وهكت! .ء الى 
أن تصبح الخطة آسلوبا جديا في الحياقوتكون 
السنون قن انقضت ق الدراسة والأعمال 
الجيدة ٠‏ 

. آحيانة. :يبدو.:منن الأفضل ألا يقول أي 
شيء وهو يعيد ارتداء جوربه وحذاثه , واقفاآ 
على رجل واحدة 2 ونفسه باكملها مركزة على 
العملية ء بينما تحضه الفتاة أن يستعجل كيلا 
يفقب مكانه في الصف الجديد ٠‏ ريما كان 
الانضمام ألى الصف فكرتها هي + ماهو أكثر 
أهمية هو أنهما أعقنية أدايل" ظهريهما 
لبعضهما ٠‏ الآن أدار هو ظهره الى الطريق ٠‏ 
لم يلاحظ كيف تنظر بدهشة الى الأشجار 
البعيدة التي دبت فيها الحياة فجاة بوجود 
الرجال والنساء الراكضين الذين يندقعون 
غبسر: الطريق ويختفون. » .يصطدمون. أحيانآ 
ببعضهم البعض في عجلتهم » 

« ثمانية وعشرون +٠‏ تسعة وعشرون ٠٠‏ 

ثلاثون ٠٠‏ » انها تقوم بعدهم ٠‏ تقفها ميزاب 
لترى بشكل أفضل + مغمضة نصف اغماضة 
وهي تعدق عبر النوى الشبابي .٠‏ تراهم 
ينزلقون بين الأشجار كسكاكين الورق ٠‏ 


د انلقن 1 » <١‏ 
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سرعتهم اختلاسية ٠‏ تتحرك أوجلهسم 
ولكنها لا تحدث صوتا » ليس هناك صيحات 
أو صرخات ٠‏ في الهواء صوت أزين حركة 
السيي أو الآلات البعيدة. التي تبدو أعلى الآن 
في الغسق المتجمع ٠‏ يتحرك الئاس يسرعة 
محدوذبي الظلهوى ء يحملون ثقل السام ؛ 
رماديون على نحو موحد , عديمو الوجوه على 
تحو موحد ٠‏ تن يكون هناك أي فرق بالنسية 
للعلريق لولم يكونوا موجودين + فسيكونهناك 
شعور أو أخساس بوجودهم 2٠‏ مثل الدخمان 
الذي يتلوئ ولكنه ليس ملموسة وليست له 
رائحة ٠‏ 

ثم وقع أقدام ٠‏ يلتفت الصبي ويرى 
ثلاث تساء. ”ب مسنات 2 وقد أصبعن في فتاء 
الملرسة ويتجهن نحو الدرج باسرع ما تخولهن 
أرجلهن الهرمة ٠‏ وهسن بقمن بالاشارة الى 
سبورة التسجيل ٠‏ 

« لابد لي أن أدخل 2 » يقول ٠‏ 


منذ هذه اللحظلة هناك حتمية بالنسية 
للاحداث تعطيها دائمةً نفس التسلسل ونفس 
الايقاع ٠‏ 

« هل تسمعيئتي ؟ » 

ولكنها تسمع شيئا آخس ٠‏ « آلات 2 ٠‏ 
تقول ٠‏ انها لا تستطيع الآن أن تر أبعد 
من بضعة الأشجار الاولى في الشارع القابل 
ولكنها تعرف أن هناك اضطراباً ٠‏ 

بيعجلة يعقد رباط حذائه ٠‏ « لملا 
يشعلون مصابيح الشارع ؟ » 


هر مناغي راس :]ا 
لقد وصل الآن رجل عجوز يعمل عكازا 
إلى بوابة الملرسة ٠‏ يصل اليها قبل الصبي 
ويضرب بعكازه نحو الدرج +٠‏ في يسده كتيب 
عنوانه : « تعليم الكبار » ٠‏ 1 
« ما المسالة 5 » 


تستطيع الفتاة سماع آلات تشز وتهدر 
مثل ذيابات عملاقة ٠‏ يمتلىء الهصواء بصوت 
متزايد يتلاطم هابطا بين الأشجاى وحيثكانت 
البيوت موجودة ويملا الفراغات التي يتركها 
الثاس الراكضون٠لقد‏ مضىالناس , والصوت 
ينفصل الى نشازات متميزة ومغيفة ٠‏ تستظيع 
سماع طائرات ٠‏ تستطيع سماع صوت تمزق, 
وحصى ننسحق تعت وطاة المركيات ٠‏ 

يضيء مصباح داخل الملرسة > وكلناقلة 
مربع أصفر مقاجىء ٠‏ تلتفت الفتاة ويضيء 
وجهها الخائف ٠‏ يبدو كانه يلتهب +٠‏ 

« أنا داخل , » ينادي الصبي ٠‏ 

بتحرك فمهسا كما لو كانت تقول شيئا 
مئل م يجب ألا تفعل » » أو «١‏ ينبغي الا 
تفعل ٠‏ » لكنه لا يسمع ٠‏ يهز كتفيه هزة 
خفيفة مترددة لآنها لا تتبعه ثم يس نحو 
الدرج ٠‏ حين ينل ثانية يراها تعدق فيه 
وتهز راسها الأصفر ٠‏ 

«كانت الفكرة فكرتك 1» لكثها لاتستطيع 
أن تسمع ٠‏ يهز كتفيه ثاأنية وينضم ألى 
رجلان كهلين يهمان بدخول البناء ٠‏ 

نقف الفتاة الآن وظهرها ألى سياج 
الملمرسة وهصي تتطلع عبى الشارع المقايل 
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المظلم ٠‏ تنتظر م منتصبة بتصلب ء محدقةق 
اتجاه صوت منفرد انفصل عن الأصوات 
الأخرى ٠‏ تستطيع سماع صرير وقرقعةدواليب 
ثقيلة يقيدها سلاسل جراروة ٠‏ تستطيعسماع 
دبابة تسي على الطريق نحوها ٠‏ تبرن داثرتان 
من النور الساطع بين الأشجار ٠‏ تتقددمالدياية 
بسرعة ٠‏ تخطو إلى الرصيف خلنها 2 وضصي 
لا تزال تراقب . وترىالضوءان يزدادانكبرآ 
الىأن يصبعا متصلين بالظلام التي هو المركبة 
وتستطيع رؤية حجمها + وكيف أنها تمزق 
شريطا عبر الأشجار ٠‏ ترى الأفصان تتمزق 
وتسقط ٠‏ ترآاها تنسحق تحت السلاسل 
المعدنية وترتمي على الطريق المحفرة ٠‏ ترى 
المداقعءلقد خطت الىالوراء قدر ما استطاعت» 


الى 5 


وقد اغلق شخص ما بواية المدرسة ٠‏ باب 
المدرسة مقلق * 
لفترة لحظة آخرى تتردد 2 وهي تنظر 
باهتياج بالغ من اليسار الى اليمين ٠‏ الدبابة 
تقريبة عند التقاطع ٠‏ تنظر الى الرصيفتعت 
قدميها ٠‏ وهي تقف في بركة من الدم الذي 
أخن يجف ٠‏ الضجة رهيبة ٠‏ تسقط الفتاة 
على ركبتيها ٠‏ ترى الربابة تدخل منطقة 
الضوم الأصفر ٠‏ بعدر تتمدد على الرصيف ٠‏ 
تستلقي على قفاها » وذراعاها الى جتبيها , 
واضعة رأسها بعذر بحيث يكون تمامة بجانب 
بركة الدم ٠‏ تغلق عيتيها ٠‏ تنتظل ٠‏ 
1 


شعراء من أمريكا الجنوبية 


أحمد أديب عزت 


تعتبر الحركة الادبية في «أمربكا الجنوبيق 
مجهولة الدى قراء اللفة العربية ٠٠‏ وإذا 
كانت ثمة حكمة فرنسية تقول : « اصدار 
صعيفة يعادل افتماح مدرسة » , فانه بيمكن 
أن نقول : أن ترجمة كتاب ما 2 تعريب أثر 
أدبي عالمي » تقله من لغة الى لفة . بامانة 
ودقة وأصالة ٠٠‏ ائما يمادل في الكثي من 
الأحيان أضاءة قنديل ا ليد سفرة ضوهء 
في كهوف العتمة ٠م‏ 


و ٠٠‏ يريد الأديب الاستاذ «سعدف صائب» 
فيكتابه المترجم «شعراء من (مريكا الجنوبية, 
ومنتعريفه بكبار شعراء هذهالقارة واختياره 
نماذج من نتاجهم عبر كتايه هذا 2 [ن بتيح 
للقارىء العربي فرصة الاطلاع على جوائب 
من أدب أجنبي كانت خافية عليه ٠٠‏ وتفسح 
هذه الجواتب للآديب العربي مجال الاحتكاك 
بهذا الأدب ,2 والوقوف على المناهفج التي 
انتهجها مبدعوه في نتاجهم ليفيد منها ويغني 


ادبه بها من نحو آخر ٠‏ وهو أمر تحتمدعلينا 
المرحلة التي بمر يها ادبنا اليوم ٠٠‏ مرحلة 
الاتصال بيثقافات الأمم,واقتباس خب ما فيها 
هاتفين مع « غاندي » : 


« لا آريد بيتي آن يكون عسورةآ من جميع 
الجهات 2 ولا أريد أن تكون توافلي مفلقة , 
أآريد أن تهب على بيتي ثقاقات كل الأمم ,2 
بكل ما (مكن من حرية ولكتني انكر على اي 
منها أن تقتلعني هن جذوري » ٠‏ 

ويقول دء+ أحمد سليمان الأحمد ٠٠‏ قي 
مقدمته لهذه المجموعة المغتارة : 


٠‏ هذه القصائد التيغنت باللفة الاسبانية 
في عالم بعيد جديد , حملتها الينا ويشة 
تمرستث بنقل الأصداه التي اتطلقت في 
سماوات غريبة » مثل كواكب غريبة » ولكنها 
في مسيل النور والعطس ٠+‏ التقاء اشعة 
انسانية لا تشكو بعدا ولا شربة © بل هي 
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ائما التمعت وائتلقت في سمائها وفي أجواتها 
الرحيية ٠٠‏ 

وهته القصائد مزيج رائع نديان من 
ثقافات (صيلة شفهية م ومن اخرى نمت 
وترعرعت في ظلال النهضة التي تفرعت من 
الجذور العربية لتفيء على مشرق ومفرب ٠‏ 


وهذه القشرة الجديدة التي تزين هذه 
الحلي الجميلة لو حككناها لسال من جراحها 
الذهبية ذلك النسغ الأصيل لثقافات عريقة٠‏ 
تمامة كما غشت الصور المقدسة الجديدة 
معابد الآنكا ٠٠‏ وعرضتها في بهائها المزدوج٠*‏ 


ولاشنك أن وترة جديدا في قيثارة الشعر 
يغني نا الآن » من خلال ترجمة الآديب 
الاستاذ « سعد صائب » لهذه المجموعة مسن 
الشعر »2 انها لسة الندى للوردة الغريبة كي 
ترق أورآقها ويعبق شذاها في بستان جديد» 
واذا: كان « آرنست قيثى » يقول : 


«٠.‏ أن الفن لإزم للانسان وضروري له حتى 
يفهم العالم ويغيره » +٠‏ فان قصائد هذه 
المجموعة تؤكد أن هؤلاء الشعراء الذين نقل 
قصائدهم الاستاة «صائب» الى اللغةالعربية» 
انما كانو! يريدون من القصيدة أن تكون 
المركب . الذي ينقل الناس من ضفاف الياس» 
العزن الليل الى .ضفاف الخضرمة والصبح 
والعمل ٠‏ على نحو ما كان يريد «ناظم حكمت» 
للشاص أن يعمل وللقصيدة أن تكون +٠٠‏ 


وهه تضم المجمومفة قصائد تحوالي 


ثلاثين شاعرآ وشاعرة من « أمريكاالجنوبية » 
ولحوالي عثرة شعراء ينظمون في اللقة 
البرتغالية في البرازيل » وبمعدل قصيدة 
واحدة لكل شاعرءولا ريب أن قصيدة واحدة 
وسواء أكانت مختارة ١م‏ غي مختارة لا تكفني 
للدلالة ٠‏ ولا يمكن لها أن تكون مؤشر؟ على 
شاعرية ومستوى آي شال غير أنها تكفي بان 
تعطي لمحة ما عابرة سريعة > وأن توهىء 
أيماءة بحجم البرعم وأن تشي 2 تضيء بحجم 
ضوء الشمعة و +٠‏ حسب »2 ومن هنا يمكن 
القول أن المهمة التى تصدى لها الاستاذ 
د سعد صائب » أكبر من حجم هذه المجموعة 
وقصائدها , ومهمة في مثل كبرها وجلالها 
بحاجة الى مجموعة فيها من الجهد والمختارات 
أكثر باربع مرات مما جاء هذه المجموعة٠٠.‏ 
بحاجة الى عدد من القصائد من كل شاص. ء 
لدراسة موسعة عن كل شاعر ٠٠‏ ومع ذلك 
فانه يمكن القول أيضة أن معرقة ولو بسيطة 
خب من الجهل ء وآن شمعة ما تضاء 2 وتنير 
ومهما كانت صفغفيرة وضئيلة الشعلة ٠٠‏ 
أفضل من البقاء في ظلام ما ٠٠‏ وفي هذا 
أهمية هذه المجموعة ٠‏ 


ومن الاصوات الهامة في هذه المجموعة 
صوت الشاعس الكوبي « خوان ما رينيلو » 
الى جانب «غبرييلا ميسترال» * فقد شاء هذ! 
الشاعر الكوبيآن يعائق السياسة والاجتماع 
والجمال معآ , فبينما تراه يشارك السياسيين 
مشاركة فعلية في مصير بلاده فينظم لمواطنيه 
قصائد وطنية تهن مشاعرهم تراه يعين علماء 
الاجتماع على تصويس الأمرافى الاجتماعيةالتي 
يرزح تحت وطاتها الناس تصويراً آختاذا 


- 


تعس بجماله ,. وتذهل. من غرابة الزاوية. التى 
الألفاظ المؤثرة التي يجيد احتكارها وعبر 
الاحتفاظف على الآصالة وتوكيد الشخصية 
الكوبية" النامية المناضلة :' : 


ولا أحسّت روحي به 

لقد أتيت أنت 

فغن! ذعن الشموس 
الدهالين العتيقة 

التى. آثارها سناك ص «59» 


وكذلك صوت الشاصر الشهيد « بابلو 
نروداء والشاعر الفواتيمائي«رافائيل أريفالق 
مارتينث 1:2 ملولنعظ 1825561 
حيث نراه في أشعاره يعيش ألعب في عمق 
فيخدو لديه شعلة تتاجج بنور وهاج لا يخبو 
أبدةً بل يظل سباطعة يني للسالكين دروبهم : 


نا رباه : 
لعل الشيء الذي يحترق 


هو شيء يحب 


و ٠٠‏ خورخيه كاريرا أتسدراده 
20 «لصط ونع نانة 0 عع ول 
حيث يتناول في شعره الأعراق الوطنيةالقديمة 
التي تعج بها القارة قيبرع في تصويرها 
واظهار مزاياها وامرارة التي تحز فى نفسه 
فتثيره باحثة منقبً عن منفذ للخلاص مما 
يعانيه من سخغط دائم لغسران اللايين مزبني 


5 آديب عزتث 8 


البثى ممن يضيعون في هتاهات:الحياة أو 
يقاسون لأوإاها بسبب جنسهم أو لونهم او 
معتقدهم , فالنافذة انما » توزع بين الناس 
جميعا مربعا من ضياء ودلوا من رييح » » 
واوكتافيو ياث الذي أخلص لتجريته الانسانية 
بعمق وعانى 11 ممضا لماساة الاتسان فيتلك 
القارة الشاسعة : 


لقد لقيت حتفك يارفيقي 
في فخ هذا العالم المحتدم 
لقد مت ولم يكد يولد نهار 
لقد مت بين رفاقك 

ومن اللو من ا 


والشاعرة « فينتورا غارثيا كالديرون »: 


0 ايه غمر الخيا 

انكل وجود يحكي أزاهيرروضتك 
الضارية 

بيد أنه سيغدق ألطفوخز أللظف مير 

أن يموت كهذه الأزاهير 

مفعماً بالحياة _ ص «م١»‏ 


وفي القسم الثائي من الكتاب يتحدث 
المؤلف عن بدايات الأدب اليرازيلي ويترجم 
عددة من القصائد لشعراء برازيليبن ينظمون 
باللغة البرتغالية وأهمهم «مائويل بانديرا» 
وموريللو منديث وريبيروكوتو الذي انشد 
للانسان المناضلوالباحث عن العدالة واللقمة 
والفريم : 


م م اك 
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« مياركة يلادك 

ايها الحريب + وافين اتيك كني 

تعش في بلادي 

على الخير الذي بيحثت عنه عيثآ 

في بلادك 

لك شكريء أيها الغريبسدص »١6٠‏ 


واغستو مب الذي « صيا قلبه الى حقول 
بلاده وقضاياها فنيض يشعصر جديد هو ضظرب 
من الفناتية الفلسفية ومكنه من فرضيرغنائيته 
على الشعر البرازيلي المعاصي : 


« أيتها الأرض »2 
يا آرض قبلات غبار الطلع ء 
وآنفاس امد والجزر 
ان كل حركة تبدر مني تحدث 
المعجنزة 
اني أسمع في أوداجي ضر بات قوة 
غامضة وآنا محمول يعبادة لا متناهية 

ص 8"( 


كؤلاا ب 


والشاعرة سيسليا مبريلليس التي لوه. 
لم يكن لها غير ترجمتها « آلف ليلة وليلة » 
الى البرتقالية لكفاها فخر؟ بيد أنها لم تكتف 
بهذا القس من القخر يل أضضمافت اليه فخر؟ 
آخر وأتاها من اسلوبها الذي انتهجت فيه 
تعبيي؟ تشوبه مسحة شرقية : 


ات الليل يضني لعية المنوعات 
الفقيرة 


وعكر بالصمت آخر. قذى الأمل ٠‏ 
ص ١78‏ 


و ٠٠0‏ تبقى هذه المجموعة اضافة جديدة 
الى المكتبة العربية وتلل « كما لمسة الندى 
للوردة الغريبة كي ترف أوراقها ويعيق 
قذاها في بستان جديد ٠‏ 


وه بقلم : فالنتينا ريا بولوقا 
ب ترجمة : يساسي الفهسد 


من آبرز المشكلات التي واجهها الأدباء الانجليز في القرون الماضية أن الحياة 
الاجتماعية والسياسية الهادئة نسب في بريطانيا آنذاك لم تكن صالحة لمد 
مسرحياتهم السياسية بالمادة الغتية الحية مما اضطرهم الى استلهام تجارب الشعوب 
الأخرى فجاءت كتاباتهم في هذا المجال مفتقرة الى الوضوح والتصوير الواقعي * 
أما المسرحية السياسية الانجليزية المماسرة التي تتسم بعمق التحليل الاجتماصي 
والسياسي فانها تحاول تلافي هنه الثفرة وتركن على تصوين الحيأة السياسية 


والأوضاع الاجتماعية السائدة في بريطانيا نفسها ٠‏ 


يمثل العمل السياسي مشكلة ملحة في 
الادب 'الغربي المعاصى عامة 2 فمن الطبيعي 
أن تبرز هله المشكلة في الفن الدرامي 
الانجليزي ٠‏ واذا عدنا إلى عام 4425( نحد 
جيمي بورض بطل رواية ( انظر الى الغلف 
بغضب ) من تاليف جون اوسبورن يثور 
ويغضب لاله لا يعيش في حالة تضال وكفاحء 
كما نرى كثيراً من شخصيات مسرحيات 
أرنولد وسصر تتوق الى عملجذري فوري باسم 
الافكار الاشتراكية ٠‏ ومع ذلك فقد بين 
(وسكر) و ( أوسبورن ) وغيرهما منالكتاب 
المسرحيين الانجليز في الغمسينات , المرة تلى 
المرة » ان شخصيات رواياتهم لم ينجعوا في 
تحقيق مثلهم العليا ٠‏ مثلهذه النتيجة كان 
لابد أن يستخلصها كل كاتب مخلص تصدى 
يصدق لدراسة وتحليل الاوضاع الاجتماعية 
التي كانت بعيدة عن الثورية + لقد كان 
أبطال الروايات الثائرون الذين صورهم 


المترجم 


الكتاب البريطانيون الدراميون في الخمسينات 
يواجهون اختيارين : اما أن يقفوا مكتوقي 
الآيدي لادراكهم ١نهم‏ عاجزون عن القضاء 
على المساوىء الاجتماعية بجهودهم الشخصية 
أو أن يعملوا مع علمهم بان جهودهم من 
النوع الطوباوي هي العملي التي مصبييه 
الفشل ( وقد صور اوسبورونالاختيار الأول 
تصويير؟ جيدا كما صور وسكر الاختيسار 
الثاني ) ٠‏ وفي كلتا الحالتين كان مصير 
البطل ماساويا ٠‏ قتطرةه الاجتماعي والخلقي 
وضميره الوطني يجعلاته غس قادر على تجاهل 
ونسيان المشكلات القائمة دون حلي مجتمعه» 
وقد وصلت الافكار التراجيدية في سرحيات 
الرجال الشبان الثائرين الى ذروتها في 
منتصف الستينات ففي مسرحية الشهادة غير 
المقبولة (1454) لاوسبورن كان يطلها ( ييل 
ميتلاند ) يشعر بالمساوىء الاجتماعية الت 
تثقل كاهل مجتمعه يقدر شعوره بعجزه عن 
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التاثي فيها باي حال من الاحوال ٠‏ وعتب. 


شخصيات مرحيات ديفيد ميرسى الذي سار 
على ذهج اوسبورن ٠»‏ نجد ردود فعل أكثى حدة 
وألما من رد فعل بيل تجاه عدم قيرته على 
تغير الأحداث ٠‏ وفي منتصف الستينات صور 
مرسىر مجموعة كيدرة من الشخصيات التي 
أخفقت في تحمل نتائج الصدام بين المثلالعليا 
والواقع العملي هما أدى بها الى الاقتراب 
من حاقة المرض الاي وفى بعض الأحيان إلى 
الانهيار النهاتي ٠‏ 

واذا كانت شخصيات ( 556 ) و 
(ميرسر) تبدو عاجزة عن التاثيي والفعل قان 
شخصيات ( وسكر ) تعمل وتتحنرك ولكن 
محاولاتها جميعا تبوء بالفشل وتذهب انراج 
لرياحج ٠‏ ان الجو الاجتماعي في بريطانيا 
والذي يعد مثبطة بالنسبة الىآبطال اوسيؤرن 
وميرسىر ووسكر لم يتغير بصورة أساسية في 
منتصف الستينات ٠‏ ولكن من الغطا أن 
نستنتج آنهذا الجو لم يقدم أي مادة صالحة 
للمسرحيات ذات الصراع الدراماتيكي المر + 
وتشير الحقائق الى أن التناقضات الاجتماعية 
في بردطاتيا في ذلك الوقت كانت تزداد حدة 
ولكنها لم تصل الى مستوى الحدة الي ساد 
في البلدان الغربية الآخرى كالولايات المتحدة 
وفرنسا والمانيا الغربية والتي اتخذت فيها 
هذه التناقضات أبعاد؟ جديدة في تهاية 
الستينات ٠‏ فقد غدا الصراع عنيفا جدآ 
وصار جيل الشباب يشترك يفعالية في شؤون 
العياة وتسيير دفة الأحداث ٠‏ وكان الامس 
يصل ١حياثة‏ الى درجة حمل السلاح والتمرد 
من جائب الشبان ٠‏ أما فى بريطاتيا فلم يسد 
مثل هذا العنف وان ظهرت فيها دعوات 


واضحة الى تقويغن الاوضاع الاجتماعية 


الفاسدة واجراء تغييرات جذرية في الحياة 


الانجليزية , ولكن هذه الدعوات كانت تطلق 


في جو من السكينة ٠‏ 

ان البون الشاسيع بين الهدوم المخيم على 
بريطانيا وبين الجلىو العاصف في أورويا 
وأميكا كان احد الموضوعات الرئيسية في 
مسرحية ميرسر ( بعد هاجرتي ) ٠‏ وفيهسا 


. يكون يطل المسرحية الانجليزي برناره لنك 


مدركة للصراع الدةاثئر رحاه في العالم ولكنه 
عاجل عن الاشتراك فى النضال مما يضطره 
إلى اتغاذ موقف المراقب السلبي المتعاطف مع 
حركات الكفاح ٠‏ وقد وجد كثير من الكتاب 
الدراميين الانجلين ]لذين تصدوا كعالجة 
المشكلات السياسية والاجتماعية في بريطانياء 
انفسهم في المعضلة ذاتها التي وقع فيها 
برناردئنك + مما اضطرهم الى عدم الاعتماد 
على رفاق مجتمعهم في تصويرهم شخصيات 
رواياتهم ٠‏ وفي كثبي من الأحيان ابتعدوا عن 
وطنهم الى بلاده اخرى ٠‏ ان الافتقار الى 
الخبرة الاجتماعية المباشرة الشبيهة بتلك 
التي حاولوا تصويرها 2» يظهر واضحا في 
أعمالهم « فالوصف الغريب المجرد والافكار 
الفامضة تحل عندهم مكان تحليل الافكار 
والشخصيات والمواقف وامثال النموذجي في 
هذا المجال مسرحية جيقار! لجون سبرلنج ٠‏ 
فد قدم المؤلف قصة هذا الثائر المشهور 
تقديما فامضا لانه كان يعتمد على الدلائل 
التي يتقصافا من الاشاعات والأقاويل حتى 
بدا جيفارا شخصية غريبة ورمز؟ رومانتيكيا 
خياليا للنضال٠«وق‏ مرحلة لاحقة بدأ الأدباء 
المسرحيون الانجليز يتجهون الى المادة المتوافرة 
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في الحياة المحيطة بهم ٠‏ وهناك صفة هامة 
كميز المسرحية الانجليزيةالمعاصرةعنالمسرحيات 
فيالدول الاخرى : وهي أن جيل الشباب فيها 
لا يلعب الا دور؟ ثانوية ٠‏ وبعد أن كان هذا 


الجيل الممثل الأول في اعمال المسرحيينالانجليز 
في النصف الثاني هن الستينات أصبح الآن 
يلنضش آليه يشك وعدم ثقة وبات موضعهجوم 
حتى من قبل الشبان الثائرين في الماضي 
والذين كبروا بعد ذلكهفي مسرحية (الشهادة 
غيل المقبولة ) لاوسبورن يتهم البطل البالغ 
من العمر ( 5٠‏ ) سنة آبنته الصغيرة وجيلها 
بالسطحية والناتية والغريزة الحيوائية ٠‏ 
وكذلك نجد في مسرحية ( الاصدقاء ) لوسكر 
أن الشبان لا يسمح لهم بالظهور اطلاقا على 
المسرح بل أنهم يحاكمون غيابيا ويدانون من 
جائب الشخصيات التي تتراوح أعمارها بين 
00 سنة١آما‏ الكتاب الانجليز الأوسع 
افع فانهم يقفون من الشباب موقفآ محايد؟ : 
لا يدينونهم ولا يعطونهم أكثر مما يستحقون. 
فمشكلة الشبان في نظرهم مرتبطة بالأوضاع 
الاجتماعية العامة وليس لها وضع خاص 
منفصل ٠‏ في مسرحية ( قرب باب منجم الشعم 
«1954» يربط المؤلف (الانبليتر) ببئمستقبل 
بطلها الشاب وبين التاريخ الكامل لعمال 
المناجم الانجليز ونضالهم من أجل حقوقهم * 
لم يكن بليتر يهتم يما يعدث في البلدان 
الأخرى واثما عني بالشؤون الانجليزية وبما 
هو واقعي وحقيقي وملموس : النضال من 
أجل لقمة العين » من أجل سقف يظلل 
الرأس + من أجل حق العمل » من أجل حياة 
أفضل ٠٠‏ الخ ويغرج النظارة بعد مشاهدة 


مسرحيته بقناعة واحدة:ان مهمة جيل الشباب 
أن يصون التقاليد النضائية للماضي وان 
يستمر في الكفاح تحت ظروف جديدة وبطرق 
جديدة ٠‏ أما مسرحية الطريق الضيق الىاقصى 
الشمال (1914) لمؤلفها ادوارد بوتد » فهى 
في المادة والأسلوب على نقيض سرحية بليتر 
لآنها تمثل قصة درامية تدور في عالم خيالىي 
فالكاتب يتحدث عن الجرائمالسياسيةوالعروب 
الآهلية والاستعمارية والظلم والعنفالسائد 
في التاريخ الحديث بشكل عام دون تحديد أن 
مسرحيتي يليتر وبوند اللتناتينا علذكرهما 
هما من بين آحسن الامثلة على الأدب المسرحي 
السياسي الانجليزي المعاصى ٠‏ فهي نموجية 
بكلمعنىالكلمة لآنها تعتمد علىالمادةالتاريخية 
وتتصف بعمق التحليل الاجتماعي وثقابةالفكر 
والمهارة في عرض امشكلات السياسية ٠‏ 


ولسوء الحل أن هذه الخصائص همنقودة 
في معظم المسرحيات الانجليزية الحديثة التي 
تهتم أهتماما مباشر؟ بالمشكلاتالسياسيةلتعصر 
الحاضر*وعلى كل فان الحياة والتاريخ يغيران 
الامور ولا يبقيان شيئا على حاله فالجوالروحي 
والاجتماعي الذي كان سائدا في بريطانيا 
بالامس أصبح غيره اليوم ٠‏ فقد شهدت بداية 
السبعيناتفي يريطانيا تصعيدة مفاجثاً للصراع 
بين العمل ورأسالمال وتفجرا لا مثيل له في 
الخصومات العنصرية ٠‏ ومن هذا الواقع 
اكتسيت المسرحية الانجليزية مادة وروحا 
جديدتين ٠‏ وبالتدريج أصيعت هذه ا مسرحية 
تركز على المشسكلات السياسية أكشل فاكشن ٠‏ 
وهى اليوم تدخل مرحلة جديدة من التطور ٠‏ 
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« لقد كان لصدور عدد معلتكم الآداب 
الاجنبية ‏ الأول وقع طيب ليس في نفسي 
فقط. بل في نفوس معظم الأدباء العرب الذين 
يتحرقون شوقا لمعرفة روائع الآداب « ولقد 
أست” هذه الحقيقة في آكش من جريدة ومجلة 
تولت نقد العدد بمقالات مسهية م ضمن 
صفحاتها الأدبية * 

والعقيقة فانني لا أدري كيف أعبر عن 
اعجابي وتقديري واستبشاري يصدور مثل 
هذه المجلة التي أخذت علىعاتقها متابعة هذه 
المهمة الصعبة ٠‏ 

واثمنى أن تقدم لنا مجلتنا الغراء 
الآداب الاجنبية ‏ في أعدادها القادمة ,2 
عرضة شاملا وموسعا لأهم المصطلحات الأدبية 
العالمية المتعارق عليها ٠‏ 

ابراهيم صبيح الجيوري 
نا العزاق 1‏ 


« لقند كان ظهور العدد الآول من مجلتكم 
ظاهرة تشكل بعدآ حقيقيآ لتفاعل الثقاقة 
العربية مع التيارات الفكرية الأخرى ء 
وتصويرة لانسانية الفكن وعموميته ٠‏ 

ومجلة كهذه كانت لها شرورة حتمية أن 


تكون بين ظهراني الوسط الثقافي العربي , 
وفي متئاول يد القارىء الذي جعلت منه آيام 
انفتاح العالم العربي على الثقافات الاخرى 
وتياراتها ومدارسها ومذاهبهاالفكريةالمتعددة, 
جعلت منه عقلية أكثر ادراكة وأكثر تطور] 
وأكش تقدمة ٠‏ وفي أعماق نفسي أحس ان 
وجود هذه المجلة هو تعبير عن تقدم الفكر 
العربي ٠٠‏ وهي تجربة فريدة من توعها في 
ساحة الوطن العربي ٠٠‏ بل هي الاولى في 
فكرتها ومضموتها وأهدافها ٠‏ 
عسمين عيفد الكريم الصبالح 
عمان ‏ الأزردن 


وتحت عنوان « الآداب الأجنبية » من 
جوتنسون السويدي الى « رسول حمزاتوف » 
كتب الزميل العربي اللبناني «يوسف شتامل» 
في صحيفة «المحررء تاريخ ١96-4885‏ يقول: 

العدد الجديد من مجلة «الآدابالآجنبية, 
التي تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بلعشق» 
هو العدد الأول منالسنة الثانية 2 يأتي وهو 
يحمل بين طياته رغبة المضي الى الأمام قدما 
من أجل خدمة الحياة الثقافية العربية 
وتعريفها على جميع الآلوان الثقافية العالمية, 
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ان كانت قصة أو بحثاً أو قصيدة ٠‏ ويقول 
رئيس تحرير مجلة «الآداب الآاجنبية» الدكتور 
أحمد سليمان الاحمد في مقدمة العدد الجديد 
ثقتنا كبيرة بالمثقف العربي ٠‏ بالقاريء 
العربي 0 كي تتابع هذه المجلة سيرتهاءمتفوقة 
على نفسها , ومؤدية رسالتها كما نخطط لها 
من أجل تفاعل ثقافي , لابد منه ربح عظيم » 
والتفاعل الثقافي الذي يشسٍ اليه الدكتور 
الاحمد في كلمته هو النتيجة والحصاد الذي 
سعت وتسعى اليه « الآداب الاجنبية » في 
جميع أعدادها السابقة واللاحقة ٠‏ 


وناتي الى تصفح مواد العدد الجديد » 
فاول ما بطالعنا مقال يعنوان « كاتيات 
أمبركيات » الذي يعرفنا على بعض كاتبات 
القصة الاميركيات » وفي هذا العدد يقول 
الدكتور منسر الاصبحي في مقدمته للمقال : 
« لا بمكن لهذه المجموعة القصصية أن تطمح 
لأن تكون كافية لتمثيل الأدب النسائي 
القصصي الاميركي , ان كل ما نسعى اليففي 
هذه المجموعة هو انجان بداية نامل أن نتبعها 
بترجمة أعمال أخرى تضاف الى هذه ال مجموعة 
في المستقبل ٠‏ ولقد قصدنا أن تعكس هسده 
القصص الى حد ما تطوى الفن القصصي - 
الروائي النسوي في (ميركا ‏ وقد يلاح 
القارىه أن هذه المجموعة لا تحتوي على أية 
قصص. من القرن التاسع عشى , والسبب في 
هذا هو أنه بالرغم من ظهور بعض الكاتبات 
في الولايات المتسدة في ذلك القرن » مثئل 
سارا اورن جويت ( ١48585‏ 7 1409 ) التي 
يبرزت في ميدان المقصة القصيرة ٠.‏ فقد كان 
على المرأة الاميركية أن تنتظر حتى قرننا 


العاضى قبلآن تثبت وجودا محسوسا فالحقل 
الروائي . القصصي » ٠‏ 

وي المقال تطالع قصة «حمى روماوية» 
للكاتبة ايديث وارتن ( 1١4657‏ 2 لإا"9ا ) 
وقصة « جنازة النحات » للكاتبة ولاكيثر 
( “141 947( ) 2 وقصة «جوردانزل انده 
للكاتبة ايلين غلاسفو ( 1414 ب 1946 ) » 
وقصة «٠‏ التخلي عن الجدة ودرول » للكاتية 
كاثرين آن بورتس ( ١4160‏ -) ثم قصة 
«الزنجي الاصطناعي» للكاتبة فلانري اوكوتر 
١9478 (‏ 7 19454 ) ء وهذه القصصى توق 
ترجمتها كل من رباب هاشم والدكتور متير 
الاصبحي ٠‏ ومن مقالة « كاتبات أمركيات » 
ننتقل الى قصة من نيوزيلندة بعنوان « امراة 
في مشهد البحر » تاليف كاترين اوبراين 
وترجمة عزة حسين كبة ٠٠‏ ثم تقرا « حكاية 
شاعرية » ترجمها الدكتوي أحمد سليمان 
الاحمد 2 وتتعدث هذه العكاية عن الشاعر 
الروسي الكبيي ستيبان تشيباتشوف + الذي 
شب أدبه مع الثورة الاشتراكية » واجتقازن 
تجارب حياتية وفنية غنية جعلت منه واحدة 
من هؤلاء الدين يبقى ذكرهم ٠»‏ ويتناشد 
الناس أشعارهمءوتحبهم الاجيال الطالعة وان 
بدا أنجم ابتعدوا عنها . أو أن هناك حاجزرا 
من زمن أو عقلية أو مفهوم يحول بيتها 
وبينهم ٠‏ وبعد « حكاية شاعرية » تطالع 
قصة للاديب الياباتي الحائز على جائزة تويل 
للآداب يازيناري كاواباتا بيعئثوان « ازهسار 
الربيع ‏ العاصمة القديمة » والقصة من 
ترجمة ليان دبراني * 

ومن عالم القصة ننتقل الى عألم البحث 
فتنقرآ بعثاً بعنوان « مدخل الى الأدبالسويدي 
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ا معاصر » وقيه ترجم سعد صائب يعض أعمال 
الكاتبين السويديين ايفند جونسون وهاري 
مارتنسون ء وقد نالا جائزة نوبل للآدابلهذا 
العام,وأشهر مؤلفات جونسون وياعية سيته 
الذاتية المنشووة بإن العامين ١9['5‏ و لإ"(9١‏ 
تحت عنوان « رواية عن اولاق » « ولعلاهم 
أو أشهر أعمالالكاتبالثاني هاري مارتنسون 
قصيدته القصصية الطويلة « اينارا » وقد 
أخرجت للمسرح وأصبحت|ول اوبر! عن عصص 
القضاء ٠‏ وقد رشحت الاكاديمية السويدية 
ايفند جونسون البالغ من العمر 154 عاما 
« للغته وقنه القصصي ٠‏ وتفاذ يصيرته في 
شتى البلاد والعصور , ولحرصه على خدلمة 
الحرية » (ما هاري مارتنسون وهو شاص في 
السبعين من عمره فقد أشادت به الاكاديمية 
« لكتاباته الرقيقة كقطرات الندى ٠‏ ولانها 
تعكس جمال الكون » ٠‏ 

مع رسول حمزاتوقف 

وبعد بحث « مدخل الى الأدب السويدي 
ال معاصى » تطالسع للشاعر الداغستاني رسول 
حمزاتوق صفحاته الشعرية والادبية وصي 
بعنوان « داغستان بلدي » وقام بترجمة هذه 
الصفحات عبد ال معين الملوحي + وأول ما نقرآ 
لرسول حمزاتوق « كتابة على باب المنزل » 
دفيها يقول : 

أيها المسافر +٠‏ اذ! لم تعرج على منزلي 
فليسقط البره والرعد على راسك ٠٠ه‏ 

البرك والرعد ٠٠‏ 

أيها الضيف اذا لم يرحب بك منزلي 
فليسقط البرد والرعد على رآسي 2 
البرد والرعل+* ٠ه‏ 

وعدا الشعر تطالع لرسول حمزاتوق 


بعض ا مقالات الادبية الصغيرة ٠٠‏ وفيها يقول 
عن الشعر « أيها الشص ألا تعرف انني لا 
أستطيع لك هجرا ؟٠‏ أأستطيع أن أهجصر كل 
الافراح التي تولد في نفسي 6+ كل الدموع 
التي تغرورق في عيني ؟ »» ويخاطبحمزاتوف 
مرة أخرىق الشصر فينشد له : 

لولاك كان العالم مغارة من الظلمات ٠٠‏ 

لا تعرف قطرة شمس ٠٠‏ 

أو سماء. دون نجم بلمع ٠+‏ 

أو حبآ لا يعرف حرارة قبلة ٠٠‏ 

ومن دقتى الذكريات ينقل حمزاتوف الينا 
أشياء وأحاسيسحياتية خاضها بنفسه ٠‏ وقفي 
صفحة عنوانها «سمعت ذلك في ندوة القرية» 
يقول حمزاتوقف : 

د يتسامل الجبليون: ‏ اذا كانتالافامي 
ملتوية ‏ ويجيبون أنفسهم  :‏ لأن الجصور 
والثقوب التي تضطر الأقاعي الى المرور فيها 
ملتوية ‏ * أثا انسان لا افعسوان 2 أحب 
الأعالي , الصفاء » الطرق المستقيمة » » 

ولقد ترجمت مجلة « الآداب الاجنبية » 
لرسول حمزاتوف « الشجاعة لا تحتاج الى 
صخرة عالية » ينتهي العدن الجديد من مجلة 
د الآداب الاجنبية » ٠‏ 

خخ« عد عدم 

« الآداب الأجنبية » تحقق نجاحة مضطردا 
متزايدا من عدد /الى آخس ٠‏ واعتقد أن هذه 
ا مجلة ستلعب دوراً كبيرآ جد في الثقافة 
العربية الحديثة ٠‏ 

جورج سالم 

أرجو أن تستصر الصلة بيني وبين هذه 

المجلة الرائدة ٠‏ 
تحمف اللاهن 


راكوا د 


تحتوى العدد 


إن كلمة المجلة 

رئيس التحرينى 
9 مختارات من الشعر التشيكيالمعاصر 
3 أحيد سليمان الأجيد 
م قصص من بلغاريا_نيقولايخايتوق 
#ن الفقرة الخامسة (عمال 954( 
ميشال ديفي 

|« المنطق الصغيٍ في الممسرح 


برتولت بريخغت 


موبيس المتحري 
غابرييل جوز يبنتشي 

“ا أجاتي شفايجعرت 
أنا زيجرز 


ص 
١‏ 

لاا 
سك 


1١27 


كنا 


#م أبو العلاء المعري ولوقيانوس 
السميساطي 


ع قصص ايطالية 
ديلو بوتراتى 


ا الاغتراب والأدب المعاصر 


ع ثلاث قمصصس 
منالأدب النسائي الانكليزي ا معاص 
دء مني صلاحي الأصبيحي 


# في المكتبات 


أبوالفتع أديبعرت 
ياسى القتهسد 

بينم الآداب الأجنبية 
من خلال المجلات والصحف والقراء 


ص 


فض 


يفا 


م 


+ الآداب الاجثبية لب “زمر 


سورية : مكتبة حسين نوري ل دمشق 
الجزائر : الشيركة الوطئية للنشسر والتوزيع 
تون : الشركة التونسسية للتوزيع 
بقية الأقطار العربية : الشركةالعس بيةللتوزيع_بيروت 


' الاشتراك السنوي 
في الجمهورية العربية السورية : في البلاد العربية : 


8] اذفرات 6 ل.س 8 البريد العامي ل.سن 
8 للدوائر الرسمية 3 لس 8 البريد المسجل 4 ل.س 


تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجوي 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا أو يدفع تقدا الى محاسب اتحاد الكتاب المرب 


سعر العدد 
سووية 3 ا ق.س السعودية 5 ديالات 
لبنان ٠+‏ ق.ل ليبيا 00 0 درهم 
الكويت ينفكا قلس تونس 1 مليم 
أبو ظبي ل دراهم المقرب 5 دراهم 
دبي 2 دراهم : 5 
لخليج العربي 8 دراهم الجزاثئر 4 دناني 
الاردن. ١‏ وب قلس السودان .7 مليم 
قطس 5 ريالات العراق -42 فلس 
البحرين 0 افلس مصىر 526 مليم 


5 مطابع الف باء ‏ الآديب ‏ دمشق 
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